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الحمد لله الى بعث رسي له محد! بالہد ى ود ين‌الحق وأنزل معسسه 
الكتاب ليخرج التاس من الظلمات الى النور ويهد يهم الى الصراط المستقيسس 
والصلاة والسلام على من بهثه الله رحمة للمالمين وارسله كافة للناس بشي سرا 
ونذ يرا فيلخ الرسالة واد ى الا مانة وجاهد نى الله حق جهاد ه حتى أثاه اليقيسسن 
يعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الد اة المهد يين ٠.‏ هيحد »+ 


فق أعظم الله المنة على الامة الاسلامية يان شرفپا واگرمپا اکيل د يسنن 
وأقوم شريمة وجمل رسالة بيا باقية خالد ة فكائت الامة الوسط الراك دة 
المهيمنة على البشرية تؤمن باللهوحده لاشريك له وتجاهد فى سبيله تامسر ` 
بالمعروف وتنھ ىعن المنكر يتد عو الى الخير يالصلاح وتقوم ”بالغلاقة " عن الله 
نی الارض بتتفید اراد تہ واقامة الحق والمد ل وتوجيه البشرية ألى تحقيق العبي ية 
له و ه ى كاوة شثون الحياة . 


ولق ارتفعت الامة الاسلامية على عد الرسول صللن الله عليه وسلم يهد 
الخلفاء الراشد ين الى مستوى هذا الد ين تى عقيد ته وباد ته وارتقت الى 5ة 
سا مت قى التطييق آالعملى لتعاليم هذا الد ين وقیمه وتوجیہاتہ نی باقع حیاٹہا. 
ولك كان الواحخد من صحابة رسول الله روان الله عليهم يشل حقيقة هذا الد يسن 
قى فكره وأخلاقه وسلوكه العملى فى الحياة » وكان هو لا* السلمون الإوافل على ٠‏ 
مستوی رفي من الد ين واد راكتام لمفهوي الصحيح الشامل واستصد اد حقيقسسى 
لتطبیغه فی راقع حیاتہم۔ وض منحوا هذا الد ین کل وجید مم یعاشوا بکل وجي هم 
فی ظل هد ی الله ومئهجه مخلصصن له الد ين محقتص له الميهد ية مجاهد يسن ' 
فى سبيله حق الجهاد ء وض استملوا بقوة الايان بالله تعالى على كل أوضاع 
الارض وأصبحوا ينظرون اليها على انها جاهلية مترد ية ق أنقذ هم الله مسن 
أوضارها وأخرجهم من ظلماتها إلى تور الحق الجين الذى جاه يه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء وق كانوا يخافون أن يعو وا الى ماكاتو! عليه تهل الالام 


ا با ) 


من جاهلية وشر » يمد أن أنمم الله عليهم بنحمة الاسلام الذى هو رح 


حیاتهم إمنبع فوتهم ‏ عزتېم ۰ 


هگن ! کا نا لرعیل الاءل من الم متين مفلا أعلى ی توة الايبان باللسه 
والدتوى والصلاح والسير على هد ى الله ومتهجه باقامة الد ين له واخلاص الوجه 
لہ والتمسك بتمالیم الد ین وتیمه وتوجیہاتہ یطہقونہا فی جميع شون حياتېم 
الخاصة والمامة ريقيمون بنا“ مجثمصم على اسس الد ين! لقويمة » وکان پرسی 
دعام الحق بالمد لي ثىالارض > وينشر الخير والفضيلة بين الناس» حتس 
جعل من عه دہ تون جا حیا ستازاناد را لا يزال ثلا املى للاجيال الا سلامية 
بمد ه تحاول الارتناع الى مستواه اء الاقتراب منه ٠‏ يمد هذه الفترة 
المشرقة الوضا۴ة من تاريخ الامة الا سلاعية أت علیپا عہيد مرا عل کانست 
ترتف حینا الى مستوى هذا الد ين نتصحد الى القة العليا أو ترتقى الى 
مثازل قرییةمنہا یی احیان أخرى کانت تنزل فللا او کئیرا عن سستوی هذا 
الد ين نتتحد ر وتهبط بقد ر تلك عن بلوغ القمة السامقة . 


لق بد الا نحراف می حياة الا مة الا سلامية ليلا بيصورة طغية ةة 
لا یگاد یظہر + ولم پکن یشکل خطرا کہیرا فی باد ی* الا مر لا نه کان معصورا 
نى تصرفات الحكام المسلمين . ثم أخذ هذا الاتحراف فى الاتسسسساع 
والانتشار على مر الا جیال بالمہوں نوتمت أنحرانات متعددة فى جال 
سياسة الحكم بالمالوفى الناحية الا جتماعية بالا خلاقية ء ولكتها رغم ذلك 
ظلت انحرافا ت شخصية عملية أملتها لا هوا“ والاطماع وأسهمت فى ار اء 
قوائمہا ئی المجتمع السلم عوامل متمد د ٥‏ عرضت لہا تى ثتايا ذا 
البحث ء 


وأا الامة الاسلامية ئى مجميعها كاتنت سليمة مستقيمة فى سلوكها ‏ ۽ 
وتصرناتہا باخلاقها ولم تصب بعد وى الاد با الا فة قليلة كانت تتبسسسسحع 
الحكام والاعرا* المنحرفين وتمد لهم تى الارض . وض ظل الدين قويا ى 
نؤوس اغراد المجتمع السلم ونى باقع حياتهم وظلت الشريمة سليمة محةوظة 


) = ( 


ویقیت شهجا تویما ثابتا ترتق اليه الا مة وتقيم عليه شکون مجتممہا كلها فى فترات 
اليقظة ادي والقوة خين تهب عليها تؤحاشعطرة من الا يمان باتعو بالصسلاح 
ركذ لك لث ألا مة ثزن باقمها بميزان ألشريمة وتنظر الى 1لا تحراف مهما اطرد 
نتشر غلى أنه الحراف ولم يخلعصر من عصار الالام من علا أنذان يدعسون 
ا ييا مرون يالمعروف ژیسپون عن المتكر ويصححون ما انحرف فيه الناسعسسن 
د ين الله بيصلحون ماغسد من احيالهم ويرد وتهم أل الا صل الثابت المبيسسن 
والمتبع الصاف الذ ى تكذل الله تعالى بحقظه وفيه ألخي ر كل الخير للبشرية ء 
شم الى جاتب د م ظلت الا مة الا سلامية قرونا عد يد ة تقيد البشرية وتبسط سلطانها 
فى اتحاء المالم ‏ وتتبواً رکز الام اله بین المالمین رغم ماوتع شش حیاتہا سن 
اتحراغات منذ العہد الا موی استمرت ہل ازں إں تعلی طول العہد المعباسی ‏ 


وقىخلال العهد ين الا موى والعباسى والعہد العباس بوجه خاص تبثت 
بذ یر انحرانات متعد د ة وظهرت تشويهات خطيرة للتصيرات الفا هيم !لا سلاعية 
حیث د 1 خلتہا عناصر غربية|واختلطت بغيرها حتی نق ت جوھرھا تاصالتہا وقوتہا 
وحیویتہا تاصیب الا لام کی عقاف ه وتیمه ١ا‏ خلاقیاته وا خذ ت الا نحرافات والتشیہات 
ب الى أن هان التاس وتتطبح على واقع حياتهم حش جا*ت عصير الانحطاط 
والتد تى التى بلغ فيها هذا الوضع منتهن الخطورة حين تحسول الد ين فى أذ هان 
الناس وى واقع حياتهم الى مجموعة من العكائد الباطلة والتصورات الخغاطشهة 
والبد ع وافخرافا توالعاد ات والتتاليد الفاسد 5 حش أصبح هذا الد ين وكأنه د ين 
آخر غير الذ ی جاء به ريل الله صلی الله عليه لم من‌عند الله تعالى » ولسم 
یمد بے تى ثمراته المرحوة يلم يعد يحقق لبم لا* السلبين النتائج المظيمسهة 
التی حققہا للاولين الذين حفظوه غزا طريا ومشلوه على حقيتته فب وه الصحيسح 
الشامل . 


+ 
وف أجذت الامة الاسلامية -متدذ وقاإلانعراف تى حیاتہا ۔ تفذق سن 
ل اتیتہا واصالتبا وقوتها بعرتها بجقد ار ماتقتف من هذا الد ين وما تتحرتا عسن 


د( 


عن جاد ته » دما یصیب عتائد ه وتصوراته وقیمه من تشییه رانحسار وتتلص فی 
أذ هانها وض واقع حياتها ٠‏ وهكذا أخذ شان مذ ه الامة فى نحطاط واخذ ت 
حضارتہا نی الذ بیل واصیبت بالضمف والتخلف والومن بالجموں تی شتی مجالات 
الحياة هخاصة تى مجال السياسة والا جتماع ومجال النشاط الاتتصان ى ومجسال 
القوة الحر بية والصناعية ومجال العلوم بشش أتواعها حش فق ت قوتها ورلطانما 
ولم تعد ثاد رة على التيام بد ورها فى تياد ة البشرية وریاد تہا ء وق استمسرت 
حالة التد هور والا تحطاط عد ة ترون تخللتہا ترات يقظة وقوة حت جا* ت أواخر 
المد المشاتى حين بلغ اامسلمون ترارة الضحف والوهمن فهجمت عليهم قسوى 
وربا الصليبية وا حتلت بلا هم وتوزعت جيوشها :نى اقطارها وذاق السلمون منها 
صنوف الذل والهوان :الاستمباد والظلم والاستفلال ورزحوا تحتانیر حکم 
الاسہتممار آلا یریں الصليين رد حا غير يسير من الزمن . فى خلال هذه‌الفؤترة 
المصية التى تمتد من أوائل الترن الثالث عشر الهہجری ! التاسح عشر المیلاد ى ) 
حت النصف الا ول من القرن الراب عشر الہجرى(القرن‌العشرین‌الميلاد ى ) وقمت 
فى انحاء المالم الاسلاس حراد ث جسيمة وقامت ظرف قاسية تعرضت الامسسةة 
الاسہلامیة خلالہا لصد ماتا عنیغة وجزات شد ید ة زلزلت کیانہا بازق تہا عیہا 
وصوایها ناصبيت بقابلية الخنوع والذ بيان والاستحياد من شد ة الصد مة وهولها 
ووقع ضربات المد ء وغلبثه بق ان الامة ذاتيتها يضياع شخصيتها وشد ة أنبہارها 
بها عثد الامم الغالبة . وض كان اسدهداد الامة الذاتى وقابليتها للاستعياد 
والذ يان اكبر عامل من الموامل التى أسمت فى نجاح الحرب النقسية الشرسسة 
الت شتتہاً الامم الغالبة عليها + وق وضمت هذ ه القوى الصلييية الحاق ة خططا 
محكمة ص روسة لتحطیم مقومات وجوں مذ ہ١‏ الاة باسس اصالتہا بعوامل ترتہا عزتہا 
وید لتا تى سبيل تتفيذ هذه الخطط جود | مضنية فى حرب ضارية, واعمال كيد وکر 
وغد يمة . فق كانت آثار ذلك مى حياة الامة الاسلامية خلال مذاالمصر بالدات 
سيئة للغاية حيث تقض بنا* المجتيع السلم ٠.''‏ حجرا حجرا وانتقضتا عسسرى 
الاسلام عروة عروة ونحيت الشريمة كلية من جال الحكم والسياسة رالا تتصاد يأبعد 
الد ين عن الهيمنة على م جال الا جتماع والا خلاق والفكر والثقافة والتمليم ونبد ت 


(ھ) 


القیم والباں ی* بالتوجيہات الاسلامية واستبد لت بها نظم لغرب ومذ 1 هبه وأنكاره 
ومناهجه . وهكذ! بعد ت الشقة بين الاسلام والسلمين حت أصبح هذا الد ين 
لایشفل ن حياتہم المملية وض شئون مجتممعهم الا حيزا صفيرا لا يكاد يتجاوز 
محال الا حال الشخصية فى احسن.الحالات . 


وهكذا وقع نى حياة هذه الامة ما أخير به الصاد ق ااحصد وق صلى الله عليه 
وسلمحين قال : ” لينقضن عرى الا سلام عروة عروة كلما اندقضت عروة قشبسسسث 
الناس بالش تليها فاولهن نتضا الحكم وآخرهن الصلاة) 7 . وتال ولتتبمن 
سنن من ٠‏ قلگم شبرا ہشبر وذ رأعا بذ راع حت لوسلکیا جحر ضب لسلکتمسوه 
قلتا یارسول الله الیہوں واائصاری ؟ ال ومن ۳۴( 


اول ار 

وتظهرأهنية هذه الد راسة من حيث إنهاا تعرش الد ورةا لصحيحة للحياة 
الا سلاعية الت تحققت نی عالم الوا قع نی عصر الا لام الذ ہیں وتبین عتاصر تکوین 
الامة الا سلاعية ومقوعات حياتها الا ساسية باسسبتاء المجتن السلم الا بل الذى 
بلغ الذ برة فى تمثيل هذا الد ين عقيد ة وعباد ة وشريعة ومتهج حياة ثم تمسرض 
أالصورة الحتيقية لواقم المجتن !لا سلا الىعاصر ليعلم مد ى مطابقته لصريرة 
الحياة الاسلامية الصحيحة اء مخالفته لها ون لك نى محاولة ربط حاضر مده 
الامة وستقلها بماضيها المجيد المشرف واصلاح ماوقع نى حياتبا منانحرانات تصورية 
وسلوکیة متمد د حتی یموں لہا مجد ہا وعزتہا وترتق الى المکانة للائقة بها 
فى المالمس . 


Ê 
 ننسسيترشتسملاب وتتملى لتا مده الا همية آن؟ علمنا أن ئة من‌المبشرين‎ 


والبا حثين العربيين على اختلاى تزعاتهم ود وافحهم ومذ اهبهم ق ايلوا د راسسة 


ٍ Ê 
٠ عن اب اعامة‎ ۲۵ /٥ روا الامام احمد ت ستنده‎ ) ۲} 
+ F. 
» ٤۸٥/٦ اخرجه البخاری تی کتاب الاتبیا* باب مان کر عن بتی اسرائیل‎ ) ۲( 
٩ عن آبی سب تی لی الخت ری‎ 


(3 } 


المجتمعات الاسلامية والشعوب المسلمة عناية كبيرةواهتماءا بالغا » وق نمضا 
متذ فترة بميد ‏ لتتبح أحوال الشعب الاسلامية يد راسة ايضاعها المختلفة 
وگتبوا ی ن لك بحودا رسال تنحتوی على معلوسا ت مستفيضة ق موما لد ولہم ولد وار 
الاستعمار وهي ئات الارساليات التبشرية المختلفة والجامحات خد مه لالح 
أمسهم كل حسب اهد افها السياسية يالا قتصاد ية والمسكرية والصلييية » ولئتصرف 
امم الغرب على عواعل قوة المسلمين فتممل على تحطيمها أو اضحافہا ف نؤوسمسم 
وٹجر ید هم منہا رتقف على عرامل ضعقهم وا نارهم فتھلعلی بتاقہا وازں یاد ها 
وانتشارها شم تخلق الى جانبہا عوامل اخرى تزيد هم ضمغا الى ضعفهم ورمنا 
علی وھتہم حتی تتمکن من فرض سیطرتہا علیهم سط نقون ها فی انحا بلاد مسم 
وتحويلمم عن د يشهم إعقيد تهم وتوجيههم وجهة غربية ماد ية لاد ينية وسوقهم ورا ها 
أذ لا“ مقهورين فترة طويلة من الزمن . 


وكذ لك يظہر لنا ما لهذء الد راسة من أهمية اذا علمتا اننا تحن السسلمين 
- مع الأسف الشد يد - أقل الناس عثايةرا هتماما بد راسة احوال مجتصمتا المعاصرء 
وا قلهم معرفةبواأقمنا على حقیقته فی ميزان د يننا یعقید ته وقیمه باخلاتیاته رغم اننا 
احرج التاس الى مثل هذه الد راسة لما لا من علاقةوثيةة بحفظ كياننا راماادن ا 
وقوتنا پعزتنا واصلاح د نیانا واخرتنا ولما فى آممالنالہا وتقصيرتا يها من اضاعة 
لد يننا يعقيد تتا ء» وحضارتتا وشتافتنا » وحاضرنا ومستقلنا . إلابد من عرض‌الحاضر 
على قيم الد ين الاصيلة » ولايد من الالمام بعاض الامة المجيد »من اجل اصلاح 
الحاضر يناء متتل انضل على الا سس الركيزة الت اتام عليياالسلمون الا رال 
بتا* مجتممہم حت کان مثلا على قى الخي ر زالصلاح فض تاريخ هذه الأمة : 


وما منج ثى هذ االبحث فق اتجيت الى د راسة ياقم حياة الامة الا سلامية 
فی عپيدں ما عصورها المختلفة عن طريق عرض صيرة هذا الواقع على اسس العتقي د هة 
الا سلاية وہاں ی* هذا الد ين إقه توجیاته بد يهد العيل الايل المثالمى » 
فالمهد الا موی ثم المباسى ثم الحثماتى حتى اتكهيت الى القرئين الاغيريسن . 


ز ) 


وقد جصلت محور الد راسة للمجنتمع الصلم الا يول هو تسليط الاضوا* على عناصر 
تګړين هذاالجیل وأسس بنا* مجتمعه م عرغرنمان ج عملية ممثازة من واقع المسلمين 
الا وائل فى جميع مجالات الحياة حت تکون ۱ مامتا صورة صحيحة باضحة للحياة 

الاسلامية المملية التى اقامها ذلك الجيل الفريد نى مجتمعه وز لك السى 

جاتب معريتتا للاسس دالتيم والتوجيهات الا لامية شس بنا المجثم القويسم 

وتحقيق الحي 1ة الصالحة . يكذ لك اتجہت ن درأسش لواق حياء هذ ه ألا مة بعد 

ذ لك فى عصيرها المختلفة الىعرض هذ | الراق على الا سلام روزن بخبزانه سى 

عتید ته وماد ئه وقيمه مبينا ماوفعوض حياة هذه الامة عبر تاريخها الطويل سن 

انحرانات وتشوی ها ت بمشكلات وازعات سوا من الناحية التصورية ايناحية السلوك 

العملی حی انتہیت الى العصر الحد يث الذ ی لم يق نيه من الاسلام عند كير 

ممن يسمون انفسهم مسلمينالا تلك الصورة الهزيلة المهلهلة رالتصرا تالغاطقئة 
التی یٹشد قون بہا على آنہا الد ین الحق وھں لیست من الد ین ئی شی * او ھی 
اتحرالاعن حةيقة الد ين بحاد ة الطريق ٠‏ 


على انئنی نی د راستی هذه للمجتي الالاس المماصر لم اتنايول داراسسة 
ا عدال الشموب الاسلامية من زايية الثتسيمات السياسية الكائمة حاليا تاع رض 
لكل دى ولة من‌الد يل الا سلامية وأد رس!رضاعما المخثلفة ومشكلاتها واساال 
سک اتا وشئون حياتها المختلذة وتضايا ها الخاصة يغير د لماحو عاد ة د رأاسة 
حاضر العالم الاسلاس وكذلك لم أجعل هذا البحث د راسة متخصصة تى عرض 
تضايا المسلمين الحامة والظلوا هر ألا جتماعية المشتركة بين الشعوب الاسلامية 
والازعات السياسية والا قتصاد ية القائمة نى هذ االمصر نى صورتها ااتفضيديسسة 
الشاملة مما هو شان عاد ة ” المجتمن الاسلاس المماصر " التى تد رس حاليا سى 
بهض جاممات الد ول المربية ٠‏ ولكن د راستى هذه للمجتمع الا سلاس المحاصر 
أشبه عا تكوزبالتشخيص المام الشامل لممرفة الا مراض رالافات التى تنتاب الاسة 


(ح ) 


وتوضيح أسبابها هيان اعراضها ثم يصن العلاج . ولم لجا عند عرض الا حوال 
والاوضاع الى التفصيلات الد قيقةولكننى اكتفيت بوضح الخطوط العريضة ييان 
الصيرةالهامة الشاملة مج عرض بعض نمان ج عملية من ءا قع الا مة الاسلامية من تركيا 
إصصر لعرکڙ هذ ین البلد ين وا هميتهما التاريخية وخاصة عند غزو ا الصلببية 
للعالم الالاى ., خلال الترتين الاخيرين . 


معا أن هذه الد راسة تلسرالجائب المة ىالتصورىوالجانب السلوكى 
المملى العام من حياة الامة الاسلامية ناتنى أحيب بالمفكرين إالبا حثين المسلمين 
من مختف الا ختصاصات للقيا م بواجيهم الد يش فى د راسة واقع المجتمخ الا بلاس 
المعاصر د راسة تفصيلية د قيقة شاعلة نى شتى مياد ين الحياة يخاصة فى 
محال السیاسة ءالا تتصاں بالا جتماع على ضه؟ هذا المنهج الذ ى اتبهثه سى 
هذه الدراسة . إحبذا لو قامت الجامعات بكلياتها المختلفة بعشل هذا العمل 
الكبير كلحسبا٤‏ شتصاصها وز لك لالاح حال جذه الامة والاسهام فى بنا 
نهضة حضارية اسلامية قوية تميد للامة مكانتها وتحقق الخير والصلاح والسعاد ة 


مذا واننى علىعلم مذ اللحظة الا ولى من اختيارى لهذ االموضيع ولل 
أن اخوضفى عباب بيحره الخضم ُن مہمتی لیستا بپسيرة وان على أن اغوص ی 
اعماق تاريخ هذه الامة مذ فجر الاسلام حتى يوتا هذا ١بل‏ يأن أجيل النظر 
عى فترة ما تمل قيام د عوة الاسلام لرئية صيرة الحياة الجاجلية ومظا مرها وا حوال 
الناس نى مختلف مجالا تا الحياة ون لك الوقوف على مد ى الشفيير الجذ رى الدذى 
اح ته الا سلام فى حياة الناس»وان تقصد ى فى هذه الد راسة ليس هو مجاسسرد 
السرد التاريخى بق ر ماهو استعراض لواقع الا عة عبر تاريخها الطريل لممرفة 
مد ی مطاپقة صورة حیا تپا لهد ی الاسلام وباد که وقیمه وید ى مخالفتها لذلك » 
وللوقوف على عوا مل القوة والرذعة وا لصعوں تی ضور 7 لحي اة الصحيحة عاس للل 
الضحل الا نخد ار والهہوط قى صيرة الحياة المنحرقة . ولقد علمت ان مدا 


و ط ) 


الميضوع واسحالاغاق مثرا ی ألا طراف تستمصرالا حاطة بجمي حوانبه ڊیص یب 
على البا حث استتصاء جميخ مجالا ته ولكن الذى حغزتى الى هذا الا ختيار ومون 

على صصيته هو مالهذا الموضوع من أهمية كبيرة تى د فع عجلة العمل الاسلامى 
الى الا مام وى سبيل اصلاح حال هذه الامة ورقع شأنها وتحتيق الخي ر والصلاح 
لهاء وقد بذلت اتص ما املك من مجهي نى ممالجة مذا الميضوع سان 
ونقت فى مذ االميل ذلك بغضل الله ونمحته وتونيقه وان ظپر تيه قصير وتقصير 
فذلك من الضمب البشرى الذى لايمصم الانسان مثه الا الله تهالى . 


وقد قسمت هذه الرسالة الى أربعة أبواب رثيسيةتتضمن مد ة2 نصول وبا حسث » 
الحالة الد يتية ى بلاد المرب تيل پور د عوة الا الام 


وما البابالا ول تميضيعه المجتم الاسلاس الأول الثالى وهو مقم السى 
فقصلين کبيرين مهد ثا ت لہما بحد يث عن نشاة الحيل! لا ول بالظرف التاسية الشسى 
جما عند بد الدعوة . 


واا الفصل الا ول نهوعناصر ومقومات نکوین الجیل الا ول ل وهو پیحتوی علی 
دلاتتمبا حث » تحد ئت فی البحث الا پل عن المنصر الا بل وهو القرآن لکریم 
وعرضت لا هم الموض عات الى عالجما القرآن فى تنشكة الجيل الا ول وتربيته ذكريا 
راخلاتيا بسلوكيا » وتد فصلتالقول حول موضو تيد ة الالومية رالايمان باليسوم 
الا خر والتصور الاسلاي لحقيةة الكون بالحياة بالا نسان وموضوع التقريمس ات 
والنظم الا سلاميةوالقيم والنوجيهات الا خلاقية .وى البحث الثاتى تحدئتاعلن . 
العنصر الثانى منعناصر التكوين وهو السنة النبوية المطمرة رييت اثرها البالسخغ 
فى تنشئة مذ االجيل . متنا ولت الحد يث ى البحث الثالث عن المتصرالثا لث 
من هذه المناصر وهو المثل الاعلى بالاسوة الحسئة فى شخصية الرسيل القسدذة 


ى ) 


وقد بيتت أن‌هذ! الرسيل المظيم هو الصورة العملية الكاملةا لمجسمة للاسلام 
نى عقيد ته يعباد ته واخلاقيا ته وهو الق وة الحسنة‌الحية المائلة امام هذا الجيل 
قاتخذه مشثله الاعلی یقتد ی به فی سیرته پیثرہی علی ید یه ویثلش مئه التوجیہات 
ډالارشاد ات فی کل شان من شٿون حياته . 


واا الفصل الثانى نهو أسسبتا* المجتمع الاسلاس الاول ١‏ وهو يتضمسسن 
أريعة باحث . تحد شتا نى المبحث الا ول عن العقيد ة الا سلامية وئى البحسث 
الثاش/رعنالعد ل الرہائى المتمتل ن باد ى* الا خية والمساباة رالتحررالمطلق 
من جميح القيمالاعتبارات لتحتيق المبود ية لله تحالى .وى البحث الثالث 
تحد ثت عن التكائل الا جتماعى . ئى البحث الرأيخ تحد شتا عن سياسة الحكم : 
وسياسية البسسال وق فصلتالقرل نى بيان التيم بالباد ى“ 
والتوجيهات الاسلامية العامة نى بنا" مجتمع قويم يتحقق فيه الخير بالصلاح 
والسماد ة للناس ولم كتف بالحد يث عنهذا الجاتب النظرى من الموضسسوع 
ہل استمر ضت واقع حهاة الميل الا ول ومشلتاعند نهاية كل مہحث منالصاحث 
الاربحة ينماذ ج حية معتازة منالتطبيقالمملى لهذ هء القیم والمباد یى* والتوجيهات 
ى حياة المسلمین الا وال : 


وا الباب الثانى فهو خط الانحر اى التاريخى فى حياة الاعة الاسلاميسة »› 
ومجالا ت الا نحرافعن جاد ة الاسلام فى التاريخ الحد يث واسيابه بالاثار السيكة 
التی ترتبت على ذلك تى حياء هذه آلاعة ٠.‏ ويحتوى هذا الياب على ملادة 
تصيل رئيسية ء !ما الفصل الا مل فهه خط الفحراغ التاريخى ى حهاة الامسة 
الاسلامية :قد قسمته إلى ثلاث مراحل تاريخيقارزة هى المهد الاموى والميسد 
المباس بالمہد المشاتى وق بيتتا فى الحد يث عن‌هذ ه المهيد الثلاد ةة 
مت بدأ الا حرا فى الحياة الاسلامية وکین بد أ وماهی الاسباب الت أد ت الى 
وره ثم کیف أخذ الا نحراں فى التوسع وألا تتشار والتمد د على مر الا جيساال 


ك 


والمصور حت يعدت الشقة بين الاسلام بالسلمين نى العرون الاخمرة . 


واا الفصلالٹانی ہو مجالا ت الا تحراف عن جاد ٥لا‏ سلام ئی التارس سخ 
الحد يث واسباب ذلك . وهو يحتوى على خحسة ہا حٹ تنالتا ڈیا د راه 
التصورات الما هيم التى انحرف المسليون. ونس المبحث الا ول تحد شتاعن مقهوم 
عقيد ٤‏ الالرمية » وى المبحث الثانى تحدئت عن هوم ألمباد ة ويتد رج 
تحته هوم الد ينا يالا خرة . ون المبحث الثالت تحد شتا عن مهوم عقیسد ۵ 
القضاء بالق ر ثم تحد ئت نی الہحث الرأيع عن مهوم الجهاد راطا المیسسث 
الغاس :قف تحد ئت نيه عن اتال باب الا تاد . بق ثولت القول تى 
ذ لك كله وثلت للانحرانات التى وقعت نى هذه الشاهيم من واقع حياة السلمين 
فى الضرون الاخيرة . ) 


و اما الشصل إلثالت و شس بجوي ملي 
قبل لحت تم اولمما'عن الاثار السيئة الت ٠‏ ترنبتا على ج ۵ الا تسر يات 


التصورية نى نا حية السلوك العملى من حياة المسلمين ة ش الفرون الاخيرة مسن 

فسات سياسة الحكم والمال ويعد ها عن هد ى الاسلام يروحه وتساد الاخلاق 

وانتشار العلستائد الغاس ة والبد ع والخرانات ووقوع خلافات مذ هبية وتزاعسات 
طا ثفية خاد بين السلمين »ء بتعيل الد ين نى نذوسركير من الناس !لن مجععة 
دتا ليد يعاد ات خالية من الروح وتركهم الخ لف بالاسياب وقعيد هسم 
عن المع ل بالا نتا ج بد عویالتوگل علی الله والزهد عن متاع الحياة وترگھہ سم 
للجهاد نى سبيل الله والانصران عنه الى امور ترد ية واخرى ثانوية واصابة 
ألا مه با لجميں التکری والعلی بالتخلف الحضارى والذعنالسیاسی بالا قثصاد ی 
والحربى سا أد ى الى وقوم الا مة تحت الا حتلال الاجثبى نى نهاية الا مرء 


و 
وفى المبحث الثانى رحمر وقوع المالم الاسلاس تحت الا حتلال 1لا جتہ 
u +‏ 


نف عن زوالا مم الا وربية للعالم !لاسلا خلال القرن الثالث 
عشر الجر (التاسععشر المیلاد ى ( وبینت جیوش القوى الصليبية مسسسسن 


ول ) 


المستمرين والمشرين «الستشرقين الذ ين خاض وا غمار الحرب الضارية لتحطيم 
الالام والقضاء على سلطان المسلمين وتقويض قواغد بتا الحياة الأ سلاعية. 
وٹں حد یش عن الشُزد الا وزی الصليبى لم اجمل منخور الد راسة هو الجانسب 
التاريض الصرت من جهوت وى الاشتها ر وحركة الٹبشین والاستشزاق نی کل بل بلد 

من البلدان الأ سلامية ولکتنی اڈ افتبر عڑو ازيبا لبلاد المسلمين وتمكنها من:ةرض 
سيطرتهاعلى الا مة الا سلامية تليجة اترات هذه الا مة عن د ينها ويا أد ى اليه 
ز لك من ضھنہا وتخلاہا وانہیارها حتی تکالہتاعلیہاالاعد ° من کل صوب › 
> ۸ق رکزت کل الترکیز علی شرح جھوں 'لقویالہماد ية للامة واعتالہا نى سبيسل 
تحتیق غایاتہا ینت ان اکیرعامل من المواطالتی اسہختا ئی تجاح جچسیں 
الاعد ا" هو قد !ن المسلمين لذاتيتهم واستعد اد هم الذاثى للذ هان وتقيلہسم 
للمبود يةوالتبمية للامم الغالية ثم شرحت مانتج عن ذلك من آثار سيئة تى اة 
المسلمين ييخاصة تى القرن الا خير . 


Lhe‏ لباب الثالث و ی التحل للفرء أ جتبى 2 رک ت العف 


للفزو الا جني المتمثلة شس ال تجا هات الثلاثة الاتية : 


ولا الاتحاء الذى اعتنق القلسةة التى قات عليها الحضارة الغربية 
وں عا الی الا رتا“ تی أحضان القرب والا خذ بمتاهج الحياة الا يربية نى كل 
سجالا ت الحياةالذكرية بالسياسية يالا جتماعية يالا تتصاد ية وى سياسة التضفليم 
والثقائة بالان بالتتاليد والعادات . ) 


الت امتزج ٭یہاالا صیل ہالد خیل والسلیم بالملیل والخالص بالمشوب بائرت نیہا 
آ3ا ت الجمود والركوں والانحراث عن حةيقة الاسلام ويغهومه الصحيح الشامل ٠‏ 


ثالثا : الاناه الڈذیتمٹل شی عرکات الہعٹ الا لای النی امتا سی 
المجثمع السلم لا حيا* قوة الالام واصلاح .مالةالامة المتد هورة يرع مستوا همسا 
ومواحهة الفزي و الفکری الا ہرہیں فی نیلی هذا الباب تد ٹتا ع سن 


س 


}م ( 


حركات البعتث الاسلامى البارزة القى قامت فى انحاء العالم الاسلامى خلال القرتين 
الاخیرینء ر اما تى النصل الار لر هو عن حركات (لبصت الاسلامي فى الثرن الثالت عش الهچري 


ر 


الت ظھرت نی بلاں تنجد کی أیاخر القرن الثانی عشر الہجری (الثاسن عشر 
الميلاد ف ) وهى تمتبر الحركةالرائد ة نى مجال احيا*المياة الا سلامية واصلاح 
حال الا مة عك سلسلة أنحراغات وقعت خلال عصير الا تحطاط .ء وت المبحث 
الثانى تحد ثتا عن حركة الامام محمد بزعلى السنوسسالكير ثى ليييا ءرفى الميحف 


الشالت تاي الحتبة عن جركة الإامام محمت #حمت بن عبد الله المهفضي قي, السود أنء 


ر اما الخصل الشائني نقد عرجت فی‌میاحفه رالود عة على الحد يث عن الحركات 
الاسلامية البارزة لش تامت خلال القرن الرابععشر الهجرى !(القرن المشرين 
الملا ى ) ابد أت بحركة الا خوان‌السلمين يمصر تحركة الجماعة الاسلامية 
بپا کس تا ن شم الحركات الا سلامية التى تامت ن ٹرکیا وایرآن باند وتیسیا ء :قد 
تنا ولت تی د راستی لہذہ الحرکات شرح ظروف تیام کل حرکة سیان ۔ہاں یں عوتہا 
ومنہجہا فی الممل واھد اھا وس ی مابذلت من جھوں نی سبیل انتجاح 


وما الباب الرابع اهو طريق الخلاص مما تعانيه الامة الاسلامية ييساقل 
الاصلاح نى سبيل استئتاى حياة اسلامية صحيحة . وهو بحتو ى على لصليسسن 
تحد شتا تى اولهما عن حاجة المسلمين‌اليوم الى الا سلام فى صورته التطبيقيسة 
السليمة . واما النصل الثاني تقض تناولت ثيه شرح وسائل الا صلاح وابتد اتا بثاكيد 
وجوب تمريف الصسسلمين اليوم بالاسلام من جد يد وتيضيح حقائق هذا الد يسن 
وتصوراته ومفاجیمه لہم حت يکونوا عل ممر حقة بد ينهم ويكونوا على بصيرة مسن 
أمرھم وید رکوا تکالیف هذا الد ین ئی نفوسہم ونی واقع حیاتہم ش متابل مایحققے 
لهم من‌الخي ر العميم والمزة والتمكين بالئوز بالنجاة . وق بينت أن سبيسسل 
ذ لك ليس محصورا س المواعظ وأاخطب والد روسروالمحاضرات الد يئية كا يتباد ر 


الى أذ هان كثير من الئاس ولكته يشل جاتب الثكر والثقانة والتمليم والاعلام 
والشية العملية . وتحدثت عن وحهب اقامة اسس الفكر والثتالة على مسدى 
الا سلام وتعاليمه يروحه باصلاح نظم التمليم ومناهجه وتقويم وسائل الالام 
المختلنة ٠‏ هينت الحاجةالماسة الى ثنظيم برامج ترديية عطية شاطلة لتكريسن 
جيل جد يد وتنشئته على ألاصول !الا سلامية الصحيحة . وق بينت ثى نهاية هذا 
القصل أن.العب* الأكبر فى _ مجال الاصلاح يقم علىعاتق الد ولة الاصلاميسة . 
ان وجد ت واذا لم توجد #لابد من يام جماعة مسلمة مجاهد ة لتضطلح يهذه 
المهمة الجليلة لا قامة د ين‌الله فى الأرض وتحقيق مصالح الامة . 


هذا يان الواجب على المسلمين‌ان يملموا يقيناان الوضح الس * الل لم 
الذ ى يعيشونه اليوم ى انحا* العالم الاسلاس ليس هوالوة ع لسليم اللائق هسم 
ثالاسلام ليس هو الضهك والتخلك رالذ ل بالهران رانا هوالتوة والمزة والرشمة 
والتمكين وليسالوضح السليم اللائق بالمسلمین هوان پگوتوا تى مق خرة ركسب 
الحياة وانيصبحها غثناء كفا" السيل يتكالب عليهم الاعد ا“ يستذ لونهسسسم 
ويستعبد ونهم ١‏ ولكنالوضللائق بهم هو أنيكونوا مع القلة أوالكثرة توة مستعلية 
على أوضاع الارض كلها » قوة مجاهد ة مناضلة لا تلين قناتها ولايعرف الوهسن 
والاستکانة الیہا سبیلا حت یکن الله تعالی لہا ئی‌الارض ء٠‏ ول مسسذاً 
يجب على السلمین انیعلموا ان کل ماوق ئی حیاتہم من ضمف وتخلب وذل ؛ 
وھوان وجموں ورکوں انما مو بسبب بعد هم عن حة يقة الد ين وانحرافهم عسسن 
جاد ته وان علیهم !ذا اراد وا انیحققوا ذ اتیتهم ویحاظوا کیاتهم يميد وامجد هم 
يعزتهم أن بسارعدا الى الموں ة الى هذ االد ين !لذى هو أصل وجول هم ومنبسسسع 
توتهم وسر عزتهم :یطبقون باد که وتعالیمه ى شئون‌حياتهم الخاصة رالمامسة» 
ویگیمون بنا“ مجتصصهم على سنس عقید ته وتیمه السامية ١کیا‏ علیهم أن توس 
بتنقية اجوا* مجتمعهم وتطهير مجالا ت حياتهم الذكرية والعملية من رواسسسسسب 
الا ستممار الا وی بآثار غزوہ النکری الت تنتشر الوم نی انحا بلا السلميسن 


( س ) 


وتسيطر على كاغة مجالات الحياةء يذلك کله بستطیمونالقام یاجب هسم 
نحو أتشسهم ویتا هلون لاد * رسالتهم القیام بد ورهم ثى المالمین rr‏ 
خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وت متون يالله 

الاية ° ویتحقق یہم عد اللہ تمالی لمہاں ٥‏ ال و منین‌باستخاا هموا لتمکین 
لھم ولد یت الارض ” وعد اللهالذ ين آمنوا منكم وعملرا الصالحات ليستخلنهم 
یلا رض کہا استخلب الذين من قلهم وليمكئن لهم د ينهم الذى ارتضسسسى 
لهم وليبد لنهم بعك خوثهم امنا یعبد ونئی لایشرکون ہں شیا الاية ٠‏ 


انى لاسأل الله تعالى أن ينغخ المسلمين بهذا الجهد المدواضع ويتقشل 
سئی هذ االممل خالصا لوجہه الکریم وأن‌یونق کل من يسلك هذا الطريق ممن 
بعد ليمت هذه الامة من رڈرتها والتهوض بہا من سقوطہا رانہیاری ا 
وا لا خن بيد ها نحو الصلاح والرغمة يالقوة حتى ترتةع الى المنزلة التى يريد الله 
لہا أن تتبوآها بين‌المالمين بتحقق الرسالة التى أخر جت من أجل 
للناس أله سميع مجيب . 


أشكر الله تمالى أولا وآخرا على مته على وتوغیقه لی » عم ارف 
بعد آیات الشکر بکلیات الدناء والتقد بر الى #ضيلة الشيخ محمد قطسسب 
المشرف على هذه الرسالة لما ت مه لى من توجيہات يارشاد أت قيمة لتحت 
امام آناقا عة من الذكر الناضج الصحيح وكانتاعونا كيرا لى بفضل الل 
وتونیقه «لتغلب على ماواجهنى من مشكلات وصمهات أثتا* اعد ار هذه الرسالة 
وهذ ا !لی جانب رمایته الابوية لی وما یتمتع به من أخلاق تاضلة یحبیه الى کل 
سن لا زمه وتتلمذ عليه :نجزاه الله عنى خي ر الجزا* وأمد تى عمره وختم له 
بالصالعات ۽ 

( ۲ ) سوره الور أيه ( ٥ه‏ )ء 


?ع( 


کیا ااتتی أشکر حامفة. آم القری بعلی راسا مھالی الد کتڊر راشد الرا حم 


مب ير الجامعة لما أتاحته لى من لرصة ثمينة وما وورته لى من امكاتات طياسسسة 
نترة د راستى يها نجزى الله القائمين بأمر هذه الجامعة خير الجزاء يسارك 
ار ا أ ب 1 ت سب + ا 
ہیں پل ھم ورحقق على آید یم مزید أ من النجاح والئرأيق ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الح لله رب المالمين » يصلى الله على سيد تا معسد 
على آله وصحیه وسلم ۰ ٤4‏ ` ا 


- 


خضر صطش النیجیری' 


حقيقة الجا هلية ومظاهرها ء والحالة ألد يئية سى 


بلاں المرب قبل الاسالام 


التمهيد الآابول ۽ حقيةة الحاهلية وعظاحرها ء 
التمهيد الثاتى : الحالة الدينية نى يلاد المرب قبل الاسلام . 


(i) 


أ لتمهيد الا ول : 


قبل البد * بد راسةالمجتمن الا سلاس المماصر يجب إن تلق أضوا* كاشذة 
على المصير الا سلامية الماضيةا لقريبة منها والبميد 2 بل تيل ذلك بالا حسرى 
یجب انتوص نی اعا ق التاريخ لنستعرض جز مهما من تاريخ اتل ظهسرير 
الالام اذ لايمكتنا اد راك حذيقة رسالةالاسلام الا اذا ونا على الا بزاع 
القاشمة فى يلاد المربرالمالم من حولها. ابان بد* الدعوة الاسلامية » لان 
المجتمعاتا البشريةوقتئذ كانت تعيش نى ظلاعتاالجاهلية . وأذا كان الاسلام 
هو الوجه المقابل تاعا للجاملية نق تذوتنا معرفة الالام على حقيقته واد راك 
کته متا ميمه وقیمه ومئله ومباں که اذا لم نف على حقيقة الوضع التاكم تى تلك 
الحقبة من التاريخ تبيل بد“ الدعوة الاسلاعية . ثم !ننا من الجانب الاخسر 
لايمكتنا ان نف على أمر المجتمع الاسلاس المعاصر ود ى أستقامته على خط 
آلا سلام او اتحراله عنه وعد ی ماوق ميه من انحرانات على مد ى العمص ور 
الاسلامية الا ١ذ‏ اعرنناااصورةالمثالية لتطبيق 'لاسلام والتى تحققت .نى المجتمع 
الالام الا ول على عد رسيل الله صلى الله عليه وسلم يعمد الخلغا* الراشد ين 
لا ن هذ ہ الصورة الاریں ‏ التی تحققت تی عالم الواق ہی المقیاس الصحیسسسح 
والنموذ ج التائم للتصحيح والا صلاح . 


وانتی تی هف د الد راسة التمهي د ية النش اعرض :يها احوال المجتممات 
البشرية القائمة تبيل ظهير الالام بصدة عامة والجماعات المريية المتنائشسرة 
نى شبه الجريرة العربية بصةّة خاصة على ضوة تيضيح حقيقة الجاملية التى 
اشترکت نيا تلك الىجتممات والجعاعات . وان اختلفت مظاهر الجاحلية 
ہی کل منہا - لا ألجاً الى الاستطراد التاريض المجرں اذ لایہمنا السسرد 
الڈاریضں بص ر مایہہےتا تسليط الاضوا* على ا لحتائق المتملتة بمقومات حياهة 
تلكالا مم من حيث الشم والاسمروالماد ى“ والمثل بالتتاليد والعساںات » 


(7 ( 


معا يمطيتا صورة واضحة عن 1 حوال مخدلف امم العالم والمجتممات البشريسة 
قبل ظهور الاسلام . على أثنا ستطل على تلك المجتمماتا من خلال د راسسة 
حقيقة أمرها وا جملها تستحق يصف الجاهلية التى تمتها بهاالاسلام لنقف 
أولا على حتيقة الجا همل ية تد رك ثانيا مظاهرها وآثارها التى تبد و بوضسسوح 
نی شٿون حياة الئاس ومحالا تا اليختلفة . لينا آ؟ن‌نقرر باد یه ی ده 
أن القرآن الكريم وكتب الحد يث الصحيحة ها المصدران الاساسيان الموثوق 
بہما فسنمول علیہہا اثر قى مذاالبحث فانہما خير مايصار لنا احوال 
الحباة الحاهلية ويصف لنا اتسان ذلكالجصر من حيث تفكيره يعقاش ه واتجاهاته 
واخلاقه فما غير مرآة تتعكسعليما صورة الحياة الجاهلية الى جا الاسلام 
لتفييرها واقامة منهج حياة أنضل بكانہا ينعم الاتسان فى ظله يالسعسسادة . 
والطمأنينة والاستترار . وهناك حقيقة مهمة يجب أننشير اليها قبل البسدء 
بد راسة حقيقة الجا هلية ومظاهرها وهن أنالجاهلية الت جاه الاسلام لهد م 
بتيانہا من أساسه يد ك عروشما عن آخرها لم تكن مقصورة على الوضح الذ ی كانت 
تهيش فيه الجماعات المربية القاطنة فى شيه الجزيرة المربية قيل ظهورالا سلام 


يعلى الرغم منان الد عوة الاسلاية قد تصد تا للجاهلية المربية ثى المرحلة 
الاولى من حياة الدعوة فانہا حتى فى تلك المرحلة لم تكن مہمتها قاصرهة 
على محو الجاجل ية المربية فحسب بل كانت تقرر الجوهر الاساسى المشترك 
بين جا هليا تالبشر وهو الشرك بجميح جوانبه واشكاله لمواجهته وتفييجسره 
دم تمرض مظا هر الجا هلية المربية التى تواجہما الد عوة مواجهة ماش رة 
یال ف لی بد * . دف مظا هر الجا ملية بعضبا عن بمضش تعبا 
وکٹرتہا پشاعتہا بطیشبا وارتكا سا باختلاف الزمان والمكان ولكنها تلدقسس 
عند ذلكالحيمر الاساسس للجاهلية . يعلى هذا فان ماد رج عليه الم رخسون 
من قصر الجاملية على ذلك الوشم الممين‌الذى كانت عليه الجماعات المربية 


(Y) 


فى شبه الجزيوة العربية تى تلك اافترة التى سيقت هور لا لام قف یوهم كيرا ) 
من التاس ان الجاملية انماهى ذلك الوضم الذ ى كان عليه المربان فترتها 
محد يد تبالمهد السابق على مجى * الا سلام وان الجماعات المربية رحد ما هسى 
التى ينطبق عليها يصف الجاهلية د ون سواهامنالا مم ويالتالى تكرن الجا ملية 
تد ڌ هبت د ون ما رجعة بمد ظهور الالام . وذ لك کله لیس بصحیح فى واقسع 
الامر لان الجاهلية على ماسنخصل القول فى معناها قیمابمد - لہا اطارها 
الشاعل الذى لا يقتصر على صيرة معينة من اوضاع الناس ولا تخص الجامل ية قوسا 
ى وٹغیرهم منالہشر کیا انها لیستا محد ود ة یزمان او مکان . يعلى هذا فكل الامم 
السابةة الت ارس اليا الرسل كانت فى جاه ية وجا*ت الرسل ليخرجوهم منها 
الى الالام یکذ لك اى اة سابةة كانت ا ولاحقة جہلتالہہا الحق تعبسسد تمن دون 
آلهة آخرى ولم تيح شرع الله فہى امة جاهلية ء وان قصر مهمه رسالة الاسسلام 
على ازالة الجاملية العر بية التائمة ابان فترة بد * الد عوة الاسلامية بدي 
متثافيا ومتناتضا تماما مع روح هذ مالرسالة بغايتها ان الجوهر الحتيت للجاهلية 
والذ ى حهد ٠‏ الالام يد خلئى تطاةق الوأسع كل مجتمع تحققت فيه تلك السمة 
المشتركة وان اختلفت المظاجر سواء ف ن لكالمجتممعات البشرية القائمة خارج 


شبه الجزيرة العربية قبل ظہ ور الالام أو الى امتا أو تقوم بعد ن لعغلى طول 
ألتاريخ ٠‏ 


تيضيح حقيةة الجا هملية ومظاحرہ ا 


بيد و أن الترآنالكريم هو أول من استخد م لفظ" الجا هلية ” بهذ ه الصيفسة 
على وزن " ناعلية ” وان‌کانذ حل ” جهل ” ومشتة ته الا خرى ق يرد فى لضسة 
المرب ياشعارحم قل الاسلام. وص ورد تا لفظة "الجاملية فى القرآن‌الكريسم 
فى ريع آيات من السم المد نية٣)‏ ويرد تاشتقاقاتها ” يجهلون » تجهلون» 
الجاهلون »جالة »جيل »وراد فبا "لا يملمون "فى آيات كثيرة من السور 
المكية “ ؛ والمد تية على ا لاء کا ور ت مذ ه الافظة ومشتةا تا فض كتب الد يث 
الصحيحة . 


وص اختلفالناس قى فم المراد بالجاهلية » وتستطيى أن نحصر آرا*هم 

رعذ اهبہم نی کلاث نتقاط ۽ 

۹~ منم من ت هب الى تعريف الجا هاية من حيث المصتى اللفوى يتالوا ان 
الجا ملية من‌الجهل الذى جموضد العلم أوعد م اتباع العلم زمن! لجهلل 
بالقرا*ة والكتابة ولهذة ترجمت مذ ه اللفظة ض‌اللفة الانكليزيسسسة 
پ2 ا Time of Ignorance‏ مط " یری ملا أن ا لمرب ټل 
ظہهير الاسلام "كانت تضلب عليہم البد اية وانهم كانوا ص تخلذيا عمسن 
حولهم فى الحضارة فعاش اكثرهم عيشة تبائل رحل فى جهل' يغغفلة لم تكسن 
لهم صلات بالمالم الخارجى ولم يكن للمالم الخارجى اتصال بهم ءأميسسون 


١ (‏ ) سورة آل عرران آية ( > ء ١‏ ) + الائ ة ية !إ ( ا زاب ية ۴ )£ 
الفتح ية ۲۹ ٠)‏ 
(۲ )متها + الزمر >١‏ ) ء الاتمام ١‏ ١رر‏ ) ء الفرتان ( ۹۳ ) القصح رهه ): 


الاعراف و۹٠‏ ) ء البقرة (1¥ ) ء ( Y٣‏ ل) + الاعف ٣ج‏ () 
النطط ( ٥ه‏ ) ء سف ( ٣م‏ )ء 


عبد ة أصتام ليس لهم تاريخ حاقل لذ لك عرفت تلكالحقة التى سيقت الاسلام 
عند مم " الحاحلية " 0 » 


۲ ول هب بمضهم الى اعثبار لفظة ” الجاملية ” من تيل التسميات الجد يد ة 
المتضمنة نظرة الازد را" دالاستهجان ما يطلق على اليد السابقة 
بعد زوالا وتلب اوضاعها لقصد التغريق بين حالة وأخرى ء ويتقول 
الد كدير جواد على , ” انالجاملية اصطلاح ستحد ث ظهر بظير 
الاسلام وق أطلق على حال ماقبل الاسلام تمييز! وتفريةا لها عن الحالسة 
التى صار عليماالمرب بتلهور الرسالة على النحواان ى يدد ث عند نا وتسد 
غيرنا من الا مم من اطلاق تسميات جد يد ة للمهي التائمة بالتيانسات 
الموجیں 2 بحد ظہرر احد اث ترلزلہا وتتمكن متها وذ لك لتمييز ا 
وتفریڈہا عن المہود ال تد تسمیہا ایضا بتسمیات جد ید ۵ ونی التسمیات 
إلى تطلق على العمبد السابقة عايدل ضمناعلى شى“ من الازد را* ء 
يالا ستهجان للايضاعلسايتة فى غالب‌الاحيان . وق سبق للنصارى 
أن أطلقوا على المع رر التى سبقت السميح والنصرائية ”الجامل ية ' 

أى(ايام الجاهلية) ء أو (:زان الجاهلية ) استهجانا لامر تلسسك 
الإيام وازد را'جملاصحابها لحالة اليثنية الش كانوا عليها ولجهالة 
التاس إن ذاك بارتكابهم الخطايا التى أبعد تهم ض نظر النصراتيسسة 
عنالملم عن ملکوت الله ۲ یرد فی اعمال ‌الرسل الاصحا عالسابع عشسسر 
آي ۳٠١‏ ) .“ وق اغضى الله عن أزمتة مدا الجهل ییشرالا ن جمیسسسسع 
الٹاس نی کل مکان ٴن یتھوا ”) »ء ویترر د ء جیاد على رأیه بحد هذا 
التمهيد بيقول : " والرأععند ى أن الجامل ية منالسفه والحمق والاتقة 
والخفة والفضب يعد م الاتقياد لحكم وشريحة واراد 2 الهية وما ألى ذ لك 
من حالا عا تتتصھاالا لام نہیں ض ممعتی (اذ هب یاجامل ) نقولہا 

ه٣‎ ۷/١ د . جواد على : المقصل ف تاريخ المرب قل الاسلام‎ )١( 

e AFY/1 تقسالمرجع‎ ) ۲١ 


)1( 


فى المراق لمن يتسفه ويتحمق ينطق بکلام ا یلیق صد يره من رجلفلاییالی 
د با بلایراعی عرغا وا رجل جاهل ) تالق على من لایہتم بمجتمع د یسن 
ولا يتورع من‌النطق بافحشالكلام ولا يشترط بالطبع ان يكون ذ لك الرجمل 
جا هلا ایا ای لیس له علم رلیس‌بقاری* کاتب ”) . مض فی حدیشه 
ار ليؤد رايه بمثال من ياق أحوال الام حيث تال ۽" فلفظة "الجاملية " 
اد ن تعتااسلای من نوع النموت الت تطلق فى الصهيں السابقة علسى 
حركة ما او اتقلاب أطلقه السلمون على ن لكالممد كما تطلق اليدوم نموتسا 
واسماء على المهود الماضية الت دور التاس‌علیہا من ثل مط اسح 
(المهد البائد ) الذى أطلق ض المراز. على العهد الملكى مئذ وة 
٤‏ تمرز ۹٥۸‏ إم وشل المصطلحات الاخرى الشاكعة قى !لا ق طار العربية 
الاخرى وال القت على السهي السابقة للفورات والا قلاات ٠. )٩*‏ 


٣‏ وذ مب آخرون ال تمرینہا من حيث المظا عر والسمات البارزة نى جاه 
العر ب تى عهد الجاهلية . يقيل اح أمين فى صعرض حد يثه فى شرح 
ممن الالام : " جا* فى القرآن ( يعباد الرحمن الذ ين ينشمون على الارض 
هونا راذا خاطبهم الجاهلون الوا سلاا ) بلعل محذه الاية هى الفتاح 
الذ ىتصل يه ألى ممرذة السيب فض تسمية المد الذى تل محمد صلى الله 
عليه زسلم جا هلية وعد ه اسلاما » والجاملية ليست من‌الجهل الذي. مر 
ضد العلم ولكن من‌الجہل الذى مو السفه والفضب والا تفه" جا“ حد يث 
الاقك * ولكن اجتيلئه الحمية * "أى حطته الاتفة والقضب على الجهل "4 


)4( المقصل تى تا ریځ المرب تيل 1لا سلام eff‏ 
(۲) تفس‌المصدر (/ر٣)>.‏ 


(Y)} 


وئ الحد یٹ أن رسیل الله صلی الله علیه س لم5 ل لا ہی ذ ر التقاری وف عير 
رجلا باه ” اتك امرق نيك جاهلية * اى فيك روح الجاعلية » #تريسسب 
من جذ االمعتى استممالهم استجهله الشس * اى استخفه ومنه قوله ۽“ وقاك 
الپوى واستجہلتك المنازل "” ....... الی‌ان قال ۽" قتری مسن 
مذا كله أن كلمة الجاهلية تد ل علي الخفة والانغة والحبية والمفاخسرة» 
وهن أمور اوح ماكانث تى حياة المرب قبل الاسلام فسمى المصسسسر 
”الجاهلية )١(”‏ ۰ ویری الستشرق (گولد تزهیر )( ,ہم ودم ) 
”أن المتصود الايل من الكلمة (السقه ) الدذىموضد الحلم » والائقة 
والحذة والفضب وا الى ذلك من معان وهن امور جد باضحة فى حياة 
الجامليين ”) . ومن هذا المعنى اتال أحد ايراهيم الشريسسف 
ن ”المرف الاسلاس يشير الى المصر ألذ یولد فيه الن (صلى الله علي 
وسلم ) ييدعوه ”الجاملية ” وكلمة ” جاجلية ” لاتسثى "عكس‌المعرقة " 
بل اتها تعنى بالا حرى ” مخالفة القاتون والتمرد ” او الجهل بنا مسو 
أنضل ” وهى كلمة اسلامية القت على العصر الذ ى سبق الاسلام ماشرة 
يالذ ى كانتصسيد ه حر ية المصبية التبلية يبعا ثيها من تزق وطيش رحمسق 

واستجابة لد اع المصبية مہا تكن الاسباب الظروف قهن كلمة مأأخوز ة 
منالحمية المصبية . كل الشاعر: 

ألا لايجہلن أحد علينا فتجهل فوق جهل الجامليتا ۳) 

وهى لذلك كلىة تعبرعن روح المصر بما كان فيه من وثئية واخلاق تراما 
الحمية والاخذ يالتار”) . 


١ (‏ ) فجرالاسلام ص ۷۹ء 

“۳۹/۱ الخقصل نى تاريخ المر ب تيل الاسلام‎ ۲١ 
معلقة عرو ين كلثومء‎ ) ۳ 

( > ) مكة يالمد ينة فى الجاجلية يعد الرسول ءص ۹۳ء 


(A۸) 


ومن تمريف الجا ملية بالمظا هر السات البارزة فى حياة لمرب قبل الالام 
تلك الجعلة المشهورة الت نقرؤما نى بعض كتب التاريخ . تقول هذه الجملة ۽ 
كانالمرب فى الجا خلية يميد ون الاصنام ريئد ون البنات ويشرهدن الخمسسر 
ويلحبون الىيسر بيقومون بغار ات االمدلب والنهب قنهامم الاسلام عن ذلك" 
وهگذا نری أصحاب خدذا الرأی الثالت ت تى نظرها الى النعاخلية من زا ويسسسة 
مظا هرها يآثارهاالمتخد د 7 فعرفوها بجملة من تلك الصغات الت كان منتشرة 
بين الثاس شض العهد السابق لظهور الاسلام : 


فاذاكانت لفظة الجاهدية بذ ة الصيغة على ون * ناعلية ” ت ورد ت لا ول 
مرة فى ألقرآن الكريم رغم ورود فمل " جهل ” وشتتاته الاخرى فى لغة العرب 
واشمارمم تیل الاسلام تالواجب علینا الرجوع الی‌الترآن الگریم لتحرف منسه 
التعريف الصحيح لهذ ه اللفظة نى ممنا ها الكلى وجوهرها الحتيق لاف مظا مرها 
الخارجية لا نالترآن الكريم تف يعطى مده اللفظطة ممت اصطلا ميا محد د١‏ کا 
هو شانه نى استخد ام الا لقاظ لمعان اصطلاحية جديدة ٠‏ 


باذ ! استمرےناالمواضم التی ورد تا نیا هذه اللفظة وشتخاتها فى القرآن 
الكريم تجد ہا ل استخد مت لممنیین | ساسیين عمد د ين مها الجهس سل 
بالالومية واتياع غير شرع الله فتارة يشير القرآن الى أحد هذ ين الممنييسسسن 
ا وکلیہما جميما بتار أخر يضيف احد الممنيين الى المعتى الكلى المشتصرك 
او يضيف اليه بمض المظامر والسمات الت تحصد ر عنه ءوثد يصف القرآن بعسض 
أعال او اشخاص !اء وام بالدپل على مذ ا المعنى الاسطلاصس لتحقق حذا 
المعتی الکلی والجومر الاساس ٹیہم ار لوجوں بعش مظاهره وسا ته 1و لبقا 
بعض رياسب الجاهل ية ض ترسم ويتضح لنا الا مر اكثر اذ! علمنا ان الحي اة 
الجا جلية على مد ار التاریخ ترتكز على مذ ين الاساسين‌المحد د ين ٠‏ ود شهسد 


بذلك المشركون اتفسهم حين واجهوا د عوة الاسلام وتاوموها * تال الد يسن 


آشرکوا لوها* الله ماعید تا من د وته من شی * تحسن يلا آباتا ولا حرناسن 
د ونه من شی* كذ لكغمل الذين سن تلہم هل على الرسل 1لا البلاغالبين”() 
فان الجهل بحقيةة الا لوحية يعد م معرقة الله المعرفة الحقة پود ى الى التفر بسه 
وتوجیه العباد ٥‏ الى غیرہ کہا ان عد م !تباع شرع الله يۇ د ى ألى التحريم والتحليل 
من د ون‌الله هالثالى صرف جميم خصائص الالوهية بالحاكمية الى غيره سيحاتسه 
وتعالى » وعلى مذا تان لفظة الجاهلية ومشتكاتها نى جميح المواغيع التسسى 
ورد ت فیا فی القرآن‌الكريم تد استخد مت لهذا المعنى الكلى والجرمسسسسر 
الاساسى الذى يهد غل تحته تلك العظامر الغارحية التى تشكلت متها الحياة 
الجاملية ١‏ على ان تلك المظامر والحالا ت والسمات الش تكون نتيحة وجو 
ت لك السبب الحقيقى ليس من الضرورى ان تسهر على اعد ة واحد ة أو تخد 
طایما موحد بل ص تختلف با ختلاف الزمان والمكان يتباین ألا توام يالا جتساس 
الا أن المحور الاساس الممتبر ضس جميح الحالات مو ذللكالممت المشترك الذى 
يشكل سيا ة الناس ويكون مصد ر تلكالمطامر الخارجية والحالا ت التي يميشون 
فیا .۰ قول الله تمالی ۽ " أفخكم الجا ية ييغون وسن أحسن من !اله 
حكما لقوم يوقنون ”) , وض جملت الاية الحكم نوعين ائنين لاثالث لہا 
اما حكم الله اما حكم الجاهدية » وحكم الجاهلية جوالذ ى مصد ره الجيسسل 
بالا لومية واتباع غير شرح الله . وایف الحم بشير ا اترل اللهالى الجامليے 
هنا لاثه يصد ر عن صرف خصائصالالومية والعاكمية الى غير الله تعالى » وهو 
ناشس* من الجهل بحقيقة الالومية . تال تمالى ف موض آخر ۽ “ ان جمل 
الذين كثروا نى قلههم الحمية حمية الجاملية نأتزل الله سكيتته على رسولسه 


١ (‏ ) سورة التعل ية (ە). 
إ۲ ) سور المائد ة آية [ * {e‏ 


(1۰) 


يعلى الث منين والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق با اهلها وكان الله بكسسل 
شى* عليما ” )١(‏ . والحمية جى الأنفة والطيش يهى من علاعات الجامليسة 
ومظاہرما فاشیدت الیہا لصد رما عنہا ویتابلہا فی الالام کا ذ كرت الاية 
الالشزأم بتقاى ألله شمألى والانتياد له مى كل الأمفر ٠‏ وكذلك الامر فسسى 
الا يشن الا خريين اللثين ورد تا فيهما لفظة الجا ملية أغيف اليا قى الاجا 
ظن‌السره بالله وض صدر ذلك من بنمضالثافتين فى فزوة أحد حين السرا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ” هل لتا بن الامررشى* * وهم ولون فى أنفسهم 
ن لو کان لم من 1ل من شی ٠‏ ماخرجوا لمتابلة المد ء ومانالهم فن البزيسة 
باثالپم ١‏ فف أضيف خطهم هذ! الى الجاهلية لانه يدل على عد م اد راسم 
لحقيقة قد ر الله واته هو سبحانه الذى يد بر الاسر كله يق ز الاق أرء امسو 
صن نظاهر الجاهلية ورواسبہها . قال ثعالی فی حق حلا" : ١‏ وطا قفسسسسسة 
تل اتيم اتفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجا هلية يقولون مل لتا مسن 
الا ررشی* تل انالا مر کله لله يخفون فى أنفسهم مالا يبد ون لك يقولون لو كان 
لتا من الامر شی* ماقتلنا ماھنا کل لو کتتم فی بوتكم لبرز الذ ين كتب عايہسسسم 
القتل الى مضا جعم ولييثلى الله ماف صد وركم وليمحص مافى يكم والله عليسم 
بذ ات الصد ور ”۳) .ثم تال الله تحال بعد ذلك : ” يا أيہا الذين آمنطا 
لا تکوتوا کالذ ین کدروا بکالوا لا خوأتهم اذ | ضر۔وا ی الا راو کانوا غڑی لو کانےا 
عند تا ماماتوا وا تتلا ليجمل الله ذلك حسرة فی تلھہم والله یحی ريمیسست 
والله بحا يلين بصير ”۳) . وأا ثائية الايتين فق تمرضت لمضلهس سر 
خطير سن مظا مر الجاهلية وهو التبرج واظهار التساء زينتہن يمنا تنهسسسن 
للرجال الاجانب لاشاعة الفساد فىالىجتمع 5ل تعالى ۽ * وقرن فى بيوتكسن 


٠ء)‎ ۲٦( سيرة الفتح آية‎ ) ١ ١ 
٠) إ١‎ ٤ ١ سبرة آل عصان آية‎ ) 
)ء‎ ١۹ ( سورة آل عصان آية‎ ) ۳ ( 


)11( 


ولا تيرجن تبرج الحاهلية الارلى وأقين الصلاة يآتين الركاة وأطمن الله ورسولح 

انما یرید الله لیذ مب عتکم الرجسآہل البیت ویطہرکم تطہیرا”) ۔ ومان گر 
ئی الا یکین الا خيرتين من امور الجا حلية تابه فى الا سلام الاد راك الصحيح لحقيقة 
الالومية والمدسح والطاعة لا وار الله ورسوله بالتزام حد ید تمالیم !لا لام باتياع 
شرع الله إالسير على منهجه ثى الحياة . ذلك يتبين لتا من خلال ماتششنحك م 
ما للفظة الجاملية منسعتی كلى وجومر حقيق يند رج تحته مظا هر كثيرة وحالات 
متمد د ة تأضيف اليا الحكم بغير شرع الله والحمية والتبرج بظن السو با لسع 

فیالايات الساہقة : 


وأا الشات الا رى لفعل ” حہل ” ذش ورد تا نی آیات کیرة متہا 
ماجا* فی مهرض خطاب مشرکى العرب يمنا ماجا* فى معرض الحديث عسن 
الاثبيأ* السابقين ومواجهتهم جا هلیات ا توامہم 1, انگار بض نظا مرها پرواسیہا 
المتبقية فيم بعد اسلامهم . ما اجا“ فى ضمرض خطاب مشركى المرب فقسى 
آیات كثيرة منہا وله تمالى ” قل أفغير الله تأمرؤثى أعبد ايا الجاملون ولقد 
أوحى اليك رالى الذ ين من قلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولنكوئن مسسسسسن 
الخاسرين بل الله غاعبد وكن من الشاكرين وماد روا الله حق تد ره .. aN.‏ 

. وتوله تمالى ء” ١ن‏ لى الله الذى ئرل الكتاب وهو يتولى الصالحيسن 
والذ ين تدعون من د ونه لا يستطیچون تصمركم ولا اسه مينصردن وان تد عوحم ألى 
الد ى لايسمموا وتراهم ينظرون اليك وحم لايمصرون خذ العفو وأ بالعصرف 
اعرش عن الجاملين ”۳ ). وتال تعالى : " إيعباد الرحمن الذ ين يمشون على 
الارض هونا واذا خاطيهم الجاهلون طلوا لاما ”©) . شض قصة آمل الكتاب 
الذ ین آننیا بالله وصد توا رسوله صلى اللمعليهوسلم تال دمالى ۽ ” ولقد وصلنا 


١ (‏ ) سهرة الا حزاب اية ۶ ٠) ٣‏ 

(T1 Y=—Y £? سدرة الزمر أيات‎ { Y} 

( ۳ ) سور الاعراف آیات [ 41 1۹۹-۱ )ء 
٤ (‏ ) سيرة الفرعان ية 1١١‏ )ء 
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لهم القيل لملم يتذ كرون . الذين آتينا هم الكتابمن قله هم به يل منون واذ | 
یتلی علیہم تالوا آمتا به انەالحق من ہنا انا گنا من تبله سىلمتن اولك يۇت سسون 
أاجرهم مرتين بما صيرءا ويد رون بالحسئة السيئة وما رزقنا مم ينفقؤن .وان اسمعا 
اللغو أغرضذا عنه وطلوا لنا أعمالتا ولكم اعمالکم سلام علیکم لاتبشفى الجاهلين)”. 
وی مذ ه الایات وغیرما ۳) كان وصف هة لا* بالجهل "الجاهلون ويجهلون ” 
لا نهم لا يحزفون الله الفعرة الحقة واي منؤن به إلا يتبمون ٠ا‏ اتزله على رسوله ء 
اما اجا شض ممرض ص ص الا نہیا* السابتین فی آیات کثیرة۔ وا من یی مسن 
الانبيا* إلاوض اجه جاهلية سيقتعهد ه٠‏ ا( ام بكياها المترسبة قى أذ هان 
تومه وسظا مزها فی شقون‌حیا تہم نذ کر من ذ لك على سبیل الخال ماجا* فی قسوم 
موس فی قوله ” وجا وزنا ہبش اسرائیلالبحر فاتوا على قوم يمكتون على اصنسسام 
لہم ایا یاوس اجعل نا الا كما لبم آل ة كال إنكم قوم تجهلون ٣*‏ . 
وجا* نی قوم موں قوله تمالی ۽ ” واد کر اغا عاں اذ أنذ ر قومه بالا حقباف 
میں خلت آالنذ ر من بین ید په وسن خلفه ألا تحصد با إلا الله آتى أخاف عليگم 
عذ اب وم عظیم 6لوا جتنا لتافكنا عن آلہتنا انتا يما تعد نا ان كتت نسسن 
الصا قين . قال اتا العلم عتد الله وأبلكم ا أرسلت به ولکنى أراكم توا 
تجهلون ”6) . وذ لك ماما فى قوم نوح عليه السلام فى قوله تعالن : " ولتد 
ارسلتا نوا ال قوم اتی لکم نذ یر مین أن لا تيد وا 1لا الله انى أخاف عليكم 
عذ اب يوم اليم “ ...الى ان کال ؛ ” فیا قو لا اسألكم عليه lL‏ ان اجر 
الا علی الله وا ثا بطارں الذ ین آمنوا انیم ملاقوا ہم ولکتی آراکم قوسا 


}( سورة التصص أيات [ إ وسم ن )ء 
(۲ ) سیر الانعام اپات ( 4ء ١إ(‏ )هه 
( ۳ ) رة الاعرای ایه ۰)۳۸ 

( ¢ ) سیر الا حتاف ایاتا ( ۲ ٠) F٣٣‏ 
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تجہلون ) . وغیر ذلك من الایا ت ) التی نری فیہا کل تہں یتام ویواجسسہ 
جا هلية رسخت توائمپا تمل بعثه ویصف تومه بالج ہللا نهم لم يعرفوااللنسه 
المعرفة الحقة ولم يقد روه حق ق ره حيث اتجهها بالمباد ة الى غيره تعالى ولم 
يتبا ما أتزل عليهم من ربهم . وحين طلب بتياسرائيل من موس عليه السلام 
أن یجعل لہم الہا محسوسا كا للمشركين آله محسوسة يمبد وتها ويتجمعون 
عند ها وذ لك متهم من بتايا الجا ملية الت علقت فى أذ هانهم فق رد عليهسم 
موسى عليه السلام مقوله ” اتكم قوم تجهلون ” أى لا تمرقون الله المعرفة الحقة 
ولو عرفتمهه حق معرقته لما سألتم مثل مذ! السإال السخيف . فالله جل شاه 
مو الذ ى لأتف ركه الايصار وهود رك الابصار ومو االطيف الخبيرء بمكسدا! 
تری ان ماد 7 ” جہل ” وجسی مشتتاتہا فی کل المواضحالش ورد ت نیہا سس 
القرآن‌الکریم ق جصل لہا معن اصطلاحی محد د على نحوماسبق ۱ن بیناہ بحیٹ 
لا نكاد تنجد آية تلك الارات ورد تا نيا جذ ه اللفظة الا وش اأستخدمست 
للج بالالوهية يعد م اتباع ما ازل الله على رسله سا“ ريد بها هذا الممتى 
المحدد الذى حوالسبب المباشر ام أرید بها مايكون من آثاره ومظا مره ورواسبه» 
حت نی بمض الا یات ) الت برد نیا اللفظ ” على وزن ” فعالة ” و حعول” 
” جمالة وجهيل ” ود امالناس على تفسيره بالطيش والحمق فى مثل :وله تمالى : 
* شان ربك للذ ين عملوا السو يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ان ربك 
من بعد ها لحُفور رحيم” ٤‏ ء الممنى اتهم عبلها السو بسبب جيلمهم بالل 
يعد م اتباعېم ما أتزله على رسوله ١و‏ لوجيں بصضبكايا ورياسب من الجاحلية 
فى نفوسهم ولا يلزم من ذلك ان بكونوا كارا اومشركين بل فق يحصلف لك فتسرة 


١ [(‏ ) سیر موب اپات ٥۲۔۲۹‏ )۰ 

( ۲ ) سيرة النيل إ١ ٤‏ همده )البقرة (1۷) ءهحف إ1 )هه 

٠ ) ٣۷٣۳ ( )سي الاتمام ( ٤ه ) مالتسا ( ۷إ الحجرات إ٠ ) البقرة‎ ۳(١ 
الا حزاب إ۲ ۷ )ه‎ 

(> ) سورة التحل .)١(۹(‏ 
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تليلة من الزمن حين تليسياً بالجريمة وكاتوافى غذلة وق جاء فى الحد يث 
ˆ لایزتی الزانی حین یزنی وهو م من ولايسرق السارق حین یسرق ودو ط سن 

»...لحد يث ) . وق ورد ت لذظة الجا هلية شى موأضح كثيرة فى كتسب 
الحد يث الصحيحة حيث استخد مها رسو ل الله صلى الله عليه وسلم رصحابتسه 

الكرام رضران الل/عيهم ٠‏ وق كان رول الله صلى الله عليه وسلم حين يرى 

من سد شیا منالاعمال ١ء‏ الاعتظاں !ت ض يكون من رواسب ومظاهر حالسسة 
الجهل بالالوحية وعد م اتباع ما أتزل الله يال عاش نيا التاس تيل الاسلام 
يباد ر صلن الله عليه رسلم الى انكاره بشد ة ويضيفه الى الجاحلية . وكذ لك كان 
الصحابة رض الله عنهم يسالون رول الله صلى الله عليه وسلم عن امور قعلوها 

فى الجا هل ية مشلالعهود بالمراثيق الق تطموها على !نفسهم ليعرفوا موققهسم 
متها بعد اسلامهم سا ش اةر الرسول صلى الله عليه وسلم بعضہا وتن عسسن 
اليعص‌الآآخر » وحين يسأل الصحابة رض الله عنم عن هذه الا مور التسسى 
وقصت منهم فى المد السابق لد خولهم فى الالام كاتوا يحتون "بالجاهلية ٠‏ 
ذ لكالزمان الذ یعاشرا فيه تى جل بطبق بحقيقة الا لوهية حيث عبد ١آ‏ سسن 
د ون الله آلهة من الاصنام رالا وتان بالطيافيت وا علوا وحرموا من د وناللسه 
وق عرذوا بعد اسلاصهم أن المحور الذ ىتد ور عليه الأعمال فى الجاهل ية ض تقير 
يان مقوماتالحياة ق اصبحت بعد الالام غيرها في الجاملية ء نمصد رالحياة 

الا سلامية واساسها الممرفة الحقة بالله والتش تيد ى الى الايمان به إحسسده 

لا شريك له باتباع ما أنزله على رسوله فیكل شان من شون الحياة .وى ذلك _ 
د لالة ياضحة على ان هذا الممنى ألمحدد للجاجلية هو مافهحه الصحا بة رضسى 
اله عنهم حين استخد موا هذ ه االفظة . وسا ورد فى السدة الصحيحة + حد يث 
میں الله بن دعبب تال , کال اناس لرسیل الله صلی الله علیہ یسلم پارسولادلے 


إ ١‏ ) راه صلم فى كتاب الايمان ءباب تقصان الا يمان بالسعاص ۲ / )+ 4٤۷‏ 
شرح صلم للنووى ء ن أبس جريرة ٠‏ 


() o) 


أنطاخد بها عملنا فى الجاهلية قال :۽ ”ما من أحسن منكم قى الا سلام قلا يه خد 
بها ومن أساء أخذ بممله غى الجاجلية بالارلا 1) ” ءوحديث حكيم بسن 
حزا م انه 5ل لرسيل الله صلى الله عليه وسلم ۽ ”أى رسول الله أرأيت أمورا كنت 
حتت بها ى الجا هل ية من صد تة اوتا تتاو صلة رح یبا اجر فطل رسیل !لله 
صلى الله عليه وسلم أسلمت على ا أسلفت من خير خی ٠ ٠)۳‏ وكذلك اعا*# عن 
عائشة رض الله عنها اتها5ا لتا تلتيارسيل الله ابن جدعان كان تى الجاهلية 
يصل الرحمديطمم السكين قہل زاك تافعة ؟ 5ال ۽ لاينفعه اتە لم يقل بوم ا 
رب اغفر لی خطیتی یوم الد ین ”۳ ء وحد یٹ اہی نر قال ۽ اتی ساببت رجسلا 
فعیرته بامه تال النہی صلی اللہ علیەوسدذم ۾ يا أبا ذر اتك أمر؟ نيك جاملية 

الحد يث اى خصلةمن خصال الحاهلية . وتال رسيل الله صلى الله عليه 
وسلم : ”تجد ون الناس معاد ن فخياروم تى الجا هل ية خيارهم فى الا سسسلام 
اذا فقا (*) . . .. الحديث . نتابل الحد يث بين الا سلام هين الجاهلية. 
وكن لك وله عليه الصلاة والسلاء ء ” ... ألا كل شى* من أمر الجاهلية تحست 
5ل س موت وع )٩(‏ ”الى غير ذلك من الا حاد پٹ . 


اذا سلمنا د لا أن هذه اللفظة ت أ وقعت ايل lL‏ وقعت على تاك 
الترة المحد يد ة الت سبقت البهثة النبوية الشريغة وأن التسمية كاتت لسبب 
المالة الممينة الت کان علب االتاس حينذ اك وان تيل مته الالة بعد 


aks) (7?‏ مسلم فی کتاب الا یمان باب هل پا شد باععال ألجا هد به $Fef/Y‏ 
شرح مسلم للنووی . 

(۲ ) رواه مسلم فی کتاب الا یمان باب بیان حکم عل الکافراذ ا اسلم بعد ٠ ۱6 / ۲١‏ 

( روه مسلم فی گتاب الا یمان بابمن ما تاع لن الکرلا یتفعه عط *A۸1/‏ 

( > ) روه البخاری فى كتاب الايمان باب المعاص من امر الجاهل ية ١١ / ١‏ 
ألہگتب الا لاس بترکيا ٠‏ 

(ه ) رياه مسسلم فى کناب شا عل الصحابة باب خیار الئاس ۱٦‏ / ۷۸ عن أبى فريرة . 

٦ (‏ ) رواہ مسلم فی گتاپ العج باب حجة الئیی صلی الله علیهوسلم ۱۸۲/۸ من 
حد يث جابر الطويل . 
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الا سلام الى حالة اخرى جو الذى ميز بين الحالتين! حد ا هماعن الاخری ادلا پگون 
متاك سیب اساسی وجوهر حقیق ارتگزت عليه گل من الحالتین ظا متعلی د عاگه 
وسارتا علی نعط ایحا ته وتوجیہا ته وتشكلٽ عناصر ومقرمات حیاتهامن أ 
ومہاں ئه حتى استحةت احد اهبا ان تسس جابلية رالا خرى اسلاما . ولذلك 
تری !نمن ظال بالبمیی اللغوی فی الا قوال الثلاة السالف ت كرها ق مسد 
النجعة ولا يخي بطلان قولهم بشہاں ة الترا نالگریم بشہاد ة التازیخ »و کان 
ه .لذا الامر من‌الوضوح لمن له أد نى المام يكتاب الله تمالسى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا نحتاج هنا الى اقامة الادلة بل يكقى فس 
ذلك أن الق ر آن‌الکریم الذ ی خاطب مشرکی المرب بلفتهم کان على مستوى رفيسع 
من البلاغة بجميع اشكالها ونروعها وق عرفا معاتی ما أنزل اليم ران لم يو شيا 
ہما جا“ فيه . ولملالذى رمم سإلا“ الا ين الوا بالمعت اللسسغوىاى أن 
الجاهل ية من الجهل/مو ضد العلم يمنا لجهل بالقرا*ة والكتابة ماعا“ تسى 
يعض!ال يات من تسبة الا مية الى مشر المرب غترة نزول لوحی على رسول الله 
صلی الله عليه ولم قى ثل قوله تھالی : ” ہو الڼی بعٹنں الا مھین رسولا منم 
يتلو عليهم اياته ييزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من تيل لفى ضلال 
۳ . وقوله تھالی :” نان حاجوك فقتل اسلمت زجھن لله يمن اتبعسن 
ول لنذ ين اوتا الكتاب ولا مين اأسلمتم انا سلوا قد هتد را وان تولا فاا 
عليكا لهسسسىسسلاع والذه بصير بالمباد ” ان وصف پشرکی المرب بالاية 
فی الا یئین وغیرهما لیس لکونهم لا یتر" ون ولا یکنبون قط ولكن لا نهم ايضا لم يكن 
لهم کتاب مثل اكان لليبيب النصارى . ياعا من تظر الى معئى لفظة الجا هلية 
من زا وة ضيةة وتتبع حالة العزب قبل الالام وعد د عض المظاهر الا وضاع 
القاقمة أثذاك يذ كر جملة من الماد ات والتتاليد جملا معش للجاجلية فقسد 
جا* تعريف هذا الفريق غير جام بلا محد د إن لم يققيا على السيب والعصد ر وان 


?9( سورة الجممة آية o?‏ 
( ۲ ) رة ال عمران اية ( ٠١‏ ). 
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د مرغ مزا عن ن تتا ول جع الا ؤضاع والعالات 
والمظاهر الى ل تحت نظا المصن الكلى لهدذه أللفظة + لان الاوضاع 
والحالا ت والمظا هر تختلف باختلاف الزمان والمكان يذ ليل أن ما وجد عد 
ألجاهلية العرية من الا وضاع وألمظا هر الحالات من مل ألخصبية ألعي اء 
وعباد ۴لا صتا م وشرب الخمر ولمب الميسر وواد البلات والطيش رالا تغة والتفا خر 
بالا نساب والا حساب والريا* والسممة وما الى ذلك ليس حتس !لوجي قىكسل 
جا هلية وليس من الضرورى أن توجد هذه الامور بعينها فى كل بيئة يكل عصر وقد 
لا یوجد ‏ بمعضہا على الاطلاق وش توجد عا غير الصورة التی کان علیها الآ مر فس 
عد الجا هل يةآلمربيهة ومع ذ لف تظل الجاهلية جاصلية ذ1 وجد ذلك الجوهر 
المشترك بين حا جل يا تالا مم على مد ار التاريخ ووجف ذلك المع الا صطلا عي 
المحدد الذى تكتسب به الامم بعہيد التاريخ وحالا ت الناس‌صفة الجاهلية . 
ثم ان من يرى ان التسمية بالجاهلية كانت من حيث العوف الساد بين الامم 
حین تحد ث انقلابات وتتحول بسبيہا الا يضاع والا حوال فيطلق الثائرون عل سى 
الا وضاع تسمیات جد يد ة على المہوں السابة بقصد تمييزها عن الحالةالراهتة 
سما لا يخله تى غالب الا حيان من نظرة الازد را* الاستهجان والعدا* ء. !ن من 
يرىمثل مذا التشبيه يعت ثل هذه المقارنة بين د عوة الالام والشسسوررات 
الاتقلابية بيد و أته لايقهم دعوة الالام فما صحيحا حيث عرضها فى مثل هذه 
الصورة التى لا تتفق مع مد ى الاسلام مروحه ور سالته بای حال مالا حوال . 


والاسلام كنا أسلفتا هو الوجه المتابل تماما للجامل ية بلاتهما من الاضد اد 

التی لا تجتمن فی مكان یاحد اذا وجد احد هما متکاملا انتشی الا خرولاہد » ولکن 
لا پعتی ن لك عد م أمكان ۽ سیول مظا حر پرواسب من الحأ مل ية فى الا تسان المسلم 
نی بعش الفتراتاو مرا حل الحياة لحد يث اہی ذ ر الغفارى ) السابق وحد يث 


١ ١‏ ) اخرجه البخارى خى كثاب الا يمان باب المماص من ام الجاملية (۴/١‏ ؛ 


)1۸( 


زات أنواط وا حكينا سابقامن قصة بنى اسرائيل حين الا لميس عليه السلام : 
اجمعل لتا الہا كما لهم آلية ”() . فاأذ تدبا علي مرآ تب ید رجات ۾ متها 
ماهو كبائر ونما ماهو صغائر منهاسايخرج من الملة ومنها مالايخرج اذالم يكن 
المقترف له يمتتد حل حرام 'ويصر على معصية . يأما مظاهر وخصال الخير. إن 
وجد ت من الاتسان الحاهلى تلاينقعه ذلك ١نا‏ ا1نتهى أمره على حالة الجاملية . 
ژلمیڅرج من ظلات الكر الى تور الايمان لحد يث عاقفة ۳) الد ى سالت یسه 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن أمر ابن جدعان الجاملى الذى مات على الكر 
ولم ينقعه ماعمله من خصالالخي ر ض جاملیته وق سبق ٦‏ گر هذ ا الحد يث + 


بپٽلخص من‌کل ماتق م أن لفظة الجاهلية ل يقتصر معنا هاعلى القتسسرة 
البزمئية ال سبقت ظهرر الالام ولا ينطبق على الجعاعات العربية فى شبسه 
الجزيرة المربية وحد ها د ون غيرها من الامم القاقمة ابان بد * الد عوة الا سلامية 
اوالامم اللاحقة على طول التاريخ ان صد ق علیہا لوصف کیا لا یشحصر معنا یا 
ایتا تى تاك الحالا ت والمظاهر الممینة الت تذ کر د اعا فى كتب التاريسسخ 
عن حالة الجاهلية المربية وليس هه التابل لما يسس العلم و “الممرفة ٠‏ 
والحضارة والمد نية. ولكنه ن ه مد لول شابل عام ید خُل تحته کل مان گر سن 
العالات مالا واف والمظا هر بغیرها وهو جوجر معین يگن ۱ن“ پتخذ صورا 
شتى بحسب البيكة والظروف يالزمان بالمكان فتنشابه كلها تى انها جاهليسة 
وان اختلفت مظاهرها وتضيرت اوضاعما بين ألا جناس وال قوام . 


باذ كانت الجاجلية هى الجهل بالله الذى يؤد ى الى الكفر به أو الجحد به 


او الاشراك به فى خصاقص ربييته وألوهيته وحاكميته ؛ فالا لام هو المعرقة الحقة 


١ (‏ ) سورة الاعراف أية ( ٠) (٣۸‏ 
(۳ ) رواء صلم فی کتاب الا یمان باب من ماتاعلی الکثر لاینقعه عط ۸1/۲ ۰ 
شرح سسلم للتووی ۰ 


(7۹) 


بالله الت تۇ د ى الىالايمان به وحده لاشريك له رالى تحقيق المي ية له 
تعالی مقیں ٥‏ ییاد فوشرہعة والى خشیقه وواه ورا تبته ى السر والعلسن . 
وا۴ كاتت الحاهلية هى رقض الات أء بھد ی اللہ برق الحکم پیا أنزل 
من كاب وتحكيم الا موا* والسمزوات راتباعم طواغيت التاس الذ ين يحرمسون 
#پڪلون من د ۾ن الله فالا لام مو طاعة الله ياتياع ا اتزله عل ر سواه 
من الہد ی ود ين الحق ولالتزا م بمنهجه فى الحياة) . 


( و ) اتظرالاستان محمد قلطب » جاهل ية القرن العشرین » ص ۸ وماعد ها . 


)۲۰( 


الحالة الد ينية فى بلا العرب قبل الاسلام 


ان عباد ة الله الحق كانت ابل عباد ۵ عرفا البشر متذ أن هبط آد م عأيسسسه 
السلام الى الارن تال تمالى ,۽" ظا ا اا یأتینگم منی دی 
فمن تب هدا ى فلاخيف عليهم ولاهم يحزئون ١‏ . وان الله سبحاته وتحالسى 
يسايق اراد ته وحكمته البالفة عله المحيط بكل شى* لعا GL‏ 
فجیره وتقواه با جمل له من طاکا ت یستطیخ ان یمیز با لخیروالشر ثم ارس ل 
الرسل وأتزل الكت لهد اية التاس الى صراطه الستقيم . ولكن‌التفس البشرية لا تكساں 
تمل الى عباں ة الله الواحد بتستريح الى تقحات رحمته حتى تيدأ مرة أخرى فسسى 
الاتحد! ر الى حضيض الكفر والضلال »> فى كل فترة من فترات تاريخ البشري ةة 
انا عد ث الجپل بالله بیمد الناس‌عن الجا ة ورفضء ! الا هتد ا۶ بهد يه كان الله 
یرسل الیم رسلا لاعاد تہم الى رشد هم وسمعاد تہم . قال تمالى "١‏ ولقد بمشنا 
فی کل أمة رسلا ان اعبد وا الله وأجتنبوا الطاغوت قمنهم من هد ى الله ومتهم مسن 
حقتعليه الضلالة ”) ء. الاية . للايكاد يمضى رسيل حتى بيدأ الناس مرة 
اخری فی العیں لی متا هنات الجهل والضلال وتلك سنة من سنن الله فى الكون 
ولو شا* الله لهد ى !لتاس جميما يوجملهم اأمة واحدة , ٠‏ 


ولق عرفت الجزيرة العر يية الد ين الحق مذ د عوة ابراهيم عليه السلام يناه 
الكمبة الشريفة ف مک واعلاثه بالج للا س + کل ظل الناس على شریصتد حن 
لله غر ركن به لعد ة أجيال حتى تسريت اليهم اليثنية يانحرفت rs‏ 


)١(‏ سيرة البقرة (۸م)ء 
() سيرة النحل .)۴١(‏ 


(T9) 


على جميع متاطق الجزيرة قل مهحث رسيل الله صلى الله عليه سلم یعاد ااناس 
الى جا هلية عميا* واتخذ يا من د ون‌الله آلبة متتعدد ة من أوثان وأصنام صاب 
وأشجار فتوجهها اليا بصنيف المباں 5( . يش نسيت الحئيفية د ين ابراهيم 
ولم يبق متها الا المظاهر والشكليات نتيجة ماد اخلها من يثنية ضالة حتى فقمدت 
ج۹هرها وروحپا وسمنويا تا ؛فكان اهتمام الناس بعمارة البيت الحرام وتتظطيمم 
شون الحج بالمحرة وما يتملق بحا من شمائر يعباد ات من أجل التثرب الى 
الاصنام والاوثان المنصية فى اماكن المباد ة . جاه فى القرآن الكريم وصف حاالة 
الوثنية والكر التى صار اليما أمر الجماعات العرية فى الجاهلية يمد أن اتح 
الله عليهم بنعمة الاسلام منذ ديام د عوة ابرا هيم عليه السلام رهد اهم الى عتيسدة 
التوحيد نماد وا بحد ذلك كافرين باأنمم الله وجملوا له أند اد١‏ وشركا* فضلسرا ٠‏ 
عن سبيل الله . تال الله تمالى : ” ألم ترالى الذين بد ليا تحمة الله كرا 
وأحلیا قومہم د ار البوار جهثم يصلوئها متس الترار وجملوا لله أند ادا ليضلدا 
عن سبيله قل تمتموا فان مصيركم الى النار 0) 


والوثنية المربية 5 نتقائمة على عباد ة الاصنام ءالا يثان والاتصاب والجسسن 
وتف يس بمض الا شجار يالاسدقسام بالا زلا م عند الالہة كما وجد فریق من المرب 
يعبد ون الملاتكة ويزعمون انهم بنات الله » يقيل أنور الجند ى ۽ ” وال رخسون 
على أن اليثنية فى الحجاز ولا المرب كانت مرضا أجئبيا طارئا عليها من شرق 
الارد ن لاد كتعان حمله منہا عمرو بن ل فى بمض‌الوقت الذ ىتولت خزاءة 
الحكم فى الحجاز تل الهجرة بتحو أريعمائة سنة فهنى أقصر وثنيات المالم عسرا 
ولا نها قصيرة الحمر لم تقم لها فى بلا المرب هياكل للا تہاويل واأنطسة 
وأساطير كالتى كانت لليثنية فى الخد والصين بسمابد أثينا مروا ۳ ” . 


)١(‏ انظرانورالجند ى ء الا سلام والمالم المعاصر ء ص م ٩‏ ء وكذ لك كتاب ظيور 
الا اام د غم ص ٣‏ سلا ؛ للد كثور عبد الحميد بخينا + 

(۲) سه رة ابراه م (pemr¥A}‏ 

(۳) اتور الجندى » المصد ر السابق ص ه۹ . 


( ۲) 


وأما الا يثان والاصتام فق كان المرب يتخذ وتها من الحجارة أو الغشب أو 
المعاد ن وكا ن بهضها على صورة الآنسان أو الحيوان فى حين كان البحضالاخسر 
يمثل قوى الطبيمة كالكواكب غيرها أء مايزعمون أنه يشل الملائكة . وقد كانسعفث 
الكمبة البيت الحرام مليئة بمجميعة كبيرة من هذ ه الأصنام وألا وثان ويذكر أنه 
وجد فیچا یوم فدح لاسا تین ن () * وكذ لك كانت منتشرة فى أماكن 
كثيرة نى بلاد المرب . وقد یرد ذ كر بعض اصنام المرب فى القرآن الكريسم ؛ 
ویرد ذ کر مجمیعة اخری منہا ی کتب الاد ب والتاریخ لم یرد ذ کرھا باس اگہا فی 
القرآن الكريم ولكتہا بطبيعة الحال داخلة فسي تطاق مايعيد من د ون الله 
تال تمالی : ” ویعبد ون من د ون‌الله مالم نزل به سلطانا وما لیس لهم به علسم 
را للظالمين من تصير ۳) ” . بنذ كر فيما يلى أشهر اصام العرب فى الجاهلية : 
| ۔ هبل : بهو أعظم أصنام تریش بکبیر آلہتہ م ۳ یتال انه کان من عقیق أحسر 
على صورة الانسان مكسير اليد اليمنى أد رگته قریش هگد ۱ فجعلت له يدا سن 
ذهب ء 
۽ اللات : وهی لثقیف فی الطائف بکانت جمی المرب يعظمونها " ويرجح يعض 
الباحثین انا تشلى الشس؟) ” كان لبعض‌المشركين اصنام تئل قوی 
الطبيعة ١‏ الشس بالقمر والکواکب ) وکانیا يعتت ون ان لها تائيرات فعالسة 
فى شون الهالم السفلى . 
۽ ۔ المزى ۽ وهی من آلهة تريش » كانت جميع القائل المربية يمظموت ها 
ب ا غاصة ” ميال انها تمشل الزصة )٥*‏ . 


(و) انو رالجند ی ؛ الاسلام والعالم المعاصر ص۹۸ 
)١(‏ سيرة الهج ١إل/).‏ 

4 أ سر ده‎ ١ 

ابن مشا م ATSIAT/)‏ 

}¢{ تسر لمصد ر 3/ *4 ۰ 

(ه) ٤ئ‏ لازرش ¿ (/⁄ 0 A=‏ 1 


= 


(TY) 


متا ۵ کا نت لہذ یل وشرأعه وآ نصبت على ساعل البحز من تا حيسسة 
المشلل بقد يد بين مكة وال ينة ٠‏ 


اللضبرة 
E‏ 
ظل الله له تمالی تی شان هذه الاصتا الدلاتة|: برای ا والعزى 


ھی الا اسما سمیتموجا انتم بآباءِ کم ما ر ا من سلطان » ان 
يتبعون الا الظن وما تہوى الا نقس ولت جا*هم من رهم لهد ی ۱ 
وتذال هذه الاياتاعلى أن المرب كانوا يمتق ون أن هذه الاصتنساام 
الدلاثة تمشل الملاقفكة يان الملاثكة بتات الله نهم يشفمون الى الله 
للذ ين يعبد وتم ليقربوهم اليه » بكانت قريش تقول عند طمافها بالكمية 
واللات بالعزى ومتاة الثالثة الا خرى ناتهن الخرائية. العلى ء وان 
شفاعتهن لترتجى . ) 

أساف وتائلة ۽ يها من اة ریش وتیل انما تصیت أحد هما على 
الصا والآخر على المروة 

الشحرى العبير : بهن الالبة ال أهل بكة » بيشل النجم 
المعروف بالشمری ۰ :ہوالذی برں ذ کرہ فی قوله تمالی ۽ 'واته مسو 


۰ رب الشمسرى ) : 


صك 2ے وهم لكانة :شق نصیا ی مگا ڻ پسا حل ET‏ چ 


نهم : كان لقيلة عزينة . 


سورة النجم ?۹ (Y7‏ 
هشام بن الکلیى ۽ گتاب الاصتام ص ۲۹ اتظر الا زرقی !/ ‘TITY‏ 


سيرة التجم (4 2 )ء 


(£) 


۽ داالغلصة : وهولخشعم يجيلة وازد السراة ومن تارم من بطون العرب 
من هغازن وكان منصها فى ثبالة يين مكة واليمن على بعد سبخ ليال وكاتتا 


يبعيد له بېستتسمون بالا زلا م عتف ه . 


وهذ ه اشر اصنام المرب وهنا ايثان ياصنام كثيرة كانت منتشسسرة 
نى انحاء لاد الحرب . وص كان لكل امل دار فى مكة بغيرها من المد ن العربية 
صلم يصبد ونه من د ون‌الله کان الیاحد منہم !ذا اراد السفر فآخر مايصنحه فسسى 
بیته هو ان یتسح بصنحه وید عوه لیحفظه نی سفره حتی یرجح الى اهله سالا 
ممکذ! فمل ذا عاد من‌سفره فا ان ید خضل بيه حت يېرع الى صتمه ليتس به 
ریشکره اذ حفظه فی حله وترحاله . الى جاتب ذلك كله كانت مناك اتساب 
كثيرة نى اماكن متفرقة قى الجزيرة العربية ويوجد متها حولالكمبة وكاتت العرب تحظم 
هذه الاتصاب ویعبد وتہا وید بحن لہاالذ بائح ویصبون د ما٣‏ ها علیہا تقرا 
الى الالبة » وكذلك كانيا يستقسه ون بالا زلا م عثد هذه الالهة أذ ا اراد وا أامسرا 
ذا بال لیروا عاذ ا تأمر به الالهة . تال الله تمالى ؛" يا ايا الذاين آمنيا انما 
الخمر والميسر والا تصاب بالا زلا م رجس من عط الشيطان ا جتتبوه لعلكم تفلحون٠)”‏ 
ركذ لك كان المرب يقد سين بعش الاشجار ويعت ون ان أرواعا طاهرة تحل بها 
فتكسبہا روحانية وص سية ذلذ لك كانوا يوظميتها ويا تون عند ها بپحش الطتسس 
دقرا اليما رة نيما تجلب لهم من الضي ر ٠‏ ومن هذه الاشجار المش سة السمرات 
الثلاتث التی تیل ”ان الصزی کانت تاتيہا على صورة شيطانية وكانت ببطن تغل 
رى التى عضد ها خالد بن الوليد باأمر التبى صلى الله عليه ولم ۳ * يمنا 
زات انواط يهى شجرة عظيمة خضرا* كا تتثريش وجميع القبائل العربية ياتون اليا 
کل سنه فيعلقون عليہااسلحتهم ویذ بحون عند ها بيصكذون عند ها يوا باجعا , 


() سورة الماكد ة ( ١و‏ ). 
)٩(‏ انظر الا زرق ١‏ اخبار مکة اجا نیا من الاثار ٠٠۲۷/١‏ 


)۲٥( 


ومن آراں الحج ممن یاتون الى ذ ات انواط وضع زاں ٥ہ‏ عند ہا وں خل مگة بخيسر 

د تمظییا لہا فلا یتمرض أحد لزاد ه حتی يرج اليبا ) ” تال الله تحالى 
فى شان المشركين : ” ياتخذ وا من د ون الله آلهة ليكونوا لہم عزا گاد یسرون 
بهباد تهم تین علییم هد 01 7. 


واعا عبادں الہلایکة تق ہا* تی الترآنالگریم ان ہبہ المرب 6 نوا یعتقد ون 
ان الملاقكة بنات الله فسموهم تسحية الانش يقد اتخذ هوا بهض‌الاصنام مثل اللات 
والمزىمناة يزعموا انبا تشل الملاتكة قمبد وهم مث د ون الله ممتقد ين اتهسسسمم 
سیشفدون لهم عتد الله لما لهم من جاه عظيم ومکانة ريص عند ه . ود برد ت آیاتثت 
کثیرة فی ابطال هذه الاعتظدات ۆل الله تعالى :” وجملها الملاتكة ألذ ين مم . 
عبساد الرحمن اناٹا آشھد ا خلقہم ستکتب شاد تهم ويسالون . وقالوا لو شاء 
الرحمن ماعبد ناهم مالهم بذ لك من علم ان همال یخرصون ۴) * , بال تمالی 
یکم من ملك فی الہ وات لا تفت شناعتهم شيا الا من بعد ان يأذن الله لمن 
يشا ويرض ٠١‏ ان الذين لاي منون بالا خرة ليسمبون الملائكة تسمة الانشسى . 
ومالهم به من علم أن يتبمون الا الظن وان الظن لايغنى من الق شيت © ” . 
وان هلا“ الذين يمبد من الملائكة +يعتفد من فيها تلك الاعتقارں ات الباطل ةة 
کانوا يصد رین عن :هام وظنون ان لم يشهد ١ا‏ خلقهم ولم يرما احد هم قط فلاسبيل 
للبشر ألىالا تصال بالملائكة ١ل‏ لمن يشا الله نهم عباد الله المكريون لا يسبقوته 
با لقول وهم بااعره ي يمملون ومن خشيته مشفقون » وان جولاء التاس لم یکونوا یعید ون 
الملاقكة فى حقيةة أمرهم بل كائوا يعيد ين الجن فيم الذ ين يترا*ون لهم بيمد ونهسم 
فی الشر فمنہم ممن ومنهم گار » قال الله تعالى ۽" ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول 


١ (‏ ) انظرالازرق ۱ / ۲۹ (-۰ ۰۱۳ 4الطہری + تاریخ الامم والملوك ۲۹/۹ . 
۲{ سيره مریم ( (ړد آ۸ )ه 

( ۳ ) سيرة الزخرف (۹ر-»؟ )ء 

( £ ) سيره النجم ( ۲1و۲ )ء 


(7؟( 


للملاتکۂ هلا" ایاکم کانوا یعبد ون ؟ 5لواسبحاتك انت بلینامن د ونہم بل کانوا یمد ون 


الجن اكثرهم بهم ع منون (١‏ ". بق كان متاك ريق من الصرب جحلا 
الجن شرك" لله فى تد بير شئون التون والحياة واعتتد يا اتهم يملمون الغيسسسب 


ويقد رين على د فع المكروه عن‌التاس اء جلب الضرة لهم » وت تصورومم كائنشات 
غيبية مريعة وسخلوةا ت غريبة متتشرة فى الا ود ية والشحاب والجيال يد اخل الاشجار 
وفى الخابات وعاالى ذلك وتخيلوهم فى صورة البهائم نذأت الشعرر الطريلة وكانرا 
بعتت ون ١ن‏ لهم قوتائةة قى الظہ ور بالا ختفا* وتغيير صورهم واش الهم كايشا* ون 
غباساتطاعتهم أن يتمثليا فى صيرة ‏ إنسان أو اى نوع من انواع الحيياتات كالحية 
والنعامة والكلب وغير ذلك بانا اعتد ى عليهم الائسان انهم ينالين مته بسه فيصبح 
مجنوتا وقد یہلکوته . قال تعالی فی‌الرد على اعتتاد اتهم الفاسد ة تىالجمن : 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرةها له بئين ينات بقير علم سبحاته وتحالى 
عما يصفون ”۳ . وتال تمالى ۽ ” وجملوا بينه هين الجنة تسبا ولق علمسست 
الجتة اتهم لمحضرون (۳) ” . اذا کان المشرگون فی سغر وتزلوا باد تفر وجن علیهم 
اللیل تموذ وا بالجن لیحمومم من شرمایخاذون مته وناد وا باعلی اص اتهم !ن ‌ياعزیز 
مذ ا الواد ى تحين بك من‌السفها“ الذ ين تى طاعتكايمائنا منهم بقد رة الحدسن 
على د فع المكره عنهم اء ايتاع المضرة ءالاذ ى عليهم . تال الله تعالى :” يانه 
کان رجال من 2 هن رون ون برجال من الجن قزاد وهم رها ۶ .وت كان 
المشرکكون يظنون انالا لہة الت اتخذ يها من د ون الله لها عند الله جاه عظطيسمم 
ومنزلة رنيعة تجصل لہا قوة التاثير فى شون الحياة فحظم يذ لك شأتها ف نذوسهم 
وتعالی ت رها فن اتظارمم فجمليا مذه الا وثان والاصتام والاتصاب آلہة صغرى 


١١‏ ) سيرة سباً إء)()). 
(r?‏ سيرة الائحام إ(١٠.٠٠)ء.‏ 
ج ) سره الصاتاتا ر ړم )ء 
( > ) سيرة الحن .)٦(‏ 


(YY) 


واعتتد يا انهم هم الطريق الى الله بالوسطا* بين البشر ين الاله الخالق فتوجهدا 
الیهم بصنو الحباد 2 ياتا موا لهم الهياكل ينها لهم البيوت ياتخذ وا لهم السد نسة 
ورتوا لهم الط قوس والمراسيم يعكى لخد متهم الكهنة حتى صارو ح., الملفين عبن 
مده الالہة + وکان الناس يحجون اليا ويون لہا القرابين ويلطخونها بد مائها 
وکا نیوا يعدت ون ١ن‏ عباد تهم لما اتخذ وه من الا نذ ات والشركا* تشربهم الى الله متزلة 
وتجملهم بحظون بشغاعتهم عند ه 5ال الله تعالى :” ويعيد ون من د ون الله 
ما يضرمم ولا ينفمهم ويقولون ملا * شفمانا عتد الله قل اتنيئون الله بالا يملسم 
فی السموات ولا یی الا رض سبحاته ودہالی عا یشرکون 0)۱ . وتال تمالى و "آلا لله 
الد ين الخالص والذين اتخذ وا من د وته ابايا* مانعبد هم الا ليتربيتا الى الاه 
زلفی ان الله یکم بینم تی ماهم فيه یختلذون ان الله لایهد ی من مو كاذب 
كنار ")” . :تد انکر الله على المشرکین کل اعتقاد اتهم مزاعمہم جا* ذ لك سى 
آيات كثيرة من الترآن‌الكريم نى عبار ات بليغة بصريحة ابطلت كل مايبررون بسسه 
عباد تم لما !دخذ وه من آلهة والزمتهم الحجة حيث ان ماجمليه لله من شركاء 
واند اد عبان سال عابد يهم هم خاضمون لامر الله بسلطاته لا يملكون شية ا 
وهم من امر ربہم مشفتون قال تمالی :” ان الذین تدعون من د ون‌الله عباد 
امثالکم فاد عوج تلیستجپیوا لگم ان کنتم صاد قین ”۳ . وتال الله تالس : 
”ام اتخذ یا من د ون‌الله شفماء قل اولو گانيا لا يملكين شيا ولا يعقلون ء ل الله 
الشفاعة جميما له بلك السموات ءالارض ثم اليه ترجغون” . وش سجل التسرآن 
ا'كريم‌ان شرك الشركين بالله يتنا بل الجا نبين المهمين اللذ ين تقوم عليہحا شكون 
حياة الانسان هما جانب المباد ة والخضيع والتذ لل لله وجائب طاعته ياتباع ءاره 
فالمشركون يعبد ون غير الله ويتذ للون لهم ويثضرعون اليهم طالبين متهم تاه 


 (‏ ) سورة :یوئنس ړم )هه 

( ۲ ) سورة الزعر ( ۽ )ء 

( ۳ ) سور الاعرآاف ۹>١‏ إ)ء 
> ) سيره الزمر !>> > )ء 


( TA J} 


حواتجهم بد فن المگرو عتہم كما يطيدون الكهنة نيا يامرون به اوینهون عنه 
فحلا لہم اشيا* وحرموا عليهم آخرى ءأصبح ذ لك على تعاةب الا جال تتاليسد 
وقوا نین تواض الناس‌علی ؟ حترامہا وتمظیمہا وكاتوا يرون أن الإ خلال بہا يجرعليم 
ويلاتا لآلهة حيث تنالهم بسي#وبضرة . يقيل اللهتعالى :” سيتول الذ يسسسن 
اشرکا لی شاء الله ہا اشرگنا بلا آہا؟ نا ولا حرمنا من شی* گذ لك گن ب الذين مسن 
تلہم حتی ذاتوا باسنا قل مل عند كم من علم فتخرجوه لتا أن تتبعون الا الظسن 
وان اتتم الا تخرصون (١‏ ”. ول تمالی نى آية اخرى ۽ وظل الذين اشركوا لسو 
شاء الله اعبد نا من د مته من شی تحن بلا آہاڳنا بلا حرشا من د ونه من شس ° 


کن لك فمل !ل ين من لهم قل على الرسل 1 البلاغالمبين ؟) َ. 


ومن‌هد ! المنطلق !صبح للمرب تداليد واعرأف اعلا لا تقسهم امور كثيرة 
وحرمواعلیها اشيا* أخرى ومن جملةما احلا واصبح تتاليد باعراناً يرون جواز ما 
زواج الرجل بزوجة انيه بمد موته ١‏ والجبع بين الاختين ©) . وأكل الميتسسة 
والد م ولحم الخنزير واكل ماذ بح للاصنام بالاتصاب ) وشربالخمر ولعسسب 
الميسر"/ وما الى ذلك . وكذلك من جملة ماحرموا على انفسهم بمش‌الاتعصسام 
والحرث فق حرموا الساقة والبحيرةوالوصيلة والحاس فلا یاکلون منہا ولا برگیون ہا 
٣لا‏ پحجون ليپا ومنہا ما که حرام على النساء د ون الرجال ذلا اکن لحهمه ولا يشرپن 
لبنه يكذ لك كانوا يجملون صا يحردونتصييا لله ءاخر للالمة ولكنهم كا توا يراععون 


۰)٤۸ ( ية الانعام‎ )١( 

( ۳) جا* تحريم ذلك قى سير النسا* اية ۲٢١‏ )ء. 
(۽ ) جا“ تحريم ذلك نى سيرةالنساء ٣(١‏ ). 
(ه) وب د كرما تی سورة الائ + إ ج )ء 

۲ ) ورد د کرها نى سورة الماش 7 .)۹١(‏ 


(۲۹ ( 


تعالی : ”ل ارایتما اتزل‌الله لگم من رزق فجملتم مته حراما وحلالا قل 
الله أذن لكم أم على الله تفتنرين 0 * . ويقول الا سه 
تمالى ١‏ ” والوا مذ ه انعام وجرث حجر لإيطعما الا من نشا بزعصهم ياتعسام 
حرمت له یرما بانمام لا ین کړون اسم الله علیپاافترا* عليه سیجزی پم اکا نیا يفترون . 
تالو مانى بطين هذه الانعام خالصة لذ كورنا وسحرم على ازواجنا يان يكن ميتسة 
نهم نيه شرا سیجزیہم وصفهم انه حکیم علیہ ۳) ". وتال ایضا : " ماجعمسل 
الله من بحيرة يلا سائبة يلا وصيلة يلا حام ولكن الذ ين كتروا يغترون على الله الكذ ب 
واكترهم لايعقلون ”۴) يتال تعالى : ” وجملها لله مما ذ را من الحرث والانحسام 
نصبیا فلا هذا لله بزعمهم وهذا لشركا كنا فعاكان لشركائهم فلا يصل الى الله 
وماکان لله نہ یصل الى شرکاگہم سا* مایحکمون )٤‏ ” ۰ ودگذا کادوا یسعسون 


لا رضاء الالهة بيضيمون حقوق الله ويفترون عليه . 


ونما ان الوثنية تقوم على الا يمان بتمد د الالهة فص كان المشركسسسون 
ینکرون بشد ة معنف عقيد ٤‏ وحد انية الله ولا يطيقون سحاعها نانا دعا الى زاك 
وقد رايتا ذلك بيضوح ثى الموتف الشد يد ااذى اتخذه مشرگو العرب تجاه الد عوة 
الالامية طيلة ثلاث عشرة سنة تضاها رسيل الله صلى الله عليه صلم تى مكسسة 
يدعوم الى الا ترار بوحد انية الله ونبذ مايمبد ون من د ته .يقيل الله تعالى : 
ˆ بعجبها ان جا ۶ هم منذ ر متهم وغال الكاثرون هذا ساحر كذاب . أجمل 1لالهة 
الہا واحدا ان مذا لش * عجاب .واتطلق الملا متهم ان اشا راصبر! علسى 
آلہتکہ ان هذا لشى* يراد . ماسممنا بهذا فىأاملة الاخرةان هذا الا اختلاق ٥(‏ 


١ (‏ ) سعرة ينبس ?۹ن ) 

( ۲ ) سور الاتعام (ړ م۲۹٣(‏ )۰ 
( ج ) سعرة الاة إ۳ءإ)ء 
}¢{ سيرة الاتهام ١١‏ ٣إ‏ )ء 
(ه) سيرة ص ( ٤سب‏ )ء 


(°) 


وتال تعالی : ” انہمکانوا 1ذ1 قیل لهم لا اله الا الله يستكيرون بيقولون أثنا1 
لتاركو الهتنا لشاعر مجنون ) وال تمالى : ”اذا ذکر اللەوحده اشمأزت دلب 
الذين لا يمون بالا خرة وان ا نکر الذین من د ونه اذا همم یستبشرون ۳ ” اذا 
بحثتا عن سبب رفؤض مالا * الكتار لحقيد ة التوحيد تنجد انهم د اد ركوا ممتسى 
آلا رار بھذ ٤ہ‏ ا اعڈید o‏ یعلہیا اتہا مد م للاسس بالیاں ی* الت تقوم عليہا شون 
حياتہم فى ظل اليثنية حيث ان هذه المةيد ة تستلزم الا ستسلام والخضعع لامر الله 
وحده لاشريك له ئى كل شان من شون حياة الانسان فلاعياد ة ولاطاعة الا له وحده 
ولاخوف للا رجا* الا مته والخلائق جميما عباد ه فهم أعامه سوا* لا يبلك احد متهم 
نفعا ولا ضراءباللہ تعالی مو الذی بید ہ ملکوت کل شی ۶. واذ! کانتا حذهہ می 
مستلزمات عقید ة التوحید قانہاالظضاء الک مل على عاکا نبا يتشبثون به من اشكال 
الحياة فى جاهليتهم الوثنية . 


ومع هذ ١‏ الا نكار العنيف والرفش‌الشد يد لمقيد ة التوحيد نان المشركيسن 
کا نوا يترون بوجوں الله وترون بانه هو الخالق الرازق وانه موالذی بيده . 
ملگن ور نکل شی ع بالذی يحيى ويسيت والذى يدبر امر الساء 
والارض » وقد ورد ت ايات كثيرة تى التزان الكريم أثبتت اعتراف مشركى العسسوب _ 
بهذ ه الا مور فی شان الله تمالى فةں جات بعض هذ ه الايا ته .فى ممرض الساال 
والجياب وذ لك لا قامة الحجة عليهم وابطال ماكانوا عليه من‌الكفر والشرك. قال 
الله تمالى :”تل لمن الارن ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل ألا 
تذكرون قل من رب السموات السبع يرب العرش‌المظيم سيقولين لله قل افلا تتقون 
تل من بید ه لکوت کل شی ۶ وهو یجیر ولا يجار عليه ان كئتم تعلمون سيقولون 
لله تل ای تسحرون ۴) ” . تال تمالی : ” قل من يرزتگم من الساء والارضأمن 
يملك السمع بالابصار ومن يخرج ال من الميتا ويخرج الميت من الصس يمن يد يسر 
الا مر فسيڈولين الله فل ازلاتتقون ٠‏ ثذ لم الله ركم الحق تاذ ابعد الحق الاالضلال 
١ (‏ ) سيرة الصانات ( م ٣ة‏ م)ء 


(۲ ) سيره الزمر (ه) )ء 
( ج ) سيرة المقمتون ۲( ٩-۸)‏ ۰)۸ 


(۳١ ( 


انی تصرفدن }0 ْ۰ JB:‏ تمالی # ۶ ملئٿن سالتہم من خلقېم ليقدلن إا 
نای ع نكون ) ”. يكذ لك كان المشركون يلجأين الى الله فى الشد اد ميتضرعون 
اليه ديد عوثه مخلصين له الد ين وينسون مايشركون فى تلك الفترة الحرجة التى تحد ق 
بهم المغاطر وا1 ۶ نمم الله عليہم وكشف مابهم من ضر اتجا هم اكا نرا ل 
من المهالك فسرعان مایعید ون الى شركهم مرة اخرى وينمون الله الذى استجاب 
أليه ثم ان1 خولهنممة مته سى ماکان ید عو اليه من تیل وجعل لله آثد اب ! اتل 
عن سبيله ۴) . .الاية . ويةول تعالى :” اذا ركبا فى القلك دعا اللسسسه 
سخلصين له الد ين فلا تجامم الى البر اذا ہم یشرکون )٩‏ * وتال الله تحال : 
” هو الذی پسیرگم ق البر پالبحر حش اذا كتتم فى الذلك وجرين بهم بريح طيبسة 
ونرحوا بہا جا تپا ريح عاصف وجا هم الموج من کل مکان وظنوا انهم ا حيط 
بم ی وا الله مغلصين له الد ين لشن انجيتنا من هذه لنگونن من الشاكرين نلا 
إتجاهم ان1 هم يشون فى الارض‌يغير الحق ) .. الاية . وان هذا الا قرارالذى 
سحله ا1لقرآن‌الگریم على 1 لمشرگین ذو ں لا لتین اض حتين !حد اهماان اقرارهم بكل 
ماتقد م فى شان رهية اللهتحالى وحد ه يعن ان الالهة والشركا* الذين يعبد ونم 
من ى هون الله لا يقعلون من ذلك من شی“ فم أذ ا ملو 5 ت اال عابد يهم اهحسم 
غاضهون لسلطان من هو فوقهم ومفتقرون الى من مو غنى عن العالمين ولا انتغىِ 
عنهم مصف الربية یثبت انهم من مخلوا ت غیرهم تبین انهم ليسا اهلا لان یکونوا 
erat aati kaa‏ 

٠)۳ ۲۳ ١ ۱ سارة وتس‎ (4 

(۲ ) سورة‌الزجبف (۷+ړ)' 

٠)۸١ سورةالزعمر‎ )+( 

( > ) سورة المنكبوت ٦١(‏ ). 

( د ) سورة يوتس ( ۲ ٠) ٣٣-۲‏ 


(۳۲ ( 


زى ان الا رار للهوحد ه بالربهية يستلزم بعطبيعة الحال الا قرار له بالا لوميسسة 
والوحد انية اذ هوالذ ی اليه الخلق ,الامر کله ومن ہے شاه هذا لا یکون كمن ليس 

بید ٥ہ‏ شی ,اذا لم يكن الرب الخالق لکل شںء هه وحد ٥‏ الذی يستحق ان يگن 
البا يقصد بالعباد ة والطاعة فسن‌ذ ا الذ ى يستحق ذلك من مخلوقاته ؟ #قلذ لك 

انكر الله تعالى على المشركين عباں تهم للالهة بالشركا* بعد أن اقروا له با لربويية 

عا ذلك فی آیات کثیرة متها قوله تمالی + ” ایشرکون مالا يخلق شيا . هسم 
يخلقون ١لا‏ يستطيعون لهم تصرا ولا انفسهم ينصرون بان تدعوهم الى الهسسدى 

لا يتبعوکم سیا علیگم اد عوتموهم ١م‏ أنثم صامتون ان الد ين تد عون من د ين الله 

عباں أطنالکم؛ فاد عوهم فلیستجیي؛ا لكم ان كنتم صاد قين الهم أرجل یمشون بها 

آم لم اید یطشین ہا ام لہم اعین یصرون بہا ام لہہاڈان پسمعون بها تل ادعو 
شرگاءکم شم کید ون غلا تنظرون )” . وقوله تمالی : ”أفمن یخلق کمن لایخلسسق 
ألا تذکرون ۳) ” 

وقوله تما لی , ” یا ایہاالناس ضربسغل ناستمموا له ان الذ بن تد عون من د ون الله 
لن پخلةوا ذبابا بلواجتممه! له وان يسلبهم الذباب شيا لا يستنتذ وه منه ضعسف 
الطالب بالمطليب . ماش رها الله حق قد ره ان الله لقوى عزيز ") ”. 


وكان المرب يست ين 1ن ليس فرا* الحياة الد نيا حياة أخرى فالاتسان 
عند ہم یعلل نی هذه الحیاة ویلق جزاءہ فیا ان کان خیرا 1ء ينال عقابه أن 
کان شرا . نقد يضیع عمله غلایلق له جرا وقد یستطیع‌ان يذلت من يد العدذاب 
بای سبب من الاسباب . وهگذ! يض طیل حیاته حت ینتہی اعره بالموت فیصبح 
عظاا بالية يستحيل ترابا فلا يمكن ان یمود الى حیاة اخری بم ذلك بای حال 
من الا حال . یتیل الله تمالی فی شان انكار مشر المرب لحتيد ة البمسسث 


۽ ) سير الاعراف إ۹ »ہ٥۹١‏ ) 
(؟ ) سعرة النحل ١بر‏ )ء 
( ) سرة الحج Y۳ ١‏ ). 


(TT) 


والحساب ۽ ٠”‏ بطلا ان هى الا حياتنا الد تيا يمانحن ببعوثين ) ”. بال 
دمالی ۽ " انوا يقولون أ اذا متنا يكنا ترابا بعظاا أ انا لمبعوتون أو آبا؟ تا 
الا ولون . ل ١ن‏ الا ولين ءالا خرين لمجميعون الى ميقا تهوم معلوم ) ”. يقال 
تمالی : "زعم الذ ين ‌كفروا 1ن لن يبعثها قل بلى وري لتبمثن ثم لتنبنيماعملتم 
وذ لك على الله يسر ۳ ” . وبنا* على هذ االاعتكاد الباطل كاتتالحياة ايها 
من ماد ة وزخارف هن الغاية عند مولا* الناس . نان همالاتسان وجهسده 

وسعيه ف الحياة كل ذ لك موجه تحوالحصيل على متمة الحياة ما وسحه ز اك 

ن الحیاء نی اعتتاں ه فرصة 2 لن‌تعوشء وهكذ | استحون ت الحياة يزخارق ہا 

على اذکار الناس وملکت عليہم نذوسهم واضبحوا يصد رون فى جميع شون حياتهم 
عن !یعا“ات الماد ية المتطلرقة ٠‏ 


هذ وان‌الوثنية العربية بجميع انواعها زاشكالها على الحو الذىسبق 
تفصیله - لم نكن تقوم على اساس من الملمبالحق ولم بارت اصحابها تابا حتسسى 
یکونوا على بينة من امرحم ولکنہم کا نوا یستند ون تی اعتتاد اتهم وتصوراتہسسسم 
الى الظتون مالا يهام بیتیعون الا هوا“ #يحسبون انهم على جد ى من الله حيسث 
کانوا عت ون !نم على آثار اباگهم الا ص مین الذ ین کا نوا على عبان 2 الاه 
الحق واتبموا طلة ابراهيم عليه السلام. وقد فاتهم انهم لم يتبعها الا ابا" همم 
المتأخرين الذ ينا تحرذوا عن‌الحق واتخذ وا من د ون الله ألهة اخرى يقسول 
الله تمالی عنهم ۽" بالا لو شا* الرحمن ماعبد ناهم مالهم بذلك من علم ان 
همالا خرصو ن ا م آنینا هم کتابا من تیه فهم به مستمسگون بل 6لوا انا وجد نا 
آہا٭تا على أمة انا على آثارہم مته ون ©) ”. تل أرأيتم ماند عون مسن 
ی ون الله اروئی مانا لتوا من الا رض ام لہم شرك فی السموات ایتونی بگتاب صن _ 


() سیرةالانعام (۲۹ )۰ 
إ۲ ) سيرالواقمة ?¥ سء هد)» 
١‏ ۳ ) سورة ألتقاين (Y١‏ 

> ) سور ۴الزخرف ۲٣(۹٩۹۲‏ )ء 


(re) 


قبل مذ ۱ بار من علمان کنتم صان تین (۱ .وتال تفالى : ”ألا إن للشس 

من فى السموات ومن شس الا رارومایتبخ الد ين يدعون سن دون الله شرکا* 1ن يعون 
الاالظن وان‌هم الا يخرصون 9 ) ” الى غير ذلك من ألاياتالتى تبين الا سسس 

الاسد ة التى تقوم عليها اليشنية ونأ يتسدك به المشركون سن حجج واهيةءفهگندا 
کان المجتی العرہں يغص بالا وهام فالخرأغات والاسنأطير تمل ظهور الاسلام 

وقد نشأت ضس اجوا* هذا المجتمع امراض نفسية كئيرة فار بض الناسااعلسم 

بالغيب وال رة على التاثير فى الا ق ار فنشات الكهانة والعراقة ووجد سد تة الممابد 
ريا سلا لاكل اموا التاسبالباطل ونشر الخرافات والضلالات يكان لبم 
شان عظيم واثر كير فى تكد ير صذو الحياة الد ينية وابعاد الاس‌عن‌صراط االسه 

٠ ٠ء المستقيم‎ 


بتجد ر الاشارة هنا الى مان هب اليه الد كتور اح شلبن ض د راسته للوثنية 
العربية فذق عض لذلك فصلين نى كتابه موسعة التاريخ الاسلاس أثبت فسسى 
الفصل الا ول ان عیاں د المرب للاصنام لم تكن عباد ة ن اثية حيث لم ينها اله 
ابراهمم وكانوا يعبد ون الالهة.تقرها اليه فاضطريت حالهم بين موحد ين ميسن 
وثتيين وى ذلكيقيل : ” بينيغى ان يتضح ان عبان ة المرب للاصنام لم تكسن 
عباد ٥ذ‏ اتية انعا كا نت فى تظرهم بسيلة يتقريون بها الى الله ما نحبد هم 1ل ليقر ینا 
الى الله زلنی )۳ بهذا د لیل على اتہم لمينسها اله ! ہرامیم حتی ینا کاتوا فی 
ظلما تم یعصپدون Las‏ بکد ز لك أن الپتهم الت ا: ا نتشر ت فى الجزيرة العر بيه بيه 
بالتی !عا ا ہا أاأبيسشا مرتبها ليا السد نة لم تشغلهم عن الكمبة بيت ابيسسسم 
ایراهیم فظلي! لپايححون کما سبق القول . وان ارس لذ لك الموضفع يد رك اضطراب 


إ۲ ) سه رة يونس ٩٩ (١‏ ) بسيرة الشجم اسر اه 


ج ) سعرةالزر ۳١‏ )ه 


(o) 


المرب بين موحد ينعلى د يزاب راهيم بين فشنيين عبد ة للاصنام . ويتيل ابسن 
الكلبى ‏ : ويوحد ونه بالتلبيةوید خلون مصه الهتهم بیعملون طلکہا بيد ه وتیل 
الله عز وجل :” بمايامن اكثرهم بالله الا يهم مشركون '" » اى مايوحد وتنسسسى 
بمعرفة حش الا وجملیا مص شریکامن خلت ۳) . وان كل مات م تفصيله فى ٠ ٠‏ 
عذا الفصل يفنيتا عن الاناضة مرة اخرى ى هدت! الميضوع ۰ تالا يات الةرانية ) 
التی ايرد نا ها ساب5 تدل دلالة صريحة على ان المرب کانوا يعبد ين سن د إن 
الله آلبة خرى ءلما !نكر عليهم الاسلام ذلك تاليا انهم يرجون ورا عباد تهسسم 
للالة التترب الى الله د رجة ومنزلة + ثم !نهم قد تسءا اله ايراهيم عليه السلام 
وان کانوا يحجون الى بيتاللهالحرام بياتون ببعض امور لها صلة بد ين ابرآ هيم 
وقد کانها يقصد ون بذ لك عياب ٥‏ ا اثخذ ١ه‏ البة من د ين الله ديعتبرهته تتا ليسد 
بعاں !تا توا روما کاپرا عن كابر وهگذ ا انحرةوا عن ملة ابرا هيم بعاد ١ا‏ شركيسس؛ 
وان ابراهيم عليه السلام لم يكن من‌الشركين بل كان حنيفاسلما عطيعا لله 
تھالی تول اللەتعالی :”ماکان ایراھیم یہید یا ولا نصرانیا بلکن کان حنیقا مسشلما 
وماکان ‌من المشرکین؟) ”. پان ما5اله الد کتیر احسدشلیی من اضطسراب 
عر العرب بين موحد ين عل د ين‌ابراميم هين يثنيين عبد ة للاصتام وان عبساد ة 
الاصئام لم تششل العريى عن دين ابراهيم بل ظل على صلة به( كل ذلك 
یتحارضص م صریح الایات الت تہ لعلی ان العرب لم یگرنیا على دين ابراميسم 
حيث لم يقرءا بهقيد ة الدوحيد ولم یگهنها یعېد من الله حق عباد ته باتما تخد وا 
لاخر مدعد د ٥‏ کانها یبد نپا من د ون‌الله ؛کان ہد ! من ا لوخ وح حيست 
لا یختلف نيه احد . نكيف پمكن القيل بعد ذلك باتهم لم ينشفلرا عن د يسن 


١ ١‏ ) كتابالاصتام ص ۷ه 

(۲ ) سيرة ييسف لمر )ء٠‏ 

( ۳ ) موسيعة التاريخ الاسلاس .١۷١۲-۱۷(/۱‏ 
(> ) ال عمران 1۷١‏ )ء 

( ده ) الأعصد ر السابق ص ؟۷ ٠‏ 


(۳7( 


ابرا هیم ولم یروا عنه » تد دعاابراهیم رېه‌ان يبعده هو وذ ریته من عبساد ةه 
غیره تهالی . وش تبرا ممن بنحر ف عن ملته ويشرك بالله تمالی غیره ۰ جا 
ن لك ئی قول الله تعالى ء "مان 5ل ابرأهيم رب اجصل هذا اليلد امنا واجئبنى 
یہی ان تعبت الاصتام رب اتہن اضللن کثیرا منالناس فمن تبعٹی فانه منی 
ومن عصات فانك غفور رحي ١١‏ ” . فش الفصلااثانى تحت عتوان عبساد ٥‏ 
الاصتام ليست جد ية يقول !اد كتور خمد سلبں ”ان الذی پتراً بامعان گتساب 
الاصنا م لابن الكلبى يصلالى حقيقة مامة هى ان عباد ة الاصنامجند العرب لم تكسن 
جد ڀۀ بانها لم لتعمق فى قليهم وان الور على آلا صنا م کا نت تحد ث من حین !لی 
آخر فیطیح الئائر برس صنمه وينہال عليه تہشيعا بسخرية وليسهحذ أ فقط سن 
العتلا* المنگرین گزيد بنعمروويرقة بن نول غير حا بل ان الثورة على الاصندام ٠‏ 
کا نتا تحد شین عاہد ہا باتباعبا فكان المابد ينتلب فجاًة الى ساخر ساخط 

لاد ٹی سبب من الاسباب سا ید ل على ان عباد تم للاصتام كانت فی یر مسن 
الا حوال سطحية لا تمق فیہا ۳) . وت اورں على ذلكاں لة من تاب ابن الکلبى 
نا ان لقيلة كنانة صنما یتال له ” سعد ” ثاتی‌اليه رجل مهم ليتف ابله عليه 
تبرگا بذ لك نیہا وعند ما د تامن الصنم تغرت الابل وتفرقت وانطلقت فى الفلاة 
ماربة من شد ة الخوف ما راته على الصنممن أثر د ما* الذباقح ژنْفب اإلرحل حين 
إن رك ضمف الصنم وعلم 1ن لاتفع نى‌الاتيان اليه وتنا پل حجرأ وزماه به وقسال 
لابارك الله نيك الها انفرت علیا لی ثم ترکه وذ هب فى طلب الابل حتى جمعما 


وانضرف يهو يڌول : 


أثينا الى سعد ليجمع شات ا تنا سعد ولاتحن من سعد 
ج( 


ما سك الاصخرة لا قو لہا تر جی ولا تد عی لفی ولا رشلل 


س ن ی ی ی 

٠)۲ -۳ ٥١ سورة ابرأهیم‎ ) ١ 
۰۱۷۳-۷۲/۱١ إ۲ ) موسيعة التاریخ الاسہلاصس‎ 
ج ) ائظر !ین الکلیی گاب الا صتام صر ۷ ۳ه‎ ١ 


(TY) 


يكذ لك قصة خزاعى بزنجند نهم من تميلة مزينة‌وكان لهم صنم يال له " نهم 
تبیاته نکسره حین تبین له حقیتة مره ونشأ يقول : 


ابیت فد تی الیوم د ین محسد وربى الاله الما جد المتفغ ل() 


بجاء فى قصة امری*القيسر|نه عند ما قتلبنه اسد ااه باراد غزوهم للاخد 
بثاره عرج على صن م قومه الذ ى يتال له ذ و الخلصة واستقسم بالا زلا م عند ه فى مسر 
أعن ائه فخرج السهم ”التاهى ” اىالامر بعد ءالاص ام علىالفزو بالاخذ بالثار 
من‌خصمه لما اعان الا مر فى المرة الثالثة وجا* ناميا عن الحرب االانتتام كسسر 
الق اح وضرب بها وجه الصنم من شد ۵ الغضب وای إلا أن يا خذ با لثار رومض تی 
طريقه ومو ينشد : ) 

لم كنت يان ! الل ص الموتوراً 

مثلى وكا ن شيخك المقسسسسسيرا 

لم تته عن قتل الفد اة زورا ۳ 1 


وحذ اب مضمایستد لون به على عد م جد ية العرب فى عباد تهم للاصتام حيسث 
كانتا سطحية لا عمق فيا ٠‏ ولعن تهلم أن الوثنية عباد ة جاقة لاروح فیا پلا يمگن 
ان تتبلهاالفطرة السليمة باى حال من الا حوال لانها قافمة على اساس غير سليسسم 
حيثإ نها ترتكز على مجميعة من الظتون وا" وهام والخراقا ت والتها ويل فلذ لك كلا 
احسرالا تسان بنفحة سنأ لحر يها لحقة وتجررص 1لا اء وتفكر فى ا مر الوثنية بجد ية 


{TA J) 


معمق فانه يد رك ان مایهبد ءمن اصنام با وثان واتصابيغير ذلك لا يستحق أن ن يکون ` 
اليا ان لايملك نذها بلاضرا لنفسه بلا ليره زھیاں 2 مثل ذا الاله‌الذ ى ليس 
بید ۵ شن ° یتهمارش | لفطرةا لسليمةءالمةل الراجح بشكل ظاهر ل لبس یسه 
ولاغموضش . وهذ! مارایناه فی شان دغلا * الد ین اروا على اصتامہم ا نکروا أ حة یتہا 
للالوهي 2 بعد أن کانوا لہاعابد ین‌فان أ لذ ى م ابلعند ”سعد ” یوجو خیره 
وبرگته ونوج * بخيبةالا مل حين ظېر له یز البه قى تلبية حاجته يرا جخ عله 
ئی مر ثل هذا الا له الزهيف العاجز الذى لايطك شيا فتبین له ان السذی 
پنبفی آن پرجی بيد ع انما مبالرب الاد ر المالك المتغضل . وذ لك حال اموری* 
التيس فعمليةا لا ستةسام بالا زلا م عند الالهة تاقمة على الخراقات بالکذ ب والتد جيل 
نالاصنام لا دعام الفیب بلا تأثیر لہا فی تد بير شگون!لكون والحياة وكذ لك السد نة 
الذين بيلفون عنهاءقلهرابة ان نرف من عبد ة الاصتا م من بذ بها ان1 اء 
اتا #ها متمارضا ممصلحته وواه .ولكن هذ ه الحالا ت المفرد ة لا تتخذ د ليلا 


٠‏ على عد م جد ي المربعامة نی الایمان بهذ ه الاصتام بعباں تا واماماكان من امسر 
خزاعی الذ ی تتکر لصم گنا تعتد ما سمح با لد عوة الا سلامية فليس ن للف اا 
سے على عد مجك ية العربا فى عباد ا لاصنام ا ن اإرجل لم يتر على الصنم 1ا تل 

ن اء ه الحلم ياد رك حقيةة 7 ماکان عليه من الكفر بالضلال . وليس هتاك شى 
آد ل على جحد ية الحرب تی عباں تہم لا اتخذ وه من آلهة من د ون‌الله من ايما نهم 
الشديد بهذه الالهة وا هتما مهم با رها ياصرارهم على عباں تہا رغم ما اقا مه الا سام 
عليهم من حجة يالغة ود حضه لجميح مزاأعممم ومصتةت اتهم الباطلة . ويتضح لنا ذا لك 
فى الموتف الشد يد الذ ىاتخذه مشر گو المر ب تجاه الدعوة الالامية طيال شلاث 
عشرة ستة قى المهد المكى من حياة الدعوة . ولو ائنهم كانوأستخفين بد يتسم 
غیرعاد ین فيه لما وتوا ذ لكالموقف المتصلب ولترگها د ينهم عثد ما جا*هم الهدى مسن 
الله . غالا مر الذ ی لاجد ية لصاحبه نيه یسهل عليه ترگه لای سيب من الاسہاب ٠.‏ 
وما رأيناه صن حالة مشرگی العرب فى تمسك هم الشد يد باليثئية وتعصبهم لها واصرارهم 
على لبقا علیہا ومعاد اتهم لشد يد ة لكل من أراب تحویلہم عتا لو اکر د لیل علر 


(r4) 


ان عباں تہم للالہة کانت متاصلة فی لیم لا یتخلون عنہا 1و لون بها بد لا 


فى سهولة ويسر ء ولا يعنى ن لہ نف وجوں بعض حالا ت پقوم ثیہا بحعض الاقراد 


هذا جاتب البفنية وجد ت فى بلاد المرب قبل ميعث الرسديل صلس 
اله عليه لم د انات اخر یمنہا ا يرجخ ثى اصله الى الرسالا تا لسما وية السابقة 
كالنصرانية +اليہود ية ومنہا الاملة له بالساا* كالمجيسية والصابئة ولكن كسب 
التاريخ تذ كر ان المجوس بالصابئين كانيا ظة تليلة جد اء ملقد كان العرب على 
رل با هل هذه الد يانات الذ ين كانوا يتيمون فى مناطق‌الجزيرة وكان لهم أتباع 
واتصار من التبائل الفربية رغم لة عدد هم يذضآلة شانهم فى جانب اليشتييسسن 
الذي نكا توا اغلبية ساحةة بين سكان‌الجزيرة ‏ انذاك . بانا لنجد ق الترآن‌الگريم 
فى السر المكية مته والند نية على السدا* - ايات كيرة تخاطب اهل مسذه 
الد يانات وتحاجهم وتبطل ٠‏ مزاعصهم وتبين تساب ارائهم ومست اتهم بتتيسم 
الصجج التاطحة عاى بطلان مایتسكين به »كماتستعرض تصص أنبياء الله 
السابقين يمنهم الرسولان موس سيس عليهما السلام اللذ ان تزعم اليهود 
والنصاری انهم ينتمون الیہما ء هده الا یات البينات تدل بلا مك على 
وجوں تلك الطيائف تى بلاد العرب وان العرب كانيا على اتصال بهم يعلى 
معرفة بد ياتاتهم قبل ذلهير الا سادم وسن هذ ہ الا یات تله تمالی ۽ "انالد ين 
آسئہا ءالذ ین ہاں ١ا‏ «ااصابئين والنصارى والمجوس والذ ين أشركوا ان الله 
یفصل بینہم یوم القيامة ان الله علی کل شیء شہیں ۲( ” تله تمالسس : 
” لتحد ن اشد الناسعد اة للذ ين آمنو؟ اليهيد والذ ين اشركيا ولتجد ن اقربهسم 
موں 2 للذ ین آمنوا !لذ ین 5لیا آنا تصاری ذ لك بان ماهم سيسين پرەبانا 


١ (‏ ) سرة الحح أيه ۷١‏ إ٠‏ )ء 


ونم لا یستکیرون ١‏ الى غیر ذ لكمن الایاتالتی اتی ذکرما فی ثنایا 
هذا الفصل . كى 7بلنا بان الحرب كانوا على اتصال بامل مذه الد يانات 
انهم كانوا على معرفة با گان بين كل فرةة من خلاف يتغرق ونزاع ومابين امسلل 
الد انات میا من تباغض معا 21 حیث كانتت كل نرةة تحتف ا راگہا وتتعصب 
لمعتقد اتپا تربص بالا خرینالد اثر . یق جاء نی بعض‌الایات انهم اناا 
یثند رون باصحاب هذ ٥ه‏ الد يانات وينعون عليهم اختلائهم بتنازعهم وتخرتهمم 
بعد ان عا مم الہد ی من الله بیشطلہ بنا لی پور تیں متہم کا ارسل السی 
الامم من قبلهم ييقسمون بالله ان لو جا “هم ثذ ير لیگونن أهد ى من دې لاء الا مم 
من حولم يقول الله تمالى فى شان حغلاء ۽ ” باقسوا بالله جهد ايمانهسم 
لگن جا٤هم‏ نذیر لیکنن هد ی من احد ى الامم فلما جا“ هم نذ يرمازاد هم ا 
نفیرا . استگبارا فى الارض ومكر الس * يلايحيق المكر الس* الا يأهله فيل 
ينظرون الا سنة الا ولين لن تجد لسنة الله تب يلا ولنتجد لسنة الله تحويلا ۳)” 
وت كانت الود ية ممروقة قى عض ناطق بلاد المرب مذ زمن بحيد لم نقف 
على تاریخ د خولہا تیہا على وجه التحد يد . وقد استقرٹجماعة من الیہوں فى 
القسم الشمالى من الجزيرة فى يشرب وخيبر و فد ك وتيما* وواد ى القرى وكان 
بيشرب ثلاث تبائل من اليهيد هم به قينةاع هنو النضير هنو تريظة . وكذ لك 
کان مناك یہید فض الیمن وتش نشطت فیا الد عاية اليمود ية . واحتد م فيا 
الصراع بين اليهيس و .النضارى واشتد بيتهم النزاع والتتافرہمن اعل كسب 
الانصار االاتباع ء و استىةالحال مكذ! حت فترة ا حتلال الاحماش حيث قويت 
الد عاية المسيحية بعد ذ لك ورجحت كقتها على اليود ية بسبب قوة 1لا حتلال 
التى كانتتممل لنشرما بتمكينها قى البلاد بلكن رغم ذ لك لم تستطع اقسا 
اليبيد عن حلدبة الصراع وظل لهم وجي باليمن حتى فترة د خيل الا سلام اليا 
وكان بها آنذاك جالية يهود ية كبيرة . وق اعتتق اليهود ية ببمض القالا 


١ ١‏ ) رة المائد اة ۲(١‏ ۸ )ء 
إ۽ ) سمرة فاطر ايتا ١‏ ۲ 2 عع )ء 


(€3) 


العربية نرإليمن یذ گر المرخون متهم بني كتانة مكند ‏ ببتى الحارت ين کیب 
كز لك انتشرت اليمود ية تى بتيلة حمير حص لق اعتنقهااليدك ذ ۾ نواسرالحميرى 
ملك الیمن ہکان لہا سند وظہیرا يذل مجهید ات کبیرة نی سبیل تشرالیهود په 


وقد تبعه کیر من رعیته (() . 


وما النصرانية نكانتمحرونة ابضا فى بحض مناطق الجزيرة وقد د خلت 
الین متذ وقت میکر بویت شیكتہا بعظم شانها بعد احتلال الا حباش لها ؛ 
تاعتنقها بمض‌التيائل المربية كان أشهرها قيلة ربيمة ضا عة الذ ين كانبا 
يكثرون التردد على بلاد الروم للتجارة وكذ لك تبعہا كثير من بتى تقلسسبا 
وتنوخ وحمیر بطی* گان للنصاری مركز هام فى تجران وق انتشرت المسيحيسهة 
بینا هلها ٠.‏ وذ كر ابن‌هشام ان ذا تياس ملكاليمن تاد حملة عتيذة لتهريد 
التاسيالقوة وف وجه قوة عسكرية كيرة الى تجران ولما سقطتا تحتا رحمة سيوفهم 
خيروا التاسبين تبيل اليهود ية و الموت وق لق هللاء ال ين رفضوا تول 
اليهود ية من ايد ى هذه الذوات أشد الجذ اب واليمالعتاب بتد اضطهد وهم ٠‏ 
وحرقوهم وقتلوهم شر تقتيل )١‏ . يتيل الله تمالى فى شان مالاء : ” تل 
أ صحاب الاخد ود النار ذ احالوقوںد اذ مم عليہا قعوب وحم على مايفءلسسون 
بالمۇ منين شود ومانقموا منهم الا أن يمنا بالله العزيز الحميد ۳) ” . 


واا د لتا الغساسنة بالحيرة فص د خلتهاا المسيحية وائشرت يمسا 
زد ولة الفساستة كانت وثيةةالصلة بد ولةالروم منذ زمن طويلل وق ذ كرتا سابقا 
انا وتعت ف النهاية تحت احتلال الروم فمن طبيحة الا مور ان تكون السيحية 
ټں د خلت الفساسئة عن طريق علاقا تا مم الروم ثم نشطت الدعاية السيحيسسة 
بعد احتلال الروم لها قاتتشرت المسيحية بين سكانا . 


?1( اتظرالد کتورا حمد شلبی موس بعة التا ریخا لا سلاس FY?‏ بز لك عا ل 
عبد الجاد ر ۰لا ملام هره وانتشاره ص ( ٤س ٤‏ ه۰ 

۲١‏ ) اتظرکتابه " سيرة التبى صلل الله عليهبوسلم ١‏ / د٣ء‏ وكذ لك لا سلام وره" 
واتتشاره ص إا دسړژد. 

( ۳ ) سورة البروج .)۸-٤(‏ 


(£) 


ياما الحي رة فكانت اهم مراكز المسيحية يلاد العرب وت اتتشسرت 
السيحية بين الطائفة المعروفتالحباد ءمم تيائل شتى من العرب استقروا 
بالحیرةءکا ناا ھم سکانہا وقد اجتمموا على المسيحية ء يلما تتصر ملوك مده 
الطائةة قويت شه كة المسيحية فى الحي رة يكثرت نيما البي والاد يار ٠"‏ كان 
اشرما د ير مند الكبرى الذى بنته متك ١م‏ الملكعمرء ين المنذ ر, واا عسسن 
محمد اليهيد والنصارى نى مكة تمل الالام ناتا لنجد فى يعض ااسير الكية 
آیات کثیرۃ تد لعلی ' وجوں اجانب فى مكة كان يطلة. عليهم اسم اهل الكاب» 
والمسعروف ن امل الكتاب جم اليہوں بالنصاری . عض جنه الایات تند ث 
عن قصة موسى ۴ عليه السلام مع فرعون ءاخبار بتی اسرائیل ساید ل علسی أن 
متاك صلة بين امل مكة ين اليہيد ءانهم على صمرفة بد ياناتهم ٠‏ 


٩ (‏ ) اتظر جیرجی زید ان +تاریج المرب قبل الالام ص ۰۰ ٠‏ ) 
١‏ ۴ ) سيرة طه ١‏ ړ-ه و ) يكذ لك سيرة القصص (من اءلالسيرة الى اية ٠‏ )ء 


)۳( 


البساب الايل 


المجتمح الاسلاس الايل فى صررته الشالية 


فی الفصل التمہید ی الذ ی د متاه بین ید ى هذا البحث تحد دتا عن 
حقيقة الجا مليةومظا مرها المتفشية فى حياة النا س تيل تيام د عية الاسلامء ونحن 
الان يصد د الحد يث عن التحمل الضخم بالتغيير الشاءل الذى أحدثه الاسلام 
قى حياة البشر منذ أن يزغ فجره على المالم واعتنة الجيل الاءول من مذهالامة ا 
بامتلات لیم بالایمان بالله فتقیرت حیاتہم من اساسا بارتقت اریا حهېسسسم 
وسمت تدوسھم وا تسعت مد ارکہم وتطہر ت اخلاقہم بوتعولت اتماط حیاتہم سرا 
لبطن وارتفمها من الحضيض الى الستوى الصسامق الرفيع من الد ين بالا غلاق 
الفاضلة مما حير العقبل عجزعن تمليله عباقرة الفلسذة يعلماء الا خلاق بالا جتاع 
حيث لاعهد للبشرية جمعا* بدعوة کہذه فى قو تاثيرها على النذيس وكالہسا 
وشمولیتہا من حیث محتیا تا ومضامينها يغاياتها يى نجاحها اليامر السذى 
حقةته بسرعة فافقة ولم يكن لنا بد لكى يأخذ هذا الحديث صيرتة الكاملة 
الواضحة فض الان مان من التق يم له بالحد يثعن حقيةة الجا ملية ومظامرمىا 
وحالا تپا التیعاشہا الناس ہل مجی* الا سلام بالش یمیشوتہا ئی کل 
المجتسمات الجاهلية المتكررة على مد ار التاريخ حين بيتعد ين عن مد ى الاسلام 
ونره الذ ى يبيد د غلمات الجاجلية بيزهقالباطل بحا جا* به من الحق البيسن 
وقد روى عن عر بن الخطاب رض الله عنه اته ل :"لايعرف الاسلام من لسم 
يعرف الجاجلية ". ) 


آن ن لكالنمغییر الجذ رى العميق الذي حد ث فی نئوس الرعیل الاء ل مسن 
اامسلمين وظہرت له آثار ملموسة واضحة نی کل متحی من متاح حیاتہم كان أغرب 
ماشهد ه : تاريخ البشرية كله من انقلابات :تولا ت لا نه عظيم يشامل . ولم تكسن 
العظمة ال اتسم ہا مذا التعیل العظیم محصیرة فی اتب معین محد وں ولگته 


(<€) 


انقلاب گل شى * تيه عظيم بغريب بيهر العةيل بيجملها فى حيرة من أمرهسا ء 
اذا نظرت اليه لا بل وهلة رأته امتد اد | لدعوة اانبيين السایقین لم يكنغريب ا 
فی نوعه لما سبقه من رسالات سماوية متمد د ” قل ماکئت ہد عا من الرسل وماد ری 
بایفعل بی لابکم ان اتبچ الا ایەحی !لی وا اا الا نذیر بین ) ”. بلكتہا 
حين ثنظر اليه مرة أخرى من زایا متمد د ٤‏ یبد ؛ لہا شیا عظیما يغریبا فض عمق 
وسمته وشموله وقوة تأثیره فی النفوس » عظيما فى وضوحه وجلاته وقربه الى الا فام 
غربيا فى ونه وسرعة انتشاره مسد ىماحقت نن نجاح باهر واتتصارا ت عظيمة خلال 


ولقد كاتطالبشرية نى قيض منالا فحال الا خلاق والسلوكوالسياسسسة 
والا جتماع بالا تتصاد وكاتت الد يائة مجميعة خرافات وترهات يضلالا تا حيسسسث 
کان‌|ا اناس عبد ون بمترماخلق لا جلهم ويخضع لا راد تهم وتصرقهم بلا يملك لنفسه 
ولالغيره تفعاولاضرا . كا انعباد تهم لالمتہم المختلفة المتمد د ة كانت 
سطحية طانية فی ماقم حیاتہم لم یکن لہا سلطانعلى اروا حهم وتفوسہم بلالا 
تاثير فى اخلاتہم وشئون حياتهم الا جتماعية والسياسية بالا تتصاد يةولكنهسسسم 
کانوا یصسد رون عن الا موا“ بیرکبون!لممیا* بيخبطون خبط عشها* ويتعبسسد ون 
للقيلة بیخض مون لسلطانہا فی غیہا ورشد ما سیا* میق سء ن التتاليد بالا عراف 
وااعاد ات وهذهہ کلہامی الطاغیت الت كانت تسيطر على مشاعر التنساس 
وانكارهم وتشكل سليكهم قى باق الحياة . 


ولق تقل الاسلام البشرية من المعارف المليلة الباطلة التى تك بها 
وتبنى عليہا شئون حياتها الخاصة بالمامة الى معرفة عميقة واضحة ذ أت سلطان 
على الروح بالنفس والقلب بالجوارح ذات تائیر گبیر علی !لا خلاق بالا جتماع وجمیسع 
مناحى الحياة البشرية » والنظلة لت احد ثا الا سلام فى نفيس أتباعه كانت نة 


(e ( 


يميد ° جدا من حباة جاملية جبلاء* الى اة اسلامية طاهرة سعيدة من عد م 
المعرفة الحةة بالله والتوجه بالمباب ١ا‏ لى غيرهمن مخلوةا ته ورفْض اتباع عا أتزل الله 
والتحليل والتحريم منعند انقسهم حسبما تمليه الاموا بالنزى ات والمصالسح 
المتضارة ء كانت نتلة من ذلك كله الى ممعرفة عميةة بالله #حد ه لاشريك له ايعان 
#نعأ جيه اأبتداء # لمت ومر شا بت + 


نقی المیاة الد ینیةکانالتحول ءاضحا جد | من عباں الماد ذکلہا والتعلسق 
بالخرافا ت والضلالا ت الى عباب ‏ الله الواحد الا حد فهو نقلة بعيد ‏ رذسمصت 
من احساس السلمین وسمتا بتفو سهم ءارتقت بمقوليم وحلقتا بها ضش سما 
الايمان ءالعبمد ية الحةة لله ٠‏ شس المياة السياسية كا نتالنقلة من حيساة 
ذوضویة یحم لتاس فیہاالقوة فی جمیع شگوتهم د ١ن‏ تفکیر حتی اصبحتا د ستےرا 
وتا نونا یتبموته بیحترمونه ویخضمون لسلطانه پویمیشون فی ظله قى اضطلراب 
بعد وان ستمو باسهم بینهم شد ید بقلییم شتی والتباعل نى حريب د اة أء 
مد تفعارضة ء بكاتت بعص القائل المربية تقوم يقارات السلب والنهسسسب 
والمد وان بل يجد تا شى جزيرة العرب جماعات الصعاليك الذ ينيعيشون علس 
أعمال التهب والسلب حتى أصبح ذلك عند هم فى جثح الظلام اوش وشح 


النهارعملا عاد یا لا يمنعهم .سنه ل شد ة الحراسة بيقظة الحرآاس مث ية 
اتتبا همم + 


وان من أبرز صقات العر بالا خحذ بالثار بالقسوة فى الا نتام » فمن ذلك 
كله تقلہم الالام الى حياة طامر ة حاد تة يستسلمون لا بامر الله بيخضعسسسسون 
لسلطانه ويد ينون للحق ويتبعون ماشرع الله لهم من النظم والتيانين ويلتزسسون 
حد يد ما أنزل الله حتى اصبحت الشريعة الالهية د ستورهم والمدالة الربانية 
راد هم فلا اغتيات متهم ض الرأى بلا تزاع مع الحكم الالهى ولاخيرة لهم مسد 


( <71) 


الامر ولا تحاكم الى الطیاغیت ولا صد کر عنالہوى ولا تسرك بتتالید الایا* بالا جد اد 
ولا مشاتة للرسيل بانما طاعة لله تمالى ونزول عند امره ونہيه خشحا ركما بيتفون 
فضلا من الله برضهانا . ” محمد رسيل الله بالذ ين ممه أشد 1* على الكقار رحاء 
بینهم تراهم رکما سجدا يیتفون نضلا من‌الله برضبانا سيمامم فى وجوصهم 
من أثر السجود .ذلك مثلهم فى التوراة ومشلهم فى الا تجيل كزرع اخرج شطاه 
فآزره فاستفلظ تاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكقار بع الله 
الذين آمنها علا الصالحات منهم مفمفر وأجرا عظيا ”) . والذين اجتنباا 
الطاغوت ١ن‏ يمبد :ها ياتابها الى الله لهم اليشرى قيشر عباد الذين يستمعد ون 
القيل فيتبعون احسته أ ولقك الذ ين هد احم الله وأبلكك ةا ولوا الا لباب ۳۶) ۰ 


وق كان ‌الرعيل الا ول من الم منين فض المهد الىك من تاريخ الداعسية 
الاسلامية يسين اشد انواع المذ اب ييسا مون اسوأالنكاية بالاذى بالاضطماد 
حتی ماتا متهم تحت يطاة المذ اب من مات دون آن يد افموا من اتفسهم مسن 
اعتد ۶1ت تريش حیيث لم يكن الاعر ق اتام ذلك يلم يسجل الثاريخ حادثشة 
باحد 2 داقن تیا سلم عن نقسه طول لك المهد وائما سجل عتهم صبرمسم 
وا حتحالهم اتس المتت والنكال بالاضطہاد ن سييلالدعوة د ون أنيئنيه سم 
مايلاڌوته من ذ لك عن وجهتهم الصحيحة اء يوهن من عزائمهم القوية حتسى أذ ن 
الله لهم بالهجرة الى المد ينة والد فاع عن اتفسهم وحريتهم الد ينية ”أذ ن للذيين 
يقا تلون باتهم نللا بان الله على تصرحم لتقد ير .الذين اخرجوا من د يار م سم 
بير حق الا إن يقولما ربنا الله . . . "۳ الاية . وتلك ةة عالية فى اللاعسة 
والاتةياد لاسرالله . 


}4{ سورة الفتح أية إو )ء 
۲ ) سورالزمر ایتا ۲١‏ س۸( ). 
(۳) سيرة الحج إ۹ ء)>), 


(£Y) 


ومن التا حية الا جتماعية يالا خلاقية فقد تقل الاسلام العرب من الحياة 
القلية التى يخض فيا الائسان لتنكير جماعته وسلطا نها يسالم من سالست 
ويةاتل من تاتلت د ون ان يسال نخسه مرة يا حد ة لماذا يطاوع تبيلته فى خيرها 
وشرها ءمى حياة طلست فيها شخصية الانسان المر بى لد رجة أن كائ جود ه 
مرتبط بیجوں قیلتہ عزھا وسیاد تہا أن می ٹحرگت تحرك مہا بان ګنت 
لزمه السک ین وان اضمحلت وملگت نالویل له ان بق بعد ها الا أن يحتمسى 
بحس تیل آخر یذ وب فیہا شخصیته ثلما يذ ب الملح تی الماء ۾ من اده 
الحياة التمسة نتلهم الاسلام الى حیاة أخرى انضل اتضحت فیا عثاص ر 
تكوين شخصية الفرد ومتوماته ءتحد يد مسئولهاته بباحباته تجاه نفسه والمجتمسسع 
الذ ى يعيش فيه كان لزا ما على كل ترد أن يتبع طلريق المحستين اأبررة #يتبرا 
من الاشرار المصاة ولو كانوا اترب الناس اليه بأعزهم لد يه أذ لايعفيه مسن 
المس#يلية کونه اتن غيره هماکان ذلكالقير " يا أيہا الذ ين آنا لاتتخشذ 
٣با‏ * کم واخوانكم لياه ان استحبها الكذر على الايمان ءمن يتولهم منكم فاءلئك هسم 
الظالمون )١”‏ . .. ” وتماونواعلى البر بالتقوى بلا تما وتوا على الاثم المد وان 
واتةيا الله ان الله شديد المتاب ١”‏ . هذه نثلة عظيمة من افق ضيسسق 
ماللا“ للقيلة يحب الا مل بالمشيرة والمال بمامه فوقالحد اللازم السسسسى 
آفاق انسانية عالية بحياة روحية سامية تحمل بنى البشر أسرة واحدة تحت راية 
الایمان بالله وتحد د سوليات كل برد ١وا‏ حباته تجاه الآ خرين على أساس مسن 
الا خوة والمحبة والمد الة من اجل تحتيق السماد #ءالامن بالا ستقرار بالسلام 
للبشرية * كل ان ك کان باکر ر یا اکم وازوا جک عشیرتکم وا موال اتترنتموم ا 
وتجار تخشون کساد ها ومساکن ترضونہها احب الیکم من‌الله ورسوله پجپهاں نسۍ | 
سبیله فتربصها حتی اتی الله بأعره والله لا یہد ی القوم الناستین ۴) " . يكن لك 
تقل الا سلام المرب من تظام الطبقات بمايتبعه من !لاعتد اد بالفيارق لا جتماعية 


١ (‏ ) سورة التية أية ١٣م‏ )ء 
( ۲ ) سور الماد 5( ج ) 
( ۳ ) سيرة التوية ( ج۲ ) 


( A) 


بالا متيازات الطيقية والعصبيات القلية ءالتةيومية بالمرةية الى المسا با الا نسانية 
بالا خوة الروحية بتض على جميع عوامل التفرثة بين عيساف الله وجعل الناس 
سواسية كاأستان المشط لافضللا حد هم على الآخر عتد الله الابالتقوى والمسل 
الصالح . والى جانب ذلك كانت الحياةلاباحية والمهر الفسوق الش تميشہا 
المرب فى الجامل ية فحولها الاسلام الى حياة الط بالمغة حتى اصيح الرجل 
الد ى عاشعمره المد يد ى الفسق والفجور بالشهوات باخذ منها بالنصيب الوافر 
پندتل بالا سلا م الى مرحلة بحيد 7 فى الطير والعفة فيغض البصر بيبعد عن مواطسن 
الرذ يذ بالزلل اذا وقع يما نی ۔حبا قل الشيطان بغلبه على تفسه رغم تحفطاه 
الشد يد حت ارتكب نا حشة وحوبميد عن‌ان ار التاس » بيد عن متنايل يد 
السلطة يالتانون رذ كر الله الذ ى يملم خاتنةالاعين يما تخض الصد ير بالدذى 
لا یخض‌علیه شی * نى الارض ولا شض السما* رخاف يميد ه الشد يد تابه الاليسم 
وسارع الى الاعتراف با وقح منه من خطيئة لتطهير ننسه ومو يملم ان عقيهده 
الرجم حتى الموت ولكن ذلك اهمون عليه لتکذپر ذ نبه تجریرته من ان پلقى الله 
يدم التيامة وموعليه غضبان ٠‏ وهكذا اصبح خلقالطاعة بالامانة واأصد ق والوناء 
والعد ل والمفة والطهر عض كيان السلم يعنوان شخصيته المثميزة نتيجة مسذه 
النظة المظيمة التى حد شت نى حياة السلمين ) . 


وهكذ ١‏ كان مذ االتحول المجيب الذ وأحدله الاسلام فى حياة السلميسن 
فتغيرتا نفسيتهم بالا يمان الواسخ العميق يرا عجييا وارتفعت عقليتهم رست 
ام حتی کان الواحد منهم منذ لحظة ى خوله فی 1لا ساد م تتعول ساط 
حیاته وتتتیر نظرته ألى الاشیا* وتتسع نکرته عن الله والكون والانسان الحياة 
السات فيع رر غير الجر راتما خلق خلا جد يدا فض تغلغل الايمان 
تی آحشائه تسرب فى جميح عروته وا انکاره رمشاعره رجری مئه مجریالروح واالسد م 


( و ) الظر د ء احد شلبی : المجتمع 1لا سلاصس » ص =2 + 


(%4) 


واقتلمت جذ ير الجاملية والكر من تطبه بامحت اثارها من نفسه يمن واقسسسح 
حیاته لهرت کان ذ لك کله من رواگ الایمان بالیتین بالعب یالنغاتی فی سيل 
العق, يمن محاسن الا عمال ينضائل الا غلاق ا جعل ن ل العیل ۲لا پل سنن 
الامة الاسلامية شير امم الارض #طبة أخرجه الله منرم ال٣اجلية‏ ومن ظلسات 
الكفر وئه اعسن تكمين براه أ حسن تربية ليتبيا كان الصد ارة با لسياد 5 والتياں 2 
بين الحالمين » ياحتل ذلك المركز التيادى بقوة الايمان باتباع نهج اللسسسه 
القييم فحيل رسالة الخير والسلام بالمدل بالميد ة الى التاس اجمحين :فسار 
التصر فی رکابه على نمو لم يسبة, له مثیل رض عجز التاريخ أن يجد له مشيلا 
او نظیرا فی #د یم الزمان او حد يثه 1) . 


اذا كانالمثل الاعلى " للائسان تى الحياة الا ملية یتمثل تى عاد ة 
الالهة ال اتخد وها من د ون‌اللة واتباع التةاليد والعان اتالموروثة عن الابا* 
والا جد اد والتمصب الاعس للقيلة والخضيع المطلق لسلطاتها واتباع الاهواء 
والشهوات بالاعتد ار بالشحاعة ااشخصيةبالشهامة والكرم الى حد الاسراف » 
والتبذ ير لقصد الفخر بالرياة همد الصيت والتسوة تى الا نتا م والا خذ بالتار 
والفشر بالا تساب fe‏ ل میا ب مالندد ة ومجالسة علية القوم ونی حا تات ال 
والتمتع بالشراب شى بسط الند اس بالتيانأرضا “ نيازم افوس المتلغة الى الجر 
والعهر فق حل الا سلام هذ ه اأ.عياة الما حتة امريد 8ال جما ا 
الحياة الاسلاسة الا ان بالا الخضى له بالا ئة ياد التام ۷ موه باتباع اا 
وا تتاب نها ميه ا خلاص المہاں ة2 له وحد ء يالتعلن بالا خلاق الفاضلة بالصقات 
أ مید ے واأصد بر ئی کل الاعال ن يمان را س ااا پا دا۶ و د موا ته 


($) انرم ابيالعسن ألتد بى ۽ مالا خسر الحالم بانحطاط آالسلمين ص 9*3 


(oj 


وقصد الخير العام باخضاع المتفمة الشخصية ومصألح الجنس والتبيلة والمشيسرة 
والا هل لاءامر الد ين تحةيتا للمصلحةالمامة لبنى البشر*؟ ٠‏ يش القسراآن 
الگریم آیات کثیرة تبين‌المئل الاعلى للاتسان المسلم ثي الحياة متها ديله تحال ۽ 
ليس البر أن تولا وجوهكم قبل المشرق :بالىفرب بلكن البر من آمن بالله بالييم 
الا خر والملاتكة بالکتاب پالنبیین بات المال على حبه ذ ویالتریى والیتاسسسس 
والمساکين بابنا لسبيل بالسائلين يت الراب يباام الصلوة ياتى المزكية بالموفون 
بعهد هم !ذا عاهد ءا والصابرين فى البأسا* بالضرا* ؛حين الباس اولئك الذ يسن 
صد قوا واولئك هم المتةون ؟) ” . وتوله تحالى : "امن يعلم انا أنزل اليك 
من ريك المق کمن د۽ اعس نحا يتذ كر ول الالباب الذ هن يودون بعد اللسسه 
ولا يتةضبن الميئاق بالذين يصلون ا مر الله به آن يبصل بیخشون رهم بيځاتدن 
سو" اسساب . الد ين صبرها ابتغا* ؛جه رهم بأتا مها الصلوة بائنتيا مسا 
رزقناهم سرا يعلانية ويد ر“ون بالحسئة السيئة أوليك لهم عى الد ار( * . 
وقوله ” الذين أن مكتاهم تى الارش أتباسط الصلرة راو الزكساة وأ مرها 
بالمعريف ينوا من ‌المنكر ولله عاتية الاير ©) " . 


ظر بف ا سی عاشہا الحيل لا ءل تر بد ° الف عوة * 


لاد عاثر[لجيل الا مل نن الامة الاسلامية ظرتا اسية بحالا ت تمن وتهذ يب 
واضطهاد استمرت طول الحد المكى كله فمتذ أن بد أت دعوة الالام فى مكة 
وأخذ الرسرل صلق !اله عليه سلم يد عو الناس الى عباد الله وحد ه لاشريك له واتياع 
ا أنزل إليه من ريه امت تيامةالجاهلية رد افعتاعن محتة اتها وتتاليد ا 


() انظر اح امین جر الا سلام ص ا لسړله . 
) سورة البثرة أيه ( إإإ ). 

(۳) سورة الرعد آیات ۹٩(د‏ ؟ )ء۰ 

(؟) سوا الحج أيه (() )۰ 
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بقوة نف پاعلتت تريش حنتہا على هذا الد ین الجد يد سلكت كل السبسسل 
للتضا* عليه تی مهد ه تبل أن يستفحل خطره زا جلبت على الرسيل صلق الله عليه 
وسلم وگل من آمن معه بخیلها ورجلا ورمتهم من توس وا خد ة نكا تت تلك الحراد ث 
المررعة منالاضطہاد پالتعذ یب پالاذ ی الت شد تها قترة المهد المكى . 
وحتی عین اخرجتا تريش الموة منین من د یارهم وامرالهم بخیر حق واضطریا 
للہجرة الى المد ينة كاتتا روح ا امد * ماٹزال علی اشد جا فاژں ای ت حف التوتسر 
بين الفريتين فشنت تريش على السامين حرها ضارية وحزت عليهم الا حسزاب ء 
واحتد م الصراع بين الحق والياطل () وذ لك من ستن الاه فى هذا الكون مشذ 
انعرف ى د نيا التاس حق واطل ولكن الغلية والقهر لاتكون فى النهاية 
الا للحق حین یذ ف الله به على الباططلل فيد مخه فاذ! مو زهوق وهبا* منشرر) . 


لقد مرت مقا ومة تريش لد عوة 1لا سلا م بحرا حل فلاث ١‏ اتجپسستا رل 
الا مر ال المييد والضمقا' فمرضو؟ لا 3سس انوع المذ اب فا نيا يضربون ويحبسون 
ويحرمون من الطما م والهراب ويرئق ظهر احد هم بالرمضا* وتضن فوته الحجارة 
المحماة الثقيلة لا نهم آمنوا بالله وحد ء ورنضوا الشرك وتبرأيا من هله () » وسن 
هلا" ساسر وزوجه سمیة‌یابنه عمار ولال بن راح وخیاب بن الا رتا رصہبیسب 
ابن سنانالروس وعامر بن تهيرة وا شالم من الذ ين عذ بوا فى سييل الله قمتهسم 
من مات تحت رطا ة العذ اب د ون ان‌ينال المشركون ٠ا‏ أراد وا. ورغم كل 
الاعتد ١۴ت‏ الستمرة المتنرعة التق عرضتا تريش الحبيد والضمفا* لها لنفتتهسسم 
عن د ينهم ققد رات ان الدعوة يزد اد اتتشارها ليس فقط بين المي يد والضمذاء 
ہل انضم لہا الاشراف من مفثلف بطون تريش الامر الذ ى يشكل خططلرابال فا 
یهد د كيان الشرك بالزوال وينذ ر اهله بالملاك . رازاء ذلك لم جد ولاه 


( ) انظرء اہوالعسن الخد وی : مان أخسر المالم باتحطاط المسلمين : ص ه۹ 
¥ * 

(۲ ) أنظر ۽ السيد سابق : عناصر القوة فى الالام ص إ٣‏ . 

( ۳ ) انظر: الحاقظ أبن كتير : البداية والنهاية ٣/۷هءء٠.‏ 


(oT) 


المشرگون طريةا آخر لوت موجة هذ ه الدعوة غير مضاعفةأأضغط رتنويع اسالیسب 
!تمد یب ناصبح گل صلم هد فا للهجوم والایذ ۶۱ لا تشفن له مگانته من قریش 
ولا تراه واهه وقوقهترد عنه الگید والان ی فت تال‌الان ی ساد 1مجاد شال 
بى بكر () وعثمان بنعنان رالزبير رابى عبيد ة ويد الرحمن بن ع وعشمان بسن 
مظلعون وغيرهم () . وت اصاب المسلمين من العداب الشد يد رالبلاء والمهانئة 
ما تنیض به حواں ث ثلاث عشرة سنة قض وها فى مكة بعد قله ور الا سلام عتسسسیى 
أاضطروا للهجرة الى المبشة مرتين بل مجرتهم الا خيرة الى المد ينة زارا 
بد ينهم وطلبا للاعان رالاستثرار.ء وق تهرض الرسرل صلى الله عليه وسلم 
نفسه للهجوم والا يذ ا* وخاصة بعد رنضمعليه ؟اصلاة والسلام مباد رة تريش 
لاغرائه بالمروض المالية السخية مالملك رالسلطان ايكف عا أرسل به إليهىم 
- وتك اعلنعن رنضه ذلك بقرلته ا'مشهورة لعمه ابي طالب : ”ياعم زالله لو وضموا 
ألشہ س في يميتى والةمر قي یساری علی‌ ان اتر هدا الامر حت يظهره الله 
أو اولك د ونه ما نر کته ({ ” ٠‏ وتد أصيح الرسيل صلی الله عليه صلم سعد اك 
هد فا لهجوم تريش رايذ ائم حين فشلرا تى المثا وضة معه واكم فى الوت تسه 
كانوا يخافون تيام حرب أهل ية بين العشائر وذ لك لان ابا طلب > وهو ذ ومكانة 
رفيعة بين العرب - وتف فى وجه تريش لحماية رسو ل الله صلى الله عليه وسلسم 
وحوله بنو هاشم وتوعبد المطلب فیماعد ! ابا لب راباجهل وة بن أبى معيط 
وکان ان للف آہبماد ہ ی صرف قل عد وأن قریش ای مذا طمة بی هاشم سسس 
عبد المطلب وضربالحصار عليهم » ولا شكان موت بئی جاشم ما تان له اكير 
الائر فی رد کثیر من 1ذ ی تریش واعئد ١۴اثہا‏ وکید ها عن الرسول صلی الله عليه 


ولم )%( ٠‏ وم اپول که وینشون نه وا نيڀپلکون E‏ | تفسم وL‏ پشعرون " (۵) + 
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١ (‏ ) اقرا #صة عزمه على ااججرةإفى البد اية والنهاية للحافظآبن کثبر ۲/ ٠٩٥-۹۲‏ 
(۲ ) اقرا قضه !یذ ا۶ تريش لق ۶ ومجرتهم فی نفس‌المصدر ۳/ ۰.۷۹-1٩‏ 

( ) الحافظاأبن‌ شير : البداية والنهاية ۸/۲ 

(> ) ائظرالمصدر نتسه ۲/ )۰۸۸-۸ 

زه ) سورة الانمام أيه (۲۹ )ء۰ 


(or) 


ود استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله تمالي ليلا ونهاراً 

سرا وجهرا وييشر برسالته الخالد ة بكل عزم وتوة لايصرفمعن د لك صارن ولايرده' 
عنه راد ولایصد ه عن‌تبلیخ ما مر بتبلیغه صاف » پتيع الناس‌ش اند يتسم 
وما متم ونی المواسم وید عو کل من لتیه من حر وعبد وضعیف وتوی وذتیر وفتسسی 
) يصد ع لهم بالحق فى توة وصراحة ء ولتد صبر هو وسن معه نن أأمو مئين علس 
ایڈا* تریش حتی آذ ن اللہ لھم ہالہجرة اآں المد ین وآید د ينه ورسوله بنصسره 
رمال منين المها جرين والانصار ال ينالتنوا حول الرسرل صلى اللمعليه وساسم 
واسلموا وجوه هم لله وایتخوا مرضا ته وراموا ثرابه وجنته لا یستهویهم فی سبینسسل 
الحق مطمخ من مطامی ااں تیا وحطامہا الغاتی ولم یزد مم ا اتوه من ڈو ی الشر 
الطاعية الت تكيل لهم المذاب وتحيك لهم الكيد والمكر وتسس لتحطايممسم 
ا وء نی ایمانہم وبا لد ينهم وتمسکا به وتوت شد ید | التض ية والتغاتی لس 
سبیل نجاحه ء وهكذ ا ثبت الرسرل صلى الله عليه وسلم على العق الذي جاه 
من‌الله رشبت معه اصجابه الو منون وشرعوا ثى تطبية, تماليم الاسلام واد که 
وتوجیہاته تى جمي شئون حياتهم الخاصة والعامة وأ امه مجتصصمم کله علسی 
ساس تلك الیہاں ی“ والتعاليم والتوجيہات + ايعانا متهم بصد ق وعد الاسم 
لهم بالا ستغلاف رالتمكين قى الارض والمزة والنصر والاستعلا* ٠‏ فتحقق لهسم 
ذلك کله حین ڈویت عزائمهم وید لوا فى سيل الحق اص مائ وسعهم مسن 
الجهيد والطا5ا ت وحقترا الشروط الربانية التى وضمها لتمتق وعد ده وحاد ا 
لرعد الله أن يثخلف * .... وكان حةا عليتا تصر المع منين () ” .” وللسه 
العزة وارسوله وللمٍٍ منين .. ) الاية ٠‏ "ولا تمنو ولا تحزنوا وأنتم الاعلون 
أن تم مو منين (۴) * . ”يعد الله الذ ين آمنوا منكم ولوا الصالحسات 
لیستخافنہم تی الا ر كما استخلف الذ ين من تلهم وليمكتن لهم د ينهم الذى 
ارتض لہم ولیید لشہم من بعد خونهم امنا یمد وننی لایشرگون بی شیا () ” 
الاية ء 


١ (‏ ) سورة الروم أيه (۷) ٠)‏ 

( ۲ ) سورة المنافقون أية ( ۰)۸ 

( ۳ ) سورة ال عمران أيه ( ٠۴١۹‏ ). 
> ) سور الثور أية ( هه ). 


(5£ ( 


تلك مى الظررف ال#يية التىعاشها أرلقك الم منون الاوائل نسترة 
بك * الذعوة وهم افراں تلاگل مستت مون مضط هد ون لا ہتوون علن الد قاع من 
وتفتيهم لولا عناية الله وتصره الموٌ ژر "وان کروا ان انتم لیل سذ عقون قى 
الارض تخانون آن يتخطفکم ألناس غفآواکم راید كم بتصره ورزدكم من الطييات لملكم 
تشکرون () . + : 


ان روف القن والمقاومة المنيفة التى تحرضت لها الفدة المو مثة طولاشترة . 
العهد المكى وهم مشرد ون معذبون لم تكن لتتهياً معا الفرصة لقيسسساام 
مجتمع اسلابی کون له کیاثه المستدل ید پر المسلمون نیہ شگرنہم کہا على اساس 
الماد ی* والا سس والتماليم التي يوون با ۾ فش ابی مشركو مكة أن پکسون 
للمسلمين كيان مستتل خارج نطاق المجتمح الجاحلى حت لاتكون لهم قوة تقسف 
منھم وجہا لوجه ولکن رغم ذ لك کان جناك شس * سهم بد أ تی مکة على مراى من ٠‏ 
المشركين وسم متهم ولا سلطان لهم لوف موجته الكاسحة او توهين توته المؤثره 
وکان له ابحاد ه واثاره الكبيرة فى بنا" المجتمع 1لا سلاس بال ينة بهد الهجرة 
ن لك هو عملية تكرينالشخصية السلمة واعد اد المتاصر الصالحة الت كانت لبنات 
توية فى بتا* المجتن المسلم » وهى ععلية مهمة جد ف تاريخ الد عوة الا سلامية 
ومنابرز الاعمال التى حةقها الاسلام بسرعة مذ ملة غير ممهود ة فى تاريسسسخ 
البشرية كله ء وض استمرت هذ ه الفترة لا ولى نىعملية التكرين والتربية شلات 
مشرة سنة على رغم كونها فترة عصبية وظرونا تأسية كانت من المعكن أن تمرقسسل 
سير الد عوة نقسها نضلا عزعلية تگوين 1لا تباعوالا تار واكن من سنةالله ان الحق 
د ائما يعلو ولايعلى عليه فلذ ئك ظل للجماعة العسلمة |-على اتهم ولائهسم - ) 
وجود بارز وشخصية متمهزة وملامح واضحة ظاهرة . 


١ (‏ ) سورة الانغال أيه ( ۲١‏ )ء 


(o٥) 


وعد مذا الاستمرا ی الذ ى تد مناه عان لنا ان تخطو خطوات الى 
الاعام لندرس نشاة ذلك الجيل الارل الفذ ونتمرف على الموامسسل 
والمقومات التی اثرت فی تکویئه النموذ جس الراقع‌الذ ى لم يسبق له شيل 
فی قوته وعمقه وسصته وفمالیته عبر تاريخ ‌الرسالا ت السماوية السابتة كما لم بيلح 
ن لك المستوى الرفيع اى جيل من الا جيال الا سلامية اللاحقة . 


الفصلالا ل ۽ عناصر مقومات تگوین الجیل الا يل . 


البحث الاإيول ۽ القرآن الكريم . 

المبحث الثاتى : السئة النبهية المطهرة . 

المبحث الثالث ء المثل الاعلى االاسوة الحسنة نى شخصية 
الرسول الشذة . 


¥ ¥ 


( oY } 


تأمرون بالممروف وتتهون عن المنكر وتو منون بالله () ...”الاية . 
ّ وکذ لك جملناكم اة وسطا لتکونوا شهد ۶ على الاس ویکون الرسول عليكسم 
شہيدا 7) " ءالاية . 


ولق نعم الله على مذه الامة بالقرآن لكريم ممجزة الرسول الخال د ة 
التی تشهد بهد قه صلی الله عليه وسلم وسو رسالته وعظمته غهد ی به تسوب 
الم نين واتار به بصائرهم وتوم به تفسیتمم وذ با به اخلاقهم ونظم به ششسون 
حياتهم وجملهم به امة وسطا حملوا الى التاس جميعا رسالة الخي ر والمسسدل 
والا حسان كان به وحد ة المةيد ة والعباد ٤‏ والسلوك والنكر رالا تجاه ووسدة 
البدا والطريق والمصیر (۴) ” ... تد جام من الله نور وکاب میسسن 
يېد ی به الله من اتبع رښوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى التسي 
بان نہ ویہد یحم الى صراط مستدیم (؟) ” ٠.‏ ”ان مذا الترآن یہد ی لاتسى 
جى أةوم ويبشر الم مثين الد ين يعملون الصالحات أن لہم أجرا كبيرا”(°) . 


ولتد کاتت عتاية الرعيلالا ول من الامة الا سلاعية بالترآن عدليمة جمبهاء 
تحسسگوا به وأ ضتد وا بېد په وا لوا لا اه و حرموا حرا مه وو “وا ف أ سره ونپ ےه 
تاد با اد أيه وتشلةرا با اا 5ه وحکموه تی ا شو نېم EE‏ جلف م ل 
وتضاؤه تاذ . وماکا نا ر ال یره . کان مر ورایت اوزون مر 
والا خرة ٠‏ عن أبن مسصود ا ناليل ا 
عشر آیا تا لم يجا وزهن جي پع رگ معا تیہن والسعل بھن 7) ˆ . 'وقال 


(١ (‏ سور ال عمران ايه (* )+ 

(۲ ) سور البقرة ية ( ٣ع ١‏ )ء 

( ۳ اتر احمدالعسال : الا سلام ويتا* المجتمع ص )ء٠‏ إ. 

( > ).سور الماد ٥‏ !يتا ( م (-۹إ)ء 

٠ (‏ ) سورة 1لا سرا* اية )۹ 

٦ (‏ ) ذکره الحانظ ابن كير فى مد مة تفسيره من رواية الاعمش‌من ابی وال ١‏ / . 


(oA) 


أبوعمد الرحمن السلس حد ثنا الذ ين كانوا يترشوننا : أنهم كانوا يستقرئون مسن 
التبں صلی الله علیہ وسلم وکانوا ۱ تعلموا عشر ایات لم بخلنوجا حت يلوا 
يما تيها س‌العلم قتعلمنا الترآن والمل جمهعا (0 ” . 


ويمكن الةول بان محتويا ت الترآن تمثل منهبا متكاملا للتربية الا سلاميسسسة 
نسوا* ماعا متپا من سس عڈید ية وماد ى“ اخلاةية وتوجيهاتا سياسبة وا تتصاد يه 
وأجتماعية ونذلم وتشريعات وماجا* متها قى ممرشالتصص رالا خبار والوأعظ» 
وى عرض مشا دد القيامة وا الى ذلك . وما سن امر دی ہال نی کل شان سسن 
شكونالعياة والا ميا“ والكون الا وقد كشف القر آن عنه النقظاب اجمالاا وتنہيسسلا 
حسب أ مميته رعلى ما ت#تضيه حكة الله تمالى وتتطلبه حاجات البشر ومصالحهسم 
وتزلنا عليفة لكتاب تبیانا لکل شی * وهد ی ورحمة وبشری للسلمين )١‏ ۹ 
هذا بيان للناس وهد ف وموعظة للمتتين () " .» " مانرطتا فى الكتاب سن 
شە 0©) 7. | 


الا سلامية وبينت منهج الا سلام المتكامل تى الحياة میا کان له 1لار الا کسر 
فى تنشئة وتکوين!لجيل الاول من‌المۇ منين . ویجب ان ٤١‏ کی أن عرض حش 


هد د امود س کی د را سة اثر الترآن کی ڼ لك التکوين الذريد پدنسسسسیى 


١ (‏ ) د کره الحانظ ابن کثیر فی مةد مة نقسیره ١/١‏ 
(۲ ( سورة الشحل أيه ( o‘)‏ 

( ۳ ) سورةال عمران ایة ۱۳۸ )۰ 

( > ) سورة الانمام‌اية ( ۰)۲۸ 


(٥۹) 


الاشارة الى عظم ا ميته وتوة تاديره کشر من غ بره لان كل كلمة ورد ت نى التراآن 
الكريم جز من لذ لك المتهج الا سلاىس ااعتكال ثى التربية ولذ لك فان محتويا ت 
القران جميمها فى الا همية وعظم التأثير سوا ” لو أتزلنا مذ الترآن على 
جبل لسرأيته خاشحا متصد عا من خشية الله وتلك الا ثال ةربا اناس 
لملهم یتذ كرون (1) ٠”‏ رت هذا الباب سنتناول الد يثاعن موشسسئع 
عتيد ة الالوهية وعفرة البحث والجزا* والتصور الاسلاص لحتيتة الانسان 
رالكون والحياة وموضوع التظم رالتشريعات الا سلامية والتوجيهات الا خلاتيسة 
وهذ ه الموضوعات من أبرز ماعرضه الترآن وحسم ماد ته وقد م ثيه حلولا ناجعسسة 
نقذ ت البشرية سن ضلالا تا ومتاماتها ورحققت لہا السماب ة الحقة التسى 
لا شةا* بعد ها ولا تماسة ماد امتا مستمسكة بل الله المتين وصبتد ية بهد يسه 


وتوره (3) . 
ولا ١‏ موضوععتيد ة الالومية : 


الترآن وت شمل/ انا سيا ١نا‏ من سورة من سور الترآن الا وش عرضښست 
مد !ا أموضوع IES‏ او تفصیلا لا ن عتتا الصسيح فی !لله هو صل الاصول 
الحتائد ية را پٹیتی علیها تى 1لا لام من المباد ات والمعا ملات والئظسسسم 
والتشريعات وا الى ذلك ء ومروالعامل الاول الذ ى يحقق المسلم العسرة 
والكرامة رالا رتاء التفس رالمتلى والا حساس بالطمائيئة رالراحة.» وحق يصح 
د ين الا ٿسان يحب !ن يکون على ممرفة حقتبالله ياراد ه بالا لومية والا ترأر له 
يالعبود ية وان يكون اليه وحد ه عرد الا عر كله فى الد نيا والاخرة يتلشض مله 
وحد هد الحلال والحرام ويتحاكم الى شرپمته نی کل شان من شگون| لمج تمسح 


١‏ ) سورة الحشر اية ( إ۲ )ه 
(۲ ) انطر على سرور الزنكلونى ۽ الدعوة رالد عاة واسباب التغلف ومنهسسج 
ااتطبيق ” ص 4۹؟؟ ء 


(1٠ ( 


اليه بالخشية ویتصد وجہه فی کل مر من اموره ویستعینه ویتتیه نی سسسره 
وعلانيته ٠‏ وهذ ٠‏ الحثيد ة الصحيحة تى الله سما الالام يالروح البشرية 
وحررها من اصار تيرود المبود ية والتذ لل رالخضوع لای مخلون من مخلوقات 
الله تمالی مهما علا شاته رعظم سلطاته ثم وجهها الى الخير الحام وألا حسان 
وا بلغا" وجه الله ومرضاته نی كل أمورها كا جمل مثا الاعمال كلہاالنية التس 
لا يعلمہا ولا يحيط بها الا عالم ألضيب والشهاد لذ ى لا تخض عليه خافية ولا معزب 
عنه مشتال ت رة ئی الارآںولا ف‌السطا* . 


وهگذ !ا رتح الا ساام المستویالعتلی والفکری نی الناسرعربا رعا مما نرا 
فيه من اتحطاط تى النظر واسغاف في الفكر وسخاية شض العظل الى د رة عاليسة 
فى المعرنة الحةة بوحد ائية الله تحالى تى ذاته وصناثه واساته عت اصبحوا 
یرمنون ایمانا خالصا بالله لذ ی لا تد رگه الا بصار وجو مد رت بار ۽ رب 
العالمین ومد بر الکون والذ ی بيده ملکوت کل شى ء ی لا معیود بحق ألا مو 
له الحكم واليه يرجح الامر كله ٠‏ وهذه العتيد 3 الصحيحة التي دعا الیپ ا 
الا سلام هى الدعامة الكرى لاصلاح النغسالبشرية والحياة البشرية وهىالطريق 
الا مشل للتربية الحةة ا بعد لھا كما لا تؤتى مثل تمارها اية وسيلسسسة 
أخرى . ومن المعلوم أن النفسالبشرية معقد ة التركيب د قيقة النسج كثيسرة 
المنافذ والایواب واد ! راغت هذه النفس !و اعوجت وفسد تا لا یؤئر نيبا يرا 
إصلاح جانیں وتغییر جز بمعالجة دا* معین من اد وائہا واصلاح عيب من 
عیوہا او [زالتعاد ة من عاد اتها بل لابد من اصلاح نفسانى عميق وتغييسسنر 
وجب انی جذ رى لتحويل اتجاه الننسمن الشر الى الخي ر ومن القسابں الى الصلاح 
حتى تتلع متها جرثومة النسآاد وتجتث جذ ور لشر وپغرس فیا حب الخيسسر 
والصلاح رالفضيلة لتأخذ طريقها نحو الوجهة السليمةحين یکون الله تعال سی 
حاضرا تی النفس‌پتستش مر امت و رت و وتستسلم لامر وتطیعه نی کل 


(1) 


وسکتاتہا Ui,‏ تری ۲ نکل تا حيةمن نوا حى الفساد فى اليا البشرية وکل 
ر“ او مشکلةمن‌|آں را المجحتمع الا تسانى ومشگلا ته تطلب اصلا حا ودذيير ما 
مد ٤‏ ويله من الزمن بد تستفرق اععار عد د من ااعصلحين يتصد ون لهذ ا ۲ا صلا ح 
األعاتبى یرو مون عدا التغيير الجزگى د ون‌أن يحةةوا الفجاح الذ ت وتقوا عياتهم 
کلپامن!اجله وبذ لوا تی سبیله اقصس جود حم ۰ 


ولو أن !عدا منالمصلحين وف حياته كلها منا جل التضاء على جريسة 
الزتا أو شربالخمر فى مثلالمجتس المريى الجاهلنى !لذ ىنشاً على حياة التسرف 
والبذ خ ودان باللهو واللذ قرالمتعة حت بطرتہ میشته لاعیاه هدا ألا مر ء وحبطت 
ساعيه وجهود ه فى مدا السبيل وذلك لان جريمة الزتا والخمر ماه الا بحسشض 
آثار نقس ناسد ة تبثت نيها جرثومة الشر والفساد ناصبحت تعشق اللذة حتى فى 
السم الزعاف وتبتفى المتعة والنشوة حتى فى النسق والذجور وهذه النضرالبيشة 
لا یمکن ان تېجر مادهږد ته من المنگرات والنوا حش بمجرد د روس من ااوقسسسظ 
والارشاد وتشر أاكتب نى بيان مضاره اأصحية ومناسد د الخلسقية وا« جتماعيسسة 
ال دود على المجتس باضرار بالفةء كما انها لا تهجره ايضا بسن الترانين 
الشد يد ة ونرتىالعتربات الصارمة حت يسبق, ن لك كله تغيير تنس عمق واصلاح 
روص شامل لتتجه الئنس لحو الوجهة ااصحيحة وتاخذ طريةہاالى الصاح روالخیہ ر 
وألا حسان وتعيش حياة سصيد ١‏ اعنة مستترة . يول الله تمالى : “ان الله لا يخير 
مابقوم حت یغیروا ما باانفسهم ” (1) . واا اذا کانت مذ اننس قف ارف ست 
على ترك ا ترتکیه منالمعاص ورالجرائم او تركالتةا اید روالحاد اتالش ية 
المتاصلة نيا ضير ذلك الاصلاح التفس المميق رالترهية الروحية القرويسسسة 
تاتا لا ترعرى عن غيها لا نجرثرمة الشر والنساد المثاصلة فى اعماقها لم تةتلسسع 
ۋلا د رال تحال على آلقا تون باستبا حة ماملمتا منه بلغيير الا سحا* والاش كال ء 
أو تتستر عن‌انظار الناس »كما انها لا تفا تتسلل الى اتواع كئيرة من الجراش سم 


١ (‏ ) سورة الرعد أيه ([ ١١‏ )+ 


(T۲ ( 


والمنكرات » ولذ لك كله أولى الاسلام جاتب المتيد ة والتربية الررحية اماما 
كييرا لما له من آثار قعالة فى تقويم النغوس واصلاح القلوب . ولو أتنا تمتا 
تاريخ الد عوة 1لا سلامية ابتد ؟* بالمهد المكى حش نثرةقيام المتمع 1لا لاس ى 
وظهور ار الا مة الاسلامية نى الصهد المد تي لوجد نا أن اول ما اولاه الإسلام 
استمامه البالسع انما مو الاصول لحت ية الا سلامية إل نزلت لتقریرها آي ات 
کثیرة تی الذرآن الکریم قبل شزرل النشریما ت والتنظیما ت والا خلا تیا تا ون لك ادرف 
النقوس طريتها الى الله وتستتيم الةلوب على خشيته وطاعته وتتريى تربية صحهيحسة 
على الخضرع التام لسلطا ته والا تقياد / اكل اوامره والندذ لل لتد رته وجبسروته » 
مستشهرة عطمته وجلاله ء» فيذ لك تصبح هذه التنوس مهياة التقل عن الله 
ومستعد * للتننيذ الذورىلا وامر الله بايمان عميق راسخ لاترد د نيه ولاتلكمء 
ولا ارتياب ٠»‏ ومن اعظم الاد لة على أثر الاصلاح الننسى والتربية الروحيسة 
على النفس البشرية رالحي اة البشريتان اليل الا ول من المؤمثين بهد رسسوخ 
المقيد ‏ الا سلامية وتمنما فی تغوسهم کا تت تنزل ایا تمن القرآنالکریپار امسر 
او واه فتتلیعلیہم ساعة نزولها فيتوم كل راحد منهم من توره با لتتفيذ والطاعسة 
وهناك أمثلة كثيرة نى الوا ةع التاريخى لذلك الجيل الارل الفريد ومن ذلك 
آیات تحریم الخمر فی توله تسالی ۽ ”یا ایپا الذين آمنواانما الخمروااميسسر 
والاتصاب والا زلام رجسمن عمل الشيطان فا جتنبوه لعلكم تنلحون ائہ ا 
يريد الشيطان ان بوق بيتكم المد اوة راليعضا* فى الخمر والميسر ویصد کم عن د کر 
الله وعن‌الصلاة نهل اثتم منتهون ء رأطيمرا الله وأطيعرا الرسول واحسذررا 
نان توليتم فاعاموا انما على رسرلتا البلا اليين () ” ءتلما نزلتا مله 
الایا ت ارسل رسو ل الله صل الله عليه وسلم مناد یا یناد ی تى طر5ت المد ينة : 
” ایہاالنارالا ان الخمر تد حرمت آلا ان الضشمر تى عرمت » ” فين سمسع 
المسلمون ذلك اموا من نورهم بامتثال أمر الله تمالن نأغذ كل من كان عند 
د ن خمر پریته نی الطریق وسن کان نی نمه شربة لا يطية اہدلاعہا بد عا بلشه 


( ۱ ) سور الائ o‏ یات ( ۹۲-۹۰ )۰ 


(1( 


تحریمپا وهگذ ۱ کسرت الد تان وسالت طرتات المد ينما اريز قيامن الخسسر 
ساعة نزول النهن من الاه ء وهذه من أعظم ما روى ش‌التاريخ نى رة 

الايمان رالطاعة الجادة والانعان الكاطلى لامرالله تصالى ء وهى بلا شك 
3مة سامتة ى ضمان الاصلاح لانفالبشرية وسعاد ة الحياة البشرية وذ لك حين 

رکز منهج الترييةوالالاح على ن عاتم العتيد 2 اأصحيحة تى آلله ويسر علسسى 

مد اها وحدذاماييين لتا سر الحنايةالكيرة التى ولا ها الترآن موضوعالعة يسد ة 
الذ ى شغلل ابر سناحة منه لیس تی الجز*المكی مثه نحسب راتما كز لك ثى الجرة 
المد ثى على السا“ ٠‏ 


ونى المنهج الرباني فى التريية والاصلاح رعا الالام اى التطايق !لتام 
بين التصور والسلوك وين التول والعمل وربط بين الملم رالاعتةاد وجحسسل 
مصرفة الله الغالة.الا حد الا حد اساس‌كل الغير والصلاح والغلاح وكذ لك 
حينوضع الا سلام النا ميم والا كار لم يض ها لتكونش مارات ترنخ ويروج لہا 
د ون ان تكون 6بلة للتطبية, والمطل ولکته وضمپا لتكون توي د ائعة محركسة 
شين الا تسانعلى أد ا* واجبه تجاه ربه وخالةه على النحو الذ ى يحبه ويرضساه 
حتی یرن على استعد اد تام للتتيل من الله والعمل بمقتض اءره ونهيه » 
وذ لك ثري ان الاصول العتاك ية فى الا سلام مى محك الامر کله وهذامایوؤگ 
حاحة الائسان الى رصيد ضخم من الممرتة اإصعيحة والا يمان اأعميق بالله 
لينطلة, من شاط ° ألا مان الى رحلة الحياة تي غاية من الادلمشان مو5 ا 
بالسعاب ة رالتجاة .(0 


وا استخد م الڌرآن !لکریم وسائل شتی :ن تعريف العو منين بريهم وخالتهم 
کل الحالات رغية ورهیة سرا وعلاتية * نا لترآ ن لدریم سوي آیات کيرة ت3ر 


ر ١‏ ) أتظار انور الجندى بالاسلام والمالم المعاصر + ص ۸ ز۲٠‏ 


{1¢ ( 


عقيد ة 1لا لرهية رالربوبية وتشرح حتيتتها وتوضح مفهومها وتبين لرازمها »وسن 
ن لك ا الكنال والمطظمة والجلال من ف رة رارادة ء 
وعلم وحياة و وأحيا* وأماتة وما الى ذلك . الله سبحاتة وتعالى موالرزاأق 
الذ ى ا غیره سط الرزق لمن يشا ۶ ويق ر ولا حرص الائسان ذاته يسسوق 
الیه رزقا ولا کراهیتہ ایضا درد عتہ شیا ” ومامن د اة تی الارش إلا عل الله 
رزقہا ویعلم مستترھا وستود عہا کل فى كتاب بين ٠. ” )١(‏ وهو الغالق السذى 
لاخالټ, غیره نکل ماسواه مخلوق له سبحاته وتعالی " ذلگم الله ریكم لا اسه 
الا هو خالق کل شى ° تاعبدو ه وهو على کل شس* ركيل ") ء وهو المحيسي 
المسيت رلا أحد يلك الحياة والسوت غيره وهذاما بيحث ثى تفس البو مسسسن 
روح الشجاعة والا ت أم وا حتقار الموت والرةة قى الاستشہاد ف سبل الحق 
وهو موقن ان الا مر کله بید الله دمالى فلا الاقام بتر من عمره رلا الا ڪام 
یزید ۵ ” وماکان لنفس !ن تموت الا بان ن الله كتابا مجلا“ إن الله له ماك 
السموات والا رش یھی ویمیت وعالکم من د ون الله من ول ولا تصیر* () ٤‏ 
الله الخاغتىالرافع الضار الناقم المعطى الائ وايس هتاك 1 ند من مخلوةا ته 
تبارك وتعالی مہا علا تد ره رعظم شأ نه يستطيع ان يسوق الى الانمساان 
ما اراد الله شمه أو ان يمنن عنه ما أرآد الله أن يصطيه اياهء ٠»‏ ”ولاتبدع 
من د ون الله مالا ينفعك رولا يضرك نان حلت غانك ١ذ١‏ من‌الظالمين ءوان يسرك 
الله بضر غلا کاش له الا هو وان يرد ك بخیر فلا راد لنضله يصیب به من يشا“ 
من عباد هوهو الخفور الرحيم (°) " واذا اد رك الاتسان انالامر كله لاله 


١ (‏ ) سورة مود أية (1 )ء 

(۲ ) سورة الانهام‌اية .)٠١۲(‏ 

( ۴۳ ) سورة ال عمران ية ( ه٤(‏ ). 
( € ) سورة التوبة آية (١١()ء‏ 

(ه ) سوره يونس ایتا ( ۱۰۷-۱۰٦۲‏ )۰ 


(10j 


وان الغلائق کلهم عبید د خاعون لسلطاته وتك ر ته ال حرة لا يملكون من أمرتلقم 
وتد بير شگون حیاتہم شيشا تحررتا نقسه من 2 اى مخلوق من مخلوةات االله 
لتأأخذ طريةها الى الكمالالروس وااعبيد ية الحةة لله تمالى . والله سبحاتسة 
پیخسون ّ تمن يهل شال ر خير رت ومني مەلال و شرا رت *}( 4 


وهذ ه الصفات الت تش م ن كرها وغيرها من مات الكيال والمعظمة والحلال 
التی وصف اللہ بہا نفسه نی کتابه العزیز مماعرف الیو مئین الا وائل بریهم حق ممرفته 
وعمق, نی لوهم شعورا! بجلال الله وتد رته فازد اد وا به ایماتا ویڌيناوحبا وطاعسة 
وتطلا الى نعمه رالا ئه وحد ه لاشريكله ٠‏ وكان لهذ ه المحرفة الحقة باللسه 
وتوحید م ني الوهیته وربوبيته وأسمائه وصغاته آثارها المميتة فى تكوين ذ لسك 
الجيلإمن المسلمین حتی تعررت تفوسهم من کل ماسوی‌الله تعالى وتطپسسرت 
تلويهم مناد ران ااشرك وااكثر وا حسوا بالطماتينةرا لسكينة وا حتملوا الا مسسوال 
بش داع ناد رةيبسالة ناته وشوا امام الخطو بپ مو نین بعون الله لهم وتایید » 
غیر مکترشین بتویالا ری الطاغیة التی تد اعت علیہم لم واجهتهم وسحتهم تل سم 
يتسرب الخو والجزع ' الى تلهم ولاعرف الوهن رالیارالی تفوسهم سبلا بسل 
صد وا الله ماو وه ق نتحقق لهم وعد الله بالمقابل " ولا تهنوا رلا تحزنوا وانتسم 
الاعلون ان كتتم مؤمنين ” الذين ان مكتاحم ض الارشاتاءوا ااصسسسلاة 
رآتوا ۲ لزکا ترا مروا المعروف وتا عن‌المتكر ولله عاتية الامو 0) ٠ ٠"‏ 


١ (‏ ) سورة الزلزلة ايتا (۷س۸)ء 
(۲ ) سورة ال عمران ية (۹١۳١)ء‏ 
٣ (‏ ) سورة الحج اية ( ٤١‏ ). 


( 171( 


ومناك طرق اخرى استخد مهاالترآن الكريم لتحريف الم ملين برسم 
واثارة وجد انهم بمظمته وق رته الا جوة وسلطاته الواسع منہا عر آي سات 
الله فى هذا الكون الرميب وخضوع کل شس * ذیه لشهتة|تعالی وارأد ته » فتآسد 
لذت الترآن !لكريم تظر ا تسان الى کثیر من .بد ۶۲ ئ مخلواته ى الحالم الملسوى 
والسفلى وا حکامه خلقہا وتد بیره لشئون الکون یکل بافیه لا يعزبعته قال | 
ذ رة فى الا رى ولا فى السماء وكذ لك أرشد القرآن الكريم البشر الى كشر من علوم 
الكون وتظام الطبيمة ليستد لرا على ص رة الله الخالق وعظمته وسلطانه بها يةتسع 
تحت قد رتهم الحسية والعةلية ومالايد رك كته الإ الله تعالى ء ومن جملسة 
ماد کره الترآن من آيات الله الكرتية ما يتصل باصل خلق الانسان وتطوراتسه. 
وما اود عه الله ی مدا الا تسان من ت رات وطا 5ت وا ختلاف الا جئاس والالوان 
والالسن ٠ء‏ ” ومن آیاته ان خلتگم من تراب ثم اذا اندم بشر تنتشرون ۰ وسن 
آیاته ان ` خلق لکم من اتغسکم !زرا زوا جا لتسكتوا اليا وجعلبيشكم مود تور ةة 
أن نى ن لعلا یا ت اتوم يترون : ومن آیاته خلق السموات والا رض را ختلاف السنتكم 
والوانکم 1ن نى ذلك لایات‌للمالمین ۰ ومن آیاته منامکمپاللیل والنہسسار 
وابتغاژکم من فضله ان نى ذلك لایات لتوم يسمحون () ” ٠‏ ومنہا کذ لكا بشصل 
بقوى !لطبيمة الثى سخرما الله لليشر تعمة منه سبجاته وتعالى ورحمة پهسم » 
تخلق لهم ما السموات وا فى الا رغ من الشمس ورالةمر والتجوم والجیسال 
والتبات والد واب والمطر والرياح والاتهار والبحار والليل والنپار وسخر لهسم 
الذلك لتجرى فى البحر بما يتفم !ناس الى غير ذ لك من اصتاف مختلذة واشكال 
متصد د ة من ابات الله الكونية الد اله على وحد انیته رکال ټ رته التی ید بر بها 
الامر ويصرف بها ألا ياتا وسصة عليه وا حا ته بد 5ا قق امر الخلاقق وظوا هره 
وبواطته ” خلق السموات والارش‌بالحق تحالیععما يشركون خلق|الا نسان مسن 
نطفة ناذا هو خصيم بين . رالانسام خلقہالكم فيها دغه ومنافح ومنها تأكلون . 


سے 


( ۱ ) سور الروم ایاتا ( ١۲۔۲۳‏ ) . 


(4Y ( 


ولم نیا جمال حین تریحون وحین تسرحون . وتحمل اا لکم الى بلد لم تکوتوا 
بالفيه الا بشة, الانغس‌ان ربكم لرٌّوف رحيمء والغيل واليخال والحمير لتركيوها 
وزينة ويخلة.مالا تعلمون ءوعلى الله تصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهد اكم 
اجمعين ہو لدی انزل عن السما* ما“ لم منه شراب ومنه شجر نيه تسیمسسون 
ينبت لكم به الزرع روالزيتون والنخيل والاعتاب ومن كل الشرات أن قى ذلك 
يه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والةمر والنجوم صخرات يمره 
ان فی ذلك لایات لتوم یعون ۰ وما ذ را لکم فی الا رای مختلغا الواته آن نس 
ذ لك لاية لقوم يذ كرون ٠‏ وهو الذي سخرالبخر لتاكلوا مته لحا طريا ء 
وتستخرجرا منه حلية تلبسونها وترى الذلك مواخر نيه لتمتخرا من غضله ولعاكسسم 
تشگرون . الق نی الارش‌رواسں ان تمید بکم وانہارا وسبلالحلكم ېدون . 
وعلامات وبالنجم مم یہتد ون . أفمن یخلق کین لایخلق اغلا تذکرون ۰ ران 
تعد وا تحمة الله لا تحصوما !ن ‌الله لغفور رحيم(١)‏ " . 


وای جاتب ذلكن کر الترآن كثيرامن سئن!الله الكونية !لتى لا تختلسف ولا 
تتوانى منہا مايتصل باحوال الا مم السابةة فى القرون الخابرةوتصر الله تحالسى 
للمؤمنين المتقين‌الد ين! تبمرا اوامره وساروا على نهجه ثا حياهم حياة طيبة سعيد ة 
تی الد تیا واعد لھم فی الا خرة !جرا جزیلا جنات عد ن ید خلونها پرزتون فیا 
بغیرحساب » واما المگذ بون !لضا لونالذ ین رنضو ؟ السیر على مد ى الله تعالى 
راتبعرا اجوا“هم نكان عاتية امرحم خسرا حيث أخذ مم الله اخذا ويسلا 
وبطش بهم بطشا شد ید ؟ ل یجد ون مه مناصا رلا مهربا ۰ ” وما أرسلتا سن تبلك 
الا رجالا نوس الیہم منا ہل القریاذلم یسیررا فی الا ری فینظیرا کیف کان عا تبسة 
الذين من تلهم ولد ار الاخرة خير للذين ابثرا افلا تمتلون » حتسى اذا 


١ (‏ ) شورة النحل ابات ( سرر). 


(TA) 


FF 
اسشپ اس الترسل, و ظتو 4 ان قد کد‎ 


 ;‏ . ر ۲ »د = ٠‏ . ا 
ګر أنقرم وسر دی د 4 ألم یسیرو فی الارذرفینطرو تینتان عاثشية إث 


إأذيسن 
من تبلہم کانوا اثر منہم وأشد تو واثارا فوالارش فما اغتی عتم ماکانوایکسبون 
فلما جا۶تہم رسلمم بالبینات نرحوا بماعند هم من‌العلم وحاق بهم ماکاتوا پسه 
یستهزئون . لما راوا باسنا الوا آمنا بالله وحده ورتا بعا کتا به مشرکیسسن 
فلم یك ینفعہم ایانم لما راوا باسنا سنت الله الت تى خلتافی عباده وغسر 
هتالك الكافرون ) ” . والترآنالكريم بكل هذ ه الطرق السابقة التى لكا 
فی تمريف المو متين بربهم وتترير وحد أئية الله تهالى نى ذاته وأستاته و ذا تسه 
وعرٹ آیاته المتہد د ة فی الکون وبيان ستن الله فى الامم الخالية وا اأى تلك 
کان يهد ف الى تقوية ايمان السلمين وتعميق احساسمهم وشعورهم بصظمتسسسه 
وجلاله حت يصیحر! اقرب الى طاعة أوامره را جتناب نوامیه واثباع هدیه ونسوره 
الذ ی تزل على رسوله تعبد ا له وانتياد أ لاعره وانابة اليه وطمعا ض مرضاتسه 


يو إجا دم تصرتا نتجي من تشا٣ولایرت‏ با سشا 


ورجا نی عطائه ونواله وخونا من عتاپه وعذ ابه حین تستقيم ناوسهم وترتفح وتسسو 
عن‌الماد یات والشہوات » وتستملی علی لذ اق الد نیا وحطامہا الفائی ورکون 
مشلهم الاعلى فى الحياة مو طاعة الله واتباع اعره والسيرعلى تهجه » هكذا كان 
الرعيل الاول منالمسلمين » فت رباهم الترآن على معرفة حةة يالله سبجاتسه 
وتعالی فامتلات تلوبہم ایمانا برهم وقویت عزائمهم وعرفوا الله حق معرفتسه 

فعبد وه | ونقد وا تعاليم داينه الحنيف وتوجيہاته نی کل شان من شگون سيا تېم 
حتی استطاعوا ان یتطموا مراسل الحیاة بنجاح ویتفل ہوا على صصابہس ا 
وعتباتها ويحقتوا # نقسمم السحاد ة والہناء .والا من والاستترار ءحين بلضشرا 
مستوف سامقا فى الحبود ية الحقة لله واخلاص العمل له واليلاعة الجاد ة لاأ عرهء 
وکانت حیاتہم نموذ جا رائعاوتطبيتا عبليا لمتهج الله التريم الذى أرسل به 
رسول الد ى لا خراج الناس من الظلمات الى الور ” كتتم خي ر امة اخرجست 
لتاس تا مرون با لممروف وتنہون عن ١‏ لمنکر وتو منون الل 5( ٌ. 

)٣ )‏ سور فار ایات (۲ A=‏ ) * 

( ) سورة آل عمران آية .)٠٠١(‏ 


)1۹( 


ثا نيا الايمان باليوم الآخر ‏ 
زرد 

ان موضو علا يمان باليوم الا خر والبعث والجزا* من اهم ااموضوعات ااشى 
عرضا الةران الكريم واولا ها اهتمامه ابال وذ لك لما له من اثار فمالة ملموسة 
فى منهاج التربية والاصلاح .ان التصد ية, باليوم الا خر رگن من اران الايمان 
وهو مرتیط. تما م الا رتباط بالا ينان بالله تعالی ومترتب عليه حعیث لا يمثن للاتسان 
ان يسلم بصد ق اليو الا خر وما يتصل به من ‌البعث والجزا* والحساب والميسزان 
والجثة والتار اك بعد التسليم بوجود الله تمالى ولاترار له بالالوهية والريوبية 
والوحد انية والحاكمية ولذ لك تنجد القران التريم نى مواطن دثيرة يترن بيسسسن 
الايمان يالله واليوم الاخغر من ذلك ماورد نى حالة اثيات الايمان لجماعة من 
الم مثين او عند د عوتهم لتحةيقه الا تيان بلوازمه "لا تجد توما بۇ مون بالله 
واليوم الا خر يواد ون من حاد الله ورسوله ولو کاتوا آباء ھم أو أبتا۴هم او اخوا اہم 


ء (MD.‏ 8 
أو عشیر تم اولګت کتب فی 5لوب هم الايطان ٠...۰.‏ الاية # 


وكد لك ماجاء فى وصف جماعة من اهل الكتاب فى قوله تصالى : ”ليسوا سوا 
من اهل الكتاب أمة 5اعمة يتلون ايا ت الله آثا* الليل وهم يسجد ون يۇ مئون بالله 
واليوم لا خر CS‏ . ویاتی كذ لكتارة اخرى فى حالة اائفى بيان 
آسباب عر الكافرين بالله ” والذ ين ينفقون امرالہم رقا التاس ولا يۇ متون باللسه 
ولا باليوم الاخر ومن يگن الشيطان له ترينا فساء ترا * . وى ذلك کله 
د ليل واضح على أهمية الايعان باليوم الاتخر والارتباط الوثيق التائم بيه وبين الايمان 


بالله سبحائه وتهالی . 


١ (‏ ) سورة المجادلةأية (٣؟‏ ). 


(۲ ) سورة آل عمران ایتا ( ٤-۳‏ (۱)». 
٣ (‏ ) سوره السا ای ړم ). 


| 
| (vYa*)j 
| 


وتلاحظ أن التران الكریم لم يكنا بذ كر الاد لة على صد ق اليوم الاخر وامكان 
البمث والجزاء کا نعل تی اثبات وجوت الله تمال وتقریر ریوینه وألوديتشه 
ووعد ائیته لان حد یثه عن الیوم ألا خر وا يٿعلو, به حل ڀثا عن عالم خر ورا“ 
هذا العالم لا سبيل للوصول اليه من طريق البحث والاستتتا ج ولا قوم برهسسان 
عقلى محش‌على صد 3ه ولاش مور للاتسان به جملة وتقصيلا الا عن طاريق السمساع . 
ولذ لك ركز الترآن قى هذه القضية ترگیزا کبیرا على وجوب الا ینان بالل ارلا لیکون 
ئ لك متطلع يثطلق مته المسلم و اساسا توپا پعتمد عليه في رحلته الإيمانية 
وهذ! کا بید و من أسرار اقتران ذ گر الا ینان باليوم الا خر بالاينان پالله تمالی 
وربط اولہسا سع‌الاخر فی ايات كثيرة فی الترآن الکریم . فالالسان اذا سلم بوجود 
الله تمالى وأتر له بالريهية والالوهية وايقن ان الخلق والامر کله لله وحد »د واثه 
الائ علق هذا المالم كل اني بعرت الاخرة سن المد م اللحف وهم 
القاد ر على كل شى * والتاعل المختار » ثم سلم بعد ذلك بسيس احا جة البشرية 
الى أن يرسل الله اليم الرسل وينزل معهم الكتب ليبين لهم غاية وجود هسم 
ومهمتهم تى هذه الحياة » ولحلم هذ! الاتسان بصد ق الرسل والكتب الملزلة 
من عند الله یسلم بکل ماجاء عن الله عن ایمان واس به تمالں ویتین تام بصد ق 
ما اخبر يه جل وعلا وخاصة ى مسالة الغبييات الق لمجال لعمرفة حتیتت ہا ' 
رصد قہا الا عن طريق السماع ”ياي ہالذ رتوا آنشسسوا بالله ورسوله والكتاب الذى 
نزل على رسوله والکتاب الذ یاتزل من تبل ومن یکربالله وملاٹگ .له 
وکتبه ورسله وا لیوم الآأخر فص ضل ضلالا بعيدا ”7) . وبذلك يملمالاسان 
يڈيتا ویسلم عن‌ایما ن عمیق س تتزیپا لله تمالى عن العبث واللعب ان الحكمسة 


الربائية تةتضى ان تكون هثاك حياة اخر ى للاسان بعد الحياة الد تیا التق هس 


١ (‏ ) سورة النسا* آية ٦1(‏ ۱۳ )ء 


(۷1( 


دار المطل رالكاح تتحةق نیا المدالة باكىل صورتما جين پحاسب الله تمالس 
کل إنسان على ماغمل ن الد نیا لینال جزاء ن زك مورا ان خیرا تخیر وان شرا 
فشر ”و ما خلةتا السماء والاأرش وما بيا ہما باطلا ذلك ظن إلذين روا فویښنتل 
للذين كغروا من التار آم تجعل الذ ين آمنرا وعملوا الصالحات كالمفسد يسن 
فی الا رش ٢م‏ تعمل المتقين كالشحار *(0 . 
وحین يلاحظ الا تسان اجتمام الترآن! اشد ید بعفبرة اليوم الا خر رالبث 
والجزا* ف ايات كثيرة نى السرر الغكية شف یتباد ر الى ز هئه ان سبب ذلك اتا 
هو إتكار المرب لا نى الجا هل ية جملة وتفصيلا ف مثل توله تعالی :” وکالوا 
٥نا‏ کیا عظاما ورنا 5ا أ۶ا لمبعوٹون خلا جد ید ا تل کوٹوا حجارة او حدیسدا. 
أو خضل مما یکیر فی صد ورگم فسیڈولون من ید کا ل الذى فعلركم ول مره فسينقضون 
اليك ر" وسهم ویقولون متی هو ؟ ول عسی‌ان یکون ترییا 9( ˆ ولگن یتما یستمرض 
السور الد نية ويجد يها مجموعة من الا يا تا البيتات تخاطب الم مثين بعد يام 
المجتمعالا سلامى راستتامة صر الا مة الإ سلامية على دعائم العةيد 3 الصحيحسة 
نى الله والنكرة الشا ملة المنكاملة عن حتيةة الكون والإنسان رالحياة » وتترر لهسم 
هذ ه الا يات عقيد اليوم الا شر والبحث والجزا" وشعرض لهم مشاهد القياسسسة 
وتذ كر الجئة ويا اعد الله تيبا للمومتين من تيم مةيم وتذ كر النار ومانيهأا مسن 
عذ اب مين للكثار المعائدين .. حين يجد الإ ئسان ن لك كله فى السير اله ئية 
يد رك مالهد ه العضرة قى الإ سلام سن اهمية كبيرة دائمة كادت البشرية بحاجة 
ال التزوں بذ ہ المۃید ٥‏ ئی جمیح 1 ۔عوالہا ہی لا تخص المنکرین المعائد يسن 


شعسب پل نشل لمو مئين الذ ين تد وتوا علارة !لا يمان واطمانت لوبهم بذ کرااله ه 


,13( سورة ص ایتا ( ۲۷ س۸ ) . 
( ۲ ) سورة الاسر ا 1لا ات )4 )۰)۵ 


(YT) 


وان عةيد ة اليوم الا خر والبعث والعزاء تثل جائبا مهما من ألما هيم الا سلامية 
الاساسية فى راقعبتہا ونظرتها اأشاملة الى حةيةة الحياة الانسانية التى تجمسع 
بين الجرائب الماد ية والروحية مها وتهتبر الحياة الد نيا د ار تجرة رعمل وكناح 
وطريةا الى دار الاخرةالتى هى دار العساب والجزاء ” يا أيهاالانسان انك 
کاں ح ال ك کہ حا نبلاتیہ ناما من اوتی کتابه بیمیله فسوف یحاسب حسایا یسیرا 
ویلب الى أجله مسرورا واا ص اوی کتابه ورا“ ظہره نسوف يدعو ثبورا ویصلسی | 
سمیرا ... الی آخر الا یات () . 

ومن الجاتب الا خرفان النفس البشرية نى جميع احوالها يحاجة ماسة جد! 
الى الايمان بالله واليوم الا غر ليكون عونا لها على 3ط مرا حل الحياة بنجسساح 
وذ لك ان الله تعالی حینما خلق هذه ااننس جحل لها مهحة جليلة تتوم بها 
نی هذه انان وغاية سامية تسمى لتحقيةها » حذه المهمة وتلك الخاية مسى 
عاب ته وحد هھ والخلافة عثه فس الا رش “ وما خلةت الجن ,الاتس ال لیعبد ون 77 
” وان قال ريك للملائكة ئى جاعل تى الارض‌خليفة ... الآية *() . شمان 
الله سبحاته وتمالى ثد اود ع تى فطرة الانسان حوافز ود واف قوية العام 
والشراب وحب المسكن والمليس والجئس والتملك والبةا* والشرف والمتانة وما السى 
ذلك ء هذه القرى الد افمة فى نطرة الانسان أود عا الله تمالى يها لحكمة 
بالغة یرید ها لکى تعن هذا الا سان على الةيام بمهام الفبود ية لله والخلاقة 
عته ئی الارش حت لا دف العواجز والمتات عاقئة بينه هين ماخلق له ٠‏ ومهمسة 
هذه التو والحوافز المود عة فى فطرة الانسان انها تد فعالائسان الى النشاط 


والحركة والممل الد وب والا نثاج نى سبيل عمارة الا رض وتنظيم شون الحيساة 


)۱ ) سورة الا نشةاق !ل ياتا ( ۱۵1 )۰ 
(۲ ) سورة الذاريات اة (ه ). 
٣ (‏ ) سورة البكرة ايه ( ٠) ٣١‏ 


(YY) 


وق ارآد الل على نض وا مزه وتو جیما ته قزل الله شعالى فى زصف ثسوة 
هذ ه الحرانز والد رافح ” زين للئاس حب الشهوات من الاه والبنين والقاطيسر 
المتتطرة من الذ هب رالفضة والخيل السومة رالا شعام والحرث ذلكمتاع الحياة ٠‏ 
الد نيا .... الاية ”() . ولكن الله تمالى!لعليم بخلق وحد ود طاقتهہسمسم 
يعلم بضرورة وجود ضوابط الى جاثب ما أود عه فى فطرتهم من القوى الد افعة 
والحوانز المحركة حتى تحد من توتہا وشد تا وتةقها عند حدود ها الاملسسة 
ميد 1 عن المزالق والمهالك التى تود ى بالحياة الانسا:ية ١‏ تلذلك جمل الله 
۴ فطرة الاتسان هذه الضرايط من عقلواراد ة وعد رة علىا لتمييز والا ختيار 
واستمد اد فطرى للتحصیل ” والله ارجم من بطون امهاتکم لا تحلمون شيا 
وجصنل لكم السمع والابصار والافد ة لعلكم تشكرون 5)" ء ”وئس وعا سواها 
فاٴلہحها فجورها وتقراها ت انلح من زکاها وک خاب من د ساها (۳) ” ویعسد 
ذ لك كله اكان الله ليكل الائسان الى تفسه لمعرفة ماهو الحسن له او الټيسسح 
من أمور هذه الحياة بهذ ه القوى الضابطة الت منحه ايا ها د ون أن يجمسسسل 
له من عند + مايمينه على ذلك ويأخذ يبيد ه الى سوا* الصراط ولذ لك اأرسل الله 
الرسل الى الناس تترا وانزل مهم الكتتب للتبشير والتذ كير والانذار » وجعصلل 
هم اصرل رسالات الرسل جميما الايمان بالله واليوم الا خر ,الكتاب . " ان الذين 
آنوا والذ ين هاد وا والتصارىوالصابئين من امن بالله واليوم الا خر وعمل صالما 
تلهم أجرهم عند رهم ولا خوف علیهم ولا هم پحرنون ”)٤(‏ ”یا أیا الذ ين آمنز امنوا 


بالله ورسوله والکتاب الذ ی تژل على رسوله والكتاب الذ ى أنزل من تبل تل ومن يکتر 


١ (‏ ) سورة ال عمران أآية ( ٤إ‏ )ء 
(۲ ) سورة النعل أية (۷۸ ٠.)‏ 
٣ (‏ ) سورة الشسرايات ( ¥= ۰)١‏ 
( ) سورة ألبقرة ايه (117 )۰ 


(Yt) 


وملر کے 

بالله|وگتبه ورسله والیوم الاخر فش ضل ضلالا بمیدا () ” . 

لقد كان للايعان باليوم الاخر اثار كبيرة فى الثفسالمشرية »فهو العامسسل 
القوی بعد الایان باللہ ۔ الذی یکن !ن پؤٹر ئی الانسان ئاٹیرا بالغا حتسی 
یلتزم حد ون الله فی شون حیاته ویراقب الله قى اعساله زالسر رالعلن ويرتفسسح 
عن‌الماد یات ویحد من شهواته ولذ أئذ » ورغیاته » ویشنازل عن الق ر الزائد عسن 
حاجته من متاع الحياة الد تيا موتا بان مايفوته قى هذه الحياة نى سيل طاعة 
الله رعباد ته وايتخا* وجه ومرضاته سيعصوض عله فی الا شرۂ بجثات عد ن يرزقم - 
يها بغير حساب » له ثيا مايشا* من أنواع التميم مما لاعين رأت ولا أذ ن سمسمت 
ولا خطرعلى تلب بشر ء وهوخالد نيما ماد امت السمرات والإرشالا ماشاء اللسه 
عطا* غير محد وذ ؛ وبذ لك تخف شتلة الماد ة ومتاع الد تياوحطامها فى تفس 
الانسان وتدتل تی حسه تتوی الله ومخانته ویرجو رحمة ره ویشنق من عذ ابه وعتایه 
ویسارع تی الخي رات ”لکن الذ ين توا ربہم لهم جتات تجرى من تحتہ اا 
الا شهار خالد ين فيا ثزلا من عقد الله وما عند الله خير للابرار”) ١‏ مكذا! 
أصبح الايمان باليوم الاخر باعتا ويا للحيو پاإعاملا اساسيا لا ستمرار حركتالحياة 
واتجاهها نحو الخي ر والصلاح والسماد ة وق اراد ة الله وامره ومن اجل ذلك 
وضع الا سلام هذه القضية صب الاعين والمةول والاغهام لتجر ى أعال الد تيا 
کہا من خلال ارط الد ٹپاهعالا خرة باعتيارها طرية مرصلا الى الاخرة ليذ كر 
الاتسان د وا ١ن‏ کل شی * عطه فی الد نیا یلق جزا*ه مورا عند الله يوم القياسة 
فيكون بشموره الحميق بوقوع الجزا* الاونى فى د ار ألاخرة وا حساسه المرهف بشقل 


i ٍ ®‏ ال . 
المسئولية امام ربه ترب الى طاعة الله وأتباع !وامره وا حتناب نوا جیه ۴ وا لوڙن یو مکل 


١ (‏ ) سورة التسا* ايه 1۴۳٦۹7‏ { ° 
( ۴ ) سورة آل عمران ای ( ۱۹۸ )۰ 


(Yo) 


ٍ = * ٍ ez 4 


خسروا انفسهم بماکانو! باياتنا يظلمون (0) . 


ولت کان لمعد م الايمان باليوم الا خر واثگار البمث والعزا* شأن خطير. جدا 
تى تشكيل حياة الئاس فماكانوا يشعرون بالمسئولية الفرد ية ولا يعترفون بالا لثزاما ت 
1 لإاعلاةية وألا جتماعية الا قى حد ود مايحةق لهم المصالح الد ثيوية العا جلسسسسة 
د ون ای تت ير لمهمة الا نسان ض الحياة ومسئوليته تجاه نفسه والمجتمن الذى يميش 
فيه لا نهم يعلد ون ان الحياة الد ثيا فرصة وا حد ة لا تتكرر ولا تد وم » وأن عسسر 
الائسان فيا قصيروان عمر الف سئة » فلذلك يند فعون ورا“ الشهوا ت واللذات 
ومصالح الارض‌المتضاربة وزخارف الد تيا النانية ينهبون ملا بتهم وشغ ف 
ویید د ون من اجلپا جمیع طا تا تېم وید مرون ما اود عه الله فی فطرتهم من القسوی 
الد افمة للحركة والنشاط والضوابط التى تمينهم فى معرفة الخير والصلاح وتسول 
بيئهم وبين الشر والقساد فيعيشون حياة التحلل والترف والمجون واللامسالاة 
وتتفتح غواثزهم لا تهاب كل شى * من متاع الحياة وتتبلد احاسيسهم وتکحسسرف 
مد آرکهم حتى تستوى تى نظرهم الحسنة والسيئة وتهبط نغوسهم الى المستسسوى 
الاد دى لتصبح حياتهم لمبا ولوا وزينة وتفاخرا بينهم وتكائرا فى الامسوال 
والاولاد وتطاولا فى البنيان والقصور الشامخة وميد !نا قسيها للمسابقة والمنافسة 
والتتال من أجل الجاه والشرف والسلطان والمناصبوالا ل5 ب وذ لك كله هو الافق 
الضيق المحصور والمستوىالاد ئى الهابط الذ ى صرف الناس‌عن الافاق المليا 
المشرفة الى رقم الا سلام المؤملين الیہا حتی بلغوا مستوی سامت فی کل مجال 


من مالا تا الحياة . 


١ (‏ ) سورة الاعراف ایتا ( ٩-۸‏ )۰ 


(Y7) 


ان فكرة 1لا سلام حول تضية اليوم الا خر والبعث والجزا* كانت مقسةة اا 
مع طبيمة هذا الد ين الحنيف وملهجه ونظرت الشاملة المتكاطلة الى حقيقة الكون 
والانسان والحياة . ولذلك كان لهذ ه العةيد 7 الصحيحة الت ابرزهاالاسسلام 
فى شان اليوم الا خر والبعث والجزا* اثر عظيم جدا نی تخوس الرعیل الا رل مسن 
الم مثين انوا يصد رون فی جمین اعمالہم عن يمان عىيۋ, باللە سبحانەوتمھالس س 
يراةبونه تى السر والملن ويقصد ون وجهه فی کل امر وید ينون انفسهم ویحاسیوت ا 
بل وتوفهم بین ید الله تمالی فماكان ذ كر الاخر 7 ليغيب عن بالهم لحظة 
واحد 2 فگاترا د اشا يرجون الا خرة ويعلمون جاهد ين لذ لكاايوم المظيسسسمم 
ملتزمین حد ود الله تمالی فى كل أمر مراعين حةوق الله وحةوق التاسفى كل 
شى“ متفين بذلك وجه الله ومرضا ته شفتین من سخطه رعذ ابه حتی هانست 
علیہم انفسہم وحیاتہم وکل شی * يلکونه فى هده الحياة امام امر الله تمالسى 
ومافرضہ علیہم من الواجبات تباعوا ائقسھم وکل شی“ لہم ق ‌الحیاة نى سبیل 
الله واعلاء کلمثه وتشر الخي ررالسماد ة بين بث البشر . ” ومن الئاس من یشرت 
فسه ابتغا* مرضات الله والله روغ بالمیاد )0 ه ” نن اليو مئين رجعجبال 
صد ترا ماعا هد وا !لله عليه فمشہم من تضی نحبه ومنهم من یننظر ومابد لوا تبد یلا"( ) . 
* والذ ين تبو*وا الد ار والا يمان من تلهم يحبون صن هاجر اليهم ولايجد ون تى 


مكذ ا کان الم منون الا وال على فم عميق لمڈيد ةه اليوم الا خر والبمسسفك 


والجزا* کائوا ید رکون تماما ان ایا ہم بالیو الا خر یحتم علیہم ان یکون کل شسس ° 


١ (‏ ) سورالبترة ایة ر۷٠۲‏ ). 
(۲ ) سورءالا حزاب ایة ( ۲۳ ). 
( ۳ ) سورة الحشراه ( ٩‏ ) 


(YY) 


ئی حیا ہم ساترا على تهج الله القریم مطاب۴ على تی ر استطاعثہم ‏ لا اراد الله 
لما جمتالك تى يوم التيامة من مسئولية وحساب وجزاء . غالحياة الد ئيا مرحلسسسة 
الابدلا* والا متعان وهى دار العمل والنشاط رالكثاح وه الطريق ال د ارالا خرة 
التى هى الحياة الحتيقية التى لانهاية لها. " وعاهذه الحياة الد نيا الا لهسو 
ولعب ران الد ار الاخرة لہى الحیان لو كانوا يملمون ”) ء ) 


[ مد مافهمه الم نون الا وائل من‌ايماتهم باليوم الا خر وكانت حصيلة ذا 
الفهم العميق فى ننوسہم وة هاثلة يصد رون علها نى كل شان من شئون حيا تسم 
تد فمهم الى استباق الخي رات وتمنحهم مناتيان المتكرات وارتكاب الظلسسسم 
والمعاص حتی اصبحوا فی حد ود طاقاتہم البشريه يفون عثد امر الله 
وينغد ون اوامره ویطبقون تعاليمه ويخفنون من شةلة متاع الحياة الد ثيا وحطاعما 
على اتفسهم بل يعرضون الفسهم احيانا للحرمان من هذا المتاع كله حيسسن 
یدد مونم ا رخيصة ویشرونہا ئی سہیل الله رجا ماعئد الله من الخي رو حسسسسن 
الاب ” یوم تری الم مثین والمؤ مثاتا یسم نورهم بین اید يهم وبایماتهم بشراکم 
اليوم جنات ثجرىمنتحتها الا نهار خالد ين فيها ذلك هو الفوز العظيم ”9) . 
ربذ لك ارتفعوا الى مستويا ت عالية فى الطاعة وتثفيذ اوامر الله واتباع نهجه حتسسس 
استطاعوا ١ن‏ يتيموا! صرح المد الة ويحةترا السماد ة الحقة للبشرية على مستوى عال 


قرید ص التاريخ 


١ (‏ ) سورة المتكبوت اية ٠.) 1٤(‏ 
(۲ ) سورة الحد يد أية ( ۲إ ). 


(YA) 


العا ۽ التصور الاسلاس لحتيقة الكون والا تسان والحياة : 


حینما یتال الا نسان نی > شان هذ دالحیاة ویجول بفگره تی هذا !لکونالواسع 

التسيح ويرف من حرله اتولعا متعدد ة واش5ل متباينة منالمخلو#ت یری ااسساء 
صزفوعة نوقه بضير عمد فيا الشس را لةمر والتھوم ویریالا رشي مط ود 2 مصہود ٥‏ نیہا 
الحبال الراسيات الشامخات روالبحار والا هار رالنبات والد واب ويرى الفلك التسى 
تجرى فى البحر كالاعلام وماينزل من السماء من ما* طہور واختلاف الليل والنهار 
وتصريف الريا ح والسحاب السخر بين الساء والارش كما يرىالثاس من حوله اجناسا 
رتهائل وشعويا على اختلاف الالوان راللات ويعلم أن الانسان لم يكن من تل 
شیا مذ کورا فخلق من تراب ثم خلق ئسله من سلالة من ما هین کون غى بطن 
الا م الى جل معلوم ثم یخرج بهد ذلك طفلا لايعلم شيئ ولات رعلى شس 
ثم ینمو ویترعرع حتی بیلخ اشد ه ویستوی لید خل فی ممتركالحیاة مع بن جنسسه 
الى اجل سس لاټ رة له على تحد ید طوله او تصره ثم يموت بعد ذلك وید فن تحت 
التراب لتئتهى بذلك رحلته ف الحياة . حيتما بستمرض الا تسان همده العقةائق 
رغيرما عن الكون والانسان والحياة الائسانية مما يد رك كثيرا مه بفطرته الانسانية 
السليمة ونيا قرره الترآنالكريم فى ذ لك ونصله غاية التغصيل بأساليبمتنوعة وارشسد 
التاسل لن التنكر فيه . ءحين يستعرش !الا ئسان هذه الحقائق وغيرها سيوا جه بتضايا 
۴ من ل حظات 
آخریمهمة تتبلور فی . ذ هئه وتمرش له وتلازمه فی کل لحظة‌|حیاته - سوا* رعا ها 
الإنسان أو لم يمها - وتطلب مثه ممرفة لعلو لها وعلى ضر* هذه الحلول تتحد د 
معالم رلته فى الحياة وتتشكل أتماط حياته سرا“ كانت هذه الحلول نا جسسكسسة 
و خاطتة فا ہا بلاش لذ ات تأثير كبير فى تشكيل حياة الإنسان . 

وهذه القضايا الت تلبئق من حة أقق الموجود اتا شض هذا الكون الخسيح وفى 


الحياة الا نسانية تتحصر فى اربع تقاط رئيسية : 


(Y۹( 


ارلا :۽ مامصد ر الکائتات جیما با فیا الانسان نفسه ؟ 
انیا : مامصیر هذه الکائنات ومانہایتہا ؟ 
ثالثا ۽ ماغاية وجرد الانسان ومامهمته فى الحياة ؟ 
رابا : ماهو المنهج الا قوم للائسان قى الحياة؟ 
هذه التضايا الارين لابد أن يحسبما الا تسان ض هيا ته بصورة واعية اوغيسر 
واعيةَ و لکن سا تکن صورء هذا الا حساس توية أوضمعيفة » عميتة او سطحيسةء 
صحيحة اوخاطكة فائها بد ون شك تؤثر بصورة ملموسة فى تشكيل حياة الا ئس ان 
وتاسیس انگاره واتجا ها ته ونماط سلوکه‌وتلوین مشاعره وأحاسیسه ۰ وحین پجسسد 
الاتصان لهذ ه التضايا حلرلا ثاجهة ثإنه يتمم بها ويحيا حياة طيبة سعيد ة لا ته 
يد رك لوجود ٠‏ غاية ومهمة ولحياتهمعنى فهو بذ لك يتوم بعا عليه من الواجبات 
تجاه خالقه وبارکه آلذ ى وهب له الحياة كا يتوم با عليهايضا نحو نقسه والمجتمع . 
الذی يعيش فيه . ولك ن حين لا يهتد ى الاتسان‌الى الحلول الصحيحة السليمة 
فانه يشت نی حیا ته شا* بالغا ويعيش حياة الفسق والفساد حياة المرسدة 
والمجون واللذ ة لا ته لا يفهم لحیاته ممنی ولا ید رك لوجود ه غایة واا يتظر السى 
الحياة على انها عة تيل يجبان يخفغ من وطاته باللهو واللعب والاكل والشرب 
واللد 2 ” ان‌هی الا حيا تا الد نيا نموت ونحيا ومانحن بمہموثين ”() . 
والقرآنااكريم ‏ الكتاب الاعظم للتربية رالا صلاح - ماكان ليترك الاس 
ی حي رة منامرهم او ید عهم فی تيه روضياع وغلال عن الصراط المستتیم الد ی يتود هم 
الى النجاة والسلامة والسماد ة وهو الذ ى تزل ليخرجهم من الظلماتالى الثورويہد يمم 


الں قرم صراط فق ت م لہذه القضايا حلولا سليمة رضحت لهم معالم رعلتهسسم 


١ (‏ ) سورة المؤمنون أيه (۳1 ٠.)‏ 


فى الحياة من تةطة البد* الى تقطة الاتتها* فارتاحت لا تفوس الم منيسسن 
الاواقل راطمائت با واستسكرا بحبل الله المتين واتبحوا! هداه فى كل شان 
من شٿون حیا تم ا يرضون به بد یلا ولا یتجهون الى غيره لحل مشكلات !لحيس اة 
تی ی حال سالا عرال . وی امطی القرانالكريم الشخص المؤمن عن حتيةة الكون 
والائسان والحياة فكرة اوس واشىل وراتوم مما یمگنان يخطر على تلب اتسان لسم 
يفتح الله عليه بلممة المد اية والايمان . ولذلكنجد المحاولات البشرية التسى 
اراد تا ان تخسر هذ ه التضايا لتجد لها حلولا ماسبة من غير ان تكون لها صلسسة 
بهد ى السما* تسیر بئوره وتللق الامداب من 5و الازل الخالدة ہ تنجد ها دائسا 
تد م !كارا ونظريات قاصرة سخيفة تبنى أسسها عل الجائب الماد ى فى الحياة 
وتركز على الجاتب الفريزى الحيوانى من الإلسان فمن هذه النظريات نظرية تصور 
رحلة الانسان فى الحياة على اشا من اجل البحث عن الطمام وترجع كل شس ء۶ 
ٹس میا٥‏ عت الد ین وال خلاق وحواد ث التاریخ وتطور المجتمحات الى التاروف 
الماد ية للحياة کا تنكر ان يكون هناك اله خالق س بر لشئون الکون‌وکل مانیسه . 
وتن قال ماركسالفيلسو ف الاكبر للشيرعية : لا إله والحياة ماد ة ” وتال اتجلز : 
لا محل مطلقا لوجود خالق ء وهگذا تری‌کيف ١د‏ ت الحلول التاصرةالباطلسة 
بالانسان الىالالحاد والكفر والطغيان والشكاوة والہلاك . 


المسألة 1لا ولي مامصد ر الکا تاتا بماخي 


یقرر القر ان الکریم ان کلشی ۰ فی هذا الوجوں مخلوق لله تعالی :غالسموات 

والا ‏ ی والعبال والبحار والآ نهار والليل والنهار والشس وألةمر وأ لنجوم رالاس 
ڪ 

والجن والثبات والد واب وا اليا خلقهاالله من المد م المحش . وأا الا تسان 


له خصائص وطاڈات پتمیز با عن‌سائر المخلوB‏ ت ثم کرمه الله تمالی ونضله على کشر 


(A7 ) 


سن خلقهوسخر له عافی السموا تا والا ر جمیما مته . وتف جا* ذلك کله فض !ياتا کیرة 
من القرآن الکریم منہا ټوله تمالی :” لکم الله ریکم لا اله الا هو خالق کل شی ؛ 

تاعبد وه () .ء الآية ء وتوله "الرە 1ل ىخلق السموات والا ر ی واتزڑل من السماء 

اء فاخرج به من ااشمرات رز لكم وسخر لكم القلك لنجرى ف البح ر بأمره وسخر کی 
الا شيار ورسخ رك امس وا قمر ن ع و سر یکم 

والنهار واتاكم من كل ماسألتموه وان تمد وأ تممة الله لا مصرهاان الا کان 

لظلوم كار 3) ” ء ” وسخر لكم ماقى السموات رمانی الا رش جمیعا مته ”(۳) وتولسه 

تعالى ,” الله الذ ى خلق السموات والا رض ومابينہحا فی ستة اپام ثم استوی على 

المرش مالکم من د ونه من ولی ولا شفیع اغلا تنذ کرون > يد بر الامر من السما* ألسى 

الار ثم يعرج اليه فى يوم كان متد اره الف سثة مما تعد ون ذلك عالم الغيسبب 

والشهاد ة المزيز الرجيم الذى احسنكل شى* خلقه ويد أخلق‌الائسان مسن 

طين ثم جعل تسله من سلالة من عا مهين ثم سواه وخڅ فيه من روحه وجعل لكم 


السمح والابصار والا فد ة ليلا ماتشكرون ”) . 


وكذ لك اوضح الترآن الکریم أن الانسان کائن متمیز فہوكما سبق ان ظنا 
5 تقضة من طين الا ر وئفخة من روح الله وذ لك یجمم فی ترکیبه الفطری طا تات 
عاد یہ وتوی روحیة تطلبسئہ اجابة ند ائہا وتد فمه الى هد اف وغایات ذ ات صدى 
بعید ی کیانہ البشری ۰ نہو لیس حیوانا مكف على اشباع الفرائز وتحةيق الرغا ئب 
والمطالب الماد ية فقط کا !نه فی الوقت نفسه لیس لکا يتساس عن‌الماد ‏ ويتحرر سن 
آصارھا لینکب على اشباع الروح وتفذ یتہا بل یجب عليه ان یاخذ مایرید منالحي اه 


الماد ية والعياة الروحية د ون ان يکون تى ن لك تتف يس للطاد ٠‏ وحد جأ على حساب 


(۲ ) سور اہر ادیم‌ایات (۲ ٤_٣‏ ۰۳ 
( ۴ ) سوره الجائية اية ( ٠)١۳‏ 
٤ (‏ ) سور السجد ة ايان ()-ه )ء 


(AY) 


طالب الروح ولا ثلبية لمظالب ألزوح وحد ها على سناب الجاتبالماد ى فى الحياة 
بحيث يتتضن العمل لا نند ألجأنبين ألا نةطاع من ألجاثبالا خر أو مزأحمة وقته . 
يقول الله تمالی + ” وأقغ یا اتاكالله الد ار الا رة ولا تنس تصييك من الد ديا ة(١)‏ 
الاية . * تل من حرم زيئة الله الت أخرج لعباں ه والطیبات من الرزق تل سس 


للذ ين آمنوا فى الحياة الد ئا خالصة يوم الةيامة ”لا . 


وعن ابى جحيتة ال ”آخى التيى صلى الله عليهوسلم بين سلمان وابسى 
الد ردا* ...إلى آنل )”دال له سلمان ١ء‏ ان لربك عليك حةا ولثفك 
عليك حع ولا هلك عليك حا فاعط کل ذى حق حته *() الحديث . و اتبست 
القرآن للائسان خصاتص عد يد ة تميزه عن سائر المخلو5 ت وتتمثل من ه الخصاشسص 
فی القریالمتعد د التی اجتمعت فی تكوينه الفطرى وهی تش ل التو لحيوانيسة 
الفريزية رالقرة المتلية الفكرية والقوة النفسية الوجد انية . الا أن الجائب المةلى 
الفكرى والجاتب الروحى التفس هما اللذان يحكان هذا الكيان البشة!لمعقسد 
ويېيىنان على هذ ه القرىوالطا تات المتمارضة ٠وان‏ ماقى الا تسان من 3رة الاراد ة 
والق رة العةلية والا ستمد اد الفطرى لتحصيل العلم والمسعرفتواستيعاب ذلك 
وانمائه . كل ذلك ما يعينه على معرفةالخير والشروالتمييز بين الهدى وااضلال 
وال رة على اختيار احد الطريتين .”ان قال ريك للملائكة ١ئى‏ خالق بشرا سنن 
طین اذا سویته وفغت فيه من روحس نموا له ساجد ین ”9) . ١ا‏ خلا 


الاتسانمن ئطفةامشاج تہثليه نجعلناه سميعابصيرا .نا مد يتاه السبيسسل 


١ (‏ ) سورة التصس‌اية ( ۷۷ ٠)‏ 
(۲ ) سورةالاعراف ايه ( ۳۲ ). 
۴ ) اخرجہ البځاری نی کتاب الصو م باب من سم على خی ہ ليغطر تى التطوع 


(> ) سورة ص ایتا ( ۷٣-۷١‏ ).۰ 


(Ar) 


آنا شاکرا راما کفورا ”() ٠‏ وتوله تعالی :" وئفس وماسوا ها الها فجورها 
وتقواها ”7) . وتوله تهعالى , ”٢لم‏ :جمل له عيتين ولسانا وشفتين وهد يناه 
التجد ين (۳) ” . ان هذا التصير الشاطل لحةيةة الالسان المستمد من المصسدر 
الالهى يتوم على أساس معرفة ةة بغطرة هذا الانسان وفهم صحيج لواةمه وموقعه 
من الگون ود وره فيه وصلته بالمغلو5ات من حوله واد را2 کال لواجېه تجاه 
خالةه وبارته ومهحته فی الحیاء من د ون تحیز ولا می اکل يس جاتب معين وا ممالل ) 
الجوانبالا خرى ”الا يعلم من خلق, وهو اللطيف الخبير ” .) 


HH ¥ ¥ ٣ 


السألة الثائية بماسصير الكائنات ومانهاينها ؟ 


ان القرآن الكريم يتررعةائق واغحة لالبسفيها ولاغموضفى سالة لهاية 
الکائنات ومصیرهاشاته نى كل السائل التى يمالجها . نق بين القرآن ان گل ٠‏ 
شی * فی هذا الوحوب هالك ونان .فالحیاة الد نیا بكل مانيہا زائلة نانية حشىس 
تصبح کانہا لم تقم یوما واحد ا أو فتراتا محد ود من یرم« فلحا فیحذه الحياة 


ألذئيامن السهو اتس الارةرو | [جپسال وا حارو التيباثن إلدو إابو اللپلو النهاري الائرو الجن 


مد ئون بذ لك قلا ماص لهم ولا هرب أذ لاش ء منهم د ر له البئء والغلود شى 


هذه الحياة . ”كل من عليها فان . .الاية ” 9) . ”كل نفس ذائةة الموتا؟.الاية” 


() سور !ا تسان ايتا 7=(‘ 

( ۲ ) سورة الشەس ایتا ر ۷سړ). 
( ۳ ) سورة البلد یات ( ۰۸ ۰)۱ 
( > ) سورة ألملك !ية ۰)۱٤(‏ 

(ه ) سوره الرحمن أيه ( ٠) ۲٣۹‏ 

٦ (‏ ) سورة العمران اية (م۸اإ)ء 


(۸<) 


تاذ 1 تفخ فى ااصور ثفخة واحد ة وحملت الارض والجبال فد كتا د كة واحد ة 
تيومقذ وقعتالواقعة وانشقت السما* نه بومثذ واأهية )3( ˆ ويسالونك عسن 
الجبال فقل ينسنہا رہں نسفا فیذ رھا عا صفصنا لا تری تیا عوجا ولا آم 7) ". 
يوم نطوىالسا* كط السجل للكتب كا بد أا اول خلق تيده (۴) . الاية 
وما الى ذلك من الايات البينات التش تتحدث عن نهاية المخلوتات قى مسيدذه 
ع 
الحياة ء ثم الى جاتب ذ لك يترر الترآن الكريم ان البكاء لله سبحاته وتعالسسى 
وحد د فهو الأّرلوالاخر والظامر والباطن الذ ى له الغلق والحكم والتد بيسسسر 
واليه پرجع الا مر کله لكا إلى !إلا هو کل شی ° هالك 1لا وجهه له الحكم واليس سه 


ترجمون ”) . ”کل من علیہاغان وبق وجه ربك ذ و الجلال والاکرام*(٥)‏ . 


ويعد أن قرر القرآن الكريم ١ن‏ الله تعالى هوالذ ىغلق المخلوظات جميما 
واتہم کلہم لله تمالی داځرون وان لیس هتاك شی * نهم باق تن هذه الحياة 
وأن السياة الد ني د ار امتحان واختبار جمل الله للئاس نيما ستترار! تاا 
ال وڈتا معلوم ثم هم را حلون عا بهد انتا اجلهم المد ر المحتوم الى حیسث 
اراد لهم خالقهم وبارشہسم بعد دذلككله عر ‌الةران موضوع اعاد ة الخل سق 
الى حیا اخر ى بمد المرت واأوضح ان بد * الغلق من اللهدمالى نن يكن له 
الايجاد من المد المحض فلا شك ائه ١اد‏ ر على الاعاد 7ء ومن يكن البدء متسه 
فلاید ان یکون الا ئتہاء اليه . ”وهو الذى یہد آ الخل ق ثم یعید د وهو أهون عليه 


...الاية ”70) . "اليه مرجمكم جما وعد الله حةا اله بيدا الغلسق 


١ (‏ ) سورة الحاتك ز۴۳ إ1( ). 

( ۲ ) سورة طه ايأات (ومء إس۷١إ)ء‏ 
( ۴ ) سورة الا نبيا* أيه ( ٠) ۲٠١‏ 
زي )سور القصص اة رړړ)ء 

(ه ) سورة الرحمن ايتا (1 ۲د۲۷ ). 
٦ (‏ ) سور الروم اة (۲۷ ). 


(A٥) 


ش يهبهه . . الاية ”() . ”١انالى‏ ريك الرجمن ”) ء وان ‌الله سبحائه 
وتعالى لم يخلق الخلق عبتا واتما خل قهم بالحق وكرم الاتسان ونضله على سار 
مخلوةا ته شم أتاه من‌التوى الروحية رالماد ية مايجعله هلا لتحمل الاماتة والقيام 
بالمسئولية والواجباتالمكلف بها ٠.‏ تإرسل الرسل وانزل ممم الكتسسسب 
وارشد التاسالى الخير والصلاح ود عا همالى تركااشر والفساد وامرهم اشيا“ ونهاهم 
عن خر ی ليملم من يخافه بالفيب ؟ نهم يعملون فى هذه الحي اة ويكد عون 
یلتو جرا ن لك مرتورا! عند الله يومالحساب زلاشی* من عل الإ تسان یذ با 
سك کی والله مطل على د ټائق لا عمال وجلا لہا وظواهرها وبوا طنہا تھ پحصیا 
لہم ثم پجزی الذ ین أساءوا ہما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحستى ”افحسبتم 
انا خلةناکم عبشا وانگم الينا لاترجمون "(۳) . ”من عل صالحا من ذكر أو ئش 
وهو ممن فلتحيينه حياة طيبة ولنجزينهم !جرهم با حسن ماکانوا يعطون (؟) ” 
e‏ ِ 4 

وان لیس للاسان الا ماسمی وان سعيه سو یری ثم پجزأه الجزاء الاوتسى 


وان لى ريك الہئنتہں )5( 


١ (‏ ) سورة يوئسأبة () )۰ 
(۲ ) سورالملقاية (ړ)؛ 


( ۴ ) سور المۇمنونآية ( ٥إ(‏ )+ 
( £ ) سورة‌الشسعل أية ( 4۷ )۰ 


( ہ ) سورةالنجم ایاتا ( ۹ ۲-۳ )۰ 


)(۸7( 


إل جب إلة إلشالكة :س ما مهمة الاتسان في الحياة ؟ اومبعيارة اخرى 
لمات خلي [إنله الاشسان؟ . ` 


یقرر !لقرآن الکریم فی مواطن كير ان كل شى* فى هذا الكون الفسيسسسح 
مخلوق لله تعالی خاض لاراں ته وثڈد یره مستسلم لا مره ود بره طوعا وکرها قلاا 
قد رة لشى* من خلقه ولا سلطان له على الخروج عن أمر الله واراد ته » وسوا*كان 
ن لك الخضوع رالا ستسلام من الخلق بصورة ظاهرة أو خغية محسوسة أو غيرسحسوسة 
” وله اسلم من نی ٤‏ لسموات رالا رض طوعا وكرها واليه یرجعون 7( . * اولسم 
یروا الى ماخای الله من شى يتخي“ ظلاله عن اليمين و الشماگل سجد !ا لله وهه ب أخرون 
ولله یسجد مافی السمواتا وماقی الارض من داب والملائكة وهم لا یستکبرون* 0 ) : 
وهذا الخضوع رالا تياد لله تمالى هو سير كل الكانات وغق اران لله وا مره حيسثك 
لا تستطیح مصه ان ترفض او تتواٹی أو تابى وتاکص . “ثم استوی الى السطا* ومسسى 


د خان تال لہا وللارتائتیا طعا او کرها 5لا اتيا طافمین ”() . 


وأا الائسان فمخلوق متميز جمس الله فى تكويته الفطرى الحنصرين : الرى 
والماں 2 تم جمل له توي وطاقات متمد ى 2 غريزية وعتلية وفكرية وروحية ثم سخر له كل 
ماف الکرن ما يتصل باسباب عیشه ویشیح طا ته ومو اهبه ورغباته ویمکته من !؟امة 
حياة سميد ة راقية ومن تمم الله واياته المتتعة ممالا يمگن حصره وتعد اد ٥‏ ۰ ویذ کر 
القران ان‌هذا الاتسان المتعیز الذ ی رفع الله تد ره ب بین مخلوتا ته ونضله على کثیر 
مشم قد خلق لمهمة جليله يقوم با شس هذه الحياة وانه ماكان ليستحق ماح سن 


التکریوالتفضيل رالمیزاث ومازود به من الطا5 ت والخصائص الفطريةالا من !جل کمکینه 


١ (‏ ) سورة ال عمران ايه ( ٠.) ۲٣‏ 
(۲ ) سورةالنحل ایتا >)۹-٤۸(‏ )۰ 
( ۳) سورة فصلت ية ( ١إ‏ )ء 


(AY) 


ولجد التران الكريم يترر هذا المتصو د الاعظم من ايجاد الائسان وپحد د 
المهمة الكبرن الكلف بها فى الح اد فى ايات معد ود ة بحبارة واضحة صريدة 
على الها هی عباد 7 الله وحده والغلاغة عنه فی الارض › وت تاولا القرآن‌بالتفصيك 
والبيان فی سوره راياته البيتات ونستطیع ان نول ١ن‏ موضوعات القرآن گل ہا 
من العتائد والمباب أت والععاملات واف کر تیه من آيات الله الكرلية المتعف دة 
وا أورد فيب من اخبار ألا مم اأخالية مالم متین والكا رين واا لى نالك هده 
کلہا ۔ انما ھی تفصیل و توضیح لمہحة الائسان تی الحیاءَ فی جزئیا تہا وکیا تا 
حت تتضح اعام الائسان ممالم طريته‌الى غاية وجوده + ويثيين له منهج الله 
الامثل الذ ى يجب ان يسير على منواله لتحةيق السماد ة والفوز والنجاة سى 


الدنيا والآاخرة ٠‏ 


وذ لك ييين الترآن نظرته الشاءلة نى الانسان رالحياة الانسانية كد | 
الغاية الش اوجد الله الانسان من اجلہا والمہمة التى كله اياها قى الحياة 
نالانسان ۔ من ناحیة ۔ خلیفة اللہ فی الا رض فہو مكلف بعمارة الكون واأتامة 
الحياة على الا سس الیاں ىء والتوجیهات الش وضمہا اللہ تحالں ينها نس 
کتبه وعلی السنة رسله الترام لیمیش الناس نی ظل هد ی الله ونوره فی سسسلام 
وان واستترار وتشتہی الفتنة فی الا رض ویکون الد ین کله لله والٹاس له عاب سد ون 
أو مستسلمون لامره خغاضمون لسلطائه . 

وم#تضس هذ ه الخلافة الريانية التى كرم الله بها الا سان جران يوم هة | 
الائسان بحق هذا الا سثغلاف خير ألتيام يعرف ربهوالهه حق المعرفة وق ره حق 


f 
تک ره ویصد ر فی کل شان من شئون حیاته عن امره یسیر على هد په وتوجیہاتسهد‎ 


(AA) 


ویطیمه نی کل ما مره به ویجتثب کل ماتھس وزجر عته ولا يتعد ى الحد ود 
المرسومة له تی المہمةا لکل بها رلا يتصرف فیهاكيغما يشا * حسب رأيه الغاص 
وهواه بل عليه ان يسعى لتثفينذ اراد ة الله وتحتيق مشيئته فى الحياة واتامسهة 
نظام هذه الحياة طبق نهج الله التويم وا جرا" شئونها وفق تماليمه واواسره 
حتى يكرن المجتمع البشرى على الصورة الناصمة التى يريد ها الله تحمالى مسن 
النزا هة والجمال والخير والرشد والفلاح والسماد ة وتتجلى فيه المآثر والمكارم 
والفضائل التى يحبا الله ويسود اجوا*ه الخي ر والمحبة رالا خوة ويقضى فى هذا 
المجتمععلى كل مايبغضه الله من صنوف الظلم والشر والفساد والفوضق ليصبد سح 
متها طاعراً نتيا يتمشغ فيه اسان کل ماله من حةوق ومصالح ويستط يسع 
ان یتوم بکل ماعلیه من واجیات ومسئولیات تجاه نخسه والمجتمع الذ ی يعیسش 
فيه ۰ والی جاتب ذ لك کله یجب على الانسان ان پیذل !۶ص طاوتی من کد رات 
وطا 5ت ویستخد م کل مازوں به من مملومات واغيتعن‌الكون والحياة الانسانية 
لیتصرفب على آيا االله البا جرات المسخرة له فى السموات وألا رض ويسكته أسرارها 
ویفگر قی طریةة استفلالہا واستخراج مانیہامن‌الفافخ والفوائ التى تعود على 
الجنس البشرى بالغي روالسماد ة والطاتيثة وتحةق له التق م والرخا* والرفاهية 
وقد جا* تنويه الترآن الگريم يما شرف الله به الا تسان من مہمة الا ستخلاف ټی 
لار ںی آیا تا کیرة منہا تله تهالی : " وان 5ال ررك لللاتكة اتی جاعل 
فی الا رس حل ية ك الاية” ٠١‏ ”ياداود انا جملتاك خليفة فى الارش ` 


تا حکم بین الناس بالحق ولا تتبع !لوی فيقلك عن سبيل الله ). ... الاية . 


١ (‏ ) سورة البقرة أية ( ٠)٠١‏ 
( ۲ ) سورة ص أية ( ٠) ۲٦‏ 


(A۸۹) 


وقوله تعالںی : ” وهو الذ ی جعلگم خلائف تی الا رض ورقع بمعضکم قوق معش د رجات دوک 
ف صا آتاکم ١ن‏ ربكسریع العقاب ږانه لغفور رحیم ”() ۰ وقوله تعالی : ” مسو 


اناگ منالاری واستمرگم فیا 0M‏ الاية ‏ 


ویظپر میا تقد م أن مع اتخلاف الل لاونسان تی الا رش هو اختیساره 
وتگريمه بمهمة عبار لگون وا م شئون الحیاے کہا وقق منهاح الله وتتفيت أمره فى 
کل شی ۶ واجرا* احکامه وشریمته وتعالیمه پهذل الجہد المستطاع فى سبی لل 
الانتفاع بيا سخر الله له من مخلوةاحه نى الكون لا زد هار الحياة ورقيها وقيامها 
على دعاقم الحق والمدل رالخي ر والفلاح . 
ومن ثا خية آخرى إن هنا الإثسان لوق ابد 1ء ليعبت. الله الذي أوجده 
من العد مووهب اله الحياة وخلق له مائى الشسموات وما الارش نعمة مته ونضسل 
” وماخلةتا الجن والا نسل لا ليمبد ون ”() . ” ولةد بعشنا فی کل أمة رسوا 
أن ‌اعبد وا الله واجتلبوا الطاغوت 0©) آلا . ولیس المقصو د سنا مسان ة 
هنا هو الشماثر الشعبد ية فحسب كما يفهمه مش الناس ولكن المتصود هو المعلى 
الشامل والمفهيم الواسح الذي يتناول جوانب حياة إلائتسان كلا فیکونالمراد 
هو توجه الا نسان بکل مشاعره‌را‌کاره واعماله الی‌اللهتمالن یصد رعن امره ویټپسح | 
کک هد اء وپدتفی مرضا! ته فی کل مایتوم به من شگون حياته الخاصة والعامة ولا يرج 
عن طاق هذ 1 الممن الشاملوالفهوءالواسع للعباں ة جانمب منجواثب 
الحيا۴البشرية الروحي ة والمان ية السياسية رالا جتماعية والاقتصاد ية والا خلاتية 
فكل هذ هد النواحى ااا یت س الا ا جب ان سیر تی الاتسان 


ی 


۰) ( سورة الانعام ية‎ ) ١( 
۰)7(( سورةهود آية‎ ) ۲( 
*)*71( سورة الذ ريات اية‎ (۳) 
{۳١ ( سورة النحل اي‎ ) 4 


)4۰( 


الله التويم تيد شمرة وذ لك لضان اتامة الحياة على دعاقم الحق والعدل والخير 


والرشاد تحتيةا للغاية المظس الش من أجلها خاة, الائسان فىالحياة . 


المسألة الرابعة : مامتهج الانسان قى الحياة ؟ 

ان رحلة الائسان فى الحياة رحلة شاة#متمبة والطرق امامه كثيسسسرة 

صشحف ت3 . 
متفرةة وشمب الحياة ومجالا تاكتبا يشة وسالك الشروالفساد نيها كثيرةوالطريسق 
الى الخير والصلاح واحد لا التوا* ثيه ولا اعوجاج والانسان مخلوق شميسف 
يلك تد رة عتلية محد ود ة وما وى من العلم ةليل فهو غير د ر على معر فة 
طريةه الى النجاة والسماد ة ان هو اعتيد اعتمادا كليا على عله المحد وذ وعلمه 
القليل 1اتاصر د ون أن يست الةوة والعون والهد اية رالثور من اللهالخالق الد بر 
القهار . والله سبحائه وتمالى الهليم بخلة وما يصلح لهم فى الحياة ومايصلحون ‏ 
له والمثزه عن المبث والباطل ماکان ايد ع الئاس فى حي رة وتوضى من أمراسسسم 
یخبطون خبط عشوا* ویرکبون گل عمسا“ ویجرون ورا* کل ناعق ویتعبد ون للاهواء ء 
ويستجييون لداع المطامع والشہوات موگولين الى ائفسهم د ون أن يضع الال 
لہم مشهجا ریما متگا ملا یسرون عليه نی شئون حیاتهم نيه كل الخي ر والصلاح 
وألرشد ء لذ لكارسل اليهم الرسل واثزل نيهم الكتب لتلإيكون لهم عليه حجة 


من بصد ذلك ء 


لقد رسم الترآن الکریم طرية منستةيا راضحا يسير عليه الا تسان فى الحيساة 
کات اسسه وباد ته وتمالیمه التی ص مها فى اليد ة والتشريح والتنظيم والا خلاةيات 
مشلاعليا للائسانية لايبلخ سسترأها فى ألرفمة والكنال والشمول أىنظام من وضع البشر 


كما ان منهحه فى التربية والاصلاح فريد من ئوعه شال متكاطل لايمتريه تقض 


(1۲) 


ولا قصون وق رای ةالح ثبنارك .وتعالن فطرة الاسان وطبيمته رحا ود طا کان 
وىضاليحة | ونلایسات حیاتة * أن ذ۱ الارآن بهد ى لل ھی قوم () * الاينةء 
” ونزلناعليكالكثاب تبياا لکل شی * وهف ی وزنحمة وشری للمشنلمين ) ” وفسنڈا 
صراط ربك سستتیا ش فالتا الایات لوم یذ کر ون 7 ۳) * قمن‌اتبح مى الله 
وئوره و سار على تپجه !لسوی راسشسلم لله وخضح خضوعا كاملا لامره وحگم شرینمثته 
نی کل شان من شون الحياة لا يتبل بها بذلا ولا ييفى عتها حولا شی ای جنال 
نن الا حوال ائه يضمن لشفسه الحياة الطيية السمحيد ة وتمگین الله له فى الأرض ء 
وبذ لك یسیو فی رحلة الخياة آنا مطمشنا :یجد طربق‌الخیر زالصلاخ والفساام 
مهدا امامه فیساپق اليه ويرف سبلالشز والقساف مكشوفة ظا هرة نیجتتییا ويسر 
مشپا ا لن الله شمالی ليسلم من الضلال والتيه اللاك ویٹال الاجرالجزيسسل 
والثواب العظيم الذ ى أعد ه الله للمتةين يومالمماد ” فظنا أ مبطوا شہا جما 
EF‏ یا تینک منی هد ی من ثبخ هد ای زلاغوف علیہم ولا هم يجرڻون ء رالذ يسسسن 
کتروا وکذ ہوا بايا نتا ارلئك اصحاب التار هم نیا خالد ون ) ” ”روان هدا 
صراطی مستةیما غا تبموه ولا تتیموا السبل فتفرق بکم عن سبیله ن لكم وصاکم به لعلگم 
تتقون 9) ” . واما من یرش‌السیر على هد ی الله وثوره رابتغ غير منهجه طرةا 
واتبع هواه وانساق ورا“ اللذات والشهوات وزخارف الد نيا الفانية وتمرد على الله 


HE‏ يضل خن سوا ااسييل ویش تی المیاء شا بالا وهو فس الاخرة مسن 


(۱( سورة لاسرا أية ٠) ٩4(‏ 

(۲ ) سو رة النحل اية (۸۹). 

( ۳ ) سورة الانعاماية .)(۲١(‏ 
٤ (‏ ) سورة البقرة ایتا ( ۹۳۸ ۰)۳ 
( ه ) سورة الانعام ايه ( (٥۳‏ )؛ 


(1) 


الخاسرين . ”اما من طخس رآثر الحياة الد ثيا فان الجحيم هی الماوی راما مسن 
خاف ما م ربت وشھی التفس‌ عن الهوى ۆن الجثه می الما وی 07 °„ ومن اعرش 
عن ن کری يان له مصيشة فنك وتحشره يوم اليا مه 'عس %9(" وسن بيت غیرا ل سلا م 


رپا . التشري ت والتتظيما ت الا سلامية : 


انا لتشریعات وا'تتظي ات الا سلامية مى الاصول المامة والتواعد الكلية 
والباں ىء وألا سس والقيم الثابئة الت عرضما القران الكريم وتصلتها الستة الحطهرة 
لتحد يد منهج الله التويم الذ ى ينبشى انتسير الحياة البشرية على مثواله .وقد 
اء تا هذه التفصيلات شا ملة لجسيع شكون الا تسان تى شتى مجالا ت الحياة الروحيهة 
والماد ية والسياسية والا تتصاد ية والا جتماعية والا خلاقية بحيث تتثاول جوانب 
الحياة البشرية فى جزئيادها وكليادهة على السوا* . 
رانا تلاحظ ان منهج التران الكريم فى تكوينالشخصية السلمة نكويت ا 
صالحا نموذ جیاوبتا*المجتمع ۲لا لاس على الحق والعدل جو ترسخ االمتيد هة 
الاسلامية الصد رة ف نخورالسلمين وتعميق جذ ور الايمان فى لوبهم راعطاؤهم 
وكرة واسعة شا ملة عن حقائق الكون المتصلة بالحياة الا ئسائيةمن أجل تربيسة 
هسذه النفرس وتهيقتها لنكون صالحة لحيل السو ليا ت وتقيل التكا ليف والا رامر 
الشرعية والا لتزا مات 1لا لاقية التى تطالب بها بمد ذلك ء تلذلك ثرى أن 


١ (‏ ) سوره النازعات آياتا (۷ ۴إ ). 
(۲ ) سور طه اة ( ۳٤‏ )ء 
( ۳ ) سورة ال عمران اية ( ه۸ )*ء ‏ 


)a۲( 


التشریمات والتنظیمات التی د ناولا التران لم تتثزل الا بعد ان استتامت تفسوس 
المسلنین عل الحق وتهذ بت طبائصهم واتسعت انكارهم عن طبائ الاشي سا 
واعتد لت ئظرتہم الیہا تاصبحوا مهيئين وععد ين اعد اد | نمون جيا للتتهلوالطاعة 
والتنقيذ ٠.‏ وا٠ها‏ كان ذلك كذ لك لان طبيمة اقرارهم لله بالالوهية والربودي ةة 
والحاكمية وتصد يهم ياليوم الا خر وبالملائكة والرسل والكتب تفرض عليهم السمسسسع 
والطاعة والوتوف عثد امر الله والتزام تعاليمه وتوجيهاته وتحگیم شریمته فض کل 
شان من شٿون حياتهم الخاصة والحامة لا يحيد ون عن ذلك 7ید شبر ولا یصرف ہہ 
عله ای صارف مهما كان ولا يتجهون شالا او يمينا ملتمسين التظم والقوائيسسن 
مستورد ين الافكار والنظريات من امم الارشالش لم تهتد الى ماكا توا عليه من الحق ) 
- المبين لانم على يتين تام بائهم هم الاعزة والاعلون بینا كان كل من سواهم صن قوى 
الرض ٠‏ الطافية اذ لةاسغلين . فا كائرايهيطرن منالستوىالرفيح الذى ارتوا اليه 


لیشعد روا ٠‏ اڑا الحضیض !لذ ی تتمرغ فیه البشرية فى ضلال وفساد وهلاك ء 


وى مواطن كثيرة من الترآن الكريم وصفالله تعالى حال الم مئين الا واقسل 
الذ ين الوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم يتا قوة. عتید تم فی الله وتصد يقم 
ہکل ما جا هم من عتد ه وخضوعہم والتیاد ہم لا مره واستقامتهم على الق » ولا یگاد ون 
یہلفون بامر الہی ویسہ موه إلا وبیاد رون إلى التثفيذ والا متثال وبذ لك استتا مت 
حیاتهم حش صارتا نمون جا حيا فى الحق والحدل وصورةرائحة فى الخيروالصلاح 
هى اقصى ماتستطيمه الق رة البشرية ”من الرسول با أثزل إليه من ره والمو مسون 
کل آم‌بالله وملاتکته وکتبه ورسله لا ثفرق بین احد من رسله وقالوا سهتا اطي ا 


. غغراتك ربتاواليك !لمصير ”()ء ”1 لذين إن کٹا هم ٹی الار اکا مرا الصلاة واترا الزكاة 


١ (‏ ) سورة لبةرة آية A٥)‏ )* 


(1£?) 


وأسوا يالممروف وتهوا عن‌المتكر ولله عاقبة الا مور ” () . 


والقرآنا لکریم ئی منہجه الا ملاح الترہوی يقرن بين التشري ات 
والتتظيمات وبين الا يمان ويجعل صحة الايمان اساسا تيناتتينى عليه الاعمال شى 
الا سلام صحة وتيولا يالا ضاف الى مان كربا حل المرعلة التسہید یه التی سبقتا زمن 
تزول حذ ہ التشریمات رالثنظیمات حیث عن فیہا بترسيخالمةيد 6لا سلاميسة 
الصحيحة ئى النفرس وترضيحالتصورا ت الا سلاعية الحقة وتجلية الحتائق المتملقة 
بالكون والائسان رالحياة الانسانية لاعد اد نفس عميق وتربية روحية قويسة 
ظهر ذلك بصورة واضحة طرل المد المکی من! لد عوة ثم یدسا بد أت هذ ه التشريعات 
زالثظم تنزل على المسلمين فى المد الد تى من‌الد عوة لم تثزل د فمة وا حد قواتمسا 
كانتا تنزل مفر3ة حسبما تقتضيه الحاجات والظروف والا حوال تكانت دالج 
الضايا وتحل المشكلات وتترر اسسا ثابتة وماد ى* عامة وقراعد كلية وتضخ تيا 
اخلاقية رفيمة لاعد ان المتاصر الصالحة الثى يتكون متهاالمجتمع وننش مهسا 
الا مة الحوحدة ء 


وآذا علمتا انالتشريعات والتنطيما ت الا سلامية تكاليف ووا جبات وتبعات 
سوا“ منہا ماکان بیسن العبد وره وماکان بیثه وبين لتاس من حوله وا أمجتمسسع 
الذ ی پمعیش‌نیه فاننا تد رك بالتالی بعش‌الاسباب الت من احلا با رط التقرآن 
بینها وبين الايان وجملها مترتبة عليه کان د اتا يوجه الخطاب ]الى الو متيسن 
کیا جمل تحتیق الایمان من خلال امتثال المسلم اوامر الله تعالى را جتشساب 


تواهيه أذ لا يتوم بذ لك ولا يلتزم به على الوجه المطلوب الا ألم متون الصاد قون !لذ ين 


ز() سورة الدج اة ‰4 


— بوي 
بجو سد nire‏ س ادا س ا ا 


(1o) 


استجابوا لله ووجہوا وجوههم له حتفا“ غير مشرکین به سستڈیمین‌علی الحق غير مرتابین 
ألم . ذلك الكتاب لاريب فيه هد ىللمدةين الذين يو منون بالقغيب ويقيمسون 
الصلاة وسا رزقنا هم ينفقون ءوالذ ين ير مون با انزل اليك وما اتزل من قبلكوالا خرة 
هم يوقنون 0(7 . وتد استخد م افترآن‌الكريم عبارات متعد د ة للد لالة على 
ماد م بيائه من الا رتباط الوثيق التائم بين التكاليف الشرعية و الايمان» وسن 
هذه الميارات المتنرعة ر یا یبا الذ ين منوا الوا كذ اأو لاتفملوا كذ وكذا ) 
و( لاتفعلوا كذا او اقملوة ذا ان كتتم تؤمنون يالله واليوم الاخر )و( من يفعسل 
کن وکن | وهو ممن )و يۇمن حتی شفع کن ! وکذ ا )9 اکان لمن أن يغمل 
کن (9) لا تج وما !و جماعة يۇشونپالله واليوم ألا غر يفملون كذا وكذ !ا ) ء. 
وما الى ذلك . ولنستمراى به الا مثلة من الایات الت ورد ت فيها هذه التهبيزات 
الةرآنية لنرى مابين‌التكاليف الشرعية و الايعان من تلازم وتوافق فى المنهسسسسج 
الربانى للحياة البشرية » وت ورد فى ممرض الحد يث عن طاعة الله ورسولسه 
وطاعة !ولى الا مر فى غير ممصية الله تمالى والتحاكم الي شريمته الغرا* توله تهالى ; 
” یا ايها الذين آمنوا اطليعو! الله واأطيموا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتسم 
فی شی * فرد وه الى الله والرسول أن كتتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير 
واحسن تاولا 7) ” ٠‏ وتوله :٠نا‏ كان ترل الم مشين انا دعوا ألى الله 
ورسوله لیحگم بینم آن يقولو! سممتا واطحتا وأولئك هم المفلحون ”() . 


وورد فى حد يث الترآن عن‌المحرما ت والفوا حش والمنكرات ود عوة السلمين الى 


(١(‏ سور البترة اپات ( (سع )ء 
(۲ ) سورة النسا* أية ۹ه ). 
( ۴ ) سوره النوراية ( .)٥(‏ 


(171) 


تطهير انفسهم ومجتمصهم نها واقامة حد ود الله فى إلمخالفين توله تعالسى ۽ ٠‏ 
”يا ايها الذ ينامنوا انما الخمر والميسروالا :صابوالا زلا م رجس من عمل الشيطان 
قا جتنبوه لعلكم تئلعون () ” . وتوله مال الزائية والزائى فا جلد را کل را د 
مهما مائة جلد ة ولا تاخ کم بها رافة فى د ين الله ان كثتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر .... {Dal‏ . وورد نى حد يث الترآن عن اخلاعر,الحب واليلاه 
لله ورسوله ټوله تعالی :”لا تجد توما یژمنون بالله والیوم الا خر یواد ون مسن 
حاد الله ورسوله ولو کاٹوا آبا*هم أو باهم او اخوانہم اوعشيرتهم اولك 
کتب نی لوبهم الایمان واید هم بروح منه ... الاآية (۳) وورد تى بيان سسس 
التعاطل التجاری بین المسلمین تولہ تعالی ء ‏ یا ایہا الذ ین منوا لا تاکلرا 
اموالكم بينكم بالباطل الا ١ن‏ تكون تجارة عن ترض منکم . . الآية ”©) . وول 
تعالی : ”یا آیہا الذین امنا لا أكلوا الريا اضمافا نضا عفة وانتوا الله لحلكم 
تفلحون (°) ” . وجا“ قى بنا ألاسرة وعلا5اتا بعضها ببعض فی الاسلام آیسات 
کثيرة نپا توله تمالی : ” ولا تنکحوا الشرکا ت حت يؤمن ولا مة مو ملة حيو مسن 
مشركة ولو اعجبتكم ولا تلكحوا المشركين حت يووا ولعبد ممن خير من مشرك ولو 
اعجبكم اولثك ید عون‌الی الئار الاي ٠‏ وقوله تمالسی ۽ ”یا آیپا الذين 


آمنوا قواآنفسک م وا «لیكم تارا وتود ها الناس رالحجارة عليہا ملاقكة علاظ شد اد 


١ (‏ ) سورة أ'مائد ة أية ( 5۰ ) 

( ۲ ) سورهاللور ايه }۲۲ () 

( ۳ ) سورة المجاد لمة آية ( ۲٣‏ ). 
( > ) سورة النساء اية (۲۹ )۰ 

( هد ) سورة ال عمران أيه })*¥۳( 
(1 ) سورة البقرة ية ( ۲۲٢‏ )ء 


(1Y) 


لا يعصون الله ا أمرهم ويفعلون مايۇمرون (1) ” . وتوله شمالی : یا أا الئبى 
اذا طلقتم النسا* فطلتوهن لمد تهن وا حصروا المد ة واتقرا الله ریگم لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن ياين بتاحشة مبيئة . ٠:...‏ "الل ان #قنال ؛ 
” ذلكم يوعظ به من کان پڙمن بالله واليوم الاخر ومن تق الله يجمل له برجا 
ویرژقه من . حیث لا یحتسب . الاية ٠‏ وورد قى الةم الا خلاتية ١‏ والاداب 
الرفيعة قوله تعالى 4 يها الذين منوا اتترا الله وكرنوا مع الضاں تين () : 
وگذ لك توله تمالی : * یا ایا الذ ين منوا ا پسخر قوم من ٿوم عسى | ن يكوا 
خیرا مئہم ولا تسا من سا۶ عسی !ن یگن شیرا منهن ولا تلمزوا اٹفسکم ولا تنابزوا 
بالا لتاب بتسالاسم الفسو ق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون . 
یا ایہا الذ ین آمنوا اجتتبوا کثیرا من‌الظن ان بمض‌الظن اقم ولا تجسسوا ء ولا 
یفتب بعضكم عضا يحبا حد كم أن يکل لحم ځیه ميا فكرهتموه واتتوا اللسسح 
ان الله تواب رحیم (5) ” ۰ ولیس‌تی استطاعتنا فی هذا المثام سرد آیات الا حکام 
والتشر تا والنظم الت ورد ت فى هذا الشأن ولكن يكيا اننا أوضحنا سسن' 
خلال هذا الاستعراضان التشريمات والفظم الا سلاية وثيتةالصلة بسال ةة 
الا ان وائہبا متلازمتان ثلايصح عط بد ون ايان صحيح ولايستقيم ايان المره 
ولا یتحتق استتراره فی القلب الا اذا ائمگست ائاره على سلوك الانسان » فبق ر 
وة الا يمان ورسوخه تى القلب تكون اثاره فى سلوك الاتسان فى الحياة من حيسف 


مظابقته لمنهاج الله القويم وموافتته لما أتزله من‌الحق المبين . 


)1( سورة التحريم آية (1 )۰ 

(۲ ) سورءالطلاق ایات ر ١‏ -۳) 

( ۲ ) سورة التربة اية )۰)14 

(> ) سورة الحجراتايقا ر ( ۰)۲ 


(1A4) 


ویعد ذلك کله یجب ن عل أن الخالق سبحانه وتعالى ش رای نی 
مده الششرد تا والنظم السطابةة الناة لحأ جات فطرة البشر وملابسا ت حیا تهم 
فھس من ۔حیٹمحتویا تہا وضا مہا متكا ملة شا ملة اول جميع جوا ئب الحياة 
الانسانية ومن حيث التكاليف رالوا جيات التى تفرضها على الا تسان‌والحةوق التى 
تطالبه بہا واامصالح والمتافع التی تکتلہا له ق حةتاالشوازن بين مطالب السروح 
ورغائب الماد ة وبين مصالح الد تيا والا خرغوبين صالح الفرد والجماعة وما الى 
ذلك کیاا نیا من نا حية الا زمان رالبيقات المخثلفة تثصف بالمرولة والحيوية نى 
5ابلة للتشكل والتوسع والا متد اد فى ممالجة التضايا الستجد ة على النحو الذى 
يتفق مع اصولها المامة وتراعد ها الكلية ء ومنأ جل ذلك کان باب الا جتياد مفتوحا 
فی کل عصروکل بيئة ١نا‏ تونرتا شروطه لتفهم مايمرض للمجتمع المسلم من تضاياا_ 


خاسنا ١‏ ١القيم‏ والتوجيمات الاخلاقية : 


فی المتہاج الاٌخلاتق الإ سلاىس يقرر الترآن الكريم تيا وتوجيهات رفيعسة 
بثيت على ركيزة المةيد ة الصحيحة وكان بينهما منالدلازم الكا مل والتوافق التام 
بحیٹ لا یمکنالنصل بینہما بای حال »فالاخلاةيات الإ سلامية تائ ة على دعامة 
خشية الله وواه وتف أخذ الله ميثاق عاد ه المؤمنين حي أذعنوا له والزموااتفسهم 
بالسمن والطاعة ” وان كروا نحة الله عليكم ومیثا ت الذ ی واشتكم به إن تلثم سمعث ا 
وأطمنا واتقو! الله إن الله عليم بذ اتالصد ور ” () . ولذلك كائت الأخلاق 


(۱( سورة الماد ية رب ). 


)۹۹( 


ى القصور الا سلاس مرثبطة الد ين مستط 3 مله لا یمکن !ن فصل نه أو تخالف ے4 
ولا تقررخارج تطاته اذ لا تفایر ولا ثبا ينبينالتصورات رالا نكار والسلك العنلسسى 


بألکیا نالا ٹسانی لی هر دات متسر ابت وليت ناجه سن تشیرات! ت1 
وتاورات الحضارات وتثلبات الظروفالا #تصاب ية راختلاف الازمان رالبيفشسات 
* وس وما سوا اہ ٹالپمہا فجورها وتڈوا ها ت أذلح من ta6;‏ وک غاب سن 
د ساها ”() ٠بذ‏ لك فرى أن طابى الثبات فى الا خلاق فى التصرر الا سلاسسى 
يرجع الى طبيمة الا نسان ونطرته ١لت‏ لا تتغير ولا تتبد ل باختلاف الا جثاس وتباين 
الا زمان والبيكات لان الحوافز والفرائز والصفات الت !ود عا الله فى فطلسرة 
الائسان مثذ أن خلة, الله البشر لم تتفير ولم يدل فالحقاعق الثابتة فسن 
الائسان باةية كماهى لايتطرق اليها التفيير والتحويل ولذلك ثان طاب ع 
الثبات نى المةيد ة واصرل الشريمة وتراعد هجا والتيم والتوجيهات الخل تية اساس 
مثين ومد أ اصيل تقرره الاسلام لكى يمينالا تسان على موا جهة التغيرات والتطورات 
نى الحياةء ولو ان الحتائق المدملقة بغطرة الانسان‌غير ثابثة بحيث تخدال ف 
الحوافز والفرائز والصفات فى كل جلسوكل عصر وكل بيئة لكان الائسان فسى 
حا جة الى ا نيمطى اسسا وتواعد غير ثابثة فى المةيد ة واصرل الشريعة رالتيم 
الخلةية حتى تكون لكل جس وكلعصر ركل بيئة قواعد واصول مستةلة تختلف بطبيعمة 
الحال حسب اخدلاف طبائم الا جناس البشريةوتباين الظروف والا وضاع والعص سور 
والبيقات ون لك مخالف للحةيةة القائمة مخالف لسك ة الله نى خلةه قاب امت الحقائق 


(۱ ) سور الشمس ایات ( ٠١۰-۲‏ ). 


(1۰۰) 


المثصلة بغطرة الانسان ثابتة فذق اتتضت حكمة الخالق سبحائهوتعالى أن يعطيه 


تبها لذ لك اسسا وقواعد ثابتة فى العتيد ة والشريمعة والا غلاق . 


وبا ضانة الى كل مانت م نان القيم والتوجيہات الا خلاتية فى الاسلام شاملة 
متگاملة فہں ليست محصورة نى جائب معين من جرواثب الحياة اأبشرية بحبسث 
پیل بقيه الجوانبعو ‏ تشفل عنما بل جی اسمرومباد ی“ تنا ولت جميع تصرف ا ت 
الاتسان رعلاقاته فى المجتمم نكل اعمال الانسان فى الحياة صغيرة كانت اوكبيسرة 
فی خاصة نفسه او ی‌علاتاته مع‌بنی جنسه او حتی مع‌الحیوان کل ذلك بلا شك 
د اخل فى د ائرة القيم الا خلاقية الاسلامية . ولا محال اطلا5 فى ا'تصور الاسلاسی _ 
لفكرة التثريق بين‌اعمال الانسان ومجالا ت نشاطه ف ألحيا. بحيث يون بعصا 
د خلا ئی رائرة الا غلاق بینا یگون البعش الاخر خارجا من هذه الد ائرة أصلا 
وكمامو معلوم فى نظموقوانين الامم الأخرى غير السلمة ك يماوحد يثا أن الحياة 


العملية تمتبر خارجة تناما من فهرم الد ين والا خلاق )١(‏ عثد هم ٠‏ ولذ لك 


١‏ ) وهذا لايش وجود بعش الاعال والصفات الاتسانية البارزة نى حياة 
مولا * القوم 1 انهم لا صد روٺ تپا عن عتيد ‏ صحيحة ولا يلخز مسون 
بالممايير الثابثة من!لحق والنضيلة ء وكما مىالحال فى الجاهلية العربية 
بل الاسلام حيث كانت توجد بع الاعمال والصقا تالحسنة اتحرف فيہا 
الناس الى حد کبیر ان کانوا يصد رون نيهاعن الا هوا* والمطامم والمتثافسع 
الماجلة ركذ لكالا صر بالنسبة للجامل يات الحد يثة المتمئلة فى الد ول الفربية 
والشرتية الكافرة فف وجد تا عند ما بصضص‌الاعمال والصقات النقعيسسسسة 
يلتزم بها التاس ويد عون غيرهم اليما ويعيبون على من تةاعس عتهااالاأن 
هذ ه الاعتال والصفات والماد ات لاتيت الى العتيد ة !لصحيحة بصلسسة 
ولا تسثظل بالممايير لا نسانية الثابتة على دعاعم الحق والعد لوالفضيلة 
وانما هى ق الحة يقة اتمة على ركيزة الا هوا" والمصالح رالمتافع الد تيوية 
الماحلة وبذ لك فقد ت اصالتہا وشسباٹہا ونت ت تبهالذ لك قو 
وفعالیتپا تی التاثیر التلتای على :لوب الناس ونی سلوكہم الصملى شى 
ألحياة ء 


(1۰3 ( 


نان شون السياسة والا #تصاد والا جتماع والملا5ات الا سرية وغيرها لا تخضع لهيمنة 


الد ين ولا ترتبط يالا خلاق القاضلة . 


وما فی الالام فتن فصل الترآن الكريم مشهجه الا خلاقی ور بطه بالعةيدة 
أالصميحة وجمل جم اعمال الا تسان تى ألحياة خاضمة لمتياساخلاق وذ لك 
لماأوتى هذا الاثسان من الق رة على التمييز وألص رة على الا ختيار والص رة علسسسى 
تحصيل العرفة مما يميثه على التعرف على الحسن والقبح والخير والشر ٠‏ ” ولفس 
وما سراھا نالہمہا فجورها وتقراما ص افلح من زکاها وق خاب من ن ساها *() 
ويذلك يتميز الاتسان عن الحيوان الذى لا توجد فيه هذه !لق رات والطاقات 
صا جمل اعماله غير خاضمة للةيم الا خلاةية. لا تها أعمال عفرية تصد ر بغيسسسر 


اراد ولا شعور ٍ 


ولتد عرض الترآن الكريم مجمرعة من التوجيهات الخلقبد التى تيدف الس 
تحتيق غاياتائسانية سا مية لكى يصبح الا:سان بسلوكه المملى اقرب ايكون الى 
الخير والصلاح وذلك حينا تغل فض شخصه صورة عالية من ألا غلاق ويكون نى 
المستوى اللائق بكرامة الاتسان والمتفق مع ماخلق له من عباں ‏ خالق والخلاقة 
عله فى الارض . وان هذا الاصلاح الخلق الرفيع الذى بسط التران أسسسه 
وعباد ته مام المسلمين مع ماتتف م الحد يثعنه من التقيير التفساتى العميسشسسسق 
الذى أنشأه الايمان بالله واايوم الاخر هنا أعلى مراتب الإصلاح والتفيير لصلاح 
الفرد وصلاح الجماعة زت كائتعناية القرآن بالجاتب الاخلاتی من اجل تكوين 
عثاصر توية وافراد صالحین یکولون لبئات قوية نى باه مجت اسلاس فاضل يسيسز 


على هد ی الله ویتفذ اراد ته ٠‏ 


١ (‏ ) سورة الشمس‌اياعا (۷ ١٠)ء‏ 


(۰۲ ( 


وان الا خلا#يات الا لامية !لتى تررها الترآن الكريم كثيرة مشعد د ة ومسى 
مبثوثة نی اماکن كثيرة من سوره. وآیاته الکریمات » ولا یمكن ان تستوعب جميمسا 
فی شل هذا المتام ولكن مالايد رك كله لايترك جله . وسشعرج على ذکر اهم 
هذ ه الفضائل ١لا‏ خعلاتية التی تررها القرآن وند ب السلمين الى التحلی بہا 
لبلوغ اأص ماتسمح به الش رة البشرية من الصلاح والكمال ثم بعد ذلك تسورد 


عليہا أمثلة رائعة من‌الايات البيئات ألش تشتل عليها ء 


ومن هذ ه الا خلاق الفاضلة والاد اب الرنيعة ١‏ ا#ءة الحق والعمدل بين 
الناس والبر والتتوى والصد ق والوقا* بالعمود واد ١*الامانة‏ والصبر على الشدائد 
والثبات على الحق روالمفو والصفح وكظم الفيظ وسلاعة الصد ر والا حسان والرحمة 
والشفةة وحبعالخي ر لجميم التاس والتماون والتثاصر على !لير والتناصح تى الد يسن 
والتواص بالحق رايثار محبة الله وطاعته والا رتملا بالايمان على كل اوضاع 
الا رض والتعاب والتواد ن الله والتضحية رالتفانی تى سبيل الحق واخسلاص 
النية والعل لله تمالى وتصد وجهه ومرضاته فى جميع الا مور والا ستعلاء“ بطأعة الله 
وتقواه على الہوى والشهوات والملذ اتا والعصالح والتواضع والحيا* والمغة والنزا هة 
ومعرفة الواجب واد اؤہ وما الى نلك ء ولنستمرض بعض الا یا ت البينات الت تشتل 
على مذ ه ١لا‏ خلاق الغاضلة والصغات الحميد ة التى تشحن الم مثين بطا 15 ت عظيمسة 
وتر فعهم من حضيس الحيواتية وال داد ية الى اعلى مستوى الانساتية وتحلق هسم 
3 ناق الکال الہشری . 

ومن ذلك تول اللہ تمالی : ” ان اللہ یامرکم ان تؤں وا الا مائات الى ہلا 
واذا حکمتم بین‌الئاس ان کا بالمدل ان الله تمما یمظگم به ان الله كان سميما 
بصیرا . ”() ٠‏ وتولہ تمعالی : ”یا ایہا الذ ین آمنوا کونوا توامین بالسط شهداء. 


١ (‏ ) سورة النىاء ای ( ۸ه )». 


(? °) 


لله ولو على انفسگم او الوالد یناو الا تربین ان یکن غنیا او نتیرا فاللہ آولی بہسا 
ولا تتبموا الهوی ان تعد لوا وان تلورا ١و‏ تمرضوا خان الله كان بما تعمألسون 
خبيرا (1) ٠"‏ وتوله تهالى : أنمن يعلم الا انزل اليك من ربكالحق كمن مسو 
أعس ١نحايتذ‏ كر ولو الالباب الذ ين يونون بعد الله ولا يشتضون الميثاق والذ يسن 
یصلون‌ما ار الله په أن يوصل ویخشون رهم ويخانون سو“ الحساب «رالذ ين صبروا 
ابتا* وجه رهم وا مواالصلاة وائخقرا مما رزةتا هم سرا وعلانية ويد رون بالحستة 
السيئة اولئك لهم عتبى الد ار ”) ٠‏ وتوله تحالى : ”والذ ين اذا اصابهم البفى 
هم ينتصرون ء وجرا“ سيئة سيئة شلها فمن عفا واصلح فاجره على الله أده لا يحب 
الظالمين . ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ماعليهم من سبيل الما السبيل على الذ ين 
يظلمونالناس وييغون فى الارش‌بغير الحق اولقك لهم عذاب اليم ءولمن صبر 
وغغر ان ذلك لمنعزم ألا مور ( ” ء وهذه الايات وغيرها تتضمن التوجيهسسات 
الا خااقية الرنيعة التى ید عو 1لا سدلام المسلمين الى وجوب تطبیقہا فى علاتا تہم 


بعضهم مع بعض ليفوزوا بسعاد ة الد تيا رالا خرة . 


+ #+ چ 


ء)(ر٣ سورة النسا* ايه رهم‎ ) ١( 
.) ۲٢۹ ( سور الرعد ایاتا‎ ) ۲( 
.) سورة الشوری !یات ( ۷ مج‎ ) ۳ ( 


(١*4 ( 


أ اث الثا تسى 


iii EE 


السئة النبوية المطهسرة 


تسحد ثتا تی !لقصل السابق حد یئا منصلا تفيضا عن‌|الترآن الكريم ومن جه 
التربرى الاصلاحى ن تنشقة الجيل الا ول من المسلمين وعرضت لمان ج من هسم 
الموضوعات التی عالجہا الترآن وحسم عاد تہا ہیلہا ووشحہا بالا مجال معسه 
لاد نی لبس او غموشض نکان لہا الاثر البالغ فى ذلك التكوين الجديدء وذ لك با 
فتحه الترآن أمام السلمين من آناق واسحة فن المصمرئة الحةة بالغالق سبحائلسه 
وتعالں فی الومیته وربوبیته وما يتصل بذ لك من أمور العة يد وبما وضحه أعاميسم 
من تصور صحيح وذكرة شا ملة عن حةائق الا مور المتعلقة بالا تسان والكون والعياة 
وما قرره من تشريعات عاد لة واخلاةيات واد اب سامية لاسبيل للبشرية الى اة 
الحق والمد ل وتحقيق الغوز رالنجاة نى الحياة الا بالتسسك با جاه تيا 
وبول السیر على هد يها . 
واما ی حد يناعن السنة المطہر فى لهجا التريون الاصلاصس برصفہا 
مى الاخرى عاملا مؤثرا فى حياة ذ لكالميل الاولالفدذ فلسنا بحاجة الى 
ألا سهاب فيه مشلا فعلنا ض الحد يث عن القرآن وذ لك لان السئة تى الحقيةقة 
مشتماة على جميع الموضوعات الوارد ة فى القرآن :فكل ماتتد م الحد يثاعثه سى 
موضرعا ت القرآن فبامکاننا أن نوله فى سمر حد يشتا متا عن السئة ولمثل له بامثلة 
رافرة او ان تختار موضوعات أخرى غير ثلكءوأيا مافملنا من ذلك فسئجد ان السثة 
المطهرة تشتمل ملى كل ما جا فى القرآن من الموضوعات والسائل مع مزيد بيان 
وتغصيلات وايضا حات وبذ لك يتضح لنا كون‌السثة بيا:ا تنصيليا وشرحا رضي يا 
لسائل الترآنوموضوعاته . 


(1۰0) 


ود ورد فى عض آيات الشرآن الكريم أن الله سيحاله وتحالى ازل 
الكتاب والحكمة على رسوله محمد صل الله عليه وسلم وآتاه من الحلم والفت مالم 
يكن يعلم من تيل وكذ لك جا“ فى تحد يد الثرآن لمہمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالئسبة لهذا الكتاب النزل عليه أنه مكلف بتبليخ رسالة ربه السى 
الناس يتلو عليهم آياته ويملممم الكتاب والحكمة ويبين لهم مائزل اليم » يفصله 
لهم ويوضح مراميه وضاميئه ١وبید‏ و راضحا من اقتران ذ كر الكتاب بالمكسىسة 
وعطفها علیہ ان الحکۃالشار الیہا فی بعش آیات الترآن شی * آضر غیسسر 
الترآن تہ كما تال جمهور الملا“ والمحةةين - ما أطلمه الله عليه وعلمسسه 
من اسرار د ینہ وتخصيلات احكام شريمثه وبيان اصولہا العامة وتواعد ما الكليسة 
رذ لك مایعپر عه بالستة ٠‏ ال تمالى ” ءء وأنزل عليك الكتاب رالحكمة وعلسك 
مالم تكن ملم وكان فضل الله عليك عظيما ”() . وتال بعالى ۽ ”لق من الله 
على المژمثین أذ بصث يهم رسولا من نخسم يتلو عليہم آيانه ویزگیېم وی عمسم 
التاب والحكمة وان‌کاترا من تبل لف ضلال مين ”7) . وال تمالى :” واتزاسا 
إليكالذ كر لتبين للناسرمانزل اليهم ولعلہم يتفكرون (۲) ” وى الحديث عسن 
المد ام ين محد يكرب عن رسرلالله صلى الله عليه وسلم اه إل ۽ ” ألا اتسس 


وتيت الكتاب ومثله ممه *0) . 


ولقد أمر الله دهالى السبلمين بطاعة الرسول صلق الله عليه وسلم واخبسر 
أن ذ لك ہن طاعته عصالی ۽ کا عمل أتياع الرسول صلى الله عليه وسلم د ایل 


— + meg 


١(‏ ) سورة النساء اية ( ۳إ ر)؛ 
(۲ ) سورة آل عمران أية )٠٦4(‏ ). 
( ۳ ) سورة النحل اية (ج)). 


( > ) روه بود اود ٠‏ (في لتاب السدة » باب في لزوم السنة ٠٠/4‏ 


)1١7( 


صد ق حب المسلمين لله تمالی وائتیاد هم ل ۾ نكان لزاما عليهم ان يمتثل وا 

لکل ٥ا‏ آمر به ویجتتبوا ما نی عنه وینزلوا عند حگمه فی کل شان ویرد را عاد 

يخدلفون او یتفازعون نيه الۍ الله ورسله وت حذ رهم تحذ يرا شد يدا من مخالفة 
مره » جاء ذلك کله فی‌ایات کشیرة متمد د ة فی الترآن مہا قوله تعالی + من 
يطع الرسول نق أطاع الله .. ءالاية ) ” ء وقوله تمالى ۽ ”تل ان كتتم تحبون 
الله فاتبعوتى يحببكم الله ويغفر لكم ذ نوكم ... الاية ”) » وقرله تمالی ۽ 
”و آتاکم الرسول نخذ وہ وماتہاکم عنه فانتہوا وانتوا الله ان‌الله شد بد المڪ : 
وقوله مال : "يا ايا الذين منوا اطيعرا الله واطيمرا الرسول راولى الاسر 
نکم ۰ فان تنازعتم ف شی فرد وه ال الله والرسول ان کئتم ئۇمنون‌بالله واليسسوم 
الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ”) . وجمهور الملنا* على ان المران | مد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم رد الشى“ المتتازع فيه الى الكتاب والسئة ركذا ماجاء 

تی قوله تمالی ۽ فلاوریك لا يو" مثون حت يحكموك نیا شجر بینم شم لا پد وا 

فی انفسہم حرجا صا تضيت ويسلموا تسليما ”() ٠‏ والممنى تحكيم الكتاب والسئة 
بعد وناة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونى الحد يث عن أبى مريرة رض اللسه 

عله عن الئبی صلی‌الله عليه وسلم قال : ”دعوتی ماترکكم انما ملك من کان 
ټلكم بسؤالهم واختلافہم على البیاشهم ناذا نہیتگم عن شی * فا جتئبوه وان ۱ امرتکمم 
بامر نا توا منه عا استطمتم ”0) ٠‏ وتالالله تمالى + ”فليحذر الذين يخالفضون 


١ (‏ ) سور النسا*أية (.ءړ). 

(۲ ) ال عمراناية ( ۲١‏ ). 

( ۴۳ ) الحشراية (ب ). 

( > ) سورة السا اية (وه). 

( ١ه‏ ) سورة النسا* أية ( 1٥‏ ). 

( 1 ) رواه !لبخاری فی کتاب الاعتصام بهالكتاب والسنة باب الا تد ۶1 یستن‌الئبى صل 
الله عليه وسلم ۲/۸ ٠۲‏ . 


(1 *( 


عن أمره ان تصيبهم نتلة ”او يصييهم عذ اب أليم ”() . نيهذ ه الاوامر القاطمة 
الت ورد تا فی وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال اروامره واجتئنساب 
نوا هيه یکون کل ماصد ر عله صلی الله عليه وسلم مآصودا به التشريح والا تد !ء لزا 
وحجة على السلمين وصد را تشريميا تسثتبط طه الا حكام الشرعية الى حاب 
الترآن لكريم وذ لك لا نالرسول صلى الله عليهوسلم مبلخء ناله تعالى فهو مكلف 
ٻٽبيين ما ٽزل اليه وتعامم الئاس امور د ينهم وهوبمید کل البعد عن الہوی واللہو 
وااباطل حینما پود ی مهمته الجليله وماینطق عن الہوى ان مو الا وحی بوی” 
وبذلك يتضح لتا أن‌السئة بينة وموضحة لما جا* فى الترآن یی ملزمة کال سرآن 
وواجبة التثفيذ وألا تياع . ولق كان المسلمونالا وأثل يعلمون أن | [ 
وأوامر الرسول کلتیہعا صاد رة من عثد الله تعالى وانہما مد ران اساسی ان 
فى التشرين الاسلاس أوجب الله على السلمين اتباعپا والتزام جدود مسا 


مر القرآن 


ابتغا“ لمرضاة الله وخونا من عتابه الشد يد ء فص كانرا یا خذ ون کل اجا تسى 
الكتاب والسئة بجد ية فائقة ويحرصون على التتخيذ الفورى والتطبيق العملى الشامل 
لکل مابلضهم عن الله ورسوله يتوا ئون نى ش۶ من ذلك ولا یتلکؤون او يترد د ون 
أو يحسون نی ا تفسهم حرجا أو نقيصة وانا 6 نوا یذ عنون‌ویسلمون‌ویلتزمون ویتبصسون 


کل حسب ک رته وطا قته * 


وت ورد فى كتب السنة أمثلة كثيرة راعمة تصور لتا جد ية هؤلا* السلميسسن 


الا وائل فى الا خذ بالسئة واهتمامهم البالخ بتئغيذ اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم 


١ (‏ ) سورة الور ية ( ٣‏ )ء 
(۲ ) سور النجم ایتا ( ۳س ). 


(۱ ۰۸( 


واجتتاب نوأهيه وحرصهم الشد يد على تدأبية, توجيهاته الرشيد ة حتى ماجاة 
منہا فی ممرض الاد اب فماکانت نفوسهم تسوغ لهم متنا تشئه فى تليل من ذلك 
أو كثير فضلا عن مخالفته رعصیائه . وم مله ماورد نى ذلك حد یت انس بها لات 
رض الله عنه تال ۽ بمث رسول الله صل ألله عليه وسلم بسيسة عينا ياظسر 
ماصنعتاعیر أب سفیان .... الی‌ان 5ال ۽ قائطلق رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم وأصحاہه حتی سبوا المشرگین الى بد ر وجا* المشرکون تال رسول!للسه 
صل الله عليه وسلم : "ایت من احد منكم الى شى* حت اکون نا د ونه د ا 
المشرکون فتال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ” توموا الى جشرضہاالسمسوات 
رالار ض ” ال يتول عمیرہنالحماءالائصاری : يارسول الله جنة عرضها السموات 
والارض ؟ تال ” نمم ” تال ۽ بخ بخ فتال رسرل الله صلى الله عليه وسلم : 
مايحملك على قولك بخ بخ " ” 5ل لا والله يارسرل الله الا رجاءة أن أكون من 
هلها . تال ”فاك من هابا ”فاخرج ترات من توه فمل یاکل متهن ثم تال : 
لگن اا حییت حتی آکل تیراتی ہذہ انہا لحياة طویلة ۰ ڈال قرس بما کان معه 
من التمر ثم تلهم حت تدل () . وحد يث اینعباس رضن الله عشهما أن رسسرل 
الله صلی الله عليه وسلم رای خاتما من ذ هب فی پد رجل قئرعه خطرحه وتال : 
" يعمد احدكم الى جمرةمن لار فيجملما فى يده ” فتيل للرجل بعد ما همسب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خذ خاتمكانتفع به تال لا والله لا آخذه آبدا » 
وقد طرحه رسول الله صل الله عليه وسلم ) ء وعن المعرور بن سويد قال ; 
لقيت آبا ذ ر رض الله عته وعليه حلة وعلى غلايه حلة شلا فساألته عن ذلك فقال 


اتی ساببتا رجلا فعیرته با مه ذکال لی ۲بی صلی الله عليه وسلم یا ¥ د ر اعیرته باه ؟ 


١ (‏ ) رواه مسلم فى كتابالا مارة باب بوت الجنة للشهيد 1-٤ 0/١١‏ » شرح 
مسلم للئووی , ) 

(۲ ) رواه مسلم فی كتاباللباس باب تحر يم خاتم الذ هب على الرج ال ؛ 
£ / “11 + 


(°۹ 


انت امو“ في جاسلية اخواتكم خولكم جحلهم الله تحت اید یکم ذمن کان خسو 
تحتاید ه فلیطحمه سا یاکل ولیلبسه ما یلیس ولا تکلفوهم ما یضابهم ثان کلفتموهم 
فأعینوهم () ” ۰ وعز عر بن اہی سلمة ” ربیب رسول الله ” 5ال ”کتت غلاا 
فی حجر رسول الله صلی الله عليه وسلم وکانتا ید ی تطيش نى الصحقة فال لس 
رسول الله ۽ ”ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك غمازالت تاك دلحمتسى 
بعد ”) ٠‏ gوعن‏ ابی بگر بن عبد الله بن تیس‌عن ابیه ۴ل سمعت ابی رضسی 
الله عثه وهو بحضرة المد و قول : 5ل رسول الله صلی الله عليه وسلہم: ”1ن ابواب 
الجئة تحت ظلال السیوف ” فام رجل رٹ الہيئة ذ٤ل‏ یا ابا موس آنا سمعست 
رسرل الله صلى الله عليه وسلم يتول هذا تال ۽ ”تمم * 5ل قرجح الى اصحابه 
ل زا لم السلا تم کرجنن سیف تالا ت شی بسینه لی المد و فشر 


به حتی تتل (؟) , 


مكذ ا كان ولمسلمون الا وال يأخذ ون اوامر الرسول صلى الله عليه وسلسم 
بمثل هد ه الجد ية الغائتة وتد فهموا ان الستةلمدلهرة هى الحصد رالثانى للتلتسى 
بد الرآن نہں الت تبین ا ورد ثی الترآن الکریم من احکام وتصالیم وہاں ی٭ 
واغکار ومغا هيم وعرقوا كذ لك !ن الصمل بتکالیف الاسلام ووا جیا ته على الوه 
الاكل وغم روح الد ين ومقاصد ه كل ذلك لا یمکن بای حال الا ہالا شسسسست 
بالتطبيقات المملية الت تصد ر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى بيان أعورالد ين 


1۳/۱ رواه البخارى فى كتاب الايمان باب المعاص من امر الجاهلية‎ ) ١ 
رواه البخارى فى كتاب الاطممة باب التسمية على الطمام والاكل باليميسسسن‎ ) ۲ 
) ۰141/1 
شرح النووى‎ ٠٦/۱۲ رواه مسلم فى تاب الا مارة باب ثبوت الجلة للشہید‎ ) ۳ ( 
۰ . المطليمة المصرية‎ 


)١١١( 


المعليرة ویخض عون جمیخ شگولهم فض الحياة لهية الد ينالحليف وتعاليسه 
السمحة ولا يخرجون من اطاره تيد شبرء 

وائتا تلاہظ ان الٹرآن الکریم قد اتب منہجا تتصیلیا نیما عرضه من موضوعا ت 
حول تترير العتائد الا سلامية من‌الوهية الله وربوبيته وعشبرةاليوم الا خر ومايتصل 
به الى غير ن لك سن اامساتل مخ مژزید من التركيز والا هتما م والتفصيل والبيان 
نيما يتملق بتضيةالالوهية بيا تجد السنة فى هذه الموضوعات تطرروتكد الممانى 
الوارد ة فى ذلك فى القرآن مع بعض ‌البيائات التنصيلية التوضيحية ء 

| 

وأما الشماثئر التمبد ية والمعاملات فمنهج الثران فيا ايراد الشميسرة 

او المماملة مجملا منغير بيان تفصيلى تاركا مهحة ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم 


ولذلك وجد نا الستة شارحة مفصلة ومحد د ة لجميخ الموضوعا تا فى هذا المجال . 


وأما فى الا بور المد ثية والجنائية والسياسية والا تتصاد ية والا خلاقي ةة 
والعلا5 ت الد ولية وعیرها فد ورد ثا بشا يا فی الترآن لكريم تشريعاتا وتيم 
وباب ی“ ومقاهیم جات فی معظم الحالا تا رووس موضوعا تا وعتا وين بارزة متترئسة 
بشى * ليل من التفصيل احيانا ثم جاءت السنةالمطهرة ففصلتها وشرحتها وبنت 
مرا میہا وضامیتپا وحد د تا شامیمپا شحد ید | د تيا شاملاء ومن البعلسسوم 
فى د راسة الشريمة الاسلامية أن الترآن الكريم وهو يترر هذه الاد ى* والقيسم 
ويضح هذه التشريمات لم يتهرض لذ كر البيانات التفصيلية المتعلةة بل تضية 
عرضها وانما ترك مهحة ذلك للرسو ل المملم المكلف بتبيين ذلك للئاسء وتسد 
وافتتا السئة المطهرة بالا مجال ممه لتیام لبسراو غموش أ وصور نهم أ مورا لد يسن 
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(1١17 ( 


وتعود بصد ذلك کله لقترر ان متہ الترآن الكزيم ومتهج السنةالمطهرة فى 
التوجیه التربوی والاصلاح ااروحی والا خلاق متکاملان شا ملان یسیران فی اتجاہ 
موحد وعلى طريق واحد ما كان له الاثر البالغ فىئنشئةالجيل الارل من ذه 
الا مه واخرا جه ٣ا‏ ئد ۱ رائد ۲ للامم كلها يد عوهم الى الخي ر والصلاح ويثتذ جم من متاهات 


(117۳ ( 


المبحث ألثالت ۽ الت وة المطلية فى شخصية الروسسول 


صلق الله عليه ولسم 


لیس فی وسح أی با حث ما کان اطلاعه واسما و اغته عالية أن یی سط 
يجميخ جوا ثب الكمال ١و‏ يكشف عن جمين اسرار العظعة المتمثلة فى شخصية الرسسول 
صلى الله عليه وسلم مهما اوتى من قوة البلاغة وةوة التمبير ود 5 التصوير نلسن 
يستطين ان يون الرسول صلل الله عليه وسلم حت كاملا نى اية ثاحية من توا حسى 
كاله وعظمته نضلاعن الا حاطة بها جميعا . نالحد يثعن شخصية هذا الرسول ٠‏ 


الکریم حد يث عن اعظام ائسان واکرم بشر عرفته الد تيا على 1لا طلاق . 


ولةد جم الرسو ل صلى الله عليه وسلم اسب صقات الكمال وأيلغ معانى 
الحسن والجمال کا حوی تی شخصه الکریم آنا ٤‏ عالية من العظة كائت مشعد د ة 
الجوانب شاملة مستوعبة اشد ملت على جميح ماتفرق نى غيره من كريم الغخصال 
وحعسن الصغات وألا خلاق د ون ُن پیلغوا فی ن لك الستویالرشیع الذ ی بلغه صلى 
الله عليه وسلم من الكال . 

واذ ا كاثت عظمة الرعال تاس بامور عظام نى مجالا ت الحياة الا تسانية يكون 
الزعيم أو الحيترى ثد لجح فى بمضها وحةق لامته مهمة جليلة ترفن من شاأث ها 
بین الا مم وتحلق, بپا فی سط۶ المجد والسید د قان ماعهد ثاه فیمن يعد ون مسسن 
عظاء الد ثيا وعباقرة التاريخ ونوابخ الد مر انهم كا٠وا‏ ذا احسوا بثظل الاوضشاع 
التائمة والظروف السبقة التى المت باصم يند ذعون مثائرين الى محارلة التضييسر 
والاصلاح فيكافحون بعت !لا مراض والمشكلات الا جتحاعية أو يرومون دتتويم بعسسسسض 


(11¥ 


ألا تتصاد ية او اصلاح مض نوا ص الحياة الروحية فى المجتمع ٠‏ متهم صن بنذ ر 
حیاته کلہا ویتف جهود هة ومساعیه گلہا لا تپاغ امته من‌الحادیش !لذ ی تسرسف 
انا 
فیه وجص کلمتہا بصد رة وش اق حت تصبح بعد تخلفہا وضحقھا ويا مرحمسوب 
الجاثب ٠.‏ ومنهم صن تشرب الروح العسكرية فكون من امته جيشا جرارا تعهد هم 
بالتد ريب والتعليم حتى اتةلوا فنون الةتال وبعث فيهم روح الند ا“ والتضحيسسسة 
والولا* له ولةومهم فخا ش بهم الصعارك فعقق بعض‌المكاسب الذاثية أو المصالسح 
القومية !و المطاص التوسعية ومئهم من جتح الى التربية الروحية والتطهر الخلةسى 
وظل یوجه تومه ویرېیپم عل ماوضمه ټی ذلكمن‌الیاد ی؟ رالا نار حی يةسق 
بعش النحاح فی مهمه فیحملہم علی مذ حبہ ایا کان ہذا المذ مب ہ يعتتونه 
ویتحصبون له وید افذمون عئه ویتغاثون نی سییل تشره وتمګینه ټی الارض .۰ وسن 
مو*لا* من يحالنه الحظ والنصيب نيحقق نجاحا ملموسا فى مهمته فترة من‌الزسنن . 


8 


وان عظمة الرسرل صلى الله عليه وسلم لايمكن ان تةاس بمعايير العظمة 
الصعهود ة فى مؤلاء المظماء والمباقرة لتباين مابيئها جملة وتقصيلا .» أن اغاق 
عظمة الرسول صل الله عليهوسلم لم تعلم البشرية لها شيلاحتق ض ابيا الله ورسله 
الكرا ضلا عمن يسيون عبا آرة الثاريخ روعظما* الد ثيا ولا اقل الاثراد! لماد ييسن 
منالبشرء 

ومن آبرز جوائب المظمة فى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ا٠ه‏ وجد 
امثه بل امم الارض تاطبة ۔ فى سوا حالة من الجيالة والتخلف والتذكك والشتاق 
والفرقة والمعاب اة . کائوا یعیٹون نی الا رش نساںا باسهم بيهم شد يد وتلوبهہسم 


(1€ ( 


المذاب او يله فأستطاع رسول اله صلى الله علية ولم ان يوحد صفوف مننذة 
الا مة ویجْن کلمٹها ويوج پا سرالخی ر والصلاح وینہش بنا وید فع با تحسنسو 
الثقد م وألرقی ویرپطبا بام الار ن ر شاج المشيش ة ة فى ألله لحتل يذلاك کسان 
العامة والريان ت والتيان 3 وتحيل مشاعل الد ى والنشوز والرقأن لخير البشرية 
مها" ء وق استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسرج نن امنتسسه 
مجمرعة من الا تباع رالا تصأر انوا ثواة طبية صالحة تمهد مم بالتربية والتوجيسن 
والاصلاح من غير ان یکون له من ورا“ ذلك مط د یوی سوی حب الخيسسر 
للثاس وحب جد أيتهم الى الحق + كان لهم الأب لرحيم والمعلم البار +وكلنان 
شد ید الحر ص‌على مصلحتهم روصلا حهم یصبر على اشسحرا نا تہم وا خطا شم وزلا تهسسم 
ویشحط آیذ ۶۱ بعضهم له ومخالنتهم ومضا یا تهم تى كل مرة وهو يريد لهم الخير 
والصلاح واليد اية »ركان يخطو يهم خطوة خطوة الى الا مام ویسیر بهم روي سد ا 
رويد ' نحو الا فق الساس وكان بعضهم يفلتون من يد ه ويهبطون عن يلوغ المستوى 
الذى يريد ٠‏ لهم فلم يضف ولم يمل رلم يياس‌بل شمر عن ساعد الجد ودل 
اتص ماوسعه من جہد حش استطا ع‌ان یرش بم حيث يريد لهم الاسلام 
ویئیتہم على الجاں ة ا ردقا آنا ا عالية فى الخي ر والصلاح وصاررا مثلا عاليا 
للاجيال اللاحةة تحتذ ى حذ وهم وتحاول الا #تراب من الستوى الذى بلغخجوه 
فى السو الروحى والتطہر الغلضش وتشفيذ الما ج الربا تی فی الا رش ء وکذ لك 
استطاع الرسول صلى الله عليهوسلم أنيجمل من الموملين!لا واثل اة واحساة 
عزيزة الجا ئب توية الريك گون مها جیشا کبیرا من المجاهد ین متحابین نی الله 
معتصمين بحبله المتين اروا حم مترابطة متالذة أشد ا* على الكضاررجما* بيله م 


(11٥ } 


الفاصلة بين الحق رالباطل فضريوا! اروع أثلة فى التضحية والفد ۶1 والتغائى فى 
سبيل اعلاء كلىة الله ونصرة د ينه واتاءة احق والمدل ونشر الخير والهد ي بيسن 


هذ ه يعض جوانب العظىة الق ظهرت واضحة جلية فى شخصية الرسول 
صلی الله عليه وسلم وکل مان كرا فن مذه السطور الةليلة السابقة أن مو الا فيض 
من فيش او تطرات من البحر الخضم ٠‏ وهتاك جوائب اخری متمد د ة ظہرت یپا 
عظمة الرسول صلن الله عليه وسلم بما مو فوق المعهود فی التاریخ ولا یمکسسسسسسن 
استيعابها مفصلة فى هذا المتام . وش بذل الرسول صلى الله عليه وسلم نى سيل 
مهست المظيمة مالم یذ له أحد تله وبلغ نی کل جانبسن جوائب عظمته مستوی رتیما 
B2,‏ عاليا لم ييلغه احد من تپله ولن پبلشه ١‏ حد بعد ۵ وحقق یپا منا لتا ئح 
والغايات مالا نلم له مثيلا فى التاريخ ء ونجد أن الرسول صل الله عليه وسلم تسد 
حوی ثلك المظمات المشعد د ة واشٹیل علیہا فی توازن وتوافق طموسین الى جائسب 
شہ ولہا وعمتہا واتساع آنا قہا نلم یہسل متہا جاتبا ولاطغی فیہا جاتب على آخر 
بحیث نجد ہ علی مستوی عال من‌الکمال فی بعص الجوائب بینما یگون فی بحض سا 
الاخر هابطا ملعد را ناتصا . وان رسو لالله صلى الله عليه وسلم شخصية فذة 
قى اصضطفاه الله تحالى على العالمين وجعله متغرد أ فى تكويئه وراص ه بةوة فائقة سن 
عد ه نكان المثل الاعلى للبشرية قى كل شى * كان المابد المثبتل والسياسسسى 
المحلك وال#۴ش المظغر والهاد ى البشيروالرين الحظيم والاب الحاثى والمعلم البار 
والقاض الماد ل والصد يق الونى والزوج الرفيق والرسول الروت الرحيم فهو الكسال ‏ 


المجسم تى الد ين والخلق والنیود ج الح الشامخ فى الخير والدرلاح ٠‏ 


۱1 


ولق کان من حكة الله البالغة أنه لم پجعل هذا الرسول هلکا یگون قوق 
متو البشر ولم پرسله من غير غير کناب ولم ینزل الکاب مجرد ١‏ لد عوۃالناس الى الحق ۔ 
وهو الفاعل المختا ر القاد ر على ان يهد فسن يشا . حتی من غیر رسول او کت اب ہے 
ولکن تتشت اران ته ان پیم مخت ۱ بشرا رسولا وانزلعلیه‌الکتاب هدای وتوا 
فامتلا قلبه عليه الصلاة تلاا با جاه عن الله تعالی رطبته بسعذ افیره فی شخصه 
الكريم وحوله الى وق لموس شا هد ٠‏ ولاس فی وضوح: و+ * فكان هو القسسسد وة 
المملية والا سوة الحسفة البشرية فى تدنيذ شهج الله التويم المتزل وکا ن نمو المریسی 
والمعلم الاد ى البشير الذدى يشل تطبيتاعليا صحيحا لمان ف“ الاسلام ومغا هيم 


و تھا لیمه وا خا یا ته TEL‏ سملم فی ب یه صن حد پث ڈتاں ۵ حن زراره ہس اوفس 


عن سعد بن هشام قال قالت اام المؤلين إنيعلنى_ے عن خلق رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم تالت:ا لسك تقر الترآن ” #تابلى ء الت ي فان خلن 
)9 


تي اده لى الله عليه وسم كان إلقر أنه 
| 


تول الشیخ محمد الجزالى ۽ اذا كان الترآن هد ية الله لخلةه تان محمد ا١‏ 
صلى الله عليهوسلم مو التطبيقالس لما حواه من معان والمظهر العملى لما تضمثه 
مسن توحیہهات ووصیایا ۰ . ۰ الى أن ال ”وا لمگمتون الذ ين استجابو! لد عوة 
ا لئب صلی الله علیەوسلم کر خلبتهم ررعة الحق فى حياة تبي تد ر عا اعجبهم ذلك 
فی آیات الگتاب الف ی بزل عليه () ” . 


ولش اختار الله تمالى هذه الامة لمهمة جليلة متغرد ة من أجلها اخرجبا 
للثاس » هذه المهمة هى أن تكون أمة Lhuws‏ اة على الحق‌شا هد ة على الا EE‏ 


ورا ة للبشرية كلها ؛ ركاتتاعتاية الخالق سبحانه وتمالى به ال الع 


() كاب ملاة المسافرين وقصرهاء باب صارة اللرل والوئر ٣ر‏ 
)7{ تتا تیف شقېم ا #سلدم ر 


(1Y } 


بعشل هذه المهمة العظيمة التى لم يسبق أن كلفت بهاامة تبلها ان يختار لبا 
شخصیة فذ ٭ متفرد ‏ فی تکویئہا متفرد ‏ فی رسالتہا ونی صد یما حقتته فيهامن تجاح 
وعا احرزته من ‌تصر وتمکين ركذ لك جملناكم اة وسطا لتگوتوا شد |۶ على الاس ء 
ويكون الرسول عليكم شيد ا .() .” الاية . ” كنتم خير أمة أخرجت للنساس 


_ . )( | ٤ 


ود تقض الله على رسوله !لکریم فرباه انضل تربيةوتشاه اکل تنشكة وأد به 
أحسن تاد يب نكان مهيا بمناية هانية لما أكرمه الله به من الرسالة والئبسسسوة 
ونا ی لبه بما نزل عليه من‌الېد ی والثور وثبت فؤاد ه على الحق البين فشمثالست 
القد وء العسثة فى شخص هه الکریم با حواه من خلق عظیم ن سلوک سه 
الغرد ی وفی صلاته باسرته وفی‌علا تا ته مإلئاس وفی تیاه بحق الله تعالی عليه 
واد اکه لوا جبه نحوه ونی یامه پرا جبا ته ومستولیاته تجاه مجتممه وغی ثبوته على الحق 
وتضحعیته وتغاتیه من! جله وی حبه للغير وحرصه الشد يد على نشره بين الئاس وف 
فضائه اکا مه الماد ل وقیاد تھ الحگیمة وسیاستہ الرشید ة ون زحد د عے ا!د تیا 
وعزوقه عنپاوا ست یلته علی الماد یات ونی معاملاته مع اعد ۲ د ینه غ ااسلم والحرب 


الى غير ذ لك من آناق عالية فى خلقه ألمظيم صلواعالله وسلامه عليه ۰ 


وةد أناضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين من خلته المظيسم 
نارشد هم ووجهمم وعلمهم وأراهم مكارم الا خلاق مجسمة فى واقع حياته ممثلة سس 
شخصه الكريم واستعق بذ لك ثثاء الله عليه فى محكم التنزيل " وانك لعلى غلسق 
عظيم (۳) ” ”فبا رحمة من الله لدت لهم ولو كنت نظا غليظ التلب لانفضوا مسن 


ر 
ولك زاعف عتحم واستففر لهم وشاورهم فی ألا مر ۽ يره a!‏ + 


١ (‏ ) سورة البترة أية ( ١>۳‏ ). 
(۲ ) سورة ال عمران‌اية ( (١١‏ ). 


( ۴ ) سورة القلم اية ( > ) ( £ ) سورة ال عمران أية .)(٠١١(‏ 


(JA) 


)1( 
لول جا* کم رسول من انخسگم عرَيز عليه ماعنتم حو پک عليکم با لمو ين رٴ وتا رڪيه" 


وجا فی الحد يث الد ى رواه !لا مام مد أن رسول لله صلى الله عليه وسلسم 


تال ۽ نما عشت لا تمم صالح الا خلاق 7( . 


وان الحد يث عن !خلاق رسرل الله صلى الله عليهوسلم مدعد د التواحسسى 
مترایی ١ل‏ راف ولیس فی متب وران نمسدتوعب حمیع جوا 'بہاتی مئل مذ ا المام ولکدا 
ستكتفى بالاشارة الى أبرز هذه الغصال رالصفات اكان له ابلغالا ثر ف تجاح 
ل عوته ؛ 
لقد كان رسول الله صلى الله عليه ولم أعد ل التاس‌شد يد الحر صعلى 
اامةالحق والحدل بین الئاس ولا یعرف فی ذلك ترہیا أو صد یقا اوعد وا 
بل کان يطبق المدل على نفسه وامله واصد ائه واتباعه واعد ائه على السوا* فكل 
انسان عند ه سكول عن اعماله امام الله وامام الشريعة وكان مثالا كاملا فى الصد ق 
والامائة والونا* وتد اشتهر بهذ ه٠‏ الخصال الحميد ة منذ صفره حت لقب بالا مين 
وشهد له بالصد ق اعد اه وا حباژه ولم یجرہوا عليه کذ با قط . اتہم لایگذ بوت ك 
ولكن الظالمين بايا تالله يجحد ون ” ©) . وكان احسن الئاس واجود مم 
واشجمهم وکان جم التواض یکره ١ن‏ يلر فى أ ىمظهر من مظامر السلطان واللك 
والرياسة وكان لين الجاثب يحب اصحايه ويمازجهم ويخالطيم وید اعب صبیا: پم 
ويجيب د عوة الحر والعبد وكان ملجا الفترا* والارامل والايثام والضعقا* وكسان 
عفوا کریا لا يكافى * السيئة بالسيئة ولكنيعنو ويصفح وت كال لامل مكة يوم الفتح 
٣ن‏ هبوا فاتتم الطل* ” وكانت له صباحة ود عاثة تعببانه الى كل من رآه ويجمعان 
١ (‏ ) سورة التوبة ايه ( ۱٣۸‏ ) 


( ۲ ) سنو الا ماما سد ۲ / ۱ ۳۸ عن‌ابی مريرة . 
( ۳( سورة الا ناء أيه (PF)‏ 


(114 ( 


اليه تلوب من عاشرهموقد بل ًن لك بین الضعفا* والا ويا“ مبلغا لم ييلفه اعد 
ېله ۰ مرا ر الا د لة على حب الض هتا له ان قى مستمبد؟ يفقد أباه وأسرته 
كزيد بن حارثة شم يظهر له ابوه بحد طول الغيبة وائتطاع الا مل فیشسسسر 
مع الرسول صلى الله عليهوسلم على الذ حاب مع بيه .() وكان رسول الل 
صلی الله عليه وسلم ارحمالناس‌بعیاله وخی رهم لا هله وکان فی بیته ېهچ ثوبه ویحلب 
شاته ویخص نعله ویخد منخسه ویصةلب‌حیره ویاکل سالخاد م ءوکان شد ید الزهد 
ګگ المياة الماد ية لايد خر شيشا أده ستعدا ان يعطى كل مايملك فى سبيل 
الله وگان فی معاملته س اعد !۶ د ياه من اهل الگتاب يضف عليهم من خاةه السمسح 
الا ضاقة الى ا1 حضوت وثيةة المعاھد ٤‏ نان یحضر ولا کہم ج سے 
ویعود مرضاهم وزور ھم تی بیونچم ویکرصهم اذ ! زأروه ویةتر ن متهم ویرهن عند سم 


امتمته حت لد توش ود رعه مرهوتة عند يهود ی س توتاعیاله . 
i‏ 


والحد يث عن خلاو رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يث ويل تفیش 
لایمکن ان نوفیه حت کاملا فس هذ ا المةام ولكننا نقول بایجاز؟من اراد ان يار 
الى الترآن وهومجسم یمشی على ظهر الا رض نلينظر الى رسولالله صلى الله عليسه 
وسلم ي سيرته المطرة وخلقه العظيم ومن اراد ان ينظر الى الاسلام فى صورتسه 
التطبيةية الصحيحة الكاملة فلينظر كذ لك لى حذ! الرسول العظيم نى خلقه !لکریم 


ونصود بمد ذلك كله لنةرر ان وجود مثل هذه الشخصية الفذ ة المتفرد ة بيسن 
الجيل الاول من المسلمين كان له بلاشك اثره البميد فى تنشئة ذلك اليل وترببته 
حتى استقام على الحق وارئغع الى اناق عالية عظيمة أترب الى ان تكون مالية تسى 


سحتہا وعلوما وڈوتہا ع لی غير مثال سابق فی التارییخ کله . 


١ (‏ ) ائظرابن سعد + الطبقات الكرى ¥/ {TO‏ وكذ لكين الائير : اسسد 
الغابة ١‏ /. ° 


)(7٠( 


وعليتا أن تؤكد ان تولتاهذ 1 لايق ان وجود هة صلى الله عليه ولم 
بشخصه الكريم ضرورة د ائمة لا مة هذ !الد ین فی الارش فی کل زان ومکان ولو كان 
الا مر كذ لك لا :ته الا سلام بوقاته صلى الله عليه وسلم وتر ال الله تمالى : ” ويه 
محد الا رسرل ةد خلت من تبله الرسل أفان مات أو 5تل انةلبتم على أعتابكم 
ومن ينالب على عتبيه فلن يضر الله شيا وسيجزى الله الشاكرين (1) ” . وجاء 
ی الحد یشان رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤ل‏ :”تد تركتكم على البيض اء 
ليلہا كتهارما لايزيغ عنها بهد ىالا مالك ) ”الحديث ء وال عليه الصلاة 
والسلام : ” اتی د ترگت فیکم ما ان اعتصمتم به نلن تضلوا !ہد کتاب الله 
وسنتی () . الحد يث . رلو ان شخصیته الفذ ‏ ذه مؤثرة بذ اتا فی گل حالة 
لعا کثر به اناس من معاصریه وناغق, فی د پنه اخرون . ولکن مالاشك فيه ولاريسب 
ان وجرد ٠‏ بشخصه الكريم على ذ لك المستوىالرفيع من الكمال الخلق رالتطر 
النفس کان حانزا اساسيا بحث الحيوية فى روح الجيل الارل وشل امام لك . 
الجيل اغائ عليا فى الخير والصلاح يحاول بلوغها باةنناء ائر مذاالرسول | 


العظيم وا Yi‏ ”تد أ۶ به وترسم خطاه المستقيمة 


حةا ان الجيلالا ولى من الامة الا سلاعية د وصل ذ روة عالية فى تشي ل 


الاسام یی صمورتة اأص حيحة ون لك بجعله الرسول ٣ل‏ وله واسوته تی کل سی“ 


( ۱( ا أية ۱۲٤(‏ )۰ 
( ۲ ) رواه أپن ماه + ى الماد مث يأب اتباع سنن الخلفاء الراشد ين المد بين ٥/۱1‏ 
( ۴( ر السام ی مسد رک کاب العام باب خطلبته صلی الله عليه وسلم فی 2 
الوناع (/ ۰۹۳ 
وروی ۱ل ا مالك تحوه فى تاب الد ر باب النهى عن القرل بالق ر ص ۰ ۵ء 


(١۲7 ( 


ومحاولته الا تتراب من المستوىالسامق الذ ى بلفه صل الله عليه وسلم ء وحقا 
ان هذه الذروة ١لتى‏ بلغها الجيل الاول لم تتكرر فى الا جيال الإ سلاعية اللاحقة 
على تلكالصورة الرفيمة الواسحة الوضا* 3 وان كانتظ إتت صور تريبة من مذ! 
المستوى الرقين متمثلة تى نماد ج حية متفرةة على طول التاريخ الا لای واکسسن 
سن الکن تی کل عصر ركل كان -إذا صد ق المزم -أن بيلخ جيل من اجيسال 
EE‏ الأعة أو فة من تاپا او فرد ص اراد ها مسدتوی لا ئا قرا حدا سن 
الستوىالمالى الذى كان عليه الجيل الأول أو الأجيال المفضلة التى تست 
) بهد ه وذ لك حین يمثل الل سلام خير تشثيل ويطبة. جمیح تعالیص ومباد ته فی جمیسع 
شون ویتغن الرسول تد وة وأسوة حستة پد ی به في حیاته وپجمل سیرت سه 
الطامر ة النتية نبراسا يستنير به ويسير على هد اه حتى يكون فى ذلك وكانسا 
يعيش ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوجهه ریرشد د ویاخذ بيد د تسو 
الخي ر والصلاح ٠‏ ”وليس محبد صلى الله عليه وسلموحد ٠‏ ااصورة الصاد 5ة لما 
تزل عليه من وس يل صحابته المخلصون وتلامذ ته الصالحون وخلتاٍه الراشد ون 
ارلقك جميعا شروح جيد ة للحق الذى صد عوا به ود عوا الناسرإليه وحاجة الحياة 


إلى هذه الشروح تو*کد ها تجارب الما والحاضر ”() 


. ٦ الشيخ مح الغزالى : كيف تفم الاسلام ص‎ )١( 


المبحث الا ول ۽ الصيف ١‏ الا سلامية. 


البحث الثانى : العدل الربانی المتعثل تی مباد ی الا خو والمساواہ ی الٹصرر 


البحث الرابع : سياسة الحكم والمال . 


hl # 


{Y۲} 


القيل الثاتسیى 


أسس يتاء المجتمع الاسلاسى الاول 


قلغا قيما سبق من الحد يمشن الجماعة المسلمة ى الصهد الىك من الدعوة 
الا سألامية کانوا /تليلة مض هفین تی الارض‌غیر تاد رین على الد قاع عن ٣‏ نقسهسسسسم 
مما تد بر لهم ریش من الکید والمكر والموامرة وما "عرضهم له من العذ ابوالا ضطهاب 
والمنت نکانوا يحيشون نى ة نى ضية. ومشةة وعسف ویہاچرون منها احيانا 
ألى حيث يوجد نوع من الامن فرار! بد يشهم وحفاظا على حر يتهم ولم يكونوا من 
العدد والةوة والمنع4حيث يكونون مجلمها مسالا ! و یشک لون کا ٤‏ آوية تتف 
فی وجه توى‌الشر اللاغية التى تحاول تحطيمهم وتسم لازالتهم من‌الوجود . 
وقد ظلت الد عوة الا سلامية طوال ثلاث عشرة سنة تستخد مشتى الوسائل فى دةرير 


عسو والعدل والفضيلة * 


کان الرسول ~ہلى الله عليه وسلم يبد ل اص المستطاع من الجھهد تى د عوة 
ال اسرالى دينالله وتربية الا نراد الدلائل الد ين اطا يا جا“ به واعد اد مم 
اعد اد ' صالحانمو. جیا حتی استطاع بغضل الله وتونیته ان يکون من وسط هذه 
الظلعات الا تمة عناصرصالحتونوا ة طيية من ا لمسلمين)ءجم ها جر مو والذ ين منوا 
صصه الى الط ينة رامد د الله بالا نصار !اذ ين "بوا وا اأدأر إلا يمان من باهم يحبون 
من ضا جر اليهم ویۇشروتهم عل اننس ولو کان بهم خصاصة ٠‏ وصن هڑلا الما رين 
وألا تصار تكون المجتم الا سلاس الاول الفريد نى ألتاريخ . 

وجد یر ہنا ان نتد بر ألا مور بعمق, ود 5ة ونتلس الا سياب ألا منة ورا۶الا حد اث 
لنةف على الحةاعق التى تصنع مذ ه الا حد اث بكل مانيها من عظمة وجلال واعجوبة 


ئاد ره 4 


(YF) 


۹ با 1 i‏ 
ومعلوم أن تشپید ١ی‏ بنا“ یتاج ال توافر مواد اولية من اخشاب وحد پد 
ان 
وا حجار وتراب وغير ذلك ٠.‏ ومع/أهذ ه المواد تمر عناصر اساسية مهحة لايت سوم 
اليناء الا بہاء وب مرد الحصول علیہا لیس کل شی“ نی تشييد اليتا* » والسى 
٣ 1 ٩‏ ج ت 
جاتب ل لت حب ان تکون شل هه الراب ڈويةصا لد وان کون لك ي البنائين 


المواد حتى يبرز البنا* فى غاية من الروعة والجمال والقوة . 


ويتبين لتا من خلال هذا التثيل أن اسسبتا* المجتم الاسلاس ماهس 
الا مجموعة ماد ى* وةيم وتماليم وتوجيهات تررها الترآن الكريم والسنة النبويسة 
المطهرة ہی لمتوض اعام السلمین لتکون نظريا ت با لية لا دتبل !اتطبيسسق 
وأنما تب متا لهم منحة من‌الله ثعالى ورحمة وهداية ليتوموا بتنفيد ها فى شئسون 
حیا تېم ویترجموها الى راق لموس ء قهذ ه الماد ى؟ والةيم والتماليم والتوجيہات 
لاتاشير لہا فی حد ن اتپا وانہا یا تی تاثیرھا وڈمالیتہا عند ہما تتریں علیہا جعاعة 
من السلمين وتمتلى : تنوسهم بهد یا ونورھا ویسری روحہا ئی عروتېم ویحولوتها 
ا لی واتع لموس من حیاتہم ویتیمون دعائم بنا مجتمعصہم عل مد یہا وتوجیہاتہا و 
وسصنايتالله تمالى وتوفيةه ربى الرسرل صلى الله عليهوسلم الجيل الاول من مسذه 
الامة على عينه وينى بنفسه المجتمع الاسلاس الأول فملمتا بذ لك طرق التربية 
الصحيحة والاسس الركيزة التى يتم بها بتا* المجتمعم . 

ویجب ان نوک تيل البد * فى لحد يث عن تلك الا سس‌ان الظروف الصعبة 
التى ا حاطت بالد عوة الا سلامية تيل تيام المجتمع الاسلاس الا ول لم تكن با قل صحوبة 


{7£ (} 


ومن هنا نعلم مةد ار الجهد الذى يتطلبه الا مر من المسلمين ء ولةد استطاعت 
الا مةه الاسلامية فى ايامها الاولى ان تطبق فى وأةن حياتها جميخ تعاليم الاسسلام 
وباد ئه وتیمه وما هیمه غترة طویلة من‌الزمن ۰ ورغم کل ما اصایہا من انحراف 
تد ریجی بد اصکرا ثم خذ فی التزاید والتوسع‌علی طول تاریخہا فتد استطاعست 
أن تنش ٭ وا تہاتاریخیا ضخطا لم تستطع ای ام تیلہا آوبعد ها ان تتشی* مثله. 
وتف ترك جذ الراقع على طول التاريخ خطلوطا عريضة وملامح واأضحة لا تمس آثارها 
ولا تزول ممالمها ٠‏ وستعرح على عرض جوانب من الواقع التاريخى للامة الا سلامية 
عةب الحد يث عن كلعنصرمن ال مناصر الا ر بعة الق يتضمنها هذا الل لل 
لشنمطى صورة واةمية واضحة عن ذلك المجتمع القريد ٠‏ وهذه الاسسروالعتاصر 
الاربعة تعتبر عوامل اساسية فى بنا“ ذ لك المجتمع وتجاحه فى اول دور مسن 
اد وار حیاتها التاريخية فماکاد تا قجتی مذ ه الاسس والمباد ی۶ لد ى الجيسل 
الا ول حتی اغد یطبةہا فى عالم الراقع فارتقع من الحضض الى المستسسسوي 
الشا مخ وآل اليه ميراث الارش واصبح فى يد ه زعام التياد ة والرياد ةلاسم الارش 
كلها فاصبح السلمونامة واحد ة رفيمة البنيان عظيمة السلطان ثابدة الاركان 
ممكنة فى الا رن وتم لهاوعد الله الذ ى لايتخلف ولا يتبد ل ” وعد الله الین آمنوا مت 
وعملوا الصالحات ليستخلدنهم فى لار كما اسثخلف الذ ين من لهم وليمكنسن 
لهم د نهم الذی ارتضی لہم ولیید لنہم من بعد خوفهم امنا یمبد وننی لا پشرکون 


ا شي A‏ »+ الا په" 


١ (‏ ) سورة الئور ايه دد )ە 


(1Yo) 


ا ندأط ۽ 
مف ا القصل کی رہم : 
تستطیح ان تخب د عثاصر د 
ر 2 ) 
(١‏ الصةيد ‏ الا سلا مية اأص حيحة : ) 
| لرپات GLEN‏ مبادئ الاخوة و اليجصساو 
(۲ ( 


(€( سياسة الحكم والمال 


}(7؟1( 


المبحث الاول : الصتيد ةالاسلامية الصحيحىة 


ان العنصر الاساس تى كيان الانسان موالنفس . هذه النق رى 
منشاً الذعل ومصد ره اذ أ تت صالحة كان عمل الاتنسان صالحا راذا كانت تاسدة 
كان عمل الاتسان فاسدا تيما لذلك . وصلاح هذه النفسوحياتها تكسون 
بتتيل الخديد 2 ا لص ية ونشاً تپا عليها ورسوخ الا يمان بالله تمالى واستةراره 
تی أعماق النفس حٹی 'تمتلی * باشماعه وتوره وتہتد ی بهد يه وتنعکس آثشسسساره 
بصورة واضحة طموسة فى واق حياة الانسان . ”او من كان يتا فاحييناه وجملنا له 


تورا یش به فی التاس کمن مثله فی الظلمات لیس‌بخارج نها () ..الاية . 


ولقد كان الايمان بالله شمالى اكبر تريية نفسة'واعظم د رسة خلتيسة 
تنشى*۶ المسلم نشأة جد يد 3 وتربيه على فضائل الا خلاق, وكرم الصقات من صد ق 
وعزيمه وجوه نفس وشباعة تار رة وتضحيةوايثار وتان فى سبيل 5ة الحق ونصرتي. 
وحب شد يد لله وزسوله وطاعة جاد توانةياد تام واستسلام كالل لكل عاجا* عسن 
الله تعالى . وتل نشا المسلمون الا واگل من هذ ١ہ‏ ۲ل م على ایمان توی راسخ عمیق 
بالله تعالیو تصد یق تام بکل باجا* عنه سبحانه وتعالی ف5 نوا صاد تين مم الالسه 
تھالی فض اقوالہم وسلوگہم فی الحیاة نی سرهم وعلانیتهم پرا تبون الله تی عرک تہسم 
وسکا تم ویستحضرون فی کل لحظة من لحظات حياتهم عظمة الله وسحة عله 
وتوة بطشه بالظالمين ورحمته الواسمة بالصالحين الاوابينحتق اصبح مدا 
الا يمان فى تفس احد هم باعثا تويا يد فمه الى السارعة والسابةة فى الخيسسرات 


ورتيا ملازما یراقبه تی أمانثه وکرا مته وعغافه وفی جمی سلوکه فی الحیاةعویکیح جیا حه 


. )إ۲٣١( سورة الانعام ية‎ )١( 


(ITY) 


امامالمطامع والشهوات الجارفة فى السروالملن . 


وهذه بعا السات والعلامح الواضحة التى اسم بها الجي لالاول سنن 
مذه الامة ٠‏ وفى وات حياة هذاالجيل نماذ ج راقص وصور اخلاةية عالية تد ل على 
رسوخ الإا يمان يالله وعمةه وتوته فى كلوب هؤ لاء المسلمين فق ضربوا اروع امثلسة 
نی کل من من مناحی حیاتہم الوا می تکاں تگون خوارق عاد ات ٹی عظمت ہا 
وسموهاء وليس قى استطاعتنااستتصا* كل النمان ج والصور الاخلاةية المالية حسول 
هذ ه السماتالبارزة قى المجثس الا سلاىس الا ول لا على مستوىالا ثراد ولا على مسدتوی 
المجتیس کله . وتیل ان نستھرضالنمان ج عن‌الاقراں تحب ان نقررحقيقة گبری 
فى واتى ذ لك المجتم قى مجموعه ٠‏ هذه الحتيةة هى ماكان عليه المؤمنون الاراقل 
من 1لا حساس المرہ بالتہ عات والوا جبات التی تعلیہا عليهم طبيدة ايمانهسسسم 
إالعميق يالله وخضرعهم له واستسلامهم لا مره وتصد یقېم بکل اسا من عند ه . گان 
گل فرد مسلم من‌الجیل الا ول یشمر فی اعماق نغسه ان عليه واجبات وتبمیات 
ومسئولیات فی نذأت نقسه وتجاه المجتمصع الذ ى یمیش‌ذیه ۲١‏ 6ن عليه طاعة الله 
وتنځیذ اوامره فی کل شان من شئون سیاته لیصنع من نفسه با حساسه‌المرجف وتقکیره 
الخالص وسلوكه المملى صورة مطاہقة على 5د راستطاعته - للصورة لا سلامي ةة 
الصحيحة الت يريد الله ورسوله ان يكرنعليها القرد السلئءكما يحساحساس ا 
عسيةا با عليه من الوا جيات المماثلة تجاه المجتمإلذ ى يعيش فيه حيث يملسم 
آته لا يکدیه فى الالام ان یکون ہو ذ اته فی سلوکه ااعملی صورةس‌الغرد المسلم 
وانما کان عليه بعد ذلك ان یک ماص اف ,سمه من‌الجهود ویسیل ‏ نصیبه سن 
التبعات فى سبيل 51مة مجتممه على الا سسالا سلامية الةويمة حتى تتاح الفرص وتتهيا 


(4۲۸( 


ان هذا الا حساس المرہف فی تفوس المؤمثین الا وائل کان نتيجة اد راكهسم 
لماكا نوا عليه من‌الحق المين وتصد يقهم التام بكل ماجاء عن الله تعالى وشهورهم 
باتهم وحد هم الذين نورت فيم عناصر التوة الحتيتية التى ملت قو مستعلیے 
ممکنة فی الا رض ٢ں‏ وراص ة للامم كلا تدعوماوترشد ها الى الخیروالصلاح وتنةن ہا 
من الضلال والغساد والهلاك. . هذا الشمور العميق مو الذی جیلل 
ةوىالا ري الطاغية ضقيلة امام مولا“ السلمين لايرهبون لها جانيا ولا يقيمون لہا 
وزنا ولا تاد يرا ” ولا تہنواولا تحزنوا واتتم الاعلون آن گنتم مؤ منين () ” وحيسسن 
و عص اامسلمون لا وال فض وجه توى الباطل مجتممة حققوا هذا الاستی الا 
بقوة الايعان واتباع امر الله تعالى ولم ينف تلك الدوى "فوقها على الا مة الا سلامية 
تى الناحية الماد يةمن كثرة المد د ووثرة المال والثروة والتوة العريةد الخبرة اللخاحكقة 
فى فنون اقتال والرقی الحضاری٤‏ تة الد حرت وتا وااهزمتا جزيمة تكزاء 
امام وة صميرة من‌السلمین كانتا د ونا قى الخبرة والكا*ء الحربية وتن !لد د 
والمد ة والهتاد . وان هذا الاستهلاء الذ ى تحةق للامة الاسلامية شى مذا 
المجال وت كل مجالا تا الحياة كان مصد ره 5وة الايعان وعمةه والا حساس المرهف 
بعا يمليه هذا الايمان من ‌الواجيات والتبعات المظام والشمور العميق بالةسوة 
والمظمة باتباع ار الله والسيرعلى نهجه . كل ذلك مو الذي صتح لهسسده 


!ل م سا ةه صن أ محا وعظمة وسو د د ت 


والآن شمر بض النمان ج الراثعة والصور العالية تى الد ين رالا خلاق من 
وا قغ عياةافراد الجيل الارل من السلمين معا يد ل على صد ق ايمانهم بالل 


الله تعالی # ا ورك فی 5ص تحريم الضمر حد یٿ انس بن مالك 5ال : ”ماکان 


١ (‏ ) سورة ل عمران آية (۰)۱۳۹ 
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نا خمر غیمر فضیحکم هذا الذ ى تسمونه النضيع تان لاتم اسقی ابا ط لے 
وقلاتا وقلان اد جاء رجل فال وهل بلغكم الخب ر ف لواوما ذ اك تال حرس 
الخمر. تالا أهرق هذه الةلال يا أت تال فما سالا عنها ولا راجموہ__۔] 
بعد خبو الرجل () وش رواية اخرایعن ار بن مالك ٿال ۽ ”کت اجى 
) القوم فی متزل اہی طلعة فنرل : تعريم الخغمر تاعر منساں یا تناد ی تال 
ابوطلحة أخرج تانظر ماهذا الصوت قال فخرجتا فتلت ہن إ مناد پئاد ی الا أن 
الخحر تر حرمت فال ل لی اذ هب ناهرتہا ال جرت تی سکك الہ 5) ء لحد يث 


یوی آہن اہی حاتم عن صغيه بنت شيبة تال ۽ "بن تحن عند عائشة الت , 
فذ کرنا نسا* تريش وفضلہن زت ا سوال ان لتسا" تريش لفضلا واتی رازل 
اریت اتر ا عن تسا 1 نصار اشد تصد يتا لگا ازل و أيمانا يالتتزيل .لتر 
ا نزلت سورةالنور ' ولبضرین بخمرهن على هن ا انالب رجالهن الیہسن 
يثلونعلیہن ما ازل الله اليم اعا ویتلو الرجلعلں اریہ وابنته واخته وعلسی 
کل دی ټرآیته قمامنهن رة إل مت الں ر طا۱ لجل ناعشجرت ا به صد تا 
وآیماتا یما انزل الله من کتابه ناصبحن وراء رسول الله صلی الله علیہ ولم 
متعجرات کانیلی تؤوسهن الغر بان () ٠‏ * ون آم سلمة زوم التیى صلى اللے 

عليه وسلم 5لت + جا رجلان من الا نصار یختصمان ألى رسو ل الله صلی الله عایسے 
وسلم نی مواریث بینہا د رست لیس‌یینسا يينة رال رسول الله صلی اللہ علیے 
وسلم انکم تختصون‌الی وان ا بشر ولسعل ہسعضکم ان يکون لحن يحجته ار ی 
( 3 ) رواه ه البخاری تی کاب التسیر باب قول تمالی ١ے‏ الضر والميسر . په 
(؟ ) رواه '+خاری فى كاب التفسير » فی تضرالباب م ۰ 


(Y )‏ ن کر انه الحانطاین‌کتیر ش تسیر 4 ل ورڼاه ابود اور من غير 
وجه عنہا 


(17°) 


تال لحجته من ہنی فاتی اض بینکملی نحو ما اسمع فمن تضیت له من حق ايه 
شیا فلایاخذ ه تانما طن له طمة من التار پاٹ با انتظاما فى نةه يوم 
الةياة فبکی الرجلان وتال کل منہما حتی لاخی فتال رسول الله صلی الالے 
عليه وسلم L1”‏ اد لیا بان جا فا 5تسما ثم توخیا الحق بينكا ثم سپا لسم 
ليحلل کل ہکا صاحيه ”() . 


ولما سار النبی صل اللہ علیہ وسلم الں بد ر واه خبر نفیر تریش استشار 
التاس ذةال المتد اد ناحسن وكذ لك ابوبكر وعمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يريد ال تصار لا نهم عد ى الناسنتال سمد بن مصان والله لكأنك تريد :ا 
يارسول الله ؟ تال أجل . تال سعد و فت آمنا يك وصد تاك وشهد نا 
أن ا جتا يه الحق واعطيتاك مواثيةنا على السمح والطاعة امت يارسول الله لا. 
أرد تا فتحن معك فوالذ ى بحثك بالحق لو اسشعرضت بنا هذا البحر لخضتاء 
صعك ماتخلف منا رجل وأحد ٠‏ ومانكره ان تلق بنا عد ونا انا لصبر عند الحرب 
صد ق عند اللعاء لعلالله يريك نينامادثر به عينك . فسر بنا على بركة الال 
فسر رسو ل الله صلی الله عليه وسل (” ٠‏ وسا جا فی شد حب ہے لاه 
لمو منين الاوائل لله تمالى ولرسوله وةوة ولاهم لهما وتضحيتهم بالمال والنفس 
وکل مايطكوته ف سبيل الحق واستملاشيم بالايمان على عر الحياة الد ني 
وحطامہا وارتغاعهم الى آناق روحيةروخلةية ساعية ما اخرجه اينالا ثیر 5ال ۽" حين 


بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم تول عبد الله بن‌ابى فى غزوة بن المصطلق ” لئنرجمنا 


١ (‏ ) رواه الا مام امد کی سند 4 ٢۰ / ٦‏ ۽۰ 
( ۲ ) ابن ألآاثير ء أسد الغابة ض محرفة الصحابة ١‏ ر٤۲‏ وائنظر كذ لك أبن همشام 
١‏ / 1(2 » 


(TF) 


الى الط ينة ليخرجن الأعز منهاالا ذل ”ا عبد الله بن عبد الله بن 8 نال له ! 
الا یری ما تول برك : 5ال ما یقول بای انت واس ؟ ل “ يقل لگن رجمنا 
الى الط ينة ليخرجن الاعز منهاالازل * 5ال عبد الله بن عبد الله بن 5 لاٹبسی 
هو والله الذلیل وانت المزیز يارسول الله ان اذ نت لى ش تله قتلته فواللسه 
لقند علمت ألخزرج اکان پپا ! حد ابر بوالد ه نی ولکنی اخشی ان تأمر به رجلا 
مسلما فیتتله فلاتد عنی نفسی انظر الى اتل ابی ہش عئی الا رض ہا حتی ا تله 
اتل ع نا بكافر فاد خل النار قال النبى صان الله عليه وسلم " بل تحسسسن 
صحبته و فق به ماصسبنا رلا یتحد شالناس ان محمد يقتل اصحابه ولگن بر أباك 
واحسن صحبته ”() . 

وعن‌سمد بن ایی وص تال : ” مر رسول الله صل الله عليه وسلم بام رأة 
من بنود ینار وتد اصبېب زوجها واخوها وابوها س رسرلالله صلی الله عليه وسلم 
باسعد لما نموا لہا 5الت مافعل رسرل الله صلى الله عليهوسلم ؟ الوا خيرا . 
يا ام غلان هو بحیف الله کے تحبین الت أرونیه حت أتظر اليه تال ناشیر لها 
اليه حص اذا راته قالت كل مصبية بمد ك جلل ©) ” . 

وى وةعة احد حين اتكشف السلمون واصاب متهمالعد و + وكسرت رباعية 
ا'نبی صلی الله عليه وسلم وجرحتا شفنه العليا وشج قی جیهته کان‌ابود جانسة 
من النفر التليل الذين ثبتوا مخ رسول الله يد عون عنه العد و وق ” ترسرابود جانده 
د ون رسول الله صلی الله عليه وسلم بنفسه يقح النبل على ظهره وهو منحن علیے 
حتی کثر فیہ النبل ”() ۔ 


١ (‏ ) اسد الغابة فى معرفة الصحابة ۳/ ٠۹۳‏ »ا نظر كذ لك الحاغظ بن كير + 
اأبداية والنهاية ¿ / ۷د إس۸ه؟. 

(۲ ) الحافظابن كثير البد اية والنهاية > / ۷ > ص رواية أبن اسحاق . 

) ٠.۳) /٤ المصدر تفده‎ ) ۳ 


Orr) 


وجاء نى قصة مجرة الرسول صلى الله عليهوسلم الى الد ية وممه ابیکر 

فیا رواه عر بن الخطاب رض الله عنه ال " څرج رسولالله ضلی الله عليه ولسم 
الىالغار وسم ابوکر فجهل يش ساعة بين ید يهوساعة خلفه حش فطن له رسسول 
الله صلق الله عليه وسلم فسساله ؛ نال له يارسولالله أذ کر الطلب قامشسى 
خلفك ثم انکر الرصد نامشی بین ہد یك نکال یا ابا یکر لو کان شی * أحببست 
أن يون لك د ونی JB f‏ عم والذى بمثك بالحق ) . . الحديشا ه وابویکر 
الصد یق هو نفسه الذ ی!حتمل ماله کله لیضعه یین ید ی رسول الله صل الله 
عليه وسلم ليجهز به " جش‌العسرة ”الى تيوك تمبيرا عن صد ق ايمانه ويتيتنه 
بالله وعبود ته الكاطة له تمالى ٠‏ وعن‌عمر بن‌الغطاب يرل : ” أمرنا رسولالله 
صلى الله عليهرسلم أن تتصد ق نوافق ذلك طالاعند ى فتلت اليوم اسبق ابابكسر 
أن سبقته یوما ۴ل فجئت بنصف الى تال رسول الله صلی الله عليه وسلا ابةیت 
لا هلك ؟ لتا مثله ٠‏ و اتی ابویکر بکل ماعند ہ فتال یا ابا بکر ما ابقیت لا رلك ؟ 


ډال ابقیت لهم الله ورسوله قلت والله لا أسبة الى شىء ابدا 5) . 


وعن ابی عثمان | لنهد ی عن صہيب إل ۽ لماارد ت اليجرة من كة 
الى آلنبی صلی الله عليه وسلم ۲لت لى تريش ياصہيب زد مت اليتا ولاعال لك 
وشخرج انت ومالك ؟ والله لا یون ذ لك ابد! فتلت لهم : ارایتم ان دفمتاليكم 
مالی تخلون عن ؟ االوائمم فد فصت االیہم مالی قخلوا عئی قخرجتا حتی کد مسستا 


المد ينة قبلع ذز لك النہں صلی الله علیهوسلم فال رح صهپیب رتح صهیب *(۳) 


(١ (‏ آخرجه العام فی مسد رکه / 1 وال حد يث صمیح الا سناد على د ش رط 
الشيخين لا ارسال فيه ولم یخرجاه . 

(۲ ( اخرحه الترمذ ی تی سنہ فی گثاب المنا ټی باب عا سا فی مناۃب ایی بگر وعمر 
o‏ ر 1~ د ٦ ١‏ وکال هذا عد ٹا حسن صحیح . 

( ۳( ورد ابن کثیر هذ آالحد يث فی تنسیره 4/1 1Y‏ وکال رواه آبن مرد وپه بسند ه 
عن صہیب الروی ٥م‏ 5ل ابن کٿير ۽ 5ال این عباس وانس وسمید بن السيب 
وابرعثمان النهون وعكرمةوجماعة نزلت اي البقرة ” ومن الناس من يشرئئفسسه 
ابتفا* مرضا تا الله . ءالاية فی صهیب بن سئان الروس ١انظر‏ گذ لك آبن‌سعد 
الطب5ت الکبرى ۲۹-۲۸/۲۳ ۲ ۰ وابن الاشیر :اسدالغابة 4/۲ 4ه 


(IT) 


وحد ث الطبرى 5ال : ”لا مط المسلمون المد أئن وجمعوا ا قبا ڈی۱ پل رجحل 
بحق مع ؤں فم إلى صاحتب الأفباض فتال والڌ ين ممه ماراينا ثل مسذ! 

قط مایعد له عند نا ولا یتاربه فڈالوا هل اخذ ت منه شيكا ؟ فطل ما والله لرلاالله 

ما اتینکم به فصرغوا ن للرحل اا د لا سن أنت فال لا الله ل اخبرگم لتحم ونں 
ولا غیرکم لیقرذاونی ولکنی اعد الله وارض بثوابه نا تہعوه رجلا حتی ائتہی الى اصحابه 
فسال عنه ناذا جو عامر ہن عبد تیس() ” . وگذ لكکان!یمانہم بالا رة وا وعسی 
تی نفوسہ م فد د فصھم الى الصسابہقة ال الخیرا تا وااعسارعة ال ريم الف ال 
ونضاتل !لا خلاق وبمعث فى لوبهم شجاعة ناد رةوحنينا غريبا الى الجنة واسشعلاء 
تاد راعلى الحياةالد نيا وزخارفها طمعا فى مرضاة الله وخوفا من عتايه ٠‏ ومن وة 
ايمانهم بالا خرة وتصد يقهم بوعد الله لهم بالجئة والمشفرة يوم المعاد كان احد هم 
ر الد ار الا خرة فتتكشف له الجنة ویترا*ى له تعیصها المةيم وكأن لك الجتة 
منه اب وسین اواد تی وخزنتہا واتفون على ایوایها یقولون لا صحابہا المۇمنين 
نی تر حاب رسفا وة بالفة سلام عليكم طبتم قاد خلوها خالد ين ء وبذ لك خفسسست 
دقلة متاع الي 1ة الد تيا شى حسهم واصبحوا يراتبون‌ألله تمالى فی حرگا تھ م ,رسکنا تیم رفی 
جمیخ شئوتہم فی حیاتهم ویند کرون د ار الاخرة ومانیہا من حساب وجزا" تاب فی 
کل لحظة من لحظات حیا تهم پر جون رحمهالله ويخاغون سو*الحسأاب ۰ وعن انس ين 
مالك ١ال‏ غاب عس انس بن‌النضر رضن اللمعنه عن لال بد ر فقال بارسول !اله 
غبت عن ال تال دلت المشركين »لقن الله شد نى :ثال المشركين ليريناللسه 
ما اصنخ فلما كان يوم احد انكشف المسلمون 6ال اللهم انى اعتذ ر لإليك مما صنسع 


ملا یمنی‌اصمابه وا برالليكمسا صنح هۇ لا يعن المشركين : ثم تد م قا ستةباله 


( ۱ ) تاریخ الطبری ۰.۱۹/٤۲‏ 


(۳¢) 


سهد بن معان فال ياسمد بن مصاذ الجنة ورب النضر اتى اعد ریج سا 
من ك ون أ سد تال سعد فما ستطمت يارسول الئه اصع 5ال انس فوجذ ا شه 
بضماوشمانین ضربة بالسيفا وطهنة برح أو رمية بهم ووجد ناه ی 5تل وشنتل 
به المشركون فماعرفه احد الا اخته ببلانه ل اسرکنا تری او نظن با أن هذه 
الاي ة تزلت فيه وفى أشباهه " من المؤنين رجال صف ٿو | عاد را وا الله غلية e‏ 
المد یف ۳)0 وقتد م حد يث اتس بن بالك ألذ ى رواه تى 5صة عصير بن العمام 
الانصاری سین س لا صلى الله عليه وسلم يقول يوم بد ر قوعوا! الى جنة 
عرضہا السموات والارض ... الحد يت () . وکذلك حد يث‌عبد الله بن ”يسس 
3ال سه هت ابى وهوبحضرة المد و يرل 5ال رسول الله صلل الله عليه ولسم 
ن ابراب الجنةتحت ظلال السیرف () ٠‏ » الحد يث ء وعن شدان بين الہان 
تال ” جاء رجل من!الاعراب الى ألنبی صل الله عليه وسلم فآمن به واتبعه تتال 
أأحاجر ممك ناوص به عض اصحابه قلحا كاتنت غزوة خيير غنم رسول الله صل ى 
الله عليه وسلم شيا ةسمه وتسم للاعرابی ناعطی اصحابه ماقسم له وکان یرعسی 
ظہرهم قلا جا“ د نموه اليه نال ماهذا؟ الوا مه لك رسول الله صلى الله 
علیه‌وسلم فاخذ ه فجا۶ په الى !لنبی صل الله عليه ولم تال ماهذا پارسول الله 
5ال ” تسم مته لك ” 5ال ماعلى هذا اتبعتك ولكن اتبمتك على أن !رس ماهنا 
- وأشار الى حلةه بسهم فاموت فاد خل الجنة زتال ”ان تصد ق الله ليصد قى " 
ثم نہضوا الى تال المد و فاتی به اانبى صلى الله عليهوسلم وهو متتول فقال 
هو ہو ” تالوانعم ۰ تال ”صد ق الله فصد ته ” نكفنه النبى صل الله عليه وسلم 


یں ہت شم ټد صه فصلی عليه وکا ن من دعاکه له اللهم هذا عد ك څرج مها جرا کی 


١ (‏ ) رواہالبخاری ف کتابالجہاں باب ټول الله عزوحل ” من الموامنين رجال 
صد توآ ء. »ألاية إ/رنء؟. 

( ۲ { رواه سملم فی كتا ب الا مارتباب ثبوت الجنة للشپهيد £71 =1{ شرح مسلم 
للتووي , 

( ۳( رواه لم فى كتاب الا مارة باب ثبوت الجنة للشمهيد 2۳ والترند ې فی 
نضائل الجهاد ۸1/٤‏ . 


(1o) 


سبنيلك :تل شهید! واا عليه شيد ) " : وجا فی قصة عسوو بن الجموح الانصازی 
انا > تد پ رسولاللة صلی الله عليه وسلم التاس الى ہد ر أراں الخو معهسم 
فشمه بنوه بام رسول‌ألله صل الله عليه وسلم لشد ‏ عرجه فلما کان يوم الخد فال 
أبنیه منعتمونی الخروج ١‏ لی بد ر فلا تمنعونى الخروج الى جد دالوا أن الله تد 
عذ رك اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فټال یارسول الله ان بنی یرید ون أن 
يحيسونن عن هذا الوجه والخروج معك فيه . والله اہی لارجو أن اطا بغرجتس 
هذه فى الجنة نعل رسول الله صلى الله عليهرسلم أ٧ا‏ ادت فق عذ رك لله ولا جهاد 
عليك وتال لبنيه لاعليكم أن لا عمنعوه لمل الله أن يرزةه الشهاد ة فاخت سلاحه 
وولی وتال الما رزةتى الشهاد تولا ترد نی الى أهلى اتبا غلبا تل يوم احسسد 
جات زوجه هند بنتا عرو عمة جابر بن عبد الله فحطته وحملت أخاجا عبد اللمبن 
عو بن حرام فد قنا فى تبر واحد ذ5ل رسو لالله صلى الله عليه وسلم والسذى 
نفسى بيده لتد رأيثه يطاً فى الجنة بعرجته 7) ”. ولدينا وفرةمن الاشلة 
الرائمة الش تد ل على صد ق ايمان مؤلاء السسلمين الاوائل بالله تهالى واليسسوم 
الاخر وتصد يقم بكل ماجاء عن‌اللهتعالى حت سمت نفوسهم وارتفمت السسى 
آفاق عالية فى العبود ية الحقة لله تعالى والالتزام الكاط باواره وا جتناب نوا هيه 
وکل ماتۃد من کرہ ان ہو الا غیشض من فيش - ص بلع الايعان من .ه۶ لا المسلمين 
مبلغا من القوة والعمق والرسوخ حتی کان احد هم حینما تجمچنفسه فی وقسست_ 
من الا وتات ويسقط هذا الانسان ستطة اويكبو كبوة جذبثه اليها ثةلة الارن وغريزة 


الحيوآن ومس !لشیطا ن وموبعيد عن انظار الناس ب ميد عن تنا ول پد اأسلطة 
a 1 ۰ : :‏ 1 
(J)‏ اخرجه ا مهای ا ر a‏ زبخوه) 
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(ITT } 


نجد ه ینذ کر الله تعالی ویخاف وعید ه الشد ید ی الا رة #نةلب نفسه لواة 

٠‏ عنيفة ويصبح هذا الانسان فى #لقوضیق لایرتاح له ضمیر ولا تسكن له نفس حتى 
يتتد م الى الاعثراف بجريرته اعام ولى الامر لينغذ فيه حكم الله تعالى . وهكذا 
يتد م نفسه للعةوبة الشد يد ة عن طواعية ورضا ويتحطل مشاتها باطمئنان مشفةعا 
من سخط الله رعذ ابه الا ايم فى الاخرة . وعن عبدالله بن بريد ة عن أبيه أن 
ماعز بن مالك الاسلس اتى رسرل الله صلى الله عليه وسلم قال : يارسول الله 
انی ی المت تفس وزنیمت وان ارید ان تطهرتی فرد ه قلعا كان من الخد أتاه 
ذال يارسول الله انى تد زتيت فرده الثانية نارسل الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى ټومه تال اتملمون یمةله بسا تنکرون منه شیا ؟ فتالوامانعلمه الا وی 
المتل من صالحينا فيا نرى فأتاه الثالثة فأرسل اليهم أيضا فساألعته قاأخبروه 
أنه لابأس به ولابمظه فلماكائت الرايعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال 
فجاءت الغا ية فلت یارسول الله انی تد زنیت نطهرتی رانه رد ها فلا کان 
الفد 5لت یارسرل الله لم ترد تی ؟ لمل ان ترں نی کہا رں د ت ماعزا ؟فوالله 
اتی لحبلی کال أا لا ناد میں حت تلد ی قلماولد ت ته بالصبى فی خرةة الت 
هذا تد ولد تہ ١ال‏ آذ میں قارضعیه حتی تفطمیہ نلیا فطمتہ اتتہ بالصبی ت بده 
کسمرة خبز فةالت هذا یاٹیی إالمه تد فطحته وجل اكل الطعام فد فح بالصپى السیى 
رجل من المسامین ثم عر بہا حفر لها الى صد رها ترجموها قيتبل خالد بن 
الوليد بحجر فرس رأسها فتنضح الد م على وجه خالد فسی ها | نبي الله صلى الله 
عليه وسلم سبہ ایا ها غقال " نہلایاخالد فوالذ ی نفس بید ٥‏ لص تابت ٹوب لوتابپا 


صاحب مکس لغفر لہ ”ثم مر بہا فصل علیہا ود فتنت() ” وان شل مده 


١ (‏ ) روا مسلم فی کتاب الحد وں باب حد الزنا ٣٠١۲/١١‏ سه؟. 


(iY) 


ألحواد ت التى وتعمتا تى عهد الثبوة أفضل العمهود الا سلامية تد وقعت لحمة 
بالفة يريد ها الله تعالى حت يكتمل التشرين ويتم الد ين ولک يوم الرسرل صلى 
الله عليه وسلم بیان أحكام الد ين السلمين وتطبيتها تطبية عمليا فى واةع حياة 
الامة الاسلامية فى عهد ه وهذا من نا حي ومن ناحية اخرى فان هذه المخالفات 
التی حصلت من يعض الا فاضل من اصماب الرسرل ۔ رغم کوتھم اکیل الناس۔ کہا 
ری قى قصةالدلادة () الذ ين تخلفوا عن غزوة تيوك ونی حد يث ) الاك ونی 
غزوة آلا حراب حین ابتلی المژنون وزلزلوا زلزالا شد ید ستی زاغت الابصاروبلفت 
التلوب الحناجر من شد ة الرعب والخوف (۴) ء أن وتوع شل هذه المخالفات 
صن الم متين الا وال لد ليل طح على اتهم على الرغم من القمم السامةة التسى 
ارتذمواالیها كانوا! بشرا وتسد يظهر مناحد هم من الضحف البشرى تى فترة مسن 
الفترأت مايصمله يرتكب جريمة كبيرة او خطيقة 1و ذ نبا ولكن سرعان مايغيق ويصحو 
من غتلته حينما يلامس بشاشة تفسه نفحات ايمائية فيصبح هذا الانسان قى 5ل 
وحبرة وضیق غر 5اد ر على تىمىل عظم الذ تب ألذ ى ا5ترنه فيسارع الى الاعتراف 
لقطپیر نه لملمه ان عذ اب الد نیا مپسا گان شد يد! فهو أهون من عذابالاخرة» ٠‏ 
هذا رپاه 1لا سلاام ود ريه على الحق والصد ق والاستقامة . ويذلك يتبين انسا 


( 31 () اخرجہ البخاری تی کتاب المفازی باب حد يث کعب ہن ما لک وڌول الله عڙوجل 
وعلى الثلاثة الذ ين خلفواء.٠‏ م/. ۳ وسو ۳ عن عبد الله بن کمب بسن 


مالك ؛ 
۲ ( اخرحه‌البخغاری ف کتاب المفازی باب د ثا الا ذك 1“=oo y/o‏ عن عاگشهة 
رض الله عنہا . 


ج ) انظر تصة ليلة الا حزاب حين طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من اصحابه من 
يأ تيه بخبر التوم ويكون معه يوم اليامة ولم يجبه احد حتى دعا حذيفة ولم يجد 
بك ! سین د عا؛ پا سمه ون لك تى الحد يث الذ ى رواه آلا مام صلم فی کشتاب 


الجہاد والسير باب غزوة الا حزاب ۲ ١‏ / ه٠‏ (-1 ) عن أبراهيم التميس عن . 


# أنه‎ 
Hr 


۹ 
8 
“ 
۹ 
۹ 
۹ 
2 


JA) 


د رات عالية من الكيال الائسانى والس الروص رالتطهر الاخلاق زلسن 

یخرج عن کونه مجتمعا ہشریا فی اکيل صورته الا تسانية ولا یگن بعال آن يتجاوز 
حد ود طاتته الہشرية او پتحد ی !تص الت ر المةد ر له ہلوعه بحکم طبیعت سه 
الانساتية ليرتفع الى سستوى الملاقكة الذ ينلا يعصون الله ما أمرهم ويفملسسون 


(1۳4) 


لمث الثانسى 


المدل الرباتى المتشثل فی ماد ی الا خوة والمسأواة والتحرر 


ان الاساس‌الثانى الذ ى يقوم عليه بنا* لمجت المسلم هو المباد ى۶ الساميهة 
التى قررها الحق سبحانه وتعالى لاامة صرح الحق والعد الة بين بب البشر »هذه 
المباد ى* هى الا خوة والساواة والتحرر فغش جملها الاسلام روابط. 5وية وأواصسر 
مثيئة ترط أغرأد المجتس بعضهم م بحصش وتشد ارگان ہنا المجثص متاك ةة 
متشابكة ء٠‏ وجذ ه الروابط والا واصر ترتكز على العقيد ةا لصحيحة فى الله وتستمسسسد 
وجرد ھا وقوتہا د اخل اطارها وتجحل لہا الاعتبار ألا رل فى انشاء العلاقسات 
بينالناس وتحد يد اطارها وتى اد!* الحتوق والوا جبات المتحلةة با 

وسنتهد ٿث عن هذه الیاں ی* لنكشف بض الحةائق المهحة فى الموضسوع 
ورغم أنالمقا م لا يسمح بالحد يث المقصل المطول نسنحاول ابراز تلك الحتاكق _ 
التى كانتي عائم بنا" المجتمع المسلم الا ول وعثاصر قوته ثم بحد ذ لكنئذ كر شيشا 
سیر من لنحان ج !لراقمة فى الواقع التاريخى المشرف الن | امه الجيل الا رل لنرى 


کیف طبتت هذ ه المباد ى“ على اكل صورة فى ثاريخ البشرية . 


_ ولا : مدا الاخوةالاسلامية : 
انالا خوة التى يد عو اليا الاسلام رابطة عقد ية وعلاة روحية اصيلسة 
تنبنى على الا يمان بالله وحد ه لاشريك له واعثناق فكرة موحد ة عن الحياة الانسائية , 
وهذه الا خوة عميقة الجذ ور واسمة الافاق تسمو قوق حد ود الماد ة وترتفع عن نطساق 
المصالح والمنافع ورغم ان هذا الارتباط الا خرىالوثيق يحقق للتاس حتوع اں بيیة 
وماد يه كثيرة ويفرش عليهم واجبات وتبعات تجاه الا خرين فان اساس!التحامل نيه اقم 


على ركيزة العثيد ة الصحيحة فى اللسه والا يمان باليوم الاخرء يقول الله تعالى : 


(1 €٠( 

و لیفک الاش 
رالذی یی ی ماله یترک وما لا حد عنده من نعمة تجزی الا ایتغا* وجه ریه الاعلی 
ولسوف يرضی ( ٠‏ ويقرل الرسول صلى الله عليهوسلم : "ان من عبان اللسح 
ناسا ماهم باثبيا* ولا شنهدا* يخبطم الانبيا* والشمد ا* بوم التيامة لكانهم سن 
الله تعالى . الوا پارښړل الله تخبرنا نن شم ؟ JB‏ + هم وہ تحابوا سروح 
الله على غير أرحام بينها ولا اعوال يتعأطونما فوالله أن وجوصيم لنور والهم لعلى 
نور ولا يخافون أذا خاف الثاس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرأً هذه الايسة : 
ألا أن اوليا* الله لا خرفعليهم ولاهم يحزنون * ) وهكذا يترر الا سسلام 
وجوب تيام رأبطة أخوية وثيقة تربط بين المسلمين نوق جميخ الروابط الأ خرى التى 
يتمدك با الناس فى المجتمعاث ألجا مليةريلتفون حولها #فيذ لك جعل الاسسلام 
هذه الا خوة نى الله أسأسا راسخا لينا المجشيع السسلم ومد أ تويما لتد يسدسد 
علاتات التاس يمضهم مع يعض واظمة الحق والعدل بينهم وحفظ الحقسسوق 
واد ا* الوا جبا ت وازالة الشر والظلم والمد وان بين التاس حتى يسود الخيسسسسر 
والصلاح اجواء المجتس وتفمرها المحبة والسماد ة والفلاح . تالسلمون اخسوة 
بايعا نهم بال وا حد واعتنا قم قكرة موحد ة عن لحياة واعتصامهم بحبل الله المتيسن 
وتبولهم السير على منهج الله قىالحياة قلايفرق بينهم اخدلاف اجناسہم وشموبهم 
ولا تمد د تبائلہم وعشائرهم ولا تبا پن لاتم والوانهم ولا تباعد اوطاتهم وا تطارهم 
انما همامة واحد مترابطة متالفة متماونة نشأتا على وحد ة المتيد ‏ ووحد ة الفكرة 
ووحد ة الفاية والمصير ه 

وآان روح ألا خوة الا سلامية تنيع فى الوب المؤمنين ببساطة ويسر وتصدر عن 
طواعية واتتناع ورضا حين بلي هذه التلوب على الحب فى الله ويعمرهاالا يمان 


١ (‏ ) سورة اللیل ایاتا (ړ ر۲۱ ) 
( ۲ ) اخرجه ابود اود فی کتاب البیخ باب فی الرهن ۴/ ۲۸۸ عنعمرين الخطاب . 


(1€? ( 


عروش مالية سخية ولو با فى الارش جميحا » ولكنها نتيجة شمو ركلى يملا" #لب كل 
سلمويشغل كل حيز فيه ويسيطر عليه سيطرةتامة حت يصبح هو الد افع الحتيقسى 
والباعثالا ڈوی‌الف ی بیحثٹ تیه الروح والحيوية ويد فعه نحو الي ر والصللاح 
ویوجهه فی جمیع حرا ته وسکنا ته ویو کد الإسرم آنالاساسالمثین الزی‌نئشا عليه الامة 
الا سلامية وسحور التمامل والملا8ت بين انراد المجتمح المسلم وأسس غاية 
للوجود الانساتى مو أن يلتقرا جميما على حب الله ويوا من أأجله وييعفوا 
مرضاته وحد ه قبذ لك تتآلف لوبهم وتتمامك وتةرى ليصبحوا جسدا واحدا 

يتج فى قوة وعزم نحو الخي ر والسماد ة ويةول الرسول صلى الله عليه ولسم : 

لا تد خلون الچنة حق ووا ولا وسوا حتی تحایوا ل اد لکم على شىء 11 


فعلتموه تحایبتم؟ افشوا السلام بيتك *() . 


وان للاخسوة الاسلاعية حثوة! ووأ جبات يجب على كل ترد من سراد 
المجتمع السلم ان يلتزم با ویؤد یہا علی اکمل وجەفہو کلف بہا علاتا 
د ین یحاسب عل وامانة يجب عليه أد اوها ء وبهذ ه الا خوة الخالصة أوجد 
الا سلام لد ى الفرب المسلم احساسا ريا بالجماعة ااسلمة وصالعها وخيرها 
كما اوجد لد ى الجماعة ايضا !.عساسا تويا بالغرد ومصالحه وخي ره وكا نت نثيجة 
هذا الشمور العميق بالمسۇوليةوالا حساس المتباں ل بين‌ائراد المجتمع يام 
تضامن روس وتضامن ماد ی متشلا فى حب السلمين بعضهم بعضا واأترا حسم 
والتماون على البر والتقوى والتماضد رالوحد ة والايثار والمواسات وتخريجالكسرب 


وستر العورات حتى اصبحوااخوة فى د ين‌الله وامة وا حد ثمثل الجسد الرواحسد 


١ (‏ ) رواه مسلم فی کتاب الا يمان باب بيان انه لا بد خل الجنة الا المۇ منون؟ / د ٣‏ 
عن‌آبي هريرة . 


(YEY) 


پعس کل ترد منپم بها عليه من وا جبا ت ومسئولیا ت شاه الجماعة وید رك أن ‌أيماته 
لا یتم وان د ینہ لا یکیل ١لا‏ بالا خلاص للجماعة والسعی نی خیرها وصلاحہا وسماد تہا 
وبذ لك اصيحتا الجماعة وحد 2 مترابطة مثضامنة تكثل جميح اغراد ها وتحقظ لهسم 
حتوقہم وتطالیہم باد ۱ ماعلیهم من الوا بات وسن نحو خی رهم وسماد تهسم 
يقول !لرسولصلى الله عليهوسلم :” المؤمن للمۇمن‌كالبنيان يشد بمضه بمداء 
ويقول عليه الصلاة والسلام :” مثلالمۇمنين فى تواد هم وتراحمهم وتعاطفهم شل 


- وان هذه العثوق والراجيات الت تفرضها الا خوة الاسلامية على الفرد 
المسلم شعو اخوانہ السلمین کانت لہا یزتهاالخاصةنی الاسلام ان انها 
تود ف طاعة لله :الى وتربة ييتغى بها وجهه ورضوانه بالاضافة الى انا 
علاةا تا ا جتماعية وروابط تویة لہا تاثيرهاالملموسض زياد ثالد تارب والترابط بين 
السامين وتماسك اركان بتا* المجتمخ وتوتها . يفول الله تحالى + ” ويطعمون 
الطمام على حه سگینا ویتیما واسیر! انا تطعمكم لوجه الله لانريد منم زاء 
ولا شگورا *(۲) ٠‏ ویقرل الرسول صلی الله عليه وسلم :لا یون ا حد گم خت یسب 
ل ضيه ما يعب لنفسه )0( ۵ه .ون معان أنه سال النبى صل الله عليه وسلم عن 
افضلٰ الا یعان ١ال‏ ”أن حب لله وتبفين قى الله ودعط لسایدك نی ذ کر الله ” :ال 


ومان ا يأ رسو ل أ لله IE‏ ن تحب للتاس ہا تعب لت كف و "کرەلمدم مادکره نیلف )٥(”‏ 


( 7( روه ملم ی کتاب البر والصلة باب ترآ حم ألم مٺين وت عا ڪهم و"عاضد صسم 
٦‏ ۹ ۳ عن آہی موسں ۰ 

(۲ ) رواه مسلم فى كتاب البر والصلة بابترأحم المؤنين ألخ ١ ١ / ٠١‏ عن النعطان بن 
ہشیر ؛ 

( ۳ ) سورة الانسان ایتا ( ٩-۸‏ )۰ 

٤ (‏ ) رواه البخاری فى كاب الايمان باب من الايمان أن يحب لاخيه مايحب أنفسه 
٩ /۱‏ عن ائس بن مالك . 

( د ) رواه الا مام اح ئی سنده عن معان م/ ۰٤۷‏ 


(1% } 


ولقفد حدد الاسلام صورة العلاات الا خوية التائمة بين المسلمين فى مجموعسة 
وصايا تدعو الى التحاب والتواد والتراحم والتماون والساتد والتناصح والتؤاص 
بالحق والصبر وحب ألخي ر للمسلمين والحرص‌على تحة يق التضامن المعنسسوى 
والماد ى بيتهم يرل الله تمالى ۽ ”محف رسول الله والذين أعتوامعه أشد اء 
على الکتار رحا بینہم تراهم رگها سجد ا پیتغون فلا س‌الله ورضوانا ... 
الاية ) . وقالتمالى : ” وتحاونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على الاقسسف 
زالمد وان . . !لا ية ) ” وتال تمالى , ˆ والمۇمنون والمۇغاتابعضهم اولي اء 
بعض یاون بالمعروف وینهونعن المنکر ويتيمون الصلاة وڙ تون لز5ة ويطيم ون 
الله ورسوله ولك سيرحمهم الله () . ءالاآية ٠‏ وجاء فى الحد ييثآن رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم 5ال : ”السلم أخو السلم لايظلمه ولايسلحه من كان فى حاجة 
أٴخیه کان الله فی حاجته ومن نرج عن لم کربتمن گرب الد نیا فرج الله عه کربة 
من كرب يوم !لةيامة ومن ستر سلما ستره الله يوم التيامة () ” ٠‏ ون ابن عبناس 
قال : ال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ”ليس الم من لذ ى يشبح وجاارهة 
عاقع ” )٥(‏ والاضافة الى مذه الاعمال الفاضلة والا غلاق ااكريمة الت تحةتہا 
أا خوة الا سلامية بين المؤثين مما يعود على الفرد والجماعة بالخير والفلاح تتسد 
عالج 1لا سلام بها كثيرامن السو*ات الا جثماعية فكانت من !كبر وسائله للضاء* على 


الشر والظلم والعد وان مما يعكر صغو هذه الاخوة ويهد م بنا* المجتمع من تواعد ه. 


١ (‏ ) سورة الفتدح ايه ر۲۹ )۰ 

( ۲ ) سورة الماش هة أية (۲ )ء 

٣ (‏ ) سوره التويه اية ( إ۷ )ء 

( > ) رواه مسلم فى كتاب البروالصلة با بحر يم الظلم ٩‏ ۱/ > ۲ سه ٠۴‏ عن سالم 
عن ابیه . 

(ه ) رواه الطبرانی وابؤیعلی ورجااہ ثات اله الہیئس فی مجمع‌الرزږائد ۰.۹۷/۸ 


(24) 


ومن هذه السواء۶ا تالا جتماعية التىعالجها الاسلام تحتيتا لروح الا خوة بيسن 
اامسلمين وحناظا على حةوقهم وصيانة لاعراضهم را موا لهم ود ائم ايذ ٠1‏ الصدلسم 
لا یه فی نفسه وماله وعرضه والتجسس والنميمة والفبية وسو الظن رالا ثرة والذ بذ بة 
والنفاق والكبر والتحتير والسخرية بالنا س وألا حتيال رالغش والةطيعة رالهجسران 
والتباغة والتحاسد والتد بر والتتازع والتظالم فى علاةا ت التاس بعضهم مع بمسصض 
والاعتزاز بالفتك والجبروت والشمالى على الئاس واستصال الةوة لا لا لهسم 
واستعباد هم ما جل تحة. يق المصالح الذاتية والغايات الماد ية ءرالتفريق بيسن 
الناسعلى أساس الشعيية والتومية والتلية والطبتية والمثاضلة بيتهم فى الحةسوق 
والرا جبات وفق هذ ه التقسيما ت والمفاخر ة بها والتعصب لهاوتجن التسساس 
حولہا . فق شن الاسلام حرا شحو ا۶ على هذه المظالم الا جتاعءي عة 
والساوى* الخلةية المتغشية قى المجتععات الجاهلية ود عامم الى تحتيق روح 

الاخوة والنساراة واةامة الحق والعدل نيما بينم يترلالله تحمالى : ” راطيعمرا 
الله ورسوله ولا تنا زعرا فتغشلوا وذ هب ریحكم واصبروا ان الله مح الصابرین”() . 
ريغرل الرسول صل الله عليه وسلم ‏ ”اياكم رالظن قان الظن اكذب الحد يسث 

ولا تحسسوا ولا تجسسرا رلا تناجشوا ولا تحاسد وا ولا تباغضوا ولا تد ابروا وکونوا 
عبناب الله اخوانا 7 ) . ويةول عليه الصلاة والسلام :" ٠...‏ شرارعباد الله 
المشا۶ون بالنميمة المغرتون بين الاحبة . .. () الحد يث » وتال عليه الصسلاة 
والسلام ” لینتہین اترام يفخخرون بآبائهم الذ ين ماتوا انما هم ليكونن !هون على 
الله من الل الد ى يد هده الخرة بانۋە ان الله بد أذ هب عنكم مبية الجاماية 


١ (‏ ) سورة الاتغال اية [ >٦‏ )ء 
( ۲ ) رواه البخاری ن کناب الان ب باب ا ایا الذ ين آمنوا اجثنبوا كتيرامن!لظن 
ەالایة ۷ / ۸٩‏ عن‌اآیی هريره ۰ 
 (‏ ) راه الامام احمد نی مسنده ۲ / ۲۲۷ عن عبد الرحمن بن غنمييلغ به النبس 
صلی الله عليه وسلم ه 


(4٤٥ ( 


ونخرها ہالایا* انیا هو مؤمن تت !و لاجر شق :> الناس‌کلہم بنوآد م وآد م من 
تراب () ” . وتال صلى الله عليه وسلم " ليس ىنا من دعا الى عصبية وليس نا 
من #ا تل على عصبية وليس منا من عاتاعلى عصبية ) ” ٠‏ ومن حرص الا سلام الشد يد 
على حف ظ 3ة الا خوة ٿوية بين الم لمين وسهيه الحثيث لتحتيق تكافل الجاعة 
المسلمة ووحد ة الصف وجمى الشل إيد عو الى اصلاح زات بين السلمين واناه 
الخلافات الت تقوم بينهم ورد الا مور المدنازع فيہاالى حكم الله ورسوله٤وشرع‏ ٠ال‏ 
الطاتفة ااباغية حتى تعود الى ابر الله وتلزم جانبءالمق وألعد ل كما تررا لقضاء 
على من‌يحا ول التفريق. ويسعى الى التنكيك والہد م وبث روح العدا* والشتساق 
بين المسلمين . تال الله تمالى ء ”وان طاقفتان من المع منين ا7تتلرافاصلحوا 
بینہما نان غا حد اهما على الا خرى ف5 تلوا التى تہفى حتى تف ۶ الى ار اللسسه 
نان ا۶ت ناصلحوا بیتہما بالمد ل واکسطوا ان‌الله يحب المقسطين . انماالمۇمنون 
اخوة ناصلحرا بين اخريكم وادترا الله لعلكم ترحمون (۴) * ول تعالی : ”يا ایہا 
الذ ين آنوا اطيعرا الله واطيموا الرسول راولی الا مر منكم فان تنا زعتم فى شس" 
فرد وه الى الله والرسول ان گتتم تؤمنون بالله والیومالا خر ذ لگم خير وا حسن راء 
ویتول الرسول صلی الله عليه وسلم ۽ "انه ستگون هٹات وهناٹ فمن اراد أن يفرق 


أمر مده الامة وهی جمیع اضربوا عنت بالسیف کاگنامن کان (°) ”, 


١ (‏ ) رواه التزمسسسدذ ي نی کتابالمناتب ٠/۹‏ ع وتال حدیث حسن ۰ ورواه 
بود اود فی کتاب آلاں ب ەر .۰ 

(۲ ) رواه ابود اود تی‌الاں ب باب العصبية ٣۳ ۲ / ٤‏ عن‌جبیر بن مطهم . 

( ۳ ) سور الحجرات ايتا ر۹٠‏ (). 

٤ (‏ ) سورة النصا* ية ( ۹ه )ء 

٥ (‏ ) رواه مسلم فی كناب الا مارة باب حكم من فرق ؟ مر السلمين وهو مجتمسسسس 
۲٤۲۱ /١ ۲‏ عن عرفجهة . 


(1% 1( 


ثانيا ۽ مدا المساواة فى الا سلام : 


كان الناس قى المجتمعات الجا هلية يتميزون ويتفاضلون بسعايير معينسة 
تقوم على ا ساس الظلم وا لجوروتتناقی عخ باد ى* الحق واأمعد رفت کانواً پقسمون 
انفسهم الى فگات مبعرد ی وطبقا تا مشتلغة حرار رعبید وموال وأشراف وضحة _ اء 
سض مین . 5 ن التعامل والتمایش یجرف بين الاس وق مذ ه التشيسات 4 
فد أ خکمت الا سوار حول الطبقا ت والفئا ت الد نيكة فى المجشسح واتيمت حوالی ہا 
الحواجز والسد ود وضيدت عليبا اق الحياة الراسمة وصد تا ما مما طرق المعيش 
ألكريم والتةد م والحركة نظلت تعيش د اخل حد ود ها الضيةة ذ ليلة معرومة يائسة 
لا تجرو* أن تتخطى حواجزهاالناصلة او تحطامها لتردق الى مستوی من فوقہ ا 
من الطبقات العليا والفئات الممتازة » ومدذه الطبقات والفقات المتمالية على الناس 
والمتسلطة على رتاہہم کا نت ٹر الهد الة لنفسہا بینما کانتتنكرها على مسسسن 
سوا ہا وکانت تحرص أشد الحرص علی حۃوقہا فی حین کانت تنکر ١‏ ن‌تکون للاخرین 


حتوق وتمتبر کل شى * فى الحياة مخلوBا‏ من اجلها ولمصلحتها فق . 


والا سلام ‏ حين يضح للناس سس بناء المجتم المسلم - يترر وحد ة 1لاصسل 
الذ ى صد ر عنه التاس جميعا ويبين ان البشر جميما خلقهم الله تحالى من نفس 
وا حد ۵ءفهم پحطون خصاتص: هذه النفس وينتمون اليا على سوا“ . 5ال الله تهالى 
” یا آیہا الناسرا توا ربكم الذ ىخد:كم من تفس وا حد ة وخلق مھا زوجپا وبث منپما 
رجالا كثيرا ونساء. . . الاية () ٠‏ ويةرل الرسول صلى الله عليمرسلم ۽ "ان باک 


لے وان د نکم واد اموم آد م وآد م خلق صن تراب 9 ) »# # الحد رس ثاه 


)۲( سو رة النساء اية (۰ 


(۲) اورد ہ الہیشی مجم لزوائد ۸/ > ۸ وعزاہ الى البزار وال : ورجا رجال 
آ لص # 
یح 


(icY) 


هذا مد م الاسلام قواعد التفرةة البأغفة اله ی سا لتاس جاجز 
ٹفرق بینم وما ییس یمتبرونما فی علا ا تنم ہمضھم مخ معش ترتفح ہا 5 ام وترقسی 
الى د رجاتعالية فى المز والسياد ة والسلطان ويشسفل بها أخرون ويث#لبسون 
فى د ركات الذ ل والمهائة والحرمان . ويترر الاسلام أن الناس جميما خلق الل 
وعبيد ه 'متساوون فى القيحة الا نسائية خهم أبتا* أب را حد وام واحد ة لا يفترقسسون 
الا فی 1لایمان بالله أوالکتر به Lb.‏ المۇمتونقېم جمپعا سوا نى أ لحقىسىسسسسوق 
والوا جباات نليس متاك أحد ‏ مهما عظم شأتة د يمتبر فوق الةانون والسؤولية 
وليش تاك طاقفة او طبقة او تبيلة تختص بميزة او فضل فى حق من الحقوق العامة 
رلا فی اسۃاط واجب من الوا جبا تا عنہاءوکذ لك لیس لہا ای حق ش التسلط على 
رقاب المتاروتسغيرهم لمصالحبا الذاتيقرأت لالہم واستعباد هم ماد ام النساس 
پجتمون فی اصل را حد وینتعون ال نفس واحد ة ريخل کل وا حد منهم خصاتصہا 
هم بذ لك سوا فى الكرامة الانسانية وفى الحةوقزالواجبات سو آ* أمام الحكسلسم ' 
والتشريخ سرا اعام الا مر والتكليف لافضل لا حد هم فى ذلك ولا ميزة على الا خريين . 
عن عائشة رض اللمعنها ان ريشا امتهم المرأة المخزومية الى سرقت فتالوا مسن 
يكلم رسول الله صل الله عليه وسلم ومن يجثرى* عليه الا أسامة حب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فال " اتشفن فى حد مسن 
حف وك الل - تام قخطب زل ا ابا الثاس انبا ل من تھلکم اتهم 5نا انا 
سرق الشريف تركوه واذ! سرق الضعيف فيهم ا5اءوا عليه الحد وايم الله لسو أن 


ناطمة بنتا محمد سرةت لقطع معد ید دا (1) . وپڌرل الرسرل صلی الله عليه ولم : 


( 1{ روا ا مخاری ی کتابالسدود با باب كرا هية الشفاعة ئی الحد آنا رفع الی 


(۱) EA) 


”الناس مستوون کساستان المشط لیس !ل حد على احد فضل !لا ہالتقری () ”. 
ویتول اللہ تمالی ۽ ” یا ایہا الذین آمنوا کونوا ترامین بالقسط شېد۱* لله ولو 
على اتفسکم ارالوالد ین والا ترہین ان یکن غنیا او فتیرا الله ارلی ہا فلاتتبمرا 
الہوی ان تمد لوا وان تلووا اوتمرضوا فان‌الله کان بہادعلمون خبیرا ۳) ” وتی کل 
E o‏ الاسلام أن التراعد والمماییر الت تواضح الناسعليہا فى التفاضسل 
والامتياز على الا خرين من شرف الاسرة اوالتبيلة ونضلالثرا* والغنى وكرم الجنسس 
والعتصر ووحد ة اللونواللفة والوطن وتوة النفون والغل بة والسياد الا شتراك فى 
الصالح والنافع كل هذه ليست متاييسصحيحة لان يجتمع عليها النسساس» 
او يفترڌون منا جلها ۰ وان کون الناس شموبا واجناسا وبال متعد د ة پا خدلاف 
الالوان واللغات ايةمن آيات الله فى الكون وهو سبيل للتمارفوالتتارب والتعاون 
بين الناس . ولتد وضح الاسلام متياسا جد يد | للفضل والامتياز وذ لك مسو 
متياس الثتوىوالعمل الصا لح . وکا اطاعالانسان ریه ئی کل ا أمربه ركل 
مانهى عئه واخذ من اسباب الخي ر لنفسه وللناس جميعا وتجنب اساب آلشر 
والفساب فى تفسه ولم يمرش لهااحدا من عبان الله كان له الفضل عثد الله 
تعمالی والتتد یر فی الد نیا والاخر ٥‏ ۔ یترل اللہ تمالی ۽ یا آیپا الناس انا 
خلقتاگم من ذ کر وانش وجملناگم شموبا وتائل لتمارفوا أن اكريكم عند الله 
أتاكم) . .الاية . وذلك اصبحت المجالات مفثوحة فى المجتسع السل 


hier 


) سورة التساء اب ا 
( ۳ ) سور الحجرات أية .)٠۳(‏ 


(1 ۹( 


ٍ 1 
= 4 . ج ا ۳ ت 0 


ضميفة يقول الرسرل صلی الله عليه وسلم : ” ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه (1)* 


ومن‌الجانبالا خر بترر ألا سلام ان من سنة الله نى الحياة الا تسانية تغاوت 
الناس فى الذ كا* والموا مب والكتا*ات رفى الد رة على الم والا نتاج وتحةيق النفح 
المام للمجتمع ء وهذا التغاوت الطلبيعى تى المقول والافهام والطا5 ت والخبرات 
مسا يتضى بالنفا وت فى القضل والتةد ي ر فى ألد تيا والاخرة وهوايضا سبيل السسسق 
عمارةالكون واستمرار حركة العياة فى تد فق وتغاعل واحتكاك لان تعدد فقات 
الناس واختلاف شمعوبهم وتبائلهم ولغاتهم وتفاوت احرالهم ضرورة تاضښسسىسى 
بالتمارف والدةارب والتعاون بين الناس » كل نيا یستطیمه ویحسئه من الحطل 
ويما أعطيه من ةد رة وخب رة ٠‏ يدول الله تعالى :” ورفع بعضگم فوق بعسض 
د رجا تا لبیلوکم نیما آتاکم .. الاية )١‏ ء ويتول تمالى ۽ ”اهم يتسمسسون 
رحمة ريك نحن سنا بیتهم مميشتهم ف الهياةا لد نیا ورفعنا پبصضهم فوق بض 
د رجات لیتخذ بحضهم يمضا سخريا ورحمة. .. رېك خی ر ما یجمعون *۴) . 
والتفضيل هنا نتيجة اختلاف الكقا ات والموا هب والتئاوت فى الق رة على البمذل 
والعمل لا تفضيل امتيازات وتفاخر ولا تسخير اذ لال واستعباد لتقسيم المجتمسع . 
الى طبقات وفتات مختلفة يتعالى بمضها على بم ويستعيد بعضها بعضا. 
وهذه هى الحتائق الناصمة التى تررما الاسلام حول دأ الساواة ل تيسق 
المد الة بين الناس حتى يسيد المجتت روح التضا من والاخوة وتقوم الحيسساة 
١ (‏ ) روه مسلم فی کنا باذ کر والد عا ءباب فضل الا جتماع على تلاوة القسرآن 

رعلی الذ کر ۱۷ / ۲-۲۱ ۲ عن أبى هريرة ٠‏ 


(۲ ) سورة الانعام ايه ( ١٦٥‏ )ء 
( ۴ ) سورغ‌الزغر ف ايه (۲ ۲). 


()0°) 


على المحبة والحد ل والا حسان . وهذه المساواة المطلةة التى قررها الإ سلام 
گنت مرتبطة بالمتيد ‏ الصحيحة نى الله دحال والعيود ية الحقة له والتحسرر 
الوجد انى المطلق من جمي الةيم والأسس الزائقة الت تتتاى معالحق والمدل ٤‏ 
قہذ لك صانہا الإسلام من عبث الدحايل والتظا مر والدعاوىالعريضة المقرضة 
وأخرجها من عالم الشمارات والنظريات الى عالم التطبيق العملى فى واتقع 
حياة الأمة الإسلاية » فش هذا الواتع التاريخى المشرف نمان ج رأقمة لتطبيسق 
مبد أ الا خوة الاإيمانية وتحتيق المساواة المطلقة بين. أفراد المجتمح المسلم بصورة فريد ة 
فى التاريخ . ولت استطاعت الجماعة المسلمة أن شحةق قعالم الواقع معنسسى 
الابة ”على حتیتتہا حيث انها رست د عاق بتاء مجتمڪبا على المتيد ‏ الصحيحة 
فی الله وا اة الحق والمد ل بين الئاس رالا خوة الخالصة فى الله والساراة اسسام 
الحق والعدل والتحرر من جميع القيم رالاعتبااً الت “خد ش هذ ءه الاب ى* الثويمة 
وتتونى أركان بنا“ المجتمع السلم . وق تكون‌المجتمع الإ سلاس بعد الهجررة 
إلى الد ينة سن المهاجرين رالأّنصار كان ممظممم أبنا* تبائل عربية متمد د ة 
وفیہم أفراد متغرقون من آجتاسآخرى ۾ کیا کان من بینم اشراف ,ثري اء 
وضمفاء من الحوالى والذترا* ٠‏ وک کان مؤلاه الئاس قى الحاملية يعيش ون 
فى عد أوة وشةا ق وتد اير وتفرق لا تجمعہم كلمة ولا تضصهم راية ونا 5 توا تاف ل 
وعشائر وطبقات متنافرة متنا حرة بأسهم بينهم شد يد وتلويهم متناكرة ولا تاد 
نٹہی بیاہم حرب حتی توک تار ل خری آشد وهکذا ساب الظلم والجيروالتساب 
أجواء المجتمع الجاهلى وعاشالناس ف شط وهلاك . ولكن لا جاه !لإسلام 
ود خل فيه مولا الما جرون والانصار رکا نوا من قال واجناس متمد د 5 جممتهم 
اليد ة فى الله على صميد وا حد ثالتةت لوبهم على حب الله ورسوله فتالذت وترابطت 


واصبحرا بنعمةا لله إخوانا مشحابين بجلال الله متضامنين مترابطين بحبل ائله 


(٥1( 


متما ونين على البر والدتری وتد الت بينهم الحواجز والموائق المثامة بين مخثلسف 
الموب زالةبائل والحشائر وذ ابت الفوارق, الااقنة بين مخټلف طبا ت المجتسسع 
وقتاثه » وأصبح المسدلمون أمة وا حد ت مترأبطةمشماند ة متضا مثة تشساری قران ها 

فی | لخٹوق والواجباٹ وهم جیما مطاا لبون بشحتيق الحبود ية لله تعالى وتتتيسد 
أ مره وا اراد ته فی شئون الحياة الإ نسانية والتحرر من كل عبود ية وتذ لل وخضسسوع 
لشير الله تمالى ولافشل لالعد هم على الا خر عند الله إلا بألتقری والمنل ألمالح ا 
وټد اسن الله ثمالی على المژعنین الأواعل بماآنعم علیہم حیث الف بين لوبهم 
وجمصهم على به وحب رسوله إخوانا وف ذلك یتول سبحانه وتعالی ۾ “ واعتصمنوا 
بحل الله جميما ولا ترا وان کروا نممة الله عليكم إن کنتم اعد اء نالف بن 
تلویکم اصبحتم بشعمته پا خواتا وکنتم على شفا حفرةمنالنار فانةڈ کم مھا 
ء ٠...‏ الاية () ء ويتول دمالى :" .. هوالذى أيد ك بتصره وبالمڙمنيسن 
ولف بين لوبهم لو أنفآت مائ الاأرض جسيما ما لفت بين لوبهم ولكن الله 
ألف بينهم إته'عزيز حكيم (1) ” ٠‏ وعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
إلى المد ية شرع فى بنا* المجشن السلم نآخى بين المهاجرين والأنصار وجعصل 
کل ائنین منهم آخوین نكا نوا يتوارثون بذ لك إرثا متد ما على صلة الترابة حتى نسسخ 
الله ذلك بيات المواريت )١(‏ . وش أئنى الله تعالى على المهاجرين الذيسسن 
آخرجوا من د پارهم و موالهم واتضمرا إلى [إخواتهم الا تصار لتصر الله ورسو اة 
وا ۳ة د ينه وبذ لوا و فی سیل ن لكآ موا لهم وأتفسهم مبتفين فضل الله ورضوانه 


کمااثنی الله تمالی أیضا على الاأنصار الذ ین آسنوا بالله حظ وا حبرا إخوانہسمم 


)۳ سور الانقال اا Or)‏ 
AA‏ عن ابن عباس . 


(or) 


المهاجرین بحب الله ورسوله وآووهم ض منازلهم وواسومم نی اموا لهم وکان وا 
یؤثرونہم على انفسهم ولو فیا اشتد ت حاجتهم إليه يقول الله تعالى ” للفقراءة 
المهاجرين الذين أخرجوا من د يارهم وأموالهم بيتفون فضلا من الله ورضرانا 
وينصرون الله ورسوله أولقك هم الصاد تون . . والذ ین‌تبو*را الد ار والإينان من 
تلهم يحبون من جاجر إليهم ولا يجد ون فى صد ورهم حاجة ما وتوا ویۆشسرون 
على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة . . . . () الآية . وعن انس رضن الله عته إل ۽٠‏ 
تال المهاجرون یارسږل الله ماراینا مثل ټوم 5ں نا عليهم أحسن مواساة فى :ليل 
ولا احسن بذلا فى كئير لق كتونا المؤنة وأشرگونا فى المهناً حت لتد حسبتنا 
ان یذ هبوا بالجر کله تاللا ما اثنیتم علیہم ودعوتم الله عز وجل لہ )٩‏ * ۔ وعن 
ابی هریرة رضى اللەعنه 5ال ۽ أت رجل رسوږل الله صلى الله عليه وسلم فال 
یارسول الله آصابنی الجد فاأرسل إلى نساته فلميجد عند من شيا فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ”ألا رجل يضيّف هذه الليلة يرحمه الله ” فام رجل 
من الأّنصار تتال آنا يارسول الله فذ مب إلى أهله فال لامراته ضيف رسرل الله 
صل الله عليهوسلم لا تد خريه شيعا فتالت والله ماعتد ىالا قوت الصبية تال قاذا 
آراد الصبية المشاء قنوسیهه وشمالى فاط * السراج وئطوى بطوننا الليلة 
تنعلت ثم غد ا الرجلعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكال ۽ ”لص عجب الله 
عز وجل أو ضحك من فلان وفلاتة" " قاأنزل الله عز وجل ” ويؤثرون على اتفسهسم 
ولو کان يهم خصاصة () ”. وجا" فى الحد يث الذى راه نس رضن الله عت ان فتی 


١ (‏ ) سورة الحشر ايتا ( 3-۸ )۰ 
( ۲ ) رجه الآ مام احتف فی مسنده For ft‏ 
( ۳ ) رواه البخاری فی کتاب الانسیر باب ټوله تعالی ' ویژشرو رح عل انفسېم ” ۰.٥۹/1‏ 


(ior) 


فانه قد کان تجہز فمرش فتاه غ#ل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترئك السسلام 

ويول اعطنی الذ ی تجھ زت به ټال الان اعطیه الذ ی شجهزتا به ولا سی عنه 
شیا فوالله لا تحبسى مته شيا فييارك لك نيه (1) ” . مکذ! کانت وها لراہطسة 
الأ خوية الت متا بون المسلمين الا وال أخوة خالصةومحية وتا ونا على البستز 
وااتةوى وايثارا تاد را على النفس وتضامنا وود 2 تحت راية النحق والمد ل ءوكذ لك 
ہین اتسهبت رقعة فد ولة الإسلام وا مل إلى خارج الجزيرة ألمر بية فى مشسارق 
الأرضومفازيما جممت الأمة الإسلامية شمربا وجناسا وتباعل متمد د على 
صحید واحد وتحت ظل الآآخوة تى الله فشملت الأمة الإسلامية المرب رالقسرس 
والروم والمصريين والسود اتيين والبرابرة ولتود الراك وغيرهم وا صب سوا 
جميمااخوانا فى د ين الله وأمة واحد ة متضامتة متعاونة وينما ذ هيرا فس 
أنحاء بلاد السلمين الفسيحة لا يحسون بغرية أو تفرة ونما يشحرون أنهم بين 
اخوانهم الاحباب الذ ين يت مون لهم كل مايحتا جون اليه منعون وساعتسف ة 
تحة يقا لروح الا خوة الوثيقة الت تربط بينهم . 

راما فى مجال إةاءة الحق والعدل وتحة يق الساواة الطلةة بين انراد 
المجتمم السسلم فك شيد الراقع التاريخى لهذه الأّمة تمان ج راكمة تمتبر معجزة 
شرف الله بها هذه الأعة لم يتحةق ملا إلى اليوم لاّمة من أمم الأرش‌غير مسذه 
الأة ولا فى أى بقمة من بتاع الأرش غير بلاد السلمين . 

قلننظر الآ إلى الصورة الوضاءة لتطبيق المساواة بين انراد المجتصسسسعع 


> بر ت لے ج ٣‏ - . * ّ 
ا!مسلم صل زا ويتين اشنثين + زژآ ويه الا شراک L7‏ ويا“ ال ن وتوا ٹصیيا من الاه 


( ۱ ) روا مسلم فی کتاہالا مارة باب فضل إعانة لغازی فی سبیل الله الى 
1/۱4‘ 


(of j 


والمكانة والمالءوزاوية الضمفا* من المرالى والفترا* ال ين انحد روامن تبا لل 

أوعشائر أو أسر ضعيفة ولامال لهم ولا جاهولا مكا نةافبذ لك نحلم كيف يعاسل 
٤‏ ۰ 

الالام کل غرد من انراد المجتمع المسلم ةويا كان أوضهيغا غتيا كان أو فقيسرا 


ولتبد ا الحد بث عن ضمةا* السلأمين من الموالى والغتراء قان الإسلام 
يغد حا ما مهم سجالا عالحياة الفسيحة نى المجتم ويہيب بهم ويحثهم على المنضل 
لبوغ ص مایستطیعون من مرا تبططلمز زالمجد فی کل !تجاه» وكذ لك يحترسهسسم 
ويرقع من شأنهم ویٹزلہم فی مستوی‌وا حد مع الا تويا* فض الحةوق والوا ج سات 4 
فو يحثق لهم حتوڈیم كاملة ویطالبم باد °۱ ماعليهم نن الوا جيات حسسسب 
استطاعتہم ولا ید ع آحد! یمثاز علیہم تی ذلك بشی* لابحسیه ونسبه أو جا هس ووماله٤‏ 
Ll‏ نجد التطبية ت العطية لهذ ه المياد ى“ من الحق والعد ل والمسساراة 
كثيرة ومتنوعة فى واقع حياة الجيل الأول من السدلمين وليس فى استطاعتنا حصرها 
آو استیعاہہا فى هذ االمقام ولكننا سنذ كر شيا يسيرا من لك على سبيل المثال . 

فحینما آخ الرسول صلی الله عليهو بین ا لمہا جرین والاأنصار زى أرل 
الهجرة كان عمةحمرة ومولا ه زید اخوین وکا ن اوبكر وخارجة بن زید اخویسن 
ك : 
وأبوالد رد ۶۱ وسلطان الفارسس آخوين وخالد بن رويحة' الخثمس ولال بن ربساح 
أ خوین وهذه الا خخة كانت من الةوة بحيث إنها تمد ل صلة الترابة فى النشس 


والمال أ وسائر مظاهر الحياة ء ومن ذلك ایشا تزویج ) الرسول صلی الله عليه 


( و ) وت تسخ الله تمالى التوارث بذ ٠‏ الأخوتايات المواريت كا أشرنا إليه 
ساب5ا *ء 

۲ ) أنظر الحائظابنالحجر المسةلانى ؛الإصابة فى معرفة الصحابة ) / ۸) ؛ 
وكذ لك ابن الاثير ءاسد الغابة ۲ / ٠)۴١‏ 


(100) 


وسلم ابنه عمته زینب بنت جحش من مولا ه زید ومعلوم أن ‌الزواج من ا مم المسائل 
الش لايتغاض الناس فيهاعن شرط الكا*ة والساواة . ولق ارتش الموالسسى 
فى الإ سلام الى مستوى السئولية فى الشئون العامة نى المجتمخ فكان متهم توا 
عظام وحکا م على بعش الناطق کیا کان منهم علما* أقاضل وفتباء المعيسسسون 
ولف بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد مولاه الد ١‏ لغزوة مو تة وكذ لك بث 
باينه أسامة ١اد‏ ا لفزو الروم فى جيش كبير يضم مجموعة من كبار المهاجريسسسسن 
وال تصار نهم آبوبكر وعو وسعد بن آي و#ص وغيرهم (() . ود عين الرسول 
صلی الله عليه وسلمسہهران!لخارسی واليا على اليمن واستخلف عليه الصلاة والساام 
يلال الحبشى على المد ينة عند خروجه لإ حدى غزواته وكان بال ينة مجموعة ممن 
المهاجرين وال تصار > ” وکا نععاقتة رض اللمعنہا دترل مابعت رسول الله 
زيد بن‌حارثة فى سرية إلا مره عليهم ولو بش لاستخلفه بعد ه ) ” ء وحيسن 
طلب إلى عمر بن الخطاب أن يستخلت ا حد ا بده ال ” تد رایت من اصحایی 
حرصا سیگا وانی جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء“ النغر الستة الذين مات رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ثم ۴ل لو اد رگنی جد رجلین فجمعلت مدا 
المر إليه لوشةت به ؛ سالم مولى أبى حذيفة راب عبيد ة بن الجراح ٠٠”)‏ وهسذا 

ر لیل عل ان سالما عند ه مفضل على الستة آهل الشورى ونيهم عثمان وعلى وسعد بن 
بى وتاص . وك رأينا عبر بن الخطاب تبل ذلك يولىعمار بن ياسر ©8 على ٠‏ 


الكونة وهو من‌الموالى كا رأينا عامل عر بن الخطاب على مكة والطاثف نافع بسن 


١‏ ) أنطلر الحافتل إبنتثير + ! تهاية [ ر2 ءاج 
۲ ) ابن الا ثير ا سد ا غاب ۲ / ٠۳٠‏ ۾ وانظر كذ لك ابن حجر المسةلانسى » 


الاصابة € / 24 ۰ 


) 


ع 
(r )‏ آخرجه ابن سعد ی الطبآات ۲٢/٣‏ ع ٣‏ ۳ع ٣‏ س روایڈابی راقع ہ ' 
(ع ) اتظر المصد ر نقسه / ocd‏ من رواية حارئة بن صرب ء 


(o71) 


الحارث الخزاعی ب استخلف على هل گة حينما خرج منها لبعض حاجثسه 
حك الموالى وهو عبد الرحمن ہن اہزی وتال عر لنافع من استمملت على مكة ؟ 
٤ل‏ عبد الرحمصن بن آبزی ال استععلت عليهم مولی ۴ل نه 5 ریى* لكتاب الله 
عالم بالقرائضش 7 . ولا تو عر بن‌الخطاب تظر السلمون ذا صپيب يصلى 
بهم الیکترپات بابر عر فت موا صہييا فصلى على عبر () "ء وسا جا* فى احترام 
ضعقاء المسلمین وتکریسہم لمکا نتم تی نصره الد ین وهل وحسن بلاعپم قى ذلك 
وتقد یمم على من د ونہم فی ذلك ولو کانوا من اشراف الوم مارویآن سیل بسن 
عرو بنا لحارث واا سقَيان پن حرب وجماعة من آشراف تريش ودقوا بباب عر بسن 
ألخطاب یوما سان توه فی الد خرل علیه اذ ن تلہم لصہیب الروس ولال 
الحيشى وها موليان فقيران لا تما كاتا مناهل بد ر ومن أصحاب رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم ۾ نفضب آیوسفیان لہذ ۱ !لتت یم الذ ی لم یکن معہ سود ! 
1ha‏ 5 تى الحياة الجاهلية قلم يكن الموالى يثساوون مع السادات نی شس* 
فلا عن أن یتفوترا او یمتازوا علیہم بشی؛ فال :” لم ار کالیوم قط يأذ ن لاء 
الحبيد ویتركا على بابه (۴) . 


وض عهد الخلسيغة عر ومن بعد ه كثرت الفتوح الإسلاميةوكثر بسبب ذ لك 
الاأر١ا*‏ والموالى منالرجال والنسا* والذ رارى وت انتج هؤلا* الأرة* والموالسى 


فى ااجيل التالى لميد هدا الفتح الکییر عد دا كيرا من ن العلما* رالا تمة والنتہاء 


و ١‏ ) انظر الحانظابن حجر ؛الاصابة ٩‏ / د۲ ۰ 
( ۲ ) اخرجه ابن سعد فن‌الطبتات ٦۷/٣‏ ۳ عن‌سمید بن‌ااسیب ۰ 
( ۴ ) أنظر: سيد تطب ١‏ العدالة الا جتماعية فى الا سلام ص۴٦‏ ١ء‏ 


(oY) 


نهم من يعد من سادات التابعين وخي ر المسلمين » ولتد كان هتاك جملسسة 
من الملماء العرب نی العصر الا موی ثل سميد بن‌السيب وعلةمة وشريح وسسروق 
وابراهيم النخص وغیر هم ولكن الا كثرين کاتوا من الموالى ومن هم من آبويسسن 
عریی و عجصس ۰ کان نى المد ينة سليمان بن يسار وأبوه مول ميمونة زوج التېسسسی 
صلى الله عليه وسلمونا ننمولى عبد الله بنعمر وربيمة الرأى وهو شيخ الإمام مالىك ء 
وکا ن من‌علیاء تجا هد بن جبر مولی بتی مخزوم وعکرمة مولی ابن‌عباس روعطا* بسن 
رباح مولی بئی فهر واشتهر من علما* الكوتة سعید بن جبیر مولی بن والبة وسن 
علما“ البصرة الحسن بن يسار مولى زيد بن ثأبتا وسحعد بن سيرين وهسوسسن 
ذقها* البصرة والحسن البصری » ركان آبوہ من سین ميسان واشتہر من اهل 
الشام مكحول بن عبد الله وهو مصلم الا وزاعى واشتھر ئی مصر یزید بن حب یسب 
مولی الازد وکان مفتی هل مصر وکان بربری الأصل أبوه من أهل د نظة() . 
وناك آیضا کیر من الملا“ غير هلا“ کانوا من آبرين عرب وعجس مث سالسم 
أبن عبد الله بن عمر بن الخطاب وال٣سم‏ بن مح بن ابی‌بگر پعلی بنالحسیسن 
ابن علی بن آبی طالب والممروف بزین المابد ین تان‌الزمخشری یروی آنآ مها تم 
ناتا پژد جر ٤‏ رکذ للك لش مب علامة التابمين نان آباہ عریں وام من سی 
جلولا* » ویذ کر يا قوت الحموى أن عبد الرحمن ين زيد بن أسلم تال .: لما صات 
المبادلة ۽ عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعيد الله بعرو بن ال اص 
صار الفتقه فی جمین البلد !ن إلى الوا لی () ¢ ثم عدد جملة ممن تد م ذ گرهسم 


من الصلماء والفةہاء ٠‏ وكما لا يمنع الا نسان حسبه وئسبه وضعف مكانته ف المجتصع 


pF 8 1 ۳ ّ »‏ ا ۴ . 
١ (‏ ) رجهنا فی نسب مولا * الموا لى وسحل | ا متم الى الطنظاٹ ادکیری لبن سیر وگزدری 
ایں ھا ن . 


( ۲ ) انر ممجم ياقوت الحموى ماده خرسان , 


(oA) 


من بلوغ اص مرا تنا لعز والمجد فض ى مجال سن مجالات الحياة قى المجتمسسع 
السلم فكذ لكالأّمر يالنسبة للحرفة والصناعة والميل قفلايخد ش منزلة الإنسسان 
قى المجتب المسلم ولا یحط من ف رہ أن تون حرفته او صناعته ماتکون ولایمتعه 
ذلك من أن یرقی إلى أعلى المراتب فى الشئون العامة فى المجتمع ولا أن پ رز 
تفوقا یعترف له به تی أهم العلوم الإسلامية كالفته والحد يث وغيرها » ولف کان 
كثير من رجال الفقه واالحد يث تجارا! أو صااعا ولم کن تجارتهم ولا صناعت ہس سم 
لتضيرهم و وف عائتا يشحهم من يلوغ مکان الصد آرة فى مجال اختصاصم والاعتراف 
لهم فيه بالفضل والشرف . نالإمام أبوحتيفة كان خرازا وكذ االإمام أحمد بسن 
عمر ین مپعوصا حب کتاب‌الخراج وغیرهسن کب الذةه فإنه کان یعیش من خصف 

النعال ء وهناك عدد كبير من العلما* الأّجلاء فى خلال حةب التاريخاشتهسروا 

بالطْلم والفته والورع والتق كانوا يعيشو نعل أعمالالتجارة والص اة منهم الكرابيس 


والتفال والصفار والحلرانی ورالد ٤ق‏ والبظلی والصابونی وال ورف وغیرهم ٠‏ 


ونعود بعد ذز لك إلى الحد یث عن| لزا ویةا لا خرف وهی محاملة المجتمسسسسع 
ی 
السلم للاشراف رالا تريا* الذ ين ارتوا تصييا وافرامنالجاه والمكانة والمالوالسلطانء 
ولا ميزة بسبب الحسب والتسب والجاه والمال وأا يتقاضلون عند الله تمالس 
بالتةرى والمبل الصالح وبذ لك كان الأ تويا* والضمفا* ى الإسلام فى مستوى واحد 
امام الحق والمدل لافرق فى ذلك بين الحاكم والمحكوم رالقوف والضحيف والفنى 
والفتير والرجل والمرأة وا إلى ذلك ٠‏ وهكذا طيقت الساواة المطلةة بين جميع 


¬ چ 5 + 4 مم ۰ س 
انراد المحثيع الممسلم على صوره تربك ۵ ئی التارےح »ولد ينا وترة ن الا مثلة !لرا کد 


{1٥7 


ف راقع حياة السلمين الأوأعل نذکر نها هذ الك ر أليسير ء یرو یا ن زید ہن 
سنة‌الیهود ى د ان الرسولصلى. الله عليهوسلم بد ين وتأخر الرسول صلى الله 
عليهوسلم فض أد !“الد ينلعسرة ألمت به وجا* زيد فاأصىك بتلا يبه وجذ به بششسوة 
وال له أعا آن لك يامحس أن سدد ماعليك من‌دين ؟ وارتاع عر لقسوة زيسد . 
) قا خرج سیفه وهم بضربه نصاح به الرسول ” ضع ياعمر سيفك فی جرابه لتد کان 
خيرا لك أن تصش بحسن الاد 1* وتتصحه بحسن الطلب وذ جل اليهسسود ى 
مما راه من خلق كريم إ١امة‏ للحق والعد ل بين الناس رغم ا ختلاف الىكانة والد ين 
فأعلن إسلامه () ” ” وت كان عبر بن الخطاب يامر عماله أن يواتوه بالموسم 
ناذا اجتمموا ۳ل ۽ آیہا الناس إت لم أبحث عصمالى عليكم ليصييوا منأبشاركم ولا 
سنا موالکم وانمایحشتہم لیحجزوا بینم ولیتسموا نیکم بینکم فمن فمل به غیرذ لك 
ذليةم فما کا م ا حك ل رجل واحد ام فقال يااميرا لۇ منين إن عا للك فلاا ضرپنی 
مائ سوط الیم ضرېنه ؟ جم فا تر منه ۾ تا مرو بن الماص تال يا امير 
الؤمنين رانك إن غملتهذا يكر عليكويكونسنة يأخذ بها من بعد ك فقال 
أا لا اتيد وک رايت رسؤل الله صلل الله عليه وسلم بيد من نقسدارقد عتا تلنرضه : 
ال د وئکم فارضوه فاد ی مه بمائتی د پنارگل سوط بد ینارین )٩‏ ۰ وحیٹمسسا 
تطاول ا پن‌عىرو بن لماص راعتد ى على ابن المصرى ولطعه ناشتكى !لمصرى السى 
ولى الا مر وكان بحضرة الخليفة عر بن الخطاب أتاد له الخليفمر من ابن غعصسرو 
وهو تول للمصری ” اضربعابن الاکرمین ˆ ثم جه إلں‌عمرو بنالحاص نتال  :‏ متس 


غر ٤‏ 
اسٹمہد تم الئاس وټں ولد تہم اآمہاتہم احرارا ۾ وخطب عبر بن الغطاب الناس 


١ (‏ ) رویالبخاری حد یئا ہنحوہ عن‌ابی مریرة فی کتاب الا ستترا شی باب اسدتہرا ضش 
الابل ۳/ A۳‏ ) 
(۲ ) ابن سعد + الطبتات الکبری /٣‏ ۲۹۲۳ ۹۲۲ عن عطاء وکذ لك ص رړ؟ . 
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بعد توليه الخلافة ولما ال : إن رأیٹم فی اعوجا جا فقوموٹی ” ام رجل ننن 
عامة السلمين فقال :" لو وجد نا قيك اعوجاجا لقومتاء| سيوفتا " فباكان مشلل 
عمر ليغضب لهذ االتول » وماکان يزيد على قوله لحد لله الذى جمل فى رعية 
عمر صن تومه بحد سیغه " لاته بعلم أن حةه على الناس قى السمع والطاعة مشسريط 
باستقامته على الحق وتنفيذ ه لحكم الله وأنه لاسمع وطاعة له عليهم فض معصية 
الخالق, سبحانه وتعالى ء وض عهد عر بن الخطاب رضوان لله عليه غنم السلفون 
آبراد | يمانية تخص‌عر منہا برد واحد -کای رجل من‌السلمین - ولما لم یکقسه 
برد واحد حیث انه رجل طرال آعطاء‌ابنه عبد الله برد ہ غضم الى برد ه ٠‏ ثم وتف 
یخطب تی الناس وعلیه وبا من البرد ين ن٣ل‏ يبا النار| سصموا وأطيعرا ¢ 
فوتف سلمان الفارسن نتال لاسمع لك علينا ولاطاعة »#لعمر : رولم؟ تقال 
سلمان : من أين لك هذا البرد الذ یا تزرت به وت تالك برد واحد كبقيسة 
المسلمين وأعت رجل طوال لايكفيك برد واحد . #لعر لامجل » وناب ى 
یاعید الله لم يجه أحد ثم ال ياعبد الله بن عر قال لبيڭ يمير الىۇمنيىن 
قال تاشد دك الله البرد الذى ابتزرت به أهو برد ك ؟ كال عبدالله اللهم تعسم 
۴ل سلطن الان مر نسحم وتطمعم ء وناك قصة شهيرة عن جبلة بن الا يسم 
آخر ملوك الفساستة » فص وخل الا سلام وكان الخليغة عمر يكرمه ویجله وحد ث له 
مرة أن وطی* رجل من عامة المسلمين ذ يلإ زار جبلة وهو طوف بالبیت ناٴخذ شه 
الحمية الجا هلية ناسد:ار تيل الرجل ولطحه لطمة شد يد ة على وجهه فهشم أنه ء 
قاشتکی الرجل إالى:!لخليفة عر رض الله عنه فاستد عى عر جبلةوا جلسه بجوأ رخصمه 


لتا“ قاعترف جبلة بأنه ضرب الرجل کم عر بالقصاص فال جبلة کف ن لەك . 
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7 طك وهوسوة تجلسه پجراری وتةتص له شى ؟ العم إن الإسلام قسف 
سوى بينكعا وقد استمهل جبلة عم بن الخطاب حتى يرض خصمه ويطيسسب 
خاطره قاستجاب له شهرب من وجهه ونر الى پلاد الروم وارد عمسن 
الإسلام () . ) 


( ) انظر البلاذری :فوح البلد ان » القتسم الاول ص و١٠ ١‏ والمص الفريسد 
۲ - ۲۰ لابنعبدره ء ا 
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المبحث [الخالت : 
مدأ التكافل الا جتماععى 


للتکا قل الا جتماعی في الا سلام جانبان واضحان یتمیز بها عن سار 

النظم والمذ اهب جانب التضاين الروحى والترابط المعنوى وجانب التكافل السادى 

أو الواجيات المفروضة والحقوق الماد ية المترتبة على التكا فل الروحى بين أقسراد 
المجثمع السلم . 

ن الروابط الروحية والا واصر المعنوية التى تربط بين السلسين تجعلهم 

أمة واحد ة تجمفهم وحد ة العقيد ة الخالصة فى الله تعالى ووحد ة الشهج قسن 

الحياة وهم يتضاسون ويتماوتون تي حمل السسئولياث وأد *١‏ الواجبات في مواجهة 


الحياة وحل مشلاتها والتغلب على الا رمات والغطوب التى قد تو 


وید اأ ال5 فل المادى قي الاسام يقوم على د عاتم التضامن الروحى والترابسط 
المعنوى الذى بينا أسسه وقواعد ه فيما سبق من ساحث هذا الغصل . وناي ة 
الا سلام في جعل التضامن الروحى الاساس الا ولالمتين الذى يقوم عليه التكا فل 
الماد ى دليل على عد ق نظرة الا سلام في معالجة الصلة بين أقراد المجتمسسع 
المسلم بعضهم مع بعض ووا قعية ۲ سس والمباد ی٠‏ التى يقيم عليہا بنا مذ | 
المجتمع حيث راعی قيا طبيعة الا نسان. وضلرته حتی صد ر سد ا #1 تسان ي کل 
مايقوم به في هذا المجال عن رضا وطواعية ممتظا لا مر الله تعالى متبعا لهسدى 
الد بن وتعاليمه واخلاقياته . ولئن كانت القيم النهائية للحياة البشرية روحية 
في طبيعتها وحقيقتها قان د لك لا يعتى ان الحقائق والقيمالروحية أ مور منقصلة 
تما م الا تفصال عن الجوانب الماد ية من الحياة . بلى اتنا نلاحظ ان معظم هده 
القيم والادى* لا يكن تطبيقها في واقع الحياة الا من خلال الجوائب الماد ية 
ويذ لك نعلم أن المجتسع الصالح الذى يطالب الا سلا م باتا مته لا يقوم سن اسل 
تحقيق المطالب الروحية والقيم الغلقية فجسب ولكن لتحقيق.المصالح الماد ية 


لك » بن أجل عمارة الكون وازد هار الحياة وتوفير وسائل الراحة والأ مسن 


(41۳ ( 


وللتکا فل الماد ی تی الا سلام موارد متعد د تشعل جمیع مصاد ر گسب الانسان 
وعمله وتستخرج من فضولها لتصرف في سد حاجات أفراد المجتمع وني المالع 
العام » من أجل تحقيق توازن أجتماع يقرب الفوارق بين الاغدياء والفقسسرا* ء 
وجعل الال تد اولا بين الناس بحيث يضمن الكقاية لكل قرد أو يمكن الانسسان 
من المشاركة الفعلية فى مشاريع الصمل والتكسب لا ستشار ضايح الثروة حتى لا تكون 
متركرة قي ايد ى فة قليلة من الناس تستفل مصالح الا خرين وتستذ لهم لمصالح ما 


ال اأثية . د 


وسن وسال الا سلام المحد د ة لتحقيق التكافل الا جتماعی فى السجتس 
المسلم مايكو ن بالمال الخاص كالركاة بجسيع أصنا فيا والصد قات والسبرات وأنواع . 
المعا لات المالية وغيرسا وشا ما يكون بالا موالى العامة كالقى * والغراج والجزية وخس 
الفنيمة وعشر الركاز وما الى تلك » وان نظام المعاطلات المالية في 1 سلام 
جاب مهم في خطط الاسلام ووسائله لتحقيق التكافل الا جتماعى بين قفراد 
المجتسع . فقد ونع الاسلام في هذا المجال أسسا تويمة واد ى“ سامية تقوم علس 
د عاتم . الحق والعد ل وتقوى روح الا غوة والمحية والتعأون والتساند ونشر الخير 
والقضي لة بين الناس. ثم أن من واقعية نظام الا سلا م في تحقیق لتک تل الا جتماعی 
بين افراد المجتمع المسلم وهه على مراتب ود رجات يعضها فوق بعض . فقد 
أوجب الا سلا م على الاتسان أن بيدأ في البر والا حسان بأهله وعیاله ثم ذ وى القرسى 
والا رحام ءالا قرب ضهم فالا قرب ثم الجيران والأأصحاب الادنى قالادنى وفمكذا 
تأخذ فاق التكا فل الا جتماعى في الامتداد والاتساع حت تشل جسیم أفراد المجتمع 
المحتاجين من الفقرا* والساكين واليتا س وأينا* السبيل والغارمين والا رقا * وفير هم 
سوا“ شم الا قارب والاباعد حتى يصبح المجتيع السلم كالجسد الوامد لا يشتكسى 


منه عضو حتی تتد اع له سار الاعضاء بالسهر والحس . 


(3£) 


نى واقع حياة السلمين فى المع السلم الا ول تحقق بيدأ الثكا فسسل 
الا جتماعى في أسى معانيه واعلى صوره. . لقد عرف كل فرد قي هذا المجتمسع 
ماعلیه من سوليات وواجیات وقام باد ائه في حد ود استطاعته . لصالح الجماعةء 
کان كى فرد قي هذ ! المجتمع يحب الغير لنفسه ولا خوانه السلمين ويستبق الخيرات 
والسبرات وفضائل الا خلاق » يقف الى جانب اخوانه المحتاجين يشد أزر مم 
ویسد غلتم م ویمسح جرا حمم وألا مهم وینفس عنم الکرب »وعو يصد ر قي ذ لك که 
عن قوة ايانه بالله تدالى واتباعه لتحاليم الد ين وا غلا قیاته وطاعته لا مر الله تعالى 
وامر رسوله صلی الله عليه وسلم واحساسه المرهف بسئولیاته وواجباته تجاه اخوانسه 
السلمين ؛ ولم یکن احد سن أفراد ذا المجتمع يميش حياة العزلة والانفشراد 
وحب أل أت ويهرب عن حل المسلولية والتبعات وينكل عن واجبه تجاه اخواه 
او يذكر الصلة الا خوية الوثيقة التى تريط بينه وبين أفراد مجتمعه في شن أو يق دم 
مصلحته الد أتي”على مصالح الجماعة التى هو فرد ضما . وکل لك كانت الجاعة 
من انیا أ پغبا قد عرفت حد ود سئولیاتہا وواجباتہا تجاه افراں ما فلم تہمل . 
العناية بهم ولم تضيع حقوقهم ومصالحہم او تنكل عن السعى لتحقيق الخيسسسسر 
والفضيلة وتوفير وسائل الا من والا ستقرار والسعاد ة لجميع أفر اد المجتمسسع »> 
ويه أ الاأيعان العميق بالله تمالى وهذا الفهم الصحيح لتماليءالد ين الحنيف 
واخلاقياته وهذ ا الا حساسالرهق يالمسكولية من جاتب أقراد المجتمع السلم 
الا ول بعضشهم مع بض قویت رابطة الا خوة بینهم وتماسکت ارکان ناء جتسع هم 
على دعائم التحاب والتراحم والتماون والتساند والتكاتف والحب ئي الله ونشر الخير 
والغضيلة والا حسان الى المحتاجين وايثار طاعة الله وامتثال اوامره في كل شان » 
ويذ لك استطاعوا ان يحقتوا في عالم الواتع مبادى*۶ العدالة الا جتماعية الرفيىسة 
وان يقضوا على الفقر والعوز ويسد وا ثغرات الحاجة والمسكة ويوفروا الكفاية 
من المعيشة لكل قرد قي المجتمع . لقد استطاع الا غنيا* ضهم ان بيولهسسسسسروا 


قلوبهم من اليخل والشح واد وا الا ثرة والا تانية ونزعة السيطرة وألا ستيداد ومشاعر 


)ھ11( 


الشأن والمكائة فوسموا اخوانهم المحتاجين الهم وعطفهم ورعا يتهم ومحبتهم » كما 


فلنعرض‌الان بعضا من النمان ج الماليقةوالا مثلة الرائعة س واقع حياة 
الا مة الا سلامية فى البر والا حسان والتكا فل الا جتماعى . فقد فل واقم ياد 
السلمين الا وال بالدمان ج والاً مثلة الكثيرة المتعد د ة في هذا الا تجاه بحيسسث 
لا یکنا استیعابہا والا حاطة بها قي سذ ا المقام. وسدكتفی نا بایراد بض 
الا مثلة من زاوية الحالا ت الفرد ية والجماعية ألتى يرتفع قيها الا فراد والجاعات 
الى الا فاق الانسانية العالية في تطبيق مبادى* التكا قل الا جتماعي في المجتمسع 
المسلم » وسن زاوية جهاز الحكم الذ ى يتقوم بمهىته في تطبيق خطط الاسلام ووساتله 
فی تحقیق التك فل الا جتماعی بين افراد المجتمع ویلزم الناس بها في علاقات مم 


بهم مم بعس ء 


عن عمر ين الخطاب رغبى الله عنه قال ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تتصد ق فوا فق ن لك مالاعند ی فقلت الیوم أسبق أبا بكر ان سبقته يوسا ء 
قال فجت بتصف مالى فقال رسبول الله صلى الله عليه وسلم ” ما أبقيت لا ملسك 
قلت مثله . واتی آیو بكر بکل ماعنده فقال ” يا أبابكر ماابقيت لا هلك * ؟ قال 
آبقیت لهم الله ورسوله قلت والله لا اسبقه الى شی * آبدا" ( ؟ کان ابو بكر 
صد يقا تقيا كريما بذ ال2 لا مواله. في طاعة الله تعالى ونصرة رسول الله صلى اللسسه 


ٍ 


)١ (‏ رواه الترمذى في كتاب المتاقب باب في اقب آبى بكر وعمر 1١ =1 ۲/٥١‏ 
وقال ها | بحد يث حسن اتسجيجح . 
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تجارته » وقد نا ماله وکثر زبح تجارته بعد اسلامه » ولکن ابا بکر قد ادفق ماله 
کے فى اقتد ١ء‏ الضعفا* المضطهد ين من الموالى المسلمين الذ ين يسامون سنو 
العذ اب ويفتتون عن د ينهم كنا أبنت شي بر الغترا* وبواساة الساكين المسوزيسن 
حتی لم یق له من ذا العال عند با هاجر الى المد ينة مع رسول الله على الله 
عليه وسلم سوى خمسة الاف د رهم » وقد استمر ايو بكر في المد ينة ينقق بسخسا؟ 
نی سبیل الله( . واا عبر بن الخطاب فہو رجل فقیر » ویذ کر ابنه عيد الله انه 
أصاب بخيير ارا فأتى النبى على الله عليه وسلم فتال : أصبت أرغا لمسب 
1 قط نفس سه فکیف تا مرنی به تال : ” ان شئت حبست لہا وثصد قتا بپا” ء 
نتصد ق عمر - انه لا يباع اصلها ولا يوعب ولا يورت _. في الفقرا* والقرى والرقساب 
وي سبل الله والضيف واينالسبیل لا جناح على من ولیها ان يأكل نها بالمعسروف 
او يطعم صد یقا غير متمول فیه . ” ) ون کر ابن عبد الير أن بر رومة كانت ركية 
لیہود ى يييع السلمين عا*جافقال رسول الله على الله عليه وسلمم : “ مسسسسنين 
یشتری رومة فيجعلہا للسلمین يضرب بد لوه في دلا هم وله بها شرب في الجنة ؟” 
ناتی عثمان الیہودی فساومہ یا ابی ان‌یبھھہا کہا فاشتری نصفہا باثنی عشر 
الفاد ره فحعله للسلمین فقا له عشمان رغ الله عنه ان شئت جعلت تصيسسى 
قرنين وان شنت قلى يوم ولك يوم تال يل لك يوم ولى يوم فکان اذ ! کان يوم عثماأن 
استقی السلمون مایکقیهم يومین فلا رأى. ن لك الیہودی قال فسدت على رکيتشى 
قاشتر الصف الا خر فاشتراء بشانية الاف د رهم . وكذا لك جهز جيش المسسسسرة 


) انظرالطبقات ۲ / ۷۲ ١‏ من رواية زيد بن أسلم 
ن كر المغسرون أن خواتم سوره الليل نزلت قي ابی یکر رضی الله عنه وفسی 
توله تدالی : ” وسیجنیہاالا تقی الذی یو'تی اله تز ولا حد عند ه 
من نسمة تجزی الا۱بتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف یرضی ”يات (¥ (-1 ۲ ) 
وقد کی يضم الا جماع على ن لك . 

۽ ) رواه البخاری تی کنا ب اوسا یاباب الوش ایی کلب 1۹1/7 

(۳) الاستيعاب فى معرفة الا عاب( على حاشية كتا ب الا صاية لا ين حجر ) 


FY = TT/Y 
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وهو * الانصار في الد ينة يضربون أروع أمثلة قي الا يثار حين رحيوا 
ياخوانهم المهاجرين تي د یارهم واشرکوهم تي أموالهم وسا پم وو اسوک سم 
یر مواساة تی ان اسك شم ليو“ثر اخاه المہاجر على نفسه قيا أشتدت حاجشه 
اليه »عن ابى هريرة قال قالت الا نصار اقسم بيننا وبينهم اللخل قال : ”ل ” قال : 
تكقونا المو* نة وتشركونا ني التبر ؟ قالوا سمنا وأطمنا () . ” وعن انس رغى 
اللمعنه انه قال : ق معلينا عيد الرحمن بن عوف وا-غى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بینه وبين سعد بن الربيع وكان كتير الال فتال سعد قد علمت الانصسسار 
انی من اکثر ھا مالا ساقم مالی بینی وییدك شطلرین ولی امرآتان فانظر اعجی ہما 
اليك فاطلقها حتی ١ذ١‏ حلت تزوجتها فقال عبدالرحسن باركالله لك في أهلسسك 


مالا من نخل وكان احب اموالنه اليه بيرحاء وكانت ستقبلة المسجد وكان رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم يد خلا ویشرب من ٠ا‏ فيها طيب» قال انس : طلا 


دزلت هذ ء الآ ية ” لن تتالوا البر حتى تفقوا ما ت بون * 


جااءأيو طلحة الى رسول الله صلنى الله عليه وسلم فقال يارسول الله 
ان الله تبارك وتعالى يقول : ”لن تتالوا البر حتى تفقوا ساتحبون .” وان 
أحب اوالى الى بيرحاء واتها صد قة لله » رجو برها وذ خرها عند الله فض ها : 
يارسول الله حي أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”بخ ذا لك مال ر ابح 


ر ایح : 
ذل مال | سمعت طا قلت واتی آری ان تلا في آلا قريین . تقال ايو طليعة 


( ) رواه البغاری قي كاب طاقب الا نصار باب اغا النبى على الله عليه وسلم بين 
المهاجرين والانسار ۲ /۲۳؟ | 


( ۲ ) رواه الیخارى » ني تفس الاب ونفس الباب ۲۲۲/١‏ 


{3A j) 


أفدل يارسول الله فقسمها أبو طلمة في أقاريه وينى عمه ( . ” ون عبد الله 
ابن سعود قال : لما ترلت من ذا الدی پقرض الله قربا سنا فیضاعفه له ” قال 
یوالد حداح الاتصاری يارسول الله وان الله عز وجل ليريد ما القرض ؟ قال 

”نعم یا ابا الد حداح ” قال ارنى يد ك یارسول الله » قال فتاوله يده » قال 
فانی تد اقرضت ریی عرز وحل حائطي قال : وحائط له فيه ستعالة تخل ةة 
وام الد حداح فيه وعیالہا ۔ قال فجاء أو الد عداح فاد ها پاأم الد حداح قالیت 
لبيك قال اخرجی فقد آقرضته ری عز وجل ) . ” وعن بی موسی الاشی ری 
رغس الله عنه قال ۽ تال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ” أن الا شعريين 
اذ ١‏ ارملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمد ينة جمعوا ماكان عند هم في لوب 
واحد ثم اقتسموه بينهم فى اتا* واحد بالسوية فهم نى وانا شهم ©)* وسن 
سعد بن بی وقاس رضی الله عنه قال جاءالتبى صلى الله عليه وسلم عود تى ونا 
بعک - وھو یکرہ ان یموت بالا رضالتی ھاجر ہا ۔ تال رحم الله این عفرا*ء قلست 
يارسول الله اوصى بسالى كله قال :” لاقلت : فالشطر قال : لا" قلت الثلث » 

تال : فالثلت والثلث كتير ارك ان تدع ورثتك اغتیا* خير من ان تدم م 
ماله“ يتکقغون الناس تي اید يهم وارك مهما انفقت من نفقة فانها صد تة حت اللقسة 

ترف ا الى في امرأتك وعسى الله ان يرفعك فينتقع بك ناس ويضر بك آخرون ولم _ 
یکن |يوعذ الا ابت" 7)0 . . 


T/T رواه البغاری قي كاب الز5ة باب الركاة على الا قارب‎ )١( 


( ۲ ] قال ابن کثیر في تفسیره ۱/ ٩٩‏ ۲ رواه ابن ابی حاتم‌عن عبد الله بن مسعود وقد 


روه ابن مرك ويه عن عمر مرقوعا نجوه + 


1-1/1 رواه مسلم ني كتاب فضائل الصحابة » ياب من فضائل الا شعريين‎ ) ٣( 
شرح مسلم للتووی چ‎ 
۱۸1/۳ رواه البخارى في كتاب الوصايا ءباب الوصية بالثلىكت‎ ) > ( 


1113) 


رمما ورد فى الا مثلة الرائدة في التيسير على المعسر ووضع الد ين عنه ماجا* في 
حد يث عبان ة بن الصامت تال خرجت انا وأبى تطلب العلم في هذا الحسس سن 
الاأنصار قبل ان يہلكوا فكان أول سن لقينا ” ايا اليسر ” صاحب رسول الله 
على الله عليه وسلم ومعه غلا م له معه خمامة من صحف » وعلى أبى اليسر ب سرد ة 
ومعافری وعلی غلا مه برد ة ومعافری فقالله أبی : ياعم أنى ار في وجك سقدة 
من غب تال أجل » کان لى على ظلان ين تلان الحراس ناتيت أمله فسلمست 
فقلت ثم هو ؟ الوا : لا فرج على ابن له جغر فقلت اين‌أبوك ؟ فقال سسع 
صوتك فد خل اريكة ی فقلت آخرج الى ققد علمت آي أت > فڅرج فتلت 
ماحملك على ان اختبات متی ٩‏ تال آنا والله اد كك ثم لا اكل بك » خشيست 
والله ان احد ثك فاك بك أو اعد ك قا خلفك وكت صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وکت و الله مسرا قال ٠‏ قلت الله ؟ قال آلله قلت اللہ قال سے قلا انرہ فال 
الله قال : فاتی بصحیفته فسحاها بیده فقال ان وجد ت قغا* فاقضنی وإلاأنست 
في حل فاشہد بصرعینی هاتین ووضع اصبعیه على عینیه - وسمع آذنی هاتین 
ووعاه قلبى هذ ا وأشار الى تياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول 
” من أنظر مسرا أو وع عنه أظله الله في ظله . .. ” ( الحديث ولا 
ولقد تطح المجتمع المسلم شوطا بعيدا في ميد ان التكا فل الا جتماعى وطبق بادى* 
الا سلا م وأسسه في تحقيق التراحم والتعاطف والتعاون بين أفراد :المجتمع . والذى 
یراجم ی جال من مجالات التكاظل قي المجتيع السلم يري صورا شيا ةة 


تكس ايعان هذ 1 المجتمع بد أ التكا ثل وحرعه الشد يد على تحقيقه . 


-. - £ 
٣ی‏ مجال ا وقاف مثلا تز أن ثروات ضخمة قد وخعت عن ر ا وا فثناع 


لتحتيق غايات انسانية كريمة من خد مة البائسين وكفاية الفقرا* والساكن وسد 


(١ (‏ ا خرجه مسلم فی كناب الزهد باب عد يث جابر الطويل وقصة ايى اليسر 
JEY =IFE/IA‏ ) 


(tye) 


ولم يكن أمر التكافل الا جتماعی في الا سلام متروکا للوجد ان الفردى والجما عی 
وحد » ولكن جهاز الحكم فى المجتمح المسلم قد حمله على عاتقه يطبقه ويلزم الناس 
به . وقد وقف القرآن التریم موقغا حاسماً من محاولا ت فرد ية لمنج الزكاة في حياة 
الرسو ل صل الله عليه وسلم جعل أصحاب تلك المحاولات عبرة للناس كا جا 
في الحد يف () الذى رواه أو امامة'الیاهلى ني قصة ث ملبة بن حاطب الاّنصاری 
الد ى نزل فيه قوله تعالى ۽ ” ومنهم من عاهد الله لقن تاتا من فضله لتصد قن 
ولنکونن من الصا لحین قلما آتاهم من فضله بخلوا په وتولوا وهم معرضسسسون 
فأعقبهم ناقا في قلوبهم الى يوم يلقونه يما أخلغوا الله ما وعد وہ وہما کانوا یک یو ()" 
روكذ لك حي ن تونى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنح بعص المرب من د لسع 
الزتاة وصمموا على اسقاطها من الفرائج وتالوا انها نوع من الاتارات والعسسرب 
لا تد ین لقریش بالا تارات وقف أبو بكر الصد يق موتفا حاسما من هو*لا* المرتد يسن | 
رال على نفسه لپوجہن كد توى الد ولة لمطالبة هو*لا* بحقوق الفقرا“ والساكين 
وقتالېم ولو منموه ماثيمته حبل يعقل به البعير . عن أبى هريرة رضى الله عنله 
قال : ” لما توتی رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان ابو بکر وکفر من کفر سن 
العرب فقال عمر ۽ كيف تقاتل الناس وقد تال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
أمرت أن اقاتل الناس حت يقرلو! لا اله الا الله فسن قالها ققد عصم منى مالس 
ونفسه الا بحته وحسابه على الله تعالى » فقال بو بكر : والله لاتاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوتى عناقاكانوا يواد ونها السسى 


رسؤل الله صلی الله عليه وسللتاتلتېم على نصا قال عر فو الله ماهوالا أن تد 


( 7 وقد إورد هذا الحدیت ابن جر پر الطیری فی تخسره ( 1۹/14 اس۱۹ ) 
)( سورة التوبة آيات ( هبد ۷Y۷‏ ) 


(vy) 


شرح الله صد ر أبى بكر للقتال فعرفت أته الحق (0 . ” 


ولقد فرض عمر ين الخطا ب للا طقال المفطرم وغير المفدرم وك لسك 
السن والسريش فريضة من بيت المال رذ لك غير مصارف الزكاة والصد قات التى تشمسل 
وی الحاجات . ولم تكن آفاق التذافل الا جتماعى تى الاسلام مقصورة على 
آفراد المجتمع صن السلمين بل أمتدت الى غيرهم من التصاری والیہود : ړوی أن 
عمر بن الخطاب رآی شیخا ضریرا یسال على باب فسال فعلم آنه يهود ی فنقال 
له ما آلجاك الى با آرى ؟ قال الجزيخٍ والحاجة والسن »> فأخد عمربي ده 
وذ هب به الى منزله فاعطاه مایکفیه ساعته وأرسل الى غازن بيت المال » اتنظر 
هذا وضربا*ه فرالله ماانصفناه ان اكلنا شبيبته ثم نخزه عند الهرم ١‏ انما الصد قات ٠‏ 
للفقراء والساکين ۔ وهذا من مسا كين اهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضرباثه . 
وذ کر عته ایضا انه لما سافر الى د مشق مر بأرض قوم مجذ ومین من النصاری فأمر ان 
يعطوا من الصد تاتوأن يجرى عليهم التوت . والأمثلة ني هذا المجال كتيرة متوفرة 


ر و ) رواه البخاری فى تاب الزكاة باب وجوب الزة ۲/ ٠٠١۳(4‏ 


{1Y} 


سيأسة الحكم والسسال 


في حد يثنا عن الراقم الضخم الذىأقامه الجيل الأول القريد في مجال 
سياسة الحكم والمال لا نلجا الى عرض, الأسس والمباد ىء والتوجیہات الت تررهسا 
الاسلام ئي هذا المجال لان ذلك من شان البحوث المتخصصة تي الحديت عسن 
الا سلام عقيد ة وعباد ة ومنهج حياة وتي ٹودیح حتاقق ہذا الد ین ویان قیسسه 
ومباد قه السا مية » ولكننا سنكتفى هنا بوضع اطار عام نبين فيەعد ى فهم السلمسين 
الا واقل واد راكهم لمنهج الا سلام في شون ال حكم والمال ثم نمرضر بعد ذلك 
الواقم العملى الراقح لذ ى اقامه موءلا * المسلمون في حیاتهم لنمرف كيف طبقوا 


تعالیم الا سلام وتوجيهاته ني هذا المجال ء 


الق كان المسلمون‌الا وائل على فيم عميق واد راك واعبعناية الاسسلام 
الفائقه بامر الد ين رالد نيا من شقون البشر حيث جمع الد نيا والا خرة قي طريسق 
واحد وجعل الد نیا دار العمل وطريق الا خرة بينما جعل الإ خرة نهاية المطاف فضي 
رحلة الحا ة ودار الحساب والجزا*ي وان الد ين الا سلاس عقيد ة وعباد 2 وتتسسسام 
حياة وهو بذ لك کل لا يتڊزاً ولا تتفصل !جزاو*ه لما بین قیمه ومباد ثه وأسسه . 8 
ترا بط محكم وتشابك قوی بحي ث لایمکن بای حال فصل أحد ها مستقلا عن الا جسزا" 
الاخری أو آخذ مبد أ او قاعد ة بمفرد ها د ون بقية الأسس والمباد ى* ولذ لك لسم 
موءلا* المسلمون أن الله سبحانه وتعمالى الخالق المد بر هو وحده الذى لت الحكسم 

i 

والتشريع وقد 'نزل الكتب وارسسل ايد اية الناس الى افيه الخير والصلاح حت يقوموا 
بالجق والعد ل انوا بالله حقا وصد توا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به 
رالچموا النور الذی أنزل اليه رکا نوا یحکمون.به ویحکونه في کل شان من ششسسسون 
جياتهم ويرضون بحكم الله ويسملون لاهم يعلمون أن عد م الحكم بشرع الله وتحكيحم 
فيرشرع الله والرضا بحكم الطواغيت اشراك بالله تمالى في الحكم ثل الا شسراك 


به تعال ی عبات ته ء ققد اض أ الد ي هو ماشرعه الله تعالى والصلال 
ص ج سم ان ين کو ما سر 


(tyr) 


هو ما أله والحرام شو ماخر سه سبحاته وتا لى انه همو المخثص بالعاك ية" 


المطلقة وعد ه لا شريك له وليس هناك أ د صن ل که یشارکه في شی * من صفسسسات 


الربوبية را١‏ لوهية التی اتصف بها راستحق بها ان يلون له الحذم وا اتشریج د ون غیره 


ثم ان موالا* المسلمين الا واثل تد فهىوا من كون الحم والتشريع ناله 
وحد د لا شري يك له آ ن كتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما مصد را التشريع 
والحكم في الاسلام » وأن القرآن الكريم هو ساس الشريعة الا سلامية وأصلهسسسا 
الا ول وان جا*ت تصوصه على الإ حكام والنظم والتشريعات في كير من الامو على نحو 
اجمالى وس غير بيان تفصيلى للجزئيات الد قيقة قان مهمة الرسول صلى اللسسسسسه 
علیه وسلم هی تببین ذ لك وفصیله وشرحه شرحا وانیا , وهکذا کانوا يقبلسسون 
کل ماجاء عنه صلی الله عليه وسلم ممابینه من آمور هذا الد ین رکل ماحکم به وأرشسد 
اليه وگانوا یتبعونه ویطیعونه ویمنثلون امو ویننهہون الى نهيه ولا يخالفون عن اسسبره 
في شى ۶ من ذلك . وهكذا كان لهذين المصد رين الكتاب والسدة الهيمشسة 
الكاملة على شئون حياة الرعيل الاول من المسلمين فى جميع مجالاتها الد ينية 
والا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية والفكرية والا خلاقية والقضايية , لقد فهسسسم 
المسلمون الا ولون من أمر الله عباد » بالحق بما آنزل‌علی رسوله امره لهم بتحکسيم 
شرعه في كل ماشجر بينهم أن ذلك معناه اقامة شون الحياة الانسانية كلها علسسى 
مد ی د ین الله ومشهجه وشریحته وانه لا یتین حد الايمان الكامل ولا يتحتق شرط 
الا سلام الصحيج سواه للحكام أو للمحكوين الا بذلك » وان مناط الاأمرثي ذلك 
هو الحكم بما أدزل الله من الحكام رقبول هذا الحكم التسليم له من المحكومين وعسد م 
ابتغا* يره من ال شرائع والتطام البشرية . وبهذدا الفهم الصحبح عرف السلسسون 
الا ولون أن ليس لاحد من البشر- لا لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو جماء-ة 
نصيب من الحاكمية أو شى“ من أمر التشريع فاليشر جميعا لايطكون أن يشرعوا 
لا نغسھم قاتوتا ولیس لهم ان ځیرو شیا اشر ع الله لپم آو یلغوہ س دا .اه 
انفسهم د ون أن يون لهم سلطان من الله تعالى . وعلى هذا فان منهج الحكم 


iv) 


ني حياة الجيل الاول ‏ من السلصن کان تاقما على أساسب سین ثابتین ها المد لالريانى 
الذى هو شرع الله المئزل ومبد أ الشورى الذ ى ترره الاسلام فى الامور المباحسسة 
الت لم تنزل فيم.ا نصوص من كتاب أو سنة . وكان من ولى شيتا من أمور المسلميسن 
ید رك ہا جیه طبه من الحکم بما آنزله على رسوله صلی الله عليه وسلم واتیاع مسدی 
الله وسنهجه لا قاعة الحق والعدل بين الناس کا يحس د اما بعظم المسقولي 3 
التى تحملها اعاء الله تعالى قيما استرعاه أياه من أمور عباد ه لعلمه انه سيقسف 
بين يد ى الله تعالى ليحاسبه على كل صفيرة وكيرة يوم لاينفع مال ولابنون الا مسن 
اتی الله بقلب سليم . من أجل هذا كان ولاة امور السلمين الحكام يحرصون اشد 
الحرص على تنفيذ امر الله امر رسوله في كل شان ويتوخون الحق والعد ل والسلحة 
قي تصريفهم لا مور المسلمين ويسعون جاد ينلا قامة جميح شون حياة الئاس فسسسسسي 
المجتمم على أساس شرع الله ومتهجه » وكان أفراب المجتمع جميعا عتد هم سوا* فى 
ميزان الحق والعد ل ولیس لا حد منهم ميزة على غیره ولا حق يختص به د ون غیسسسره 
الا ي حد وب ما یترره الشرع الربانی الذی لایحابی أحدا ولایراعی له جانيا فى 
شى* البت' بل يجمل الناس جميما امام الحق والعد ل سو اء انرق بين انسسسسان 
وخر حاکا کان أو رغیة تریا کان و ضمیفا غنیا کان أو فقیرا شریغا گان !ارو ضیہ ا 
وهکذ ۱ رسو | دعاقم الحق والعد ل في المجتمح السلم الا ول وعاش الناس تي ظل 


منهج الله وشريمته ينعمون بالا من والا ستقرار والسعاد ة . لتقد علم المسلمون الا وال 


ان مهمة ولاة أ مور المسلصین مد ك 2 بحل ود شرع الله ومحصورة في نطاق تنفيذ أمر الله 


رامن رسرله والسیر فى ١‏ مور الا مة على هد ى الكتاب والسنة وروح الد ين الحنيف » 
واللجو“ الى مشا ورة أمل العلم والصلاح في الا مور العامة المستجد ة الق لم تسرد 
لها احكا م صريحة واضحة ني الكتاب والسنة + وكانوا يد رون تمام الاد راك بسأن 
الشورى التى تررها الا سلام ليست طليقة المنان في تصريف شئون الشلمين بل هى 
محد د ة بحد ود الد ين التى تررها الله تعالى في 'شريحته وتابعة للقاعد ة الا ساسينة 
فان تثازعتم في شی * ترد وه الى الله والرسول .. " وعلى ضو* ف لك كان ولاة مسر 


المسلمين يتولون د رأسة الا مور العامة تر أ لمجتمع لمعرفة مأفيه الخير والصسسسسلاح 


(1۷۵( 


للناس ومايد فع الضرر والمفسد ة عنهم مسترشدمسن بماجاء في التتاب والسنة م سن 
القواعد الكية والعباد ى* العامة ليسثنيطوا متها الإاحكام للامور المستجد ة ۽ کا 
کا نوا یثباحٹون ی مجال الحكم والتشريع لتوضيح المع الصحیح لای نض مسن 
نصوص الكتاب روالسد ة او بيان كيغية تطبيقه واخرأجه الى حيز التنفيذ حسستى 
یثحقق مطلبه ثحققا تاا ۽ وماکانو! بای حال یتباحثون نیما أصد ره الله ورسولسس-ه 
من حم قي آمر من !لا مور لیصد روا فيه حکا تلقائیا من عند انفسہم لا نهم يعلەسسسون 
أن الحكم والتشريع لله وحد ه لا شريك له وان ممة الملماء والفقها* محد وب ة تي تطاق 
تفهم نصوص الكتاب والسد ة لا ستثباط الا حكام منها ء والاجتهاد ني الساتسل 
. ألتى لم ترد فيا احكام صريحة من الكتاب والسنة سائرين على هدى مذين المصد رين 
الاأساسيين مسترشد ين بماجا* تيهما من التواعد والا سس والتوجيهاشفهم بذ لسسسك 


مقسرون وشرأح. لما نضمنته النصوص من Sl‏ م وشرائح وتعلیمات ولیسوا! مشرعين سنن 


للد جيل 
را لآن بقى طلينا أن نعرض. شيشا يسيرا عن الواقع التاريخى لالا ول مسن _ 


المسلمين في مجال سيابة الحكم والمال ل نری کیف ترجمت المباد ى والقيم والتوجیہات 
الا سلآمية السا مية الوارد ة في هذا الشان الى راقع مملى سام في كل اتجاه خلال 
عبد هدا الجيل الفريد . 


لقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس واقوام على الممل بل 
ماجا۴ه من عتد الله تعالی وکان ملا اعلى نى اتباع ما آنزل الله اليهوالحكم به 
بين الناس با أ راه الله لاقامة الحق والعد ل بينهم » وكان الى جانبذل ك 
يلجا الى مشا ورة اصحابه ني الامور العامة المباحة التى لم ينزل فيا رحى مسسسسن 
الله تعالی كا أمره الله تعالى وثد د لتنا الروايات إن رسو ل الله صلى الله علبسه 
وسلم کان یکر من استشارته لا صحابه نی السائل التی لم بزل فیہا قرآن حتی قال 


بو هريرة رض الله عنه ۽ مارآيت احدا قط كان اكثرمشاورة لاصحابه من رسسول 


(477[ 


عليهم فى ذلك . ركان الرسول صلى الله عليه وسام يصد ر قضا*ه فيما يعرض له 

من المساتل العامة آالتى لم زل قیها وحی على وة اجثېاد و واستشارته لا صحابسه 

فان حالفه التوفيق قي تضاعه كان بها وان لم يصبقي ذلك تزل الوحى من الله معلا 

ومقررا الحق رالصواب كاهو واضح فى قصة الدذين استاأن نوه صلى الله عليه وسلسم 
 ((‏ [{ . 

فى التخلف عن غزوة تبوك فاذ ن لبم وكذلك مسالة اسری بد را وصلاته صلىسىی 


(۲( 
اللهعليه وسلم على رأس المنافتين عبد الله بن أبى بن سلول وما الى ذلك . 


ويمد ذلك نلقى بعض الاغوا* على عد الخد فاه الراشد ين لنرىشهجمم 
ني مجال الحكم والمال وسيرهم في تنظيم شئون السلمين رفهمهم لمهمة الخلافسسة 
الت تولوها رمعرفتہم لحد ود وظیفتہم وكيف واجہوا المشلات التى استجد ت فسسي 
عہد حم او باختصار كيف طبتوا تعاليم آلا سلام وتيمه وتوجيهاته تي مجال سياسسة 
الحكم والمال فى راقم حي اتم على تلك الصررة الناصعة المشرفة التى لم تتك رر 


قد كان عهد الخلافة الراشد ة فترة راقعة "في التطبيق المطى الكاممسل 
لمباد ی* الاسلام وقيمه وتعاليمه وتوجیهاته واخلاقياته ليس ققط في مجال سياسسة 
الحم والمال وانما في جميع مجالات الحياة » انها فترة ستازة في حياة الامسسة 
الا سلامية رغم ان هذ ه4 الصورة الممتازة لم تممر طرويلا حيث لم تستمر عند الا جيسال 
الا سلامية اللاحقة على طول تاريخ هذه الامة » وليست العمة فى ذلك راجعة 
الى طبيعة النظام الا سلامي في حد ذاته ولكن كانت مناك عرامل متمد د ة وأحبوال 


وظروف ألمت بالمسلمين وأ بت الى فتن عويصة قاصمة كانت تزد أ شد ة وتغاق ا 


)١(‏ سورة التوبة آية ( ٢‏ إومابمدها) 
)٢(‏ سورة الانغال اة ( بس ۾ه) 
(۳) سورة التوة آية (ع۸) 


(1۷¥) 


مابقوم حت يغيرو ا بائفسپم () ” وما صا بكم من مصيبة ثبما بت ايد يكم ريمضو 


عن کیره 9) 


جا فی حد يث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال .. ” وأن امتكم سذ ه 
جملت عافیتها في أولہا وان آخردا سیصیبہم بلا" وامور ینکرونہا تجی * فتنه' نید تق 
فیقول هذه مہلكتی عم تنكشف فمن أحب أن يزحزح عن النار ويد خل الجنة فلتأتسه 
منيته وهو ومن بالله واليوم الا خر وليات الى الناس الذى يحب أن يو'تى اليسسه 
ومن بايم املما فأعطاه صفقة يد ه وثمرة قلبه فلیطمه ان استطاع‌فان جاء آخر ينازعسه _ 


تاربوا عق الاخر . “ () 


رأما عن منهاج الخل فا" الراشدين فى سياسة الحكم فاننا ستوجز الحد يسث 
عنه مکتفین بذ کر اهم الا سس والمباد ی التى' تام عليها منهاجهم في هذا المجسال . 
ونری أن من خير مايوضح لنا هذا المنهاج ريبين لنا تصورهم للحكم مو الخطسب 
التى التوما على الناس بعد توليتهم امر الخلافة ءوقد خمنوها مجموعة من المبياد ى" 
والقيم الا ساسية التى قررها الا سلام في .سياسة الحكم وأوضحوا قيا الطريقسسة 
الى يسيرون عليها في تنظيم الامور العامة في المجتصع المسلم وذلك الى جائسب 
الواقع الضخم الذى أتاموه في مجال التطبيق المملى لثماليم الاسلام »ءوكسان 
یر شاهد على صد قہم ررفائيم واخلاصهم . تلتعرضبعضا من هذه الخطب 
لغری مد ی فہمہم للتصور الا سلا الصحیح للحم واد راکم آلتام لمهمة الولا ية 


)۱( سورة الرعد :ية (11) 
(۲) سورة شور ۽ ية (*۴( 


الخ ۷ / ۵ ٩‏ وابن اجه کان القت اب ماگ ا 7714 


(9A) 


والحكم في الا سلام + 
خطب أبو بكررضى الله عته الاس فى المسجد عقب البيعة فقال : “ أ٧ا‏ بعد 
اپا الناس فاني قد ولیت عليكم ولست بخيردم فان احسئت فاعینوٹی وأآن سات فقوموتی 
الصد ق امانة والكذ ب خيانة والضعيف فيكم توی عند ی حتی آریح عليه حقه ان شاء 
الله والقوی فیگم ہعیف عند ی حتی آخت الحق منه ان شاء الله لإي د عقوم الجهاد 
فی سبيل الله إلاضريهم الله بالذ ل ولاتشيح الفاحشة قي قوم قط الا عمم الله بالبلاء 
أظیموئى ما أطمعت الله ورسوله قاذ ١‏ عصيت الله ورسوله فلا طا لى عليك . () ° 
وتال تي خطبة أخری ۽ ” ما بمد فائی ولیت هذا الامر واتا له کاره 
ووالله لو دد ت أن بعضگم کثانیه الا وانکم إن کلفتموتی أن أعل فيكم بنئل عسل 
رسول اللەصلى الله عليه وسلم لم أقم به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداأکرمه 
الله بالوحى وعصمه به ألا رانا آنا بشر ولست بخي ر من أحد مثكم فراعوثى اذا 
رآیشوتی استقمت فاتبعوتی وان رآیتمونی زغت فقومونی راعلموا ان لی شیطانا یعترینی 
قان ا ريمون فضیت فا جتنبونی لا آوثر فى اشہارکم وایشارکم ۾ 7 وجا* نى 
الخطية التى القاها عمر بن الخطاب عقب البيعة قوله : ” أيہا الناس ما أنا الا رجل 
منکم و لولا أننى كرهت أن أرد امر خليقة رسول الله ماتقلد ت امركم ,. “ وجاء 
في خطبته الثائية قوله ۽" ولكم على آڀہا الناس خصال ای کرہا لکم فخد ونی بہا + 
لکم علی آلا أجتبى شيعا من خراجكم ولا ماآا* الله علبكم الا من وجهه ولكم على اذ! 
وقع ئى يد ى الا يخرج مها الا في حةه ولكم على الا القيكم في المهالك ولا اجمركم 
ني شغورگم وان | فبتم في البعوف فانا أبو الميال “» ركذ لك خطب على بن‌أبسى 
طالب عقب البیمہ نقال ۽ ” آیہا الناس انما انا رجل منكم لى مالكم وعلى ماعليكم 
وائی حاملکم على منهج نبیکم ومئفذ قیکم ماآمرت ڼه. .. ألا ان كل تطيمة أقطمها 
عثمان وکل ما آعطاء سن مال اللەتهو مرد ود تي بيت المال تان الحق لا يبطلسسهة 
شی * ولو وجد ته قد تزوج به الئسا* وملك الاماء وفرق ني البلدان لرد د ته قان 


في العد ل سمة وص ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق . ابا الناس .ء ألا لايقولن 


ا 


)١(‏ روى ابن اسحاق هذا الإثشر نىر السيرة عن انس بن مالك وذكره السيوطى فى تاريخ 


إلخلةا ۶۴ مرل 
)٣(‏ اخرجه ابن سعد فى الطبقات ۲١٢/۲١‏ عن الحسن اليصرى 


(41447 


رجال منگم قد ! قد غمرتہم الد نيا فامتلكوا العقار وفجروا الا نار وركبوا اليسسل 
رأتخذ وا الوصائف المرقته“” . اذا مامنعتهم عاكانوا يخوضون نيه وأصرتهم الى حقوقهسم 
التی يعلمون حرمنا ابن بى طالب حقوقنا . ألا وأيما رجل من المهاجرين والانصار 
من أصحاب رسول الله یری أن الفضل له على سواه بصحبته فان ال فضل غدا عند 
الله وفوا به واجره على الل اله وایمارجل استجاب لله ولرسوله قصد ق ملتا ود شل 
د يننا واستقبل تبلتنا فتقد استوجی حقوق الا لام وحعك ولك ۾ نانتم عباد الله والمسسال 
مال الله يقسم بينم بالسو ية ولاغضل فيه لا حد على احد وللمتقن عند الله احسسن 
الجراة ” ءي 


هذه الخطب البليغة ویر ها تشتمل على عد ة مباد ى* واسس مهعة فسي 
سياسة الحكم » وهى فى غاية البيان والوضوح بحيث لاتحتاج الى شرح أو تعليسق 
ولڭنا نذ كر على سييل المثال بعخرماورد فيا من القيم والمباد ى*. ومن ذلك أن مهسة 
الحاگم تنفيف أمر !لله وار رسوله والحكم بين الناس يبا آتزل الله على رسوله لا قامة 
الحق والعدل بينم فالحاكم يستحق طاعة الرعية له ما أا عالله ورسوك فى تصريسف 
أمورضم ولا طاعة له عليه اذ | عصى الله ورسوله وخالف أمرهما . وأن اجب 
الرعية طاعۂ' امره ما استطاعوا واعانته في مره ومو ازرته ومساند ته ماد آم متقید | بشرع 
الله ذما أن من واجيهم أيضا تقد يم النصح له وتقويمه اذا رأوا نيه أعوجاجا أو انحرافا 
عن منهج الله القويم » ولا يجوز للحاكم أن يكمم أفواه الناس من الكلام نيعا ينكسرون 
عليه من الا مور المخالفة لتعاليم الد ين بل الواجب عليه ان يستمع لتوجيهاتپسسسم 
ونصاتحهم ويقبل الحق بصد ر رحب ثم يباد ار الى العمل بمافيه الخير والصلاح ونق هدى 


ذتاب الله وهدى. سثة رسوله » وذ لك لا يجوز للرعية أن يسك توا عما يجب التنبيسسه 


اليه والامر به من الممروف ومايجب النهى عنه من المنكر لان في ذلك سلاك الامة ون هاب قروتہا 


وخي رها وقشو الفساد والشر والظلم بين الئاس حتى يعمحهم الله بعقاب اليم . ومن 
ذ لك أيضا التزام الحاكم بفضاعل الا خلاق وكريم الصفات كالصد ق ورا خلاص والعدل 


والوقاة والمقة وحب الشي ر للناس وا الى ف لاف دی اوی ال غلاق والصفات 


(14e) 


الذ ميمة مثل الكذ ب والخيانة والظلم والتجير والكر والتعسف والعنف والطفي ان 


والسعى بالفساد فى الارش وتحو ذلك . 


وسا ورد تي هذ ه الخطب أيضا وجوب تطبيق مبد ا المساواة بين السلميسسن 
جمیما »فان واجب الراعی ان یسوی بینہم ئي اعطائہم حقوقہم ومطالبتسسم 
بالواجبات فلا يفضلے أحد هم على الا خر ولا يخصه بشى * الا بالحق فان الفض-سلل 
عثد الله يوم القيامه للمتقين ء ولا يقرب اليه احدا منهم ولايخصه بأمر من الا مور العامة 
أو يعحيه شيتا س الال الحام ان کان ترپبه او صد ي قة أو محبه بل عليه آن لتس زم 
حد رد الحق والعد ل تي كل أمر نالظلم لمات يوم التيامة . وان الناس جميعصسا 
امام شرالله سوا* فمن اتبع مر الله واطاع ولى الامر نيما استطاع في حد ب شسرع 
اللہ وان کان فقیرا ضعیغا فہو قوی فى ظل عد ل الله » قوى ني ميزان الحا كسم 
السدد اذ ظلمه احد کان لزاما على الحاکم آن یاخذ لہ حقة ہ کاملا سن آی يد 
كانت . راما من عصی امر الله وامر رسو له واعتد ى على حقوق الاخرين ممتمد ا على قوة 
يأسه وسلطانه العريض فهو امام شرع الله وعد ولى أمر المسلمين ضحعيف يجب اخضاعه 
لامر الله حتي يرد ماقى يده من حقوق الا خرين » ومن المياد ى* السسسسستى 
اشتملت عليها حذه الخطب أيضا راجب الحاكم في احقاق الحق وابطال الباطإل 
يذ ل أتصى الجهد في القضا* على الفساد رالغواحش ورغع الظلم والجور وسسسسد 
جميع مسالك الشر واللاك ءواذ! وتعمت مظالم من بمض الولاة نان واجب الحاكسم 
السلم رعا عن كواهلالناس تم الا تد ام يعرم وتوة على اصلاح الا خطا* وتقري ر 
الحق لا ن الحق,لايبطله شى * والياطل لايصير حقا بای حال . وكذ لك توه كسد 
بعض فقرات هذه الخطاب واجب السلمين قى الدعوة الى دين الله والجهاد في 
سیل الله لاعلا" كلمة الله وتشر الخي ر والصلا والمد ل بين بنى البشر » فما ترك 
توم الجہاد الا أصابم الله بالذ ل والهوان ء ال فير ذ لك من الا سس والمباد یه 


التى تقوم عليها سياسة الحكم في الاسلام . 


(1A) 


رلقد سار الخلفاء الراشد ون في حكمهم بقوة وحزم واخلاص على هدى تماليم 
الاسلام وتوجيهاته القيمة رترسه وأ نى اعمالهم خطي المنهج التبوى العاد ل ولسم 
ینحرفوا عنه قید بر » فان د ستور حكميم كتاب الله المزيژ وسنة رسوله المطأهرة 
لم پخرجوا عن حد ود مباد ی٥‏ الا سلام وتعاليمه وأسسه قي قليل ولا كثير وذ لك أتاموا 
صرح الحق والعد ل بين الناس . وكانوا يمون طريقة الشورى ني تنذطيم شقون 
السلمين العامة ء وقد جعلوا من بار ألصحاية مجلس مشورة لايبرمون أمرا ولا ينقضونة 
الا بعد مذ اکرتہم والا ستثناس بنصیحتہم وما عند هم من احاد یت الرسول رمآثورا تسه 
وکا نوا . كثير! مايلجاون للشورى المامة فيد عون الناس ألى الا جتماع ثي المسجسسسسد 
ویعرغون علیہم الا مر الذی یمهم فیستمعون لا راقم ويغيد ون من اتجاهاتهم 
وأفکاردم ۾ أخرح ابو القاسم البغوى عن ميمون بن مهران قال ۽ ” کان أبو بکر 
اذ ا ورد عليه الخصم نظر تي کاب الله فان وجد فيه مایقضی به بینم قضی سه 
وان لم يکن في الاب رعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام قي ذلك الامر سلسسة 
تضی بہا نان اعياه خرچ نسال المسلمين وقال ۽ اتائی کذ ا وکذ! فل علمتم أن رسول 
الله عليه الصلاة رالسلام قضى تى ذلك بقضاء ؟ فربما أجتمح اليه النفر کلہم يذ كر 
عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء قيقول ابو بكر : الحمد لله الل دى 
جعل فينا من يحفط عن نبينا فان أعياه أن يجد نيه سنة عن رسول الله عليسه 
الصازرة والسلام جمم رووس آلناس وخیار٥م‏ قاستشارهم فان ع اجمع امرضم على ری تضىی 
به . وتان عمر رضی الله عنه يفعلجلك ذان أعياه أن يجد في القرآن رالسد ة نظار هل 
کان لابی بکرفیه قضا* فان رجد آبا بکر قضی فيه بقضاء قضی به والا د عا رووس المسلمین 
فان ١‏ اجتمعوا على امر قضى به () . ” ومن الامور العامة التى تمشمدالجتهسسسا 
عن طریق الشوری في عد الخلذاء الراشد ين مسالة.اختيار )١(‏ الخليغة وقتال ()مانعى 


)۱( الا مام السيوطى تاریخ الخلغا* ص ۷ س ۸ 

( ۳( وف ورل ست د ذ نك آثار رة ۾ أئظار ابن دضام ٣۷۲/۲‏ ۳ ۷ کی تصه 
مبایعة بی بر وگذ لك تاریخ الخد فا۶ للسیوطی ص ۲ ب ۔ بب » وعن استخلاف ابی 
بكر عمر والبيعة له س ( ٩ ۲ - ٩‏ وتن تميين عمر الستة أحمل الشرری وكيف تسم 
اتيا ر احد مم خد یغه ص ۸ع ۱ س ۰ه( ۾ وعن مبایعۂ على بن ایی. طالب ص 


(إ ا 
(۴+) !آ !لیلد ان ص > ١‏ » والمبرد الکامل في التاریخ (/ ٤-۳ ٤۳‏ ۴۲ 
وا لسيوط KR‏ الخلماء ص ر ٭+ 


{AY} 


بدا الخرة ن کثیر من الا عد ات المہمة كما فى قصة المراة التی زنت لحاجتہساا 
الشديد ة الى الما“ ء وغير ذلك من المسائل . 


ولقد كان الخلغاء الراشد ون على معرفة تامة واد راك ذامل للمسهمة 'لتى تولوها 
أمر المسلمین » فہی لا تزيد فى تصورحم على القيام بتنفيذ أمر الله وتحكيم شريحته 
بين التاس فلذ لك لميكونوا يمتقد ون أبدا أن توليبم منصب رلاية امر السلمين يجعل 
لہم حقوقا جد ید ة او امتیازات لم یکوئوا یت يتمتعون يا قبل ذلك أو آنه بسقط نہ 
شیا من الواجبات رالتکالیف التی یود ونا سواء في ذ وات اتفسهم آى بينهسسسمم 
وبین رهم آوفی شون عشیرتهم واخوانهم المسلمین . وماکان يخطر على بال 
.- التصرف في شتون المسلمين العامة كيفما يريد وحسبما 
یہوی لافی شون الحكم ولافي سياسة المال ولا فو چیر هما ولكتهم على العكن سسن 
ذلك كانوا يمرفون حد ود وظيفتهم ومقد ار الصلاحية المخولة لهم » ويد ركون عظسم 
المستولية والتبعات التى حملوها وان اعبا*ها لتنو* بجميم قواهم وطاتاتيم ان لسم 
تتد اركهم عناية اللهوترفيقه » ولذلك كانرا د اقا في يقظه" تامة لطبيمة واجبهسسسم 
وحد ود مهمتهم يشعرون ني كل لحظة شعورا عميتا ويحسون احساسا مرهفا بماعلیهم 
من الواجبات نحو رعيتهم » وتان مذا الاحساس المرهف مصاحيا لهم في کل 
طرف وکل ملابسه' حتی انهم کانوا يعد ون انفسهم مسو“ولين عن حاجة کل فرد مسن 
الرعية لا يعمخيهم عن هذ ه المسوأولية عد م علمهم بذ لسسلكاو عد م رفع المحتاجين 
حاجاتہم الیم بل کانوا يشعرون أن من واجبهم ان‌يتفتد وا احوال الناس ويسالوهم 


)۱ ) ثبت ذلك في الاثر الذي اخرجه البخارى عن زي ہن تثابت . 

( ۲ ) اخرج ابن سعد فى ذلك اثرا عن جبیر بن 'لحویرث انظر الطبقات ۲۹٦/۲‏ 

(۳( اقرا قصة الخرأج فى الماورد ى ۽ الا حكام السلطاتية ص ۴إ وا بویوسف + 
الخراج ص ۲۹ ۳۰ ویحي ین آد م الضراج ص ۲۷ - ۲۸ ٩۸4‏ 


(iA) 


في بعش حواشى المد نية من الليل فيستتي لا تی انریا فکان اذا اء 


وجد غیره ش سبته الیہا فاصلح ما آراد ت فجاءها غير مرة كلا ۽ یسبق الیہا نرصد ه 
عمر شان | مو بای بکر الص یقالد ی یاتیہا وهو 71 خليفة فتا ل رات و 
لعمرى () ء ) 


وممايد ل على شد ة حساسية عمر بن الخطابشعوره العميق ب بصق السلمين 

عند + وبمسوليته عن كل نرد من أفراد المجتمح المسلم ماجاه في الاثر الذى راه زيد 
ابن اسلم عن ابيه أن عبر بن الخطاب طاف ليلة فاذ١ا‏ مو يامراة في جوف دار لہ ا 
وولا صبیان يبون واذ! قد ر على النار قد ملا*عہا ما* ءفد نا عمر بن الخغطاب 
مسن الباب فقال يا أمة الله ايش بكا* دولا * الصبيان ؟ فقالت بكاو"هم من الجبموع 
ثال ثماھذہ القد ر التی على النار ؟ نقالٹتد جمعلت فیہا ما* اعللہم بها حسسستى 
یتاموا آو دمہم ان فیہا شیئا من د یق وسمن فجلس عر تبکی ثم جا الى دار الصد قة 
فآخذ غرارة وجعل فیا شا من د تیق وسمن وشحم وتمر وثیاب ود رام حسسسسیی 
ملا الغرارة شم تال ياأسلم احمل على نقلت ياأمير المو*منين !فا احمله عنك نتالي لى 
لہ 1 م لك ياأسلم انا احمله لا ئی انا المسثول عنهم في الا خرة قال فحمله على عنقسسه 
حتی اتی به منژل المرأًة تال واخذ القد ر فجعل قیہا شیا من د قيق وشيئا مسن 
شحم وتمروجصل یحرکه بید » ونقت تحت التد ر قال أسلم وکانت لحيته عظيمة ذرأيت 
الد خان بخرج س‌خلل لحیته حتی طبخ لہم ثم جصل يیغرف بيده ويطصهم حستى 
شبعوا تمخرج وریض بحذ ا تہم کأنه سبع وخذ ت منه أن ع اكلمه قلم يزل كذ لك حجستى 
لمیوا! وضحکوا ثم قال ياأسلم اتد ری لم رہضتبحد ائم تلت لا ياأمير المو"مئين قال 
رأیتهم يبکون فکرهمت ان اف مب واد عہم. حتی آراهم یضحکون فلما ضحکوا ابت 
نفسی () . وقد کان عبر پن الخطاب یط نفسه مسولا عن اخطا* عماله وولا ته 


وماکان يحتقد آن مجرد حسن اختياره لهم يعخيه عن هذه المسئولية فلذ لك أوجب 


H 1 


11۴ أبن الاتير فى نقس المصدر /117 س‎ )١( 


( A j) 


على نفسه متابعة اعمالم ومحاسبتهم تما لزم الا مر ف لك وقد تال رى الله عنس 
مرة لمن حوله * آرایتم ان۱ استمملت علیکم خير من اعلم ثم امرته بالعد ل اکئسسست 
قضیت ماعلی ؟ تالوا تمم تال|حتى انار فی عمله لاری عمل ہا آمرته آم لا ” ٠‏ وقد 
جعل عمر موسم الحج وثت استطلاع ومحاسبة فکا ن یستتبل فيه ولا ته نیسمح منهسسسم 
ویستقبل المسلمين من جميم المناطق ويالم عما يشكون منه - ركذ لك يستقبل الذين 
يوفد مم الى مختلف المناطق ليروا احوال الناس وسلوك الوا ثم تان يعمطى كل 


ك ی سق سه الاد ون ترد د أو شوف أو محاباة (0 . 


وسن خلال کل ماتقد م فی الحد يث ترى نوع الحكام الذين ربام الاسلام 
من الجیل الا ول من‌السلمین وکیف اعد مم اعد اذ | نموذ جیا فرید | حتی ارتفعسوا 
الى مستوى عال من الممرفة بتعاليم الا سلام وتيمه وباد ته وبلخوا منزلة رفيعة سأمقهة 
تي الا يمان والتقوى والصلاح والا خلامر فكانوا احرص الناس على اقامة الحسسسسق 
والعد ل بين الناس والا لتزام بتعاليم الا سلام واخلاقيا ته واقامة دين الله وتنفيسذ 
شرعه في الا رر وذانوا حكاما ورعين اتقياه ماكانوا يثطلمون الى الولاية ولايحرصون 
علیہا ولا یطلبونها » وقد ولوا هذا الامر ودم له كارهون رللا اشفاقهم من وقشسوع 
الغتنة على المسلمين وحر صهم على خي رهم وصلاحمم ماتقلد وه ولطالما كائوا يرجسون 
لو أن غيرهم كفاهم ذلك لعلمهم بعظم السوولية رثتل الاعبا* » وعن عبد الرحمسن 
بن عوف قال : خطب ابو بكر فقال : رالله ماكت حريصا على الاعارة يوبا ولاليلة 
قط ولا كنت راغبا فیپا ولا سالتہا الله ني سر ولا علانية ولكتى اشفقت من الفتئة »وسا 
الى قي الاعارة من راحة لقد قلد ت امر! عظيما مالى به من طاقة ولا بد الا بتقويسسة 
لله . 9( 
ولقد تجرد لډ“ الخانا» لله تجر دا کاملا وتصواً اتفسم واهل ينهم منك 


() انظر ابن سعد الطبقات ۲۹۳/۳۰ - ۲۹٤‏ + وكذلك ړم 
EYL (TJ‏ جذ ! امام الس دي مذ اشر تې تاريخ الخليشاء رر اا ا وقال 


[خر جه کسر لاس EE‏ شی مشار ية و الحاكم و سج + 


تار 1 ( 


وكأنما ليس لهم في الحياة موى أو مصلحة » وبذ لك است اعرا ان يقيمرا بيسن 
الناس ‌هد لا منزها لايعرت محاباة ولا مجاملة ولا مصالح ن اتيه' ولا قرابة أو صواق ةة 
وائما يعرف حد ود شرع الله الذى يطبق بين الثاس جميعاً ليعميشرا في الل 
عدا‌الله آمنين مطمتتين . وكذ لك انوا حكاما رحعا* متواضمهين ررعين يحيون حياة 
التزهد والحرمان والشظف ریاخذ ون اد ئی مایحل لپم من مال السلمين وکیرا 
ماكاتوا يتحرجون ويتعغفون من الشى * اليسير الذى رضوه لاتفسهم من الك 
وعن عطا* بن السائب تال لما استخلف ابو بكر أصبح غاد يا الى السو وعلسسسى 
رقبته واب يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيد ة بن الجراح فقالا له ۽ أين 
ترید ياخليفة رسول الله ۶ قال المسوق تالا تصنم مان أ وثد وليتامر السلمين ؟ 

تال فمن این اطعم عیالی ؟ تالا لهائطالق حتى نفرضلك شیا نائطلق معہها 
ففرضوا له کل یوم شطر شاه وماکسره تي الرأس والبطن (). ” ولما أشرف ابوبكکر 
على الموت لم تطب نفسه بىا أخذ من مال السلمين نظير تفرغه لمصالحهسسمسم 
نقال : ” ان عمر لم یدعنی حتی اصبت من بیت المال ستةالاف درم وان حائطسى 
الذی بمکان کذ!ا وکذا فیہا » فلما توتی ذ کر ذلك لممر فقال یرحم الله آبا بكر 
لقد آحب ان لايد علاحد بعده مقالا ) . * وعن ایی بکربن حفص تال ۽ قال 
ابو بكر - لما احتضر- لعائشة رى الله ها ۽ " .. اما انا منذولينا امسر 
السلمین لم ناکل لهم د ينارأ رلاد رهما ولكتا قد اكلنا من جريش طعامهم ني بطوننا 
ولبسنا من خشن شیابہم على ظہورنا ولير ء ند ما من في ۶ المسلمين قليل ولا كير 
الإ هذا العبد الحبشى رهذا البعير الثاضع وجرد هذه القطيفة فان ا مت فا يعمشى 
بن الى عم وابرئي منهن نفعلت لما جاء الرسول عمر بش حت جعلت د موعه تسیل 


ني الا رغر ویقول رحم الله ابا بکر لقد اتعب من يعد ه رحم الله ابا بكر لق اتعصسسب 


( 3( اخرجه ابن سعد في الطبقات ۳ ن طريق مسلم بن ابر إضيم 
( ۽ ) المصدرنفسه ۹۳/۳۲ من طریق يزيد بن هارن ؛ 


(A31) 


رغنی الله عله سگل یوما عما يحل له من مال الله تعألی فقال + ” اتا اخب ركسم 
بما استحل منه » يحل لى حلتان حلة فى الشتا* وحلة فى القيظ وما احج عليه واعتمر 
من الغلہر وتوتی وقوت آحلی کقوت رجل من‌تریش لیس باغناحم ولا بافقرحم ثم انا 
بت رجل من المسلمين یصمیینی ماأصابهم )(” وعن أليراة بن معرور آرچمر شرج 
یوما حتی اتی المنبر وکان قد اشتکی شکوی فتمعت له الحسل وتى بيت المال عكة 


فقال : ان ان نتم لی فیا أخذ د پا والا فی على حرام فان نوا لے * () 


صن یع هھ )0( وجا تى الاثرالذى رواه الا حثف بن. قيس ان عر بن الغطاب 


را۱ کان الم بالحکام انهم يجمعون الا موال پنہعم وطمع بالخين 
ويزيد ون في ثرراتهم من .آی طريق كان » معتمد ين على قوة السلطان والشرف 
حيث لا يغضعون للمرا جعة والمحاسبة امام احد من الرعية فيما يأخذ ونه لا نفسهسسم 
من 1لا موالالعامة مهما کان كثيرا » قاننا قد رأينا لا ول مرة فى الاسلام حكاما كانوا 
قبل اسلامهم أو بعد ه اغئیا* ثم فقد وا اموالہم من رة اتفاقہم مہا في سڼيل الله . 
وتان مثلهم الاعلى في ذلك رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » كان فتيرا ذا يال 
فاغناء الله عص سواه ” الم يجد ك يتيما فاوى ووجد ك +الا فهدى ووجد ك عاقلا 
فاغنی 0)" وقد خبره وه بین آن یکون ملکا رسولا آوعبدا رسلا فاختار آن یکون 
عبد ! رسولا . وکان یرقع ثویه ویخصف نمله ویخد م آله ویبیت على الطوى وتى 


وان ابو بکر نیا قیل الا سلام وڌان له في منزله من ربح تجارته يوم اسلسم 

أريعون الف د رهم ولا خرج الى المد ينة قي الهجرة لم يبق له من ذلك سوي 
(o) ٠‏ 

خصسة آلاف فقد أنفق كله في الرقاب والمون على الاسلام . ثمائه لم يزل 


])١(‏ اخرجد إبن سحد في الطبقات ١/۱۹1ء‏ ر اوزكه السيوطي فى تاريخ الخلفا عص ون 
7( اخر د اين سعد ۾ تلق الصمصدر ارهاس ۴۷١1‏ من ي بیق, أسصاعيل ہن ابر (هبم 


r £ *3 


(ء) سزرة الضحى ايات (اس ۸ ) 


(ه) اين الاتير ء اسد إالقابة فى معرنة الصحاية إ/٣7؟‏ 


(1A) 


ن لك قی د ار الهجرة وكان يعيش من رزقه فى التجارة وينفق أكر ما بحصل عليه مسن 
ريح فی سبیل الله حتی قال قیه رسرل الله صلی !لله عليه وسلم: * ان سن أمسنن 
الناس‌علی ئی صحبتہ ومالہ آبا بکر ولو کت متخذ! خلیلا فیر ریی لاتخد ت آبا بکر 
غليلا ولكن أخوة الا سلام وود ته ۱ ّ 

وأما عمر فكان رجلا فقيرا ومع ذ لك فتد جاء يرما الى رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم بتصف ماله لينفقه ثى سبيل الله فسأله رسول الله ما أبتيت لأأهحلك فقال 
a‏ ولما أصبم خليفة على المسلمين وقد امتد الاسلام فى مهد ه الى بلاد الغفرس 
والروم وسزریا ومصر وغیرها وکر ص د رعيته وانفتحت أبواب الخير على المسلمين وكشرت 
موارد بیت المال الذی تحت ید ه لم یزل عمر یسکن فی بيته الصفیر وکان أحیانا ينسام 
تی السجد على حصیر یوثر فی جنبه ویرتد ی لباس الفقرا*» قال قتاد ة ” کان عسر 
يلبس - وهو خليقة - جبة من صرف مرقرعة بعضها باد م : * وتال أنس؛ ” رأيست 
بین کتفی عمر أرہح رقاع فی قيس ل ۰6 

وأما عثمان رضى الله عنه فكان من أغنى تجار العرب» وقد أنفق أكر ماله 
فى سيبل الله . وعن عبد الرحمن بن سصرة قال : جاء عمان الى النيى عليه 
الصلاة والسلام بألف د ينار جين جهز جيش العسرة ففرغها عثمان فى حجر النبسسى 
صلى الله عليه وسلم فجصل رسول الله عليه الصلاة والسلام يقلبها ويقول : ”ما ضسر 


سے سڪ ی س ا Û u‏ 


۳ أخرجه البخاری تى كتاب نضاعل الصمابة باب قول النبى ” سد وا الابواب الا باب 
بی بکر ۲ / ٢۹٩۱‏ هن ایی سمید البشذری . 
)۴( ) اتر الحديت بتمامه فی سنن الترمذ ی کتاب المناتب باب فی اقب ایی بتر عر 
> ۵ 1 عن صر ین الات 


)+( خرچ أبن سعد فی الطبقات ۲ / ۷ ۲۲ من طريق عفان بن ممبلم ء وذ کره السیوطی 


1 ا ( 


)1( 
عشمان ما عمل يعد هذا اليوم قالها مرارا ” وكذ لك كان على بن اى طالب فقد 


رو التضر بن منصور عن عقية بن علقة قال : د خلت على على بن أيى طالب عليه 
السلام فاذ ا بین پد یه لبن حامض آن تنی حموضته وکسر ابس فقلت يا امير المو"منيسن 
أعاکل مشل مذ 1؟ نقال لی یا آیا الجنوپ کان رسو ل الله يأكل أيبس ن ذا 
ویلب س اخشن ص هذا - وآشار الى ثیابه - فان لم آخذ بما أخد به خفت الا الحصق 


بك ۽ 


واا منهج الخلغاء الرأشد ين فى سياسة المال قهو قائم على روح الاسلام 
العامة وفكرته الشاملة وتايح لتصورهم الصحيح لسياسة الحكم وطريقة تسییر د فت 
ومعرفتهم لحد ود وظيغة الراعى وحقوق الرعية, وكا هو معملوم فى الشريعة الا سلامية 
ان الشارع الحكيم لم بضع فى سياسة الحكم ولا تی سياسة المال تفصیلات ثابتهہ جاسد ة 
حتی لاتصطد م بالنمو المطرد والتطور المستمر فى أحوال الجماعة السلمة على مر 
العمصور وتعاقب الا جيال ولكنه فى الوقت نفسه لم يترك الناس يتصرفون قى شقون الحكم 
والمال على هوامم ص غير أن يضع لهم أصولا ثابته“رتراعد كلية وتوجيهات عامة يسيرون 
على هد يا فى وضع منهاج العمل ورسم الخطط رتنفيذ ها ركيفية اتخاذ الاساليسب 
المناسبة لمعالجة أوضاع المجتمع وحل مشكلات الناس الصستجد ة فى هذا المجسال 
نغى سياسة المال لم يحدد الاسلام طريقة معيئة لا شتراك الناس فى مال الله الك ى 
أعطاء الجماعة هل تكون طريقة الا شتراك: بتأميم المرافق العامة أو باشراك العمسسال 
فی راس المال وتقسي. الربح أو تكون باعطا* الممال أجورا تكفل حاجاتهم الضروريسة 
فى الحياة» لم يحدد الاسلام صورة معينة صن دد ه الصور أو غيرها وانما ترك الأجيال 
المتعاقبة تفکر لتفسها وتختار الصورة التى تناسب طروفها وتتلا*م مع أحرالہارامکاناتہا 
تی حد ود تعالیم الا سلام وتیمه وتوجیهاته . 


mm س‎ mm, mY E r E mm mm iy ml Hr mp E i i a FF mi iy mg e mm Hr rir bij 


)١(‏ اخرجه الترمذی فی کتاب المناقب باب مناقب شمان بن عفان ۲٦/٥‏ عن کیسر 
مولى عبد الرحمن بن سمرة وأخرجه الحاكم تي كتاب ممرفة الصحابة» بابذ كر 
مقتل امير المو"مئين عثمان ۲ / ۲. ١‏ عن عبدالرحمن بن سمرة . 


{14۹( 


لقد كانت سياسة المال فى المجتصع السلم على عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وفترة الخلاقة الراشد ة تسير وقق التصور الا سلای الصحيح وعلى هنی تعماليم 
الد ين وأسسه القويمة» كان المال العام مال الجماعة ولا حق للحاكم بنفسه أو بقرابته 
أن يأخذ منه شيعا ألا بحقه وكذ لك العمال والولاة . ولا حق للحاكم ولا لواليه أو عامله 


وغی آیام الرسو ل صلی الله عليه وسلم لم تكن موارد بيت !لمال وتيرة لاسا ب 
كئيرة منها أن المهاجرين قد اضطروا الى ترك د یاردم واموالپې فرارا ید يشم وأصبحوا 
فی مهجرهم ققراء مساکین قوسعهم الا تصار وشاركوهم أموالهم » وکان عد د السلميسن 
بعد محد ود ا ؛ وقبل فرفر القتال ٣لم‏ يكن لبيت المال مورد غير الزكاة وهو يوسف اك 
مورد ضقيل لا يى بحاجات الفقرا* لقلة عد د الاغنياء. ركانت أموال الزكاة مع قلتم_ا 
تصرف للاصناف الشمانية المذ كورة فى سورة التي . ولما فرض القتال زاد مورد آخر 
هو الغنيمة - ويقرر الاسلام للمحاريين منها أربعة أخماس وكان الرسول صلى الله 
علیہ وسلم یمطی الراجل سہما والفارس رنڈ اسر کما کان يعطی الا عرب سما 

والمتزوح سمين . وآما الخص الباقى من الغنيمة" فكان صلىن الله عليه وسلم يبوزع 
حسب مصارفۍ المد ذورة تى سورة is‏ ۾ وكذلك کان يصرف الف۶ للاصناف التى 
يصرف لها خسس الغنيمة على ما قررته الآيات الوارد # فى فلك فى سورة الحهر. 
وعند ما وقع اول تی * فى غزوة بن النضير جعله الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجريسن 


CC .. —‏ .— ا ا ا ا ا ي 


(0) ايةرقم )1١(‏ . 
() آيةرقم .)٤١(‏ 
) یات رتم ( ۰ ۸-٩1‏ ) ۰ 


(13+) 


ولا جات فترة الخلافة الراشد ة كائت موارد بيت !لمال وفيرة سیب ا فت 
الله على السلمين س الفتوح العظيمة. وكان التصور الا سلاس الصحيج فى سياسة 
المال هو الساعد فى المجثمح حيث ان الخلغاء الراشد ين كانوا یسرون فی تصریف 
المال العام وفق مدى تداليم الشريم" لا سلاميةرلقد كان الخليفة يأخذ لنفس-ه 
من بيت سال السلمين تد رأضئيلا يفرةر له مقابل تفرغه لرعاية مصالح السلمين وانشغاله 
بذ لك عن کټب الرزق لینفق مئه على نضسههوعیاله » کما کان یمطی عماله وولا ته وأصحا ب 
الفرأئفر, حسبما يستحقون وما بقى بحد د لك يحفظه فى بيت المال وينفق منه فى 
مصالم السلمين العامة وف اعانة المحتا جين ونی تجهيز الجيوش للجهاد فى سبيسل 
الله . أخرج ابن سعد عن سهل ہنا ورحہڈمة وغی رھ ان أا بکر کان له بيت ما لي 
بالسنە معروف لیس یدرسه أ حك فقيل له يا خليقة رسول النه صلى الله عليه ولم 
الا تجعل على بیت المال من یحرسه؟ فقال لایخاف عليه قلت لم؟ تال عليه قضل » 
وکان یعطی ما فيه حتی لایبقی. فيه شى * قلما تحول آيو بكر إلى المد ينة حوله فجعل 
بیت ماله قي الد ار التی کان فيا ركان قدم عليه مال من معدن القبليه ومن مصادن 
جهينة ير وانفتح معدن بنى سلیم في خلافة بی بكر فقد م عليه مته بصد قته فسان 
- يوضم ذلك في بيت المال فكان آبو بكر يقسمه على الئاس نقرا نقرأ فيصيب كل ماقة 
انسان کذ ۱ وکذ! وان يسوی بين الناس في القسم الحر والعبد والذ كر وللا شى 
والصغير والكبير فيه سوا* وكان يشترى الا بل والخيل وللسلاح فيجمل في يل الاه 
واشتری عاما قطاعف اتی بها من الباد ية قفرقا على ارامل أهل المد ينة ني الشتاء 
فلا تون بو بکر ود فن د عا عمر بن الطاب الامتا* ود خل بهم بيت مال آیی بکر 
وممه عبد الرحمن بن عوف وعتمان بن عفان وغيرهما ففتحوا بيت المال فلم يجد وا فيه 
د ينارا ولاد رهما ووجد وأ خيشة للمال فنقضت فوجد وا فیا د رهما فرحموا على ايى 
بكر . . . ()” وأما عمر بن الخطاب فكان يتول ” والله الذىلا اله الا مو تلاا 


مامن الناس أحد الا له فی جذ المال حق أعطيه أو منعه وماآحد احق به من أحد 


)7( الطبقات الكبرى TITY‏ من طریق محمد ېن پحجی بن سیل ویره . 


(311 ( 


الا عيد ملوك وما آنا فی الا کأحد کم ولکنا على منازلنا من کثاب الله وتسم نا من رسول 
الله مملى الله عليه وسلم فالرجلى وبلاو*ه فى الاسلام والرجل وقد مه في الاسلام والرجل 
وغناو*ه فی الاسلام والرجل وحاجته » والله لفن بقیت لیاتین الراعی بجبل صنصسا* 
حظہ من هذا المال وهو مکاته () ” ویقول ایضا : ائ انزلت نفسى من مال .الله منزلة 
والی الیتیم !ن استغنیت استعففت وان افتقرتا کلت بالمعروف فان ایسرت تیت (۴)* 
رعند ما رتب عر بن الخطاي المرتيات جعل لكل طقل من اطفال السلمين تصييا 

وگان یمدی الاسر بحسب صد د الاولاد فیا » وان قي بادیى* الام ر لايعطسى 
الطفل الا ١ذ١‏ جاوز الرضاع ولكنه عد ل عن ذلك فكان يمطى كل طفل نصيبا لافرق 


في ذ لك بين رضيع وغیره . () 


وهکذ | نری من خلال هده التمافج الفريد 3 الحية تي راقع المجتصسسع 
المسلم الا ول قي مجال سياسة المال ان المبرر الا كبر للاستشحقاق من مال الجماعة 
انبا هو الحاجة والجهد والمصلحة بقالرجل يعطى حسب حاجتة والرجل يمطسى 
حسب مقد ار جېد ه وغناته تي الا سلام وب ته فيه . فالزكاة توزع على الستحة يسن 
الاصن اف الثمائية لسد حأاجثهم » والفى * وخس الفنيمة' وخسرإلركاز يصرف على 
مصارغه الخاصة وعلى المصالح العامة للسلمين . والضمان الا جتماعى الذى أقره 
الالام لکل عاجز وکل محثاج والتکافل الا جتماعی العام لايست حق الاتسان 
تصييه منهما الا بسبب الحاجة والمصلحة . ثم ان التتاوت ني مقد ار مايعطسسى 
الانسان س المال المام وتخغصيص بعصض الناس بالعط!* د ون غیرهم قد پکسسسون 


للحاحة والمصلحة كا يهر من همد یه صلی الله عليه وسلم وخلغائه ن بعده سن . 


١ (‏ ) الطبتاج الکیری ٩۹٩/۳۲‏ من طريق محص بن عمر . واخرج عبد الرزأق نحوه 
في الكتاب المصنف ١ ١ز / ١ ١‏ من طريق الزعرى وعكرمة بن خالد . 
( ۲ ) الطبقات الکیری ۷٦/۳‏ من طريق وكيم . ) 
() انظرالائر الذى اخرجه ابن سعد في ذلك ني الطبقات الکبرى ۲ / ٠١١‏ 
) من طريق يريد بن هارون وجا* فيه ان عفر بن الخطاب رض الله عثه اأمر مناد يا ` 
فناد ی ” ألا لا تمجلوا صبيانكم عن القطام فانا تفرض لكل مولود في الا سلام* ‏ 


(117) 


تقد يم الهم فالاهم والا حوج فالا حوج وتزويج العزب وقضا* د يون الغارمين وابماتم” 
ذد وى الحاجة » وتي اعطاه الاعزب حظا والمتزوج حظين . وتد يكون هذا التفاوت 
لمقد ار الجهد الميذ ول في خد مة !لد ين والذ ود عن حماه وني مصلحة الجماف ةة 
تياسا على مايعطى العاملين على الزتاة بسيب جهد حم وعملهم وعلى طريقة توزيع 
أريعة اخما الغنيمة على المحاريين الفارس منهم والراجل . وقد تحقق في واقسع 
المجتمع السلم الأول مبد أ تحقيق التوازن الا قتصاد ى. بين الجماعة السلمسسسة 
لكلا تكون مصاد ر الثروة د ولة بين الاغنيا* ۽ قعيد الضرورة القصوى والحعاجسة 
الشد يد ةأرتيام الا وضاع السيكة الناتجة عن اختلال التوازن في المجتمع وظه ور 
الفوارق الواسعة بين فثات المجتمع كان ولى آمر المسلمين يخصص الفقراء والمحتاجيسن 
ببعر,المال العام أو يلزم الاغئيا* القاد رين بحمل قسط من الا تفاق العام في 
سبيل محاولة اناه الا زمة القاعمة واصلاح الا وضاع المختلة ولكى تتعادل المقارم 
تي المجتمم المسلم ويعيش الناس في توازن وتتارب وتعاون وتساند وتحاب . أخرج 
ابن سعد عن ابی محمد بن الحجازی تال ۽ " سمعت عمر بن الخطاب ومو يطعم 
اللا زين الرماد ة يقول ۽ * نطعم ماود نا أن نطعم فان اعوزنا جملنا مسح 
لکل ییت ممن یجد عد تہم ممن لایجد الى ان یأتی الله بالحیا ()* . وروی عن 
ابن عمر أيضا ان عمر بن الخطاب رغى الله عنه قال ” لولم أجد للا س مسن 
المال مايسصهم الا ان إعلی کل اهل بیت عد تہم فیقاسمونهم أنصاف بطونہسسسم 


حتی اتی اللہ بحیا فعد ت ٭ فانہم لن یہلگوا عن انصاف بطونهہ ” . (آ) 


(۱) الطبتات الگھوی ٦/۲‏ ۳ من ریق محمد بن عمر 
( ۽ ) المصدر نضسه ۲۱۹/۲ من طريق محط بن عبيد 
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الباآب التاتسى 


pga 


الفصل الاول : خط الا عراف التاريخى فى حياة الامة 1لاسلامية 


من خلال ماتتد م من بحث حول المجتمم الا سلاس الأول رأينا لذ روة الحالية 
۾ £ 
التى وصلت اليہا الا مة الا سلامية وسنرى نيما ياتى من نصول رد راسة احوال المجت 


۴ 


أن نحتد سرا تاریخیا يمتد من. نهاية الفترة المثالية ‏ فى حياة هذه الامة شى 
ينتهى الى الفترة الا خيرة البائسة الت يميشها السلمون اليوم » فق كان بيسن 
الفترتین نخلة بعید ‏ امد تا س !حاب وعهود گثيرة موت على الا جیال الاسلاعية 
المتماتبة خلال ثلادة عشر ترنا وتصف ثرن على وجه التحد يد وحصلتافى هذه 
الفترة الطويلةمن الزمن تغيرات خطيرة وا حد اث جسام اتمكست اثارها على الحياة 
الاسلامية نى شتى مجالا شا على طول الرقعة الاسلامية الفسيحة وعرضها ٠‏ وان 
٠‏ هذا التحول الخطير الذى بدا تى حياة المجتى المسلم منذ انقضاء الفترة الثا لية 
وأخذ مذ االمجثمس فى الد نى والمبوط والا نحطاط حت بعد ت الشقة بينه وين 
ماضى ألا مه الا سلامية فی ریعته وتوثه وامحاد ه لا یمگن بای عال ان کون تل حد بث 
كله فجاة رهد ون اسباب » فسنن الله تى حياة المجتمعاتالبشرية وتطورها قسرة 
وضهفا وتبد لأ حوالما رفعة وانهيارا تابى ذلك وترفضه ”ذلك بان الله ام یك 


e + *‏ ۾ ا و ا 


لقف أتمم الله على هذه الامة بنعمة الاسلام » فتدرت هذه التعمسة 


( 1 ) سورة الا نخال أيه ( ۰)٥۳‏ 


(11 


وجا جل ٿا ۾ ئی الله حو پاد ده ۾ فی لأت تة تا نيا شروط الخيرية المدللةتة 
صن بيبل سائر الا مم وتمکین الله لہا فی 1 روا ر ا ا سیت 2 و 
مستملية فی آلا رض تةود البشرية الى الهد ى و والسدور|و اللا نتم خی سر 
أمة أخرجت للاس ثأمرون بالمعروف و"نهون عن اامنكر ونو منون بالله ”)0 ۾ 
وعد إألله الذي ن آمنوا منم وعملوا! الد الات لیستخلننہم فی 1لا رش کیا استخلف 
الذ ين منۃبلهم ولیمكئن لهم د ينهم الذ شارت لهم وليبد لنهم من بعد ضوفم 
li‏ یعيف ونی لا یشرکون بی شا * 9 ) lh;‏ بق السلمون محا ی ین علس 
فالله لا يلف وعد ه لعباد ه المؤمنين . ولكن لا بد أ السسلمون يننعرفون عن 
والهوان حسب سنة الله فى خلته » والسنة الالهية لا يدل ولا تتحول أبسدا 

سنة الله الت ت خلت من تيبل ولن جد لسنة الله تيد يلا () ” ,١ون‏ سنة 
الله تعالى ان الا لحد ار والا جيار فى حياة المجتممات اأبشرية لا يحد ث فجاة 
ولا یحد ثا بد ون أسباب » وها واضح فی تاریخ المجتمم المسلم الد ی کان تی عهده 
الاول متین البنا* توی الارگان شم ہد ات تنخر فی کیانه عوال اپد م منااد ال 


3 
والخارج حتی انال تەتوته وآنپارت به ن حضيش ألضمف والهوان رغم أن مده 


( 1 ) سورة آل عمران أية ( (٠١‏ ). 
( ۲ ( سورة التور أية 2د )+ 
( ۳ ) سوره الفتح اية ( ٠) ٣٣‏ 


SE 


الموامل لم تستطع أن تحطم قوة هذا المجتمع وتضعف تاس الا بعد قسرون 
طويلة اصطلحت فيا العوامل المتعد د ة للنيل من الا سلام وكسر5وة السلميسن 
تزاید تا الا حرافات جیلابمد جيل وانتشرت عواعل الفساب التد ريجى رعست 
أنحا* المجتمع نكا نت الحال البائسة والظروفالحرجة الش يمعيشها السلمون فى 
ارجاء المالم الاسلاس كله . ولاشك أن دحولا كبيرا قد وتعض حياة السلمين 
وان انحرافا خطیرا قف حدث على طرل تاريخ المجتمح المسلم ومذ! مايتضح 
للاتسان عند ا يتآرن بين صورة المجتمع الصلم الاول وصورة المجتمح المعاصسر 


لما بینما من غارق کبیر تی کل ابجاه ٠‏ 


ولند رس الان حركة هذا الىجتس وتطوره وسنن تفیره وتبد له فی شتى 
مجالا ت الحياة الد ينية والسياسية والا قتصاد ية والا جتماعية .والا خلاةية وغيرما 
نی خلال ١:اوارہ‏ التاریخیة الش مر بہا لگی تمرف کید ہد ' الا نحراف وکیف أخذ 
خط هذا الا ننعراف نى التوسح والا متد اد حتى صارت حال المعتمن السلم !لى 
ماصارت اليه فی‌عصور آلا لعطاط ونی الترنین الا خیرین بصقة خاصة ٠‏ يڌول اد 
الاد باء ”أمران لايحد ى لهماوتت بد 5ة ١‏ النوم قى حياة الفرد والا عطاط قى 
ہیا الا مه فلا شمر بما الا اذ! غلبا واسثوليا ” هء مذا الکلام وان صد ق 
ئی حق کثیر من مم الارض‌التی لاتسیرعلی هد یالله وتوره ثانه فی حق مسد ه 
الامة غير صحيح البتة ١نواتى‏ حياة هذه الامة أكبر برحان على تقنيد هذا الول 
لن بد الا لحطاط رالتد نى تى حياتها أوضح منه تى حياة ألا مم الا خرىالجاملبة. 
نالا سلام خطه سیم لا اعوجاج فیه» وهد یه بین واضح نای انحراف او ميل عن 
صراط الله السوى وى خروج عن طريةه المستةيم لابد ان يتبين ويظهر مسن 
اول الطريق ” وان جما ا صراطى مستقيما تاتبعوه ولا تتبحوا السبل فتفرق بكم عن 


سبیله ن لم وصاگم به لعلكم تقون () ”ء 
١ (‏ ) سورة الانعام آية ( ٠٥٣‏ ). 


لق بدأ الا تحراف نى الحصر الا موق محصورا نى زاوية ضية من الحياة 
الا سلامية وكانت المظاجر البارزة لهذا إلا نحراف تدمثل کی تحویل الغلا .2 
الاسلامية الى ملك عضوش فی نظامه الوراٹی وہہ ھ۲ لخلا والا را۶ فی بیت الال 
العام وظهرر النحرة التبلية والجنسية نى المجشي وظهور القساد النسبى والتحلل 
لغاش فىعاصمة الد ولة الأ موية ٠٠‏ نض مجال سياسة الحكم تحولت الخلاية 
الا سلامية الى ملك عضوش یتوم على اساس الثظام الوراثی . وت نزع حق, اختيیار 
الخليفةسن الجماعة وصار من اأختصاص ولا 2 ب بنى أمية فاصبحت الجماعة غير حسرة 
وغير مختارة نی تعيين اماما . وتر كانت الد ولة - المتمثلة نى شخص‌الخليدة وحوله 
بتو أبيه - هى الت ترضعلى الامة من تختاره لولاية المهد استئادا الى قسوة 
الجتد وسلطان الورائة ٠‏ وكان ولاة بنى أمية يلزمون الناس بالسمع والطاعة لكل 
من ٣د‏ موه منهم لولا ية !لا مر بحا کا نوا ینزلون على المخالفين والمنازعين أجم تى ذا 
| ل صر من اشد العذ اب واس انواع العنت والتنكيل كط حد ث لخصرومهم العلويين 
والعباسيين وانصارهم ٠‏ وتد كان يمن الصحابة الاتاضل اال عبد الله بن عمسر 
وعبد الله بن عباس وعبد الر من بن ابی بگر وسعمد بن علن بن ایی طالب وغیرمسم 
رضوان الله تعالی علیهم يتبلون ويسلمون للاعر الوا 5ع خونا سن وتوع الفتن بيسن 
المسلمين وتفريق كلمتهم وتشتيت وحد ة الا مة ذأكرين ماحد رهم منه رسول الله صلى 
الله عليهوسلم من شق عصا الطاعة ومنارةة الجعاعة والد خول تى كل مامن شانه ان يحد ث 
الفتن بين المسلمين ويغرق وحد ہم مما جاء تی احاد یٹ گثیرة عنه صرلى الله عليه وسلم مرا 


”نکم سترون Hê‏ اشرة وامورا تتکرونپا ٤لوا‏ فما ا عرنا پارسول الله 5ال د واالیہم 


(1۹¥) 


حقهم وسلوا الله حتكم () وتوله عليه الصلاة والسلام: ” ن رای من اميره 
شيا يكره قليصبر عليه تاته من نارق الجاعة شبرا قعات الا ماتا ميت ةة 
جاهلية ) ”۰ وت روی الثبت المدل عن محمد بن المنكد ر ٤ال‏ ۴لابسين 
عمر حین بویی یزید ”ان کان خیرا رضینا وان کان شرا صبرنا "(۳) . وثبت عن 
حمید بن عبد الرحمن ال ۽ د خلنا على رجل من اضحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حین استغلف يزيد بن معاوية ن#ال ۽ تڌولون ان يزيد بن معاويسة 
ليس‌بخير أمة مح لا انها ولا اعظمها نيهاشرفا واا تول ذ لك ولكن واللم 
لان "جتمن أمة محف أحب الى من أن تفترق ارایدم بابا د خل ثيه أمة مسد 
دوسحم اکان يعجزعن رجل وا حد لو کان د غل و فيه ؟ ټلنا لا ۽ ٣ل‏ ارأيتسم 
لو أن امة محمد 5ال كل رجل منهم لا اريو د ماخ ولا آخذ ماله اکان ذا 
يسحهم ؟ النانعم ل ن لك ا اتول لکم ثم ۴ل ۽ #ال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ”لا اتيك من الحياء الا خير ”۴) .» وهتاك بع كار الصحايسة 
خاغوا من هول الفتنة واشغةوا على ا نغسهم من التلطخ والتد تس برزايا ها فاعتزلوا 
موطن الفتنة وانحازوا الى خاصةأنفسمم طلبا للسلاة والخلاص متمظين بةولالرسول 
صلی الله علیهوسلم :” ستكون تتن التاعد ذيهاخير من أل۴تم والتائم فيا خي ر 
من‌الماشی والماشى نیہاخیمرمن السا من شرف اا تستشرقه فصن وجد فیہا 


لجا او مماذا فليمذ به ° ” . ركان مناك فريق من الناس ان متهم الفتن ة 


)(١(‏ راه البخا ر فی کاب القدن‌باب تولا لتہی صلی الله علیهوسلم سترون‌بعسد ی 
مور! تنگرونها ” AY/A‏ عن عبد الله بن زد ء 

(۲ ( ا فی گتا ب الفتن AY JA‏ 

( ۳ ) القاضى ابویگر بن العریں العوا واصم صن القواصم ص م oY = ٢‏ 

( € ) المصد ر السابق ص ٠ ۲۲١‏ 

( ه ) رواه البخاری تی کتابالفتن ۰٩۹۲/۸‏ 


{1۹A} 


£ ۴ 
وخافوا وطاة الهذاب والاضطهاب الذى يصيب المخالغين لولاة بنى اميسسة 
ف عد وا عن الا مر بالمعروف والنہں عن المنکر نیما گن پ“ح من حکا م بتی اة سنن 
المخالغا ت فى مجال سياسة الحكم ء وهذ مالمخالثات وان كانت فى حد ذاتها طفيةة 
ومحصورة فى زاوية ضيةة فى مجال الحكم الا پا کانتا نات تيمة نى ميزان !لا سسلام 
لا نها تمثل بد اية الا عراف الذ ى أخذ ت تعاتی له نباد ی العدل الاسلاسی 
فى مجال الحكم على مد ار تاريخ الامة الاسلاية » وهگذا بد أ الا نحراف فى عض 
نوا حى الحكم تى العمد الا موى حيث صر الا مويون الخلانة الاسلامية على باسسى 
3 0 . ۰ 
واعتمد وا على طافی اید ينهم من الةوة والسلطان ى فرش من يختارونه خد يفة علسى 
المسلمين ٠ء‏ ولمعا ثد ممعاوية ابنه يزيد لولا ية الصهد من بمد ه وتغرق الناس قى 

۴ 
أ مره لجا إلى سلطان ال وة فى فرش اراد ته على التاس واخضاعمم للامر الواتقع 
ب س 
ابن الد عن ابن عمر 5ال ۽ ”د خلت علبي حقصة ولسوا تا تنطف قلت ظ کان 
ٍ ك + a‏ ف ب دلي اپ ن 
۳ 
واخشی ان یگون تی ا حتباسك عنم رةه ذلم تدعه حتی ذهب فلما تغرق الناس 
ر 
حق به منه ومن ! بيه ال حییب بن ممدلمة یهلا ا جیته ۴5ل عبد الله + فاا ست 
حبوتی ومممتا انا تول احق بهذا الامر منك من ٣‏ تلك واباك على الاسلام فخشيست 
٠ )‏ 
أن تول كلمة تفرق بين الجمع وتسذك الد م ویحط عتى غير ذ لا فذ كرت ما اعد الله 


( و ) اترا خطبة معاوية التى اعترف فيا بوجود من هو خير عله لولاية امر السدلمين 
وعد متهم عبد الله بن عر وعبد الله بن عمروء البداية والنهاية للحایظ ابن کثير 
‘IFT‏ ) 
( ۲ ) رواه البخاری فی کتاب المغازی باب غزو الخند ۆ, ۵ / ۰)۸ 


(1۹4۹) 


والاختيار لمنصب الخلافة ى هذا العهد تاكنا على !ساس مخاير لروح الاسلام 
وتوجی چا :»السا مية اتی وضعت لتمكين الجماعة من تميين الاصلح والا توىعلسى 
تنفيذ ار الله -باراد تهاورضا ها وتبولها - من الاشخاص المرشحين الذيسسن 
تور فيهم شروط الا هلية من الا ستتامة فى السيرة والةيام بحرمة الشريمة والممل 

با حگا مها والمد ل بين الاس والنظر تى مصالحهم وحب#الخي ر لاقراد ١ل‏ مة والرفق 
بهم والتيام بأعباء الجهاد فى سبيل الله لحفظ بيضة الد ين وتوسيح ناق الد عوة 
فی مشارق الارں ومخاربہها وهکد ا نری اپضا کیف کا نت عطية أخد اابيه ةة 
للخايفة أو ولی عہدہ تتم نی أ جوا* يسود ها الترميب وا!تسلط والشحكم حيث 
جنود الد ولة تحيط بالجوع المحتشد ‏ لاغذ البيعة ويوارق السيوف تلمع قوق 
ریوس الاس نالويل كل الويل لمن تسول له تفه المخالغة . تثل الةاض ابوبكرين 
المريى !لا خبا ر () المروية عن عن وهب ين جریر بن حازم نیما جر ی من و#ئسسحع 

عند ما عهد . مماوية بالولا ية من بعد ه ا بنه يزيد وعلق علیها اعلا ۽ لسنا ننكر 

ولا بلغت بنا الجهالة ولا لتا فى الحق حمية جا ملية ولا ننطوى على غل لا عد 

من اصحاب محمد صلن الله عليه وسلم بل اول :را اغغر لنا ولا خرا نناالذ يسن 
سبوا بالا یمان ولا تجمسل فی :لوینا غلا للذ ین نوا ربنا انك روف رحيسم ” 

الا آنا تول : ان مماوية ترك الانضل نی ان یجعلہا شوری والا يخدر بها احدا 
صن ترابته نکیف ولد ؛ وان تد ی با شار په عبد الله بن الزبير قى التسرك 
أو الفعل فعدل الى ولاية ابنه وعتد له البيعة وبايمه الاس وتخلف عنها مسن 
تخلف . .. 0) ” وعلى هذا النعو سار الاعر من بعد مماوية حيث استاثر نو 


۳ 
أمية بالولا ية وتوارشوها فيا بينهم فأخذ المروانيون الامر من السفيائيين بعد 


(۱ ) راجخ هذه الا خبار فى كتاب العواصم من التواصم ص ۵ ۲۲۲-۲۲ ٠‏ 
(۲ ) العواصم من التوأصم ص ۲ ۲ ؟ ۰ 


(Yo) 


خلافة يزيد بن ممعاوية وظل قيہم حت نهاية المهد الاموى ‏ ولكن رغم جمسذاكله 
الانحراف محصرورا فى تطاةه الضيق ولم يستطع ان يسرى الى بقية الجوالسسسب 
المهمة فى سياسة الحكم ذاتها. وقد كانت الد ولة تتر بان شريمة الله هسى 
مصد رها الد اقم لتصريف شئون الحياة وتنظطیم علا ت التاس بعضهم مغ بعض فى 
المجتمع السسلم كنا ةر ايضا بان هذه الشريعة هى د ستورها الوحيد الذى 
لا تتبل به بدلا ولا تمدل الى غيره لحولا . وش الواةعالمملى كان حكام الد ولة 
الا موية حريصين كل الحر صعلى ”كيم شريحة الله وتطبية. روح الاسلام وتعاليمسه 
وتوجیهاته تی کل شان من شتون‌المجتمع » ولم يكن الا نحراف اليسير الذى ظهسر 
منهم فى سياسة الحكم ليؤثر فى تصور انراد المجتمن السلم لمفهوم الحكم فس 1لا سلام 
او یؤٹر يرا تی سلوكهم الععلى تجاء حكام بنى أمية بل ظل أثر هذا الانحراف 
مقصورا على سكام بنى أمية وامراگهم الذ ين اأصبحوا يرون لا تفسهم حتوةا وامتيا زات 
تخصهم من د ون بةية المسلمين ويتبعهم فى ذ لكا 'صارهم المتملةون الستلفعسون 
الذين يعد ون لهم ى هذا ألا مر ويترون لهم بهذ ه العدوق الزائ الت ا يعترف 
با الاسلام . ولکن رغم کل طا تةد م من مظاهر هذا الانحراف فى التاحية العطية ‏ 
والسلوكية لهؤلا* الولا ة نان تصورهم لاد ى* الشريمة الا سلاعية وروح الاسللام 
وتوجيهاته كان صحيحا وسليما لمتشبه شائبة فلذ لك رأيتا الحكام ملتزميسسسن 
بعد وہ الشریمة لا یدعد ونہا نی لیل او کثیر »ولم یجرڑ أحد هم ان يضح للناس 
تانوناخارج تطاق, الشريمة فةلا من ان يعدل عن شريمة الله الى غيرها شى 
ای شان من شتونالمجتم وحتی نى تلك المشالغات الت تصد ر منهم فيا خش ص 
باشخاصھم وا راهم فی شون الحکم الال فانم کانوایشحايلون على اعام 
الشريحة ویتوسمون فن حد ود مهمة الحاكم وید رد الحق الذ ی أعطاه الاسلام نى 


)۲1( 


ابن تيمية فى وصف أرول الخلفاء الا مويين ”كانت سيرة مماوية مح رعيثه من خيار 
مماوية ذا تسبتا یامه الى ایام من بعدہ واا اذا تسبت الی ایام ابی بکر رعسر 
ظبر الشغاضل” )ء وتن ولى مماوية ااشام للغلاغة الراشد ة مد ةعشرين سلة 
) جھ 2 3# 
ثم اضطلح بولا ية امر المسلمين فی الوطن ۲لا لاس الگبیر مد ٤‏ عشرین سنه اخری 
کان صعا ويه فى الالتين وا ا بالعد ل ی الى التاس من کل الطب5ا ت یکرم 
آ ملا لموا هب ویسا عد هم على تنمية موا هبم ويسح بحلمه جهل الجامايس سن 
فیھا لج بذ لك نىتا تصهم ويل زم نی الجمیح احكام الشريعة المححد يه بسعزم ورسق 
ومثابرة وایمان ۰ یمهم فى صلوا هم ویو جہهم فی مجتمعپمومرادقهم ویآود هم سی 


٠ (1) خرو‎ 


واعا فى مجال سياسة المال ذكان الالعراف فيه تى هذا الصهد متشلا 
فى بحبحة الخلا رالا مرا الا مويين فی ا وال بیث المال حيث كان الخلة اء 
یتصرفون تی الا موال العامة وکانہا أمرالهم الخاصة‌التى هم نى حل من ااتصرف 
جائبا مته لتحتيق اغراغ سياسية ومصالح شخصية وأ مور اخرىجانبية ممالا يمت بصلة 
الى ٤هد‏ انالا سلام فی هذا الیجال٤وہذا‏ . بطبيعة الحال الى جائب مايثومون 
بالخير وأالسعاب هة * 


١ (‏ ) طاح السنة النبویة ی تفص کار م اش یمه" والقد ریه" ۲ / ٩‏ ۸ ۱ 


ر )المصتل ر فس Ao /f‏ 
(۳) من تليق معب الد ين ا لخطيب على كاب المواصم من القواصم لابن العر يى 
ضس ۲۰١۷‏ دړ۰) .۰ ) 


(Te) 


کان خلفا* بنى أمية پستخد مون جاتبا من المال العام فى تاليف الظلوب 
وشرا* ألا نصار والمژید ین لکی یتوا الى جاتب الد ولة یمکنون لہا فى الا رش : 
وينصرونہا فى التغلب على الجا تب المنازع لها فی هذا الا مرفرکذ لك کا نوا يخصصون 
تسطا من هذا المال ليغرةوه على المتملةين والشحرا* والمطريين الذ ين يغفشون 
مجالس الخلفغا* والا مرا* ويثزا حمون على ابوابهم طمما تى العطايا والمتح فا صبحتا ' 
نسمع فى هذ االعمهد بخليفة يمتح عطا* ضخغاا لعفن او مطرب یت ر بالالاف مسن 
الد تانير او الد راهم كا نسمع بخليفة يعطى العطا* الجزيل لا حد اريه اومحبيه 
يقد ر بعشرات الالاقف من الد تانير لا لعط ام به او خد مه اداها للصالح العام 
وأحا لمجر د الترابة او الصدا5ة ٠‏ واما الا مرا" الا مويون فقد اصيحت لهم امثيازا ت 
واسعة نكا ن الخد يفة يخصهم ببهض الا موأل العامة ويعطيهخ ثد را كيرا مسن 
الاعطيات رالةطائع بين الحين والحين حتى تجمح لد يهم اموال طائلة ونشأ فس 
صفوفهم مايشبه الا #طاع بماكاتو! يملكون من الا راض الواسمة والضياع الكثي رة 
والعد د البائل من المبيد والجوارى الذين يستخد مونهم لمصالحهم . ركان 
هؤلا* الامرا* وكبار رجال الحاشية بیمشرون الا موال التى فى ايد يهم فى صنسوف 
اللو والتسلية واعمال الترف واترفيه . وانه ليمكن التول من غير مبالغفة 
ان شطر 1موال الامة او ثلشہا على 1لا ول كان بلاشك فی اید ی بن اعية تد 
استاثروا به من غير وجه حق ه 

وتد کان فی المد الأّنوى بيتان للطال : بيت الال العام الى كانت 
مارد ه ومصارفه للجاعة وبيت الال الضاص,الذ ى كانت موارد ه ومصارفه من خاصة 


الخليفة ولګن رغم حلاف موا رد ومصارفی هذ ين البيتين HE‏ لی ان ټد را یران 


(7¥) 


الامرال العامة کان پحیل ال بیت الالالخاص کا نجدايضا ان مصارف 
خاصة کانت ت خذ من بيت الال العام . كائت العطايا وجميع فة ت د ارالخلاقة 
ثوخذ من بيت المال العام وكائت موارد بيت الال الخاص تاش من وجوه متحد د ة 
منها الا موال المخلفةالتی یترکپا الخلفا* فى ييت المال الخاص وبال الخ راج 
والضياع العامة الذ ى يجيى من اعمال فارس وكرمان واموال الجزية الت تات مسن 
مصر والشام وامرال الضياع والخراج بالسواد والا جواز والا موال الت يستنض ل ا 

الضلفا* فى كل سنة وا الى ذلك () ٠‏ ویظہر لنا مما تق م كيف كان الانہمراف 
فی سیاسة الال تی المہد !لا موی‌عحين صرف الحكا م جانبا من الا رال العامة فى 
وحوه لا فق سم مباد ی* الا سلام وتوجياته ولا تحقق الحدالة الا جتماعيه بيسن 

افراد الا مة الاسلامية ء وكان من آثار ذ لك أن كثرت المظالم وخس الناس مض 
حوقهم ض حين كان الخلفا* والا مرا" والوزرا* يعيشون فى بحبوحة من الميسش 
كانت ثروة الا مة د ول بینهم فتکد ست فى ايد يهم اموال طائلة وكان ذلك سببا 

لا رتغاع سستویالٹرا* والترف ہے هذه الطبتة الى جائنب حالة البق سرالفتسر 

الت پعیشہا عض انراد المجثم فا ختل بذ لك الوزن نی المجتمع ران کائت ئسبهة 
هذا الاختلال فى هذ االمہد تليلة بالتيا س الى المهد الذى جا* بده . ولكن 
رغم ن لك کله لم یکن هذ ۱ الا نراف اایسیر ألذ ى وت من الح م الا مویين فى مجال 
سياسة المال ليتمد ي هذا الحصاتب المعين الذي وصغئاه الى بقية الجوالب 

الاخرىالمهمة نى هذ االمجال . نت كان هي لا* الحكام يترون بان المال مال الله 
وان الله تى اعطى جذ االمال للجماعة وان الخليفة "ا ئب عنالجماعة تى التصرف تيه 


حسبا يراه محة۴ للمصالحالمامة ء وا نالوا ةع الملی لہؤلا* الحکام ۴ شما فى جملته 


١ (‏ ) ترا كتاب العضارة الاسلامية ض الةرنالرابى الهجرى تاليف اد م ميثز ترجمة 
lw!‏ محمد عبد الہاب ي أبوریك ۵ ج 


(۲£ ( 


على اساس هذ! التصور الصحيح الا انهم توسهوا تن حد ود هدا الحق المعطى 
لهم واصبحروا يتحايلون على مدأ الاستحتاق واسباب التخصيةر بالعطاء یسا 
يختص بأشخاصېم وا ريسم وانصارهم ومحب يهم توسهوا على الجميع من المسال 
المامء والى جائب نلك كانوا يتومون با عليهم من مطالب الد ولة واعطا* الناس 
حةوقه موا نشا*المرافق العامة وتحةيق التكا ةلالا جتماعى بين اغراد المجتمسسع 
والعتاية باعد اد الجند وخظيم اعسال الجهاد لحماية!لبيضة وسد الشغور والظہور 
على اعد ۶١‏ الد ين فى البروالبحر ونشر د عوة الإا سلام فى الاثاق ٠‏ وكذ لك انسرورا 
حريصين على ١5امة‏ جمي العلا ت المالية من طرق الكسب ووسائل تثمية الال 
وجوه اننا 5ه على هد ی الان ى* والاسس الاسلامية حت يكون ااتماللى بيسن 


ومن متا هر الا عراف كد لك ظہور النعرةالتبلية والجشسية تى المجتمسسنع 
فمنذ ايا م العكم الا موى ظهرت النعرة التبلية والجنسيةوئشط الصراع بيسن بعض 
التبا تل المربية . كمااش تد الازاع بين الحرب وااغرس بوجه خاص . ویں عاں ت العصبیات 
الجا ملية مطل عیلہا فى هد م كيان الا م وغريق وحد تہا واضحاف توتسا 
حیث وت عد أ شد ید ولرزاع عنیک بين بى امية وبنى هاشم والعلويين والعباسيين 
وكذ لك كان هناك نزاع وعد 1* بين الةحطانية والعد تانية نى مختلف البلد ان والا قطار 
كالشام والمراة, والا ند لس وخراسان ء۰ ووتح من الا مویین ضفغط شد ید على اأ رس 
بصورة لا تتفت مخ روح الاسلام وباد كه السامية فكان رد فمل هذا الصنيح من المتاصر 
الغارسية أن شد تد ها على العرب واصبحت تنظر اليم لطر تعد ۶ شك پسسسسسف 


و ين الفرصة لاك لهم واد لا لهم رالا تتام متهم » ولم يغب عن بال هو لا الرس 


(Ta) 


ان ماید برونه للمربمن الگا ید ومایسیکوزه لولا ة امر المسلمين ‏ من مؤامرات 

سيضر ولاشك بهذا الد ين ويتوضينا* المجتمع السلم ويضمف وة السلميسن 
جين بصب ح مج“معهم سرا للا حد اث الجشام التق ترا تیا آلد اء و “ك 
یا الحرما ت وتد اس فيا الحريات ومذ ا ما حد ث فى اإلهاية أن لم درل الحتاصر 
الخارسيةالمتبورة حط تى تد بير اامكايد وحياكة المامرات ضد الد ولة الامويسة 


حتی استطاعت ان تس ۃطہا فی اہایۃالا مر بوتونہا الی جائب بنی هاشم . 


الذ ى هر قى عاصمة الد وللا موية بسيب الغتا ح الد نيا على هذه الامة وتشرة 
الا موال ود خورل الشعوب والا جناس! لمخاافة ى الا سلام والدعاء الحضارة 


الا سدللامية بحضارات هذ ه اأشعوب وتتالید ها الت كا اتا تضتوانية لروح 
الاسلام رتیه وتعالیمه حف ث ان الدتل مع هن د الشحوب !لى المجتمن السام شس * 
#ليل من مظا هر الفساد الت کا نت تنشا فی | جواء لك الحضارات ليرت ائارها 
فى العاصمة ونى صنوف الاسرة الحاكمة ورجال حاشيتهم بصفة خاصة . 

ولكدنا اعود بعد ذلك كله لنترر أن المجتى السلم فى هذا العهسد 
رغم تلك الا نسحرانات التی ذ کرناما ۔ ظل مجئمما اسلامیا تی مجموعه حیث بقی 
محف ط) بگیانه المتمیز وبناته المتین لم ٹر ۲لا راغا تا نی عوا مل آوته ولېض تله 
ولم "هوه عن الا لطلاة, بدعوة الاسلام فی الافاق . فتد كان معظم ااسلميسسن 
جاد ين فیالا خذ بالا سلام والالتزام بحد ود الشريحة ی جمین أ مورهم وکا نوايميشون 
نی مقہوم 1ا سلام الشاطل ويطبةون تعاليم الد ين وباد ئه وثيمه فى شئونهم الخاصة 


والمامة . وكات اخلا يات الا سلام وماد ته فى المد الة الا جتماعية والا خاء الا مرلاى 


(۹٭۲) 


ونحو د لك بطلل اأمجتم بظلالهاالوارفة . رکا ن المسلمون حريصين على شر 
الدعوة فى ريوع الا رض فواصلراالجهاد الا ساس بكلعزم وتوة فكانت راية الا سسلام 
تخترة, ألاناق برا وبحرا على اید ن المجاهد ين‌المسلمين لد عوة التاسرالى د يسن 
احق ء وبذ ل كله استطاعرا أن بحتتوا المزة الت اراد هاالله لهذه الاسة 


غرلال غترة قصيرة من الزن ه 


(¥۷*؟( 


انالا شحراقاع التی لهرت ی ا لحد ا مو E2‏ زد آل ت حد 4 وتعمةا 
فی شئون ميا ة المت السسلم غلالالعيد الحباسى وشات الى: چانپه ذ لك 
انحراات أخر ى خطيرة فى الحياة الاسلامية . 

تى مجال سياسة المكم كان الملك الحضوض بنظامه الوراش الذ ى تحولت 
اليه الغلافة الا سلامية منذ العهد الا موی 7ں استترتا د عاتمه ورسخضت رائ 
فى اليا 2 ألا سلامية السياسية ٭ ویغضاف ا لی ما ڈںل م شرحه حول الحرا ا حگا م ہنی 
أمية فى سيا سه الحمكم أن طا لبة بنی هاشم بولا ية لحم على 1لمسلمین تیل ”يام 
الد ولة المباسيةوحصر الحكم نيهم بعد ذلك بالررافة كانت تستند الى اساسا لترابة 
من رسول الله صلن الله عليه وسلم الت تجعلهم شش نظرهم -أحة, التاس بهذا 
الا مرء ولئن كانت وراثة الحكم فى التصر الا موى تتم . بصورة تضص فى اغلسب 
الحالات ‏ اخكيار الشخصالصالح الذى تور نيه شروط ألا جملية - وأن كان 
یوجد امثاله أز من هو انْضل منه احيا ا من غيربنى امية - تد صار الاسر 
وض تی العصر .عباس عیث كانت ورافة الگ تتم ,الد ور اکر منہا بالا ختيار 
واعتبار !لاجد يسا جل ولا ية الصيد مثار تزاعات ومتاعب لخاناء بتی العیاس 
وبخاصة بسببا سياس "هم نى ولا ية العهد لا کشر من واحد ان کان ماسم من اخار 
اثنين او ثلاثة من‌ابتاته لولاية المهد من بهد ه بالتعاتب كانعل هارون الرشيد 
وان مهم أيضا من خلخ ولی عهد ه وق م عليه ابنه کا مل المنصور وهم مسن 
حاو تل ك وشل وهومححت الا مين ْ. وثد کان د لکسببا لحد وث نزاعات سان ة 
ر ا غل صغوف بی المباس انفسہم حت وصل الا مر تی بض !لمالا ت الى ان پحارب 


1 بصا ویضرب بعصم راب بهش وة عت ا م المسلة ی مش گلا ت وة ست 


(eA) 


زاں ت فى حد ة التوتر ف المجتمخ . ونلاجظ ما آلاليه الا مر فى المصرالمباسي 
الثانى حين قيض الا تراك عل السلطة الذعلية فى الد ولة بسبب ضعف الغلفا 
العباسیين واعتماد هم الكلى على العناصر الترگیة فی کثیر من !مور ١اد‏ ولا اکسری 
حی ث کان مؤلاء الا ترا :يحرصون اشد المر ص على ان تظل ولاية العهد 
باد ور حتی ۱ذ۱ جا الد ور على شخصر جا مل ضميف او صيى د ون العاشرة 
من عموه درا یگرن‌ ماك ایمانع من ان تول .ا الا مر وبذ لات ”ساج ليم القرصة 
ليحةتوا ماربهم ويمثوا تى ألارشخسادا . وت عد الخليفة المعتضد بالا مسر 
سن بهد ه لابه جمفر الماك ر وهو صبى د ون سنالرشد وذلك بمشورة الا تراك . 
المتربین ايه رد عمهم وتا بيد مم٠‏ نياترى بيد من كون السلطة الذعلية نی مد لل 
هذه العاف ؟ انگون نى يد صب لايحسن التصرف فى اموره ااشخصية ضلا 
عن الا مور العامة التى لاعلم له با ولا خبرة له نیہا ۱م کون نی ايد ئ لاء 
الرعما* الا تراك الذ ین صار لہم نغوٹ کبیر وسلطان واس نن ایام بيه وایام ألا ہن 


£ 


,1 نی جال سياسة المال قان الا محرا لالد ف وتم من كام بن ية 
لی یدهم النسبية ی بیت المالالمام ت زاد ف العصر اعباس وگثرت مظاهر ٤‏ 
وأمتد تا مسالا ته نتيج انفتا حع الد تيا على هذه الامة وتد فق ألا موال عل ألد ولة من 
وارد الفى* والخر اج والجزية والشناقم والزكا تعومنألتجارة الواسمة الت يثوم بها 
المسلمون ومن ازد مار 1 شاط الصناع وتيام النهضة الممرالية ٠‏ نى عهد الرشيد 
الذى يتير ن روت عمود نی المباس‌گانالمحمرل الى بيت المال من مصروحد ما 
نی ایا م الرشید بیلخ مائتالف د ینار فى كل سنة كيا بلخ المحمول اليه من الزاب ارسعين 


الف د يئار كل نة )١(‏ . وذلك الى جانب مايحمل اليه من الا اليم الا غر ىوان ايرادا 


ر ١‏ انظح تاریخ ابن خلد ون ۲۸/۴۳ ۲ ۰ 


(1+4; 


کہذ !ا فی :لكالا یام کان‌ایراد | يرا .. ومن لك فی خلیفة گان یستلق عل ظهره 
وينظر الى السحابةالمارة ويثول ن ھی الى حیثٹ شئت فسیاتینی خرا سك : 
وتف ترك الرشيد فى بيت المال تسعمائة الف الف د ينار )١(‏ ”. وكا نالمعثضد 
پستنضل فی کل سئة من سلى غلاافته بحب النف تاا ا نميعصله بيت مالالغاصة 
الف الف د یار حتى اجتم فى بيت المال تسمة الا الف د بتار . وهگذانسرفى 


ولتد کا نالخلفاء المباسیون یطلۃون اید یپم فی !ل وال العامة ينتونيا 
بسخاء لتاليف الل لا للاسلام كما تررته الشريعة وأا للد ولة .نكا نوأيمطسون 
عطايا وهبا ثا ضخمة لکسب الا تصار والمؤيد ين الد ين يناصرون الد ولة ویمکئون ہا 
فن الا رض من الملزلفين والمتملقين والشهرا* کمایعطو نا لا #ر بائہم وند اٹپ سم 
وللمكلہين والمطربين والمغضين . واف اصبحئا سمح فى جنا "اعم دب خليق سة 
یمنح ریا لهاو شاعرا او مطربا عشرات الالاف او بضع متا عالالاف من الد ثائي ر 
د ون ا ن‌یشیر ذلك استفرابا ناولا استتكارهم . واما الا مرا تد زاں تا امنیازا ”هم 
فكانوا يمعطونالعطايا والةطائع الكيرة والعبيد والجوارى وكاننلهم ضياع 
وا ".اعات واسمة فى بض الف ن الکجری واملاك كثيرة فى البلاد المقتوحةء وكان 
بعضهم يميشون اة اقرب الى الا #لاعية منهاالى الحياةا لا سلامية الط هر ة الشى 
توم على ف عاگرا لح والعد ل الریائی ۰ وگذ لكکا نا اوزرا* والتواد وکبار رال 
الحاشية حيت صار لهم سلطان عريص واعلاك واسحة . والبرامكة قبل نكي ته سم 
على يد الخد ية هارون‌الرشید کانوا پملكون ا#طاعات واسعة فی بحش‌ضواعی 


( ۲ ) انظر اریخ ابن خلد ون ۲۹۹/۳ ۰ 


(1*) 


بدأ الانحراف تى ساس المال نی محال ضیق کیا رانا ثم أذ یزں اد علی 
تهاب العهود مم انبساط الد نيا على الامة وكئرة ايراد أتہا المالية عتى أد ى 
الا مر فی هذ اااعصر الى نشا الترف نی حیاة السلمین وما یسیر د وما نی رکاب 
الترف من النساب وااتحلل ااخات وحياة المريد ة والمجون والنناهة ءوس ‌المعلوم 
ان الترف نی جمی سالا ته د ا“ تتاتل وهو المعول المد ام لصرح حضارات الا مم نس 


ألثاريخ . 


لق بد أت مظاهر الترف نى هذا الحصر نى مد ينة بد اى الحاصة د اخل 
صو ر الخلفاء والا مرا“ والوزرآ* حيث هرت يها صنو اللهو واالعب والطرب 
والوان الفساب والا لال الخلتى مشثلة فی الشراب والجواری - والجواری المغتيات 
وا را تصات بصفة خاصة - والملهين والمطربين والشمرا* والمغالا ة فى أد وات الزيثة 
ونی الا کل والشرب راللباس ثم سرت العد وى !لى تصور الاغنيا* وكار التجار 
ااذ ین یملکون ثروات طائلة ثم اخذ هذا الثرف فی ۲لا نتشار والذ يیوغ فتخطی حسد ود 
الحاصمة ١أ‏ يحض المد ن الكبریق العالم الا سلاس تانتةل الى تصور الا مرا 
وحكا م المناطق وتصور ألاثريا“ نى ااكوفةوالبصرة ود مشق والةا هرةوخراسان ولیسابور 
وغیرها ٠‏ ون هذ ه الةصور التی تموج بالریاش الغاخر والاتاث الثمین وتمج بالجواری 
والتيان تةام العقلات الا هي لق تزخر بالواناللهو والطرب والفناء وماألی د لك 
من الاعمال التی تله السراة المترغين وتصرف اه" ما ما تهم عن الا مور المهمة والاعمال 
الجاں ۾ وك روی لتنا التاریخ آخبار مڑلا* الج وارىالحسان والمفثيات والر أةصا ت 


اللا لمينآد وارا بارز ةى اتساد صور الخل فا* والامرا* وشغلن بالہم بمكاي د 


(14 ( 


النسا* وحيلهن ما ألهاهم عن التغرغ لجد ياتالا مور والثفكير فى المشكلات 
الجاب“. وقد سجل التاريخ صورا من ترف الخلفا* العباسيين ومجولهسسسم 
واستپتارهم لذ كر ماما هذه النمان ج التليلة . ذ كر المؤرخون انالخليفة المباس 
الا ول ابا المباسالسفاح گان نی اوائل یامه يظہر للئد ما ثم ا حتجب عنهم بعد 
سنة اأشار عليه بذ ل۲#سيد بن عبد الله الخزاعى غگا ن يطرب وپ “هج ويصيح مسن 
ورا“ الستارة ”عست والله اعد هذا الصوت ”وكان لا يحضره لد يم ولا مغن ولا ملسه 
تيتصرف الى بصلة او کسوة #لتا او كثرت وگان لايؤخر احساله لغد 0(7 . واذا کان 
الخليفة المنصور لا يشرب الخ ولا يسح بشرابه على مائ ته فت خطا الخليغة المد ى 
الخطوة الا ولی بان سح لئد ماگ بالشرب نی حضرته ماله کان لا یشرب واماالہاد ی 
والرشید ند کانا یشربان فی تصراپیہما منذ ٢6‏ امیرین ”) ۰ واما محد الا مین 
ابن‌الرشید فت ن گر ائه ”ارسل عتب بيعته فى طلب الخصيان وابتیاعپم ووج 
الى جميح البلدان فى للب الملهين وضمهم اليه واجرووليهم الارزأق ٠...‏ ... 
وتسم مافی بیوت الا موال وما بحضرته من الجواهر فی خصیا له وجلسائه ومحد ثیسه_ 
وأمر ببنا* مجالس لمتنزهاته ومواضح خلواته وعبل خس حرا 5ات فى د جلة على صورة 
الا سد واليل وألمكاب والحية والفرس وانغق فی عملا مالا عظيا ٠‏ وهذ ان شاعرا 
الا مين الحسين بن الضحاك وأبوئراس ۳ سح لاله مد يھا طبیا نتہین مه مالا مسح 
مجونه وترفه الزائد حین وصفا حرا ٤ت‏ د جلة ولیالی الا سرفیہا لای پنغسفیہا 
فى المرح واللهو وسط الجوارى والغلمان () ” ويروىابن طباطيا ان الحسن بن 
)۱ ) أ تظرا لجا عظ ¢ elit‏ یں ا الاق اإجلوك ص ٣م‏ » والسحود ى :۽ مروح الذ هب 
۹/۴ 
(۲ انظرلا ٹیر اسك الخابة ٤/٦‏ هج ءوگذ لابن طباطباءالفخرى م Y9‏ 


( ۳( اتر د یوان ن ایی نواس وکن شرید رناعی "عصر المأمون ” il r Y= ATT‏ 


(317) 


سل وزير الخل يفة المأمون بذل نى زواج المامون من اينه بوران اموالا طائلسة 
ونثر من الد رر مايغوة؛ حد الكثرة ورش للما مون حصيرا ملسوجا من الل سسسب 
وتشر عليه الف لؤلوة منكيار اللؤلى )١(‏ “ . ء. ولا شك ان شيئا منمظاهر هاا الثرف 
والفساف قن اشمكس عل المجتمع السلم ولکن من الخطا الغا عش أن خصورا نا لمجتمع 
السدلم كله فى هذا المهد كانعلى صورة مد ينة الماصمة وتصورهاالزاخرة بالوان 
الترف والفساد وحياتها الماجئة المعريد ةاذ المعلوم ان وات الامر فى كل عصر 
وحیل پختلف کثیرا فى مد ى 5وة التشار الغسا ى وذ يوع الترف ودتبل الئاس اد وأعيه 
بین لحي ۲ة بى اأعاصے المد نالكبرئالعامرتوين الحياة فى الترىوالا رياف 


وت فى مد ية العاصمة فسا يختلقطلا مر بال سبة للات رانوالا سروالجاعات . 


والنا جانب هذا ااترف اأبالخ والا نغماس فى متاع المياة نشا ت الصوتية 
وه د عوة الى الحيا۴ لروحية المحضة والتريية النفسية بالا سكعلا على متاع الحياة 
سنا تخان مو ی سایق انعرالن من مقاسد هذ ه الحياة من !جل تح يق التطلهسسر 
الحل والارت* النفس . الصوفية تی مفهومها مذا انحراف غطير فى فهسسم 
الصباد ة والزهد والتوكل على الل تعالى ء وتد اتعکست اثار هذا الفہمالمس*۶ 
المنسعر ف الل ى بنيت عليه عتا ئد الصونية على الحياة الد يايةوالا جتماعيةوالسياسية 
فى المالم الاسلاى منذ العصر العياس وظلت الصوفية باشحرافا تا توشر فسسى 
عن ه لمجالا ت وتزيد الشةة اعاعا بين المسلمين وحةيةء الد ين وفہہ مباد ته و یمه 
على المعق الصحيح الشائل واخذ يتزايد خطرهحا وميتد فىالاناق حتى نهايسسة 
ا'عصر العثمانى . وق تكون نشا الصوفية فى الحصر العباسی امرا طبيعيسسا 


إن نها جا* تا رد فمل للترف والفساد الذ ىانهمك فيه بعص الناس‌ فی ذ لك الحعصر 


و( ١‏ ) أنظر تغاصيل الةصةى الفخري لابن طباطبا ص ١‏ ۸ ء 


(TY) 


ولكن ياترى جل !لحل المناسب للتضا*على المفاسد وكبح جماح النفرعن الشهوات 

المتاع امزال عن محترك الحياة خونا من التلطخ بارجاسها ؟ حاشاوكلا 
ا اق ا ص و La‏ .1 سى فشا ت تمقیسق 
القوة والمزة للامة الاسلامية فى شتى مجالا ت !'حيا . ولوان الحركة الصونية 
على متا ع الحياة مع ألا خذ بوسائل التوة نى الحق وف الجهاد تى سبيل اللسسه 
,1 يجابية الكاطلة نى الحياة والتقاعل الا م مع نواميس الكون لكان لها !لائر القمال 
فیس ااا“ عا آي وا المجتمومشكلا ته # ولک الااتياء المتطپرين وا جوا ااذ آل 
والخل وات یرد د ون آلا ن كار وااتسابيح ويتومون بالواع الرياضات النفسية تاركين 
الميد ان فسيحا للشر واهله ليعطلوا وحد هم فى معترك الحي اة د ون محاولة 
ویم اواصلاح أو مغاً ومة حتی استشری الشر وتخس أله ایب ا!ء وعسشرا ی 
ألار ض‌نساد أ . ولاشكان ااصونية بهذا المفہوم الخاطی* تيتا غريب فى رض 

الالام لشدءَ تاثرها یالاب يان الت تد ین ہا لش موسا لتی د شلت الاسنسللم 
آثثاء س ه الكير فض الاناق كاليہود ية والصرانية والبون ية والمند وكية » وا واکب 
على الله حیث ظنوا اتەه يصن أ لتعود عن ا عط وعد م يذل الحهد وا مسال 


چ ٤ * ٩‏ ۳ 
ا وکل گی شی * وا نا هو ص النواکل الك اصاب السلمین حیں بف ٣‏ وة بحر دوت 


{71ê} 


عن حةيةة الا سلام واد ى الى ضمغهم وتخلفهم وا سحطا مم ۰ ن التوگل تى المفهوم 
الا سلاس مو اللعوء الى الله “مااى وطلب محوئته والاعتماد عليه مع الا خسف 
بالا ساب الت نحق ممعها الغاية المنشيب ة۵ ١‏ غالا سبابا تى حد TT‏ 
لا تحتق الغاياتا بد ون مشي عة الله تمعالى والغايا أايضا لاتتعقق من "لتقا 
سا بد ون اخد اسبابها الا اذا ارادالاه ذلك غرةا للعاد ة » آذ موالذدى 


پرتبالنتا ج علی 1لا سباب وہو على کل شی “ ٥ل‏ یر ٠‏ 


واا النعرات التهلية والجنسية الت بد تا فی عهد ہیں امیة غت اصیعت 
توية متأصلة فى المهد المياسى وكانت تتوم بسببهاالنزاعات العا قوالصراعات 
المنيفة » وتد عاد تالمصبية التجليةا لى حياة المجثم المسلم بكل توتها وطفغيا نها 
وسساوتہا وی صوره تریب من صورتہا البشعة نی الحا لجا عليه ۰و امت تراعات 
عئيفة بين التبائلرالحشائر العزبية واشئد تا بيهم روح العد اء والاكاية وتخرتوا 
شيعا وا حزابا يغرب بحضهم رقاب بعض و“ رانا النزأع المئيف ااطوي. ل 
الذي ام بين بس 1میةوبنی ھاشموراخ یاه آلا لش المؤلنة سنا لمسلمين وکذ لك 
تام صراع مرير بين العلويينوالعباسيين طيلة المهد المباسن وةتل فيه مسسسن 
الدلويين خلق كثير فى حروب د امية وامثال هذ المدا* وهذه الصراعات الناجمة 
عن التعصبات التبلية كثيرة جد ١‏ ء ثم الى بعالب ذ لك اشثد الصراع ئن المصسر 
العباسى بين العربوالش موب الش د خلت الا ملام والغرس والثرك بوج غاص ۰ 
وکان‌من اهماسباب هذ ؟ الصراع حتب بعش هذ ده الشعوب على الا سلام الذ ی ازال 
عروش_-ملكهم ورغالمرب الى 5مة الةياد ة والرياد ة على البشرية وكذ لك اعتسابد 
العياسيين على العاصر الفارسية والترگيةض ألا مور المهمة فى الد وله مسا رفع شان 


هلا* وجملهم يحاولون استغفلال الخلافة المياسية لماريهم اشخصيةوسلب السلطة 


T10] 


من ايد ى الغلفا* . واما النرس نش الكشفة نياتهم الخبسيغة منذ وتتا بكر 
منأ لهند المباسى الا ول نا زل الخلثاء المباسیون بزعا الفرس الوا نا من 
الننكيل والتمذ يب حي قتل ابوسلمةا لخلالى وابوسملم الخراسانى وألفضل بن 
سهل والمةتالخراسائى ونگل الخليغة الرشيد بيعش زعا* البراءكة وأمامشكلة 
الاترا كخ بد اتا مذ عهد الخليغة المعقصم الذى قت لهم باب الد ولة على 
مصراعیه فا تخد هم جیپ شه واگثر مناستمما لهم فى الامور العامة وعين عليه 
الروسا* متهم ومننعہم سلطا تا واسعا حت اله تر اسلم الى ید الاتراک اعرسلاثه 
الشخصية حیٹ عمل مهم حرسه الخأاص وسأحت الفرصة للاتراك أن يزحفضورا 
تد ريجيا الىالسلطة الكاعلة وخاصةفى عهد الواثق واامتروكل . وش استطاعوا 
فی عهد المتوکل. ان يه راعلى متر الخلافة ویةدلوا الخليفة بد أت مثن تلك 
الفترة سلسلة اعتد ١۶ع‏ تاسية ظالمة من هؤلا* القساة الطغاة عان الخاف اء 
استمرتا طيلة عد المماليكوامتد ت الىعهد البويهيين ء وت تهرغرالغلفاء 
خلال هذ ين العهد ين لاععال عثف شملت التل وسطل العيونوالا يقاف فى 
الشمسالمجر 5ة والضربوالخلمع وما الى ذلك فت اوتواالممتز يالله فس ا لشہمسس 
وضربوه ثم *تلوصبحد ذلك صبرا . گا تط موا راس المةئد ر والتوا جثته بالط طريسق 
عد ٥‏ ايام واما المستکعی فش خلعوه وسملوا عیئیه تم اعثدلوہ حتی ماتا. وال مر 
والطاكم مما اغف الخل فاء عد ابا فص بغ رليم ماالا تراك بثسوة وخلمومما واهائنوحا 
اهانة شديدة () . ) 

انالا حد اث الد اخل ية الجسا مال وقعت غلال العهد العياس والصراعات 


١ (‏ ) ترا النہايا عالا ايمة التی در لها خلفا* هذ ين المد ين ثى تاريخ الخل غاء 
للسيوطن ١»‏ والفخرى لابن طباطبا وغيرهما . 


(TIT) 


والاضطهاد والدنكيل الت لجاوااليها لاخضاع الطرائف المناوئة لهم كل ذلك 
تد أد ى الى ازمات اسية وصد ما تعايفة متوالية عانت منها الد ولة العياسي ة 


الامرین وگاں ت تخضد شو کہا وتتآضی علیہا التضاء السات فى بعض الفترات . 


قهناك صراع العباسيين مع بنى أميةوحرويهم الطاحثة فى أول عيد هسم 
للةضا ۶ على بقية !ل مويين ۾کڏ زك لزاعهم اليف م العلويين‌وما وم بين الطرنينن 
من حروب د امي ٣تل‏ نیہاخلق کثير من العلوپپنو خن على ممظم زعماقسىم 
متهم محمد بن عبد الله ب الحسن (الممروف يالنؤس الزكية ( وا خوه ابرآا ميم 
اللذان 5لا قى عهد المتصور «والحسين ب على بن الحسنالد ى 5تل شس عبد 
الہاد ق ویحیی بن عبد الله واد ريس بب عيد الله (( مؤسنس د ولة الاد ارسة ) 
اللذ اس 25لا فى عد الرشيد ومحمد الد بياجع الذ ى فثل تی عہد الما مون ودا 
کله من جاثب ومن جانب اخر كا ن‌الصراع المحتد م بين العبا سيين والمناصرالغارسية 
فی العهد العیاسی الا ول واسفر ذ لا عن تنکیلالعبا سيین بزعا“ الفرس وتواد هم 
وابحاد المتاصر الفارسية عن شقون الد ولةالا #ليلا نكائت النثيجة ضعف وة 
خلفاء بئى المباس السياسية والحر بية وظهرور عواطل الفكك نی اأد ول2 يث استفلت . 
الطواتف المااوثة لاد ولة الارصة لاعلان الاتغصال غانشق الاند لس‌وٹام نيه حکم 
أموى بزعا مقعبد الرعمت الداخل وةامت ا د ولة ألا د ارسةوالاغالبية والزياد يسسسة 
مسل عن ا لحکم ااعباسی کا انار الفرس ا لمتھورونالی لاد مہ اشا الد ولة 
الا هر ية . وعد ئ لك اء د ور الا تراك حين يسحت الد ولة المباسية لبس 
لمجال نصار لهم سلطان عر يض ونخون كبير ض الا مور العامة حش وصلوا ال السلطة 


الا ملة ره من آلڙمن واعةب ن للك جوم جیوش المماليك ۱لا ترا ف على عاصب هة 


{TiY) 


الد ولة وا حتلالاوتيام حكمهم نيما ثم جا* من بعد هم البويهيون والسلاجةة وة 
أعتد عهد المماايك الا تراك بطوا تفم الثلاث الى مايتارب اربعة ترون منذ هد 
المتود5ل سنة ۲ ٣٣‏ هف حتی عهد التاصر سنة ٩ ۲ ٣‏ ه ء وخلال جذه الةترة 
الطويلة سلب الا “را كالسلطةمن ايد فا لخافاء !اعباسيين بحيث لم بية؛ لهسم 
ای تفون ولا سلطان واصبحوا کا لد ی يندفع بها الا تراك المتسلطون ویستتلونہا 
فى مصالحهم الذ اتية كما ذ همبتا أجمية بغد أد السياسية وانشةلتالى شيراز نى 
ایا م البویہیین ٤‏ کا انثقلت الى نیسابور ثمالرى ف أيام السلاجةة » وعند ما شت 
للاتراك السيطرة الكاملة على عاصمةااد ولة حولرا البلاد ألى مسارح للتزاعات 
والمۇامرات والمذ أبح واعاتوا فى المسلمين روح الکاح والجھاد بخسخهم وجیروتهم 
فتوالت على المجكس المسلم احد اث مروعة انہكت ”واد وآاضمفت متومات حیاته وسار 
ينحد ر ويتد رج يوما بعد يوم فى هوة وانهيار وهلاك . ويضاف إلى ذلك أن حركة 
التوسح ولا متد اد التی كانت ”وية وتشيطة فى العہد الا موی تد اصيجت ثى المهد 
المباس ضحيغة جد | حيث توتف المباسیون عن الا نطلاق‌واکنرا باغا رات الصوائف 


وا لشوا شی لقر شس اظہارالترة و "ويف المد و وصل جلي صك وٿا مين سحل وب البلا ¥ 


وش وسط خضم هذ ه الا حد اث الجسام التى و#عت خلال الميد العياس 
وفى أد واره المختلفة 6 تتا لد ولة تميش فى الة باقسة من‌الضمق رالوهن مماكان لى 
الاثر الخطير قى المال م لاسلا كله ءون ذلك ان کتيرا سن ولا ة الا اليم التابعة 
للخاانة المباسية حينا ھر لهم ضمقا لخد ناء وا نكما سلطانهم وذ بوله وانتتال 
السلطة الغملية الى أيد ى الا تراك ال ين استبد وا بالا مر د ون وجه عق اتف هؤلاء 


الولاة من الخضوع للاتراك فبد أت جركات الا نفصال والا نشا م إتصد ع بنا“ المجتمع 


(۲ ( 


المسلم المتماسرك وروت وحد ته السياسية واتسم العالم الاسلاس لاولمسرة 
فی التا ریخ الى د ويلاتوامارأت مثمد د ة . ومن الد ول الت استدلت عن الحكکم 
المباس لال هذ ه الفترة الد ولة الصفارية بغارس والساءانية بخراسان والزيد ية 
بطبرسثان والرفى والجبل واايعغرية بصنما* والحمد انية با لموصل وحلب والطإولونية 
رالا خشيد ية بمصروالشام والفاطمية فرالشءال الافريق ٠‏ ولم يبق تحت سلطان 
الخليقة المباسى تى اأواأخر المهد السلعوت غير السواد واألمراق .«وهكذا 
صار الاسلام منةط)]لاوصال منصوم العر ى ليس له جاعمعة سياسية وکل فريسسق 
من المتذشلبينعلى الا #علار الا سلاءية يعاد ى الاخر ويكيد له ) ” ولكن رغم 
كل ما اصاب الغلانة ااعباسية مزضعف وتخا وانحطاط تتيجة الا نحرانات 
المثزايد ‏ عن حةيةة الا سلام تى بض مجالات العياة وا نتشارا اساد والتحللل 
الخلت واحتد ام الصراعات السياسية والنراعات ااتبلية والجنسية فت بيت الد ولة 
تاۃلب نی طور شیخوختپاً ألوأ دي ة حش د ےہا جيوش المضول سنة ٩‏ د1 ھ۵ 
خت علیہا!ل ا۶ا لنہائی ٠‏ لقن كانتاهذه الفترة الاخيرة عة فترة عصيبة بائسة 
فی ارين المجتمع المسلم ظطلت ا لتياد 2 الا سلامية غلالپا غير ٢اد‏ رة على أص لاح 
حالپا والد تاع عن تفسپاومةاومة الا خطار المحد 5ة بها من كل جانب ١‏ وعند ما 
وصل الا مر الى هذ االحكد سالسو* والخطيرة البالغة سنحت للاعد !* المشربصيسن 
الفرصة الق الما کا نوا پترتبونها فاتفضوا عل العالمالاس لاي ے 
للةضاء* على الا سلام وکسر شیكة ااسلمین وانہاء ساطا نهم نى الارش» نكا نت الحروب 
الصليبيةالرهيية الش شنقها التوى الا وربية المسيحية على المالم الاسلاى خلال 


( 41 انظر اأشيخ محمد الخترى ۽ تاريخ التشريح الاسلاس ص ٣م‏ . 
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الصلييية ١كر‏ خطر واجهه اأمسلمون بعد فانئة ارد ٤‏ حيث ان الصاأيبييس سن 
وجهوا عملات عنيذة للاستيلا“ علن المالم الا لاس وت استطاعواان پس ولوا عا 
بیت المد س وفلسطين کلہا بهد سلسلة حروب طلا حدة با* اكثرها بالفشل » 
ولم يكف الصابييون باععال المسف والتد ميروال نكيل والدةتيل التی ا بموها تی 
le‏ ولگنهم ”. قصد وا اباد تهم وانناء هم عن اخرهم ولذلك لسم 
یگونوا يستشنون! حد امنا لة تل لا امراة ولا ولد | صمْيًاً ولاشیخا کبیرا (() . ونی هذه 
الفترة الحرحة من تاريخ الا مةا لا سلامية تيش الله للاسلام بعغالةاد ة المظسام 
ذظ اللہ بهم شرف هذ !الد ين وعزته وأعاد بهم الةوة الى العالم الا سلاس المتپار 
دا* ا٣ائں‏ عماد الد ين !"ابك زنکی ومن بعد ه واد ه ۰ ورالد ین محمود زنگی 
فتصد یا لخ ر الصلبییین‌وا لحا بجبوشهمهزائم نكراء نى معارتكثيرة ثم بعد ذ لك 
اء الا اامظفر صلا الد ین الا یویں لذ ى هيآه الله هذه الاآمة ‏ 65ل 
الصلبييينبمزيمة صاد #ة ويسالة ناد ر حدق الله على ید په انتصارات عظيمة 
للمسلمين وبخاصة فی ممرکة حطین سنة ۷۲ ۸ ٢‏ ٢م‏ التی استرد غیہا بیت المآں س > 
وفلسعاین کلہا ء وهنا ك عةية تان صهمتان ثحب ان نتررها بی هذ ! ال مدل : 
ارلا مہا ان ظہور صلا الد ین لا یوبی نى هذه القغرة المصييةا ادك ٹعیشہ ا 
الا مة الا سلامية وتكالبت عليها التوىالا وربية الحاق ة على الا سلام وانتصساره 
المظيم عل اعد اء الله وتحتيق التو والمزة السلمين اد ليل اطع على ان الاسلام 
لم یکن لینتہی د وره فلك الفترة بضعف وة التياد ة المبا سيةرانهيارها ولم يگنن 
هذا اد ين ليت الحيوية رالتوة المكنونة فيه رغم ى با اأصاب اإمسلمين من الصد مات 
١ (‏ ) اتر سلسلة اعد ١١ات‏ الصليييين على المسلمين وحملاهم المنيفة الوجهة 
لتد مير العالم الاسلاس فی كتاب حضارة العمپللد کور غوستاف لوبون ص 


weq ۹‏ وکن لك الت اريخ الا سلا والحضارة ألا سلامية الجر الخاعس للد دور 
أ جمد شلیی صل الحروبا ا صلبيية د وافقعها واد وأرها وئتاگجہا 


(TT) 


العنيفة والضربات الها صمة فى الحر وب امصليبية وپل الحرو بالصليبية ۾ زت استطاع 
صلاحالد ين الايوبى أن يوحد ا'جزاء مهحة من‌المالم الا سلاىس مابين نهر الفرات 
والنيل شح تياد ته الغذ ة وانيو إلى بين الدتاصر إلا سلامية المدنازعة والقباقل 
والعشاثر المربية المتناحرة فكون منهم جامعة اسلاعية موحد ة للمرة الاولى 
دد انهيار وة الد ولة المياسية فخا فبهم الممرة الفاصلة الصلبييين فارز 
الالام نصا عظيىا » والحتيةة الثانية جى أن المالم الا سلایعاد بعد 
صلا الد ين الى اله البائسدة ال كان عليهامنذ عد السااية؛ الا تراك واد 
المسلمون مرة اخرى الى سيرتهم ألا ول من كك وانتسا م ونزاعا تا وتنا حر وانعراقا ت 
مشزايد 2 عن حة يةة الا لام وانحلال اخلاص وثرف تاحش وحياة ماجنة تاقهسة 
ولم يرزة,الا مة الاسلامية خلال مذه القترتجقائد مخلص للاسلام متجبرد لله ولتصرة 
د ینہ عریص علی الحہادں والنغائی نی سبیله سسا الین بحسن سیرتسه 
٣ا‏ مته عل ی الحق تلتف وله التلوب کا التفت عول صلاحالد ين . واذ! كان 
من بين لملوك والتواد المسلمين‌الذ ين ظهرروا فى هذه الفترة عن يعد ون نماد ج 
حسنة نی د ینہم وتوا جم ونی سیرتهم واخلاتهم وحرمهم وعزیمتهم الصاد 5ة فسن 
نصرة الد ين نقد كان معظم هجولا الملوك شد يد ى الانحراف عن ا لاسلام و“ماليمه 


وثی ائناء ضعف هو !لصليييين * ی اخرعهد السلاجقة فى منتصف القسبرن 
السايع الهجرى زحف التتار زحفهم الط مر على العالم الا سلا قد خلواأ عاصمة الد ولة 
المباسيةوتدلوا الخليغة ورجال حاشيته واسرفوا فى ارات ما“ المسلمين وازهماق 


اروا حم وفتكوا بهم فتك اسيا وحطموا ممالم الحضار۴ لا سلاميةواسةطوا الخلائسة 


{TY} 


المياسية . ولك كانلهجوم التتار الكاسح أثر خطير ووقح اليم على الاسسللام 
والمسلمين !ن لم يكن من بین اا خطوب التی نزلت بسا حة الا سلام خطب اشر 
هولا ولا فتن اعظم خطورة منفتنة المغول فى مجومهم الكاسح الما حق الذ یا نسابتا 
فيه جیوشهم انسیاب الثلوچ من مم الجبال مكتسحة مانى طريتها سن الىسدن 
الاسلامية حت أتت ى بغد اد العاصمة ند مرتها أشنى تد مير ثم اخذ التسار 
بعد ذ لكيمثون فى الارض فساد 1 يتجاسرون عل السلمين ويسومونهم سه 
المد اب ویةتلوتہم شر دیل حت کای وا یمحونالاسلام وحضارته من الوچوں . 
ولماڑال الشبح الذي کان پخيالاعں إء يبسةوط الخلافة ألعباسية آلت 7يا ة 
العالم لا سلای الى أيد ى التتار الهمجيين السيلاء الوحشيين الذ ين لاد يسن 
لهم ولاعلم ولا حضارة ولا مط نية وکى بؤسا وشةاء المسلمين ان يرث ”یسار هة 
مجتمعهم توم هذ ه صقا ”هم . ظل خطر التتار فترة منالزمنيد مر المالم الاسلاى 
ويهد بنيان المجشع المسلم من‌اساسه وكانت جيوشهم تراصل هجماتها المنرةة 
للاستيلا* على بةية يلا السلمین حتی وصلت نی غطرستہا وکبریائہا الى عي سن 
جالوت ئی الشام قهزمتا شر مزيمة ولم ثةم لها #ئمة بهد ذلك . وبذلك زال خطر 
التتار عن‌المالم الاسلاس . ولكن المسلمين نئيجة هذه النكبات والا زات الت سية 
المتوالیة ت ازن إن وأ ضمغا الى ضمفهم وا شحطاطا نوق انحطاطهم فانتحلسست 
وحد تسم وتفکگت عریالمجشمن الا سلا وذال شان المسلمين بعد توة وعزظ 

ومنصة الى أن من‌الله عليهم بالةتياد ة المثسانية التق ظهرت فى الترن الراب م 
عشر المیلادى وكا نت ٦و‏ أسلامية عظيمة ظلتا ترھب اع ۱ء ال لام وتحةق لاسلمين 


أمجاد | عظيمة طيلة ما یقرب من خمسة ترون . 


(TY) 
. المد الترک العثمائى‎ ٠ آ لحت ١اا لش‎ 


نى أعقا با لحروب الصلسيةرا تاصار الس لمينعلى ال“ار فى اوائلالتسرن 
الرابع عشر المیلاں ی ۴ م ألا ترا كا لمئط تيون بتاسیس د ولتهم بى الجز* الشالسى 
الفرہی من آسیا الصفری ومنذ او ل عد هم برھنوا على کنا" ته مالو بيسسة. 
الغائةة وتو شكيمتهم وعزيما هم الصاد فی نصرة الد ین الا لای وتغوتهم علس 
الامم المعاصرة نى فنون الةتال فاصبحوا بذ لك موض ثةة السلمين فى التيسام 
بمهام التياد ‏ الا سلامية فتجد د رجا* السلمين وا نبحثت البهجة فى تفوسهسسم 
فملةوا على هذ ه الد ولة الا سلامية الفكية آمالاكبيرة نى استرد اد توة المسلميسسن 
وسياب تم على الا مم وعم رسالة الا سلام الى الاناق ٠.‏ ولم تمض‌فترة طويلة ممن 
الزمن حت ”ویت شوگنہا وظہر تغوۃہا ومہارتہا فى مجال السياسةونى ميد أن الةحال 
سما نظهرتعلى سرح التاريخ كةوة كبرى فى المالم ويد أت رة الجہاد الكبیر 
لنشر الا سلام نى الاغاق ناخد المثمانيون يتوفلون فى المناطق المسيعية المجاورة 
فى آسيا الصفرى ثم تجهو! بعد ذلك الىاوريا الشرقية نتوغلوا داخل اراضى 
الد ولة البيزنطية والد ول الا وربية المسيحية نا حرزوا اتتصارا! تاعظيمة ا ماتهسسسم 
لتيوئي مركز الياد ة والسياد ة على الا مم فترة غير يسيرةمنالزمان #نت الد وله العثمانية 
خلالها رموبة الجانب تحسب الا مم الكافرة لپاالف حساب وترتمد غرط من وا 
الہائلة ويہرع ملوكها الا قويا*الى الد خول تى ن مة السدلاطين الحشائيين ٠‏ وقد 
شملت الد ولةالمثمانية أجزا* شاسمة مناوربا واسياواغريتيا وظلت افمة تضطلسح 
بمهامالتياد ة الا سلامية فى المالم وترهب أعد 1* الله وتحفظ بيضة الد ين ماي ةرب 
من خمسة ترون رغم ما اصابہا فس عهود ٠االا‏ خيرةمن عواتل الضعف والوهسسسن 


والانهيارء 
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لقد زغل اعشانیون فی شرق اورا حيث فتحوا أحم مد نها الثاريخية 
المريةة وعلى راسهاد ينةا لتسطنطينية المظسص عاصمة الد ولة البيزئطية التى استعصت 
على المسلمین طوال ثانية ترون وی فتحہا محص الثائی بن مراد ف من 
الترن الخاسرمشر الميلاد ىء وش بلغتالد ولة المشمانيةذ ورة مجد ها وتوشها 


تی ا لثرن السا د س‌عشرالمیلاد ی کی عد سلیما نا ل٣‏ نوئی حیثا متد تا فی ا لتارات 


الثلا "° نغ اورا کانت تشطل شبہ جزپرة البلطان کلہا حت نہر الد انوب 
گا نت ف ترائ لقا نيا ومولد افیا وولا شپاً وأغلب اراضی المجر وأةليم بو د وليا 


فی بولتد ہ کماکا تت تيلك کل ا'شاطی ° الشمالى للبحر الاسود ٠‏ ونی اسیا 
كا نتا الب ولة المثمائية تشمل آسيا الصغرى وارمينيا واغلب التو5ار وواد ى د جلة 
والغرات حتىالخل يج المريى حنوبا وكل بلاں الشام وزلسطين واجزا" وأسحة من 
شبه الجزيرة العربية كناشملت نن افريتيا صر وطرابلروتونروالجزائر ونى البحسر 
الا بيا لمتوسط 5ا نتحملك علاوة على كل ذلك جزیرة كريتا وجزيرة برص وکل مزا ر 
بحر اجه )7( يقول !لۇ رخ 1لا نجلیزي فُنلی Finlay‏ فی !اشعلی۔ سق 
على عظمة الد ولة المشماتية فى عهد السلطان سليان التاتونى "لق اصبسسسح 
السلطان سلیان سید ! لمعد الك وعاکا اثلاث :ارات ومتحگما فی بحرین مہا 
البحر الا بي الشوسط والبحر الا حمر“ 5) . ) 
لتر كان للمعثمانيين حماسة شد يد ° قى خد مة الاسلام وعزم ويم لتحة يق القوة 

والسياد ة للمسلمين وتشر رسالة الاسلام فى المالم. ویشهد التا ريخ لهم بعبتریتهم 


المسكرية وتوتہم السياسيةالمظيمةالتى استخد موها باخلاص لنشرالد عوة ألا سلاميسة 


ر ١‏ ) الد وله المثمانيةوالمسالة الشرتية د محمف کیال الد سوق ص ٦۲‏ ؛ 
ThAe History of Greece P.& (۲(‏ 
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وبسط ”وة المسلمين فى الا ر ورد عاد ية الامم العتاوئة للاسلام() ١‏ فمنسف 
اولعهد ہم ابد وا هاما كيرا بغتون !لحر ب وتنظيم الجيوش و“مبشتها وقد 
برعوا فى استعمال المعد ات الحر بية واستخد موا اليتاد ق روالد افع واأبارود على 
نطاقواسس وانشأوا وة بحر ية عظيمة لا تيل لا وربا بها نتحتق لهم التفوقالعسكرى 
فى ابر والبحر على السوا* . 


ومن ماثر العثمانيين ومزايا هم !اتش يست حقون عليها الثناء والتاد يسر 
اتهم عوضوا المسلمین‌عما فتد وه من ہلاں الاتد لس نى وربا الغر بية با سو 
من اراغرواسمة تی ا وربا اشر ةيه كمااستطا عوا أن يحطموا التوى الصلييية التسى 
تتد اع على المسلمين بين ‌الحي ن والعين وتحاول الانقضاص :على المالم الا سلا 
وس انتن وا بلا شم ال انريطها من !لحملا تالبحرية الا سبانية الت كا نختلاحسق 
لول السلمين نيا بعد طرد حم من الا ند لس . وظلالمتما نيون يمون المالم 
الا سلایی ن خطر الغزو اأصایبی الذ ی لا یرال يهد ده زماء اربع رون 
ولم تتمکن ا لةویالا وربية من ”حتيق, غا یاتپا الصلييية الت کا نت تسم الب ہا 
منذ الحروب ااصابيية الا ولى ألا بعد اتهيار أاد ولة العثمانية . 

ولكن هذ ه المزايا الت خلد ها التاريخ للعثمائيين لم "كن لثنض وجسود 
اتحرافا تا ورڈشا الد ولة المثمانية عن ا سلانها ثا خد تا تید خطہا وتوسعه وتزید 


۴ 
انحراقات اخری حت اد ی بہا 1لا مر ف ألتہاية الى الا نہیاره 


١ (‏ ) را-جع توماس ١و‏ ءارنولد ٠‏ الدعوة الى الالام . النصلالخاص بالا تراك العثمانہين 
ص ۱ ۷ ۲٣ >-١‏ نثل هذ االكتاب الى العربية وعلق عليهد ٠‏ حسن ايراهي مم حسن 
ود . عبد المجید عابد ین واسماعیل النحراوی 
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لقد استمرت الد ولة المشانية تسير على خط الا نحرامالذى بدا مذ 
العمد 1 مویوظل یزد اد توس ہا على مر اأعصور الا سلامية یل بد اتا حيست 
انتهتاليه‌الحال من ااسو* والخطورة عند يام سلطانها .فض مجال سياسة 
الحگم الال کانت الحال اسو بکٹیر میا صورتاہ شی اواخر ایام الحكم ااعباسی 
زت استمر الحکم على طري ااعلكالعضون بنظاہه ااوراش الاستبداں ی حيسث 
ابد آلعثمان بالا مر وحصروا العم نیہ مکما فمل الا مویون والعباسیون من تبل ؛ 
ولم يجعلوه شورى بين السلمين . واد سبب النظام الوراش واتباع طريةقة 
ولا ية المهد فى الحكم متاعب كثيرة وا حد ث مشكلات #صمة إن ت الى نوی 
وا رايا ت و ةلا 5ل ذ أة, العثماتيون وبالہا وقتنتاطيلة ع هى مم وبخاصة سین 
اخذ تاد ولتهم تضعف منذ اواخر الترن الساد س‌عشر اامیلاد ی ء كانت تنشب 
خلاغات حاد 3 وتوم نزعا تا عنيقة بين العثمان نكان نن السلاطين‌المثماتيين 
من يڌل ولى عهد ه ليفسح المجال لا بنه کیا وجد منهم من یفن اخوته عن آخرهم 
لازا حة الشكلات عن طريةه وضمان!ستترار الامر له وتا الحكم فىعتجه ونوا 
يعمد ون على مساند ٤‏ حتند الانكشارية لتوطيد د عاتم ملکہم وفرۃر, اراد تہم على التاس 
وازالة الموائق عن ريشم ء واد نشبت خلانات حاب ة بين ابتا* بايزيد الأول ؛ 
استمرتا عشر سنوات حت انشہتا بانفراد محمد الا رل بالحگم بعد الثنكی ل 
باخوته وذ کر المؤرخون آن بایزید الثانی مو اول منسن سنة سيئتبةتلس سه 
لا ځیه الذ ى يرث العم سن بهد ه نظل ذلك متیماسن بعد ه لمد ٤‏ ترن من الزمان . 
وهذا محمد الثالث بن مراد الثالك الذ ى استيل حكمه بتلل اخوته السمة عشر 
الف كور لش يضمن عد م وجود مناتسين له على العرش يسيبون له الماأعب واأعشكلاتا. 


ومع تزا یب الصرأعات بين ألا سر الحاكة واعتعاد ااسلاطين على جثد الا تكشاريسة 


(TTT) 


ق تغلب بحعضھم عل بهن وضرب بحضهم رقاب ہبعش ضعفت وة لاء 
السلاطين ودا نفو هم وسلدا ت م یی الحۃلص وا لا بول فى الوقت الذ ى ادت 
قوةجند الا نكشارية نى النمو والتاہور حت استذحل خطإرمم وأصب هوا 
يظہرون التعرں والطغیان ویثورون د السلاطين بين العين والجيسسسسن 
ويتصبون على العرش سن يشا “ون ويخلمون من يشا *ون عسب ا جوا گهم ومصالحېم . 
و "ل ارتا وء جلد الا نكشارية بشکل وآ جح بعد عد معمد الثالثت يث 
ڈها قب على عرش الملك سلاطلين ضعاف اثال مصطض وعثمان الثاتى وراد 
الرابع وغير مم مسن ک5ا نوا حا یا ورات الا نثشارية وطلفياتما ٠‏ وعتد ما اسٹلں ےلاء 
الجتوں المخرہونالا مر !لی مراب اارایع بعد خلمبع مصطقی کان مراں صبیا قسسی 
الحاد يتعشر من عمره فسنحت لهم الفرصة لل#حكم فى مور الد ولةوسلب الساطسة 
الذمليةمن يد الاسلطانالجد يد فكثرت المظالم واامتاسد واعتال العئف والاضطہاد 


ك ون أن ملك السلطان الق رة على الجاء علیہا . 


ااسلاطين وتحد ث الةلا والفتن وض ازد اد !لامر غطورة بنذ ايام !اسلطان 


أبرأ دعم فی ١وا‏ قل الترنا اساب عشر المیلاں ى وا ستمر ی عہد محص الرایع وسلیما ن 
آاثانی وسليم الثا لث ومصطفی الرابع غجماشت البلاد فى ظروف تاسية اتثشرتا غيها 
مرجات الفسا د والفوضى رالا ضطرابات وكثرت نيهاالمذ ابح الجماعية ولم يكن فى 
متد ور السلاطين اخضاع/ل نكشارية لاراد شم فظل الامر على مذه العالالسيشة 
عتی ls‏ السلطان موك آلثا نى فاستطاع بحسن فل بحر د ومد رته السياسية ألغا تة 


ان پتخلص من شرور جولا* الجتود المخرہین الد ین عائوا فی الا رض غساںا دق 


عليهم التضا*النهاش » ولكن ذلك جاء متاخراجد !ا اذ كانتت عوامل الصف 


والوهن تد تخرت فى كيان الد ولة المثمانية فصارت وتا الرميبة تسرع الخطى 
الى مرحلة الا تہيار والزوال منذ عهود ااسلاطين الضعاف لامتماتة ء وتسد 
ظهرت جذ ه التتيجة الحتمية - حسب السنة الربانية - فى الترن التاسخ عش ر 
اامیلاد ى حين اعاں ت القرى الصليبية الكرة على العالم الا سلاس فحطمت الة#سوة 
ا'حثمانیة وا٣‏ تست اسلایہا وکافه ملاکہا . 

ونلاحظ فى فترة ضحف الد ولة ااعشمائيةان الحريم ورجال ابلاط 
تد اصبح لهم نفون كبير فى شون الد ولة » وكانتسيطرة الحر يم على بهسسض 
السلاطين المثماتيين سمة يبارز من سمات الحم وسببا من‌اسبابا ضعمسف 
وة الد ولة منذ نهاية الترن السا د سعشر المیلاد ی ء وک روى التاريخ ماكاتست 
تتمتح به السلطانة با فو Saf fo‏ من السيطرة والنفوذ العريش ف ا!مورالحكم 
طوال فترة حكم ثفلاثة س‌السلاطين وکذ لك شیلاتہا مزبمد ها اللاش كن 
عظیمات الثاثیر فی شونا اتعيين الوظائف والمناصب کماگن يثرن چند الا نكشارية 
للقيا م يالئورات كلما ا حشجن للضةقط على السلطان حت یتزل على اراد تہسسن 


ويحةق رغباتهن () . 


راما نی مجال سیاسة الال نقد ازں آں الا تحراف توسعا وامتد اں ! علی مر 
العصور الاسلامية ٠‏ وتى هذا المد كان السلاطين اكثرانحرافا ممن سبةوهسم 
وش انوا یتصرفون فی الا موال العامة بلاۃیود ولا عد ود فگانوا یاخذ ون مایطیب 
لهم ويخصون الا مرا" بنصيب وار منها ويمطون انصار الد ولة اعطيات ضخمسسة 
لكسب حبهم وولا هم لهم ٠‏ ولماكان من سياسة الد ولة المثمانية تثميين الوالى 


لمعد 2 محد ود يمزل عن‌الممل بعك انتضائہا كانت نتيجة ن لكان الولا 5 اصبحسوا 


١ (‏ )انظر الد كتور الد سوق » الد ولة العثمانيةص ۸٦‏ . 


(IA) 
يوجهون امتماماتهم لثكوين ثروات ضخمة خلال هذ ه الفترة المخد ود 2 فا توا‎ 
الذاتية . والى جانب ذلك تطورق ظامر الا طاعية التى نشات متذالصهد‎ 
العباس حتى اصيحتا ف مذ ا ااعهد على صورة الا اعيا تالا وربية لى‎ 
عب یآ من لُفرسا نأ لمد رہين بخيولهم وسلا حهم وزاد مم حسب سا حة ا ةطاعيا شم‎ 
وا ممیتہا لی یحصلوا على مزید من الاش ٭ پڈرل الا ستان محص کرں علی ,۽‎ 
کا نوا یهتمون بتطهير !امملكة صن اہ | یسان ولا يتغذ ون سن‎ LÎ: رل لثما ثیین‎ 
ناموس|لا د ارة عایخغنون به نتر البلاد وبڑسہا فترگوا آلا مذ بن یعملون اشا *وا‎ 


انا اد وا ماعلیہم لخزانتها () ” . 


ولت انتشر الفسان والتحلل الخدت ف العيد المشاتى فكان السلاطين 
والا مرا" يعيشون عيشة الترفرالبذ خ والتفاهة وتك اسرف بعض السلاطيسسن 
المتمانیین فی اعمال ال#تل والنعذ یب نا نتشرت الفوضی والاضطرابا تا فی الیلاب . 
یقول 1لا ستان محص کرد على عن حیاة الترف والمجون ال کان‌یمیشها بض 
السلاطين المشاتيين ۽ "'جمم مؤرخرهمر اىیالترك ) 1ن بایزید الثانی گان 
من السغا م عل جاتب عظیم ثانئشرت المغاسد والمنکرآت فی ایامه فی کل کان 
بين الخاص والمام ونسو ١‏ الشرععبثرا با حكام الد ين وكات شحيل الى تسر 
بایزید اجمل الغتیات والفتیان من کل ارش‌کا تمطل اليه !طب المسگرات والطف 


# 
أ لمفئين وألمفنيات وأ لموسیڌيبن والموسيڌيا ت وألمهرحين والمساخر ولا شسان 


5 ) الا سلام والحضارةالعر به 8¢ PIT/Y‏ 


{TT} 


للکرا* ونی طلیہ ہم صد ره الاعظم ألا ان پاتوه با ترغب فيه نفسه من الجوأری 


والقلمان () ”. 


رمن‌عیوب ۱ لد ولا لمشمانية وا نحرانا نها ان المشانیین‌وان كا ثوا سد 
امتد وا بالا لام نی ميد ان الفدح ماشا*ت لهم عبتريتهم الحر بية فقد جط وا به فى 
میاد ین کثیر‌کان نن اهمها مید آنا لفته ومید آنا اعلم وميد ان الا “تصاد ومیسد آن 
السياستوماالى ذلك من مجالات الحياأة . ) 

ئی مین ان الفقه مثلا اعتمں ثا !اد ولا لمذ ما لحنفی کات ته بتعصب 
شد ید رعارشالسلاطینالمشانیون والعلما* فتح باب الا جتهاں الذى الق 
منذ القرنالرابع الہجری لا سیاب لہس مجنا مجال ذ كرما ۰ وگانتا حجشپ اسم 
ان التراشالفټیں الذ ی ات فقهاء الحنخية السابقون نيه الكفاية اذ لم يتركوا 
شیا الا بینوه حت انم ت تخطواحد ود الذةہ الراةمی الى الفة الاقتراضی 
فقوا من یات بعد هم مؤنة البحث وذ لك بالا ضافة الى ان المحد ثين ليس نيه سم 
من تتوفر فيه شروط الا عثہاد ۰ وی ہدا الوةتالذى قيد ويه !لفق فى داگرة 
محد ود 2 جمد جمود! معييا وتوف عن النما* كانت الحياة البشرية جارية مثطہ وره 
تتضیر قیہاالظروف رالا وال وتستجد نیا الو۴اكع والا حد اث نضاةت د اقرة 
اله المد ون عن الا اطضتہا اذ لم يسثنبط لہا الذتہا* الت أ سالا حكام سن 
الشريدة وكانتالنتيجةا ن السلاطين الذ ين د فعتھم توا مم ا لی عد م !ل د ن بقتسح 
باب الا جتهاد كانوا يلجاون الى قرا نيناصلاحية لاتستظل ہظلالفري عة 
الاسلامية. وت فات هؤلا* السلاطين رالعلما* المعارضين افك باب الا جتهاد 


ق الممہد الترکی ان التمیرات وا لوئ لش تحد ث ف ألحياة ا پس تطیع المتلك 


(Te) 


البشرى ان يضور اماد ها ومرا حلا على مر آلا جیال واأعصور لآ نه مک سو ب 

عن علم الغيب ومن ثمة فان أىمجيد فى الشريحة مهحابلغ علمة وةوىاد راكسه 
ود ق نظره سیظل محصرورا بوا ةن بیگته وعصره لا يعلك الى رة على تعديه » و#سد 
أأد ى تجميد الفةه الى توف نمو المجتم!'سسلم وتجميد ه على صورة معينة لمرحلة 
من مرا حل الحياة كا نتالبشرية قف قطمت بعد ها اشواطا تى التطور والنمسسس., 

وهكذ !ا صر الفقه المستنبط عن مجاراة تطور المياة ونموها فى المجتمح السلسم 
نتيجة سو فم الحكام والعلماء ٤ای‏ ان جا الوت الذی کسر فيه باب الا جشْاں 
بد افع من عا جات المجتمالملحة فاصبح الا مر قوض لا يراعى التاس شررط عه 

ولا يقد رون عظم المسئولية . يترلالشيخ محس الفزالى :” من الزن لايقسف 
ومع آنه تحد ث للتاس ا تضية بد ر نا أحد ثرا من جور ومع ان البماعة الانسا نيسة 
ند خل نى وار متبانية من تا حية العلاةاتالد وليةوالا وضاع الاد ارية والا قصاد ية 
والسياسية ومع ضرورة بةا* الد ين مهيمناعلى "وجيه التاقلة السائرة مع هذا كله 

زان الٹفکیر الا سلاس الفشہی توش فی اغلب مياد ين المعاملات !ن لم یگن جمد 
ہا کلہا واغلةت ایواب الا شاد بضمة ترون حص انگہرت اغي را شمتا ضضط 


العاجاتالملحة وصحب انكسارها نوضى منكرة فى الفهم والتطبيق () . 


2 
وال جانب ذ لككانت اتعرانات الصونية تز اد انتشارا وسو مع مرور !لا يا م 
وق اصبحتالصونية فى هذ ١‏ العمد وكأنها ااطريةة المثلى الوحيد ة للتد يسن 
والصو رة الحةيةية للاسلام وكان الثركيز على جاتب الشمائر التحبدية مسن 


الد ین د ون بيه جوا په ألا خرىألمهمة ء وک حصل حول لیر تی معت الد ين 


sm e ألا سلام واأطا ١ات المعطلة ص‎ )١( 


(¥31) 


بسشيب سو“ نهم اأامتصونين لمعن العباد ة والتوكلعلى الله وععفى الزهد فسشسس 
الا سلام حیشانحس رالد ین ومشھوماه نی نظرهم نی زاوية ضيةة من نشا ط الأنسان 
وصهمته فى الحياة ٠‏ تد تترر قى حس الناس ف هذه العصور الا خي رة أن الد يسن 
انتما هو شصاثر ”عبد ية فط رعلاةة خاصة بين العبد وربه واماً بثية جواتسب 
حياة الا نسان من “صرغا"ه واعماله وجهود ه ثى وا تم الارض نكاتها خغارجة ىن اطار 
الدين وهذ االفهالخاطى ء للد ينمن اشد الا نحرانا ت التی اصابت السلمين 
فی المصور الا خيرة واد ت ال نائج لا يزالون يمانون منہاأ حت اليوم ٠‏ وتسد 
اد یاتعراف الصوفية فى مفهوم العياد 2 الى اتحرافات اأخرى ختليرة سرا معص هة 
وواکبته فی مسیر ته وتلاف ھی !لتوا کی والتحود عن العلل وتركا لا خد بالا یاب 
وت وصل الا مر فى هذا المهد. ال حالة سيئة جد! نثيجة هذ ه الا نحرافات ان صار 
الد ين - وحثى الشمائر التعيد ية « مظاهر خالية من الروح وت“اليد لا معن أا 
ولا ةةة ء ثم د خلت الخراغات والب ع مح تخنول الد ين الى ماهر وتتالید 
لا تحمل د لالة ولارصيدا فى واةع الحياة ثانحسر مهوم الد ين فن نظر العامة 
فی ولیا* ومشایخ وکراما تا واضرحة ومسابح وا کار ود ع وخرافا تا ون با ئح وا حثخالا ت 


r 
. * وامور اخریکیرة لیست من الد ین فی شس‎ 


القصلالتانسيى 


api 


مجالا ت الا تحراف عن اد ة الالام فى الثاريخالحد يث 


الا نحراف تى مهوم عتيد ة الا لوهية 
الانحراف ف مهوم العباں ة ٠‏ 

- الا تحرات ض مشفهوم الضاء والت ر٠‏ 

- لا تحراف فى مفهوم الجهاد فى سبيل الله 


الا نراف ى مسالة الا جتان . 


(TTT } 


الفصلى التثاتنسى 


مجالا ت الا تحراف عن جاد ة الا سلام فى التاريخ الحد يث وأصبايه 


ان مجرد الموازئة بين صورة المجتى الاسلاس منذ العصر الامو حتى 
القرون الدلائة ألا خي رة وصورة المعتمن الا سلاس الاول تى عد الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم وفترة الخلانةالراشد ة يبين لناالفرق الكبير والتقاوت البعحيد بين صسورة 
اامجتمعين فى صفاتماوخصائصهحا ولكن‌هذ ا الا ختاف رالتبدل الذى وق قبن 
المجقمع السلم : تں ارد آب وضوحا وظپورا مت عصور ١لا‏ تحطاط حتی عصر 
الفزو الا جنب وتو الحضارة الفربية فى انحا* العالم الا سلاىس . 

بدأ خط ألا تحران فى تاريخ الا مة الاسلامية منذ غثرة مبكرةجد ا کیا رانا 
فى الفصلالسابق وارل بابد هذ !الا نحراف كان فى تا حيةالسلوك العملى مسن 
حیاةا لسلمين ۰ ولم یڈ نی اا نحراقو! حد واا و#عتعد 2 اتحراقات جزشية 
تفرعت عن الخط المنحرف كما اته فى الوةت تفسه لم يحد ث هذا الا تحراف غجاة 
وانما بد أ فى صورة ضئيلة وفى زاوية ضيةة ثم خن بعد ذ لاض الثزايد والانتشار 
فى شتى مجالا ت المياة الاسلامية ٠.‏ ولكننا تلاحظ فى المهورں الاسلامية الثلائة. 
الت تدر م العد يث عنها ١ن‏ الا نحراتا ت الت وة عت تی مجال سپا سة الحكم ولال 
ونی مجال الا خلاق والا جتساع ی ظلتانن تاحي ة السلوك د ونان تستد الى مال 
ا'صور4 ون لك الى جانب ماهر من بعظالفرق ألا سلامية وبخاصة الصوفية والمرجكة 
منأتحرانات عتيد ية وسلوكيةعشهد د ة منذ المصر المباس . وهگذ ! حتی ا۶ت 


YY) 


فس قم حتيةة الاسلام واستيماب مفهوماته التصورية فى معا نيها ومد لولا الواسمة 
الشاملة قعانت هذه المغاهيم الاسلامية اتحسارا خطيرا اد ى ألى نثائج سيشة 
وعوا تب وخيمة ثمكان فى اثناء ذ لك الخزو الا جنبى وتوغل الحضارة الغر بيفتاصابت 
الا مة الا سلامية صد مات وهزاتاعنيفة حين نبهت من نومها العميق نرات موقعم ا 
فى ذ يل الا مم الرا تية وهى تتتلب نى حماة الضمف والوهن والانهيار بينا نادلح 
هذه الامم عتأن اسم ا* فى الت م الحضارى والملس والتفوق!اسياسس وا لعسكرى 
فا تبرت الا مة المغلوبة على أمرها ايما انبهار فاشش ولعها بتتليد الام الغالية 
ناوعا ذ لك بطبيعة الحال فی ا راتات خطیرة لم ڀةف عند خروجھا نى السلوك 
عن الخط المستتيم وانما وصل الامر الى زعزعة العخأ واليم والمفا مي م ااثابتسة 
التی کا نت تومن بها فا نجرفت س موجة الالحاد المائية الت اجتاعت اتسد ول 
الا وربية واد شها الى النكر للاد يان اليم الانسانية الثابتة ومحاريتها بكل سلاح 
ونی کی مید !ن من مياد ين الحياة ٠‏ ومن المعلوم تى ستن تبد ل أحوال ال مجتمع 
٠‏ وتغيرها انالا تحراف وال"شويه بيد أ اول مابيد أ فى نا حي ة السلولالعطى ثم يمتد 
منا صم مرور ألا جیال وها ١ب‏ | لعمود الى نا حي ة التصور نتيجة نشو الجهل واتباع 
هوی‌النفس . عنابنعباس رض الله عنهما فی تسیر توله تحالی :”و الوا لاشدرن 


آلهتگم ولا تذ رن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق وتسرا ”() إل ۽ ” صارت الا وشان 


الت گانت فی ڈوم نوح ى المرب بهد ...... الى ان 3ال ”اساء* رجال صالحين 


من توم نوح غلما ملکوا اوی الشیطان ال تومھم ان اتصیوا الى مجالسہم !لش كانوا 


پجلسون انصابا وسموها باسماگہم فذحلا غلم هبد حتی‌اذا هلك اولك و" کے 


( ( ) سوره نوح ية ( ۲۳ )ه 


(T7 £) 


الملم عيد ت ”) . أن الصورة الممروضة عن الا سلام تى أن هان الناس وقفس 
واقغ حیاشپم ی الترون الا خي رة دصت با“ شوية وألا لحز أف حت تجسد الالام 
فی صورة متحرفة : ! واغدتاد أ رعملا وسلیکا بهد ت الشةة بينهاربين الصورة 
الصحيحة بت ر ماد خل عليہا من عتاصر غربية وا اعترا ها من تشویہات واتحرافا ت 
واد ابحثت عن الاسلام فی ان همان ااسلمین وثرسمت روحه ورسالثه وماد شه 
السامية فى واتخحیاتهم جف اتحرانا كيرا فى مفهوماته التصوريةراتحسارا لعمانی 
جذ ه المقہو مات تى زأوية ية من مجالا ت الحياة الا نساتية ومن ذلك 
انحرافهم فى مفهوم الالوهي ة والعباد قوالجهاد والضا* والقد ر والنوكل والزهد 
وها الى ذلك ء يترل الشيخ محص المزالى :” وت نظرت الى الا مة الاسلامية 
فى أقصرون الا خيرة ) فوجد تا اوضاعها العامة تد عو الى الرثاء ١!ن‏ الخغسدر 
سری فی کیانہا حتی لتحسبه اعراض موت .... والذی فلخل النظر نى عال 
هذه الامة يلحظ عل عجل اتہا تفس فى جو فكرى خائق وان تغذ ينها النفسية 
والا جتماعية والمةلية والماطنية رد يكة اشد الرد ۴1 ”) . ويقول فى موضع آخر: 
ومن بضعة ترون والماد 5 المستخلصة من الاسلام لتغذى شاعر ااسلميسسن 
وانکاره مشوبة باخلاط غريبة . . . أن تصليم الاسلام والدعوة اليه اتخض سد 
طري۴ شارد ة انتهت بالا مة الاسلامية الى هذ ه الوحشة الهائلة وجملت الوفا مؤلفة 
من ! لناسرتحیا باسم الاسلام وهی اص ماتکون عن هه واد به واتآیا کون عن 
روحه وئصه ٠‏ وتحن نلثفت يمنة ويسرة فى طول المالم الاسلای وعرضه فترى شموبا 
بينها وبين ” محمد ”المظيم ” وترائه الضخم ثل مابينعابد العجل وعالم الذ رة ء 


ومخ هذا اليون‌البصيد فان هذه الشعوب ترعم انهاسلمة وتعر ف ض انحاء العالمين 


) 1 ) رواه البغاری فی کتاب التفسیر باب وں ا ولا سواعا ولا يقوش ویصوق 1 e‏ 
( ۲ ) أ لشيح معد المزالى : گیف نفهم الاسلام ص ٩‏ .۰ 


بهذ ه !لاشارة وان كانت تجر ورا ها دالا من الجهالة والخرافة والتغاسف 
تزری بکل نب (0) * . ١ن‏ من الامجموعة ضخمة من اناس فى انحا الرة_ة 
الاسلامية الفسيحة اعثنقت مہذ! الد ين عرفت به ولكنہا شعيافى صورة منألصور 
المشوصة المتنحر فة للاسلام وهی بمی د ة عن حة ية مذ أ الد ين فى تصوره ا 
وتطبیتپا حتی لوان محص !ا رسول الله یبعث سیا ثم یل له هذه أمدكك ماعرف 
یپا رسالته ولا ترسم ٹیہا سد ته من كئرة ماد خل عليها من تتاليد تافهة وعصرج 
مارد وانعراقا تا عریضةومظا ہر جوا یتشد ق بہا النامرويعسبونها حقيتسسسك 


الاسلام . 


فلنستمرغرالان اهمالمفا هيم الاسلامية الت انحرف نيبا المسلمون سى 
القرون الا خيرة لكى تمرف مد ى خطورة هذا الاتحراف الذى أبمد المسلميسسن 
عن صورة 1لا لام ا لص ی ةواد ى الى نتائدر سيئة ويخاصة تى هدا القرن/ لاسو . 
ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على #وم حتى يضيروا ما باأنفسهم وان الله 


سميح علي () ” . 


١ (‏ ) الشيخ محمد الغزالى ۽ كيف تفم الاسلام ص . 
( ۲ ) سورة الانخال اية ( ۳ه). 


(T1 


| امتا 1ل ول ألا نحراف فى مفهوم عتيد ة الالوهية 


ان أهطالمثا هيملا سلامية التى انتحرف فيا السلمون فى العرون ألا خيرة 
هو مهوم لا اله الا الله ء وتلك لان عتيد ة الالرهية هى الا ساس المتيسسسن 
الذى “نبنى عليه نظرة الاسلام الماعة » كا أنها الاساسالفكرى لعظية السلم 
والا ساس ‌النفس لسلوكه العمل نى الحياة حيث ان نظطرته الى مياد ين الحياة 
الفكرية المختلفة وسيره فى جميم .مجالا ت الحياة المملية تقوم على اساس ع#يسد ة 
صحیحة فی الله وتنبئق من جد یپا ” تل !ن صلاتی ونس ومعیای وسات لالسے 
رب الحالمين لاشريك له ذلك أمرت وانا ول السسلمين ) ” يول الا سشسان 
آبوالاعلی ا لمود ود ی ۴ اول ما !مر !لنبی صلی الله عایه وسلان نڅ سن به واد هو 
”ل اله الا الله ” وهذ ١‏ ااكلية ھی التی بوم علیہا بنا* الاسلام وهی الت تميسز 
السسلم من‌الكاغر والمشرك والملحد »وهی الت ”سد ث الفرق الحظيم بين !لاتسان 
المۇمن‌بپا والاتسانالعمرض عتا نالذ ين بؤمتون بها طائفة لهم الفلا حوالسماد ة 
والفوز والرش فى الد نياوالا خرقوالد ين يعرضون عنها طائفة أخرىلهم الخسراأن 
والخزیوالخذ لا ن فی الد نیا والاخر 5 ۴ ۰ ویول نی موضخ آخر فی بیسسسسان 
ايمة كلمة لا اله الا الله واجميتها بالنسبة لممثت ات الاسلام وا حكامه ونظه ” وهذ! 
الايعان ب ¥ اله الا الله ” هوالركن الصهم الاساسى من تعليم النهى صلى الله 
عليه وسلم وهو مرگز الا سلام وأصله ومصد ر توته وکل ماعد 1ه من معد ات الاسسلام 
وأ حکامه وتوانینه انما توم علی هذ االا ساس ولا تست مد توتپاالا منه والاسلام لا یمقسی 
منه شی ° بهد زوال هذا الاساسین مکانه ”() . | 
١ (‏ ) سورة الا نعامایتا ( ۱1۳-۱1۲ ) 


}۲ { مہاں ی۶ الا سلام صر ۲ ب ۾ ”ھر پيا محمد عاصم الخد آل 4 


TFY) 


لق امت الدعوة الا سلامية ٣وال‏ عد ها الا ول على اساس ترسيخ 


¥ 


"یك 
٣‏ تسان من! اضوع للاساطير وص العبود ية اكل ما سوک الله "ھا لی ص ب البشر : 
وال عیوا نا حوالجماد ؟ ت وتشعیله يةه : ی !لا رش یغضح اله ك ون غيره ویوعد ۵ بصعته 
ألا خرة ونهموا معني كلمة لاله الا الله على ائه ليستى هذا الكون أحد يستحسق 
والعياں ة الإا الله :عالى کا ليس لہ ا الكون من مالك ولا “ i‏ شو وحد ه 
وکل شس * مفدثر اليه ضطر الى استمانته تى جمبى الا مور () والحالاتت ء ومسذا 
المعتى باختصار هو رد السلطة المطلةء فی کل شی * أ الله ا من 
وفروعہا كلها وجمين اصول الد ين وتروعه من شهب هذ ه الكلمة فلا يكون الأميسد 
مۇمنا بالله اله العالمین حتی یژمن بصنات علاله ونحوت کاله ولا يون ۇمنا 


a fs‏ رار بح ڈوقہا وهی شرائع ألا بس الا م الت ھی نصیل هت ه اادلحة با لتصد يق بجميع 


١ (‏ ) انظر ألشيخ سعد المبارك نظام الا سلام » الع#يد ‏ والعباں ة ص ی ؟ وك لك 


{TTA} 


آخباره وامتثال ارا مره وا جناب نوا هيه هو تغصیل لا أله الا الله ثالمصدق با 
على الحثيةة لن ی یات بذ لفكله وك لك لم تحصل عصمة المال رالد م على الا طلاق 
إلا بہا ویالتیام بحتہا وگذ لك لا تخصل النجاة من العت اب عاں الا طلاق الابہا 
وبحتها ”() وكان حصيلةالنهم الصحيح الذ ىكان عليهالمسلمون الا وائل وة 
د فا7 فی نفوسھم د تعتهم آل الا لتزام يماض جب ه الكلمة واستیعاب مد لولا تا 
على اوسن تطاق فا ستسلموا لا مر الله ى جمين شئون حيا "همالا ختيارية وسوا 
بمجا یں ٤‏ الوضا لہا ہلی الا ئم فی الا ر وتقویغل رکا نہ واقامة حكم الله ونتي دف 
أ مره فی الا ری بتطبیدہم العملی ۱ لوا ی لا سسل لا سلام ومباد ته وتوجیہاته والسمی 
الى ذلك بكل وة وعزيمة صاد 5ة ء وهذا ماكان عليه المسلمون الا وال نالايمان 
بكلمة التوحيد هو المد خلالى بنا الاسلام وبه يد خل الانسان فى زسسسرة 
المسلمین ولکن لایس كيل اسلامه حت يترجم ذلك فى واتچملى حين يطيسسح 
اجا يه النبى صلى الله عليه وسلم مزعتد الله الى من الا حكام والاواسر. 
ويٿبين من ن لك آنه بتك رما یگون التزام لمر 8 یھ“ جن ۾ وپڌر به يون کال‌ایانه 
کہا انه بتک رمایکون الفرق بین متلضیات الا يمان ود ی‌التزامه بها يكون أيمانه 
نا صا غير كال . ونى المرحلة الا ولى من تاريخ الد عوة الاسلامية كان الواحد سن 
الصحابة الكرام اذا د ل نى الا سلام ونطق بكلمة التوحيد خلمع على عتبته كل ماضيه 
فى الجا هل ية وقطح صلته به وثبراً من رواسبه جملةو“نصيلا واندتل نةلة بحيد ة مسن 
حياة جاهل ية جلا وتصورات خاطكة للكون والحياة والانسان وعاد ات وتخاأيد 
سخيفة وعبود يةرخضوع لغير الله “عالى الى حياة رحبة يملوها نورالله وهد يه وترامپا 


تصور كاطل شاط منبثق عن امر الله » واستعلاء على كل عبود ية الا الحبود ية 


١ (‏ ) البيان تى تسام التران ص ۷ جرم. 


۲۹( 


السةة لله وسیل ۾ )7( » وتف اد م حد يث مسانیش حول هذا الموضوع ثى تنص سل 
الكناصر الاساسية فى "كرين الجيل الارل 

وبیتما تری سذ ا ۲لا فق الا علی !لذ ی گان المسلمون!ل ولون پيهلتون يسه 
تى فهمهم ااصحيح لعةيد ٩لا‏ لوهي ثوالتزامهم بمتضاها ى وات الحياة تری قسى 
ألجهة المةابلة الهوة ااسحيةة التى انحد ر اليها المسلمون فى فهم هذه األعتيد ة 
ی ارون آلا خي رة يث بلغ انحر أفهم مداه فى ہم هذه اليد قعلى ستيتتها 
ومعتاها الشاط كما ہما الاولون . 

وتعبان نةرر ةي گبری "بل ان‌نیدا الحد يث عن انحراغالس لابين 
المتاخرين فى مفهوم عتيد ة الا لوهي ة وغيره ۾ هده الس" 


الا سلامية فى جملتها حين التةتا بالفلسفة اليونا نيت المعصر العباسى الا ول وتاثرت 


بپا تحولتامنں خا ٥ة‏ الناس الى مناتشات فلسغية كلامية 7) » فشغفلوااتفسهم 
بتضايا وسسائل جاوما موضرعا للبحث النظرعو الخلافات لم يكن السابتون الا ولون 
من هذه الا عة يشغلون انفسهم بها ء نتد خاش علماء المسلمينمنذ العصسر 
المباسى تى مسائل العتيد ة الاسلامية مثل مسالة الذات والصتات هل مى 
عيينها اوغيرها ومسالة خلق التران والبحث فى جزئيا غا لحياة الا خرة وى المرش > 
والگرسی ایہما اتد م . .الى غير ذلك من المسائل التى شفلت الخاصةعسسن 
الةيد ة الا سلاميةا اصانيةالتی تعرر الا نان من عبان ماسوی‌الله تمالی ود قصه الى 
تحهریر بنی البشرمنالخرافا توالا ساطير وشحمله مسئولية کبریامام غالة والہه ۲ کا 


ج 
ان البحث نى مده السائل دل نټل العة يد الا سلامية من حيز القوة الحيويةا لد افمة 


١ (‏ ) اتظر معالم فی الطریق سید تطب ص و ر نصل جيل ترانی فرید . 
(۲ ) اتر المجتمع الا سلاىس المعاصر معد اأبارك ص ٤ه-ته.‏ 


)٭۲5( 


ألى حير المناتشات الؤلسغية والمناظرات الكلامية والخلانأت المذ مبية الت لا طاقل 
تمتها » يتول الشيخ محص الغزالى : ” وأشد الاسا ۴ت الى الاسلام ان تلك 
به متا جا ت الدلسفةوانتد ور به مخ حيرة المت الاتساتى نی البحث عن ا لحسسسق 
بهید! عن هد ایات الله وسننالمصطفین‌الا خیار من‌غیاده ... الی‌ان تقال : 
”تان الاسالام م يصب فی میاد ینالعیاة من ش ۶ لما اصیب ا ف هذه الاثشواب 
المزورةالتى اظهر فيا وتلكالتشويهات التى الصةت به ”() . وأا عتد العامة 
ف اصبحصت الع يد ة الا سلامية مزيجا من| خلاط غرببة شحتویعلی نزر یسیسسسر 
من ع#ائد الاسلام مغلوطا بمجمرعة من‌االمعش أت الباطلة مثل الاعتتاں بقسور 
"الاوليا* ” وقصد ها للحبان ة وثقف يس هؤلاء الاوليا“ وطلب ضا* الحاجات 
منهم احيا* وامواتا والاعد ۴اد بتصريفهم لشئون الكون ومعرقتهم لعلم الفيسب > 
الاضا فتإلى :ملق الناسهانواع الرتى وال"ماكم والتولة وااطلاسم رنحوها مع تعطيين 


الاخذ بالا سباب فى القالبيعا الى ن لك مالا مور المخالفة للعةيد 3 الا سلامية ء 


وما بالنسبة للانحراف الذى حصل فى نهوم عذيد ة الالومية فى القرورن ‏ 
1لا خيرة نش شابتا مفهوم هده اليد ٤‏ شوائب كك يرة واصابه اتسار خطير تى 
النا عيةا لفكرية التصورية وفى ناحية الحياة العطلية السلوكية نتتلصت مد لولاشه. 
الواسعة ث تطاق ضيق محد ود ٠‏ واصبح الناس يمدق ون أن مجرد النطسسسق 
بلا اله الا الله يكفى لضان نجاة الانسان فى الد نيا والا غرة غظنا منهم انالدلفطظ 
بهذ «الكلمة يعطى الا نسان صفة الا سلام الگا لوان لميعرك مضحونها معرفة تامة 


( ۱ ) گیف تفم الا سلام ص ۷؟؟ . 


{YE1} 


ماقلة ولكنها تجهل مالذ مالكلمةمن مةتضيا ت والتزامات كياان معظطلسسم 
الذ ين يعرقون ١ن‏ لهذ مالكلمة مةقضيات لا يتبلور ت لك د نی أذ هاتہم بصورةواضحة 
شا ملة ء رانك تجد عد د! كبيزامن عامة المسلمين و خاصةا لمتصوفين منهم يجلس 
ا حد هم فی زاویةمن !مسجد أو فی مگا ن خلوته فی د اره‌وهویرد د كلمة التوحي سد 
فى ساعات الليلوالنهارمن د ون ممرفةروعص وثد بر لمعناها واد را تصعيح لمتتضا ما 
ولوا رما حت اذ فرغ من عباد ته وخرج الى الحياة المملية تجد ه ينخر ط فيما يتا قض 
العةيد ٤التى‏ يتر ببا بلساته ويجهد نفسه برد يد ها الف مرة احنطل سىق 
اصد اوها ف الفضا* وذ روجا الرياح كما تجد اغر ين ويخاصة فى هذا العصر 
يزعم ا حد هم اته مقر ميد ة الا لوهيةولكه لا يشمر باىغضاضة اوعيب حين يسوج 
باعتناق تظرياتا جتماعيةاو اتتصاد ية او سياسية بينها ومين نظم الاسلام وماد كه 
فرجة ميد تواسمة لا یکن معہا ای آلد۶۴ او تارب او تغاعل بای حال مسن 


الا وال . 


ولت لحبت طائفة المرجثة د ورا خطيرافى انحسار مفهوم”يد ة الا لومية فى 
تطاق ضیق نی اذ همان‌التاس وئى وا قحيا تم لحملية حیث اسسوامدذ مبہمم 
فى العةيد ة على ”اعد 2 خاطقة تتثرر ان الايمان بالله جو المعرفة فقط. أو الا ترار 
او التصد يق بالقلب واللسان وان‌الکر موالجهل فتط 4 وان ا لگفر لا یگون!لا باللسان 
د ون غيرهسن‌الجوارح )١(‏ . وتش اخروا المملعن الايمان وتالوا انه لايضر مع 


الايمان معصية ولا ينف مح الكفر طاعة ٤‏ وأورد وا پبهص النصو ص العامة لثترير صحة 


)١(‏ انظر مالا عا لا سلامیین لللاشمری ۲۰۷-۱۹۷/۱ وکن لاالغرق بين اأغرق 
للبضد آی ی ص ۲ ۲۰١۷-۲۰‏ . 


{TET} 


مل شيهم د ون النظر لجميح النصوطر, العامة والخاصة التى ورد تا قى مده القضية 
الخطيرةولم يرجعوا الى مابينه السلف فى هذ مالسالة شى كتبالحد يث والثفسير . 
و کان اكثر السلف يةسمون "وعيد الالومي ١‏ الى توعيد المعرغةوالا شات 
وثوحي د الطلب والتصد وي ملونالتزا م اة الله وامره ونهيه من حتوق ا لتوحيد 
وەگملاته ۰ وبمضهم يتسموله إلى تسمين ملازمين الا ول توعيد الطاعةوالا باع 
رایال. ١ا‏ کميهة ( واأثاتی تو حید الاإراد 2 والتصد [ وهوعباد الله و شد چا یعبد من 
دونه ) ۰ وك رد شيخلا سلام ابن "يميه وغيره من ا ألف على الي ر جوتت سد وأ 
ارا ۴ه الناسد 2 وكشفواعن معت أ "هم الباطلةربيتوا للتاس] لمقهوم الصعيح لعةيد ة 
الالوهية بحجج ساطمة متنحة ايس هنا محال ١‏ كر تخاصيلها ولكن رغم :الك 
کا ن لذ هب المرجتة تاثير كبير قى انكار المسلمين من حيشيشعرون ومن حيسسث 
لايشعرون ٠‏ وسن الخطاً ان نمتتں ان عتيد 7 المرجئة مى وحد ها ال اشرت 
فى اقكار المسلمين وسبيت لهم هذ أ ألا تعراف الخطير نى مفهوم ا ٬لالومية‏ أن المملوم 
ان مناك عوايل اخرى د اخل ية وخاربية عملت الى جانببا فيمابعد ووسعص ست 
الشة٤‏ بين المسلمين والنهم الصحيح لةه اليد أولكن الشى * الذى لايمكسن 
انگاره مو أن تيد 3 المرجىة تبر اول واهم الموالالنكرية المتحر فةالتى أن الى 
هذه النغا ی السيكة . وقد !سيد لث المرجئة بيهض النصوص العامة لاثيات صحة 
مذ با منها وله صلى الله عليهوسلم ” مرت أن اا ٹلا اناس حتی یشهد وأأن لااله 
الا الله ویژمنوا بی وبماسئت به تاذ ا ذعلوا ذ لك عصموا منی د ماهم وا موا لهم 1ل بحةہا 


وعسابهم على الاه °{ # و ”وله صلی الله عليه وسلم لاب حزيرة "  »‏ ان ب 


١‏ ) رواه سلم فی کتابالا يمان باب الا مر بةتال الناس حتى يةولوا لا اله الا الله 


{TF J) 


۱ 

بها #ليه قبشره بالحنة ' .. . الحديثك > وحد یٹ آبی ذ ر رض الله غت d۴‏ : 
ایت النبى صلى الله علیهوسلم وهو ناتم عليه ثوب أ بیان ثم !تنه تاذ اجو ناگم تسم ) 
يته ود أستيتظ فجلستاليه نال ” مامنعبد ال لا اله الإ الله ثم مات علسى 
ز لك الا د خل الجنة ” . تلت وان زنی وان سرق ؟ تال وان ڑنى وان سنسرق ؛ 
قلت وان ز نى وأن سرق ؟ 5ال وان‌زضی وان سرق لاتا م ٤ل‏ فى الرآبحة عالسى 
+ 4 . + # سه 2 # HH , E‏ 

رغم انف اہی ذر خرچ ابوڈ ر وھو يڌول وان رغم ١‏ تف ایی ر 3( ٠‏ وجا* سى 
عك پا ويل عن رسو ل الله صل الله عليه وسلم ”و ”...فان الله ق عسرم 
على النار من ۲ل لا اله الا الله يبشغى بذلك وجه الله ”) . وحد يث ابى هريرة 
عن النبى صلى الاه عليه وسلم ال ۽ ”أسمد الناس‌بشغاعش يومالقيامة من قال 
لا اله الا الله خالصا من تيه ” أو ”نفسه ”6) ء وكذ لك الحد يث ألذى أنكر ذيه 
رسول الله صلن الله عليهوسلم على أساعة قتثل من قال لا اله الا الله (°) . الى غير 
ن لك من‌التصو صالعاءة التى ورد تا نى هذه المسألة . قال شيخ الاسلام أبن تليمية 
شں توضیح ۵ه المسألة ۽“ وف علا لا ضط رار من د ین الرسول صلى الله ءابه 
وسلمواتفقة عليه الامة ان اصلالاسلام واول ايور به الخلق شاد ةن لا اله 
الا الله وان معدا رسو ل الله تبذ لك يصير الكافر سبلماوالمد و وليا والباح د صه 
وماله معصو م ألد م والمال مان کان ن لك من ڈلب فت یں شل تى اا يمان وان له 


پلسا نه د ون ”لبه بو یں اهر الا سلام د ون‌پاطن الا یمان 7) ۰ ويقول الملامة 


٢ ۰-۲۳ ٩ / ۱‏ الحد یث مطولا . 
( ۲ ) رواه مسلم فی گاب الا یمان باب من‌مات لايشرك بالله د خل الجنة ۲ / ٩٤‏ 
۳ ) رواه البخاري فی گتاب الصلاة باب السا جد فی آ لبییوتا ١ء‏ 3 عن عٿبا ن بن 
مالك . ) 
٤‏ ) رواه البخاری تی كتاب العلم باب الحر ,على لحد يث ٣ ٣ / ١‏ عن أبن صويرة ٠‏ 
}1 ( لشي عبد الرحمن ين سنال اأشيخ ¢ ع المعيد شرح كتأب التوحيد 
ھن ٩‏ ر ٭ 


(T7 & £) 


ابن اليم لیسالتوحید نجرد 1ترار المبد بانه لاخالو أل الله وان الله 
ربگل شی“ ومایکه کا کان عباد الاصنام مترين بذ لكوهم مشركون بل التوحيد 
يتضمن من محب ة اللهوالخضوع له والذل له وكعال الانتياد لطاعته واخسلاص 
ا اهباب ة له وارأدةوجهه الاعلى بجمي الا وال والاعمال والمتع والعطا* والحسب 
والبغنى مايحولبين صا به وبين الا سبابالد اعية الى المحاص والاصرار عليها ومن 
عرف هذا عرف رل النبی صلن الله عليه وسلم ۳ن الله حرم على !انار من اال 
لا اله الا الله بيثفى بذلك وجه الله ” ءوقرله : ”يد خل التار من :ال لا اله 

الا الله ” وعاجا* فى هذا ااضرب من الا عاد یٹ ا1لتی اشکلت على کثير منالناس 
. . . الى انال ”تان الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حامسلا 

بمجرد الترل باللسان ةط فان ذا خلاف المملوم بالا ضطرار من د ين الا سسلام 
فان المنافتين يتولونها بالسنشهم وهم تحت الجا حد ين لها فى الد رك الاسقلل 
من النار () ”. ويتول الشيخ عبد الرحمن بن عسن ال الشيخ تى بيان 

اامراں بټول الرسول صلی الله علیەوسلم نی حد يث عباد ة بن الصامت "من شهد 

أن لا المالا الله .... الىان ۴ل ”أل غله الله الجتة على ماکان بناليل * )١(‏ 
يڌول الشیخ :”ای من تكلم بها إعتيد ة التوحيد )ارفا لمعتا ها عاملا بمةتضاها 
باطتا وظاهرا فلابد فى الشهاد ثين من الملم واليتينوالعل بد لولها كا 7ال 
الله "الى ”اعلطنهلا اله الا الله ” وقرله تعالى ” الا من شهد بالحق, وهسم 


يعلمون ” اماالنطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يتين ولاعط بما يقتضيه مسن 


١ (‏ ) طارج ااسالکین ۲۱-۳۲۰۸ 


( ۴ ) رواء الیغاری تی کتاب الئپیا* باب ترله تعالی یا ۲هل الکتاب لا تغلوا نی د ینکم 
۰ة 14/1 


£( 


البرا*ة من الشركواخلاصا !تول والعمل - تول الةلب واللسانرعيل التلسسضب 
والجوارح د ثغير تاف بالا جماع ”) . ویڈول الا سان ابوالاعلی المود ود ی بعد 
ان اورد بع تلك الا حاد يث المذ كورة التى تحتج بهاالمرجقة :”الخطنناب 
فی هذ ٥٠لا‏ حاد يث . موجه للاغراد ١اذ‏ ين لاشك نن انهم بلغوا الد روة شى 
حسن الاسلام وکماله ولم یکونوا ید رکون تما م الاد راكتمالیم الترآن وتوانیسنن 
الاسلام قحسب بل کانوانوق ذلك یتكیفون بها فى حيا"هم الواتمية . نالذى 
٣‏ له صلی الله عليه وسلم ليم لا يخشى مثه بد أ انه يجعلهہ يةتنعون بيك ة٠‏ 
الثو حي د ويعتبرون كل ماسو اء من‌المةوما علا ساسية للاسلام وتوت وألثزاما "سه 
امرا لالزوم فيه للمسلم . ول لك قان الرسول صل الله عليه وسلم تصر عل ان 
یسترعں انلیا ھ م الى جوهر الا سلام وركته الا ساسى وهوعةید ة النوحید وان یذ كر 
لمان الغاية الح يةية الض استد فتها بحثة الا ئبيا“ والرسل هى انيخرجوا 
التاس من لمات عبودں ی غي "لله الى تور عبود يةالله وحد هران سع ان ة 
1ا تسان فی الد نیاو نلا حه فی الا خرة‌یدمن نى خروده من عبود ية غير الاه الى عبود ية 
األه وحده ٠‏ وسن اد رك هذ د الحقيثة الساميةرعلم أحسن ااعلم ان ليسفى 
م 
الد ناغير الله يملك ولوجانبا یسیرا منالا لوهیقوان الله موالواحد الذی يجب 
على الا نسان أن يعبده ويطيمه وينتاد له ويغزع اليه » من أد رك ذلك 'يشجنسب 
فى عياته بد ون‌ماريب الد لرة.الملتوية المع د يةالى الد مار ويسلك سوا ١‏ سبيل ولسدڌيم 
تطرته فلا ييتغى الا الصد ق ولا يتحرى لا سبيل الدتوىولايمان|د ا۴ا الزمه الله 
من الحةوق ولا یقصر فی الیام با نرضه الله عليه من الفروض ) ۰ وذ لك نریأن عقید ة 


}+{ بدح المجي د شرح کثاب التو جي د ص 2۰ ۰ 
( ۲ ) مغاهي م اسلامية ص ٠)۸‏ مريب خلبل احص الحمامد ىم ير د ار العروبة للد عوة 
الا سللاميةه ` 


(£7) 


التوحي ى تكقل للاتسان منلامة التكر وسد ان الراف ونزاهة الساوايرالاستةانة 
على الحق وان کان ذلك لایمنع ان د صد ر منه أخطا* وذ نوب فی ب هعض الا حیان 
بحگم ما مومقطور عليه من‌الضمف الا ان توة ایمانه سترغمه على الند م عليهاوالتوبة 
الى الله وعد م الاصرارء ومن خلال كل باعش م نف على الحففى الصحيح لتلك 
الا حاب يث السالفة الذ كر ونحوحاكما نهمها الصعابة رضوان‌الله “عالى عليهسم 
الك ملون قى ايماتهم الراسخون فى العلم الد ين بين لهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم هك ه التيةة الک ری رقم موا نما صحيحا ووعسواد لورلا تيا الواسہه 
الشاملة وماکان احد هم يقم من هذه الا حادب يشان مجر د اا قرار بعمةيد ة 
الالوهية كاف لضمان ا افوز الجا للاتیہان فی الد نیا رالا خرة وقد تهامسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبوحوا بهذ ه العة ية لعامة السلمين حتى 
لا یسیٹوا فہحہا کا جا نی سد يث انس رض الله عنه عند ما 5ال للرسول صلی الله 
عليموسلم بانلا أخبر به الاس نيستبشروا فال عليهالصلاة والسسسلام: 
”اذن يكلا *() . وت حصل ذلك لطائفة الرجئة ثم اتد خطۇ مم 
الفا حش وسو" همهم ال المتأخر ين من هذه الامة حين اكفرا بمجرد التلفظ 
بمتيد ة الالوهية وحسيوا ان ذ لك يعطيهم صفة الاسلامالكامل وان لاعانع 
بهد ذلك ان یناد وا بماشا۶وا من النظريات الباطلةرالممدت ات المنحرفةران 
بقترفوا! ما احبوامن‌الوان الفسق والفجور وأتراع الرذ اقل والمعاص واابد ع والخر اغات 
وقد فا تمالا نجاة نن الا خرتجد ون الميل الصالح ر( وهو التزام لاعةالله وأتباع 


وأ مره وا تناب نوأ ميه ( فا لڌران الكريم لا ييشر بالفوز والنجاة والجنة الا دسل 


َ4( روا سام فی کاب الا یما ن یابمن ما تاغل التو حي د ی شل السنة إ/*- 
۲ ۽ ۲ عن تاں 2 عن انس‌بن مالك . 


(TEY) 


ا و مالتيامة بالا يان والمملالصالح کہا جا ذلك نں آیات کئیرة متا وله 
دمالى +" والذين منوا وعيلوا الصالحات سند خلهم جنات (1) . . . الاية. 
وتوله :” وسن بومن بالله ویم ل‌صالها یگنر عنه سیگاته وید خله جثاتشجری مسن 
تحتا الانهار 7) ..الاية . 


وتن کانمن تتائج سو“ هم المسلمين لعتيد ة الا لوجية ف الترنين آلا خيوين 

بوجه شاا نحرافهم الغطير قى السلوكالعملى فى مض توحيد ااطاعة وألا "باع 
(اى حاكمية الله ) نتةد نتسوا او تناسوا! تلك ال اعد ة الإإها نية لكڳرى " لاطاعة امخلوق 
نی معصیةا لخالق ” رعذلوا او خاغلواعن‌ممنی قوله “عالی : ا بمرا ما آنزل!ایکم 
من ريکم ولا "ب حوامن د ونه أوليا* ”(۴) ء وّوله الى :” وانزلنا اليك الكتاب باحق 
مصد ۲ لما بین پد يه منا لكاب ومهیننا عليه نا حگم بینم ما انزل الله ولا ”تيسسع 
ا جوا * ھم عا جاك من الحق 0) .ءالاية ءوثوله “هالى : ”أفحكم الجاماية 
يبغون ومن احسن من الله حكالقوم يسوقون ”°) ء وكان نتيجة ذلك ١ن‏ صرف 
المسلمون هذا النوعمن المتيد ة (اىالحاكمية ) اومض خصائصہا ال قئتين من 
الناسرا ولا معا الحكام والولا قواخرا همالا وليا* ومشايخ الطرق الصونية ء واماالحكا م 

والولا ذش ازد اد اتحرافھم تی منهج !لدگم واخذ وا یتوسمون‌ضی خطط” الا ص لاحات“ 
التتظيسةوالا د ارية والد ستورية وكا نوا يتتبسون النظم والتوانين مالا مم 91 تسر 
حضارةمنهم . واننا لا تتكر ازيمض مؤلاء الحكام صد ر عن -عسن نيةولکن مذ ا 


الممل بد ون شك ى مد الطريق لمن جا“ بعد هم منالحكا مالمارقين الذ يسن 


١ (‏ ) سورة النساء ية ( ۷ه ٠.)‏ 
}۲ ) سورة التغابن أية ۰*۹7 
(۳ ) سو رة الاعراف أية( ٣‏ ). 
( > ) سورة الماد | ا(۸ ). 
( ه ) سورةالماد ة ية( ١ه‏ ). 


(TEA) 


استورد و النظم والثوانين الوكميترا حلوها حل شريعة اللوتمر! شرع الله عنسنن 
مجال الحکم والسیاسة وکا ن علی راسجو*لا* مصطثی کیال اتا تور شم چا بعد ه عط د 
کثیر سن ا مٹا اه نی ناء المالم الاسلاس . وكانعلا* السلمين والشايخ سد 
لزعوا السگوتا و#عد وا عنالا مر بالممروفیا اٹہ عن اامنكر نيا يغص سسالة الحكم 
وتحگیم شریعمة الله نی وام آلا ری ود ینا هم یف عونا لناس الى ”ديق عقي ده 
الالوهية والالتزامبمقتضا ها حين بقولون لهم ليل نهار انمن سجد لغير الله 
قچں شر كومن اعد أن هناك من يخلق ويرزق ويد بر الا مور من د ون الله دقسد 
اشرك الى غير ذ لك من" مور التى “نانى عتيد الا لوهية والوحد انيةولكنهم خوفا مسن 
الفدئة لا يعرجون على ذ كر من گم ہفیر ا اثزل اللهومن رضن بهذا الحكم ءوت 
استمرت الحال علں هذ االوضح نترةمن الزن ١‏ امت تی اٹناعہا عوامل اخرید اخليه 
وخارجية سد خط هذ! الا نحراف وتوسچمته واصبح مغهومالد ین‌یتحصر نی ان هان 
الناس فى د اقرة ضيةة نى شون حياة الاس واتفصل مجال الحكم وا لسياسة والتنكيم 
الاد اریعن تطاق توجیہهات الد ین حت عاب عن حسعامة السلمين ù‏ شحکیم شرع 
الله تى شئونالحي 1ة المملية من اهم واكد مسد لزما تا عژيد ة لا لوهية و ن 
بعضهم اذ ا حد شه عن ذ لك يصرخ فى وجهك ويةرل لكعاللد ين والسياسة .. 
اسياسة لمبة 7ن ره يجب ان‌ینره الد پن وا له منالعلطخ یاد راتہا RTT‏ 
ترط فان هان الناسرجد م قيا مادقة"بين الد ين والسياسة حيناساء*وا نسم 
یں 1لا لوهيه راصبح الد ین ض تصورهم وش سلوکہممحصورا! شى زاوية الشما ر 
التميد ية ومجرں علا ٣ة‏ بین العبد ورپهوهوللاخرةولیس لد نیا الناس وللجانسسسب 
الروحس والنفسى وليسرله علا5 بالجانب الماد ى وبذلك اصح الناس‌فی حلا ن‌ینظموا 


شگونچم ألد نيوية کيذا افق لم وکي نا شا۶وا د ونأ ن يلموا بسن معي ن يتبشق 


(2۹؟{ 


عنالعتيد ‏ الصميحة نى الله ويتوم على توجيهاتالد ين «ونتول لهؤلا* ... 
ان الالام كل لاينجزا فاماان يؤخ كله وأما انه لايتحة, فى الوا ولا شتطبسسق 
صقڻه على من يمن بیعش الکتاب ویگقر ہیں فیندثص من جزا* بنا ثه وپ لد م 
بعص مثوما ته الا ساسية نهو عتيد ة وعباد ° وشريعة ومما ملات وا لاق آی منہج 
متكامل لشتون الحياة الانسا نية إولانا شد ة فى الا كتغا* بيعض اجزا*بنا* الاسلام 
وترك البصالا خر ”یا آیہاالذ ین آمنوا!د خلوا تى السلم اة ولا يعوا خغطوات 
الشيطا ناته لکد و ينان زللثم مزيمد ماجا* تكم البينات فاعليوا ان الله 
عزیز حگيم ” (0 » ” لاو ررك لایژمنون حتی يحكموك نیما شجیر بینهم ثم لا سد وا ) 
فی انقسه حرجا ما قضيتويسلموا! سليما ” )١‏ .” ومن لم يعدم با انزل الله 


فا ولتك مم الگاترون ”() . 


واما العلا *ومشايخالطرق الصونية والمشموذ ون غك انحرثوا كيرا وانحرف 
عامة الناس باتباعهم نا نئشرتا بينهمالممثق أت الباطلة والبد ع والغرافات والاباطيل ء4 
فجاوزوا الجد المشروع فى ت#عظيممن يسم ونهم اوليا*وصالحين ولوا قى تد يسهسم 
واصبحوا يأتونعند تبورهم واضرحتهم با مور مستنكرقومتا رة لحتيد ة الا لوهيسة 
حیث یطلبون منم مالایطلب الا من الله مال ویسالونہم خضا* حاجاتهم 
سوا* کانوا اءواتا ام اعيا“ ويتخذ ونهم واسطة ووسيلة لا يد عون الله الا عن طريةهم 
ويبتفونعتد هم شغا* المرض وتغفريج الهم والكرب وزياد ٩‏ الرزق وجلب المنفمسة 
١ (‏ ) سور البتره ایتا ( ۲۰۹-٣۰۸‏ ° 


}1 ( سورة النسا* أية ( ه1 )ء 
( ۳ ) سور الماد ٩‏ أيه ()) ). 


)۲٥ز‎ 


ود فعا لمضرة ویعکنون عند القبرر والاضرحة والمشاهد لاحباد ة والثيرك معتتد ين 
انلهم بذ لفعند الله لزل والترى وانهم يثابون علن ما بقومون به من النس ور 
وألذيائح رالصد ۴ت تتربا الى الموتى وكا نوا ينسبون‌الى لاء الاوليا* التسد رة 
على التصرف فی شئون الکون ض حیا ”ہم ویعد موتہم کا بنسبونالیهم الگرا سات 
والكشوةا ت وجھاوا ذ لك مقیاسٹقوا هم و قرب ہم ال الله ود لیل صد قھم ووجسسوب 
اتياع التاس لس رمسم وكذ لك يمنت هؤلا* الجهال ان من اوليائهم 
ابد الا وتضا* وأوتاد أ وتجبا" وسيعين وسبعة رامين واربحة والقطب الذى 
مو الغوث للناس والذ ععليهالمد ار بلاالتياس. ءإلى غير ذلك من معدت اتهم 
الفاسد ةالتى أعلت بصفاء العتيد ة الا سلاميقرنتلتي من حيز التوة الحيوية 
الد أفمة الى مجمرعة صنالة افا ت والخزعبلات رالاباطيل تشي تفرعف تتگیر مم 
وسخافة عتليتهم وجهلهم بحقيتة د ين الله وعقائد «الناصمة وتحاليمه الرشيسسد ة 
واد ی ذ لكالى ضعفهم وتخل فهم فى مضمار الحضارةرالرش رالنق م فى مجالات 


ألحياة چ 


(ro1). 


المبحث الثاني : الا تحراف تى شهوم العب أف ة 


ان هوم مباد ة من أهم المفاهيم ألا سلاميغالش انحرف نيا السلمسون 
عبر تاريخهم ااطويل ء زق عانى الشهومالصحيح للمعباد ة انحسارا كيرا 


| لمسلمين متف “رون طويلة # 


والصباں ٤‏ كا يتررها الا سلاموكنا نم مهاالسلمونالا ولون فى المد 
الإا ول من تاريخ الدعوة الاسلاعية ‏ هى الغاية المليا التق خلق الله الجعسسن 
والا رمن ااا ٭ وھی مہمتیم فی الارض ۰ تال الله تحالى ۽" وماغل 5ت الجن 
وا لا تسر] لا لیمیه ون )1( » یتول الا ستاد اپوالاعلی الود ود ی فی بیان محعنی 
المیاد ٥‏ وح پتتپا :”ان تصور العباں یں حتیۃته تصور شا مل یگتسمل باشراج 
تصورين ضمنيين هما المبود يةروالتنسىك . اما المبود ية مهتا ها !أن يتر الانسان 
با لکبریا“ والجبروتا فی 5و الى ثم یطیمپاویسلم لہاشاده . واماااتق ك 
نمعناه ان يمثبر الانسان فى وة أعلى ١٣د‏ اسة وعصم ‏ وسوا ثم يطاطی* لا رأسه 
ویؤد ی لہاالطلتوس وینذ ر لپا النذ ور والترابين ؟) * ءويتابع حديته ويتول : 
أن التوحيد بين‌العبود ية والتلسك جوالذى يمتاز به الانسان عن ساقر 
مخلو ات الله ثی الا رض وبه ينال عليا !أغضل وينمهالمكانة الت ١٢ل‏ الله عز وجل 


عنهال نلهاخلافثه نى الا رض . ومعش عبود ية الانسان لله تمالى انمتن لل لخاضح لتاتون 


١ (‏ ) سور أذ ارات أيه زه (‘ 
( ۲ ) اميم اسلامية » شعريب خليل احص الحاط ى ص بو. 


(ToT) 


فطرته بد ون صد ولا معرفة ونی هذا لا يختلف الانسان عن سائر مخلوةات الله 
شم اذا اسنشغد . مذ االانسان مامنحه الله من حر ية الاراد 7 والا تيار وما وهبسه 
من توالملم والاد راك لکی يمرا لہه‌الذ یشلةه ٹهیعبد ه ویطیعه ف کل ماشرعسه 
لعباد ه من ألد ين ثد جم بين المبودية والدنمك ونال الشرف رالفضيا_ة 
على سار المخلو#ا ت واسشحق منزلةا لخلافة فى الا رض )1( ” “ ویوضحالا سره اذ 
المود ود قمص ال“نسرك وحتي ته بذ كر امرين لا يدعةق التنك فى صور:ه ألا ماة 
الا پبہطا lg‏ ”ن مرف ألا نسان صعبود ه الحڈ پت معرفهة شا لصة لا تشوبيا 
اد نى شائبة للشرك او الكر او الجحود اروالريب والشك :ولایغاف معا 
آحدا! غیره ولا یطم ع قى انامه ولا ينوكل على توه ولاينسب اليه الالوهي ة اوالربويية 
ولا يرجو منەنفعا او ضرا ولا يعلق به علا5ة الحید بمعبوده هذا مو ۴لایمان ”. 
وثاتیهما : یح نیما یخص (یختص ) بحیاته ۾ اا ختيارية الحكم الخلق لمداأ 
اامعبود کمايطيع حكمه 'اعابعى OSE‏ الا جبارية حق تصير حياتسه 
بنا عیتیها ائمة على منهج الله ساقرة على هد يه وشرأگعه وتحاليه وتکون مصطبمة 
بصبهته بحیث لا یبد و تیا شى * منالتخالف والتناقض من أى جهة من الجہات 
فهذ اهو المملالصالح ” 7). ويترل شيخ الاسلام اين ‌تيمية فى بيان معنسى 
العباد ٤‏ ود اترتا الرعبة الت تشمل ث شئون 1 نسان کلہاوتستوعب نوا حن العياة 
كلها :” العباد ة مى اسم جام لكل مايحبه اللهويرضاه من الا توال والاعمسال 
ألباطنة واا اهر ة . قالصلاة والركاة وألصيام والعحج وصد ق ألحد يث واإں أ الا ماتة 


وبر الوالد ین‌وصلة لا رحا م رالوفا* بالعهود والا مر بالمعروف والنهی‌ عن المنگسسر 


( )ما حي م اسلامية ص ۵ ۲-۲ ([بخصرف بسيط ٠)‏ 
(۲ ) نفرالیصد ر ص ۰-۲۹ ۳[ بثصرف بسیط )۰ 


{ roy) 


والجهاد للكذار والمنافتين والا حسان للجار واليتيم واامسكين وابن السبيسسسل 
والمملوك نن الاد ميين واابهائم رالدعاه رالذكر والترا*ة وامثال لسك من 
الحبادة . ركذ زك حب الله ورسوله , وخشیة الله واا تابةا ليهوا خلاص الد ين له والصبر 
لحكمه وأاشكر للعمة رالرضا بتضاته والتوكل عليه والرعا* لرحمته والخوف مزعذ أبسه 
وامثال ت لك ھی منالعباںڈ لله ”() : ویول تی موضح آ خر عن شمول معتسی 
المباد ة لاععال الانسان فى الحياة الماد يةمن ألا خذ بالا سباب ومراعاة الستسسن 


التی ۱٣م‏ الله علیپا الکون ۽” نکل ما آمر الله به عاد ۰ من الا سباب فہوعباں ”0) . 


وسن خلال ما تد میتضح لتا لمن ہو مالصحیح للمباں ة کا بينه كتاب الله 
وشرحه رسول الله صلی الله عله وسلم وكمافهسه السلمون الا ولون وعاشوا حياتهم 
كل لحظة من لعظاتها وكل حين من احياتها فى د ائرة الحباد ة الواسعةوسعالا تا 
القسيحة . وت فهم اامسلمون الا وائل ان :وهم لله “مالى قى كل شان من شقون 
حیاتهم وابتغا۴ هم مرضاته نى كل اعمالهم واتباعهم شريعة الله وسيرهم على ملهجه 
وصد ورهم عن متتض امره نیمایفهلونه اوید عونه من الاعمال وصبرهم على کل مايا لهم 
فی سبیل طاعة رہم ورنضهم کل مایخالذا ر الله كل ذلك يجمل اعمالپموتصرقا پم 
فی کل لحطة من لحظات حیاٹہم عباں ة لله تعالی ۰ وذ لك کانتاحیائهم سن 
ولا الى آخرها عباد ة لله عا لی ونی حياة “لك صفا “ہا ومتوماتها .لايكرن الاكکل 
ولا الشرب ولا التوم و اليةظةولا التمود والّيام وألشى ولا الكلام وااسكسسوت 
والتخكير ولا المطوالسعى الا من عباد ة الله "عالى .وگماگا نوا يميد ون الله حين 


يود ون عباد اتهم المفروضةمن صلا وزکا دوصوم وحج فگذ لك کا نوا یعبد ونه حین يتخلون 


١ (‏ ) المبود ية ص ړم ۾ طم المگتب الاسلای . 
(۲ ) تقرالمصدر ص ۷۳ . 


(Toz) 


عن‌الحرا مى حياتهم ويتلمسون الحلال ويرضون بما سمه الله لم وحیين پښجنبسون 
الظطلمرالگذ ب والغش والفحش ويلكزمونباأصد ف والامانةوالعد ل والخير وحيسن . 
یهاعلونالناس بالحسنی وید ون اليم حقو هم ولا پبخسونهم شيگا|وحين يتهاطون 
انواع التجارة وا لصناعةويتومون بالخد ماتويؤد ون الوا جبات . كانوايعبد ونالله 
حین يغعلون ذلك کله لأشېم لا یفعلوتهالا لان الله یحبه ویامرهم به ۲ اتہا 
یصد رون عن مقتضی ام الله ویراعون !حگامه وشرائعه ویبتغون وجڼه ومرضاته 
تی کل شان‌من شئون‌حیا “ہم » نالذ ی يض حیاته على هذا الطریق :کون 
لسظات حیاته گلا فی عباں 2 اللہ ۰ هذہ ہںالمباد ‏ تی معنا اا لحتیق ومفھومہا 
الصحيح وهد ف الاسلام حين يد عو الناس الى عباد فا لله موانيحيشوالحمظطات 
حیا نهم کلپاقی عباں ثالله عل هذ الممی الواسی الشا طط ولیس دد فه أن يخصص 
الا تسان ی ا ئق معد ود ة اوسوهات محد ود من حياته اليومية لبعصر الوان 
العباد أت المفروضة لیحیا نی اجوائها بنفحا تا لعبود يفو حلاوة الثترب الى الاله 
ڈ هعد جا ينةطع عن عباد ة الله تی بيه لحظات میا ەومجا لا تپا )1( + وحد االمكهوم 
الصحیح للعباد ٥هو‏ مع "وله دمالی ۽ ” تلان صلا ونسکی ومحیایومماتی 
لله رب المالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ”) . فالعباد أت 
المفروضة المعروفةمن صلاة وزگا قوصوم وحج وذ کر وتسبیح ود عاء وتنحوه 'ن‌هی !۷ 
تصريناتا تربوية "مد الائسآان تفسيا وروحيا للمعباد ا لګیری!لتی سمو بحیا ته السى 
ارشع د رجا تالحياة الانسا نية وشجعله فى كلتا حالتيه ألا جبارية رالا ختياريةخاض ما 


لله مدا ل وأصرت صنل ا لا راد ته فی جمیع حرکا ته وس کنا ته ( حسب اس تطاعته ( یعیش 


١ (‏ ) انظر باد یه الا سلام للمود ود ی ص ۷ ١١ ۹-( ١‏ ١ءو‏ "اميم اسلاميسسة 
للمولانفسه ص ٣۹‏ ۳ ء 


(۲ ) سورة الانعام ايتا ١۴-(1۲(‏ ). 


) ؟٥ه(‎ 


فى د ائرة المبودءية الرحبة فض جميخ نواحى حياله ) . ومن هذه الناحيسسسة 
حظيت هذه العباد أت ياهمية كبيرة ی الاسلام حيشجملت اركانا اساسي هة 
ناء الا سلام کمااعشبزت راض وتكا ليف لا يتم بنا*الحياة الاسلامية الا بنا . 
وهكذ ؟ فهم الا ولون من السلسين العباد ة على اوسخ سمانیہا ونی شم ول ہا 
للد ین کله گیا جد م تی کلام ألشیخ أبن "يميه ولٺوا ى الحيأة الانمسانية کلپ ا 
ولكيان الانسانوروحه وتلبه وجوارحه ) ٠‏ وبهذ! الفهم الشامل الكامل الدى 
عمق تى قلوبالا ولين شمروا عن ساعد الجد وواصلوامسيرتهم الميمونة ليلوغاعلى 
د رجا تالمباد 4 ی شتی منا س الحياة ناخلصوا د ينهم لله وا جد وااتقسه سم 
للوغا* بماعا هد وا الله عليه و#صد وا وجه الله تعالى ومرضاته فى مين أموردسسسمم 
واعمالہم تحاشوا حیاتہم کلہا فی عباد ٥‏ رهم وطاعته ولم يكانوا بتطبية. تعاليسم 
الد ين والتزام منهحه وشریعته فی د وات انفسهم وى مجتمعهم المحد ود ببسل 
سعوا بجد وعزم بالغین لنشر د ین الله‌و"ننیف اږامره واراد ته فی العالم کله ۰ ولم 
نموا بماگا نوا یتمدعزن به تی لهل الاسلام من ااسماد ة والامن والاستشرار بل 
حاهد وا جهاب المستميت ا فى سبيل نشر الحة. واترار الا من والاستترار ق سى 
المحتمعاتالبشرية من حولهم لا نتان ها مماترزح تحته من الوان‌الذ ل والہسوان 
والظلم والفساد وتخليصهامن تبضة الطغاة المتسي رين واتظمتهم الظالمة وتسد 
ثد موا فى سبيل ذلك أمثلة رائعة من التضحیةرالتغانی نکان جزاؤ هم ضالد نيا 
هو معأبيته الحڙ, سیحانهو"هالى ف كابه الحريز ” وعد الله الد ين منوا منم وعملسوا 
الصالحات لیستخلفتهم نی الارضکمااستخلف الذین من تبلهمولیمگنن لهم د ينهم 


الذ ی ارتضی|ولیید لنہم من بعد خوفہم امنا یمبد ونتی لایشرکون بی شیا (). . 
ألاية . 

. ٤ اتظر الاستاذ معمد طب ۽" جل نحن مسلمون " ص ) إسه‎ ) ١ 

۲( را جى غ کلام الصلامة بن اليم حول وآعد العبات 2 ومرا با واستیعابها ! اتشامل 

| البشری کله وش ولہا لکیان الا نیا ن‌کله فض مد ارح السالكين ۱ / ۰۹ (ومابعد ها . 
( ۳ ) سورةالثورأية ( ٥ه‏ ). 


(ro1) 


هذا مو الاق الأعلىالدذى وصل اليه الا ولون فی م الحبان قوتطبيةها على 
اوس معانیپا فی وا حیاتہم کار أينا ثم اننا نلاحظ نند عصور طويلة سنن 
تاريخ هذه الامة ان هذااليفهوم الصحيح للفباد ة مى عانى (لايزال يعانى ) 
انحسارا خطیرا و'شویہاکیرا فى ألنا حي ة الفكرية التصورية والنا حي ة الممليتة 
أالسلوكية معا » فق وقع المسلمون فی خطلاکبیر فی ہم ااعباں ة علی جیتسا 
ومعٹا جا الصحیح وحصروا ص لولا تہا نی نطاق,محد ود وضیقوا مجالا تہا الواسع هة 
وابهد وأ معظم متوماتها الا ساسية عن متاصد ها وغاياتہا وبذ لك تبد لت صورة 
العباد ااصحيحة وشحولت الى صور ناقصةاو منحر فة مشوهة شحوى نسبة ضكيلة 
ص مامح ومتومات الصورة الأصيلة للمباد 2 جى اضیدت الیپا معموعة ينن 
أخلاط وعناصر غريبة تناق مع عقا الاسلام وباد ثه وتهاليه . 

فلننظر الان تی بدا هذا الا نعراف فی الظہور وكيف أخد ن التزأيسد 
والاننشار حتى غطت . مظاهر ه أجواء الحياة الاسلاميةوأد ى ذلك مع سرور ٠‏ 
الزمن أل مذ ه الحالة السيئة التى يعيشها المسلمون اليوم فى انحاء المالم 


الاسلاس . 
ٍ 1( 
بد ! 1لا عراف تی مفھومالعباں 2 متد العصر العباسسی عین ظپرت الصوفية 


فى الحيا١الا‏ سلامية رد قعل لا نكباب الناسرعلن الد نياوانفماسهم فى حياة الشرف 
والعربك 3 والمجون واتصرأفهم عنالا متام بالد ار الآخرة .ولكنرد الفعل نقسه 
كان انعراذا اخر خطيرا لان الصوفية تبش نظرة عد ائية للحياة اد نيا وتد عو 
الى الا تعزال عنزركيها وتصر نشاط الانسان وعمله فى الحياة على جائب التربيسة 


الروحية النفسية وا لير | لشل وکا ن صتا کج ن لك کله اتحصار معو وم 


C1‏ الصتصوفين في شتا ٠‏ اللبحت انما نقصك با تلك ال 51 تاځد منهج" 
القر ان الكريم و السنة المطهرة فانحرفت عن چادة الطريق قلبلا آي كترام . 


(Toy) 


المباد ‏ فى د اقرة الشماقر التهبد ية والا ذ كار والمراسع واعتبارمجالا ت الحياة 

المشهدد 2 خارحعن نطاقالمباد ة لان الد نيا ملعونة وملحون ماتيا وليس 
نلان الانسان منشر الد نيا الا المزوفعنماوالفرارمنها والا بال على الاخرة . 

وی اد ی صد اال تحراف الى انتسا م الناس ى المج“ مع المسلم الى فٿٿين کبيرتين 
کل مہا يسس * فهم العبان ة على حة يتا ومعنا ہا الصحيح وینظر الی الد نیا 
والاخرة تظرة غاطقة وكاتحالفكة الا ولى #حد تفا صالحة باتصرافبا الى اتراع 
الشماتر والتربا ت وتركها الد نياومجالا تيا الواسمة ألتى يعبر الاسلام الممسل 
نيها من الحباد ة والطاعة اذا حستتالنيةوتصد به وجه الله تعالى ءوأما الفقة 
الثاني فت آخلد ت ال الحیاة الد تیاوہھی مفثونة بشہواتها وزخارفہا نالپاما 

ذ لك عن جاتب کبيرمن مهام الد ین وصرفها عن الا هتما العمل للاسلام وتضايا 
المشلمين . 


وهکذ اقيل العامة بقياد ة المتصوني ن على الط ةو سوالا وراد وا "بل الحكام 
ومن تی حواشی مورکابهم على الشهوات والملذ ات ءوهذاالغل ا الصو الا حمق 
یعتبر اول صد ع أصاب التنکیر الا سلای تی صمیمه بل اول تصد ع صاب کیان 
الاة الاسلامية - نيمابعد - بالا نيار ”() . والوات ان مجوعة كبيرتسسن 
التاس لم ينتطموا عن الد تياوالميل نيا ولكن نظرهم الى الخياة الماد يسة 
کا نتمشوبة بانكار الصوغية السةيمة وكان احساسهم حين يتومون باعمال د نيويهة 
هم خاردون عن د ائرة عيبا ة الله متخرطون شض الثا حي ة المذ مومة من الحي اة 
نهم يرون انفسهم يعبد وناللهويطيعون امره حين‌يعملون تى مجالا ت الحياة | 


الماد ية لان المباد ة فى نظرمم تاحض الا نتطاع الكامل عن الد نيا بكل انيما 


١ (‏ )الشيخ محص الغزالى : الالام المقترىعليه ص ٦۸‏ . 


{Toa} 


لا غلاص الوجهوالتلب والعيل لله والتفرغ لا نواع الشماتر والاذ كار والتريات لني لل 
٠الاخرةء‏ وهگذا ترى كيف اتسد تانكار التصوف نظرةالمسلمين الى الحياة الانسانية 
- گما رسم خط رطا اران - ونری کٹ لكکیف انسد تاعيل المسلمين بد نينسم ) 
وععلهم له » وكانت اذ لأ آثاره السيكةفى نوا حىحياة الا جيال الاسلامية المتأخرة (00. 
وان ۲لا تغصام اتد ريج الذى بدأ يظہر فى الحياة الاسلامية متذ ظهسسسور 
الصوفية وانتشار انكارماالخاطئة بين الناس تى كا راد عاة اليه والحا ليون اتمكينه 
ئی المج“س "خد ون له حجةوسندا من عمل الفتہا* المتاخرین تی “سیم ا ةم 
الشرع الى ” عباد ات ”و ” مماملات ” ر اى اعمال هبد يةمحضة واعال اشرى 
تتملق, بالنتشاط الا جاع والا تتصاد ى وما الى ذلك ) ٠‏ وق اصبح مذا 
التتسيم نيمابعد دعامة توية يستند اليا هؤلا* المتحرفون فی هوم االمباب ة 
نا زد ١د‏ وا اتزوا* عن الحياة الد نيا وأزد اى الانفصام العملى پرا وتممة فى 
أأحياة الاسلاعية ء هذا ولم يكن "صد الفياء المثاخر ين تى هذا الاتسي سم 
الد لالقعلى ان بمض نشاط الانسانعباد 2 وان البمض الاخر خارج عن تطاق 
العباد ة ولا ان الجاثب التعبى ى المحض هو الطزم للامة وأن الجانبالاخر 
المتملق بالنشاط الا جتماعں والا عاد ى وغیرها غير ملزملهم » ولكن عملهم فى 
هذ االتتسيمانما هو لمجر د اعتيارات فتية واصطلا حي 2 تتتغيها طبيحعة التمنتيف 
والتأليف العلمى وكان صد هم مجرد التفريق بين نرعين من!لا حكام الشرعية بیان 
اصولهحاوصورساوموتف الشارع متهما ٠‏ النوع الا رل يضم الصرر والكينيا ت المحد د ة 
الت شرعہا اللهتهالى ليتقرب عباد ه اليه باد اا نالمنشس* لهذا النوع مسن 


)١(‏ اثر فصل علوم الحياة ونشاطہا ”نی كناب كيف نفهم الاسلام للشيخ مح 
الفزالی ص ۰۷٢-٤۸‏ 


للعباد 2 منعند تفسہ واما الفرع الثاتی فہو یشہل الا حکامالتی تنظم علاشات 
لناس بحضھم بعص تی حیا تہم ومعایشهم فالعباد هم المتشٿون اذه العلاتات 
ولکن مہہة الشارع ھی أن يعد لہا ویہذ بها ويةر ١اصا‏ لح والناقع منها زيمن الغا سد 
الضار . يترلالشهيد سيد :طب حورل سسالة الثاسيموالاثار السيئة الى نتجت 
عنها فى العياة الاسلاعية من الناحيتين اللصورية وأالمعلية : " أن سيسسم 
النشاط الا تساتی الی‌عباں ات و محاملات ” اة جا تمتا غر ة عند الثاليسف 
فی ماں 2 ”الفته ” وم‌اته کا نا لماصو د يه فى اول الامر مجرد الدتسي م " الفتى " 
الذف موطابع التاليف !لملس الا تە مخ الاسف - انشا نيمابحد اثارا سيكة 
فى التصور تيسته - بعد فترة تار سيئة فى الحياة الاسلامية لها ان جعمل 
يترسب ف “صورا تالناس ان صقة ( العبادة ) انحامى خاصة بالنوع الاول مسن 
النشاط الذ ى يتناوله ” فته العباد ات بينا اخذ ت هذه الصف ٿہہ تا لياس 
ا لی ا لن وع انی من اانشداط الف ينا واه "فته المعاملات ” ء انذلك التتسيسم 
رور الزمن ‏ جعل ھت الناس یفهمون انهم یسطلکون ان یکونوا ” سلميین " 
انا هم ادوا نشاط ” العباد ات ” وفق احکام الا سلام بیتما هم یزاولون كل نشاط 
“المعاملات ” وق منهج آخر لا یثلتونه من الله‌ولکن من اله آغر هو الدذی یشرع 
لھم تی شگون‌الحياة مالم يان ن به الله ٠‏ وهذا وهم كبير فالاسلام وحد 3 لا تنفصم 
وگل من يفص ه الى شطرين على هذا النحو - غاتما يخرج من هذه الوحدة 
او بتمبیر آخر یخرج من هذاالدين ” (1) . 

لت استمر انحراف المسلمين فى مفهوم المباد ة طرال العصور الا سلامية 


(1*) 


صورة الماد ة الناصحة مشوهة وآں غشیہ پا كومة من الغبرة كاد ت لحف معالمپا 
الا ساسية وبلغ الامر مداه من السو * والخطورة فى اواخر العيد المشبانسسى 
وقی أ لرتین الا خیرین بوجه خأصر. حين|!مند خط مذا الا نحراف واتسفك دقرت 
حتی شملت افا قالحيا ‏ !لا سلامية كلا فا نت تالمباد ة قى تصور المسلين ونس 
وای حياتهم العملية الى صورة مشومةمنحرفة مزيلة لا تحمل فی عناصرترگیی ا 
الا تمسبة ضئيلة منالعباب ة الحةة سزوجتالن اليد ع والخرافاتوالاباطيل . 
وأن! أسشعرضتا صورة ع أمة لما شحولت اليه العباد + فى عياء السلمين “جحد 
تشويهاكبيرا لحي المياد توانحر افا خطيراعن محتا ها الصحيح الذى ترره 
الاسلام وينه رسو ل الله صلى اللهعليهوسلم بثوله ونعله تم عاش‌حياته الطأامرة 
كل لحظة من لحظاها فى عبان ة الله ولجماعتموكذ لك صحابته الكرام ءوتى حياة 
السلمين المتأخر ين اصبحتالمباد ة متصورة على الشماعر الثحيد يقوت د 
و۔ جھوا اهماما م اليما وصرنوا الیہا وجوهحم وآلوبهم وآوامم وگانہا می 
العباد تكلها . وت انمزلوا عن بتية المتوما تالا ساسية للعباد فواعت تد وا 
ان انوا ع لصعاملات والعلاةات المامة فى الحياة الا نسانية لا علا*ة لها ہعبار ة 
الله بل ي من بضول الاعمال الش يشغل الانسان عن الله وعن عباب له وطاعته . 
وبذ لك :رك النا سرامن ¿ مهام الد ين فى مجالا ت الحياة العامة مما يعتبسسسره 
الالام من اهم انواع الماد 2 کالچہاں والا مر بالمعروف والنہں عن ‌المنگسسر 
وما وتا لذللمورد الطغیا ن‌والنظر فی الکون والتنگیر تی ایا تا الله وسننه واتغضااد 
الاسباسرعمارة الار وا الي ذلك من الا مور ألمهحة » وتف ابد عوا فی د ین الله 
صورا متحد د 2 من العباد أت والتربات كصيام ايام مخصوصة لم يرد آلا مربصوما 


ز711{ 


کبیرةفى ساعاتالليل والنهار وممارسة الوان من 1لا مور اليد عي عند بور الا ولياء 
والصالحين "وکا نوايآد سون الموش ويغالون تى احترامهم وبنذ رون لهم النسد ور 
ويذ بحون لهم الذباثح ويشد ون ا لرحالالں تبورمم ویمگفون‌عایہا ویتسحسون 
بهاویتخذ ون عند ماالاعیاں والمراسم والا حتغالا ت ویطلبون‌من اولیاشہم تاه 
حاجاتهم من جلب رزق‌او د فجضرة ٠‏ وش غد تالمياد ة بهذ هالصورة المتحرفة 
ايلمشوهة تشغل حیزا کیرا من حیاة الا تسان یحیث لا تبت مكانا للعباد ة الحةة 
والا هتمام بمتو ماتيا الاساسية . كما أن اأمقاصد الحقيقية للعباد قوغايا ت ا 
السا میۃالتی تجا ف الحياة ألا نسا تيةتد ولت الى أعور معنوية بعي سد ه 
المتال‌واخری خيالة حيث أن ‌العباد المتبثلين والمرشد ين الا لاب يغرسون فى 
نفوس اتیاعپم ویوجهونهم الى ان‌الفايةا لمليا التى ينبفى أن يسموة ويتفانسرا 

۴ سبیل بلرغپابضیاد تمم ی * الومول "الى الله والى المعرفة ” وحصسول 
الفتوح واگ نات الرمائية|” گبایغرسو ن فی نفوسهم انالمید لاينال ولاية الله 
لهالا بالنفاى والتماوت ن المباد أت المخصوصة والاعمال الفرد ية الش اتحصرت 
نيهاالعباد ‏ الحةيثية عند هم کما دد م بیانہا . ویتولون لاتباعپمان مسسسن 
علامات ولا ية الله لمبدمن عباد ه فمل الخوارق والکرا مات وهومتياس التتویوا للاح 
وهود ليل بلوغ العابد اعلی منا زل العباد ة ونيله شرف الولا ية وبذ لك يستحعسسق 
اتباع ااناس لمویكون اهلا لضمان النجا لهج الا خرة . ولت اسرف كير من الشيوخ 
المتصونین فی د عویمحبة‌الله وولا يته لهم حقى لت بلغ الامربيحضهم الس أن 
پد عورا د عاوی عريغة تناف مع متا م المبود ية وكا نوا یطلبون عورا عظا عا لا يجوز حتی 
للانبيا“ والمرسلين ان يطلبوها فضلا عن هلاء الهلا الحمش ٠‏ وهذا باب رثع 


ذيه كشثبرمن الشيوخالمتثصونة واسباب ذلك ضعف تحتيق المبود ية وضمف المتل 


r) 
الذى يعرف بوالعبڊ حتيتته : يتل شيخ الا سلام ابن تيمية :” ركثير مسن‎ 
السالگين سلوا فی د عوی حب الله ا نواعا منا مور لجل یالد یناما من سد ی‎ 
خد ود الله واما من تضييخ حتوق اللهوامامن اد عا* الد عاوىألياطلة التسسى‎ 
لا حڈیةة لپا کتول ب مضهم ۽ ای مرید لی ترك فی التار ! :اتا بری“* منه فتسال‎ 
الاخر: ایمريد لى ترك !حدا سنا مین ید خل التار فاتامنه بری* ء قفالا ول‎ 
جعل مرید ه پخرج کل من فی النار . والثانی جل مرید ۾ يمن احمل الکبائسر‎ 
من د خول‌النار ۰ وتر بعض هم : : اذ اكان يوم الثيامة نصبت خيمت على جهتسم‎ 
حت لايد خلا احد » وامثال ذلك من 1لا قوال الت تؤثرعن بعض الشايسخ‎ 
الی‌ ان ۴ل :+ وکٹیر مسن‎ ... ٠ ا لمشہورین ہی اماکڈ ب عاعم مورا غلط . منم‎ 
ید عسی المحب هة يخرچ عن شریعته وسنته صلی الله علیه‌وسلم وید عي من الحالات‎ 
یظنا عد هم شتو ط الا مر وتحليل العرام‎ IS لايح جن ! الموض لذ کره‎ 


له وغير ذلك سا ثيه مخالفة شريمة الرسول (صلى الله عليه وسلم|وسنته وطاعته ()”. 


وهگذ ! نری من لال عاتګ م کیف کان تحرف المسلمين فى الشهسوم 
| لصحيح للمباد رکف حصروا د لولا تا الواسعة الشا ملة قى نطاق ضيق معد ود 
لا یٹجاوز بض انوا لعباد ات المخصوصة ومجموعة من الطتوسوالمراسس م ٠‏ 
الشمبد ية ولايتناول الا جانبا ضيةا بن محالا تالحياة الانسا نية »ركاننسو 
يحسبون ان من أد ى المباد تعلى هذ االممش الضيق والشهومالخاطى ۶ فقسد 
أد ى حق العباد ة لله تعالى وأصبح نىع د اى العاہد ين الذاكرين الله والمصطفيسن 
الا خیار من خلا ٠‏ وت وقع ف هذا الخطا الجسيم عامة المسلمين وخاصت هم . 


اما الخاصة نت انتطموا الى العباد ‏ فض مفهومها الخاطى ۶ واخذ وا سبحاتهسسم وسجد اتهم 


(1( العبود ية ص ۲۹ رر ٠۳‏ المكتب الاسلاس . 


(T17) 


واتحازا الى خاصة انفسم وآبعرا فی حجرا هم ونی زوا يا الساجد يۇ د ون 
العباد ات المفروضة ويتبمونها بالصلوات ااتافلة فى سا عاتالايل والنهاروصيام 
التطوت وياو مون بالا ن کار والا وراد والاد عية الماثورة والمخترعة المبتد عة ويةتسراوت 
الترآن ناء الايل واطراف النهار واکن لنيل ثواب الدلاوة فط وتن يختم احد مم 
الثرآنفی يوم وليلة ودعض ټی ثلاشة او سبعة أيام ومنهم من پائزم ئ زك طسول 
حیاته لایتوانی فيه ولاینةطی وکذ لك یترأون !حاد يث الرسول صلی الله عليه وسل 
ويد رسون سيرته العطرة وسيرة اصحابه الكرام ولكن لمجرد التبرك والاعجاب بروعة 
التصص والا خبار ٤‏ انھم ۷ جد ون ف ترا۴ پم لا یا ت التران الکریم وا حاں يث 
الرسول صلى الله عليه وسلم و قیاد راسشہم لمسير ته ساوج ھ ا وألونمن ”وة وحيوية 
داقعتهم لى التيام بوا جباحالد ين ودعوة التا س الى الخير والامر بالمعصسروف 
والنہی عنالمتگر والجہاد فی سبیل الله بکل مایملگون من‌نفس ونفیس ء أن حؤلاء 
الاولياء والا ئة الصوفيةوالملماء المابد ين شس انمزلوا عن ركبالحياة واستفرةوا 
فى المباد اتا المخصوصة والاعمال | لفرد ية مغلةين على انفسهم ابواب بيوشهسم 
مفعضین عیونهم فی بلاهة وجہلعما يجرىمن حولهم فض واقچجتمعهم البائس 
المنحل الذ ىعمته ظلمات مثراكة من الشر والطلوا حاط الجهل والضسلال 
لتاس قى فكرحموعةلهم وسلوكهم وكاد ت السيول الجارفة منالفسق والفجور والا تحلال 
بلغ الزبی على مرا یمن دولا ء المبان المتبتلهن ومسمع وهی تناطح جد ران بیوتهم 
) تطاولہا وتحاول اند تحمہا علیہم ولا يزيد هم ذ لكالا ہروا عن الد نيا واضاي ا 
المجتموا نزوا*“ الى خاصتهم تاركين ميد ان الحياة للطفاة الجبابرة فسيطروا على 
مت#اليد الا مور فى المج“ مع ونشرواافکارهم ومعارفهم الغ للترطاطات لېما لرژوس » 


وخضمت لهم الر۴ب ننال هع لاء“ المتحرفون المارةثون والطضاة الجبابرة السباب ة 


(1£) 


والقياں ‏ فى الارشض فى حين‌ترى المباد المثبتلين الذين يعيد ون الله علسى 
فهمتا #رومعنى خاطى* ويحسبون انهم يد ون العباد ةعلى أكمل وجسه ء 
ویستوفونپا تا غير منتوص ا رجرون اذ یالالذل والہوان ليس لهم حظ من 
الد نیا ولا لهم تصیب من سياد ۲ل رض وتیاد تاولا یحظس د دهم با لتمگین 
والظهور ولم يتحةق لهم الامنوالا ستترار ءواذ اكان وعد الله لحباد ١المق‏ منيسن 
الذ ينيمبد ون الله حتعباد ته ويعملون الصالحا تجو استغلائهم فى الارضش ؛ 
وکین د ينهم وتحتیق الا من والا ستترار لهم وگان حال مؤلا*العابد ین هوماوصفناه 
ساب - ممالعلمان وعد الله لمياد ه لايتخلف ولا يتبدل - افلا يكون ا صاب 
ملا من دل وهوانوضمعفوتخلف وخذلا نامام اعد اتهم مونثيجة عد م لعتسق 
الشرط الربانى فیهم وهوانهم لا يعبد ون ألله حق عباد ته وعلن الوجه الذي 
یرید » الله تمالی وکا بینه الرسول عليه‌الصلاة والسلام بیاتا شانیا ؟؟ » واا 
العامة فد بيهم الجپلبالد ين مد اه حيث لاتشغلالعباد ° من حياتهمسم 
اليومية الا د تاگق صصد ود ١۶و‏ سویما تمحد ود ة یتومون خلالہا بانواع الشمائشر _ 
وال توسوالمراسم والبد ع والخرافاث ويقضون بةية اوشم فى مختلف مجالات 
الحياة ى حل منعباں ة اللهرطاعته . نتراهم يسيرون قى اجا جا تمناتش هة 
لمنهج الله ود يه ویثبعون من: د ون الله اوليا*وينكسون رڙوسهم لكل الەمن 
الالهة الباطلة ما موا“ وتثاليد وأعراف وطواغيتا » ويشعد ون سد ود شرع الله 
ولا يا نمرون بامره ولاینتهون الى نهیه » ویجثرحون السیقاتوالمنگرات من الکىذ ب 
وألخيانة والغش ويغسد ون قى آلا رقن » ويمشون بين الناس‌بالخيبة والنميمة ء 
وينثون ‏ العهود والموائيق » ويستحلون المحارم + ويذللمون الضمفاة »¿ 


ويیخسوئهم حقوتهم » ولکتهم عین يفملون ذ لكکله پحسبون انهم مسلمون 


(۲1 ( 


حةيڌیون عابد ونالله مخلصون له الد ين لانهم یود ون الصلوا تالخمس ولو أداء 
اليا لاروح فيه .ولا صمض ویةراٌونالةرآان ولو مجرد ترا*ة لا تتجاوز اللسان والحد ثوم 
ولا یصدبہاتد بر لمھاتی آلا پاات وع با ییا من شرائع وا حکا مو ٹوجیہا تا وآں اب 
ولا نهم يصو مون شهر رىضان وید ونوا تمت ١‏ موالهم ويد ونفريضة الحجوسنة 
العمرة بالاضافة الى مات م بیانه مما يتومون به من الط وروالمراسموالا ذ كار . 
والادعية والمزارات والتربات والتذ ور والا حتفالا تة ٠‏ وتك وصل بهم الامر من 
السو“ حت هلوا مذه ألا مور بد يلا عن اتغاذ الا سبا- المشروعة لاعتيق الفايات 
الماد ية فىرا تا لسياة ذكا نوا يكتفون بهذ ه الا مور من صلاة النوائل وصيام الطسوع 
ترا الاد عيةاو ترا*: الترآن كله او بعض‌سروره لجلبالرزق بدل السعى والعمسل 
ولطللب الشغاء بدلاستحمال الد را* ولطلب النصر على الاعد ا*بدل اعسداد 
القوة للجاد وتد يلجاوت الت اتراعالرق والتمائم وااطلاسم والتملآت وزيارة 
بعض ال مكنة الخاصة من ا جل التماس المنفعة ود فع المضرة عن انفسهم ء وتسد 
نسوا أو تناسرا أن السلمين الا وائل كا توا يتخذ ون الا سياب المشروعة لتحقيق 
امور ٣م‏ الد ثيوية » کانوا! يعد ون لکل امر عد ته پکل ا اوتا صن ٹوه وعلم وڅبرة 
کہا أمرهم رہھم شم الں جانب ذ لكکا نوا ید عون‌اللهوبی "لون اليه وترون اليه 
بما یحبا من صلاة وصيا م ون عا ۶ وأعمال صالحة یرجون‌پہا ر مته وپیشقون با فضله . 
وتصره وتایيد ه ۰ وهگذا کان الاولون يجمعون‌یین ل مرين مدا کاعلمپم الله قى 
کتابه العزیز ‏ یترلاللهتعالى ۽ ” واعد وا لهم ما استطمتم من قرترمن رياط الخيل 
ترشقبون به عد و الله وعد وگم )1( ...الي ٠‏ وقظال تحال تبل دلسك ې 


١ (‏ )سورة الاتغال اية .)٦۰(‏ 


(11) 


یا أیہاالذ ین آمنوا اذا لتيتم فة فاشبتوا واذ كرواالله كثيرا ملک تفلحون”() . 
ویترلالله دصالی : ” فاد اعزمت فتوکل وی الله ان الله يحب المتوكلين ”( و“وله 
تعالی :۽ ”یا ایہاالذ ین.آمنوا ١ذ‏ اتوں ى للصلاة من يوم الجمحة قاسموا الى ذ كر 
الله .... ال ټولہ “۔عالی ”غفاذا تضیت الصلاة فانئشروا ی الا رضروابت فوا 


من فضل الله وان كروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ()” .ء 


١ (‏ ) سورةالانغال أية (۵ )۰ 
(۲ ) سورة الد عمران ية ٠)١١۹(‏ 
( ۴ ) سورة الجمعة ايتا ([ ۹= (١‏ ). 


TIY) 


لمث الخال : 


f‏ تحرآف ي مسوم آلقن اء والت ندر 


آن !لا يمان بالقنا والقد ر أصل من أصول الايا ن السشة » ولايتم ايسان 
السلم الا بالتسليم للقضاء والتد ر والقيام بالعبود ية الواجبة لله والتوكل عليه والرضا 
بعاكتب والصبر على مايصيب العبد من مكروه . الله سبحانه وتعالى هو الخالسسق 
الرازق وہو الملیم بکل شی ٭ المحیط بد قاشق الا مور وجلائلہا ومبتد ہا ومنتہاما 
المد رك لمستترها ومستود عا ” ألا يعلم من خلا ق وهو اللطيف الخبي * (0) 
” عالم الغيب # يعزب عنه مثقال ذ رة ي السموات ولا فى الارن ولا أصفر من ن لك 
ولا اکير الا تي کتاب مبین ” آ) وکل شی ۶ ني هذا الكون بقذاء الله وتد ره ومسو 
خالی کل شی ۶ ” انا کل شی ۶ خلقناه بش ر) ” رخلق کل شی* فقد ره تقد يرا 0© 
” والذی تد ر فہدی (” ولایقم فی هذا الکون الا مایرید ه سبحانه وتعالی وکسل 
شی * مسطور في سجلات علمه الد قيق المحي ط ” ماأصاب من مصيبة في الأأرض. ولا في 
اسك م الا فى كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير )” وعن عبد الله 
ابن ممرو تال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء” ان الله لتب مقاد ير الخلسسق 
قبل أن يخلق السموات والأرضش بخمسين ألف سنة” وزاد ابن وهب * وكان 


عرشه على الما* ) .” الى غير ذلك ما ورد ني الشاب والسنةس الد لة القاطإعة 


)إ٤١( سررةالعلك ,ية‎ )١( 

(۲) سورةسباً :آية(۲). 

(۳) سورة القمر : أية (4)) ء 

( > ) سورة الفرثان :; 'ية (۲) . 

(ه) سورة الاعلى ١‏ ية (۳ ) 

٦ (‏ ) سورة الحديد ۽ أية (٢؟).‏ 

(۷) اخرجه مسلم ثي کتاب الثد ر باب حجاج آل م وموس ۰۰ ۲۰۴/۱۲1 


( TIA} 


على تد رة الله تصالى وخلقه كل شى* ركتبه مقاد ير الخلق وعلمه الواسع المحيسسط 


وا راد ته ومشییته ا ۾ آالناقت ة ۳ 


ولقد كان السلمون الا واعل على فيم عميق بمقيد ة القضا* والقد ر وتائنسوا 
على اد راك تام لمد لولا تہا الواسعة بحیث لایشوب اینانہم بها ليس أو غفسسوض 
او نتس أو تشویه . رتد فہموا أن کل شى في مذ! الكون بقضاء الله وقد ره وأن الله. 
علیم بال شی * أزلا وآبد! . لایخفی عليه شى * ولايند عنعلمه مشقال ت رة في الار ش 
رلا ني الس رات ء وذ لك علموا أن‌اقد ار الله تجرى على الناس وق 
الثابتة التي أو#حهالهم » وبذلك وضح لبم أن ال راب ة آلالهي" ليسسسست 
كخبط العشواء ولامى الصدف الممیا* ان انها ا تيام المقد مات الست 


J 


رتب الله عليها حصول النتاتج ء رلكن مذ النتاتج لاتترثب على تيام المقد مسات 
والا سياب بصورة حتمية اتما تتصلق بالمشة الالهية »+ كا ا هذه المشيشسسة 
الطاليتة یمکن ان تنشی* الا مور انشاء بلا متد مات ولا أسباب . ولم يفم هوّلاه 
المسلمون الا رائل أن معش صفات الله تعالى من الخلق والعلم والمشبيّة والارادة 
والقد رة على کل شى * مو أن البشر امام الا راد ة الإلهية كالريش قى الہواء لا کان 
لهم ولا تماسك » راتما الذى فهموا من ذلك ” ان الاراد ة الالهية حي سنن !اله 
الت بشها في الکاعناتوانتظه ت بها أحوال ارش والسموات ” . ١‏ وقد تلقوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأن الايمان بقد رة الله وعلمه المحيط وكتبه الحقاد ير 
ثبل غل ت الا رش والسموات كل ذلك لايم الائسان من العمل وفعل الاسبساب 
بل الواجب عليه السعى وتعاطى الا سباب لصد م علمه بماهو مقد ر له رلان‌قد ر الله 
انما یجری من خلال افعال المباد » فليس ماجفت به الا قاح وجرت به المقاد يسر 
الا ميد آنا فنسيحا للممل والسعى تكل ائسان ميسر لماخلق له. عنعلى بن ابی 
طالب رضی الله عته تال كنا في < جتازة فى بقيع الغرقد فاتانا ومول الله صلى الله 
عليه وسلم فقصد وقمد ئا حوله ومعه مخصرة فنس فجعل ینکت بمخصرته ثم قال ۽ 


” مامن تفس منفوسة الا وثد كشب الله مانا من‌الجنة والنار والا وقد تبت شقيسسسة 


ر و ) الشيخ محمد القزالى ۾“ صدذاأدیننا ” ص ٢‏ 


۲1۹( 


أو سعد ة ” تال فقال رجل پارسول الله انلاتمكف على كتابتا وتد ع الممصسسلل ؟ 
فقال ۽ ” من كان من أحمل السصاد ة فسيصير الى عمل أمل السحاد ة ومن أن من 
أمل الوتاوة فسيصير الى ممل أمل الشقاوة ثم قال :۽ اعملوا فكل ميسر ء وأا 
اهل السعاد ة فيسرون لمعمل اهل السعاد ة وأما أهل الشقا وة فييسرون لعمسل ' 
اهل الشتاوة ثم قرا فأعا من أفطى واتقی وصد ت بالحستی فسنسوه لليسرى وما 
من‌بخل واستغتی ولذ ب بالحسنی نسنیسره للعسرى* () رعن زمیر عن أیى الزبير 
عن ایر بن عبد الله رضي الله عنما تال ۽ جا* سراقة بن عالك بن جعشم نقال 
بارسول الله بين لنا د يننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم ؟ أفيما جقت سه 
الا تلام وجرت به المقاد یر آم فیا یستقبل ؟ قال لا بل فيما جفت به الا تلام وجرت 
به المقادیرقال یم العمل ۲ قال زدیر ثم تکلم آیو الزہیر بشی ٭ لم آنہمه فسالت 


ماتال ؟ نقال اعملوا فل میسر .*() 


وعن أب هريرة رضى الله عنه عن النيى صلى الله عليه وسلم أنه قال ۽" المومن 
التوى خي ر وأحب الى الله من المومن الضعيف وني كل خير » احرص على ماينفعك واستعن 
بالله ولا تصجز وان سابك شی ۶ نلاتقل لو انی قملت کان کذا وذ ا ولكن تل قد ر الله , 
ومافاء نمل فان لو تفتح عمل الشيطان ") يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسسن 
آل الشيخ شى بيان العران بالحرص على ماينفح العبد : " رالمراد: الحسسسسرص 
على فعل الاسباب التى تنفم العبد فى د نياء وأخراء مماشرعه الله تعالي لمبساد ه 
من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة ويكون المبد ي حال فعلة السبب صستمينا 
بالله رحد ه د ون کل ماسواه لیتم له سببه وینشعه ویون اعتماد ه على الله تعالسسى ‏ 


تي نے للف لان الله تع الی مو الدي څل ق السبب والمسبب ولا ينفعه سيب الا ایا لقعه 


ر ) رواه مسلم فی کتاب القد ره باب كيف خلق الآ د مي في بطن أمه ... الخ » 
۱٩1-۱٩۵/۱ ٦‏ شرح مسلم للنووی . 

( ۲ ) رواه مسلم في تاب القد ر في نفس الباب ٩۸ - ۱۹۷۲/۱٩‏ شرح مسلم للنووی 

و( ج ) رواه مسلم ی کتاب القد ر باب الايمان للقد ر والاذعان له ٠۲۵١/٠١‏ » 


شرج صلم للنورى , 


(Tye) 


الله به فيو ن اعتماده قى فل السبب على الله نفعل السبب سنة والتوكل على الله 
توح د فان | جمع بینپما تم له مراد ه باذ ن ار ٠"‏ 

وقد کانت حصیلة هذا انفہم الذی کان عليه الا ولون واد راكہم الشاسسسل 
الراعى وايمانم العميق بعقيد ة القضا* والقد ر ما اتبعث فى نفوسهم من قوة د افمة 
للعمل والح ر كة رالنتاج فى شقى مجالات الحي اة ومن شعور عميق بمسئوليتهم مس ا 
پفعلونه باراد تهم وما يترشب غلی أعمالہم من نتائج » فبد لك کانو | يسعون بکسسسل 
عزم وقوة من أجل رالمنافع والخيرات» من كسب الرزق وطلب الشفاء» وعمارة الار ض - 
واكحشاف مجاهلهاء والتفاعل مم سنن الاه ئی الکون : والعمل نى مجال اتامة الحسق ؛ء 
والد عوة الى الخيرء والجہاد هى سبيل الله لا نم يعلفونأنهم مطالبون بالعصل 
والسعى نى هذه المجالا ت وغيرها وقق أوامر الله وتعاليم د يته وليسوا سئولين من 
النتافم ما د اموا قد أد وا ما علیہم من العمل ولکنهم مسثولون ع ن لعملوعلیه يشا بون 
ان ر و ه طبق آر الله راراد ته أو يماقبون ان تقصرراتى شى * من ذلك أو أملسوا 
أير فضوا . روكذ ا كان الا يمان بالقضا* والقد ر عاملا قويابعث فى تفوس الأرافل 
ألقوة راليو ية الت دافمته. الى العمل والاتتاج فى واقع الحياة حتى استط او ! 
أن يقد موا لابشرية أعمالا خيرة وانجا زات ضضخمة فى شتى مجالات السياة . 

وسسع مرور الايام وتعاقب الا جيال واتساع الرقعة الا سلامية ود خول مختلف 
الاجتاس البشرية نى هذ ا الد ين واحتكاك السلمين بأصحاب النحلوالللالمختلفة 
والتقاء حضارة الاسلام بحضارات الامم » سرت القائد الباطلة والفكار المنحرفسة 


والمعارف المملولة الى العياة الاسلامية فأخذ ت المفهومات الاسلاءية تعانى اتحسارا ٠‏ 


() فتح المجيد شرح اب الثوحيد ص ۷٤‏ . 


TY } 


وشو یہا فی الناحية التصورية والناحبة السلوكية معا » وكان من بين فسسسسسدفه 
المفهومات مشهوم عقيد ة القضاء والقد ر. وقد أساء المسلمون منذ ترون فهم سد د 
المقيد ة على سحقيقتها ومعناها الصحيح . والمفهوم الخاطى ء الذى رسخ فسسسى 
اذ دانم وثام عليه سلوكهم الہملى فر اة هو أن الايمان بقضا الله وق در ه 
معناه الاستسلام للواقم وال ضوع لما تقوم عليه الحياة البشرية من خير أو شر ولز وم 
السكوين وعد م الحركة تجاه ما يجسرى من المقاد ير » والر+ابه و الصبر عليه باعتياره - 
تقد یر الله !لسابق واراد ته التافذ ة د ون أن يبد ل الانسان سن جانبه أى جهسسد 
او پتعاطی الاسبابالتی وضعا الله تعالی فی الکون وتد ر أن تجری علیہا قاد يره 
ی الخلق وجوں! وص ما وان نه تمالی . وقد کانت نتیجة هذا الفبم السقي 
أن الايمان بالقغاء والقد ر يد ل أن يكون توة د افعة للعمل والحركة مع طمائينسسسسة 
القلب اصبح عاملا مد رأ أد ى الى السلبية واللمزالية وترك الاخذ بأسنباب الحيا ة 
ووساشلا المباحة ء ويد ل أن يكون هدا الايمان باعثا للشعور بالسگولية والتبعسة 
اصبدح !لمسلمون المتاخرون یحتجون بالقد ر فی تاخردم وتجزهم وذ لهم ودوادہسسم 
على أن ذلك قدرالله الذ ى يجب الا ستصلام له والرضا به د ون أن يبذ لوا وسعهسسم 
فى مجاولة تغيير حالم واصلاح أمرهم . صحیح ان کل شی ۶ بقدرالله وقضاق سه 
ون ما اصاب السلمين نى عصور الا تحطاط من ذ ل وضعف ونكبات وهزائم معنسسوية 
وحسية سن تدرالله الذی لا یتم ی الکون الاما یرید ولایخئی طیه شی * سا یجری فيه 
ولکن المسلسین تد اساءوا فہم عتید 2 القضا* والقد ر وأسا۶و! تطبیق مقنضباتہا فى راقع 
حياتهم حيث اتخذ وها حجة لعجزم وضعفهم . وقد غفلوا أو تناسوا أن القرا ن 
لکریم الى جانب تقر يره لعقيد ة القد ر وبيانه تقد رة الله القاهرة وعلمه الواح 
المحيط وارآد ته الاد ة فى کل شان من شئون الکون يوجه السلین ورشد هم الى 
المملوالسعى واتخاف الاسباب والوساثل من أجل تحقيق المناضع والخیرات کا يد عوهم 
الى اصلاح الواقم السيى * بانكار المنكر ومحا ولة ازالته ومتارمة الظام والظا لميسسن 


{(TVT) 


والد عوة الى الخير والجهاد فى سبيل الله ثال تعالى ۽ ” هوالذي جعل لقتسم 
الارجر دلولا فامشوا تی مثاکبہا ولوا من رزته واليه الند وء * الله الدىسخر لكسي 
البحر لتجرى الفلك فيه بأبره ولتبتغرا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما فى السموات 
رما فی الارضجميعا مته ان فى ذلك لآيات لقوم یتفکرو ۶2 . وتوله تعالى * ولتكکن 
| ج 
منكم أمة يد عون الى !لخر ويأرون بالممروف ويتہون عن المنكر وأولقك|المفلجسسون ۰ 
ویینما نری القرآن التریم یقر ر بثاکید جازم ان الکفار مہما بلغت ئوتہم الماد ية 
واعد اد صم الحربى لايعجزون الله لانه تعالى تد تضى فى علياقه أن الضلية ستكسون 
للمو*متين ف. النهاية وأن‌الماقبة لامتقين وأآنه حق عليه أن ينصر المو"ميئن ولو بصسد 
حين » بينما يقرر الىقرآن ذ لك كله نراه من الجانبالآ خر يهيب بالمو"منين ويأمرهسسم 
یاعد اد کل ہا وسعهم من قوة لقتال اعد اء الله وعقاومة طغيانهم وازالة الآشاروالاغلال 
التی کہل بہا الطواغیت اید ی الناس وآرجلہم عو لہم قال تعالی : ۰“ ولا یحسین 
الذ ين كفروا سبوا انهم لاإيمجزون وأعد وا لهم ما استطمتم من قوة ومن رباط الخيسل 
ترهبون عد و الله وعد ؤم . ۳ الا ية * وش زو أحد انهزم السلمون وکانسست 
ھزبمتهم بق2.اء الله وقد ره »۽ ما فی د لك شك ولا ریب ولدن القرآن الکریم یبین أسباب 
هنه الہزيمة بكل وضوح وجلات وي ك أن السلمين م المسفولون صن ذلك » فقد وعد هسم 
الله بالنصر ووعد ء لايتخلف» وتد صد قم الله وعد ه مند بلااية الممركة حين اوا 
يحققون الاتتصار على الحد و عتى أذ ا فشلوا وتنازعوا وعصوا !مر الرسول جا البلاء 
راصابتهم المصيبة . يثول الله تمالى ۽ ” رلقدهص ثكم الله وعد ۵ ان تحسوئهم بائ تسه 


)+( سورة الملنك آية (۱۵) 

)ب( سورة الجالية آبتا( ١۲‏ »٣إ‏ ) ء 
9( سورة آل عمرأن آية )۱٠١٤(‏ . 

)٤(‏ سورة الانغال آيتا ( 0۹ )۹١-‏ ء 


(vy) 


يمنكن من يريد الآخرة ثم صزفكم عنهم ليطي . ٠ ٠‏ الآية ” أو لما أمايتكم سيب ة 
قد اصبتم مثلیہا قلتم انی هذا قل مو من عند انفسکم ان الله ملی کل‌شی * قدیر 
رما اصابكم يوم الثقى الجممان فباذن الله وليعلم المو#مني ن وليملم الذين افق . 
الآإية يقول المستشرق الاالمانى باول شغتز فی حد یثه عن حال المسلمين ۳ القرون 

الا رة مقارنا بين اثر الايمان بالقد ر فى حياةسلف مذه الأمة واثره تى حي اة 
السلمين المتأخرين ۽ ” طبيمة السلم الشليم لاراد ة الله والرضا بقةاقه وقسد ر ه 
رالخضوع بكل ما يملك للواحد القيار. وكان لهذ ء الطاعة اثران مختلفان ۾ فضسى 
العصر الا سلامی الا رل لعبت د ورا کبیرا نی الحروب اذ حتقت نصرا متوا لا 
لا نپا ' ب فعت قى الجفد ی روح الفدا* . . . وى العصرر الا #يرة كانت سهبا قفسسى 
الجمود الىةى خيم على العالم الا سلا فتذفريه إلى الا نحد ار وعزله وطواه عن 
تیارات الا حد اث المالمية , * ولقد فطن دذا الستشرق للغارق الكبير بيسن 
اثر الا يمان بالقد ر فى حياة سلف الا مة الا سلامية وخلفهم » ولكنه لم يد رك السبسسب 
الذى أدى الى هذا التباين فى الاثر . ركان يمتتد أن الايمان النى كان قوة 
وحبرية فی الا ولين هو الد ی كان سبب الضعف والا نيار فى المتأخرين . ويجسب 
ان نتسا*ل عما !ت ا کان يمشن أن يون للش * الواحد اثرآن مختلفان بل ملضادان ۳ 
آن واحد » یف يمکن أن يون الايمان بالق ر قوة د افمة وعامل صعود وارتقا* وتقد؟ 
لسلف هذه الا مة فی كلاتجاه ثم يكون هذا الايمان نه عامل تخلف وضعف وجصسود 
وانهيار للاجيال المتأخرة؟ ران المنطق السلیم ایی هذا ویرئضه اذا نلابسد 
أن يدون هناك شي ° ریب رالا و لك ما أفضنا فی الحد يث عنهاغيماً ثا مء 


ونزيد هنا الموضوع ايضا حا فنقول ان الا جيا ل الاسلامية المتأخرة تمتقد أن الايسسان 


)0 سورة "ل عمران ية ( )١ ٥١۲‏ 
(۲( سورة آل عمران أيتا ( )١!٦71- (1٥‏ 
9 الا سلام تو ة الخد العالمية ص ۾ ٩‏ تصریب د / تحصد شامة ٠.‏ 


(ive) 


بالقذاء والقد ر محتاه الالام الخائع للواقع الناسيد والتتاعص عن العمل اران 

واقع ال حياة لان الله شعالى له کل شی * ولیس لااناس منه شی شی * بای حال » وا ن الش ٠‏ ۴ 
المقد ر للانسان لابد أن يصير اليه وان لم يعمل لتحصله. رلا بد أن هول تد 
تأثروا قليلا أو يرا بأفكار الجبرية اذ ين غلوا نی اثبات القد ر وزعموا آن التدبسر 
نی افعال الخلق لہا للنه تعالى وهی كلها اخطرارية كعركات المرتعش والمسرو ق 
التابضة وحركات الاشجار ء واضافتپا الى انلق مجاز وحی على حسب ما ضا ف 
الفي * الي محله دون ما يضاف الى محص - ولکن لو کان ما عليه <.و*له ال متاخرون 
صحیحا لکان اولى الئاس بائتهاج هذا النج والسير على هذاالدربهو رسو ل 
الله صلى الله ليه وسلم المكلف پبيان ما نزل اليه من ربه وذ لك صحابته الكرا م 
الذين أخذ وا الد ين عنه فضا طريا وكانوا على قہم صحيح واد راك شامل لقم 
الا سلام وعباد ته وتصالیمه والواشع آن رسول الله صل الله عليه سبلم لم يستسلس سم 
للواقع الفاسد الى كان يحيشه قومه في الحياة الجاهلية على أنذلك تا 
الله وثد ره وانعا تعاهم الى! لحق والخير وانكر ما كانوا عليه من الظلم والجهسسسل 
والغیاد وثاومه وحارپه حتی استطام باذ ن الله ان يحتق نصرأ مبينا وكذ لك کان د اکا 
يوجه أصحابه الى خرورة اتخان الاسياب والوسائللتحثيق غاياتهم المعتويسسسة 
والماد ية ویو لہم أن الله تعالى هو خالق الاسباب والمسپبات وددوالذی رښسټ 
ان کون جریان إلمسیبات سن خلال تعاطی الاأسباب ونق اراد ته ومشيشته ٠‏ ” ولا يجوز 
للعبد أن یتحد ت عن حول الله وطوله رقوته ومشیئته اعتذ ارا عن تكليف أو فرارا 
من واجب »انما يحلو الكلام عن القضا* والقد ر ورعن سلطان الله المألق عند مطالمية 
النتائج لا عند مباشرة الاسباب . نلك أن المبد عند مباشرته للاسباب‌يواد ى 
رسالته المتاحة له والتق خلق لہا ۽ فان ا جات الئتائج کمایحب سر پما أد ی وحمد 


الله الذ ‏ أعان ووقق وقد ذان ق يرا على التعويق والمنع . واذا تخلفت النتاشج 


ص ٤ ٩۳‏ . المكتب الاسلاس , 


(Tyo) 


عا قد ر العيد ‏ لأسباب خارجة عن طوقه ‏ استكان لمشيثة الله وسلم لدصاأراد 
ولم يجزع لهزيمة او حرمان (),* ماأصاب من مصيبة في الأرض وافى أنفسكم الانني 


بما آتاکم والله لا يحب کل مختال‌فخور () ,° 


وبیف 1 الفهم الصحيح عمل سلف دل هد الامة في وا قم الا رش تی سى 
مالا ت الحياة عن معرفة حقة بقد رة الله واطثنان تام لقضاته وقد ره سائرين على 
هر ى القا ة الكبرى التى قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث السابسق 


ن کره بقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له * ) . 


أن سو" فهم السلمين المتأخرين لمقيد ة القضا* والقد ر وانحرافهم نسي 
تطبیتپا عل حڌ پڌ تيا ومعناها الصحيج نى سوكهم العملى ني الحياة قد آد ی الى 
انحراف آخر خير تي فوم التوكل على الله . فالجب رية تي غلوهم المريش فضي 
ابا تالقذا* رالقد ر يعتقد ون أن الله هو الخالق لافعال العباد فهبي بقضاء الله 
وثد ره » والمباد ليسوا فاعلين على الحقيقة لان الاقعال الى تمد ر نهم تأت سي 
افیاراریا لا اختیاریا فهی بمنرؤلة طول الدنسان ولونه . ونا“ على هذا فان الاسباب 
لاد ولد التاق والقول بتوليد ها للنتائج يناقض ريعارش الاعتقاد بأن الله هو الخالق 
للحواد ث ء ويد لات مونت الجب رية من شان‌اتخان الاسباب ماب ية انت أم معنو 7 
لا نهم لايرون في ذلك ناعدة مع الا مور المقد رة وقد أدى ذ لك يعض الناسر, الى شرك 
الاٴسباب وتعطیلہا وانك تری حولا* يتماوتون ویقولون قد رة اوا إراد ة وتس عون 


نی الحياة وہقولون لم المل ؟ کل شی * مكتوب رماشاء الله كان . 


)۱( الشيخ محمد المزالى ۾ ” هذا د‌یننا " ص ہ٣‏ ۔ ٦‏ ؟ بتصرف بسيط 

)۲( سورة الحد ید آیتا ( ۲۲ - )۲٣‏ 

٠)‏ ورد ت زياد ة ” لاخلق له ” تي ررایة اخری لحدیث على بن آبی طالب کرم 
الله رجپه » الد ی رواه مسلم انتار شرح مسلم للنووی ۰۱۹۲/۱7۳ 


(Y1) 


وما الصوفية وأن لم يذ هبوا مذ هب الجب رية لا نهم يعتقد ون أن العمبساد 
یفعلون باختیارهم ومشیشتہم »ولا یکون الا ما راد الله تعالی فہم بذلك لا ینگرون 
تولید الاٴسباب للنتاقح نقد تائثروا پبعض انکار الجی ریة بسبب سو فهمهم للايات 
رالا حاد يث الوارد 3 فى الا يمان بالقد ر والتركل على الله حيث اعتقد وا أن الماد 
لهبلخ أعلى مراتب التقوى راليقين الا بالا ستسلام للواتم على أنه تقد يرا لله والرضسسا 
به والصبر عليه وعد م الا خف بالاسباب . وهذ ا مايفهمونه من قول الله تعدالسسسى 
” ومن يتق الله يجعل له مخرجا ريرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اللسسسه 
نهو حسبه . .. ال ية( وتول الرسول صلى الله عليه وسل م ” من انقطع السسى 
الله كاه الله كل مونة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطح الى الد نيا وله البها* )١(‏ 
رغیر ذ لك من ال یات والا حاد يث ثم انهم من ناحية اخری لم يگونوا تاركين الخد 
بالا سباب الماد ية والمعنوية جميعا ولكلهم بسبب آاثحرافد .تصورهم لملاقة الائسان 
بالناحية الماد ية من الجي أة حيث يعتقد ون انها مك مومة مدألقا وأن الواجب على 
العبد المزوف عنها حتى لاتشغله عن اخلاص الوجه لله ولا تصرفه عن عباد تسه » 
تصروا جود هم واعمالهم على الناحي ة الروحية والتربية النفسية وطلب الا خرة بحرسان 
الائسان من الناحي 2 المباحة له من الد ثيا واضاعة نصيبه منها وأضمال مسئوليتسسسه 


فیپا . 


أن الفكرة ألشاتىة بین المتصوفین وتبحصسم قيا عوام المملمين ج هسلا 
وحماقة مى أن المو#من بش ر الله حق الايمان والمتوكل على الله حق توكله دسو 
المتقطح الى المبأف ة علي المشهوم الخاطي ٠‏ للكلحة ( الماش في تقحات التربيسة 


ك ون عمل وانطلاق ۳ الإ رخ لطلب اسباب الحباة ولوعاش عمره کله في حرمان قشر 


إو ) سوة الطلاق آيتا ( ۳ ) . 
 (‏ { رواه ابن أبی حاتم پسند ۵ من حد يث عمرأن بن حصین IEF‏ اُپن شير قسي 
تفسیره ۰/۲ ۳۸.( سورة الطلاق ). 


(YY) 


وذل وصوان . وفذا عند هو"لا* القوم هو الإتسان الكامل المثالى الذى بلسة 
أعلى مراتب التقوى وأرضع مقامات الثوكل يقول الامام ايو حامد الغزالى . في بيسان 
مقاماتا لتوكل على الله تعالى ۽ ” الأول ۽ مقام الخواص ونطراثه وهو الذى يد ور 
في البواد ى بخير زاد ثقة بفضل الله تصالى عليه قي تقویته على الصبر أسبوعا ومافوته 
أو تیسیر هشیش له أو توت او تثبيته على الرضا بالموت أن لم يتيسر شى * من ذلك" . 
المقام الثانى أن يتحد في بيته أو في مسجد ولكنه في الترى والا مصار وهذا أضعصسف 
من الا ول وله !يضا مثوكل لا نه تارك للكسب والاسباب الظامرة معول على فښشل 
الله تعالى في تد بيرأمره من جهة الأسباب الخذ ية ولكنه بالقعود في الأمصار 
يثعرتر .لا سباب الرزق . . )الخ * واذا كان هذا الكلام من الامام الثزالى ومسو 
يحد من معتد لى المتصوفة فىاباً لك بغلاتہم : وماذا يون نظر الد هماه في علاقة 
الا تسان بالحياة الد نیا ومستولیته فیا ؟ ود ! ری مد ی ائنحراف المسلميیسسن 
في مفهوم التوكل حتى جعلرا العيش على مامش الحياة وترك العمل وتعطيل الاسباب 
الظا مرة مر أعلى مراتب الايمان رالتوكل ء وسموا ذلك ييقينا أو قناع" ود عسوا 
الناس الى هذا التواكل المد موم الذى ماأتزل الله به صن سلطان وليس له د عوة قي الد نيا 
ولا في ا خرة ولا يعلمه الا نبيا* ولا المر سلون ولا سلف دذء الامة من الصحابيسسسة 
والذ ين اتبعوهم باحسان . ” وعند ما قيل للا مام احمد بن .نيل أن نى المسجسسد 
جماعة لا یعملون ریقولون انم متوکلون قال رحمه الله ” هول * ميش ع دولا * قوم 
سو * اراد وا تصدأيل الد نيا ” . ولماقيل له اتهم يحتجون بقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم لو تؤكلتم على الله حق توكله لرزقكم الله شا يرزق الطير تفدو خياصا 
وتروح بطاتا ” قال آى شى * هذ ا غير الممل تغد و وتروح * وني تول آخر لسسسسسه 
* انهم نسكوا نسكا أمجميا (آ) .* ويول .الشيخ عبد الرحمن ين حسن آل الشيسخ 
که 


( 7{ ایا علوم الد ين ۶ ٤‏ اقرإكتاب التوحيدو إل ل ست 
( ۲( المجتممع الا سلاس التعاصر للشيخ متم المبارك + 


(rv4) 


ثي تعلیته على حد يث ابن عباس الذی جاء فيه أن الثيى صلنى الله عليه وسلسسسسم 
ٿال ۽ ” عرضت‌على الاّمم .. " الى ان قال " فنظرت فان | سراد عظيم فقيسسسل 
لى هذه امتك وممصم سبمون ألا يد خلون الجنة بغي ر حساب ولاعذ اب ” ٠١‏ نقال 
مم الد بن لا یرتون وا یسترقون ولایشورن ولا بتطیرون وعلی ریم بتوکلون )0 ۰ : 
يقول الشيخ عبد الرحمن “ واعلم أن الحد يث لايد ل على أنيم لايياشرون الأسبسساب 
اصلا فان مباشرة الاسباب في الجملة أمر فطرى ضرورى لاانثكاك لاحد عنه بل تفس 
التوكل مباشرة لاعظم الا سياب اتال تعالى م٦‏ /* ” ون يتوكل على الله فهر 
حسبه * , ای‌کانیه . وانما المراد أنہم يتركون الا مور المكروحة مع حاجتپماليہا 
توتلا على الله تعالی الا کتوا* والا سترتا* فترکهم له لکونه سببا مگروها لاسیس ا 
والمريض يتشبث - نيما يظنه سببا لشفائه ‏ بخيط العنكبوت . أا مباشسسرة 
ال سباب والتد اوی على وجه لا کراحة فیه فخیر قادح تی التوکل فلا یگون ترکڈسسسسسه 
مشروعا لماثى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعا ” ما أتزل الله من د اء الا أئؤل لسه 
شفاء* علمه من علمه وجهله من جهله " وعن اسا مة بن شريك قال ۽ ” كنت عند 
النیی صلی الله طیه روسلم وجات الاعراب فقالوا یا رسول الله أنتد اری ؟ قال نعم 
پاعباب الله تد اورا فان الله عز وجلل لم يضم د أ۶ ألا وضع له شاه غير د ۱ء وأ جل 
قالوا رماو ؟ تال الہرم ؟ ” رواه أحمد . وتال أبن القيم رحمه الله شعالى 
وقد تضمنت حذ ه الا حاد يث اثبات الاسباب. والسیبات وابطال قول من انكرما 
رالا مر بالتد اوی وآنه لا يثافي التوكل كمالا ينافيه د فع ألم الجوع والمطش والجسسسر 
والبرد باضد اب جا بل لا تتم حقيقة التوحب د الا يمباشرة الا سباب !لش لصب ا 
الله تعالى مقتضية لمسبباتها تد را وشرعا وان تمطيلها يقد ح في نفس التوكل كما 
يقد ح في الا مر والحكة وبضعزهمن حیث یطنمعطلہا أن ترکہا أتوى ني التوتسل . 
نان ترگها عجز يناني التوكل الذ ى حقيتته اعتماد القلب على الله في حصول ماينفسع 


أ لیر تي ك ينه ود تیاه ود فم ماپضره في د ينه ودئيأه ٠‏ ولايد ممع 0دا الإ عث اب 


حساب ولاعتذ ا ب ۹٤ ٩۳/۳‏ 


(¥۹) 


من مباشرة الاأسياب رالا كان معطلا للحكة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توقلا 


ولا توكله عجزا ()” . 


ویواکب مذ ا الا نمراف في فوم القد ر والتوکل على الله ویسایره انمراف 
آخر ني حقيقة صلة السلم بالحياة الد نيا . وجاء خطا التصوف في ذلك مسن 
سو ۶ فهمهم لهذ ٠‏ الصلة وتشويره لمفهوم الزحد الذی راوه علاجا ناجما لما اثطوت 


تتبنى المتصوئة نكرة خاطحة عن الحياة الد نيا حيث اعتقد وا أتنها مذو مسسة 
مطلقا لما ورد نی الکتاب والسنة من وصفہا بآنہا لعب ولهو وأنها متاع الغنسرور 
وآنبا د نيغة فائيه زائلة ونا د أر فتنة ويلاء وأنها ملعونة وملعون مافيها وأئہا 
ثي جاتب الا خرة لا تساوی شیا ۽ بینماورد ئي روضف الا خرة آنہا خر رأبقش ى 
وانها د ار ثرار ونعيم وان الحياة الحقيقية الت لادهاية لها.” وما الحيساة 
اله نيا الا لعب وليو وللد ار الا خر ة خير للذين ينتون أنلا تعقلون* )” وما الحياة 
الد نيا الا متاع الضرور ( . فسا أرتيتم من شى * فمتاع الحياة الد نيا وماعند الله 
خير وابتی للذ ین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون ٩‏ وتال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . ٠‏ والله ما الد نیا تى الآ رة الا مثل مايجعل احدكم أميعه مده 
وأشار بالسبابة في اليم فلیغتظر با رصع (e)‏ ويفهم مولا * القوم من تسده 
النصوص وغيرها أن الحياة الد نيا لہا ملحونة ران مافيها كذ لك مذ موم وملعسسسون 
فلا عاصم للا نسان من شر الد نيا وفتنتها الا العزوف وال نزوا* عنها لا نه لا يمسن 
( () فتح المجید شرح کاب التوحي د ص٤‏ ۷ ه۷ 
(۳) سورة الانعام م آبة (٣م)‏ 
(۳ ) سورة آل عمران : ية (٥م۸ا)‏ 
(£ ) سورة الشورى : أية )٣٠٦(‏ 


(د ) أ خر جه صسلم تي تابن آلجئة £ ہا فنا ۶آ لد نیا وپیان الحشر 1/1 
شر سورك ۽ 


(Ti 1 


أن يصح للانسان !ينان وا تتحقق میود ت۷ بنبذ الد نيا ولا يخلص مله في طلب 

الا خرة الا بهجرالد نيا . وبهذا الفهم السقيم تفروا الناس من حب الد نيا ومتاعب ا 
وراحوا یحصون ثالبہا ویعد د ون شرورها واد وا*ها ر ريقبحون الا تجاه اليہسسا 
ني أآى صورة كان . ونا نوا يعبرون عن فکرتهم ني صلة المسلم بألحياة بضرورة خلسم 


الكون وترك الوجود ومحو الاغيار من التلب من أجل خلوص الوجه والقلب لله وحد ه. 


فاخلح نمال الکون کی تراه وفضن طرف القلب عن سواه 
وتال آخر : 
حسن بان تد ع ألؤجود ہاسره ) : خسن تلا يشغلك نه #اشل 


وقد طلبتالصوفية من الناس تداع علاقق النفوس بالحياة الد نيا لحهاتشخغلهم 
وتلهيهم عن ذ كر الله وعباد ته » ولك يخلص قصد الا خرة والعمل لها فلابد من 
خاوالقلب من موم الد تيا وخواطرها روهواجسها رتالوا * ان الهواجس البشرية 
كالطير السارحة تي الجو كلما وجد ت شجرة مورقة اوت اليها واتخذت من فصونهسا 
اعشاشا ومسارح للغناه . . » وماد امت شجرة الد نيا باسقة ثى القلب فلن تفت ا 
ال۔واجس والخواطر تہجم على الا تسان وتعمشر عليه مناجاته لربه وتجعل صلاتسسة 
مشوشة ء والطريقة المثلى لخلوص القلب ء تقطم هذه الشجرة من الفسسوءاد 
ومن ثم تندارد مموم الد نیا من تلقاء نفسہا ان لن تجد مکانا تحوم فيه .. رأول‌آشار 
هذا الكلام - تي وى مسلہ یقف بین ید ی الله خسس مرات في اليوم - أن علاقته 
بال نیا سرف تضعف بل سوف تنقطم يقینا .* () 

ان النظرة السلبية للحياة الد نيا وقطم علاقة الانسان با راعتبار ملذ ادا 
٠‏ ومنافعها محرمة "على الانسان لانها جيفة ولا يطلب الجيفة الا الكلآب ؟ مده النظرة 


(} 7( الشيخ مسد مل الغزالى الا سلام والطاقات اليعطلة {PT mE Jf‏ 


(TAI) 


بها شريعة » ولكن القوم انساحوا مع الجهل وتصور الفهم فاحد ثوا فى د ين الله 
طريقة غريبة حى في صلا تنشی الى العقاتد الوثنية والرحبانية الق اب عتا 
النصارى . والذى يحرفه الاسلام حو أن صلة الانسان بالد نيالاصقة بفطرته وأن السب 
الد نيا والا متمام بشئونها لاحرج فيه د ينا ماد ام الانسان يعبر الد نيا وسيلة لاغايسة» 
رلا يجعلا مقصود ة لذ اتا أو اكير ممه ومبلغعلمه بل طريقا لنيل ال خرة » وماد أصست 
منافعپا ومتاعہا تنال بالوساتل المشروعة ء وماد ام التعلق بالد نيا لايسسسورث 
الانسان حبا ينسيه ذ كر الله والد !ر الا خرة ويتعد به عن أدا* مهمته الكبرى فى 
الحياة من باد ة الله والجهاد في سبيل الحق . ” قل من حرم زينة الله السسسستى 
أخرج لحباد ه رالطيبات من الرزق تل حى للذين "منوا ثي الحياة الد نيا خالسسة 
يوم القيامة كذ لك نفصل الإ يات لقرم يعلمون .” ()” وابتغ فيا آتاك الله الد ار 


ا رة ولا شنس نصيبك من ألد نيا .ءءء الاية” |( 


ران الفكرة الخاطفة ال كانت شاقحة بين المتصوفين حول صلة الانسسان 
بالحياة قد آد ت بهم الى الترويج روالد عوة الى ضرورة انتهاج حياة الزعمد والحرمان 
للظفر بالا خرة ونمیمما المقيم » فقد رسخ ۲ اف هان موللا * الناس أن لاإعسسللاج 
لشرور الحياة وفثئثها سوى اللجوة الى حياة التزهد والتقشف والرضا بالفقر والحرسان > 
وعد م التملك وترك الا شتغال بالكسب والاخذ بالحلال من تاع الحياة » وراحسورا 
یساند ون موقفېم بالا شاد ة بالفقر والد عوة اليه محتجين بماورد في مد ح الفقراء ود عوتشهم 
الى الصبر ونم هم العناصر الطيبة ني كل مجتمع وحم المستجييون للرسلوالا نبيساء 
وهم انصارهم ومو*ید وم نو کل زمان ركان ۾ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 


فقیرا ومات ود رعه مرحوئة عند يهود ى في قوت أهك . وكذا شوعوا الزمد الإسلامي 


( 1( سورة آلا عراف ۽ آية (٣م)‏ ء٠‏ 
(۳) سوة القتصص : ية (۷) . 


{YAT} 


الذ ى حقيقته ايثار الا خرة وتفضيلها على الد نيا وجدل موازيٹها مرجحه ومقد ممة 
على موازين الحياة الد نيا والتضحية باكبر قد ر ممكن من نصيب الا نسان في الحياة 
في سبيل نيل الا خرة مح الممارسة الكاملة لكل الجوانب !لا يجابية من الحياة . فالا سلام 
لايعرف الزهد الذ ى يطرح الناس فيه الحياة جانبا ويهملونها أهمالا كاملا بل لا بسك 
من العمل تي الد نيا والسعى لكب الرزق وتحصيل المال ليس فقط لان ن لك مبسساح 
ولکن لا نه مطالوب| موک ١‏ من أجل سد حاجة الإنسا ن وحاجة من يمول ونفسسسسع 


رسن الآ ثار السيغة لهذ | الا تجاه المشحرف ني تصور علاقة السلم بالحياة 
وتشويه مفهوم الزهد التخلف الحضار ى وركود الحياة الا قتصاد ية وضعف قسوة 
الا تتاج وموت روح الحركة والا نطلاق وتد ذاق المسلمون من ذلك الإمرين طوال 
عصور الا تحطاطل وأصبحت أيد يهم صفرا من أسباب الحياة الماد ية ومقوماتها فعائسوا 


الا م الجوع والفقر والمرغر, والذ ل والهوان , 


واد بحئت عن أسباب ذلك جد أن السلمين قد تأثروا پد ه الشاميمم 
المنحرته الى حد بير حتى انك تری كتيرا منبم انا تقد م بهم الممر وضعضسست 
قوا دم أو تعبواً من ضیح الحياة العامة وأفاقوا من غفلتہم وتنبہوا لماش فیسه 
- من التقصير . في واجبهم الد يئى ثم اراد وا التوبة الى الله والعود ة الى جاب ة 
الد ين فانم يفكرون آول مايفكرون في الا نسلاخ من الحياة الد نيا واعتزال الناس 
رالا نزواة الى خاصتهم والا نضمام الى صفوف التصوف حيت الرياضمات النفسية والتربية 
الروحية والا وراد والاذ کار وگأن‌هذا وحد ه دو طريق الحق والد ين الخغالص السذى 


جاء به الرسول صلى الله عليهوسلم من عند الله تعالى . 


(TAN) 


المبحث الراسع 


ان مهوم الجهاد في سبيل الله من المفهوماتالا سلامية التق فان : 


حین اسا۴وا فہح معانى الا سلام وباد ته وتعاليمه رقلبوا حتائقه الناصعة وخلىطوم' 


يمجموعة خرانات ود ع وثرهات وانحصرسم لولا تا الواسعة الشاملة في زأوية ضيقسة 
وناق محد ود من الحياة الواقعية . وان من ذلك تتلص المعتى الوأاسسسسع 
للجهاب رائحساره وتشويه صورته بسبب الفهم الخااى * وعماأصاب السلمين من ودن 
شد يد وحبم للد نيا رذراحهية الموتوالتضحية بشى* من متاع الد نيا ولذ اتا مما 
أ ی بپ الى ترك ممالی الا مور وکوا ہسفاسفہا آل حالهم الى ضعف رتاخضشر 


وذ ل وعوان ؛ 


وقد كانت الا نحراثات المتعد د ة تشخرفي تيان الا مة ألا سلامية وتعملعمل ما 
في تثويض بنية الحياة الا سلامية رويد ا رويد | حت جاه عد الحروب الصليبيسسة 
العاتية انت حال السلمين من التفرق والتباعد والضعف والتخلف مالم يكن لهم 
عهد به من قبل . فتد اتجه كير مشهم - كاض الحال اليوم ‏ الى ايثار العافيسة 
وطلب السلم الرخيصة واختاروا لا نفسهم حياة الا نمزالية والزهد والتقشف والتنسلي 
رتخلوا عن تبعاتالجهاد لحمل دعرة الاسلام وتبلیغ رسالته للناس كافةوستا ب ة 
الرسول على الله عليه وسلم تي جهاد ه ومواصلة السير على الد رب الذدى سار فيه 
اصحابه الکرام في توة زيمتم وتضحيا تېم وتفانیهم فی سبل الله » وتد رمو 
الجهاد المطلى القتالى واعرضوا عن مواجبة قوى الكفر والبغى ومنازلة اعد ١ء‏ اللسسه 


نی ا حه الو فا تصر نوا 1 اس تبرونه جپاد !ا اکر ص ن ! f‏ ھا نی النفس 


(TAE} 


والہوى أو الترية النفسية والتطمر الا خاشس »فاكروا من الصلاة والصيام والذ كر 
المتعد د ة والا عاد يث ألنبوية التى ورد ت تي بيان 1ی الجہاد والقتال دجك بسك 
شهومه وبيان مراحله وانواعه والخاية منه » وعاتحمل هذ د الايات والاحاد يث 
المو#منين من التبعات الجسام للقيا م بفریغةالجہاد حتی تکون حیاتہم كلها في 
سبيل الله ويكون اعلا* كلمة الله اعظم غاياتمهميوئيل الشهاد ة قي سبيل الله اکر 
امانیهم . تال الله تعالی ۹ جسبتم ان تد خلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاحد وا منكم ريعلم الصابرين () رتال تعالى ” انما الموأمنون‌الذين اشوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله اولقك مم 


الصاد تو ,۶ ) 


وکل تان لار تاه الصوفي المتحرف آثر کبير في موب معانی الا سسسسلام 
السامية وقلب حقائقه وتعاليمه وتحويلہها الى مجموعة أخيلة وأروهام وخرافسسات 
وخزعبلات منافية لروح الد ين وقيمه منائضة للعقل الراجح والغطرة السليىة , أن مفهوم 
الجهاب الراسم الشامل » والادتمام‌الجا د بأر الد عوة ونشرها في الفاق > 
والتصد ى للقرى المناهضة لها لإنقا ف البشرية وتحريرها من العبود ية لغير الله 


وبذ ل النئس والمال ني ساد ين الجهاد العملى القتالى لک يكون الد ين 5 


لله الواحد الاحب ء كل ذلك قد أصبح لايشغل تفكير السلم“ المابسهد " 
ولا یمشل انبا یذ کر فی راقم خیاته بقد ر مايكون اجتمامه بحياة العزلة والقسرار 


الى الزوايا والمغارات وترك تبمة الجهاد العملى رالا ستماضة عنه بالتماوت في 


التربية التفسية والا خلاتية الناتصة والظطهور فى سوح التنسك القاصر, 


)١٤۲( سورة آل عمران + آبة‎ )١( 


(TA) 


وهکذ ! ری 5يف تبد لت حة يقة الجاد الا سلامى وتقلص مفهومة في 
آذ هان المسلمين وفي سلوگهم العحلى حتى. ائنا نجد ممطم المسلمين اليسسسسوم 
في الأقطار الا سأزمية الفسيحة بعيد ين عن التصور الصحيح والفدرة الشاملسة 
عن الجہاد . فق جپلرا منهج هذا الد ين ني الجهاد وانحرفوا فيهانحرانا 
كبير! » وففلوا عن رسالة الاسلام الى البشرية » وأ بوا حیل السيمة الملقاة علسى 
کوا ھلم وأد اها على الوجه المتالوب » ومتوا أنفس هم بالخرافات والترهات » 
وعللودا بالتعاوید والطلاس رالسبحات والریاضات٣‏ انم يتلمسون طرتا شسسستى 
للنجاة سهلة ممهد 2 تريحهم من أحوال الجہان ومشقات الكفاح وشداتده ء 
نوجپوا وجوه ہم الى القبور والا ضرحة رالشاهد یتوسلون پا ورجالها لبلسسوغ 
غاياتهم الماد ية رالمعنوية . وهتاك بعة المسلمين شغلوا اتقسهم بسائ سل 
شتى من فروع الد ين عن أصول الاسلام ومباد فه الكلية الشاملة » وجروا ورا 
الجزتيات. الد قيقة في القضايا الت م يفوا البحث عن ماجیتہا ونا وتفصيلاتا 
نأهملوا روح الدين «وتصروا في الك ية التى خلقوا من أجلها رتركرا الاأمسسسسور 


المہمة الى مور لا وژن لها ولا اعتبار . 


(A1) 


وهناك کئیر من ذبار الصونية الذ ين عاصروا الحروب الصليبية وحمسلات 
چې 

التتار لم يكن لم أثررلد ء وة الى الجاد وتحريض السلمين على قتال الاعص ا ء 
رلقد ال بعضہم التتار أثناء حملتيم التاسية على الشام رتد ميرهم لها واراقتهسسم 
اء الى لحين بخزارة ء وقد شاركوا التتار الافساد في الاأرشر, بممالاتهم ايساهم 
ورك قتالہم وتثبيط للمسلمين من القتال مخاصة عند ما تظاهر التتار بالا يلام 
نأتى هو*لا * المنحرفون الناس من تاحية الد ين فثالوا ان القوم ثد تطقوا بالشهاد تين 
ود لوا في د ین الله ولم یبقوا على القر کا کائوا من قبل نکیف نقاتلہے وتسم 
مسلمون ؟ وقد رد علیہم شيخ الا سلام أبن تيمية بقوله ۽ ” كل طائفة خرجسست 
عن شريمة الاسلام الذأهرة المتواترة غانه يجب قثالہا باتغاق الساميسسسن 
ران تکلمتبالشپاد تین . فاذا آقروا بالشہاد تين وامتنموا عن الصلرات الخمسسس 


وجب تتالہم حتى يصلوا وان امتتعوا عن للزكاة وجب قتا لهم تی یوی وا الركاة 0٩(‏ 


وهذ! العماك الا صفپانى يقول في احدی رسائله ني ثصویر د قيق لحسال 
یں !* الا سلام ائتاء الحروب الصليبية ومتارتتها بحال السلمين ” وماينقضق عجينسا 
من تضافر المشركين وقمود المسلمين فلا ملبى منهم لمتاد .. فانظروا الى الفرنسج 
ی مورد ورد وا وآی حشد حشد وا .. ولم يبق طك قي بلا هم وجزاقرهم ولا عظي مم 
ولا کبير من عظ ماقم وکا برهم الا جاری چاره في مضمار الا نجاد وباری نظیره ني 


الحد والاجتباك . . والمسلمون بخلاف ذ لك قد وهنوا وفشلوا وخفلوا وكسلوا ولىزسوا 


TAY) 


السب رة وغد موا الخيرة Je‏ ود ! ید ل ی لا لے وأضحة على دف کے بت الس لمين 
گن حقيكة د يضم واتحرافهم نى فوم الحيات وأ صار مصنان تي طاق ريس سسس 
صحعك وف ۴ 


اللدنعالے 
ن لا نراف السملعين ثي et‏ في سبیل/مظاهر متعسد د ة 


نبد آ حد ینا فی حد!ا الصدد بالفكرة الشائعة بين شير من المسلميسسسن 

ن الجیاد الاکیر هو جہاد النقس والہون وأن الجهاد الاأصغر هھ و جساد 
العد وا لظاهر لاقامة دين الله وتشره فى الفاق » ويستد ل على ذلك بماد كره 
الخطایب فی تاريخه من طريق يحى بن العلاء تال حد تنا ليث عن عطاء بن بسي 
رباح هن جابر تال ” تد م النبى صلى الله عليه وسلممن غزاة له فقال لهم سول 
الله صلى الله عليه وسلم ۽ ” قدمتم خير مقد م ود متيم من الجهاد الإصغر الى 
الجہاد الاكبر مجاصد ة العبد د واه ” وني رواية أخرى ” رجهتا من الجهساد 
الأصغر الى الجہاب الاكبر تالوا وما الجہاں الاكير 8 ټال ”جهاد القلب أو جہاى 
النفس” . )١‏ تال الباجورى ” الجاد أى التتال فى سبيل الله مأاخسول 
سن المجاهد ة وى المقاتلة لاقامة الد ين وحذ! هوالجماب الأصغر آما الجهساد 


الا كبر قو مجاهد ة النفس فلذ لك كان صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ الججاد رجعنا 


| روجع سنن 


سسن !لجاب الأٴصخر الى الجہاد الاکیر,”) رتال المناوی ” الجهاد الأصغر مسو 


جپات المد والمتبین والجهاد الا کر مو جهاد العد و المخالط 0)* راي النفس) 


() ذکرهد. محمد أمين المصرى » المجتمع الاسلام ءص 1٩‏ 
( ۲( تال البیتى استاد ه ضعيف وتيمه العرآقى في تخر يجه أحاد یت الا حياء 
في تسد يد القوس عو مشهور على الالسنة حو من کرم ابرادیم بن ية 


{TT}‏ نقله عثه احمكد محمد جمال ۾ الجاد فی الاسلام ۵۰۰« ۾ ص ۲ س ۴ إ 
)€( د ٭ محمد امي مين المصرى ء سبيل ألد عوة ألا سلامية ٭ء ص ٠‏ ۸ 


(TAA) 


يقول الد كتور محمد البهى أحد الباحثين المصريين ومو يدعو الى مواجهسسة 
أخطار الغزو الفكرى في النذامين الر أسمالى والشيوص ومتاومتها ني مجالالتربيسة 
والتصديم ۽ ” ان جہاد المسلمين اليوم يكفى أن يكون في المرحلة الا ولى جياد! 
بيقدأة الحعقل والقلب ربالد عوة واللسان حت لاب قمع بصخم ۴ صد اقة أو سول ة 
لاصحاب الإ تجاه الراد يكالى الماركسي او الاتجاه العلمانى الرأسمالي تعد م الولاء 
لای من الجانبين الراد يالى والرأسمالى هو الصورة الت يجب أن يبرز فيہسا 
جپاد المسلمين اليوم في سبيل الله () .” ولق اساء كير من السلمين فهسسم 
الجهاد فى مناه الواسع الشامل رانحرفوا فيهانحرافا بينا بشل هذا الحديسث 
الضعيف الواحى ء وكانوا منذ ترون طريلة يد عون د عاوى عريضة يتولون انهسسسسم 
ئي جاب هم ألا كبر مماحدة النتس والهوى والشيطان بينماً تد ال د ولة السلميسسن 
وتتد اع علی ہم الا مم لتحطیم قوتہم وسلا نېم والقضاء على د بٹہم وپنہار بنيان 
مجتمعصهم تحت وطأة أتدام الغزاة الذ ين أروقموا السلمين في شر مستطير وأحاطوا 
بهم احاطة السوار بالعصم‌پستعحرون د یارهم ریسلبون آموالہم رینهبون ثروات ہم 
ویقتلونېم شر تقتیل رید لون کل جہود مم لمحو عقید تہم آو زعزعتها تي نفوسهسم 
ليوجهوهم الوجپة التی یرضونہا لہم » بینما یحدث هذا کله على مرأى من دولا * 
ومسمح فانم لا يزالون يعتقد ون أنهم في جهاد هم ألا كبر وهم يتماوتون في التربيسة 
التفسية الناتصة والاعد اد الخلقى القاصر ويحسيون أنہم بذ لك يود ون ماعليہسم 
من فريئة الجهاد . وآما الجاد المملى القتالى لاتامة د ين الحق وتشسسسسسره 
تي العالم ۾ وصد كيد الاعد اء ء ود فم عاد ية أمل الكفر والطخيان ء وانقاد 
البشرية من الظالم والجہل ء وتخليصها من قيضة الطغاة المتجبرين » هذل الجهسكد 
والتفس والمال ثي جذ ا السبيل » فلا يزالون يعتبرون ذلك جپاد ا أصغر لا بعطونه 
من ا دتمام والا تبال الا ثد را ضئيلا جد ا لا يبلغ عشر معشار مايولونه للجهاد الا ول . 


( 1{ تی بحث له حول ” الجہاد ۶ نشرته مجلة الوعى الا سااي £ الصدكد ٦٦ء‏ 


سنه ٩۹۰‏ هه . 


(¥۸۹) 


وأن هذا الحد يث اليف الذ ى اأعتمد عليه هوا ° ئي ي ج واحم يعارم 
معارضة بينة قول الله تعالى ؛ * لايستوى التاعد ون من الموأمتين غير أولسسى 
الضرر والمجاهد ون ئي سبيل الله بأموالپم وانفسهم قضل الله المجامدين بأموالهىم 
وانفسهم على القاعد ين د رجة ولا وعد الله الحستى ونضل الله المجاهد يرملسسى 
التاعد ين أجرا عظيعا . (أ كما يمارذر,الحد يث الذ ى رراه آبو مريرة رضي الالسه 
عنه ائه تیل یارسول الله مایعد ل الجچاد في سبل الله عز وجل قال لا تستطیعونه 
نأعاد وا عليه مرتين أو تلاا كل ذ لك يتول لا تستطيحرنه ثم قال تي الثالثة : * مشلل 
المجامد في سبيل الله كمثل الصائم القاقم القانت بآیات الله لایفتر سن صيسسام 
ولاصذة حت يرجم المجاصد ثي سبيل الله تحال . ) وهذا الحديت رالآي عة 
السابثة يثرران تغل المجاجد على القاع ءنلاشى* يعدل الجهاد تي سبيلل ‏ 
الله لا القعود مجرد ا ولا القعود للتربية النفسية والتطهر الخلق . وذلك لان 
الجہانں بمعنی الخروج لقتال الاعداء رذ ل النقس والمال تي سبيل اعلاء للمسسسة 
الله هو ثمرة 7 يمان وثمرة ألمباب ة رمیا صد ق الميد في تقوى الله وطاعسسسسة 
آمره . فمن آمن بالله حق الايمان وعد د حق الحبأاد ة ها ن عليه أن يتد م تسه 
وماله تى سبيل الله . رتد كان السلمون الأ وائل يجمعون بين الجهاد النفس ى 
والجهاد المملى القتالى لأنيم كانوا على فيم ميق بان المجاهد فى سبيل الله قبل 
خروجه للجهاں ونی أثنا* اد ۱ء مهمته ني ساحات القتال‌عو أحوج مایکون الى أعى 
مراتب الجہاد النفسی رالاعد ان الخلق ليقو ایمانه ویقینه تي الله تحالی ووعد ه 
المبذ ول له » ويتغلب على اكبر رية من رغيات النفس : رغبة البقاء ورغبسسسة 
الحياة » قهولايستدطيع الا قد ام ولايقد ر على تحمل المشقات والصبر والثبات 
الا ببلوغ مرتبة عالية في التربية الا يمائية الصحيحة وکذ لك کانوا همون أن الجہاد 


2 ت ۴ 


القفاليم اسار إلحيف ر ات2 r‏ وي ا ٣2‏ ټون الايمان رمیمتته. علو القلب»وفيه 


)١(‏ سورة النمساء : آية (ه۹) 
{YT}‏ رواه ملم في كاب الا مارة ۾ باب قل الشپاد ة في سبيل الله Şo mTC/ITe‏ 


)٭+۲۹( 


اة و تلك الاسام تلبذ اولسسا يفل إا ساس 
وليعدم الله الد ين آمنوا وتخت منم شد آ۶ والله ا يحب الظالمين وليمحعص ألألسبيه 


الذ ين "منوا ويمحق الكافرين . أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولمايعلم الله اليسسنن 


جاهد وا منكم ويعلم الصابرين .* () 


وان 1 لم یکن !لشرض من جپاد ال ن نہر هو تطپیردا مناد ران الشسرك 
والكفر وتربيتها على الايمان بالله لتخلس لبان ة الله وبااعته فيا أمر به ونهسسسى . 
مئه والعمل على اقامة د بن الله والد عوةآليه والتضحية رالتذائى في سبيل ذلك 
فہوچہاد ناق » بل هو تشويه للمفهوم الصحيح للجهاد في الاسلام . ولسد سا 
ننكر أهمية الجهاد النفس والاعد اد الخلقى ووجوبه ني دين الله وأنه يجب ان 
بق الجہاں القتالی کاعد‌اں له » کا يجب أن يسيرمعه جتبا 
e‏ المجامد من تحقيق الصر على الإعد اء باذن الله . وان المسلسم 
ن ينطلق للجہاد ني المعركة يون خاش معرکة الجهاں الا گبر ني تسه 
مح الشيطا ن ١مم‏ هواه » وشهواته » مح مطامعه ورغباته » مع مصالحه ومصالسسسجح 


| 
عشیر که وقومه 4 مح دل شارة خير شارة الا سلام ومح کل د افم لرالصود یا" لله وتحدڌ بق 


سلطاته في الاأرض وطرد لطان الطواغيت المفتصبين لسلطان الله ” ويقسسول 
العلامة ابن القيم . تعليقا على قول الله تمالى ” والذین جامد وا فینا لنھد ینہسسم 
سبلنا ( المنكوت 4 ) :” علق سبحاته الهداية بالجهاد ۽ فأكيل الناس هداية 
آعتامہم جہاد ۱ واقرض الجہاں جہاب النس وجہاد الہوی وجہاد الشيطان وجہاد 
الد ثيا فمن جامد هذه الاأريمة فى الله جداه الله سبل رضاه الموصلة الى جنته » 
رصن ترك الجهاد ناته من الہدی بحسب ماعطل س الجہاد قال الجتيسسد ۽ 
والذ ين جامد را أهرا*م فينا بالتوبة لنهد ينهم سبل الاخلاص » وايتمكن مسن 


)۱٤۲ «۱٤۰١ سورة آل عمران : آیات إ‎ )١( 
إ٠ الاستان سيد قطب »ء ممالم قي الطريق مص ۳+[ بد‎ (۲ ( 


{۲71( 


عد وه ومن نصرت علپه تصر عليه عد وه .” () وبذلك يتبين لنا آهمية جهاد النفضس 
في عملية التربية والاص اد فو الذى يو#هل لجهاد الحد و ويقرى في المرامسسسسن 
روح الفاح ويبعث نيه روح الشجاعة وألا قد ام حتى يند فم للقتال في سا حة الرفشسى 
وهو فرح مستبشر لا یثلیه شی * من متاع الد نيا ورذباتها » لايقاتل الا لاعسسسلاء 
كلمة الله ولا يرجو الا أحدى الحسئيين . ولگن رض ما للجہاد النفسي من ألا شمية 
ائه وسيلة لاغاية في نفسه وليس هو وحد ه الجهاد في مفهوم الاسلام ولامسسسو 
بافضل س الجہاد القتالی الذى ود الله المو#منين عليه أجرا عظيما, يتسول 
الله تعالى ١‏ ” فليقاتل نى سبيل الله الذين يشرون الحياة الد نيا بالا خسسسسسرة 
ومن یقاتل في سبیل الله فیقتل أو يخلب فسوف نوتیه أجرا ظا .77 وعسسسن 
عبد الله بن أيى أوشى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "١‏ واعلموا 

أن الجئة تحتدالال السيرف .. * ) الحديت . عن أيى هريرة رى الله 
عله قال : ” مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينسه" 
من ما عد بة فأمجبته فقال لو اعثزلت الئاس فآاقمت في مذا الشمب ءولن أفمس ل 
حتی استاذ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذ كر ذ لك لرسول الله صل الله عليه 
وسلم فتال ۽ لاتفعل فان متام احد کم ني سبيل الله اقضل من صلاته في بيتسسه 
سبعين عامالا تحبون أن يغفر الله لثم ويد خلكم الجنة ء اغزوا في سبيل الله » من 


تاتل فى سبيل الله راق ناقة وجب ت له الجنة * ©) 


ولتد کان لحدیت جا برالذی تقد م د کره : قد مثم خیو مقد م قد متم 
من الجهاد الاصفر الى الجپاد الاكير مجاهد ة الحبد هواه ” أثر بير قي تشويه 
مضهوم الجهاب فى أذ هان كتير من المسلمين حيث امطام الطمانينة وحيذ لهسسسم 


القعود فصرفوا وجوحمم وقلوبهم الى ماتثرر عند حم أنه الجهاد الاكبر وأقبلموا 


ر و) کتاب ‌الفوائد : ص وه 
)١(‏ سورة النساء ءآية (>۷) 
(۳) خر جة البخارى تي كتاب الجهاد والسير ١باب‏ الجنة تحت بارقة السیوف ٠۸/۲‏ ۲ 
( £ رواه !لترمذ ی ءي ضا لآل ات »باب ماجا* في قضل الخد و والرواح في 
سبيل الله ۽ > / ړل 


{TAT} 


على التربية النفسية نتيجة سو" فهمهم للجهاد وائحسار ممناه الراسيمي أن دانهسم 


وتہوينهم من شأآن الجهاد العملى والحط من قد ره بتصويزه جهاد ! اصغر الى جالب 
إل تنويه بشان جاك الئتس ورفم قد ره وتقضیله على الجاد العطى توبس سرن 


جہاد ۱ اکبر مما دی الى عد م الاهتمام بهذا الجائب المسهم من الجهاد وقعود 
المملمين 2 ن العمل لاعلا* كلمةالله و مط سلطان د پته کي الاارض وتحمل المشةقا ت 


وتجرع المراتر قي سبيل مد اية الناس جميعا الى نوالا سلا م . 


ومن مظاضر انحز'ف المسلمين في مشهوم الجهاد في سبيل الله تشويسيه 
بع مبان ى* الاسلام التى تتملق بالعلاقات بين السلمين وغيرحم شل ال تسامسح 
والا من والسلام غير ذلك ممايترره الا سلام ويدعو اليه . ولقد اساء بعض المسلميسن 
فهم الآ يات الكيرة الوارد ة في ذ لك ومن بينم فريق من الباحثين العصرييسسن 
الذ ين تأثروا يما يروجه الإعد !* من أنكار كاذ بة خاطكة حول الجهاد قي الاسسلام 
فعاد پعضهم پقول بقولېم والبعض الآ خر حین ی حاول د فع الا تہامات يخبسسسط 
خبط مشرا* ولس الحق بالباطل » يقول حول * المنحرفون ان د عوة الاسلام الى 
قتال اصحاب الد يانات والحقاعد الا خرى بعد تقريره مبد أ التسامح بين المسلميسن 
وفيرهم ومطالبة اتباعه بالسعى لتحة يق الامن والسلام ثي العالم ان هذه الد عسو 
تجصل للا سلام موتفين متضاد بن متعاردين تي علاقات السلمين مح المخالفيسسن 
ذم ۲ فهو سن انب يدعو الى اقرار الامن رالسلام بين بنى البشر وتحقيسسسق 
التسا مح والتعايش السلى بين المسلمين رفيرهم وهطلب من اتباعه ان يتحملسسوا 
عقاعد غير واعمالہم على كونها با دالة في نظرهمءلا يطحتون فيهم يمايولمهم رعاية 
لعواط فيم واحاسيسېم رلا يلجاون الى وسائل الإ کر والقہر لا غراجہم من د ينہسم 
و صرفپم عن عتائد هم أو منعپم مما یوون به من الاعمال وهو بهذا يع یسم 
الحرية الكاملة في البقاء على أد يانهم رعقائد هم ويمنح ١‏ تباعه من التدخل فسسي 
شگوتم م . ويستد ل مولا على ذلك بآيات كيرة من كتاب الله المزيز متها 


(Ta) 


قوله ععالی : ” لا اکرله فی الد ین قد تبين 'لرشد سن ال .. الإ ية وتولىسسى 
تعالی : ”تل یاایہا الکافرون لا أعبد ماتعبد ون ولا انتم عاید ون ما أعبد ولا اناعابد 
ماعید تم ولا آنتم عابد ون ما اعبد لکم د ینگم ولی د ین () . وتوله تعالی :” فلذ لك 
ناد م واستقم ا ارت ولا تبح أهوا*ضم وقل آمنتبما انزل الله من تاب وامسسسرت 
لاعد ل بينكم الله ربنا سک أعمالنا ولكم اعالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجسسنح 
بيئنا واليه المصير .* ) غير ذلك من الايات . ثم يقول مولا أن الاسسللام 
من الجانب الاخر ياب أن يمترق لخي ر السلمين باى حق ني اثامة تظسسام 
الحكم على أسس عقيد تم ود ينهم ويلجا الى فرض, نظامه عيهم قسرا والفساء 
قوا نینم وا تتاحتهم ويعلن‌مليهم حرا شعواء* بحجة اتم بنظمون شئون الحي اة 
وق نذرياتيم وانكارم ومباد قہم المناقضة لاسس الاسلام وقیمه ومباد ته وهذا مایعتبره 
الفثنة التى يجب ان بنتهى مها الكفار » ويستد لون على ذلك باآيات الجياد 
والقتال منہا وله تعالی ” تاتلو! الذين لايو"منون بالله ر باليوم الا خسسسسر 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله وا يد بنون دين الحق من الذين أوتوا الکشسسساب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صافرون .” #) رتوله تعمالی ” وتاتلوهم حتی لا تکون 


فثنة ویکون الد ين لله فان انتہوا فلاعد ران الا على الظالمين )١(*.‏ 


واذا کان المراد من الاد تاه نى الآية الا خيرة ليس هو انتها* | لمخالفين 


ان مى القضاء على هذه الفتنة لاقا مة دام الاسلام قى الأرض وبذلك يتبيسن 


)١ (‏ سورة البقرة : آية (1٦ه؟)‏ 
)۲( سورة ١‏ لكافرون ‏ . | 
(۴) سورة الشورى : آية (ه١)‏ 
)٤(‏ سورة‌التوية : آية(۹؟) 
(ه) سورة البترة : ية )(۹٣۳(‏ 
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بوض وح أن غاية الجماعة المسلمة هى القضاء على تظم الحکم الت اسس بنياتہا 
على غير قواعد الا سلام واستصال شأفتہا يذل أقصى‌الجہد لاقامة نظام الحكسم 
الموسس على قواص الاسلام . وتعتبر هذه الجماعة مقصرة في تحقیق البفية السقى 
انشئت من جلها ان لم تسع سعيا حثيثا ولم تجاهد حق الجهاد ى هذا السبيل . 
وبالا ضافة الى د لك فان يات الجا د والقتال تقرر أن الواجبي على الجماعسة 
المسلمة ابتغا* للاصلاح العام المنشود وسعيا ورا* ضمان السلام الدالى وتحرير 
البشرية من قبضة الطغاة الجبابرة وحفظا لكيانها واستقرار الأمن في حد ود بلاد ا 
أن لا تقنح باقامة د ین الله ونظام حکمه داغل حد وں بلاد ما فحسب بل لیما 
الا تد خر وسما في مواصلة مسيرتها لنشر ٠ذ١‏ الدين وبسط نفوذه وسلطانه فسي 
أرجا* المصمورة » فلن يتوقف السلمون عن الجهاد وثتال الاعد ا* مالم ينتهسوا 
عن فثنة الناس وتسلطمم على رقابهم وتطبيق قوانينهم وأنطمتهم الباطلة نسسي 


الا رض وتصبید هم الناس للالهة آلمزيفغة من د ون‌الله . 


ويقول 'الاعد !۶ ومن لف لفهم ممن يد عون الفكر والعلم من السلميسسمن 
المنحر فين اذا كانت هذه هي رسالة الا سلام ومهمة السلمين ونريضتيم الد بني" 
فان معنى ذلك أن الاسلام يدعو أتباعه الى حرب هجومية شا ملة د المخالفيسسن 
لهم لا تنقطع ولا تنتهى فى وقت من الا وقات ولا يهد أ أوارها في أية بقعة نالعال . 
وصفه الفريضة التى فرضبا الا سلام على أتباعه من شانها أن تجعل وجود الجماعة 
المسلمة تحد يا سافرا للا مم غير المسلمة لأنها تعتد على ورافل القوة والاقر 
والا كرا لفرضعقيد تها ونظامها على الناسن قرا والقضا* على عقاف الام الأخسرى 
وقلب تمتها وقوانيتها وهذا بلاشك يجعل المسلمين فى موقف عد اثي مستمر سسع 
مذ ه الأّمم ألامر الذى يكون من المحال محه أن يجيا السلمون ثي الد نيا حيساة 
آمئة صستقرة وأن يتعايشوا مع غيرهم تي تسام وتعاون وأمن وسلام . فکيف يمکسن 
ن لك ١ذ1‏ كانت عقيد تهم الد ينية هى المقبة الكا "د اء في سبيل تحڌيق الاأمسسسن 


والسلام العالميين . والاضائة الى ذلك فان اللقذ بشهوم الجاد على سذ | 


{1o 


النطاق الراسع لايجحل المسلمين يرفعون لوا* الجهاد في مواجهة الم الكافسرة 
فحسب بل يحتم عليهم أيضا مواجہة الد ول السلمة ” المنحرته التى تحكسسنسم 
بغي ر شريعة الله . وهذا يجعل السلمين في موتف حرج ليسي فق مع السك ول 
الواقعة خارج حد ود بلاد هم فقط بل مح المخالفين لهم فى المجتمع نفسه . ومعلوم 
أن السياسة العالمية ثي المصر الحديث تسير نى اتجاحات معينة لا ثتمكن مصهسا 
أي جماعة من المسلمين من التعامل مع الامم غير المسلمة - ولا حش مح المسلميسسن 
المخالفين لها تي الا تجاه فضلا عن غير السلمين قي د اخل المجتمع السلم نفسسه 
الا بطرق متبولة ومصترف بها » فان الد ول القوية غير المسلمة لا يمكن يأى جال 
أن تتحمل كيان جماعة من السلمين ثسير نى تعاملها مح غيرها ني اتجاه مخالسق 
لمیول هذه الد ول واتجاھاتہا » فانہا لاتجد بدا ني الترصد لہا وترقب وجود ها 


لتحطمہا قبل آن تقوی شو کتہا ويستفحل خطرها . 


ولیس دنا مجال مناقشة حمذه الافكار » ولكنا تحب أن تسرد بعسسسض 
حقائق صہمة توضح مافي کلام هو"لا* من زي وخلط وتشویه وتحر یف وماینطسسوون 
عليه من فم ستيم ية ت س 


ان ماقرره الا سلام من مبد اأ التسا مح مح غير المسلمين وعد م الرا هسم 
في الد ين معناه ان الا سلام لا يفرش عقيد ته عليهم قسرا لان العقيد ة لايمك سن 
اد خالا فى تلوب الناس تسرا ء وكذ لك لايرغميم على قبول شعاثره التمبد يسسة 
لانها ذ ات صلة وثيقة بالعة يد ة ان لامعنى للعباد ة في الاسلام بد رون ايممسسسان 
صحیح . فالا سلام یح الئاس حر یتهم تی هاتین الناحیتین ولکنه لا یرضی ادا 
أن تكون القوانين المد نية رالا نظعة ألا جتماعية الت تسير عليها الد ولة وضعميسسسة 
يضعها وينفذ ها الطغاة الد ين لايو“منون بالله ولايد ينون د بن الحق ويعيش التاس 
ہہ مسلمین یر مسلمین ہ تحت سیطرتهم وجبروتہم خاضعین ستسلمیسسسن 
مقهورين . وان موق الا سلام ني هذه الناحية مبتى على اعتبار أن نطامه هسو 


ای 


{ ۲۹1( 


المليم وأن كل نظام سواه بالل لأّنه من وضع البشر . ومن أجل هذا يطالسب 
الا سلام أتباعه برضع راية نطامه خفاقة ني أرغر, الله واقامة شرع الله بين عباد ه وتنكيسمر, 
راية ڏل ندا ام خر څیره في الا رر ۾ أن عدم الا سلام ببطلان النظم الا خرى الوضعية 
يستلزم رفض‌علودا وتغلبها ومطالبته أتباعه بتحطيمها والتضاء مليها راقامة نظامسسة 
العاد ل كانها حتي يكون الد ين لله الراحد الاعف ولكن دون أن يكرن دنساك 
اکراہ للناس فیما یخص عتائد مم وعباد اتهم . يتول الاستاذ سيد قطب رحمسسه 
الله ۽ ” أن الاسلام لله.موالأصل . العالس الذى على البشرية با انه 


اليه أو سا لمه بجملتہا فلا تقف لد عوته بآ حائل من نام سیاسی أو ٿوة ماد ةة 


وان تخلی بینه وبين کل فرد یختاره آو لایختاره بمطلق اراد ته ولکن لا یقاومسسسسسه ۰-۰ 


رلا یحاربه فان فعل ز لك احد کان على الاسلام آن پتاتله حتی يقتله آو حسسسسستی 


پعلن | تما مك + )°0 


ويجب أن يملم أن تد خل أمل الكفر والطاخيان في شئون الحياة الط نية 
وئرض الوحیتہم وحاکمیتہم على الناس پجعل لا حوائهم ونظرياتہم السياد ة والسيطرة 
على جز“ كبير من شون حياة التاس . ولیس من التسامح بدا ان يرضى الاسسلام 
بسيطرة الطفاة الخارجين عن طاعة الله وتسلطمم على رقاب الناس قي شتونالحياة 
الا حتماعية لان محثى ذلك مطالبة الاسلام بالتنازل عن رذانزه الا ساسية وتعالبمسسهة 
وافساح المجال آمام النظم والنظريات اليادلة للسياد ة والتحك في مصاير الناس 
الستضعفين . إن الليذ بمبد أ السامح على الممشي الذى يريد مسسولاة 
المنحر فون ان يحملوا قوله تعالى ” لااكراه تي الدين ” لايع الا أن يطل 
الناس مقر ين بسياد ة الباطل وظهور الظلم والفساد قي ألا رش ويصح السلمسسون 
مستسلمين لهذ ! الوا السي خاضعين لما يجرى فى مجالات الحياة الا جتماعية 
سایتعا رر مع ماد ی“ الح والعد ل ومنهج الله في الحياة الانساتية »وياتسرى 
آی نوع هذا من أنواع التسامح وبموجب ی د ليل يصح تفسیر ” لااکراه في الدين ˆ 


بان يبتو جماضي ر الناسر مستذمفین ئي الارش مقلوپین على أمرضم خا عیسین 


رو) معالم في الطريق »ص ٠.‏ 


(TY) 


لجبروت حفنة من الطخاة المستكيرين ف الأزض أو أن يتحمل المسلمون الاكراء 
في د ينهم من قبل المخالفين لهم الذين کفروابالله ونصبوا انفسهم آلپه من د ون الله 
ويذلن بعضالتاس أن الاسلام قد جاوز حد التسامج في يعض النواحى جين قفر 
اعطاه المخالفين حقهم فى التغامل على الطرق الفاسد ة الت تتنانى مح الحسسق 
والعد ل الذى يترره شرح الله » ولكن الحق أن الاسلاملايريد من ورا*ء ذا 
التةييق علييم ولا اضطهاد هم وانما يريد الزامهم حد ود الحق والعد ل ويتصسسد 
الى القضا* على كل مافيه شر على المجتمح وافساد للآخلاق وخراب للعمران ولسم 


وافتقات على حقوق الناس , 


والله سبحانه وتعمالى حين‌يوجب على المسلمين د عوةالتايس جميعا الى 
د ین الحق وینپادم عن اذرا ہم على اعتناق العة يد ة الإ سلامية فاته تعالى مسن 
الجانب الا خر يحملهم مسقولية گبری في بذ ل کل ماي وسصهم من جود واعد ان 
ا استطاعوا من وة لاد اء الفثنة الناتجة عن غلبة الكر واستعلا* الكار وطغيائهسم 
تي أرضالله وعلى عباد ه حتى تعلو كلمة الله ويسود نظا مه أرجا* المعمورة وتكون كلمة 
ال ين كنروا السفلى حى يعلثوا استسلامم و خضوعهم لسلطان الله ودين سه 
وعباد ه الذين لايريد ونعلوا في الا رخ ولافساد أ والذ ين بعبد ون ۱ لله ويسلسون 


له ویطیمونه ریقیمون له الدین . 


ومن سمات مشچ مدا الد ين تي الجپاد کا يقول شيد الا سلام الا سستاد 

صيد قطب أنه ” حر تواجه واتعا بشريا .. وتواجهه بوسائل متانقة لوجود ه الواتمي 
انها تواجه جامل ية اعتقاد ية تصوريه“ تقوم طيها أنظمة راقعية عملية تسند ها 
سلطات ذا ت ثوة ماد ية . ومن شم تواجه الحركة الاسلامية مذ | الواقم سسس 
بعا يكافقه . تواجهه بالد عوة والبيان لتصحيح المعتتد أت والتصورات توأج سه 
بالتوة والجهاب لازالة الإ نظمة والسلطات القاقة عليبا » تلك التى تحرل بيسن 


( 134} 


بالقر والتضليل وتعبد دم لغب ر رهم الجلیل : انها حر لا تکتٹی پالبيسسسسان 
في و جه السلطان الماد ی کا آنا لاتستخد م القير المادى لضمائر الانراد 
ومذ ه تلك سو !۶ ي منهج هذا الد ين . وحو يتحرك لا خراج الناس مسسسسن 
الي العبودية ) 
المبود ية للعباد لله رعده . () 2 وقول الاستاث المود ون ى ( رحمسسسسة 
الله ” ولا يظن أحد أن السلمين مجرد جماعة من الوعاظ المبشرين يمون النماس 
في الساجد ويد عونم الى مث ايهم وسالكهم بالخطب والمقالات »ليس 
الا مر كث لك وائعا حم حماعة أنشاها الله لتممل لوا* الحق والعدل بيد جا وتكسسون 
راد ة للناس ۽ ومن مہمتہا الت ألقيت على کاملہا من آول یوم آن تقضی علسی 
منابع الشر والعد وان رتقدام د ابر الجور والفساد قي الأرى والاستخلال الممقوت؛ 
وأن تكبح جماح الإلة الكان بة الذين تكبروا في أرخر, الله بخير الحق وجملسسوا 
نسم أربابا صن د ون الله » وتستاصل شأنة الوهيتهم وتقيم نظاما للحكسسسم 
والعمران يتفيا ظلاله القاصى والد ائى والغنى والفتير . والى هذا المعسسسسسفى 
أشار الله تعالى تي غیر واحد ة من آی الذ کر الحکیم . ” وتاتلوم حتی لاتکسسون 
فثنة ویگون الد ين لله لله .. الاه ” خوالد ي آرسل رسوله بالہد ی ود یسن 


الحق لیظہره على الد ب ن‌کله ولو كره المشركون 0 


ان كثيرا من السلمين اليوم يمتقد ون أن السلام الذي يد عو اليه الا سلام 


۷۸ = ۲۷ معالم قي الطریق ۲:ص‎ )١( 
بتصرف‎ ۳٢ ٣١ الج پاد نیس پل الاه ص‎ )١( 


"طب 


(۳) سورة الانغال : آية (۲۹) 
(>) سورة التو" :+ آية ( )٣۳‏ 
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هيو أن يعيش السلمون عيشة واد عة آمنة نى ظل أى نظام قاعم تي الاأرض سيسسر 
ني شون حياتهم وفق الفليفة والنظريات التى يوأمن بها الواضعون له ء فصاد أم 
المسلمون يتمتمون نى ظل هذا النظام باأكبر سط ممكن من المنافع والممالح 
رلا يمنعون منممارسة شمائرهم التعبد ية ولا تصيبهم مصيبة في أنفسپم ولا تى آموالهم 
انه لا یضیردم أن يسلوا تياد هم لو لا * الد ين فرخوا ألوميتهم على الناس ونفذ وا 
حاکیتهم نی الارض ویکونوامطایا ذ لولة لهم . وذ ه تتيجة الوهن الذى أصساب 
السسلمين فى الترون الا خيرة وأدى بهم الى ايثار العافية وطلب السلم الرخيصة 
وثرك الجياب تي سبيل الله : وقد ناهم الله عنذلك فى كتابه العز 
حيث تال جل شأنه ” فلا تهنوا وتد عوا الى السلم وأنتم الاعلون والله معكسسسسم 
ولن يتركم أمبالكم (0 .” ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وفوا 
مع مشرکی ك مشل هذا الموقف ورضرا بهذا النوع من الصسامح رالتعايش‌السلمسى 
مفين بالجانب العقاقد ى والتعبد ى وكانوا من اللبن المرونة بحبث لايجد ون غضاضة 
من التضامن مح القوة المسيطرة والخضوع لبا والسير فى رکابہا مسلمین لہا التيساد 
لتنفضيد ني شئوٹہم أندامتہا وتقوانينها لو أنهم وتفوا هذا الموقف لما وجسسد وا 
مشركى مكة من التعنترالمناد ر القسوةبحيث يرنضون امطا*هم حریتهم فی اعسلان 
د ينهم وعتيد تم وممارسة شعائرهم التعبد ية وذ ل د عوتم لمن بريد أن يسمعم اا 


ان الجهاد الاسلابي بمشهومه الواسع الشامل فريضة الله على عبساده » 
لا پبطله شي * > ولا تد رع لا لغاثه بما یرف ل ف الا عد أ" والمنحرتون سن الم میسن 


پان الجياأد پجعل و عوك المسلمين ٹحد پا سافراً للامم غير المسلمة وتلم م ل 


بحبمىف 
(١(‏ سوړة + آي [ (٣۵‏ 


(a4 ») 


تحتيق التماون والتعامل مم غير السنلمين وأنثه يتعارر, مم ماييبشر به الاسسلام 
ريد عو اليه من تحقيق الا من والسلام واتامة الحق والعد ل وتشر الفضيلة بين بنسى 
البشر . انيا ن لك که آتاویل یراد بها صرف المسلمين عن الجهاد في سبيل 
الله وتتال الاعد ١ء‏ لتحرير البشرية من العبود ية للبشر وانقاذ ها من قبضة الطغفاة 
الجبابرة ونشر د عوة الحق بين الحالمين . جاء في الحد يث أن رسول الله صلسى 
الله عليه وسل م قال ” .. رالجہاں ماض‌ صف بعٹنی الله الى أن یقاتل آخر مده 


الامة الد جال لايبطله جر جاقر ولإعدل عادل .7 . 


ومن ماهر الا تحراف فی مفهوم الجهاد في مذ 4 العصر الحد يث أن كيرا 
من المسلمين تحت ضط الواتم البائس الذى يعيشه العالم الاسلاي في مذا 
المصر وثقل مدا الواقع في ميزان التقوى العالمية قد انلخد عوا بحعلات المستشرتيسن 
العنيغة فى تشوية حقيقة الجهاد الا لاس وپواعثه وغایاته . فتد صوړوا الا سسلام 
حركة تسلط وقہر وعنف حملتالسيف على رووس الناس لا ڈراهیم على اعتناق العقيد ة 
الا سلامية وصرضيم عن د ينهم . أن هذه الصورة المتكرة الق صور بها الفسرب 
الاسلام ثد أفزعت السلمين المخد وعين وهالهم الا مر واعترام الخجل , سراح 
فريق صن الباحثين الحصربين المہزومين روحيا وعقليا ينائمون ع ن سمدة الا سسسلام 
ريد فمون عنه الاتهام . ولكتهم حبن يتلمسون الاعذ ار ويبحثون عن المبسسسررات 
الد فاعية لتبرئة ساحة الاسلام قد غنلوا عن داييعة هذا الد ين ود وره في الا رض وأحد اقه 
المليا التى أرسل الله من أجلها رسولة محصد | بالهدى ود ين الحق وتفلل 
بااپاره على الد ین کله . ائہم لم یجد وا للجہاد والقتال مبررآات سوی بعسسسض 


الملابسا ت الد فاعية الرقتية ني العهد ين المكى والمد ئی وان الجہاد ينطلسق 


( ) اخرجه آبو د اود تی اب الجہاد » باب الغزو مع أقمة الجور ١۸/٣‏ 
عن انس بن مالك ٭ ) 


(۳*۱ ( 


نی طریقه سوا* وجد ت جذ ه الملايسات أم لم توجد . ان مولا الباحثيسسسن 
کانوا پليسون منهج الا سلام فی الجہاد لسا مضللا ويشلطون بين التصوصس خلطا 
شد ید | ویحملونہا مالا تحتمل من المياد ى* وقد كأنوا يسوتون التصوص السوارد ة 
ني القتال د ون مراعاة طبيحة منهج الاسلام في الجهاد والمراحل المتعددة الستى 
مر بها والوسائل المخللفة الت تقتضيها كل مرحلة لا نهم لايد ركون الارتبساط 
القام بين النصوي المختلفة بعضها بيعمض ولا يفيمون علاقة مده التصوص بكسل 
مرحلة من مراحل حركة د عوة الاسلام . انهم يصلون في د راستهم لهذ ه النصسوص 
المختلفة الى أن الاسلام لم يقرر القتال الا للد فاع فقط فالمسلمون دعاة خير وحملة 
لواء الحق والمد ل يدعون الناس الى دين الله القويم د ين الامن والسلام د يسن 
الرحمة والبر والاحسان ء بدعون الئاس بالحكة والموعظة الحسنة بالغطا سب 
والرساعل والمقالا تريجاد لون الذ ين يخالفونہم ويعارضون+م بالتی می احسسسن 
با لحجچ الواضحة والبراهن‌الساطمة حتى يزمن متهم بد عوة الا سلام عن بيشسسسة 
ویبقی على د ينه من آبی + فہم لایکرحون الناسں حتی پکوتوا مسلمین » مسده 
مى دعوة الاسلام من ضير مازياد ة ولا نقصان . رأما التتال واستعمال القوة فهو 
شان عارش مقید بملابسا ت وظروف تذ حب وتجى * من د فم الظلم رصد المسد وان 
وحماية الد عوة والستجي بين لها وتأمين حد ود بلاد السسلمين أو باختصار مایسمونه 
اليوم الحرب الد فاعية . فقد .اضر المسلمون فى العهد الاول من الدعوة السى 
القتال للد فاع عن أنغفسهم واموالهم وحريتهم في الاعتقاد والتدين » ولم يكونسوا 
مجبں القتال وسفك الد ما* ولکتپم انوا د عاة خر وسلام . يقول الا ستاك محصسد 
عطية الا براشى بعد سر د تاريخ بد * الد عوة في مكة وبيان مالاقاه الرسول صلسسى 
الله عليه لم واصحابه من تريش من مصاملة كلل قسوة وغلظة واغطپاب حت امب ره 
الله تعالى ومن معه بالهجر ة الى المد ينة ورغم ذ لك لم تك قريش عنايذ 1* الرسسول 
وطلیه وملاحتته حیثما تان »ء یتول الاستان الابراشی :” لکن رسول الله لم يہاجم 


ولي يتف موقف اهجوم ولکته وقّف موقد المد اقمع قفقط حستی حا ته قریس قا ج مشه 


وس البامك د ر ل ازم الما رل 


(aî) 


وعد ذلك فقط قام ليد !فم عن نفسه وتومه ود عوته ۾ وهذا مو الجهاد المشسروع 
في الد ين الاسلامى . وتتسع د افرته فيكون لحماية الد عوة الا سلامية والمستجيبيسن 
اليا مطلقا ولو كانوا فى السجون بمكة يعد بون ليعيد وا اللات والعزى والاصضام 
والا وتان ” ومالكم لاتتاتلون في سبيل الله والستضعفين من الرجال والتنسسا* 
والولد ان الذين يقولون ربنا أخرجتا من هذه القرية الذالم أملها واجعل لنا مسن 
لد نك وليا واجصل لنا من لد تك تصيرا ۷٠/۲ ( ٠‏ ) وتتسع داقرة الجهسسسساد 
ثي الا سلام فتشمل ازالة العقبات من طريق الد عوة حتی تاخذ طريقہا المشروع لہا 
لأن‌الد عوة الا سلامية د عوة حق وعد ل راتصاف يجب. الا يحول بينها وبين النتساس 
حاقل ويمكنا أن نتقول أن موتف السلمين من مخالفيهم ثى العقيد ‏ الد بنيسسسسسسة 
لم یکن عد ایا ولکنه کا ن موقف د فا علا موقف هجوم ولم یکن القتال اساسا للعلاقات 
بين السلمين وغيرم ولكن السلم كان موالاأساس . وان ان الله للسلمي 
بالقتال لم يكن لا كراه التاسعلى الحقيد ة الاسلام .و 
بل لحماية الد عوة الى ألا سلام وحماية اصحابها فقط . ولو لم يثر المشركون سن 
قریش فی وجه الد عوة ويو “ن وأ الرسول ومن تبعه من السلمين ويهاجموا محمد ا یٹ 
مو ماشهر عليهم المسلمون سيفا ولا أراتوا دما ... ” الى أن قال * : ومن ذلسسك 
یتبیں أن القتال في الاسلام كان تد بيرا وتتيا لاأ سباب خاصة محد ود ة » وأن‌المسلمين 
اضتاروا اليه اضطرارا وعملوه تحميلا » وأن الاسلام يأبى على السلمينآن بقتدسوا 
من پخالقهم في المتيد ة والد ين لمجرد مده المخالفة ابی علیہ آن یکردوا الئاس 
حتی بکونوا مو#منین (() .” ویقول ني موضم آخر ()” فالسنصفون من الباحثیسسسن 
يرون أن الا سلام لم ينتشر بالسيف ولم يأمر باراقة الد ماه كما يتضح من الآيسسات 


القرآنية المتعد د ة چو ولم ید ل محل ی سر با آل مضطرا وتك ووی کسسسسسن 


. د۷ء(‎ (١٦ لتاب روح الاسلام #ص‎ )١( 
ء ص ود إز»)از(إء‎ ٠ تفس المصك ر‎ (۲( 


rer) 
عاقشة رضى الله عنها * هاخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرينالا اختار‎ 
أيسرحما مالم يكن اثما فان كان انما كان أبعد الناس‌عنه ” وقد بين الله ذلك‎ 


پسرد 


ني قوله * ولا تلقوا باید یکہ لی التهلكة ٠"‏ (٣/١۹إ)‏ ۰ 


والحق أن الجياد الاسلاس أمر "خر لاعلاتة له البتة بحروب الناس 
اليوم لا تی طبیعته رلا فی بواعثه وغایاته » ومو شان د ائم لاحالة عار ةة . 
وذ لك لان الحق والباطل لايمكن أن يتمايشا تعايشا سلميا جنبا الى جثب في 
مك هف الارر » وآن الله فى علیاقه قد تکل أن ید فع الناس بعض هم ببعض لد فع 
القسات والثال م عن عباد ه ” ولولا د فع الله الناس بعضهم يبعض لهد مت صواصسسسسع 
وپیح وصلواتوساجد یذ کر فیپا اسم الله يرا ولينصرن الله من ينصره ان الاه 
لقوی عزيز () ” يتول الا ست اذ المود ود ى " ان ما اصطلح طيه التاس اليسوم 
من تقسيم التتال الى الہجوى روالد فاع لايح اطلاقه على الجهاد الاسلامسي 
ال بتة وأنماً يصد ق مذ ا المصطلح على الحروب القومية والودائية فقط لا ن داتيسسن 
الكلمتين المصطلح عليہما لايتطق با وماجرى استمالهما الا بالنسية الى قطلر 
مخصوص أو أمة بمينها () .° 


والمسلمون خبرآمة آخرجت للناس‌فهم یو#منون بالله ورسو له ویحملسسسون 
على کوادلم نتشر رسالة الحق والعد ل واتامة د ين الله في الا وش وتططبيق م ساچ 
الله الشامل للحياة الانسائية » فد ينهم ورسالت لا تفرق بين أمة د ون أمة ولاتضص 
قطرا د ون قطر » وهم يد عون جميع الامم والشعوب على اختلاف اجتاسپساا 
ولغاتہا الى فکرتہم ومنها جم مغثوحة أبوابهم لكل من يريد أن يشارك في د نع 
مسيرة الخي ر والحق الى الامام » وهم لايسعون بجهاد مم الا للقضا* على القوى 
الماد ية الجائرة وأنطلمتها وقوانينها المناثضة لمباد ى الحق الخالد ة ليقيسها مكادم ا 


)٠٠( سورة الحج : اية‎ (١) 
یشصرف مسا‎ ٤۲ ر ) تاب الجهاد ي سبيل الله ض‎ 


(+€) 


ويدعر اليها .. س أجل مذا لامجال البثة في داشرة أمة هذء صفاتهسنسا 


وسن مد .اهر الا نحراف تي مفهوم الجهاد ني سبيل الله أن كيرا 
من المسلمين اليوم قد غلب على لوبهم الوهن‌وحب الد نيا وكرامية الموت ورا موا 
يتعلقون بجملة اعذ ار واهية لد فم فريضة الجہاد يقولون فی انحرافہم یف يمكسن 
الجهاد في هذ االعصر والسلمون يعيشون في حالة باشة من ضعف وتخلسسسسقف 
وال وهوان وتشتت وتناحر وجهل ويعد عن روح الإسسلام وتعاليمه السامية وقد 
تفرقوا شيعا واحزابا نلا تجمصهم كلمة ولا تضمهم راية » بأسهم فيما بينهم شد يد » 
بينما أعد أو"هم متفوتون عليهم تغوقا أاهرا ني النواحي الماد ية من الحياة وبخاصة 
الناخية المسكرية والتنظيم الحربى » رصناءة الاسلحة والعتاد . فالسلسسسون 
اليوم يعيشون ني رف قاسية صمبة ويمرون بمرحلة حرجة لم يسبق لها متيل 
في تاریخہم الطویل وذ لك لان کید الاعد ۶۱ ومکرهم مابلخ غي يوم في احکاسسه 
وشد ته واتسا عمد اه مابلغه نى القرون الثلاثة !لا خيرة » كا أن خضوع المسلميسن 
واست اهم للر اتعالیائس ورضاهم بالد ل والهہوان لم يبلخ قي يوم دى مابلقه فضي 
هذه الفترة الاخيرة . ان الذى حدث بالسلمين في هذه الفترة العصبة مو 
مزيمتيم النفسية امام اعد اثهم حين رأوا! قوتهم الائلة وتفوقهم تي الئواحى الماد ية 
من الحياة قأيشنوا الإ قبل لهم بجیوشهم فوهنوا واستكانوا واستسلموا لحكم الواتى , 
ولكنهم لجأوا ني حذه الايا الا خيرة الى سلاح المہزومين فأخذ وا يتشد تون 
بمبررات عد يد ة ومماذ ير عريضة ليخففوا عن انفسهم شد ة الهزيمة ووقع الضووسسات 
رالا م الجراح . وان وسال التخدير المتعد د ة التی يست خد مها الاعدا* لاد زال ‏ 
تعمل عملا في عتول وألا * المسلمین بحیث لایشعرون معنا ماحل بهم من‌نکا ت 
جسمية ومایحفهم من مخاطر وماید بر لهم من مکاید وحیل وموامرات , ولو انم 
رعوا رسالة الا سلام الى بتى البشر وفهموا ممتهم ود ورهم ني الارص وأحسسروا 
مامش به المالم كله من خسارة كبيرة يسبب تخليہم عن مشهم لا جتمعتتلوب هسم 


(f *o) 


من تفرةہا ونغاكرها ورجعوا الى د ينيم ليقرموا بمهعقهم غي حد اية البشرية . 


وان بعض المسلمين‌يقولون أن حال المسلصن اليوم ثشبه حال المسلمیسسن 
تي مكَةّ عند يد ° الد عوة حت کان اعد ا وحم متفوقین علیپم ماد يا ومصتويا تلم يقووا 


على موا جهتهم وقتالهم فقيل لبم" كوا ايد يكم وأتيمرا الصلاة وآتوا الزكاة . .(1 ية 


ان الذي تحب أن‌نوثهه هنا هو أن السلمين الا ولين في مكة لسم 
يکونوا في ذ ل ووهن » لم يكونوا خاضعين لعلو الكقر ولا مستسلمين لغلية الاعسداء 
ولکہم کاتوا تی جاب كبير مع الكفر وأحله »نقد أعلتوا ايماتهم بالله وكقرمسسم 
بالطواغیت نی عقائد ھاوآنڈمتہا وتقالید ها مجادرین ببرا*تہم منہا وخروجپسسسسم 
علا رکانوا تي تحد مستمر للا عد * وني صر لايعرف الضعف رالاس لمايصيبهسسم 
من آذ ی وتعذ یبواطضطہادوتنکیل تی سبیل دینهم . انهم لم يکوتوا في لعسسب 
ولهو وآمان مصسولة وائما كانوا في مرحلة اعد اد وتهيو* وتخطيط وجد وعزيسسسسسسة 
ثم آتہم کانوا فى فترة كان التتال فيها منهيا عنه لم يشرع يعد ولم يو#ذ ن لهسم 
به . ولما فرض علیهم الجہاد والقتال استجابوا لامر رهم وجاهد را في سبيسسل . 
الله حق جاده بأموالہم وائفسهم حتی تصرمم الله على أعد اقهم ومكن لمم 


ٍ 4 


)١ (‏ سورة النساء ۽ آية (۷۷) 


(te7) 


اليح الغامس 


” اقفال باب الاجتهاد" 


الفقه هو الذي ثل الجاتب الع طى التطبيقى قي الشريع الا سلامية 
وسو الذ ى يساير الناحية المتطورة من الحياة الا نسانية لمعالحة الا مور الستجد ة 
يحل المشكلات ووزن الة ايا والأحد اث بميزان المصلحة والمفسد على اسو 
ياد ى* الا ملام الكية وقواعد ه العامة حقى لايحد الناسنعسرا ولا مشقة لاحر ا 
نیا یعرش لهم من أ مور ومشکلات واحد ات وما یستحد ا في مجتمصهم من وسال 
الدمو والتطور . تالتجد د والتطور من سنة الحياة فهو رورت لحيا ة المجتمسح 
السلم و'رورى أيءا لحياة الد ين تفسه من أجل الحفاغ على قوته وسياد تسه 
وسيطرتنه على الناحية المتطلورة من شئون العياة والا تسان وتقریر لاحت اه 
لکل زمان ومتان . وقد جا في الحد يث أن رسول الله صلى الله عليه وسلسسسسم 
قال :” ان الله بيعت لهذ د الا مة على رأس كل ئة سنة من يجدد لهاد يدها ”7 
الا م ہصد می حقب من الزمن بحاحة الى عجدد ومصلح قد ير يدعو الى اتاسهة 
الد ين وعد م الانحرافاعن جاد ته ويصلح افسد من أحوال الناس واأهطلسوه 
من أمور د ينهم ويد لهم على أحكام مااستحد ث في المجتمع من 3ا ايا وسائل لسم 


یکن للناس‌بہا عهد من قبل . 


£ 2 
وان آلا تراد ي علب اكا م الا مور النستحد ثة والا حوأل المته لك دة 
ج 
ولیس مسد ود ا بغتزة معينة س الزمن أو مان غاس في لار ونا مود ین النا س 


أ جمعين تي کل رمان ومن ۴ وان ا ان من تلبيىة العياة التبد ل والتقب سر 


۽) روه ابو داود ض قاب الطلاحم »باب مایذ کر في قرن المائة > / ١١ ٩‏ هن 


ابی شريرهة . 


(r ev¥( 


والتطور » الامرالذى تغتلف معه شون الناس واحوالم وحاجاتهم سسسب 
اغتلاف روف الزمان رالمكان » وكانت مهىة الدهن أقاءة الحق والعدل بيسن 
الناس وتوجيهمم الى الغير ورعاية مصالحم م وتحسين احوال معاشهم وتحقيق السماد ة 
لهم في رحلة الحياة . . اذا كانت تلك سي طبيعة الحياة و انت هذه هسسى 

صسمة الد ين ورسالته فلابد من الا حتهاد المو*سس بنيانه على قواعد ال دل 
والمصلحة التى قررها الا سلام لرفع الحرج عن الناسروعد م د ييق أناق الحيساة. 
الواسعة في وج مم `° شب عمر بن الخطاب ری الله عنه ألی أب مو سی 

الأ شعرن مرة في شأن الا جتهاد يقول ” ... الفهم الفهم فيما تلجلج فسي 

صد رك مماليس فى كاب الله ولا نة النبى صلى الله عليه وسلم ثم اعرفالأشياه 

والا مثال فقسالا مور عند ذ لك بنظائرها واعس الى اقریہا الى الله وأشبہ ها 


بالحق .. ” (0 


ولقد يرهنت العصور الا سلامية الزاهرة على بلا#ة الاسلاء للحياة 
الا تسانية في أعلوارها المختلفة وقد رته على الا ستجاية لكافة شو وها وطروفه ا ` 
وأو اعا ايتن ماد ی ° ية وقواعد عامة . قك اتید ا2 لف ا f‏ 
الراشد ون فيا استجد على الناس من أمور وماعرض لهم من مشكلات واد اث 
واقتردوا لپا الحلول > وکانوا د اا يوا مون بین باد ی۶ الد ين وتعاليس سه 
وداجات التاس ومصالحهم ٠.‏ وان الى جانيهم علما* مجتهد ون سن آنا :ل 
الصحاية روان الله تعالى عليهم يمينونهم في ذلك . فق اجتهد آبوبكر 
الصد يق رس الله عنه في صسائل کتيرة وقعمت في عهده طا سالة جعم 


القرآن وقتال ائم الر5ة وتميين الخليفة من بهده وغير ذلك . ولما جا عهد 


hz‏ . ا 
)]١ (‏ سمهرة رسائل العرب هه 7 / م احمد زكى مضفوت 


(eA) 


عير بن الخطاب وقد استقرت الفتوم واتسمت رقعة الد ولة الا سلا مية وقا ست 
قي المجتمع المسلم روف وأ حوال ووقعت ا حد اث لم یکن لتا ہا عہد زسن 
الرسول على الله عليه وسلموزين أبى بكر وكانت حاجة المجتمع شد يد ة السسسى 
وع دنم جد يد ة تتا م مع هد ه ألا حوا ل وتحل مشکادا 0 ۽ ا سد فا 
که قي عہد الخليفة عمر »> واجه الفا روق الا مر بقوة يمان وصد ق عزیة واجت ہد 
لمو جهة ة الظروف الجد يد ة مهیرصه على ان تکون اجتهاد اته ملائمة لا سوال 
المجتمع وستفقة فىالوقت ن اته مع ريح الماد ى* والتداليم الاسلامية ؛. ومسسسسن 
دنمان ج اجتهاد عمر رس الله عنه موقفه من كيار الصحاية في عد م السعاح لهسم 
بالخروج الى الأ قاليم وامتلاك ال اع بها » واقتراح مسألة الخراج » ونع عط اء 
المو“لفة قلويمم » وتطبيق بدأ ال رورة في كشير سن الأحداكث السهسة رفير 
ذلك . وکا سار موب الا جتهاد ني عمد الغليفة عثمان وعهد على بسن 
بی لالب وس چا بعد هم حیث کان الخليغة پتولی مهسة الا جتهاد ومف سه 


عد د سن العلما ء۶ يدينونه في ذ لك 


من الفلم والفقه ولم يكن لد يهم من التربية الد ينية ينية وملكة التفق الا سنن ا 
ما پو شل للاضطلاع يمم-مة الا جتهاد في الساعل الد ينية واا سور الد تيوية- © 
فتركوا هذ ه المهمة الى الدلما* واخذ وا على عاتقيم ئون الحكم والسياسسسسة 
كلو الى العللا* والفتها* هة الق ا* والنتيا واحخذ وا هم ستشارين بستمينين 


۰ ال مور الحمهمة‎ ۳ fire 


ولقد امتا زا لقرون الا سلا مية الا ولي بالا بد اع العلم وازد هار الفقه 


0 
رو انظراحم امین » جر اام ي ۲۲۲ ۰ ۲آ 


3 ¥( اندر » أبو الحسن ألند ود £ ان !ا خسر المالم با ناا ظط السلمين ۴ 


س ۷ 4 ۰ 


(#*۹) 


بنذ عرد الصحابة حش عهد الأعمة المجتهد ين في القرن الثائى اله ی 
يعد ذ لك بقرنين أو لا ئة على الا كثر حي شيد المجتمع الا سلاسي هة 
علمية ها ئلة فى شتى . جالا ت الملومالنظرية والمملية والد ينية والد نيوية. ففسي 
عصر الا كمة المجتهد ين بلغ الفقه والا جتهاد بلغا كييرا من‌النشاط والا زد هار » ولم 
يقف هو" * الملما* في عملهم الجاد الشمر قي مجال البحث والد راسة عتبسسبك 
حد ود حل مشكلات عصرهم ومعالجة اعوال مجتمع يم رالا مور المستجد ة على 
الاس فيه فحسب بل تخطوا ذ لك الى افتراشکات واحد اث وا قتراح الحلول الناسية 
ليا . لق أطلقوا لخيالهم المنان فقدرو! آلا فا مولفة من الا سلة والا فتراخسات 
فی جمیع آبواب الفقه » ضا مايمكن حد وثه عقا وش | مالا یحتمل ثصوره ءة__الا 
فضلا عن وتوعه . والذ ی یستعرض ضس أعال سول * ألا عة الاعلا م وجهود فم المظيسة 
في مجال الفقه والا جتهاد وجهود تلا ميذ هم التجياء سن بعد صم » الذی پستص رض 
هذ ٠‏ الاعمال والجهود يعلم يقينا أنپم خلنو ن خيرة علمية واسعة للأعي ال 
المسلمة من بعد شم وکأنهم کانوا یرید ون أ أن يسلوا عن الا جيال اللاحة ة 
مشثة البحث والد راسة ويريحوغا من متاعب 5 الد شن نیا سیفرضص لپا سن 


مشدگلات وأمور وأوضباع جد يد ة 


ولا جات الا جيال التالية ليد الائية وجدت أن الائة السابقيسن 

قد اہ للوا [مامہاالطريق وقد موا لہا کی اگاتت بحا جة الڀه ني عصرها ء واا ت 
ن‌الفقه شد د ون بتفصيلات د قيقة وا اسصة شاطة يحيث لم يدع لا مالا وتاج 
سه ال اجتہاد ات جديدة . وقد رات تلك الا يال أن شاط الا وليسنن 
مل معطم ا استدی نی عهد هم من أ مور وأ حد ات فاكغوا بها خلغوه . وقام 
کل فریق س فقہاء الذ اهب المشتلغة باظار علل الا كام التى استتبطم ا 
اا وبالترحيح بین الا راء اليختلفة في مذ فب اما مه وبنصرة هت | الف مسب 


حلة وتقصيلا ول لك بنشر ماکان عليه اما م المذ هب من العلم الواسع والورع الصاد ق 


(1e) 


وحسن الا ستنياءل والاتباع التا م لكتاب .الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمم 
وترجیح ل هبه فی كل سسالة خلافية ١‏ . وکذ! وقف موک الا جتهاد عند النقطلة 
الى انتهى اليا الأ ولون حيث أن الا جيال التالية لهم رأت عد م الحاجسسسة 


الى اس جتی اد آث صد پد 2 . 


ثم جاء بعد ذ لك جيل تاأخر فوجد أن فقها* الا يال السايقة قد تركوا 
الا حتهاد فاسا* فهم موقفهم وتان آنہم لم یجتهد و الا ن باب الا تہ ساد 
قد أقغل وأته لم يعد جائزا للدقما * أن يجتهد وا تي الدين أن لم تتوافر 
فیھم شرو الا جتہاد کا توا فرت في الا ئة السابقين » وأن الواجب علسسسسى 
المتأخرين انما هو تقليد هوا * السابقين واقتفا* آئا رهم . وضلا أقفل بسساب 
الآ جتهاد متف القرن الرايع أو الخاسللهجرة» وكان الفقها* يحبذ ون‌تقليد أئنة 
المذ اهب الفقهية الاأريدة المشهورة »> كن المالم أو الفقيه يتبع اماما ممسسسن 
عو للا * ألا تمة ويستوعب مذ هبه ويتعصب له ثم لا يجِير لنفسه إن يتعد اه ألى غیره 
وظل !لا مر مكل | فترة طويلة من الزمن حتى جاءت القرون الا خيرة وخاصسسة 
يعد القرن العاشر الهجرى حين جرن الفقهاء على شرح مولفات من سبقهسسم 
فی كتب طلا ت أو اختصارها فى تون موجزة وأخذ اتوالهم مجرد ‏ عن أد لت ہا 
مى الكاب والسنة » ود 5 موا يعتمد ون على أقوال الا ثمة المتقد مسن وآرائ هم 
في حل المشللات ونعالجة القضايا والمساتل د ون النظر الى الا دلة الشرعية 
الاصلية وتراعاة مقاصد الشريعة والمصلحة العامة جتن وصل الا مر يبهولا ۶ الفقهاء 
الى أنيجعلوا قول الا مام علا يطبقون عليه الد ليل الاأملى من الاب رالستا. 


اذا كانت الا ية أو الحد يث مخالفين لقول الا مام فهااما منسوغان واما مسو لان 


)١ (‏ اتظرالشيخ محمد الځ ری » تاریخ التشبریع الا سلا می شإ ۲ ٤٣‏ ) 
( 7 ) انغرالشيخ محمد الحيارك > المجتمع الا سلا بى المعاصر ء ۹ه 


ز۳ 


با وافق رى الامام » ذ كر الشيخ محمد الشمري أن أبا الحسن عبيد الله الكرى 
وهو لليدة فقها* الحنفية فى زمانه يقول : كل آية ثغالف ماعليه أصحابد سا 
e 2‏ . ا ع 1 : }}{= 
فهى موأولة أو شسوخة وکی حد يث کذ لك فهو مو”ول أو مشسوخ . 0 

ویقول الشيخ الخ رى في تصوير الد ور الخامس والساد س سنالا د وار النتى 
مر بها الفقه مد شرف الله محمد اأ على الله عليه وسلم برسالته الى پوسا .دا 
” لامك أزيهكان في كل د ور من الأ د وار السابقة مجتهد ون ومقلد ون » فالمجتهد ون 
ضمالفقہا۶ الذ ین يد رسونالكاب والسنه ويون عند هم من‌المقد رة ما يستنبط-سسون 
به الا حكام من ظواهر النصوس أو من معقولها . والمقلد ون هم العامة الد يسن 
5نو !ادا نزلت بهم نا زلة يخزعون ع لی فقیه س فقہا * بلد هم یستغتوته فیا نززل 
يهم فیفتیہم »> اا فی هذا الد ورزآي الد ور الخامس/ ) فان رس التقليسد 
مريد الفقه يشتضل أولا بد راسة الكثاب ورواية السنة اللذ بن سا ساسالا ستنياط 
سن الا حکام فان 1 تم ذ لك صار من العلما* الفقها* وهم من تعلو به مته فيو“لسف 
کنابا في احکام امامه اما اختصارا لولف سابق أو شردا ەا حمها لما تفرق 
قولا يشالف ما افتی به ابا کان الحقكله نزل على لسان اما مه 0 ويقول 


عن الد ور ©) السادس :” وأعظء ممیزات هذا الد ور تمكن روح التقليد المحض 


)١ (‏ تاريخ التشريع الا سلاعي »ص ۲۲١‏ 

(e (‏ هو د ور القيام على البذ اسب وتأييد ها وشيوع الننالرة والجدل من أوائل 
القرن الرابع الهجرى الى سقوط الد ولة المباسية. 

(۳) تاریخ التشریع الا سلا ص ء٣ ٢‏ 

€7( سو د ور التقلید المعتن م قترة سقوط الد ولة المباسية الىا لا 


) (WIT) 


من تفوس العلما* فلم ير شهم من سمت تفسه الى رتبة الا جشهاد الا القليسسشسل 
شهم وذ لك قي النصف الأ ول سن شذا الد ور وهو العهد الذي حلت فيه القافسرة 
سحل بقداد وصارت مقرا لمطكة اسلامية وخلافة عياسية فش هذا العحهد كان 
يبغ من آن لا ځر ن يلون هت ه الرتية لكهم مع ذ لك وا قفون عند الاتتناب 
الى الا ئة الممرونين أا في النصف الثانى وهو من أوائل القرن الداشر السسى 
الآن فان الحال قد تيد لت والمعالم قد تغيرت وؤأعلن انه لا يجوز لفقيه ان يختار 


چ ا ت 
ولا أن پر سح وان رسن لك قد فات وسیل یبن الئاس ون قثب المتقد مين 


قتصر الحال بهم على تلك الكب الق ب بین أيديهم ... ” الى ان تال ” قلاتسىە 
باسم عالم یر أو فقيه عظيم أ وولف محيد بل تحد توما غلیت علیهم القناعة فسسي 
الفقه تقلا تحد من يشتغل بفير طف هيه وان أ اشتقل بيذ شبه أقتصر على 
تلك الب التى اشتد بها الاختصار حت کہا l‏ ألفت لتفهم ء كان السقوط 


السیاسی سقط بالیلم ولا سیا الد ينی هة الى هوة بعيد ة الغاي ة0 


لقد منى الغقه الا سلاسي في المصور الا خيرة بظاهرتين كان له._ ا 
آثار سيئة في الحياة الا سلامية أولا ها التقليد الاعس في اخذ اقوال المذ اضسب 
بن غير معرفة الد ليل الشرعى » والتقاعس‌عن د فع موب الا جتهاد الى الامام 
ومواصلة البحت والد راسة استجاية لطبيدة الحياة الا نسانية قي تطورف س ا 
وتيد ل أحوالہا واختلا ف ظروفها واوشاعہا . وثانيتهما التعصب الشديد لعلماء 
المد اهب المختلفة وبخاصة سن الفقهاء الحتأ خرين » والاعتتاد بشلا الذ اسب ) 
الا خرى وخطاً النتسبين لها » وسجافاة اتياع المذ اهب بعضهم لبعضآ) . وقد 


(1) تاریخ التشريمعالاسلاسي ص ۲٦۷-۲۲1‏ 
( ۲ ) انظرالشيخ محمداليارك ء نظام الا سلام (الميادة) ص۴ ٠)۲-(‏ 


TIT) 


عنیف رادی في کتیر من الا حیان الى اندلاع نار حروب طاحنة بینهم سفگسسسست 
نيها الد ما* بغزا رة ود مرت فيها اليلد أن وأصلك فيها الحرث والنسل » ولسو 
رد ت ان تقف على دى مامنى يه السلمون من ال.-رر البالغ والغسارة الغاد حة 
يسبب التقليد والتعجب الممقوت والخلاف الحاد بين اتباح المد اهب المغتلفضة 
فا قرا ليا قوت الحوى كتابه ممجم اليلد ان تجد ه قي مواضع كئيرة يمد الحديث 
عن يلد ة من البلد ان الخاوية 'لخرية يقر أن ست ء الیلد ة قد قریتا ہسیبا سرب 


ثا مث بين الشافعية والحنفية . 


وسن الجائب الا غر فق دى التقليد ٠‏ والتعصب الشد يد الى عقف القد رة 
الدلمية وفقد ان ملكة الابداع والا جتهاد و#عف الحركة العلمية الناه.ة السستى 
بد أت منذ القرن الثائی الہجری » فآصاب الفقه الا سلای رکود وجمود وجمدت 
مهأ لحيا ‏ الا سلا مية يسبب اققال باب الا جتهاد وسريان روح التقليد والت فب 
في المجتحم المسلم ووقغت القا فلة عند الذقطة التي انتهت اليها فقي القتق سرن 
الخامس الهجرى تقريبا . ولكن رغم د لك لم يخل. “قرن من من القرون الا سلا رة 
من علما“ مجتهد بن يقومون في هذ ه !لا مة على طريقة السلف الصالح ياد ون 
لہا د ينها ویسیرون با فى الطريق الذى يحقق صلاحية الا سلا لک زسان 
ومکان ویید لون کی مایملکون من جود لا صااح افد مناً حوال المچتسسسسحع 
ولا انحرف التاس فيه بن تماليم الدين ٠‏ ولقدعانى هولاالفى* الكر ر 
من‌الحلات المنيفة الث يشنہا عليهم العلا* لذ ين يد ينون بالتتليد ويون 
فتع باب الا جتهاد ومواعلة البحث رالد راسة في حل السائل الستج دة 
على الناس حیث کانوا یهیجون عليهم العامة ويوقع ون بينهم وين الحكام في كير 
سن الحالات . وقد أدى ذلك الى توقف كير بن العلما* عن الاجتهاد أواخةاء 
ملكة الابد اع وقد رة الغهم والتفقه الش نحمم الله اياها خشية الفتنة لتى لاتهان 


فیا اعرا هم ولا يعلعن في عقید تم ود ينهم فحسب بل يعرضون في کیسسسسر 


(TIE) 


من !لا حيان لانواع المذ اب والتنكيل . وبذ لك قل في هذه القرون من يدد 
هت ا. الطريق الوعر وكثر رواد طلر يق‌التقليد وع غتح باب الا جتهاد » وگانت 

لذ لك آثاره السيئة قي الحياة الا سلامية » وقد عائت الامة من جممود ولا ° 
العلما* وركود هم منذ عصور الا نحطاط وفي القرون الا خيرة بوجه خاس . ولم يكسن 
ن لك فقط هو ماحد ث فى عصور الانحطاط بل الى جانب ذ لك كان تصر العلماء 
عنماتهم قي د راسة الفقه على الجانب المادى الجاف واهعالهم للجانب الروسسى 
المعتوى حتى بدت الد راسات الفقهية في صورة جافة لا حنياة فیا ولا روح » وشسل 
ذ لك جميع ابواب الفقة حتى تلك التى كانت وثيقة الصلة بالجائب الروحسسسسسى 
والناحية الا جتماعية ء ولم يكن الفقهاء وحد هم هبالذ ين اتجهوا هذا الاتجساه 
القاصر كيا لم يكن علم الفقه هو فقط الذى يعانى من هذه المشكلة بل كلك 
کان معظم العلاء قى شتى مجالات العلوم الاسلامية كالحد يث والتضسي سر 
والتوحيد رالتاريخ وعلم النطق والنحو والصرف والبلاغة ؛ والى جاتب ت لسك 
کان هوا * الملما* في اتجاههم التاقس المحد ود يعدون ناسواه انحرا ا 

وضلا لا یحذ رون التاس مته ويمنعوتهم من‌السير في الطريق الىخالف لطريق سم 

في قلیل او كثير . وقد بذ لوا تجهودا مغنية قي حمل !لا مقعلى قبول آرائهسسسسم 
اکا رصم وعد م الخروج عن داترتہا بأى حال . وقد حققوا لانقسهم نجاح ا 

كييرا في هدا المجال ء ولكن ذلك ادى الى التغلف والضمفا في الحديااة 
العملية والا جتماعية قى المجتمع المسلم . وقد بلح !ل مر قي ذلك ميلفا مس 
السو حت أن بعض اليا حثين ل عافصرین المتأثرين بالستشرقین لا يرون اصلا ا 
لحال السلمين في. هذ | المجال الا بفصل العلم عن‌الد ين واطلاف RS‏ 
الملم وعد م اخغاعة لضوابط وقيود تضحه السير قي الاتجاه الذى يريده أوبعيسارة 
صريحة نبذ الد ين ورا“ الظهر أوحصره تي نطاق خيق محدود كاد ت للامسسم 


الا ورييةا لكا فرة . وید ! ما ید عو أليهالا ستاد أ یسك أ مين بقوله . ان الاح 
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حال المسلمين يكون بشيئين احد صما فصل الملمعن الدين والتوسع سي 


الملم الى أقصى حد مستطاع .() ” 


وک ۱ سارت الا مور فی عصور الا نحطاط » ثمانه لما کان بن طبيعة الحيا 
الانسانية حسب سنة الله ن یجری فیا التطور والتغیر والتبد ل باستررار ققد قا مت 
ثي المجتمع السلم غلال تلك الفترة روف وأحوال واحداث مختلفة وظهرت حاجات 
ومشللات جد يد ة لم يستقصها فقه د ون ولم پسقوعب ما م شب مأثور ولا فتاوى مولفسة 
ولا حتى مجموعة الفروش وألا حتعالا ت التى خا السايقون والشروحوالتدليقسسات 
التى أخافها التأ رون الى أعمال المتقد مين » وقد كانت الا حداث والشكلات 
المستجد ة والا حوال والا وشاع القائبة تتطلب من‌الفقها* تقد يم حلول اسي ةة 
تتلا*م مع روح المصر ومقتغبيات الا حوال ولكهم كانوا يرون في التقليد الطريق 
الا مثل فد انوا به وأخذ وا يد افعون عنه ويها جون من يقد م على الا جتهاد ويرمونه 
بالكثر والزند قة . ومر الزمن . وكانت حال المجتمع المسلم تزداد سس سو 
يسيب جمود الجياة الا سلامية وركود ها وظهرت أعارات الضعف والتخل ف 
والانميار على المالم الا سلاس ويد أت قيته تتحط في ميزان القوى المالمية 
ويخاصة في أواخر عهد الد ولة المثمانية . وقد ازداد ذلك وضوحا يعد قيام 
الثورة الفرنسية في أوربا وولا د ة النهضة الحضارية الا وربية على اثر ذ لك فتبد لت 
سال الد ول الا وربية وصأرت الى قوة بعد ضعفا وتخلف » وتقد مت في شتی مجالات 
الحياة ويخاصة قي المجال الصتاعى والحربى والسياسى . وتي الوقت الذى كان 
يحد ثا ذ لك كله في أوريا وكنت الد ول الا وربية ت تستجمع كل قواهسا لد فع عجاسة 
التهنة الى الا مام استجابة لمقتضيات الا خوال وتغاعلا مم طبيعة اليا ة الانسائية.. 


كانت الد ولة المثمانية( زعيمة العالم الاسلامسي آنذاك ) في أواخرعهدها وقد 


)١ (‏ يو الاسلام» صه۹ړ ر 


(r31) 


ناءت بها روح التقليد وشلت قواها عن الانطلاق ورقلتها عن السير فى الاتجاه 
الصسحيح » رخذ ت تئن تحت ولنأة الجمود والركود وهى في طريقها السسسى 
الا تحد أر والتد ئی . وبد تعليہا أمارات الشيكوخةر الصف والوصن بحد ا ن انت 
ئة في الا رض قوية الثكيمة مربة الجانب يحسب لها أعد اوها الف حساب وتتهاوى 


قواتهم اعا م جشها الباسل وهو يزحف كالسيل العرم . 


ولکن یجب ان نوٌّکد هنا انه ليس عسحيحا ماشاع في أوساط الباحثي سن 

والمفكرين والمو"رخين أن الد ولة المشاتية هى التى اقفلت باب الا جتهساد 
ن کرنا سابتقا أن باب الا جتهاد قد أقفل في القرن الخاسالهجرن تقرييا . 

وقد جرت الد ول الا سلامية مذ ذ لك الوقت بقياد ة كثير من العلا على تسم 
فتح هذ ا !لباب لاعتقاد هم بارال( جتهاد تد انتهى بانتها* عصر الائة. وان الذى 
جعل فن جا بحد الثم المجتہد ين 
خلال جيلين أو ثلاثة يتوقفون عن الا جتهاد انا هوعلمهم بحدم جواز ةلك 
لهم ولعد م توافر شرو ألا جتہاد فيهم أو لمد م قيام الحاجة للا جتهاد »وکا 
اساءو! قهم موف السابقين من ألا جتهاد . وأما الذى حدث من الد ولة العثمانية 
فھو انها رفت السماح بت ياب الا جتهاف لان الملاء أتفسهم ذ هيوا ذا 
الذ هب » وتقاعسوا عن يلوغ د رجة الا جتهاد يسيب جريانهم على التقلي. د 
والتمعمب المد هبي حتى لم يعد فيهم من يقد ر على القيام يمهذ ه الحهمةء قلذ ا.._ك 


ص سا الد ولة المثمانية قتع باب !لا جتپاد فد م وجود ص تتوا فر فپه شروه 4 


ویش ما ڪل یص شن السلا ین 'لعشانيین وقدذ ف با ٿي نفوسهم اليقظ ةة 

حينا رأ وا تدهور حال الا مة الا سلامية الى جاتب قوة اعد ائها وتفوقهم قسسسنق 
چ 

شتی مجالا ت الحياة وتهد يد هم المباشر المستمر للمالم الا سلا ي ء وأ راد وا أن يقو موا 

بیص ئی الا حات رور ية تي شون الد وله عن طریق ألا ستفاد 5 يا ولت اليسسسة 


وربا من علم وخبرة وفن ويغاعة في مجال الاعداد الحربى » يينا كان ذلك مسن 


IY) 


بعض السلاطين المثمائيين ء رأينا العلما* تد اتخد وا منهم موقتف الممارضة 
رتاوموا محاولا تم متاومة شد ید ة رغم آنهم لم يكن في جعبتہم شی * یقد موت سه 
لاصلاح الودم المتد مور ورفع شأن الامة وأنهم هم الذين ألجاوا امتهم الى أن تمد 
عينها الى الامم الاخرى . ومن ذلك أن السلطان سليم الثالت رأى في عبسسده 
أن الحاجة دعو الى اصلاح وم الجيش الشات نذرا للظروف العسكرية الد ولية 
التى لم يعد يصلح مسا بقا*الجيش العثمانى على المستوى الذى ان عليه 
حيث ان كقة الاعد ۶ تكاب تكون راجحة على فة د رلته . ولكن السلطان رآى أن 
العلماء - وحم الذين يمشلون قاد 3 الفكر في الد ولة - لیس فی مقد ورهم القيام بمہمة 
وم لواح تنظيمية حربية تتفق مم روح المصر وتساير طبيعة ألا حوال المتطأاسورة 
ئي العالم ¥ دهم يميشون فى عالمهم الضيق المحد ود في معزل عن راقع عصر مسنم 
ومشکلاته واحد اثه كما آن قاد ة الجیش آانفسهم لیس تي استطاعتہم آیضا الاد لا* بای 
د لو فی هذا المجال نتيجة حالة الجمود الفکری والرکؤد العلمی التی کائت تمیشہا 
الامة آلاسلامية ٠‏ ولما كارإلا صلاح غير ممكن على الصعيد الداخدى وعن ريق 
الحتاصر الد اخلية اضطر السلطان سليم الثالث الى اللجو#الى د ول الفسسسسسرب 
المانيا » وفرنساً والسويد وقيردا يستجلب منپا المد ريين والخيرا* المسكرييسن 
لیتولوا تد ریب وتنظیم الجیش العشانى . وفى هذ هب الفترة فقط تي تاریخ الا سى سلام 
الطويل شمرت الا مة الاسلامية بحاجة ملحة الى الاستقاد ة من اعد اپا من أجبسيل 
العكاء 
بناء قوتها . وقد عار رهد ه السألة من اساسا وتارموها بشد ة وأسفرت مقاومتېسسمم 
عن خلم السلطان ثم قتله )0( بعد ذلك . ولكن المملية لم تتوقف بعد القضا١‏ على 
السلطان لان حاجة الد ولة أخذ ت تزد اد يوما بعد يوم الى الا ستقان 2 مماتود لست 
اليه أوريا من الوساقل رالخبراتوالا نتاج العلمى الحديث » راذا كانت العمليسة 
قد قامت في اول امرها بد افع حسن النية والرغبة في اصلاح الوضع المتد حور فنسسي 


( () راجم تاب مان اخسر العالم بائحطاط المسلمين لد شيخ بى الحسن الند رى + 
ص 7۷~ ۷۲ - 


(iA) 


وقد أخذت هذه المطية بعد ذد لك تسير في طرق ملتوية وبضورة بطيئة شطسسوة 
اثر أخری كلما سنحت الفرصة وأنسح المجال وطاهرت حاجة جد يد 2 حتى اء 
الوقت الذ ى أصبحت العطية مصد را ثايتا ومنهجا لايرى الناس في التمسك به والسير 
في رڈآابه أى عيب أو منقصة أو خطر » فاستورد ت الا جيال الإ سلامية المتاوة القواتيسن 
والنظم والطراعق رالمناحج الإجنبية في شتى مجالا ت الحياة أهمما مجال الاعيد أ 
الحربى والتتظيم الاد ارى ومجال الحم والتشريع رالتنذايمات السياسية وفسسسسي 
مجال الا قتصاد رالا جتماع ومجال التعليم والتقافة وبا الى ذلك (). وحمذه مى 
التتاتج السيثة التی آد ى الیہا سوه فم العلما* لموقف المتقد مین من الا شاد 
واتخات م هم أنغسهم موتفا متصليا في منع فتح باب الا جتهاد وسريان روح التقليسد 
فيهم وجمود هم وتخلفهم وعجزهم.عن توجيه الفقه الا سلا وجهة صحيحة حيسسة 
متحركة ليكون قاد را ملى مسايرة روح العصر والا ستجابة لطبيمة الحياة . وقد رأينا 
كيف أد ى الا مر الى فقد ان العلما* سياد تهم ونفوذ هم قي المجتمع ود ورهم في مجسال 
التوجيه والفكر والابد اع فى شفون الحياة ولم يعد الناس- ويخاصة الحكام - يخضعون 
لافكارحم واتجاهاتهم القاصرة الت تضيق عليهم آفاق الشريعة الاسلامية الواسعمسية 
وتضیق علیہم بالتالی آتاق الحياة الت تثسرع الخطى يوما بعد يوم تحرو التطسور 


والتقد م . 


وصکد | غقد الفقه أ سلامي سياد ته على + شقون حياة المجتمح ببب سسوة 
شم العلماه واتحرافم وحصرهم د اقرة اافقه في بلي ول ضيقة لات تستوعب مجالا ت 'لحياة 


ولا ت تستجیب ل جمیع مطالبپا قوجد الناس فراغات وثلمات في بتا* العياة الا سلاميسسة 


چ 


د جز العلماء ي سد ها فوجپوا وجوهپم شطر الد ول الاوربية ” المثقد ممسسصة 
يستورد ون التوائين والنتم والمناص وساروا ني اتجاهات شتی لا تستظل بالشريعة 


ألا سلامية ولا نتير بتعاليم الد ين الحنيف ومباد ئه العامة وقراعد ه الكلية تارتین 


( ) راج العلمائية نشأآتها وتطررها وآثارها ئي الحياة الا سلامية المصاصرة ء 
سفر بن عبد الرحمن الحوالى ص ٥(6‏ ذ٥‏ ١ه‏ 


(1۹) 


العلا" ہممشون باتکارھ واتجاهاتهم على مامش الحياة بعيد! عن مج ال 
التوجيه والسلطة الفعلية . ثم أن الهوة القاقمة بين !تجاه الملماء واتج ااه 
المجتمح فى أحراله المتجددة قد أخذ ت تتسع د ائرتها في المهود ألأخيرة ء واخذ 
الناس ينفلتون من زمام الملما* حتی لم يبق لہم سوی سلطانهم الد نى ۾ وقد 
خرجت مجالا ت متعد د 2 من الحياة المملية سرتابة الد ين وتوجیهه وسياد ته 
نانحصرت د اثرة عمله تي نداق ضیق محدود . ولا جاء آبتاء الجيل الحد يث 
نظرواالی هر*لا * الملما* رآرائہم وافكارحم نظرة اشزاز وازد را۴ حيث راوم عناصر 
غريبة فى المجتمع ترتع في حمأة الجمود والتخلف ولاتريد منها نهوضا ولاتتدسا » 
ثم جات ١‏ لنثيجة السيفة لذلك حين ظن هو لاء الأّبنا* - متأثرين بالا فكسار 
الت يرد د ها المرجغون والمارقون المنحر فون - أن جسود العلماء* وركود دسم 
وتخغلتہم اتما مو ناشى * عن جمود تي آلد ين ألا سلابي وتصور وعجز في تعاليسه 
ومباد ثه عن مسايرة تظورات الحياة وتبد لات الظروف والاحوال » ويذلك اعطسسسوا 
الصفة * الشرعية * لعملية تقبل المناهج الا جثبية واتباع الطرائق الت يجسد ون 
فیها ماقصر عنه الد ين (فى زعسهم ) من شئون. الحياة المملية فأبمد را التجعسسة . 
وثانوا تمن یستجیر من الرمضا* بالتار و ازد اد ت حالہم سوا الى سو وتامسوا 


وشوا کی رحلتېم ني ألحياة # 


الا ثار ا لسيثة اتی ترتبت على هذ ه ألا حرا فات التصورية 
نى ناحية السلوك المملى في حياة المسلميسسسسن 
في الق روزلا خيرةء ‏ 


ووقوع العالسم [لاسملا مى تحت الاحقلال الاجتيى + 


الفصل الئالث 


نتا تج الا نحراف فى حياة السلمين فى القرون ال خيرة 


ان سلسة الا تحرائات التصورية والسلوكية التى وقعت فى الحياة الاسلامية 
ما رضنا اا فی الفصل السابہق ہے قد آد ت الى نتا شج سيئة وعوا قب وخيمة 
ذ اقت الأمة الاسلامية وبالها فى القرون الأخيرة ولاتزال تصانى من ويلات ا 
الى اليم . 
رما قلنا سابتقا ان الاسلام قد أنتهى فى القرونالأخيرة فى أذ مسان 
المسلمين وفى سلوكيم العملى في واتع الحياة الى صورة مزرية مشوهة تختلف عسي 
الصورة الناصعة الصحيحة التى كان عليبا السسلمون الأوائل فى العصور ألاسلامية 
الزاهرة . وقد جد الخلط والمزج فى صورة الاسلام واد خل فيا عناصر غريبة 
ووقعمت انجرافات وتشويهات لثيرة لم بق معا فى حياة السلمين من الاسلم 
الصحيح الإ بعض معأ لسه رفم آن هذه المعالم الباقية عند هم قد أصبحت خاوية 
من الروح وألقرة والحيرية الد افعة ألتى أمتاز بها الاسلام . 

ولقد آد ی ذ للك گله الى تد هور حالة المجتمع الصلم وا تحطاطها وضد سف 
المسلمين وتخلفيم فى شتى مجالات الحياة الفكرية والملمية والعسكرية وا لسيا سية 
رالا قتصاد ية والا جتماعية مما آد ى بالعد و الصليبى والصهيوتى الى شن حروب شرسة 
وجملات عخيقة على العالم الا سلا مى فتناثرت جيوشه الجرارة وسراياه الفكرية المضللة 
في أنحاء بلاد السلمين . ولكن مهما بلغت قرة العوامل الخارجية التى تيد 
لذا الد ين وتسعصى لاضعاف وة المسلمين واناه سلطانهم فى الأرض » فانهم 
حسب سنة الله فی خلقه - لم يترا الا من قبل أنشسهم » وما عوقبوا الا بما کسپست 
أيد يهم " ذلك بان الله لم ك مغیرا نعمة آنعمہا على توم حتى يغيروا ما با تفسهم 


وأ الله سميع عليم ( ١‏ ) ء رجا“ فی الحد یٹ أن رسول الله صلي ألله عليه سلسم 


}1{ سورة الأنفال آية( ٣ه‏ ) 


(PTI) 


تال ۽ ..... وان ری قال یا محمد انی اذا قغیت قضاء فانه لایرد وانسی 
اعطیتك لا متا أن لا آهنکہم بسنة عامة وأن لا أسلط عليه عد وا من سوى اانفسسهم 
يستبیح بيضتهم ولو اجتمع عليمم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتی یکسون 
بعضهم يهلكء بعضا ويسبى بعضهم بعضا ” ( ١‏ ) 

ان العوامل الحقيقية التى نخرت فى كيان الأمة الا سلامية تكمن فى اامسلميدن 
انغسہم وض مجتمماتہم بما أصابہم من علل واد وا؛ أضعغت قوتہم وشوهت مقوسا ت 
حیاتہم وحولتهم !لی غثاء كفت اء السيل قبل أن يقتحم العد و يهم د بارهم 
ويحاول الاجماز عليه . ومن أجل هذا اعتبرنا القوى الخارجية المعاد ية للاسلام 
فى غزوها العسكرى والفكرى والحضارى المخطط المد بر بكل وساتلسه وخططه وأسالييه 
المتعد دة ,.,. اعثبرناهاً ضمن النتا ئج التى آد ی ایا انجراف السلسين عن جادة 
الا سلام وتشوی هم لحقاقق الا سلام ومباد ته وقيمه وتعاليمه » الأمرالذ ى أورشه سم 
ضهفا بعد قوة وتخافا وهوانا بعد سمو وعزة ومنعة . ” والهزاعم الكاسحة التى أصابت 
الاسلام وآهله من قرن ونصف والتی ہا دزال نلعق مرارتها تمود قبل كل شى ء الى 
الد خل الذ ی غلب فی آنحاء حیاتنا کہا ولم ييق معه مجال لسنة صحيحة أو د دى 
نق .. أن الاسلام الحق لايكاد يبين فى زح الموروثات التافهة والعرج المطرد 
وى زحمة اارجسالأجد يد الذي وقع مم الاستعمار الفربى (۲).” 

ومن تتائح انحراف اامسلمين عن جادة الا سلام فى اامجال الغكرى وقوع تفكل, 
وانفصال مئذ عصرر الا نحطاط فى الوحدة الغكرية المتكاملة اتی اعتاز بها الاسسسسلام 
ف مصد ريه الأصيلين الئابتين والتى تمشها وعى المسلمين الأوائل الذ ين استوعبوا 
تعالی الا سلام ومباد شه وقیمه وتشربت تغوسهم روحه الصافية حتى أصيح الواحد 


منم یمثل الا سللام س ف ل ول استطاعته ‏ فكريا وسأوکيا وو جد انیا ۳ وو سك 


١ (‏ ) رواه سلم فی کتاب الفتن ړ ‏ / ۳ سې ر 
ر۴ ) الشيځ محمد الفزالی ۔ گیف نفهم الا سلام ص ١إ‏ 


(TT) 


انفصلت هذ ه الوحد ة الفكرية فى عصور الا نحطاط الى ثلاغ شعب »> أولاها 
شعبة العقليات وهى من اختصاص علم الكلام والصقافد › وثانيتها شحبة الأحكام 
العملية التطبيقية وهى من اختصاص علم الفقه وثالثتها شعبة الوجد أنيات وهي مسن 
اسای آهل ال الزدد والتصوف . وکا نت كل فثة من الفقات الثلا ى تمطی عن الاسلام 
صورة الجانب ألذ ى توليه أهتماميا وكأنه هو وحده الاسلام. فأهل الكلام تصرووا 
ادتمامپم ملی الجانب الد ي تولوا د راسته وبحثه وجرا عنايتهم لما جا* نسي 
القرآن الكريم من أآد لة عقلية يحتجون بها في تأ بيد مذ هبهم وتقریر آر اشہم. واعطوا 
جل اهتمامیم للبحبت وا لما قشة نى المسائل الجزئية المتعد دة وألتضايا ألتا نويسةء 
ولكن هذ ه ألغرقة لم تگن ظا هرة متميزة في المجتمح المسلم فى القرون ألا خيرة باستثناء 
مد رسة الشيخ محمد عبد ه فى مصر فى القرن الهجرى الماضى . وقد انقرضت المذ اهب 
الكلامية وهد أت النزعات العقاكد ية الفلسفية ولم عمد ظاهرة تشكل الخطورة على 


المجتمع كما كانت الجال في الخصور السابتة . 


وأا آهل الفقه فوجہوا عنايتهم لما فى القرآن من آيات الأ حكام وما فى السنة 
من أد لة الأحكام واهتمرا بالفروع والجزئيات اكثر من الاشتذال بالقرامد الكليسسة 
ود رأسة مقاصد الشريعة والأصول العامة » ويتتصر آهل كل مذ هب على عرض الاسلام 
من خلال مذ هبهم وكأ نه. هو المد خل الوحيد الى الاسلام » ويذ لك حصل نوع مين 
الانغلاق الفکری فى اطار المذ هبية والتعصب لها وقد توزع ألعالم الاسلامسيى 
على المذ اهب الفتيية الأريعة : المذ هب الحئفى والمذ هب المالكي والمذ دب الشافصى 


والمذ هب الجنبلى . 


رآما آهل الزهد والتصوف فقد کا نت عنايتهم موجپة لما فى آيات القرآ ن لكريم 


من العبر والمواعظ والمعانى النفسية التربوية من تزكية النفس واصلا حا والتجسسسسرد 
لله وأ خلاص العمل له والزهد والتقشف وما الى ذلك . ثم مع مرور الأيام تاش سرت 


النزعة الصوفية بعوامل خارجية فا نحرفت عن جادة الحق حتي صارت فى العصسسور 


ر ۳ ( 


الأخيرة صورة مشوهة للاسلام مزجت فيا العقيد ة الاسلامية والمفاهيم الاسلامية 
بمجموعة من العتافد والمفا هيم ألأخرى المنافية للد ين ألحنيف . وقد انتهسى 
الأمر بالنزعة الصوفية الى أن أصبحت فى أتجاه مقابل تماما لاتجاه أهل الظاهر 

من الفقپاء والئمحد ثين والمتكلمين الد بن يصتمد ون على النقل والصقل . ويذلك ‏ . 
تام فى المجتمع السلم اتجاهار متقابلان هما اتجاه سلقى نقلى وعتلى واتجباء 
صوفي باطني ووجد ت النزاعات العئيفة والحد أوة الشد يد ة بين الاتجاهيسسن » 


ثم آن ف أتحاه صر الا تجا شين منقسم علي نفسه ا لی فرق متعصد دة ؛ 


وقد آد ت د راسة جوا تب ا لاسلام الشعد دة منەزلا بعضپا عن بمسشض 
وقصر الا هتمام على يعض هذ د الجوانب مع اهمال الجوا نب الأخرى الى ضياع الارتباط 
الوثيق القاتم بين هذ ه الجوا نب من الناحية الفكرية التصورية وفقد ان التأئير ‏ 
الکبیر الذ ی يكون ليا مجتمعة فى السلوك العملى فى واقع حياة ألمسلمين . وقد 
رانا مظطا هر ذ للك فى العصور الا خي یٹ | نسم المجتمع السلم الى اتجأ هات 
مشصد د 3 ومذ أ هس متنوعة في الجا نب الفكرى والعثقد ي والجا نب الفقيى المملسي 
السلوكى والجا نب التصوفى الروحى الوجد انى ورأينا کذ لله كيف اشتسسد بت 
الخلافات والنزاعات والعصبيات الم هبية بين المسلمين حى أقامت حواجز كثيفة 
حالت د ون الوحدة الفكرية والعملية وأضصنت شمور السلمين بالوحد 3 الا جتماعية 
ثم ثا رت بینم روح العد أ* والمجافاة وشذلتهم عن مواجبة أعد اء الاسلام الذ يسن 
يگيد ون لهذا الد ین لیل تنهار ۔ ولايزالون - من قوی الاستحمار الصلیبیوجيوشه 
الجرارة ركيد اليهود ية والصهيونية العالمية ورواد الالجاد الستشرقين وأذ ناب 
الاستعمار المبشري: وتيارات الحضارة الغربية الماد ية . وتد كان آثر ما منی به 
السلمون في القرون الأ خيرة من ضحف اد راگهم وتضو رهم للاسلام ثي صورتسه 
الكلية المتكا ملة بجميع جوا نبه وأ جراكه هو الوأقع المزرى الذ ى شيد ه المجتمع الصلم 
منذ قرن ونصف حك ضعف المسلمون عن مرا جة المذ اهب والأفكار الد يث ةة 


الت فزت د يارهم وانسح المجال طى أوسع نطاق لعوغل هذ ه الأ فار والمذ اهب 


(TE) 


رانتشارها فى أنجاء العالم الاسلامی مما أد ى الى تراجع الأفكار والمفهومسات 
الاسلامية عن ميد ان الحياة الصعلية واستبدل بها السلمون النظريات والأنكا ر 
الوافد 2 الغازية التى جعلت من المجتمعات الاسلامية صورا مطابثة لأمجتمعات 
الاوربية اللاد ينية فى كثير من مجالات الحياة . وهذه هى النتيجة السيثة التنى 
آد ی اليا التفكت الفكرى رالا نقسا مات والتعصبات المذ هبية والنظرة الجزقية 
من جاتب علما* الفقه والكلام والتصوف فى خراناتيم وبد عهم وشطحاتيم الصوفية 
ومنا قشاتهم الفلسفية الكلامية وخلافاتيم الفتهية وتقليد هم وتعصبهم ألمذ هبى . 
" وان من آد الاساء#ات الى الاسلام أن تسلك به متاهات الفلسخة ون تد ور به 
مع حييرة العمقل الا تسائي قى البحث عن الحق بعيد ا عن هد ايبات ألله وستسسن 
المصطفین الأخیار من عباد ہ كما آن من آشد الاسا۶ات أن يتسلط على هذاالد ين 
ا لهم عاطفة جياشة ولیس لیم :+ کاء آو لهم ذ كاء ولكن الهوى يميل ببسم 
عن الصراط المستقيم . . . فان الاسلام لم يصب فى مياد ين الحياة من شىء مثظما 
أصيب من هذ » الأثواب المزورة التى طهر فيها وتلك التشويهات الزرية التشى 
لصتت به ( ١‏ ) ." 

وأما نتاكج هذا الانحراف فى المجال العلمي والقافى والحضارى فقد 
أصاب المسلمين فى القرون الا خيرة جمود وركود وتخلف وتأخر لأن الحركة العلمية 
والحضارية التی گا نت مزد هرة فى العصور الاسلامية ألا ولى الزاهرة قد توتفت منذ 
الترن التاسع الهجرى تقريبا . وقد كانت المعاقل والمراكز العلمية مثل المد رسة 
السليمانية ومد رسة الفاتح فى تركيا وال زهر الشريف بمصر والمد رسة النظاس ةة 
فی بشداد وفیرها فی آنداه العالم الاسلامی كانت تعانى من آثار هذا الجمود 
والرگود بحیث أنه عند ما قا مت أ لضهضة الأوربية الحد ي يثة على أساس العلم والفكر 
وقطعت الد ول الأ وربية أشواطا بعيدة فى مجال ألتطور الحضارى الماد ي لم 


تعد مذ 4 المعاقل والمراكر صالحة للاسپام فى هذ أ المجال تما لم يتسد 


١ (‏ ) الشيخ محمد الغفزالى » كيف نفهم الاسلام ص ٤۷‏ ۲ 


(To) 


ملعا الصسلمين قاد رين على الاضطلاع بأعبا* التعليم والتوجيه والافاد ة علسى 
الوجه المطلوب > وبدل أن ہوا جوا الوأقع بقوة وعزم باد خال علوم الطابيعسة 
والرياضيات فى مد أرسهم وتحمل تبعات المشاهدة والاختبار لتسخير قوم لطبيدة 
لمصلحة الاسلام والسلمين ظلوا جامد ين على ما هم عليه ومنعوا ترغل ألأفكار 
وأالعلوم ألجد يد ة الى بلاد هم » وکا نوا یذ لون جپود | گبيرة فی د راسسسسسسة 
الفلسفة الالهية والميا حت ألكلا مية وقيد وها بسلاسل وقیود جعلتها معقد ة غا مضة 
لا يضيم العامة منا شيٿا › شم اوصد و باب التحقيق و لتفكير وألا بد اع والا جتباد 
وأهملوا الدلوم التجربيية والعملية المثمرة التي تعود على الأمة بالفواقد الجمة؛ 
" وان ما وصل اليه المسلمون فى العلرم الطبيعية والتجريبية وان كان أرقى من 
العصور السابقة وأكثر ثروة فى العلم والاختبار الا أنه لايتناسب مع فتوج هسم 
الواسعة في د وار علمية أخرى ولا بتلا* م مع المدة الطريلة التي تمتصوا بها فى 
التاريخ ولم يظهر فيها من النوابسخ والدبتريين مما ظهر فى موضوعات أخرى . 
وان ما خلفوه من كتب فى الطبيصيات والكونيات والتجارب العلمية وان كانت 
سا استفادت بہ آوریا فی نہضتہا رآقرت بقیمتہا الا آنہا تتضاءل جدا آمام هذه 
المكتبة ألباقلة الزاخرة التي انتجتها أوريا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاد بين فقط . فمبما افتخرنا بآثأر علماء الاند لس وحكماء الشرق فان پا 
لاتعد شيعا بجانب الانثاج الغريى ألضخم فى العلم والحكمة والتجرية والاختبار 
لافى الكمية ولا فى الكيفية ولافي الا بداع ولاقى الابتكار ولافى التد قيق العلمسى 
رلافي الاتقان الفنى . واذا أردت أن تعرف مقدار عتاية الشرق الاسلامى بالناحية 
الروحية ونسبتها الى الناحية العلمية والتجريبية فقارن بين كتاب الفتوجاتا لمكية 
للشيخ ابن عربى مثلا رأکیر کاب فی الدابيعيات وال كمة ىا هاقلا فىضخامة 
الماد ة والعناية بالموضوع والجهاد فىسبيله ( و ) ." ببالاضافة الىذ لك فقسد 


١ (‏ ) الشيخ ابوالحسن الند وى ءفاذ! خسر العالم با تحطاط السلمين ص ١-٠١٠١‏ د 


(TT) 


والتخلف العلمی والفکری عند ما آفا قت آوربا من سبا تھا في القرنين الحاد ي عشر 
وا لشا نی عشر الهجریین وید أت تسخر قوی الطبيعة وتكشف أسرار الكون وتحقق 
أ نجازات علمية كببرة فى نواحى الحياة » وقد بلغالتخلف العلمى فى العالم 
الاسلامى مداه حتى أن ألد واة الحشما نة لم تد خلا صناعة السفن الا فىالقرن 
الحاد ى عشر الهجرى ولم تد خالا المطابع والمحاجر الصحية ومد ارس الفتسون 
الحربية على غرار المد ارس الا وربية الا فى القرن الثالث عشر الهجرى . 

وقد بلغ الجنمود الفكرى والتخلف العلمى والحضاري مبلةه فى الد ولة 
المثمانية وفى كافة أنحاء البلاد الاسلامية » وكان السلمون منعزلين عن النهضة 
الحضارية الحد ية التي تامت فى آوربا بعيد ين عن مالم الا ختراعات والاكتشافات 
لد رجة أن الناس فى أواخر القرن الثالث عشر الهجري لما شاهد وا بالونا يحلسق 
وق هاصمة ألد ولة العتمانية ظنوه من أعمال السحر إ١‏ ) ء وقد متيت مصر بحالة 
الركود والجمود فى الترن الئالث عشر اليجرى وما قبله ختى أن الد ولة عند ما 
أراد ت أن تد خل العلوم الرياضية والطبيعية فى مدارسپا لم تستطع الاقسدام 
على ذ لك ألا بعد استفتاء شيخ الأزحر فى الأمر خوفا من معارضة العلمسا 
وقد أجاز شيخ الآزهر تعليمها وشرط بيان النفع من تعلمها ( ۲ ). من ذلك 
أيضا أن الأزهر الشريف لم يفكر فى فتح أبواب التعليم للبتات إلا فی سنة ٩۹۵١م‏ 
كما آنه لم ينشي* كلية للبئات الا فى سنة ۲ ٩٦‏ إم وذ لك بعد أن وجد ت البنست 
طریقها من عشرات السنين الى المد ارس والجامصات التي انشئت لمزاحمة الأزهر 
والقضاء على تفرد « بمركز التوجيه والتعليم » ويدل أيضا على مدى ما وصلت اليه 
حال السلمین فی مختلف البلد ان الاسلامية من ضحعف وتخلف وتا خر فی مجال 
الملم رالايداع والانتاج والتطور الحضارى حتى فى أواثل القرن الرابع عشر الهجرى 
اتهم حينا رآو! ثمار الحضارة الأ وربية الماد ية لایكاد ون يصد قون آنا نتاج علم 


ر١‏ ) راجع » الشيخ أبو الحسن الند وى »ماذا خسر العالم بانحطاط. المسلمين 


ج ٠‏ از = إا 


(( انظر د . آحمد شلبی » المجتمع الاسلامیص ١٠۴۲‏ 


(YY) 


ونكر واختبار بل کا نوا يعتيرونها من أعمال السحر وحبائل الشيطان » وقد حد ث٠‏ 
ذ لك عند ما هرت الآلات أللاسلكية وشاهد الناس التليفون والمذ ياع والساععة 
وما الى ذلك . 

ومن ذ للت أیضا ما ذ کر أن الفقہاة فی أواعل القرن الپجری الماضی کا نوا 
یرون آن کل شي" خارج عن المألوف كر أو حرام آو مکروه فتحويل الميضأة القذ رة 
الى حنفيات حرام وذ هاب للبركة وقرا*ة كتب فى الجغرافية أو ألطابيعة أو الفلسفة 
حرام ولبس الجزمة بد م فان تحرکت نفس صالحة للاصلاح خنقت د عوتها فى مهد ها ٠‏ 
ورمیت بالزند ق ( ١‏ ) ." ) ) ) 

ولم يكن انحطاط السلمين في مجال العلم والفكر والا نتاج سب بل 
ر هذا الانحطاط عاما شاملا لجميع تواحى الحياة الاسلامية . وفى مجال الةو ة 
الحريية حد ث ضعف وتخلف ملموسان فى كيان الأمة الاسلامية وقوتها وسياد تها ء 
وقد طهر ذد للك فى هزيمة العثمانيين التكرا* أمام جيوش ألد ول الأ وربية الصليبية 
فی مدرک ( سان جوتار) عام ۷ م راند حار جيوش المماليك بعد ذ لك وتلاشیها 
أمام جملة نابليون سنة ۸ ٩‏ ۷ ۱ م وما تلا ذ لك من وقوع العالم الاسلامي تحت الا حتلال 
) ألا وربی خلال القرن الثالت مشر الهجرى ر ألتاسع عشر الميلاد ى ) . ومند شزيمة 
العشمائیین امام جیوشالقوى الأوربية الصليبية في أراخر القرن ( الثاني مشرالهجرى 
(الثامن عشر الميلاد ي ) بدأت صفحة سوداء فى تاريخ العالم الاسلامي » فقد 
ظپر سبق أوربا وتفوقها نى ميد ان الحرب والقتال وتنظيم الجيوش وصناعة المعد اث 
الحربية الثرية وارتفعمت الى مركز الثرة والقياد ة فىشتى مرافق الحياة الماد ية وظهر 
الى جانب ذلك ضعف العالم الاسلامى وانهياره فى هذا المجال وأخذت الزعامة 
الاسلامية فى التقلص والتراجع ليس فقط فى قد رتا على الاضطلاع بد ورها القیاد ى 
قى العالم بل وصلت الحال الى سوا من ذ اك فقد بد أت تضيع من بد ها السلطة 


الفصلية فى أرضالاسلام تفسها وقد استطاع الامد ا٠‏ المحتلون فى النهاية أن 


( ۲1 ( أحمد أمين ٤‏ زعما * الا صلاح ص ړک 


(TTA) 


يختصبوا السلطة الفعلية من أيد ى الحكام والسلاطين وأن يغرضوا على التاس 
راهم ومذ اهبهم وأن يحولوا الأمة الاسلامية الى الوجهة التى يريد ونا ليا . 

وفى المجال السياسى كذ لك ضعفت الأمة الاسلامية وأنهارت قوتها نتيجة 
ألتشویپات والا نحرا ات التي وقعت في المفهومات الاسلامية السياسية وأصول 
منهج الحم الاسلامى حتى صارت لاتستند الا على أهواء الحگام والس لاطين 
ومسا لحم فگا نت ا لمنا فسات والمتا زعاث والخلافات والا نتسا مات والاستبد أد وفرض 
السلطة على التاس بالقوة وانتشار الظلم والجور وقساد السلاطين وبذ خهم وترفهم 
العريض ومن وركيم الأمرا* وأصحاب الأموال والد ثور وكذ لله سو النظام الادا رى 
وبخاصة فى البلاد المفتوحة . 

وآما فی المجال الاقتصاد ى فقد انعمكست آثار هذا الانحراف على الجر 
الا قتصاد ية التى كانت نشطة مزد هرة على اثر انتشار د موة الاسلام في الا فاق 

واتساع رقمة الفتوحات الاسلامية فى العصور الأ ولى ويخاصة فى العسهدالعباسى 

الأول . وقد أصيب النشاط الا قتصاد ى بالة بول والضعف والركود منذ عصورالا تحطاط 
وبلغ الأ مر منتهاه فى القرون الثلاثة الأ خيرة فتوقف النشاط الاقتصاد ى فىالہالم 
السلا مى فى شتی مجالاته الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها . ولذ لك حصل 
ى الحياة الا جتماعية من الناحية الحضارية فقد توقفت الا نجازات الماد ية وقلسست 
مرافق الخد مات العامة التي كانت مزد هرة أيغا حتىالعصر العباسى الأول حيث ‏ 
عبد ت الطرق الكثيرة وبنيت الجسور وأنشثت المحا جر الصجية ود ور العجزتوالمعوقين 
کیا أقيمت المد ارس وغير ذ لك من المرافق العامة التى تعود على الناس بالمنافسع 
الكثبرة . 

وأا التاحية المعنوية وألا خلاقية من المياة ألا جثماعية فقد كان هناك منذ 
عصور الا نحطاط سار فى الأخلاق وانتشار الظلم وأالجور فى صفوف الحكام وسن 
بتبعهم من أصحاب الجاه والنفوذ والمال . وبينما نجد المترقين بتندمون فىعيشة 


بطرة نجد الفتراء والمساكين يعميشون فى حالة بؤس وفاقة » وقد فتد لشيرمسسن 


(73) 


الناس روح التداون والبر والاحجسان . وهذه هى المشاهد العامة للمجتمسع» 
وقد کا نت توجد الى جاتب ذ للك نماذ ج كثيرة راق فى الأخلاق الفاضلة والصفات 
الحميد ة فى ألبر والاحسان والتعاون وأد اء الأمانة والصد ق واقامة الجسسسسق 
والعد أ وبحب المسا كين وما الى ذلك » ولگنہا كانت نماذج متفرةة لاتبلغ مسن 
) القوة ولا من التجمع ما تد فم به حالة ايبوط والا نيار التى یعانیہا المجتمع 
الاسلامی فی مجموعه . 

رهد ه النتاقح السيعة التى ظهرت فى المجتمع المسلم فى القرون ‏ الا خيرة 
بسبب انحرافه من جاد ة الاسلام كما رضنا لها في هذا الفصل قد أد ت الى ماهو 


سے 


أسواً منها لأن العالم الاسلامى - وهو يعانى ويلات ضمفه وتآخره وتخلفه ويقاسى 
مرارة اهيار مقومات حياته - لم يكن فى عزلة عن الحياة وما يجري فيها من آحداث 
ام وصراعات عنيفة بين القوي العالمية المتناضسة المتعاد ية فقد وجد العالم 
الاسلامی نفسہ فجاة امام خصم قوی حاقد ماکر ۔شہنی وجه السلاح يدالب مبارزته 
ثي ساحة المحرك وهو في حالة الضعف والوهن يرتصد فرتاً من مجرد رقية عد و د 
ويستط السلاح من يد د مرة تلو مره رلما فلب طىآمره استسام وألقى السلاح : 
رند با استثر الأمر للق الغا زية راحت تبحث عن مواطان الضعف فى الأمة 
المغلوبة نوجد ت فراغآت فی مجالات عد يد ة في الحياأة الاسلامة فكرية وسياسية 
وا قتصاد ية وأجتماعية وتصليمية وحضارية فأ قد مت فى عزم وتخطيط وخبت لعمليسة 
" الخلق الجد يد " وألمسخ ألفكري فا نت نتاعج ذ للك سيخة وعراقبه وخيمة عسي 


ما سنبينه في الفصل القاد م ان شاء الله تعالى . 


¬ 1آ تم‎ E EET 


رقوع العالم الاسلامى تحت الاحتلال الصلييشنى 


جين بلغ السلمون مبلضهم من الانحراف عن الد ين الحشيف هم فىتعاليمه 

وقیمه ومباد ته وتوجيهاته » ولم ببق من الاسلام الصحيح في حسيم وفي واقسسسسع 
حياتهم الا تلك التصورات القاصرة المنحرفة والصورة الهزيلة المزرية التى انتهبت 
ھا لهم سیا الى قرأرة الضعف رالا نحطاط. وغاية ألتد دور ااا o‏ 
النا حيتي التصورية والسلوكية من الحياة على النجو الذي سبق الحديث عنه 
فى الغصول السابقة . جين بلفت حال السلمين هذا المد ي الخطير من الا ئحراف 
رالا نحطاط گانت قد د بت فی نفس آوریا روم جد ید جیاشة وظهرت فی کیا نا 
هرامل ألقوة والحيوية والنشاط من الا حية الماد ية من الحياة فبد آت تيئى مد تيتا 
وتقيم حضارتها على الأ سس الماد ية البحتة ولم تمض فترة دلويلة من الزمن على عملا 
الد ۇوب وجهد ها المتواصل فى هذا السبيل حتى اأنتعصشت ت حضارتپا وأرثقتث 
مد نیتپا وقویت بذ للت شوگتپا ثم خد ت تمد عیپنسپا الى ما ورا حد ود بلاد ھا 

وتتوق ترقا شد يد أ ألى أن تتبواً مركز القيادة العالم: وتفرض سيطرتها الماد ية 
والسيأسية رالا جتماعية والفكرية على شعوب العالم أجمع » وذلك الى جانسب 
تحقيق أهد افيا الصليبية الموروثة . . في هذ ٠‏ الفقرة العصيبة من تاريسسسخ 
الأمة الاسلامية لم يكن العد و الصليبى الہپررورى الحاتد المتربص ليترك مذ ه 
الأمة وهو يعلم بما آلت اليه جالها وهو عد وها الد ود الذ ى لم يتركها حتي قى 
حالة توتپا وعنفوا نها فكيف بتركبا وتد سنحت له الفرصة المرتقبة للانتقام وال خسذ 
بالثار ؟ وهگذ! وشب االخرب الصليبى وثبة وحشية ضارية على العام الاسلامسيى 
فی جملات صليبية هد يثة شرسة للقضاء على قوة ألا سلام وآنها* سلطان السلميسن 


من ألا رض واخضاعهم لنير العبود ية والاستحمار والاستغلال رالذل والهوان . 


أن المد يف عن الحملات الصليبية الحد يثة علي العالم الاسلامى لايمكن 


أن يآخذ صورته المت ملة الشاملة الا بربط هذ ٠‏ الحملات مع الحروب الصليبيسسة 


(Tr) 


٠‏ الأولى التى شنتبا الد ول الأ وربية المسيحية على الأمة الاسلامية واستمرت قثرابة 
ترنين من الزمان . ولقد كانت عد اوة طوائف اليهود والنصارى للسلمين من 
أشنم الد اوات. وأعنف الصراعات التى شهد تها البشرية فى تاريخما الطويل > 
ولذ لاه ان الحروب الصليبية الأولى بكل ضراوتها وشراستها وأهوالها ونكباتبا 
لاتمثل ألا مظهرا من ماهر هذ د المد أوة المتآصلة فى تلوب اليهود والنصاري 
تجاه السلمين : ولكن الشيء الميم الذ ى يمكن أن نتلممه من هذ د الحروب 
هو ما أضفته على طبيعة هذا العداء من روح جد ید 5 ومظپر مغایر یبسسسد و 
وأاضشدا فى مدا ولات الد ول الصليبية الخطيرة المتكررة وتكتلاتها الضخمة من أجل 
القضاء على الاسلام > الأمر الذ ى جعل آكار هذه الحروب ونتائجها تختلسف 
تماما عما وا جت به هذ د الد ول السلمين قبل ذلك من مكايد وحيل وعسداوات 
وما مرات . ورغم أن الحروب الصليبية قد جد ثت فى عد طفولة وربا جين کا نت 
خصا عص قا فتپا ومتومات حضارتها ومد نيتها لاتزال فى طور التشكل والنمسو 
التد ریجی فا نها تد جد ثت آثارا عميقة الجذ ور فى تفسية الشعوب الا وربية فق د 
أثارت فيا من الحمية الشد يد ة مالم يتفق قط أن يحدث لها من قبل » وكانست 
النتيجة هى تلك الموجة العنيفة من النشوة التي اجتا حت القارة الأ وريية بأكملہا 
وعمت جمیع آرجاء بلد انها وشعريها وامتد ت الى مختلف طبثات المجتمع الا وربسى 

رأ حست الشموب الأ وربية خلال هذ ه الموجة العاتية بجاجتها الماسة الىالتجمع 
والتكتل والوحد ة لتكون ترة عظيمه قاد رة على مواجة العالم الاسلامى الذي سحتتها 
جيوشه فى الحروب الصليبية سحقا وحطمت ااا تحدایما وتد مرا . وقی وسدا. 
هذ 4 الظروق الحرجة التی کا نت تميشها الشعوب الا وربية فى أجرا* الهموم والنكنا 
التى خلفتها الجروب الصليبية ولد ت فكرة”المد نية الفربية " ولم تلبث أن صسار ت 
هد فا آلا ود الذ ی علقت ملي ا الكيير فى النهوض من حالة الضع سف 
وألا تحطاط التي كانت جاثمة فيا . وقد كانت ولادة هذه" المد نية " من روح 


اج قف والمد وة اتی ھیجتيا الجروب ا لصليبية EEE‏ و سو فا زد آ د ت ٣سد‏ ة 


(TT) 


الى شد تا . من أجل هذا ليس غريبا أن تنبت " المد نية الغربية" من ماينة 
روح الصد !۶ الشد يد للاسلام وتسرى هذه الروح فی عروقہا ( ۱ ) ود مپ اء 
كتب صا حب مجلة المالم الاسلامي الفرنساوية يقول : " العالم النصرات ى 
على اختلاف آممه وشهوبه عرتا وجنسية هو عد و مقا وم مثا هص للشرق على العصوم 
وللاسلام على الخصوص » فجميع الد رل النصرانية متحدة معا على دك الممال ك 
الاسلامية ما استطاصت الى ذ لات سبيلا » والزوح الصلبيية كامنه فى صد ور التصاري 
كمون التار فى الرماد وروح التعصب لم تنفك حية معثلجة فى قلوييم حتي اليسوم 
کما گا نت فى تلب بدطلرس التاسك من ثبل فالنصرانية لم يزل التعمصب ستقرا 
فی عناصر مامتفلغلا فی آحشاقہا متمشیا فی کل مرق من عروقها وهی آبدا تاظرة 
الى الاسلام نظرة الصداء رالحتد والتعصب الد يني الممقوت . . . .الىآن قال 
وجميع الشہ وب النصرانية مجتمعة متفقة على مد ا* الاسلام وروح هذا المداء 
تقل فې جهد جمیم هذه الشعوب جد | خقيا مستترا لسحق الا سلا مسحقا (۲( 
ویقول " جان بول رو" لتقد اعتد ناآن نتجد 2 من ثمان حملات صليبية الأولسى 
بد أت سنة. ٩‏ ۾ ه۱ م وألا خيرة انتهت سنة ١٠۷٣م‏ > غير أن هذا الحض يسم 
لايبد و متجاوبا كثيرا مع الوا قع ويمكننا آن تزید هذا المد داذ! آخذ نا بعيسن 
الاعتيار جميع الد فصات التى وجهت الى الشرق ....""... فقد قسذف 
يملايين الأ وربيين الى شواطي* الشرق ومهمتهم شغيير الممتقد ات الشرقية » ومن 
أجل الوصول الی ذ للف کان علیہم أن بخرہوا هذا الشرق ( ۲ )" ثم ذ کر بعد ذ للف 
أن الجرب بين الاسلام وألسيحية د أمت ثلاثة عشر قرا »وقد قسم هذه الحسرب 
الطويلة الى أريع مرا حل تاريخية وكا نت المرحلة الرابمة والأخيرة منها هي الضزو 


الصليبى الأخير الذي قضت فيه الد ول الأوربية على الد ولة العشمانية وأ نهسسسست 


د/ 
1 أ تخار ألا سلا م عل مفترق الرة »محمد أ سد صر ٹخ ت وما بعك ھا ترجمة |عمر کرو 
عنوا "الجا معة الاسلامية والجا معة التركية - نشر فى مجلة العالم الاسلامسى 


الفرسا وية في مارس عام ١ ١‏ ١م‏ 
( ۳ ) الاسلام فى الغرب ص إ2 - م ) - ترجمة نجد ه هأجروزميله. 


(YF) 


سلطان الاسلام في آسيا الوسطى وفرضت الاستعمار أو الحماية على البللاد 
الاسلامية التابعة للحكم الما نى وبسدات سيطرتها الكا ملة على الشعوب المسلمة 
وفرضت علیها مفا هيمها فى الوجود ونظمها فى الحياة وطرافقها فى المعيشة 
وأسلوبہا فى التفكير » ومع ذلك لم يكن الذناء علي الد ولة العثمانية 1لا مرا 
من مظاهر الهجوم العام الذ ى يشنه الا وربيون على الاسلامء ١(‏ ) 


يقرل " ولفرد کانتول سميث" : " كان النبى ( يقصد الاسلام) مسو 
التحد و الحقيتي ا لو هید الد ي وا جهته الحضارة الخربية فى تاريما م ون 
مما ر ستحق الغذ کرآن نقذ کرم کان هذا التحد ي قيقب هقیقیا وگم کا ن یبد و فی وقت 
من الأرقات تهد يدا خطيرا حتا . ولقد كان اليج مباشرا فى للا ألميد انيسن 
الحريى والصقد ي وکا ر فوا جى ! ج N #  #‏ مث فد ت لمسيحصية لے فة وأ جد ة 

" أجمل مقا طعا الا ميراطورية الرومانية " اتتسلمها منها الةوة الجد يد ة وکا نت 

ي خا ر کر ضياع ألا مبراطورية بگاملپا ءءء ه وعلې الرغم لے أن القسطنهينية 
علیپاً تود طويلة » وې موه التوسع ألا سلا مي أ لتا نة وکت اقرط بط هة 
بالفعل سنڌ ٣‏ م > م وفى قلب آوربا المفزعة ذ اتيا أحأط. المسلمون بفينا سنة 

٩‏ ۽ م ١‏ بینما ظل الزحف الذي بدا عنید! لایلین مستمرا فی طریقه . .گا ن‌الشید ید 
والانتصارات ( الاسلامية ) قاقمين فى عالم القيم والأفكار » فقد كان الهجوم 
الجد يد ة باصرار على انكار المبد أ الرئيسي للعقيد ة ألمسيحية التي كا تت بالنسية 
لأوریا الاعتتاد السامی الذ ی آخذت تبنی حوله جضارتہا » وکا ن التہد ید الاسلا می 
لمن المشكوك فيه أن يكون الغرييون قد تابو قط على آثار ذ للف الصراع الركيسسى 
المتدا و المد أً و على أثار الجروب الصليبية التي استغرقت ترنين مرم الزمان ( ۲ ) 
ولف توقفت أ لحروب الصليبية فترة طا ويلة من الزسن ولنکن توقفيا کن ا 
پستسیدور الهزاكم ویتجرګور, رارتها , پصبر کچیپ وا نما گان الي جا ثب د لت ان 


( 1 ) انظ الاسلام اى الخرپ» ص , ٦ھ‏ وما بعد ها . 
( ۲ ) الاسلام فى التأريخ المعاصر ص ٠|٠١ - ٠٠)‏ 


(YE) 


الصليبيين لما رآوا التتار فىزحفهم المد مر على العالم الاسلامى وضرباتهم القاصةة 
للقضاء علبي الاسلام وسحق الضلمين بنفس القسوة والعنف الذ م؛ بريد ونه همم . 
لما رآوا د لك من التتار وقد انهكت. الهزا قم المتلاحقة قواهم- تركوا لهم المي دان 
لیریجوهم مر آمد ا شهم فترة من الزمن‌ریتما يعد ون لجرب عد تا من چد بد ويضمد ون 
جرأح اازيمة ثم يأ خذ ون بوسا فل القوة والنصر فى حروبهم القاد مة مع | لمسلميسسسن 
وما أن قویت شوكة أوربا وصلب عود ۵ا ونهضت من سقطاتها المنكرة حتى لمت شعشها 
من جد ید وجشد ت قواتها فشنت حجمات بربرية عنيفة على الا ند لس لتصفية الوجود 
الاسلامى منه ركان ذلك فى أيام قوة الد ولة العثمانية الا أن الد ولة العثمانية قد 
عوضت الصالم الاسلامی عن خسارته فی الا ند لس بانتصاراتها وفتوحاتها الجبار ة 
فى وريا الشرتية وبخاصة فت القسطنطينية عاصمة الد ولة البيزنطية الذ ى روع د ول 


آوربا گلا وذ هب معنا فرحتبا وغملرستها بالا تتصار على السلمين فى ألا ند لس.ء 


ويعد ١‏ لك كله جات طلاقع الحملات الصليبية الحد يثة المكتشفون  (‏ ) 
الجفرافيون الذ ين جالوا فى آقطار العالم في رحلاتهم ومغفامراتهم يكتشفون مجاه 
الا رض من المد ن والقري والجبان والسھول والانپار والطرق والمناخ ويتع رفون 
على مختلف الشموب والأ جناس ود يا ناتا ولغاتها وعاد اتها وتقاليد ها وأحوالها 
الا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية والحربية وما الى ذلك . وتد تد موا فى ذللي 
ثقا رير ضخمة تجتوي على معلومات مستفيضة ووضعوها تحت خد مة د وليم ء» وقتدذ 
آفاد ت هذ ٥‏ الد ولے متها كثيرا فى غزوها الاستعمارى واحتلالها للبلدان الواتعة 
وراء حد ود ها فى القرنين الماضيين. 

وعلى أثر المكثشفين الجغرافيين طلاقمع الحملات الصليبية الحد يثة جا*ت القوي 
الاستعمارية الأ وربية فى محاولاتها الضخمة لاستفصال شآفة الاسلام وسحقالسلمين 


وقد بد أت المرحلة الحاسمة من هجومها الكاسح على العالم الاسلامى منذ معركة 


() آمثا الأمیر دنری الملاح › وتیوما, 10 اع وفا كود ىغام Jasco 2aqa‏ 
ومتلن “1۴۱۹9 ومنفویا رك ا ۴a‏ ٥0ا‏ وفیرهم. 


(to) 


(سان جرنار ) سنة ۽ ۷۷ ٢م‏ التى انهزمت فیا جیوش العش ا نیین هزيمت ها 
النكراء آمام القوى الأ وريية الصليبية ثم تلت ذ لكب حملة نابليون العنيفة على مصر _ 
سنة ۸ ٩‏ ۷ م وأعقب ذ لك احتلال هذ د الد ول للبلدان الاسلامية وفرض جكم ا 
ألمبا شر عليا ما مد! تركيا وحكومة الشريف سين في الحجاز . 

ولقد کا نت الحملات الصليبية الحد يثة أعنف رأ خبث من سابقاتها فسسيى 
العصور الوسطي حيث ان الغرب لم يكتف فى هذ ه المرة بالغزوات العسكريسسة 
الموجبة لكسر شوكة السلمين كما هو الحال فى الحروب الصليبية الأ ولى » ولم 
یرض ہما قق فى جرويه الحد يثة من أل ستيلاء علي أراضی المسلمين وفرض أ لسيط رة 
السياسية عليهم ولا بالاستغلال الاقتصاد ى الذي ان يمارسه بخداطه الخبيثة وانما 
أضاف الى ذلك كله خطة خبيئة أهتد ي اليا فى هذ ؛ المرة#وهذ د الخطة الخطيرة 
هي الغزو الفكرى والمسخ الثتافی القضاء على الاسلام في د اخل تلوب السلميسن 
وتقليص د افرة عمله أو عزله عن واقع حياة السلمين . وقد علم الغرب أن الاسلام 
بعقيد ته وتعاليمه وقيمه وتوجيهاته هو السر الأعظم لقوة المسلمين وعزتهم وهو الذ ى 
يمنحهم روها د فاقة لا نتفاضاتهم المفاجئة المتكررة » واذا لم بيعمد السلمين عن 
هذا الد ين ولم قلع صلتيم به آو يوهن قوة ارتباطهم به بصرف لوبهم عنہ فلن بقر 
له ثرار مهما بلغت ترته المسكرية والسياسية ومهما ألحق بهم من هزام وقتيسة 
ومهما طال أمد الاستعمار رالغلية السياسية فسرعان ما يلم المسلمون شعشهيسسم 
ویعد ور عف سهم مر جد ید ليعيد وا الكرة تلو الكرة فى مقاومة آعد ۴۱ د ينهم 
ما بقیت فيم شحلة من روح هذا الدين . وهذا ما أشار اليه رشبس وزرا بریطا نیا 
جلاد ستون بقوله فی مجلس العموم البریطانی ؛ " ما دام هذ أ القرآن موجود ا بين 
أيد ى المسلمين فلن تستطيع أوربة السيطرة على الشرق ولا آن تگون هى نضسها فى 
آمان ) ۽ )" ء ولذ للك قول المبشر بالگرأف ؛ " متي تواری القراأن ومد نية ملسسة 


r 


من بلاد العرب يمكننا حينقذ أن نرى العربي يتد رج فى سبيل الحضارة " الشريية 


۸ جلال العصالم : " تادة الغرب يقولون " ص‎ )١( 


۳1 ( 


التي لم یبد ی ه عنها ألي محمد وکتابه )1 )" ء ومن جل هذا اتخذت الحملات 
الصليبية الحد يئة سمة مغايرة ولم يكتف الغرب بالأساطيل والمد افع والرشاشات 
رالفرق السكرية للاستيلاه على الأراضى وفرض الدبرد ية والاستعمار على الشعوب 
ولگنه آراد آن نكون ضرباتہ فى هذه المرة أوجع واكثر فعالية وأعمق تأثيرا فوجسه 
اهتمامه منذ تمت لہ السيطرة الفعلية على زمام الأمر على غزو القلوب وتسميم الأ فكار 
وتشويه المفا هيم عن طريق التريية والتعليم والشقافة واقامة المؤسسات والمد أرس 
ووضع المناهج مع مراعاة أخفاء* روح الصد أوة ود فن جذ وة الحقد والضغفينة تحسبت 
الرماد والظهور في مظر الصد يق التاصح الأمين عند تنفية هذه الخطط ءرهكذ | 
اتخذ ت هذه الحرب.ما ا لپا مكر الغرب ود هاؤه من شعارات وصفات متنوعسة 
فنعتت بواعشها بآنها أقتصاد بة بحتة أو آنپا انسانية من أجل نشر الحضارة ورفسع 
مستوي الشعوب المتخافة وا قاذ البشرية من الفقر والجهل رالظلم أوانها من أجل 
تحقيق المصالح القومية وما الى ذلك ءمعغاية الحذ ر من الاشارة الىالباعث 
الد يني والمقد الصليبي من تریب آو بعید حتي لاتستثار ألروح الجهاد بسة 
ف المسلمين بانكشاف الخطة المد برة ليم قبل اكتمال أد وارها فتكون العاقبة 
وخيمة وتتكرر مأساة حطين مرة آخرى . وتد كانت هذ ه٠‏ الخطة الخبيثة من بنات 
أفكا ر ألةد يس لويس التاسع ملك فرنسا وتاعد الحملة الصليبية ألثانية > وقد بتيت 
الخطة علي العتاصر الأساسية التى تضمنتپا النصاقح التی قد مها هذا ألقد بس 
لبنى جنس كخطة ستقبلية فى حريهم مع السامين . ركا نت خلاصة وصاياه تنظطيم 
حملات صليبية سلمية قتألف رسلا من المبشرين الا وربيين والمسيحيين المحليين 
وتكون ممتهم محارية الاسلام في عقا قد ه وتا ليمه ومحا ولة وقف انتشاره واضدساف 
قوته فى نوس السلمين آنفسمم وبذ ل أتصى الجهد في اتخاذ التدآبير اللازمة 
لايجاد تاعد ة حربية للغرب في الشرق الاسلا مى لتكون مركرا لقوات ألضرب الهسكرية 
ونفوذ » السياسى والد يني ويكون الا نطلاق منه للقضاء على الاسلام وتحدأيم قسوة 
المسامير جبنم نتپياً الفرصة المرتقبة ( ۲ ) . وقد کان نابلیون أو من سسا ول 


( ۲ ) ( راجع الشيخ محمد الغزالى مدرك المصحف ص ٠)‏ - ۸٠ا‏ 


(ivy) 


تنفيذ هذ د الخطة فقد رأيناه بعد حملته العنيفة على مصر يصد ر بيانه الخطير 
الذ ى أفتتحه بسم الله الرجمن الرحيم وأكد فيه للمصريين أن الفرنسيين مسلمسون 
وأتصار الاسلام وانه هو نفسه صلم - وان عر على السلمين أن يصد قوه فى ذ لك 
فهو على الأقل حام وصد يق للا سا م » وکا ن نابليون يرتد ى ألجبة ويٹيس العمامة 
ويحضر الا حتفالات الد ينية وصار برأس مجلس العلماء ويتظا هر بالتود د والاحترام 
للصلماء ولكنه رغم ذ للك كله لم يستطع اخفاء الأعمال الح قبتي وألا هد أف الصليبية 
التي د فصته الى احتلال مصرالسلمة ( ١‏ ) . فقد انكشفت خطته وستط القناع 
من وجه وظهرت حقيتة أمره بما استهلل به فقرة حكمه لمصر من محاولة جماد ة 
لقدطيل الشريعة الاسلامية واحلال القا نون الفرتسى مجلها والدمل عل الق)ء 
على قوة الاسلام بقسوة وعنف وحماتة مما حطم أطماعه واضرم عليه نيران المقاومة حتى 
اضر الى الانسحاب . ولكن الد ول الاستعمارية قد قد رت وصايا القد يس وس 
التاسع ا حسن تقد یر بعد أن رات فشل نا بلیون بسبب حما فته وتهوره وحميتسسه 
الصليبية الشد يدة > فكانت هذه الد ول وبخاصة انجلترا ‏ تحاول دافا أن 
تتجنب السا ليب الاستفزا زية وتصملى فى تنفيذ خطط ا بطرق ملترية لاتنبى؟ عمسا 
ررا*ها من مقاصد وفايات صليبية حت تأخذ الخطط ماريقها د ون أن يجس ألناس 


ہما تخطوي عليه : من مگيد ة ومگر وروح عدا »ء 


کا ن القرن التاسع عشر الميلاد ى مرحلة مملية نشطاة فى تار الد ول الشربية 
الأستحما رية فىأ حتلا ليا العسگرى وتو سعسا السياسى واستغفلالپا الاقتع اد ي 
لأقطار العالم ورا* حد ود ها فی آسیا وافریقیا . فتد شد العالم الاسلامسي 
خلال هذا القرن حملات صليبية ضارية شنتها عليه وريا المسيحية ٠‏ وبسبب عوأ صل 
الضف رالا نيار التي نخرت في كيان الد ولة المشانية فى أواخر عهد ها والهزاقم 
المتلا حقة التى نزلت بساحتها هرت هذ + الد ولة أمام هجمات الد ول الأوربيسة 


الصليبية وأصبحت " الرجل المريض" وا قتحمت جیوش الا حتلال الا وریی لیپا ألد أرتجوس 


1( انظر أ حمد جل الوحيك ٠»‏ ثابليون المسام " ص ٭ ۰١ = ٢‏ 


(rra) 


خلا پا لتقام أجزاء پلا ف ھا وټجتلہا وقفرض سيط رشبا علييا ¥ وپمقتصىی افا قية 
" سایگس - بكو " توزعت فى ألا ثدلار الاسلامية قوي الاستعمار الغربى من انجلترا 
وفرنسا والبرتغال وهولند! رالد نمرك وايطاليا وثيرها ( ١‏ ) . ثم لما خرت الد واة 


العشانية صريحة آمام جيوش الحلفا* فى الحرب العالمية الأولى أجهزت القوى 


الصليبية والصهيونية على الرمشق الباقى فى جسم " الرجل المريض" فأسلم السروح 
وقضی نحبہ تا حکم الأعد ۶۱ قبضتہم علی ممتلکانہ وتسموا بینهم باقی ترائه وگا ر لا نجلترا 


وفرنسا فى ذ لك أكبر تصيب رأوفر حظ . وتد كانت هذ ٠‏ المرحلة بالنسبة للسلمين 
قاسية ومليقة بالماسی وا نات تد أ عت عليهم قوی ألصد وأ ن وأحا طت بد بارهم 
مر کی جا ئب وأ جلبت علیہم بخیلپا ورجلپا فا نت الضريات موجعة وتاصمة حيسث 
استطامت أن تقلع جذ ور العقيد ة الاسلامية من تفوس السلمين أو على الأقل استطامت 
أن تزعزعها وتوهسن قوتها وتنقض مرا ها ثم فرست في قلوب الأ جيال الناشثة عقاقد ها 
وأا رها ورا نها للحياة »فحد ك تول خداير فى المجتمع السام لاتزال آار 
البالغة اة جتى اليوم فى وأقع حياة السلمين رالمشتفير, منهم بصفة خاصة . 
ولکن الا مر لم يكن سلا ميسورا بالسبة لقوي الاستعمار نضسهاً رغم كى مارصد تسةه 
ذا العمل من خطط. مرسومة وما بد مد برة ووسا قل متنوعة > فقد احتاج الأممر 
الى جود مضنية متواعلة ووقت طو پلہحا فل بالمشقات والمراکر ولگنہا استطااعست 
بمگرها ود دأ فبا أن تجتاز المرحلة بنجاح وتحقق مطامصها فى نهاية المطاف ( ۲ ) 
لا نا طلت مد فوعة بروح الجروب الصليبية الأ ولى التیلاتزال تبعت فى نفسم ا 
الحماسة الشد يد ة للانتقام والاأخذ بالثار . 

وتریف ألا ن أن فعداېی فكرة عامة وأاضحة عن جود قوي الا حنلال الغربسسى 
فى العبالم الاسلامى ووسافلها وخططا المرسوة فى صراعها المرير مع السلميسسن 
منف قرنین مر الزم » وقد ڈد ر ليا بلوغ هد افها ولا تزا حتى أليوم تحقق المزيد 
من النجاح . أن المد يث عن تاريخ القوي الاستعمارية الغربية قى العالم الاسلامى 


(۲( ا ' هل تحن سل " للاستاد محمد قت ص ۹ ۱۰ د ۹إ وذ للت س 
FF 11 )‏ 


(1 ۳ 1 


حد يث طويل ومتشعب ليس فقط لطول هذا التاريخ من الناحية الزمنية ولكن لما وقع 
لاله من آحد ات جسام وتقلبات مذ دلة وتحولات خطيرة لم یحد ت مثلها فى تاريخ 
العالم الاسلامى كله حتى فى آثناء اليزات العئيفة والصد مات الكاسرة التي تصرض 
لها من قبل من الاضطرابات الد اخلية والأد وا* الذاعية التى! ستشرت فی گیانه 
والعوامل الخارجية المئاهخة له كغارأت التثار المد مرة وهجمات الصليبيين الدنيفة . 
ان الجهود الضخةة التى بذ لتها قوي الا حتلال الصليبى في غزوها الأ خير 
للعالم الاسلامي وما استخد مته من وسائل متنوعة وما سعت نحو تحقيقه مسل 
آجد اف صلبيية متعد دة »كل ذلك لايمكن أن نستوعبه جملة وتفصيلا فى صفجا ت 
معد ود 5 نگتبها فی هذا الفصل . من أجل هذا سنككفي دا باستقراء الخطاوط 
العدريضة الأساسية لهذ ١‏ الجهود والساعي مع بيان الخطط والوسائل وبيسان 
من هم رسلل ألشرب وجنود ه فى حربه مع المسلمين ثم نذ ڌر في النهاية نتا قسسسسع 
هذ ه المرب وآثار هذا الصراع فى شتى المجالات . 
وأما عن الخطو الاساسية لجهود توي الا حجتلال الصليبي ه فى العالسم 
الاسلامى من قرنين من الزمن فنستطيع أن تلخصها فى هذ ء النقاط. الأريع الأتية : 
ر١‏ ) محاولة جادة قى سبيل ألقضاء على الاأسلام وثنحية | لشرية الا لا مية 
عن مجال الجكم والتشريع وا جلال متا هج الغرب وقراأنينه الوضعية محلا . 
ر ) العقرصد للحركات الاسلامية الاصلاحية ويذل كل الجهد في القضاء علييا 
لمع عود ة قوة الاسلام من جد يد . ومجا ولة صرف حركات المقا ومة الشحبية 
عن اتجاهها الصميح بتجريد ها من النرعة ألد ينية وتجويلها الىأتجاهات 
وطنية محضة لا علاك اا بالد ین من تریب أو بعید . ) 
(۳). بذل أقصى الجيد لتحقيق السيطرة التامة على مجال التربية رالتدليسم 
والثقافة والغن ء١‏ والتضاء على المصاد ر الاسلامية وما يكون ا مر أشار 


فی هذا المجال . 


(E) 


( ۽ ) اصطناع العملاء من المسلمين ويخاصة من الزعما* المحليين رالم لاء 
المستففلين لاستغلال نفوذ هم فى توليد د ماقم الحكم الاستعصمارى 
فى البلاد » وتكوين النخبات الوطنية المشقفة ثقافة غربية لاستخد امسا 
فى ربط. عجلة الشعوب المستدمرة بقامارة الاستدمار . 


أ لتقا الا ولي + 


محا ولة القضاء على الاأسلام وتنحية الشريدة الاسلامية عن مجال الحكم 
والتشريع وأ حلال مثاهج الشرب وثوانينه الوضعية مجلا . | 
٠‏ ما أن تد خل جيوش الا حتلال الصليبى أي بلد من البلدان الاسلاميسة 
جتى تفرض سيطرتها السياسية على المسلمين بقوة وعنف وقسوة » ثم تبد أ بعد 
ذ لك في عملية اليد م وتقويض ألحياة الاسلامية وقد كانت القوي الأستعمارية 
ھا زمة على القضاء علي الاسلام وتتحبة الشريعةالاسلامية عن مجال الحكم والتشريسع 
من اول یوم د خواےا البلاد ولگنہا گا نت تجسب آلف مساب لتفا د ي الص دام 
مع السلطات المحلية واستقا رة حفيظة المسلمين » من أجل د لف لجات الي الكيد 
رالمكر والخد اع وأتخذ ت الأساليب والطرق الملتوية لبلوغ غايتها . وتد ساعد ها 
في ذ لك الوضع السيي“ الذي كان يعيشه العالم الاسلامى فى هذه الفقرة من 
ألضعف والثخلف والا تپيار فى شتي مجالات ألحياة وبخاصة مجال السياسسة 
والقضاء والقوة الحربية . وكا نت النتيجة أن أصيبت. الأمة ألاسلامية بالصد دة 
النفسية العنيفة هين احتكت فى هذ ه٠‏ الفعرة بأوريا " القوية " وحضارتها ألماد ية 
" الراتية " وأد ت هذه الصد مة الى الشعور بالنقس والقصور فى بنية ألحياة الاسلامية 
القا عة ثم أعقب د للك انبهار شد يد بمعطيات الحضارة الذربية الحديثة ء وقد 
توهم السلمون أن سيب ما يصانونه من الضمف والقخلف أنما هو مجزهم فى مجال 
التنظيم والاد ارة فارتموا بأ نفسهم في أ حضان الد ول !لا ورببة أ لصاسبية تسد قهم 
فى القضاء علي أعراض هذا الضعف وتعيد اليهم " القوة وألحيوية والنش ساط" 


حتي يستطايعروا التخلص من الجمود الذى تعا نيه الحياة الاسلامية أمام التغيرات 


iE} 


الحيوية الجد يد ة » ويذ لك شهيأت الأ رضية الخصبة لقوى الاستعمار لكسسسى 
تنفد خططا المرسوءة في هذا السبيل . 

ثفي مصر مثلا كان أول عمل تام به نابليون بعد حملته العنيفة لمصسر 
هو الغاء الشريعة الاسلامية واحلال التا نون الفرنسى محلا . ولكن الفرنسيين 
ذ اقوا ويال أمرهم حيثووجهوا بمتا ومة عنيفة من قبل السلمين اضطروا ممهلا _ 
ألي ألا نسحاب من مصر في النهاية . ويعد رجيل جيوش تابليون جاء محمد علسى 
باشسا والیا من قبل السلطان, العتمانی وکان یسیر فی رکابه النفوذ الفرتس . 
فبد أ عملية " الاصلاحات " فى مجال التنظيم رالادارة والتصليم رقد نشا دة 
مد ارس بمساعد ة الفرنسيين وأرسل البعوث الى فرنسا . وكان عمله هذا مما هيا 
الأجواء لتوشل النفوذ الأجنبى والغزو الفكريى الغربى فى البلاد فيما بعد . 
وقد سار آبناڙؤه على نهجه من بعد ٥ه‏ حت جاء عد الخد يو اسماعيل الذى 
أد خلل القا نون الفرنسي ألى مصر تم أسفرت سياستد الفاشلة عن أحتلال بريطا نيا 
لمصر عام ۸ ۾ م . ثم أن بریطانیا انت مازمة على الغاء الشريعة منذ قبضت على 
زمام الأصر » ولگن هد اها مگرهاً وگيد ها الى أن تجري العملية وفق خطسسسة 
ملتوية فا حتضنت د عوة الشيخ محمد عبد ١‏ لاصلاح التمليم والقضاء والمحياة الا جتماعية 
وا نشات مجلس شوری القوا تیر أذ ی کا نت تمکم مصر من خلاله ثم بد أت محا ولت پا 
الخبيئة في تريخ أالمحاكم الشرعية من محمتوا ها ووښعت الخطة لثد ريب القض اة 
فی معسهد خاص ینشی* على غرار كلية سراجیفو التی أ نشآتها وة التمسا والمجر 
لتخريج قضاة الشرع المسلمين (إ ) . وقد تدم الشيخ محمد عبد ٠‏ خد مات جليالة 
لحگومة گرومر فی مجلس شوری ألقوا نین وفي وضع خطة انشا هذا المعيد الد 4,يخرج 
القضاة ذ وى الطابع التجررى وال ين لاتنجصر ثقافتيم في الد راسات الد بني هة 


الخاصة گما جاء فى تقرير كرومر . ثم أخذ الأمر بعد ذلك اتجاها آخر جين آتت 


(1( راجع تقریر ګرومر السنوی, ألذ و, بعشه الى حگومته عام م . ٩‏ ١م‏ فی قاب الفگر 
ألا سلامي د رأسة وتقويم - فا زي التوبة ص ١‏ . 


الخطة تمارها فأسست المحاكم المد نية الى جانب المحاكم الشرعية واطللسق 
مجال اختصا ص المحاكم المد نية وقصرت ألمهاكم الشرعية على النظر فى مجال 
الأحوال الشخصية وظل الأمر هكذ ا فترة من الزمن حتى جاء الوقت الذ ي رؤي فيه 
أن هذ ه المحاك غير قاد رة على الا حاط باستقلالها في هذا المجال الضيق 
ايشا فأ لشیت هذه المحاكم وضمت أختصاصاتها وضم قضاتها الى المجاكمالمد نية ٠وزدرء‏ 
صند يام حل عمد الناصر. 
وقد كانت عملية اقتباس نظم الحكم والتوا نين من أوربا قاعمة على تد م وساق وکا نت 
جا ةة المجتمع وظروفه وا ج لہ المتد هورة ثد قعصه بقوة نحو الاستزاد ة من ألا تياس 
والتعلق بأهمداب الغرب . وكا السبب الأكير لذ للك حالة الجمود التسسى 
تصا نيا ألحياة الاسلامية بسبب توقف الفقہاء عن الا جتپاد مما أوجد فراغشات 
واسعة في شتى مجالات هذ ١‏ الجياة وأد ى الي النقض الواعى لعروة الاسسلام 
فى مجال الحكم والتشريع حتى استورد ت الحكومات الاسلامية النظريات رالمناهم ` 
الأ وربية اللاد ينية فى جال السياسة والتشريع تم فى مجال الاتتصاد والاجتماع 
رالأغلاق . 

وما فی ترگیا رغم آنا لم تقع تحت الا حتلال الأجنبي المباشر فقد قامت 
جوكة " الا صلاح" فی عد السلطان عبد المجيد الأول حين أصد ر مرسو سه 
الشپير ( خہ. شريف جلخانة ) سنة و ۸٣‏ إم وأعلن فيه وجوب وضع قوانيسن 
جد بيد 3 ۴ شقون التنظيم والادارة ( و ). هذه الجرك التى كانت ضرورية فى تلك 
الفترة والتي 5 ئب مر حسن نية قد استفلت فيما بعد من قبل أذ ناب المخطاسط 
الیهود ى الصليبى من المثقفين ثقافة غريية الذ ين اعتبروا الأمم الشرييسة 
مشمد نة متفوقة قوية واأنبهروا بكال ما عند ها . وقد وضعو لهذ ه ألمركة مواصفات 
خاصة وخلقوا حولها الأ جوا* المناسية للوصول الى فايتهم فى السير نحو الاتجاه 
) أللاد يني وسحق الاسلام ونبد ۵ ورا* أپورهم . ودك | تأمت حركة ثورية في صفوف 
هولا* المثقفين في عد السلطان عبد الحميد وهي تطالب بالاصلاع الداخلي . 


(ډ) رأجغ ندر المرسوم في تاريخ الد ولة العلية العثمانية ٬لمحمد‏ فريد ص٤ه‏ !۲ 
وما بعد ها وكذ لك محمد كمال الد سوقى إلد ولة المثمانية والمسألة الشرقية 


: ) ا‎ ٠» ۹ = 1۹١ ص‎ 


(YEN) 


عن طريق أقامة جكومة د ستورية ء وكا ن يتزعم هذ د الحركة مد حت بأاشا وصباأح 
الد ين وأحمد رضا . ثم اسست عصبتهم فكرة الطورانية وأعلنت د ستور ها الد يی 
عبرو یه هر أهد افهم اللاد ينية التى تتمشل فى رنعهم الشعارات الماسوتية 
وتتریرهم لمبد أ الحرية الد ينية والساراة التامة بين أصحاب الد يانات المضتاة : 
تحقيةا للوحد ة الوطنية ثم الغافبم المحاكم الشرعية عن طاريق أحدات " الاصلاحات 
التنظيمية والتقنيئية ". وهكذ ا أخذ الأ مر يسير على هذا المتوال حتى جسسسساء 
) آنا تورك فسجنق الشريعة الاسلامية ہکا مايا وأعلن ترگیا د ولة علمانية لاد ينيسسسة ء 
تام بالفا* وزا رة الأ رقاف والمحاكم الضرعية والمد ارس ألد ينية وتدد ید الزی الد ينی 
وعد م السماح بأرتد اكه ألا لطائضة خاصة کا لا فة والخطباء وألوعاظ » ثم وضع 
قا نونا مد نيا بد ل مجلة الأحكام العدلية حرم فيه تعد د الزوجات وغول لكل من 
الزوجين الحق برفع قضية الاللاق لأسباب معينة »وتحرير المرآة من حيث سفورها . 
ومساواتہا بالرجل سیاسیا وا جتماغیا ومد نیا نفتح لہا مجالل الگسب واائوظ ف 
واعتبر الزواج شرك تتآلف من جز ير متساويين وشرع للمرأة حق أن تنتخب وتنتخب » 
وفصل الد ين عن ألد ولة ثلم يستخد م الد ين فى التشريع ولافى الحكم ولافيالادارة 
الى غير ذ لك وغير كتابة. اللفة التركية من الحروف العربية الى الجروف اللاتينية 
وھک ا کا نت مد نية لاد ية ءل 1{ وك وضع مصطفی گمال اتا تورات للشعب الترتى 
السلم قا نونا مستقى من القانور, السويسرى والقانون الا يالى وغيرهما مع شسسروع 
وأضافات مر عند ه ومع ذ للك 5 ن يتيجح ويول پانہ لا ریف شيا من الماضى ولا بريد 
أن يأخذ مما قاله الآخرون" نحن لانريد شرعا فيه قال وتالوا ولكن شرعا فيه قلنا 
ونقول ( ج )." وقال : " أن التشريع والقضاء فى أمة عصرية بجب أن بوتا عصريسن 
مطابقين لأ حوال الرمان لاللمياد ي۶ ولا للتقاليد رج ) ." وتال وزير العدل الترشى 


4( رأجع أ جمد میرن ¢ 9 ال اام ی ھ١‏ کک وا 
)۳( الا مير شکیب ارسلان ءجاضر المالم الاسلامی /٣‏ ۳٤م‏ 
3 المصد ر تسه ار ۽ € 


(E 2) 


محمود أسعد بك : " ان الشحب التركى جد بر بان یقگر لنفسه بد ون أن يتقید 
بما فگر غیره من ثبله » وقد کا نت كل ماد ة من مواد كينا القضائية مبد وة بكلمة 
” قال " المقد سة ناما الان فلا یمتا أصلا ماذ! تالا في الماضى بل يهمتا أن 
نفگر نحن ونقول تحن ( ).۰ ) 
رأما فى بقية البلاد الاسلامية نقد سار الا مر على آسالیب المكر والگید 
حیث تام رجال الاستصمار بتنفيذ خا طم وما ولا تهم فی تد رج وعلي مپسا 
حت تمت تنحية الشريعة الاسلامية عن مجال الحياة العملية فى مجال الحمكم 
والتشريع والقضاء واحلال نظم الغرب وقوانينه ومتاهجه محلها . فالهنسسسد 
التي 5ا نت أ لشريعة تبق فيا حتى سنة نة ٩ ٩‏ ۷ ٣م‏ عملت بريطا نيا على تنحیت.ا 
نبد احتلالا لهذا البلد السلم تی تم لہا ذلك فى أواسط. القرن التاسع عشر 
المیلاد ی وگذ للك نعلت فرسا فی الجزائر حیث آد خلت تانونپا الیها ب سد 
احتلالہا سنة ۱۸۳۰ م » وحد ع ذ للك أيضا فی توس والمفرب ولیبيا فى أراقل 
هذ أ القرن ألمیلاد م کما سد شه في بقية البلاد الاسلامية مر قبا ومر جمد ؛ 

ن الأمر قد تطور فى المالم الأسلامى كله بعد رحيل الاستعمار حيث رأينا 
الحكام المجليين يواصلون السير علي ألطريق الذ ى مهد له رجا الاستعمسار 
گل تمهید فا زد اد وا تعلقا بالضرب واقتباسا من نظرياته اللاد ينية وأفگاره وقوا نینه 

اراق حياته » ولاتزال البلاد الاسلامية تتخبد وتضطرب بين أفكار وأنظمة 
8 الغرب اللاد ينية وتزد أد خطورة ألا مر يوما بعد يوم حتى مع مانتج س 
المحاولات المتعد دة في التطبيق من الفشل والاخفاق ٠‏ وقد سعس هولاء* ألحكام 
الى أبعاد الاسلام عر شكون الحياة العملية وأفراغ المجتمع من ميمنة ألد يسن . 
رفرفوا الحكم والتشريع والقضاء من الاسلام وفصلوا بين الد ين والد ولة ولغوا 
المحاكم الشرعية وأحلوا محلا المحام المد نية »رأضسحرا المجال لتوغل المباد ىء 
وا لنظريات والمة اهب الفربية اللاد يثية الى بلاد السلمين ورفعوا شعار القومية 


والوطنية وترصد وا للحركات التى تدعو الى العود ة الى التسات بالد ين والسيسسر 


(1) الامير شتيب إرسلان » حاضنى العالم الاسلامى + ٤ء‏ س هل 


{To} 


علي هد يه وعذ بوا السلمين واضطيد وهم وفتنوهم من د ينهم . وقد وضل ألا مر 
فی تونس مثلا الی آن آعلن رٹیسہا آن الصیام فی شر رمضا ن پښسبب أنخفاض ا 
فى الا نتاج وأصد ر ألا مر بمنع العاملين فى حقول الانتاج من الصيام كيلاتتناقص 
نسية الانتاج وأسقط عنيم بذ لك الركن الثاني من أركان الاسلام الخمسة )١(‏ . 

وأكثر من هذا ما جاء فى الخطاب الذ ى ألتاه هذا الرئيس فى مو*تمسر 
المد رسين والمربين لمناسبة الملتقى الد ولى هول الثقافة الذ اتية والوعى القومسي 
من تصریحات ( ۽ ) خطيرة تتضمن القول بتناقض القرآن وانكا ر قصة عصا موسسى 
وقصة أهل الكيف والقول بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان سانا بسيط ا 
يسافر كثيرا عبر الصجراء العربية ويستمع الى الخرافات البسيداة الساقدة فسى 
ذ لك الوتت وانه قد نقل تلك الخرافات الى القرآر وكذ للك أنكار اعطاء المراة 
تصف ما يعطى الذ كر فى الميراش لأنه لا يناسب تطور المجتمع . وأن على الحكام 
أن يطوروا الأ حكام حسب تطور المجتمع » ثم اتگار تعد د الزوجات وحجره ذ لك 
على الشعب التونسى والقول بار السلمين قد وصلروا الى تأليه الرسول محمد 
صل الله عليه وسلم لأ نهم د أثما يكررون " محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
صلی علي محمد ۰"( ۲ ) 

وگذ لك آعلن ریس وزرا“ تونس فی أوأخر ستة ٩‏ م ۹م ن ألحگومة تررت وضع 
ٿا نون للاحوال الشخصية يتنا وى شروط الزواج والطلاق. وتعصد د الزوجات ويجرم هذا 


القا تون علي الرجل التوسى آ ن يتزوج ۾ آکثر من وا جد ة لير نورق 


)1( انظر امود ود و ٤‏ الاسلام اليوم صي إ ق 
(( نشرتها صحيفة الشاب اللبتانية فقي عد د ها الصاد ر فى م ۲ ربيع الا ول تة 
۽ ٩‏ ۳ ١ه‏ الموافق ١‏ نيسان سنة )۹۷ ١م.‏ 
اقرا الرسالة التى كتبها سماحة الشيخ عيدالمزيز بن عبد الله بن باز فى الرد 
على هذ ه الا مور الشنيدة الثتى جا*ت فى هذا الخطلاب الخطير » وهذء الرسالة 
منوا ن" حكم الاسلام فيمن زعم أن القرآن متناتض أو مشتمل على بعض الخرافات 
وو صف !ا لرسول صلی الله عليه وسلم بما يتضمن تنقصه أو المعن فى رسال 
والرد علي الرقيس آبى رقيبة| نسب اليه من ذ لف " . 


TE) 


رآن یلق زوجته بغیر سبب ( ۱ ) " مقبول " وقد حد ث آگثر من ذ للك فی تونس 
وقي عد ن في أ يمن ألجتويي وي الصومال وأفغاتنستا ر وبنجلا د ش وغیرها مسن 
البلاد الاسلامية حتى أبعد ت الشريعة الاسلامية ليست فتط. من واقع الحياة العملية 
بل حتي من تاحية التصور والشمور والوجدار, . 

وفى ألا ونة الأ خيرة اجترا رئيس ليبيا على الاسلام فأعلن عن الغا“ فريضة 
الحج ود ما الى اعادة كتابة القرآن الكريم . وھگذا حد ے ما تنبا به "جب " حين 
الى ; " ٠٠.٠‏ و ن طبيديا آن ڀبقي ألاسلام وك یگون الد ين ألرسمى 
للد وة ولكنه سلب الحتوق التشريعية ونزل الى مكا ند الد يا نة المسيحية في الد ول 


الا وربية »وقد يختلف تطبيق هذا الميدأً بطبيعة الحال وفق ظروف كل اتليم ( ۲ )". 


أالعقطة التانية :+ 


mn a my mn n my 
ms ms ay mg a pn pi 


الترصد للجركات الاسلامية الاصلاحية ويذل كل الجہد في القضاء عليها 
لمنع عود ة قوة الا سلام من جد يد ومحاولة صرف حركات ألمتا ومة الشعبية 
عن اتجا ها الصحيح بتجريد ها من النزعة الد ينية وتحويلها الى 
اتجا هات وطنية محضة لاعلاقة لپا بالد ين من قريب أو بحيد . 
منذ أوأخر القرن الثامن عشر الميلاد ى كان العالم الاسلامى قد بلسسغ 
مبلغهة من الضعف وألا تيار وكا نت ألد ولة العتمانية زعيمة العالم الاسلامي قد 
وصلت حالة من السو حتي صارت تد عى فيما بعد " الرجل المريض" في هذه 
الفقرة نشطت أوريا الصلييية من عقال الجيل والجمود والتخلف الماد ی ود بت 
فيا عوامل القوة والجيوية والنشاط فتحفزت فى نفسها الروح الصليبية وأقبلست 
بخیلها ورجلا تبسط نفوذ ها فى أنماء بلاد السلمين » ولكن العالم الاسلامى 
رغم ما گان يعاتيه من الضعف والجمود والتخلف لم يكن فى طريقه الي الزوال ۔- 
والاضمحلال . وذلك لن الصقيدة الاسلامية فيها من الروح الد فاقة والمبوية 


(1 د ۾ آ حرم شلبي _ المجتمع ألا سلا مى 8 Ee j?‏ 


{۳ £7) 


الجياشة ما يجعلا تجتاز العقبات الكاد ا* وتحتمى الزات والصد مات مهما 
کا ئت قوية وعنيفة ء وقد جد بث من قبل أن ابتلیت هذ د الا مة وزلزلت وصد ممست 
صد مة عنيفة كاسرة ولكنياً لاتلبے طاولا متي تنبعث فى نفسها هذ 4 ألروح وا لحبوية 
فشفيق من الصد مة وتتذلب على الوضع المترد ى ثم تأخذ طريقها مرة خرو نحور 
البناء والنشاط والانطلاق . وقد بدآت هذ ٠‏ الروع الحيوية تتحرك فى مكامنها 
ماود النشاط والانطلاق من جديد » ویتمثل ذلك فی ظپور جركات اصلا ية 
د ينية فى مختلف الاقطا ر الاسلامية خلال القرن التاسع عشر الميلاد ى . كدعسوة 
الامام محمد بن عبد الوداب فى نجد والحجاز والشيخ عثمان بن فود یو فی شال 
نيجريا وميد القاد ر الجزائري فى الجزافر وعبد الكريم الخطابى فى المغرب الأقصى 
ومحمد ءلى السنوسى وعمر ألمختار فى ليبيا ومحمد أ حمد بن عید الله المهد ي فى 
السود ان واسماعيل الشهيد في الهند والهاج عمر بن سعيد ثال فى د ولة السنغال 
وذ لك حركة الا خوان السلمين فى مصر ء والجمامة الاسلامية في باكستار, وغيرهما 
من النصف الأول من هذا القرن الميلادى . 

وقد کانت قوى الاستعبار في صراعها المرير مع العالم الاسلامى حريصة 
كل الحرص على أن تبقى الأمة الاسلامية ضعيفة متخلفة منهارة القوي » وكا نست 
تضع خط طا معد د 3 وثيذ لى جهودا كييرة لمتع عود ة قوة الاسلام ومجد السلميين 
وعزتهم . وان من سیاسة توی الا ستە مار فی هذا المحال أن ترصد الجركات 
الاسلامية الاصلاحية وتتحسس آخبارها فى آنحاء البلدان الاسلامية لتكبتهسا 
وتقتلا ثبل أن يمتد فود ها خارج حد ود قطرها الى بقية أنهاء العالم 
الاسلامی » فان قویالاستهمار کانت تلم ان قیام حرکات اصلا حية واعیسه تقیضی 
اصلاح الحالة المتد هورة في العالم الاسلامى ورفع الجهل والجمود والذل والظلم 
وتعمل على المحافظة على وحدة العالم الاسلامى وقوة العثيد ة الاسلامية وهيمنتها 
علي الحياة الاسلامية بما يحقق للسلمين القوة والعرزة والتمكين . . علمت القسوى 
الصليبية أن قیام جرگات د ينية کہذ د من شأنه آن بشكل خطرا كبيرا على كان 


FEA) 


التقوت الا جتبى فى بلاد المسلمينلان هذه الحركات لا تنظر فقط الى كون الا ستممار 
توة غا زية معاد ية يجب قتاله ومجاهد ته ومقاومة شراثعه وتعاليمه ومناهجه وخطط سه 

ومکاید ه حت ينجلى خطره وتنقشع سحابته عن سماه البلاد الاسلامية بل اهسسا 

ستعمل على اعاد 3 قوڈ الا سلام وسلطان المسلمين وقي ذلك يكمن الخطر الجسيسسسم 

حيث ان السلين لايكتفون بطرد القوى الغازية من بلاد هم ولكهم سيلاحة مسون 

عد وحم القد یم الى عقر داره كما حدت بعد الحروب الصليبية ألا ولى . 


من أجل ن لك کله کانتقوى الا ستعمار ثرفْض باصرار قيام حرذات اصلاحية 
کهذ » وتیذ ل کل مافی وسعہا من قوة وكيد ومكر للقضاءعلیہا حت تستطيم أن تضسسن 
لتفسها الا من رالا ستقرار وثتمكن من العمل بمنتهى الحرية في محاولة تقويسشضن 
بناء الحياة الا سلامية وحد م مقوماتا واقامة مناهج حیاتہا وطراتقہا مکائہ سا . 
وقد آد ركت ان نجاحپا فی هذا السبيل سيجعل لمعطية الا حتلال والاستيلاه 
نوعا من “ الشرعة ” ولو لغترة من الزمن كما يعطى بعض المبررات لبقا* حکم پا 
واستمرار وجود جا أو على الاقل يوغر الثورة ضد ها لى اص المدى . ودكلا 
وتفتقوى الا ستعمار من الحركات الا سلاعية بالمرصاد فظما احست بظ) سور 
حركة اصلاحية د ينية ني أى قطر من الاأقطار الا سلامية عاجلتها بضرباتها القاصمة 
قبل أن تاأخة. صورتها ألمتملة وتبلخ من القوة والتمكين مايمتتها من بسط سلطانبا 
على العالم الإاسلامي كله . فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوماب تي نجد والحجاز 
وحركة المد ى في السود ان قد سعت أوربا الصليبية لتحطيمهما بحطة خبيئة حيث 
آوغرت عليهما صد ور الحكام الا تراك تم استغفلت محمد على باشا وأبناءه للقراء 
عليبيا الواحد ة تلو الأّخرى بعد أن احثضنت نرنسا محمد على باشا وساعد ته سي 
بناء فوته الحربية حيث صنعت له أسطولا بحريا ضخما وترسانة حربية و جيشس ا 
بريا كبيرا » كل ذلك لتشجحه على محاولة الا ستقلال عن سلطان الحكم المثمائنسسى 


ثم استغلاله مووآبنائه للقضاء على دع وة الشيخ محمد بن عبد الوحاب قي مصمسسسسا رلك 


(e4) 


د أمية وفحت بين الفقتين ثم القضا* على حردة المصهد ى على ید الحيوش آلا تجلبزيمة 
المصرية بعد الا حثلال البريطائى لمصر() . وأا بقية الحركات الاصلاحية فسسي 
أنحاء العالم الا سلامي فقد تصد ت جيوش الا حتلال الصلييى للقضاء عليها وبخاصة , 
فی المقد الثالت من ذا القرن الميلاد ى نقد أخذ تالحرب الموجهة ضد ما 
فشلت في محاولة احتوا* د عوة الا خوان لجأت الى خطة خبيثة شبيهة بالخطسة 
المد يرة مم محمد على باشا وأبناقه لتحطيم د عوة الشيخ محمد بن عبد الومساب 
وحركة المهدى ء وهذء الخطة مى استخلال أن ناب المخطط الصليبى الصہيونسى 
من آبتاء المسلمين لضرب الحركة من الداخل . وذ ! ضرت الحركة ضربة عنيفسة 
ثاسية بقصد التصفية ألكاملة للوجود الا سلاس الصحيح من المنطقة ولكن الله أبسسى 


الا أن یظپر د ينه ولو بعد حين . 


وبیئما نری هذ ه المحاولا تالضخمة الق کانتقبذ لہا قوی الاستعمنار 
من أجل القضا* على الحركات الا سلامية الاصلاحية نرى من الجانب المتابل ماكانست 
تبذ له من جود متواصلة لخلق الا جوا* المناسبة لحد وٹ تمولا ت خطيرة وانقلابا ت 
جذ رية وتيام ثورات مد مره ني المجتمعات الا سلامية على نعط الثورة الفرنميسسة 
في وربا . فقد كانت الةوى الصلببية تتبنى فذرة ثيام ” حركات ا صلاح " لا تقوم 
علی اساس د نی تتولی مہحة توچہہہا والا شراف طیہا وتمد ٣ا‏ فکریا سياس 
وتضع لها المشاريع والخطط والبراسج وتساعد ها في تنفيذ هما كحركات التضغريسسب 


( ) راجع ”هل تحن سلمون " للاستان محمد قطب ٭ ص ۱۲۷ »= ۱۲١‏ 


(o۰) 


والفرنجة والد عوات الوطنية والقومية الى تتمشل في حركة مد حت باشا وأعوانسه 
ثم أتاتورك في تركيا وحركة خورالد ين التونس تي تونس والسير أحمد خان والسيد 


في تركيا حين دعا السلطان عبد الحميد الى فكرة الجامعة الاسلاميسة 
راعلان الجپاد ضد توی الا حتلال الصلییی وتم صد ام عنیف بین فکرته تسده 
وحركة التغريب والقرمية الى يتزعسها مد حت باشا وتد عمها القوى الصليبيسسة 
والصهيوتية .ؤقد وقفت التوى المحلية المارةة في وجه السلطان وتکاافت معا 
القون الخارجية' الحاق ة ربخاصة بعد رفض السلطان باصرار المساومة عل 
أى جزه من أراضى المسلمين‌بمنح اسراثيل وطنا قوميا ني فلسطين . ولم تزل 
التوى العميلة والحاتد ة تعمل بخطط في حرکات سريه* وتحيك المو*امرات وتد بسر 
المکاید حت استطاعت في نهاية الا مر أن تعزّل السلطان عن الحكم وتنفيه مسو 
وجميع آله سن البلاد . وهكذا قضى على قكرة الجاممة الا سلامية فى مهد ها وتنفست 
الحركة المنامضة لهاالصمد !۶ وتشطت الد عوةالى القومية الطورائية واعلنسسسست 
الجاءعة التركية م د عوة الى تتريك المملكة العثمائية ” وأا بشة أب وار الخطة 


الصلييية الصهيونية فهى أن العرب لما قرعت اسماعهم الد عوة الى التومي 


الطلورانية والجاممة التركية اسا بماتد بره لهم النخیات التركية المثقفة من ايد 
ناووا الى ركن بريطانيا * العمظمى ” يطلبون النجد ة والخلاص فظهر على المسسرح 
مثل المخطط الصليبى الصهيوتى لورانس فناد ى بالثورة العربية والقومية الحر بيسة 
وتجاوہت أصد !۱ د عوته في أنحاء البلاد العربية كلها ()ء فزاب الطين بله“وازد اد 


الإ مر تفاقما وتمقيد ‏ وأصبحت حالم كحال من يستجير من الرمضا* بالنار. 


٠۷ - ١۲ راجح كتاب القومية والغزو الفكرى لمحمد جلال شاف ص‎ )١( 
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وسل س کې مصر آي [ أن الشعب المصرف المسلم ثظم ثورة ی ل الیكکم 
البريطانى سنة ٩‏ ١۹١م‏ » وكانت هذه الثورة د ينية بحتة'لأنها كانت تابمسة 
سن الا زصر يث ان علا۶ه انوا بيعثون رح الجهاد في قلوب المسلمين ويد عون هسم 
الى حشد الطاقات سن أجل انهاء الوم السى* القائم فى البلاد ولرد الدسدو 
الكافر الد ى تسلط على رقاب السلمين ) . وقد لاق الناس أثغا* ذه 
الثورة الكييرة العنت والقسوة والا طهاد من جانب قو الا ستع ار ولك الريعح 
الد يني" الجياشة لت تد فصهم نحو التسحية والتفاني ولم تزد هم نسوة جن ود 
الا حتلال الا جثيى وتصرفائہم الوحشية لا نہا* المقاومة الا قوة وثباتا وعقب ةة 
ي ٻدڈ ل ألمزيد ص الجحهد وألث ية حى پحققوا النصر على الد و المتسلسستط 
ولكن هذ ه الانتغا .ة الشمبية الكييرة الترقا مت على أساس‌الد ين وتش كلست 
سن الحباسة الد ينية والروح الجهاد ية قد حول اتجاهها بين عشية وشعاف ا 
الى اتجاه وطنى محضلاعلاقة له يالد ين البته . فق ظهرعلى سرح الأحدات 
زعيم شمبى بير رضح لبان التفرنج والوطنية من مد رسة لطقى السيد وسن جسرف 
مجراه » وهذ ا الزعیم الشمبی هو ) سدد زغلول الذی تزعم تياد ة سذ ه 
الثورة واستطاع ان يحول اتجاههاعن وجمتها السليمة ويستفلها لمارب هه 

ا 
الوطنية جين الق شمارا خطیرا یله رکیز رکه الوطنية قال . الد ين لله 
والوطن للجميع ٥‏ وكان يرى وحوب مراعاة مشاعر الا قلية القليلة من ألا قباط والنصارى 
المشتركين في الثورة ولو أدى ذ لكالى رفع شعارات افية للاسلام واب ىاد 
الا سلام كلية ن ميدان النخال الشعيى سن أجل د فع الظلم والعد وان . وسكا 
تحول لحد ی با سم الا سلا م لا ستتےاض إلهمم و عت روح الحہاد الى ‌العديیث 


ياسم الوطن والمحت ‏ القومية واستبد لت المشاعر الوطنية والرحد ة التومي ةة 


(١ }‏ راجح كتاب الا تجاعات الوطنية في الاد ب المفاصرد . صخمك مص مسف 
حسین ۸/۲ + و ۱۹-۱۸ 


{oT} 


واستبد لت المشاعر الوطنية والوحد تالتومية بالشاعر الا سلامية ورايطة الضقيسسد ة 
وأبعد الا سلا جن مجال النشاط السياسى .ثم عن بقية مجالات الحياة الملية 
ر زد ادت النخبات المثقفة تعلقا بان يال الفرب د تترسم یاه تي کل شس ۶ وتذ همسب 
مذ هيه حتى اصبح بن أبثا* السلمين من يذكر صراحة كون مجالات الحياةالمملية ٠.‏ 
سن السياسة والاقتصاد والا جتصاع وير ذلك د اخلة ئى نطاق الد ين وير مون 


5یت النغبات المئقنة الث رباها الا ستلدمار قد ریت صن n‏ 
تد ری وین حیثلاتد ری - بان تکون القوی الا ستصمارية تغسها عى المنظمسة 
والموجهة لحركات المقاومة فسارت الا مور في الا تجاه الذى خطط له الاستممسسار. 
وان حركات مقا ومة الا حتلال الا جئبى التى تتمثل قى الحركت القومية والشعربيةة 
کانت مذ نشأ تپا حركات عاطفية مشبوبة موجهة خمد أعمال التعسف واله ن ف 
و الا جحافالتى يلحقها الاستممار بالشعوب المسمتضعفة . ولم يكن في أمكان 
الشعوب الستعمرة التى كانت متخلفة علميا وحضاريا أن تد رس وتشفهم الغط .ل 
التی ہا رجال الا ستعمار لاستمیاد ھا واستغلالہا لانہم کانوا رش شہهاا 
قلا واد را5 وتفپا للا مور فکاتوا یخضعونہا ویستذ لون ها يا لعطم الالام 
والتخطيط الد قيق الماكر بينعا راحت هذ ه الشعوب تحاول التغلس نن كيد ملتسم 
بحركات عاطفية واعمال مرتجلة لا تقذ الى الأعماق ولا تقوم على الأسس السليمسة 
وقد کان الا ستعمار یسمی لضان سستقبله فی البلاد الغاضعة غود ه فوع 
الغيلل ليسد الطريق أا ا لشم وبا لستيعد ة ويحول بيئذها ویین کل .تبه تل4 
ووعی سلیم » وتد کان عازما مذ استیلا ئه على متا ليد الا مور على اقساد الحياة 
السياسية والا جتماعية وتفريقا بن المحتوى الا سلا می لضمان سیر الا مور شی الاتجاه 
الذی پریده هو ۰ ومن أجل هذا رأينا انه عند با حش بتحرك روح المقاوسة 
مد وجود ء لجاً الى اثارة روح القومية والوطنية وتولی مهمة الا ۾ شرافاعلى الحركات 
الوطنية والقومية وتوجی ها حت تسير وفق الط المرسومة لا و تتجه نحو !ا تجاه 


(o7) 


الى یرید ہ الا ستص مار لا تحید عنه. قید شبر لشاتى التتاتج فى الدهاية في 
صالح الاستعار . وهكا نرى أن الحركات القوبية والولنية هى س اميسل 
اید ی الا ستدمار ورسله وان تابه > کم الذ ين نغخوا في روحہا وأ حتضنوھف ا 
لقصد عاف وحد ة الشعوب وتحطيمها واخماد النزعة الد يثية وتفري سخ 
قضية النذخال وحركة المقاومة سن قيمتها الأساسية وتحویلًہا عن الا تجاه الليم. 
وذ لك لان فكرة القومية والوطئية والا قليمية وفكرة النقابات الصمالية والاسزاب 
السياسية الت ترعمت حر5ت المقاومة وقیغت على زما م الام يصكد رحیل ألا ستعمار 

کی ف لك لم یات من القاعد ة واتيا نيت في المجتممات الا سلامية وتا وتر سرع 
بين الطبةة السثققة اة غربية الى كانت سير موحى وتوجيه من رجا الاستصنار , 
وقد شحن فكرها بالتقسيم الا قليمي المحد ود والرابحة العنصرية والد موي سسسة 
والعرقية واللفوية باعتيا رها عوا ل التجمع والوحد 3 بي بين:الشعوب حتی اصبسست 
هذ ه الطيغة لا تقر بغكرة التجمع والوحد ة على اسا الرابطة الروعية والا شسسسوة 
الد ينيه . ولاشك أن الحرب في ذلك كله موجهة ضد الاسلام لمحو رايط سسة 
المقيد 2 التى يمتبرصا عاملا اساسا اکر ترتکز عليه چمیع عمل مل الشجمسسسسع 


والومد ة والتجانس بين بنى الپشرء 


تود بعد هذا كله لنقرر أن السياسة الاستعمارية التي أزشأت السرو 
القومية ايتد ا“ فم تكن لترغس عنما إذا تجاوزت حد ودا معينة وأصبحت خط زا 
على الصاح الا ستصمارية ولکہا فى الوقت نفضسه لم تكن لتقضس عليها قا 
5 بلا خشية ظهور اليد يل الا خطر وعو الروح الإسلاعية المجاهد ة التق تحسسسب | 
لها ألف حساب » لذلك قانها كانت تتاوم الحركة القوبية أحياا لالتتتل ا 
ولكن لترد ها الى الحد ود الت لاتشکل خطرا کیرا على مصالحہا وتعرص شي 
الوقت د اته على بذل وسعہا في استمرار دعمہا وتغذ یتہا فكريا وسیا سيا 
حتى تظل السيطرة على مجرى السياسة ض المجتمعات الإ سلامية وذ لسك 


لايعداد شبح الا سلام الذ ى يمكن أن يجممع الشعوب الإ سلا مية المتغرقة ويح سد 


(roê) 


الطاقات الشتته" ويوحد ها تحت راية واحد ة في حركة جهاد ية شطيرة بد القسسوى 
الا ستعمارية الصليبية والصهيونية مجثمدعة في معركة فاصلة تا تنتصر یپا توه تالق 
على قوى الباطل والكفر والعد وان كما حدت من قبل في الحروب الصلبيية الا ولسى 
ویغاصة فی عہد القاعں الیظيم علا الد ين الا يوبى وذ لك فى نتوحات الد ولسة 
العثمانية التى استطاعت ان تبسط سلطار ن ال لام في اوریا وآسیا واقریقي .ا 


قرابه سک سس کرون متنا لية ¥ 


النقطة الثالفة , بذل أقصى الجهد لتحقيق السيطرة التامة على مجال 
التربية والتعليم والثتانة والفن » والقضا* على المصاد ر 
الا سلامية ومايكون لها من آثار فى هذا المجسسال ٠‏ 


تبل الا حتلال الصلييى للعالم الا سلاىس قي القرن الماغى كن التعليسم 
والئقا فة في انحا* المالم الا سلامي اسلاميين في اساسا ويتمتلان تي الستراه 
العدلمى والفكرى الذ ى توفره المد ارس والمماهد المتشرة في ربؤع سلاد 
السلمينْ ولو آنالمستوی العلمى والثقافى القاعم في هذه المعاهد والمدارس لسم 
يكن يمثل - فى واقع الاسر - حقيقة التعليم الا سلاس والئتا فة الاسلامية في 
صورتهما الصحيحة المتكابلة » وذ لك لان التعلي والنتا فة ككل شس۶ قى اواعسسر 
الیہد العثمانی کانا راک ین متأخرین مووا واسلوها وجامد ین محد ود نلا یصلحان 


لمواكبة الحياة المتطورة . 


قپینه أ کاتتیرا کر الدلم في البلاد 1لا سلا مية الى عصر غير بيد تد رس الع لوم 
الطبيدية والرياغميات كالفلك والجير والهند سة والقيزيا* والطب الى جاتب 
اللوم الد ينيةمن الفقه والحد يث والتفسير واصول الد ين وعلوم اللفة بن النبىسو 
والصرف والمعاتى والبيان والبد يع وألسطق فقد بالخ تقلص مید ان ) الفلم والثقاف ة 
وانزواؤه مرحلة خطيرة طذ القرون الثلاثة الا خيرة ‏ على الا قل . نتيجة د بول 


الحضارة الا سلامية وانمطاط السلمين فاقتصر هذا الميدان الضسيح على بقاي ا 


(¥) 


التراث العلل والفكرى الذ ى عله علماء الكد م والفقه واللفة.منذ عصور ازد هار 
العغارة الا سلامية وتوقفت هذ ه الملوم ا ضا عند النقطةالتی انتهى اليا السابقون 
وجمد ت وتحجرت » ثم أهطلت العلوم الا غرى المهمة التى قد م فيا السلمسسسون ٠‏ 
انجازات كبيرة في عصور ازد صار الحضارة الا سلامية ٠‏ وقد سد ث ركود على 
وتخاف فكرى قي المجتمعات الا سلا مية خلال القرون اللامة الاعيرقتيجةعجز 
السلمين وتهاوتهم وانحرافهم سا أدى الى الواة تع السي* الى یعیشوته في کل 


ناحية س ئوا حن ي ألحياة . 


وفي أشنا“ احتكاك الا مة الا سلانية بالحغارةالغربية السيمية وغاء _.ة 
بعد حطلة تابليون على مصر استيقظت الا مة من رتد تها الطويلة ولكشها أصييت 
بصد مة نفسية فقد ت معا وعيها ورشد ها قاتیهرت با لحضا رة الفربية أيا اتيهارء 
فظهر لها مايعانيه التعليم المحلى الذى توفره المعاهد والمد ارس الد يني .اة 
سن نقص وقصور وعجز فى توفير متطلبات المجتمع الفكرية والملمية والثتافي ةة 
والحشارية . ولكن التعليم الفربى الذى يشمل جمیع نشاطات القكر فى العملسم 
والثقافة والحبارة كان يعد عند علما* المسلمين تعليبا خاصا بالکفار لا ته قات مم 
على آسس غیرد يني ویهنوی قارا وقيا مثا ية لتعاليم الد ين کا ته 
انحاها لاد ينيا » وبسيیب هذ أحد تتا لفرة شد يد ة بين التمليمين ” الدينش يى "” 
أو المحلى والفربى ثم نشأت على أساسذ لك ازد واجية خطيرة في مجال التعليسم 
عتد ما أ نشت المد ارس الا جنبية ثي عد الا ستممار فظلت المد ارس والمماصد ٠‏ 
الا سلامية تقد م تمليما ” دينيا ” ضيقا محد ودا واصبت المدارس‌الاجنيي تة 
تقد م الى جائب التعليم النصراني تدليما غربيا لاد ينيا يشمل مجالات الملسسم 
ی 


وقبل د خول الا ستعمار ونی آثنا* تیا م که فی العالم الا سلاس بد أت 


محا ولا ت قوية في معظم المراكز الملصية في المالم الا سلام مي لاا صلاح التدليم ورفع 


(o1) 


شاه الى المستوی اللائق به وان كانت بعض هذه المحاولات جزلية وثاق نة 
بينما بمضها الا غر نايع من الشعور بالنقص والقصور وبالتالى تأثرت بالا ساليتب 
الشربية ناجعلا تحيد عن الطريق السوى في الا صلاح والتقويم ولكن سرف 
الظرضا يبكن أن بأتى من ورا“ هذه المحاولات س تانج فقد كان الاستىسار 

الصلبيى عازما على القضاء على التعليم !ا صلى واحتواء المراكز العلمية ‏ سي 
انحا*العالم الاسلاي لاتا تعثبر معاقل الا سلام التى يرد ها السلنون لتلقسسى 
الدلم والمعرفة وهى يذ لك تكون مصد را من مصاد ر قوة الا سلام من التاحيسنسسة 
العلمية والفكر بة والروحية وعالا من عواملالوعد ة بين الا مة الا سلامية رفسم 


ولم تكن قوی الا ستعمار ۔ اعدا فرنسا - بغططها الخبيثة وطرق ا 
الملتوية الماكرة لتقد على الغا“ التعليم الد ينى وغد م المدارس والمعامد 
الد ينية بطريقة باشرة » فقد اتعظت بما وقع للفرتسيين بعد حطتهم العنيةة 
على مصر حبن اراد و | احد اث تغییر جذ ری في شون البلا د واستياً حوا لأر 
فغيولهم وقذ قوه بالمد افع لا شاع علمائه للموجه الكاسرة المد مرة وكان ذ لك سيب ا 
مباشرا لثيام ثورة شعبية عارمة غد هم لقى فيا القائد العسكرى الفرنسس مصرعمة 
علی ید طالب أزفری شم اخطروا بعد ذلك الى الجلاء عن اليلاد و لك الاتوه 
من مقاومات شد يد ة متواصلة في بلاد المغرب حيث كانوا يحولون الساجسسسد 
والزوايا الى اصطيلات للغيول ومغازن للسلاح يعد طرد غلايها وتشريد همم 
قي الأأرض () » و لك الفشل الذ ريع الذى كان يعقب حللات التبشير الهجومية 
د الا سلام واستخد ام وسائل القهر والا كراه ساينيه السلمين الى الكي سد 
المد بر لهم ويستثير حفيظتهم للمقاومة ثم یزد اد ون استمسا کا بد ينهم وقوة وععأسة 

لرد العد وان .. . 


ولكن‌الذ ى فعلته قوى الاستماار - وبغاصة بريطاتيا - بعد أن استشب 


1( رأ جع محمد حلال کشا 4ا اعزوااغفکری ر ¢ ۳ وما بد جا 


(av) 


لها الأ مر وشحاقت لها السيطرة السياسية والدسكرية واحكت قيضتها على 
مقالید الا مور تى البلاد الا سلا مية هو آنا و#معت المخططات الد قيقة الما كسرة 
للقضاً* على التصليم الد ينى وا حتوا* الشقا فةالا سلا مية لا ساح المعال أمام التعليم 
الفريي المسيحى او اللاد ینی کیما یحط رجاله ویأخذ طریقه فی الانتشار على انقاض 
التصلي الد ينى والمعاهد الد ينية المعلية .. وقد 5نت السياسات الت ليمي ةة 
التى وضعماالحكام الستعمرون فى هذا السبيل د قيقة الخطى بعيدة الس دى 


قفي مصر مثلا اشا الا حتلال الیریطاتی تولی لورد کرومر وستشاره التعليس 
دنلوب المهمة فوضما تجا تعليميا د قيقا للمد ارس الجديد ة الت انشت ت 
في تلكالفترة » وكانالتركيز الكير قي هذا الحهج على مان ة اللغة العربية 
والد ين والتاريخ الا سلامي وکان هذا الضهج يحتوی على نان ج كثيرة من الا كاذ يب 
والد ساء سروالتشویهات والشبهات فيا يتلق بالا سلام وتاریخه وحغارته کانسسست 
تعضها خفية بينما بعضها الآ خر صريحة » وكان ذ لك كله يد رسلاأينا* السلمي سن 
في مد ارس الحكومة. بقسميما الا بتد ائي والثانوی الى جاتبتصویر اورہسسسسسا 
وتاریخہا وحضارتہا قي صورة جذ أبة على انپا ھی القوة الصاعد ة » شى التقدم 
والرشى » هى الحضارة ”الحقة ” التى كان واجيا على الأمم التخلفة أن تحسذ و 
حد وعا وتترسم خطاسا وتا شف ها مشلا الاعلى فی کل شى ۶) . وک لك وضع 


الستر كوك شهجا سالا قي العراق . 


وفی شمال نيجيريا قام ” مانس فیشر ” Hanns Fisher‏ آول وزير 


للتعليم سنة ٩١۸‏ ١م‏ بوضع مخغطط للتعليمالعالى وفق الطريقة ألتى اختار فا 


)١(‏ راجح د . على عبد الدليم مود » الغو الفكرى واثره فى المجتمع الا سلامسس 
المفاأعير فصل لات التضريب الموجهة شد 1لا سلا م ” تي مخال التدليسم 
والثقافة ” ص ٠۰(۴۹42 ١۲۳‏ 


(o4 


لورد كرومر للمصريين ) . وكذ لك وضعت الخطط المماظة في بقية المالمم 


د ينهم من خلال ناهج التعليم . 


وما عن طط قوی الا ستار في هذا المجال وان اختلفت قليلا او كيرا 

بحسب ظروف كل بلد ومدى قوة الاسلام ثيه الا أ ها فى الجطة تتلغص تسى 
شح مد أ رسغريية لا د يثية وأ غرى تبشيرية على ا لا ف مرا بحل التعليم ثي مفظ مم 
البلاد الا سلامية » واهمال المماهد والمد ارس الا سلامية ومحاولةالقغاء* علي ا 
والقاء على الا وقاف التى كانت تعتمد عليها ثم محاولة احتواء التدليم الد ينضى 
عن طریق ادعا* اعلاحه وتطویره واد راجه سن شاهج التمليم الوضو ةة 
لمد ارس الحكومة الا ستصارية وبخاصة باد ة اللفة المربية والد ين والتاري س 
فى تحقير ألمواد الد يدية والتحكم في الوضم الا جتماعی والا شتصاد ی لمد رس سی 
ألموأد الف بنية لا شعارهم بخآلة مورف م وحقارة شانپه الى جائ غیرهم مسن 
المد رسین الد ين يد رسون أللفة ألا تجليرية والعلوم ٠‏ المد ية " ويلقون احترا ا 
كيرا تى المد رسة والمجتمع حيشتضمن لهم الخطة مستقبلا زاهرا ليثد رجوا قي 
مهمة هذ ه المدار سني تلك الفترة مى تخريج موظفين كية للىمل قي الد واويسنن 
ِ 4 
التی یسیطر علیہا العكا م المستد مرون ويد يرونا وكانوا بعطي رواتب مذ رة 


ي الوقت الد ى کان الىتعلمون تي المد ارس الد ينية ألمحلية لا تتا ح لهم سذ ه !لفرصة 


( () عن التبشير والا ستعمار في نیعیريا ( رسالة ماجستیر) س۲۲ | 


(۹د 


وان و حل 9 شا من العمل E‏ يبل عائد ه مایسك ب الرمق # وھئے ثارت ئاو 
السلمين على حذه المد ارس الاأجتبية وخ تهاالخبيئة فی باد ی الا مر حيست 
رفر شیر منم اد خال آبناشہم فیا ولكن بعضهم بتاثير الاغرا* الماد ى المري سض 
قد اتجھوا نحو هذه المد ارس من ذو ات انفسهم فأد خلوا أبنا*هم فيها » ولسم 
تمذر, فترة طويلة حت أصبح المتعلمون فى نذه المد ارس الجديدة ” طبقسسة 
جديد ة  *‏ المجتمعنسئندطمقيتهم الى أونهم حصلوا قسطا من العلوم المد نيسة 
الحد يثة وأصبحوا يتلقون تشجيما ظا مرا وفيا من المسلطة الا ستمماريسسسسة 
المتسلطة حيث انت تبو شهم مراكز اجتماعية فى وذااعف الحكومة وتفتح أمامهسسم 
جانبا من الحياة الجد يدة المتطورة حقى يظلوا خاضمين لنفوذ ها () . وثد كان 
للمناحج الغربية والمد ارس الا جنبية الت أتاسها الحكام المستعمرون في معطاسمم 
بلاد المسلمين آثار عميقة الجذ ور في تأسيس النيضة العلمية والفكرية وتشكيل سا 


وتوجيهها وجهة غربية لاد ينية واقصاه التعليم الد يت والثقافة الد يئية عن ميد أن 


الحياة الععلية فى كافة بلاد المسلمين . ولا أدال على نجاح خططهم فى دسذا 


تى المجتمعات الا سلامية متذ عهد الاستعمار حت يومتا هذا , 


التعد يم لتوجيه العالم الاسلامي نحو الوجهة الفر بية اللاد ينية فقد كان 
آذ تاب مخططمم الخب يث من أبنلاه السلمين يرهم لا يقلون عنهم حرصا وجهسد | 


ثي سبيل صبح المجتمعات الا سلامية بالصبفة الاوربية » ويظهر ذلك جليا سي 


( ۱( اقرا سياسة د نتلي التعد يمية للقضاء على التعليم الد ينى والمعاهد الد يتية 
قي مدر قي تاب ” مل نحن سلمون ؟” للاستال محمد قب ص 1۲۲ - ۱)١‏ 
وقد تحد ت عن اة ” هائی قيشر * التعليمية ني شم ال ٿپجپريا بسي ۶ 
من التفصيل في رسا لتى للماجستير ” التبشير والاستعمار في نيجيريا » 
ص آ؟ 7“ [٤‏ [غيبر مطيوعة ) 


(1=) 


ني ولا شېم لقوی الغرب المسيطرة ود عمہم ومساتد تپم لکل مايقوم به رجال الا ستعصار 
من اعمال ومخططات وقبولهم السیر تی الاتجاه الد ی پرید وئه حیث انوا بصسسد رون 
في أعمالهم هن توجیهاترجال الا ستعمار وارشاد اتهم ويمهد ون الاريق لصمليسة 
المسخ والصبغ التاملين بغتح الف ارس وشم پا تحت اشراف الا وربیین وارسسال 


مجموعة كبيرة من الشبان قى بمثات علمية ثقافية الى أوربا . وقد حدث ذلك في 


3F 


مصر فی ایام عم محمد على باشا وقي عېد الخد یو أسماعيل حت قال ۽“ > 
انت المصاد ر الا ولى الق شد الفذر آلا وربی بشع منہاً مى المد ارس المنيسسسة 
التي انشأها محمد على والبعثات الملمية التى أرسلها الى أوربا ” , 


وأماالمرحلة الثائية من مراحل التغريب في مصر فكانت تي عهد الخدبسو 
اسماعيل حتى أن الخد يوى نفسه في احدى لحظات انيهاره الشديد بالحضارة 
الفربية وافتخاره بتمسك مصر باهد اب وربا قال :” ان مصر اصبحت قطعسسةة 
من وربا ” ولذ کان لا بد للاب ب المصرى س أن يعبر عن استقلاله عن التقاليسسسد 
الا سيويه رالا فريقية ١”.‏ تم جاهت بعد ذلك المرحلة الحاسمة بعد الا حشسسلال 
البريد انى منذ عهدالخد يو توئيق فكانت خطة د نلوب التعليمية والمد أرس الا نجليزية 


والبعثات العلمية الى بريطانيا بوجه خاص 


ومذ ١‏ سار الا مر فى الجرى ورا* أوربا والتعلق بالثقافة الغربية والح رص 
على أخذ کل مایاتی من الخرب فانتشرت المد ارس الا جنبية ني البلاد واعثل الفكسر 
الضربى والئقانة الفربية متان الصد ارة ني المجتمم وسيأر على مجالات الحياة 
پوجپ پا الا تجاه الذریی اللاد ينی واست مر الا مر مكذ ! عص عقد مو"تمر تیشیری فس 


القاهره سدة ١ ۹ ٠٦‏ م وأوصى الموتمرون بانشا* مد رسة جامعة نصرائية نى القامرة 


(() راجح ت ه٠‏ جب + دراسات في حضارة الا سلام ص ٠۲ ٠‏ ب ١٣ج‏ وكذ لسك 
صر م ۳٢‏ ے ۷¥ ترجمة د ء اسان عباس و ك ٭ محمك پوسف ت 
5 م مسدیمو لی راید ۰٠‏ 


(۳147 


لمناهشة الازهر الذى بد و قلقم ازا وجود + حيت يهدد كيسة المسيسسسح 
بالغطر » واتفقتال راء على كونه عقبة كاد ٠1‏ تعترض طريق جبود التبشير وأعسال 
المد ثية الأوربية ى المنطقة () . ولم تمض فترة طويلة على هذا المو#تمر نستي 
تام أذ ناب المغطط الصليبى من النخبات المحلية المئقفة أثال سعد زغلول وزميله 


أعمد.. لطفى السيد وأقرانهما بانشا* الجاممة المصرية وكان دد فهم مرا 


الا زهرو ازالة تفرد ه بالتمل يم والثقافة منذ عصور طويلة . واذا لم تكن مده 
الجامعة الجد يد ة ندرانية قلبا وقالبا كما أراد لا المو“تمر التبشيرى أن تكسسون 
وکیا کان واضعا من کلام المبشر الذى قد م اقتراح الشا* جاممة تصرائية في 
القاهرة حين قال ” رما كانت المزة الالهية قد د عتتا الى اختيار مصر مركز عسل 
لنسرع بانشاء هذا المم المسيحى لتنصير الممالك الإاسلامية ١‏ ." أتول اذا 
لم تكن هذ ه الجامعة كذ لك في امالا مر فش كانت علمانية لاد ينية ٠‏ فق جباءة 
نی النص الا ول من شروط انشافہا ” الا تختص بجنس آو د ین بل تكون لجميسسسسسع 
سد ان مصر على اختلاف جنسیاتېم وأد یا نہم فتکون واسطة للا لفة بینم (), 
ويضاف الى ذلك کله أن الث ارس الا جثبية الت نشت تي أنحاء المالمالا سلاصى 
وان کان الاسثعحار تقد فر فيا اتجاعات الخرب اللاد ينية في المناهج الست 
وسا فترة حکه وسیطرته علي مقاليد الأمور ني بلا المسلمين الا أن مسذه 
المتاهج لاتزال تطبق بحد رحيل الا سد عمارء وقد تعدى الامر حد ود قبسسول 
متاهج الغرب ني التعليم الى استيراد النذاريات والافكار والمذ اهب ء والاأخل 


بالعاد ات والتقاليد الا وربية المنافية للاسلام حتى أقيست ني كير من السسسسدن 


)١ (‏ راجح تفاصيل وتاثم هذا المو#تمر ثي المارة على العالم الإ سلآی صم رمابعد ها 
ز؟) الغارة على العالم الا سلاي ص ۳۳ 
() احمد لطفى السيدء لحسين فوزى النجاره في سلسلة اعلام العربءص ۲٦۲‏ 
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الإ سلامية الجرى معاص لتعل يم الفنون الجميلة صن الرتس والغناء والمرسيتقى 


وا للحت وأ لمشيل والتصویر ٠‏ 


ولم یگن رال الا ستعمار وحد حم ص الذ ين يعملون في مجال التعليسسسسم 
والتربية رغم تلك الجمود الضخمة والمساعی الكيرة التى تاموا بها فقد كان الى 
جائبهم المبشرون الذ ين يعملون في هذا المجال على أوسع نطاق وى قسسسسسوة 
وتخط يط ومكر لا يقل عا يقوم به رجال الاستعمار . وکا صرح التس زویمسسسران 
المبشرين‌هم طلائم الفتح الاستعمارى فى الممالك الاسلامية حيت أن مهمتهم التق 
ند بتهم لها د ول السيحية في البلاد الاسلامية ليست هى إدخالل السلمين فسسي 
المسيحية ركا تد يتوقم) وانما مى نشر الافكار الغربية السيحية واللاد بنيسة 
ويخامة عن ريق التعليم لا نتزاع العة يد ة الا سلامية من قلوب المسلمين أو على 
الا تل زعزعشيا ليصبحوا مقطععي الصلة بالله وبالتالى تذ مب عنهم مكارم الاغلاق 
التى تعتمد عليها الا مم في رقیہا وازد هار حضاردها () . وقد تامت الجمعميسات 
والا رساليات التبشيريه" علیاخعلاف نعلا رمڌ اها بفتح مجموعة كبيرة من الصد أرس 
والكليات والجامعات والمحاضن ورياض الا طقال ومد ارس أيام الاحد وسدد ارس 
محو الا مية للكيار في شتى انحاء العالم الاسلامي . وان من بين دذه المد ارس 
والكليات أو على رأسہا الكلياتالتبشيرية الت انشقت ني بيروت ولا هور واسلامبول 
والقاهرة وجنوب السود ان وجنوب نيجيريا ") رفيرها . ريات !هتام المبشريسن 
بفتح المد اربر بناء على ماتقرر عند هم من أن المد ارس هي اكر وسيلة وأتصسر 
طبسريق للوصول الى تلوب المتعلمين والتأثير نيها . وتد تال أحد المبشسسرين 


* ان المد ارس مى أحسن الوسائل لترويج أغراض‌المبشرين” ‏ رتد يظيأن نتاتج 


)۱( اقرا خطبة القس زويمر الت آلتاما ني موتمر القد س التبشیری فى تساب 
جذ ور البلاد لعبد الله التل ص م۷ ومابعب دا 

( ۲ ) راجح كتاب” اين محاضن الجيل المسلم ليوسف العظم ص > رمابعد ها ء 
للوقوقف على نود ج من احصاء عب د مد ارس التبشیر فی مختلتف بلد أن افریقيا 

}¥{ كتاب الضأرة على العالم ال سلا مي ٠ {A ae‏ 
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مدارس الا رساليات التبشيرية تختلف عن نتائع المد ارس الحلمانية التى أقامتها 
الحذوءة ألا ستعمارية قي بلاد المسلمین نظرا لا ختلاف غایشپطا نى الاسر 
وتباين طريقتهما في التعليم ولكن الا مر ليس ذذ لك وتد اوضح ذلك شاتلييه بقوله : 
نعم ان غاية المد رسة اليسوعية ( نى بيروت وهی مد رسة تبشيرية)واريقة التعليسم 
نيما تشتلغان عن غاية وطريقة المد رسة الكلية الفرئساوية ني الا ستانة ( و«دسسسى 
مد رسة علمائية ) الا أن النتائج كانت مثتاربة من حيث تعميم التحاليم والافكسار 
الت تنشرها اللغة الفرنسية » ومن هذا بتبين لنا أن !رساليات التبشي سر 
الد ينية التى لد يا أموال جسيمة وتد ار أعمالها بتد بير وحكمة تأتى بالنغع الكثير فى 
البلاہ الا سلامي ة من حیث انها تبث الاأفكار الاوريية * () وقد بين شاتلييسسسسه 
الضر الاأساسي الذى يتوخاه التبشير عند ما كان بستحت حكومة فرنسا علسسسى 
ضرورة انشاء جامعات فرنساوية للمسخ الفكرى ني العالم الاسلاعي قال :” ويجدر 
بنا لتحة يق ذلك بالفعل إ أى الخزو الفكرى ) ان لاتقتصر على المشروعات الخاصسة 
الت يتقوم بها الرهبان والميشرون وغيرهم .. فتبقى مجہود اتيم ضقيلة بالنسبسة 
الى الخرش الذى نترخاه و٨و‏ فرش لايمكن الوصول اليه الا بالتعليم الذی بون تحت 
الجامعات الفرنساوية ندارا لما اختص به هذا التعليم من الوساعل العقلية والعلمية 
المبنية على . قوة الاراب 2 . وآنا أرجو ن يشر هذا التعليم الى حيز القعسسل 
ليبث فى دين الاسلام التعاليم الستمد ة من المد رسة الجامعة الفرنساوية )١‏ ” 

وقد كان حط المبشرين‌ني اد خال الافكار الا وربية اللاد ينية تي الحياة الاسلامية 

أكر من حط الحضارة الفر بية کا أف ذلك الس زويمر ء» وذلك لان المبشريسسن 

رأوا ضرورة تركيز جرد هم على بث الا فكار الفربية المنافية للاسلام كوسيلة لتسسزع 


العمقيد 2 الا سلامية من تفوس المسلمين . وى ذلك يتول شاتلييه ۽” ولا شسك 


)١ (‏ من مقدمة كتاب الفارة على العالم الإسلاي . 
( ۴ ) نفس المصدر 
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في آن ارسالیات التبشیر من بروتسخائثيه وكائوليدية تعجز عن أن تزحزح الع قیسسد ة 


إلا سلامية من تفوس منت ليما ول یشم لہا لك 1لا ببث الا فار التی بسر نا 
مع اللفات الا وربية فبنشرما اللغات الا تحخليزية رالا لمانية والہولند يه والترٹم ية 


يتك الا سلام بصحف اوربا وتتمہد السبل لتتد م اسلاس ماد یوتقضی ارسالیات 
التبشير لباتتها من كد م الفكرة الد ينية الا سلامية التى لم ذظ تيانها ء وقوت ها 
الا بعرلتا وانفراں چا () .* ولا شك أن الجہودالضخمة!لت تیذ لہاارساليات 
التبشير ثي مجال التربية والتعديم انما هى ثي سبيل نشر التعاليم التصرائيسة 
والافكار الغربية اللاد ينية التی تود ى. فى النهاية الى نزع الممتتد ات الاسلاميسة 
ومحوها من تفوس المسلمين والى ذلك اشار شائلیيه بقوله : ” ومہما اختلفسست 
الإ راء في نتائج أعمال المبشرين من حيت الشطر الثانى من خطتهم وهو الهسسد م 
فان تزع الاعتقاد ات الاسلامية ملازم د أقما للمجپود ات التى تبذل في سبيل 
الت بية النصرانية .” (آأران مانقصد اليه في هذا الصدد هوأن نبين مدى علاقة 
التبشير مح الا ستممار ويخاصة ني الجود التى ييذ لا الطرنان ثي مجال التربية 
والتعلي ونين كذ لك المكايد المد رة تى هذا المجال للقضاء على الا سيسسسلام 
ثم نوەکد ان مده المکاید لا تزال تافمة على اشد ها ني علاتات أمم الغسسسسرب 
سح الأّمة الاسلامية ران جرت الخطة بعد رحيل الاستعمار فى شكله الرسمسسى 
على اسلوب التستر والتكتم الشد يد ين وذ لك لان الخطة قد نجحت تجاحسسس! 
کبیرا! ولات زال تحقق المزید یوما بعد يوم ربالا ضانة الى ذلك فقد استأاع 
رجال الا متعمار والتبشير أن يوجد وا انصاراوعملا* من المنادر الد اخلية يواصلسون 
المسيرة التى بد أوها فوكلوا اليم عة إکیال اد وار الخغطة يعد حم فكانوا علسك 
حسن دن ساد تہم المستعمرین في اتمام عملية الهد م والتقويض . واذ! تان ميد أن 
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)١ (‏ من مقدمة كتاب التارة 
(۲) تقر المصدر 
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عمل رجال الاستعمار في مجال التعد يم يتشل ني وضع سياسات التعليم والمتاهج 
التعليمية وتمويل المشاريم المتعد د ة المقامة ثي هذا الشأن » والاه تماد علسى 
السيدارة السياسية والعسدرية لقرضر ارأد تهم وتحتیق مصالح د ولم عن طریسسسق 
التريية والتعليم فان ميد ان عمل التبشير في هذا المجال يتلخس ني بذل الوسسع 
ئي اد خال سن استتااعرا ثي السيحية من بين الجهلة والعوام من الثاس فسسسسي 
المد ن والرياف عن طريق فشا اتهم التربوية والا جتماعية كانشاء المراكز الصحية 
رالمهئية والإ جتماعية واقامة المد ارس والمعاهد المختلفة وتنظيم برامجح توطين البد و 
واقامة قری. حد ہش غير ڌ لك من الجهود التى يبذ لها المبشرون اثناء ! حتكاكهسم 
مع مختلف فقات وأيقات المجتمح بقصد النفان الى عقولهم لتغييرصعتقد اتهسسس م 


والى جائب رجال الا ستعمار والتيشير في جود هم المتواصلة وكيد سم 

المد بر للاسلام والمسلمين في هذا المجال كان المستشرقون بعملون على اأوس حع 
نذا ق في مجال الفكر والثقافة ء فقف كانوا يثيرون ضف الا سلام قابا مختلفسسة 
تشريمية وأ حتعاعية واقتصاد ية وتا ريخية وفكرية . وکا نت جود دم تي مجال الفقاة 
رالفکر مقصود ! بہا المتملمین والمشتفین لان ہم هم الد ين لديم ملك اللهسسسم 
والاد راك لا ستيعاب مايثيره مولا * المستشرتون من تضايا وسداقل في ذا 
المجال ؛ وحیت قد تم تشکیل انہامہم ومد ارکہم فی قوالب معینة وتوجیہ اا 
تحو وجهة خاصة بما رضعوا صن السموم قي مرأحل التمليم نهم أسرع الناس السى 
الاستجابة لافدارهمم والتآثر یما ید سونه في الاسلام وتحالیمه وحضارته وتاریخضه . 
وان الغاية المداسي وراه مایبذ له الست شرقون صن جهود ضخمة ومايشنونه على !لا سام 
من درب شرسه' نى ميد ان الفكر والشقافة دى التضا۶ على الرمق الباقى في جسسحم 
الد الا سلامية بتحطيم مصاف ر قوة الا سلام وتد مير المقومات الأساسية للحيساة 
الاسلامية من ريق تمهيد الارضية الفكرية التي تقود نى النهاية الى تيام الحياة 


اللاد يئية في المجتمعات ألا سلامية وسد جميع الطرق التی ٹہیی* لبعت الحيباة 


~~ {77( 


نى الأمة الاسلامية حت لاتدهود الى قوتها وعزتها مرة أخوى . وان مسولا" 
المستشرتين الذ ين خاضوا غمار الغزو الفكرى رالثقانى فى المالم الاسلاس مسسم 
الرحبان والا حبار والخبراء السياسيون ر ألذين تسللوا الى د بار السلميسن 
متشكرين ثى مسوح الصلم والمعرفة . ونقبوا ني أنحا* المالم الاسلاس بحش ا 
عن مصاد ر التراث الا سلامي في آلاف المخطوطاتالتى خلفها علماء المسلمين نسي 
شتى مجالا ت العلم . وقد أتاموا مات المو“سسات الثتافية عكفوا فيا على البحيث 

والتحة يق رالد راسة الستفيضة » وهذلوا فى هذا السبيل جبود | كبيرة ولكنهسم 
لم يقصد وا بها خد مة الاسلام ولا مصلحة السلمين وائما مى من أجل الكيد للاسلام 
وتلويث مصاد ره النقية وتشويه صورته الناصمة ثي نفو السلمين واضعاف تسكهسسم 
به أو ابعاد مم عنه بالكلية ٠‏ پقول لیوپولد فایس زمحمد أآسد ) " ١٠٠٠ء‏ وعد بضعة 
عقود جاء زمن آخذ نيه علما* الغرب يد رسون الكقاثات الاجنبية ويوا جهرنا بشے * 
من‌العداف آما نيما يتعلق بالا سلام نان الا حتقار الثتليد ى أخد يتسلل قي شكسل 
تحزب غير معقول الى بحوثم الملمية ٠.‏ قى هذا الغليج الد ى حف التاريسسخ 
بين اوروپه والعالم الإ سلاسي خير معقود وقه بجسر ثم آصبح احتقار الا سلام سز۶ 

أساسيا من التفكير الا وربى ١‏ والواقع أن المستشرقين !لا ولين في الاعصرالحد يشسة 
کا نرا مبشرین نصا رى يعملون فى البلاد الإ سلامية وتائت الصورة المشوهة السسستى 
اصطنموها من تعالیم الا سلام رتاریخه ص ب رة على اساس‌يضمن التاأثير تى موتسف 
الا ورين من الوشئيين ( اى المسلمين ) غير أن مذا الالتواء المقلى قد استسسسر 
مع أن علوم الا سثشراق قد تحررت من نفود التبشير ولم ببق لعفوم ألا سثشراق ده 
عذ ر من حمية د ينية جاهلية تسى ° توجيهها ء أمءا تحامل المستشرقين على الاسلام 
فغريزة موروثة وخاصة طبيعحية تقوم على الموائرات الت خلقتها الحروب الصايبيسة 


بکل مالا من ن يول تي تول الا وربيين الأولين. “١(‏ 


)١ (‏ الاسلام على مفترق الطرق ص 1١ ٦١‏ ترجمة د ار عمر فروخ . 


(t14 


لقد كاتتالجهود الدخمة التى ببذ لها الستشرتون في مجال الفكسسر 


والثقافة موجمة للكيد ہت ! الد ین وتلبيس الف يد 3 الا سلامية والڌاة الفبسسش 


حول تصالیمه وحضارته وتاریخه من شبہات وتشويهات كثيرة . )١(‏ وقد تصد وا للطعسن 
واثارة الشبهات حول أصول الشريعة الا سلامية وتشويه مصاد ر الترات الا سلامسسسي 
فتقولوا أقاويل ككيرة ولفتوا اكان يب متمد د ة على الترآن والوحى والنبوة والسنسنسة 
النبوية والفته الا سدس ءوتد تالوا آن‌التران من وم محمد صلى الله عليه وسم 
أواته من املا“ الرامب التسطرری الذی کان يترد د عليه محمد اتنا رحلات سه 
الى الشام ثم شككوا فى الئسخة الموجود ة اليوم بين أيد ى المسلمين تالو !أ 
انها نسخة واحد ة من بين النسخ المتعدد ة الق جمعت من ‌العظام المبعمشسسرة 


والجلود الرعيمة بعد موت معدم الحغاظ ء وان السلطة الحاكمة فترة عملية جمسسسع 


القرآن 


ھی الت قرضث صد النسخة الممينة بعد احراق بقية النمسخ المخالتية ء 


رأن هده النسخة الممتمد ة غير متحد ة الموضوع ولامتناسقةالسياق :وقد احتسسوت 


١ على‎ 


Pl‏ لغوية وسحویه رة لازال بعضسا با ٿيا الى الوم 1 ون الوسى 


والنبوة قالوا أن ماكان يعدت للنيى صلى الله عليه وسلم آثناء تلت الوحى انما مسو 


ويحسن الرجوع الى كتب الستشرتين للوقوف على حملاتہمالعنينة على 
الا سلام وللاطاك على طموتهم المستفيضة الموجهة غد الاسلام وحضارته 
وتاريخه . ومن هذه الكتب على سييل الثال” الاسلام فى التاريسخ 
المعاصر "” لو تفرد کا نتول سجیتٹ و “ العتيد د والشريعة فى لالام 

لجولد تسيهر »و ” الد ولة المربية * لفلهوزن » والاسلام ا لمروتييساوم 

و ” حياة محمد * لكل ص ویلیم مویر وآمیل د رمنفم و " معمف ئي مق ° 
لمونشفمرى واط » وثاريخ الشعوب الا سلامية لكارل بروكلمان ءو* الحضارة 
الا سلامية " لاد م متز ١و"‏ الصوثية في الاسلام " لينكلسون و" د راسسسات 
ني حضارة الإسلام ” و" وجية الإ سلام للمستشرق ضفه جب . ومختصسر 
د رأسۀ للتاريح لارنولد توینیی وغیر د لك . 


(1A) 


نوبات من الصرع والهستيريا » وآن الذی کان لى عليه مايقول ائما هو الراسب 
بحیرا ثم شکګوا في نسبه صلی الله علیه‌وسلم وتالوا انه مجہول النسب لانه کان یدعی 
معمد بن عيد الله جريا على عاد ة العرب الذ ين كانوا يطلقون على من يجہلون 
تسبه اسم عبد الله . وأما عن السنة الثيوية فقد تعمد وا انار وجود ھا على عد 

الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا انها لم تولد الا في اثنا* النزاعات السياسية 
الد اخلية التى وقعمت بين المسلسن حيث كان كل فريق من الغرق المتنازعة يزع 
أتوالا على لسان الرسول لتأييد موقفه في كل شأن . تمجا* علما* السلميسن 

يعد للا ثة قرون فجمدوا مذ ه الا قوال وهذ يوقا ورتيوها في قثب سموها سسسب 

الحد يث والسنة ذم الزموا الئاس بالا یمان بپا على آتپا المصد ر الثانى من مسادر 
الشريدة الاسلابية . ولم تقتصر جهود الستشرقين في الطعن في السنة عند ذا 


الحد بل تعد ته الى الطعن في الأسانيد فنالوا من كبار الرواة والحفاظ مسن 


والى جاتب ن للك ف شنوا ضشحمات عنيقة على مصاد ر الترات الا سلاای نونوا من 


چ 


شان الحضارة الا سلامية وشوهوا تاريخ الا سلا م وقالوا ان كى ما عققه السلمسسون 
من اثر حضارية انما كان نايعا من‌التراث اليوتانى كا أن القن المعمارى الرائسع 
) الذ ى بيع فيه المسلمون كان مقتبضا من الفن البيزتطس . وما عن التاري 


الا سلا س فالى جانب تشويههم لحقائق سذا التاريخ وتفسير أحداثه على هوافسم 


فقد رکڙوا على الجانب السیاسی مه وأبرزوه في عورةسطسلة من النزاعات والمشاحنات 
والمو*امرات للوقيعة بالمغالفين وتحقيق الطامم الذ اتية »الى جاتب اتحراف ات 
الحكام والا مرا ومن في حاشیتهم وترفہم وذ خهم » وکان حد یشهم ید ور حول 
مايجرى د اخل تصور الحكا م فيما يتعلق بالحريم والجوارى والخمر والش را 

والاعطيات وسنوف الطرب واللهو وكأن هذا هو کل شی * في تاريخ الاسسلا م 
حتى في عصورانحطاط السلمين . وأا اللغة المربية فق شتوا علیپا شجسا ت 


عنيغة فى ألفاظہا وثرا کبیا وأسالييها ود عوا الى تيد غا وشجر حروفها بحجسسة 


{11۹} 


عد م قد رتها على مسايرة النهضة المضارية الحد يثة . وكانت غاهتهم من لسك 
تع صلة الا مة الا سلا مية بد ينها وتراشها الحضارى الضغم حين تقطع صلتهم باللضة 
العربية التى هى أداة العلم والقكر والثقا فة بالنسبة للا مة الاسلامية كا تما 
اعد ى المقومات ألا ساسية لتكو ين الشخصية الا سلا مية بالنسية لفذرد والجتسه . 
و الى جانب ذ لك کله فقد وجه الستشرتون حہدا كيرا للطعن ض حقيقة الا سلا 
وتشويه صورته وتضييق د الرة عطه في نطات محد ود وانكار دعوة شموليته لجميسع | 
نشاط الانسان في الحياة وصلاحيته لكل زمان وسكان ولا “مته للحياة المتطلسسسورة 
وقالوا ای الا سلا م لیس فيه شی * جد ید مہو أا أن يکون تطو با حرق لليهود بے 
والنصرانية وا ما ان يكون مزيجا من‌الوثتية المربية وأد يان فارس والهند أوهو مجموعسة 
الا فكار والا راء الهلينستية » وأن الجانب الفقهى التطبيش سن الا سلام متتبسسسس 
من القانون الرومانى » ونظاه السياسى موسس على النظريات السياسية الغارسيسسة 
والرومانية . وقالوا ان الاسلام دعوة اخلاقية ظهرت للقضا على بعش الف ادات 
والتقاليد الجاهلية المنتشرة في المجتممع العربى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو هو حركة اجتاعية کان سد فها تشيير بنية الحياة الا جتعاعية القبلية واحلال 
اخری اوسع ضہا محلہا تثوم على ساس القومية المربية أو أنه ثورة ضد الطابةقة 
الرأسالية المتسلطة على رتاب الضصتاء والساكين في المجتمع المكى أو سو فسسى 
الجملة ظاهرة ممينة قامت ض فترة زمنية محد ود ة لمعالجة مور وقتية غاصة شل 
ی د عسوة أو حركة تا مت تیلہا أو بعد ها لہد ف اصلاح اغلا قي أو اجتباعسي 
وذ ه الحركات والد عوات تعثل في مجموعہا جانا من تا ریخ اليشرية القد يسم 
وصورة س صور الماضى المتيق ظا علاقة لها البتة بالواقع المعأصر . اسم 
ان المستشرقين انكروا شمولية الا سلا م لجميم نشاط الا تسان في ألعياة ورأعوا ييشرون 
يمشهوم جد يد للد ين الا سلاص واتخذ وا لذ لك د ليلا من الواقع السى* الذى يعيشه 


السلمون ني أنجاء العالم الا سلاسي مذ عصور الا نحطاطءوحصروا الاسلا م فشي 


(¥) 


نطاق يق محد ود فقالوأ أنه طقوس وشعا تر تعد يه وروحية قلا لاقة اسه 
يالحياة العطيةسن شئون الحكم والسياسة وشلون الا جتماع والا تتصاد وا الى 
ذلك . وتالوا ان مسمدا صلى الله عليه وسلم مو سس د ين ( على المشهسوم 
الضيق للد ين طبدا ) ولم يكن مو “سس د ولة . وانعا الفكرة القائلة بان الا سلام 
د ينود ولة او نظام متكامل للحياة البشرية ء هذه الفكرة ثبتت أثناء احتك_ اك 
السلمين بالروم والفرس فترة الفتود ات الا سلا مية مذ ل عهد الغلفا ء۶ الرأاشد يسسسن 
معين أعجب المسلمون با كان لدى الروم والغرس سن التنظيات السياسيسة 
والا د أرية فاقتبسوه ليد غلوه في صمیم عقید تېم ود ينهم حتی يضطنو | لأنقسسسسسسم 
السيطرة السياسية الى جانب السلطان الروحىءالى غير ذلك سن الا تاويل . ويضاف 
الى كل ماتثد م جهود الستشرقين الستواصلة واهتا ماحم البالغة بيعث الحركات 
الضالة والطواتف المنحرفة ونشر أفكا رهم السخيعيفة لا عد أث البلبلية الفكريسسسسة 
بين المسلمين » فكان التركيز على فرق الباطنية بن اسماعيلية وقرا سطة وبابكيسسسة 
والمبيديين » والزنج والد روز والمتصوقين على اختلاف فرقهم والبابيه والبهائية 
والبيانية والقاد يانية وا الى ذلك . وكذ لك عل المستشرقون وعلماء الاث ار 
على يسكت الحضارات القد يمة البائد ة واحيا* معارفها ولقاتها والتنتيب عن 
آثارعا . وقد قد موا في ذ لك سلسلة سن البحوث والد راسات المستفيضة فسسسسسي 
ماأسموه ” التاريخ الحضارى أو التوس ” للشعوب الاسلامية ٠‏ وكان الضسرض 
سن ف لك ئا رة النرعات الا دفصالية والتعرات القومية بين الشعوب الا سلامي ةة 
هزه الشعرب 
واشسع افا رابطة العقيد التى تجمع يينها أو محوها وا زالتہا وقطع صانة | بعاضی ما 
المجيد وتهيئة الا جوا* واعد اد النفوسللعود ة الى الحياة الجاهلية من جد يد 
والتسسك بحضاراتها ونيد الا سلام وحضارته على اعتباره نشازا في الحلة. ات 
الشسلسلة المتحد ة أو هو - على أحسن تقد ير - عامل بن بين عوامل أساسهسة ٠‏ 
عد ة ومرحلة س‌المرآعل المتعد دة في تاريخ الشموب الا سلا ميةء وسن ال 


هذ ه الحضارات القد ية التى يذل المستشرقون وعلماء الآ ثار ئی سبیلپا جهودا ٠‏ 


{Y1} 


#4 


كبيرة ياء القرعونية تي مصر والفينيقية وال شورية قي العراق والشام زالحسيريسة 
تى اليسن والقومية الطورانية في تركيا » واحياء أصول قبائل صوسا الستة فيي شمال . 
نيجیريا وقومية ” ود ود وا ” في بلاد يوريا في جنوب تيجيريا وير ذلك 
في انحاء البلا الا سلامية. يقول المستشرق الانجليزى ت ٠١‏ .. جب فی صراسة 
5ة . ” وقد کان من آعم مظاشر فرنجة المالم رسيالا هتام يبعت الحشارات 
٠‏ القد ية التى !زد هرت فى البلاد المختلفة التى يشفلها. السلىون الان فثل ذا 
الاحتمام موجود الآ ن قي تركيا وفي صر وني اند ونيسيا وقي العراق وي ارس » 
وقد تكون أسميته محصورة الآن في تقوية شعور العد اء لا وروبا ولكن من الممكسسسسن 


ان يلعب فى المستقيل د ورا مهما في تقوية الوطنية الشعويية وتد عيم مقوما تيا ” () 


وفناك قضية احتماعية غطيرة ثا رسا الميشرون والمستشرقون شد الاسلام 
وهى ” قضية تحرير المرأة ” وتد قالوا ان الشريعة الا سلامية تحتقر المرأة لذاتها: 
ولا تجعل لها قيمة معنوية معتيرة سوى كونها مجرد وسيلة للاستمتاع » وقد 
آباحت بیعہا وشرا ھا وسبیہا والتسری بہا فہی بذ لك لاتعد و في نظرھ ا 
مجرد ستاع يطك صاحبه حرية التصرف فيه إ وقالوا انا أوجبت على المسرأة 
أن تولد وتعیش ثم توت وعی تتقلب في أحضان الجهل والتخلف لا قيمة لبا سي 
المجتحع ولا وزن لها في شون الحياة وذ لك يحافرغت عليما من الحجاب والقيسسسود | 
القيلة وكانالفرض من ذلك كله تحطيم بنية الحياة الاسرية الاسلاعية باق اد 
المرأة ونشر الاياحية والانعلال الخلقى في المجتمع السلم حت تأتى الا جي ال 
الا سلامية بعد د لك على النمط ألذى يريد ه هوا * ويسعون اليه حين تربسسسسسى 


(١ (‏ د ٠‏ مجحط محمك جسين ء الا تجاهات الوطنية قى الا د ب المعاصر ٣۳١/١‏ ١ء‏ 
نظلا عن كاب ” الى اين يتجه الالام * ) ?ص Whither /sla‏ ( 
الى اشرف على نشره الستشرق جب عام ۲ قوم i‏ ي 14 +° 


(Y7) 


هذا وان ماقصدنا اليه من ايراد هذه الشباذ ج من القضايا المتىددة 
التى يثيرعا المستشرقون خد الا سلا م فض ميد ان الفكر وألشقا فة حو فقل ل تصرف 
مد ی بايذ لته جنود الفزو الا وريى الصليبى من جهود خشمة واد برته من كيد 
ومكر عريضين لتحطيم العقيد ة الا سلامية ومحوها من الوجود . وليس هن ا 
مجال الرد على شيهات المستشرقين وا فترا*حهم وا كاذ يهم الملفقة خد الا سسلام 
فقد تولى هذ ه المسهمة الجليلةنخبة من العلماء والكتاب والمفكرين والمو"رخيسسسن 
المسلمين تأبطلوا مزاعمهم ود حضوا حججمم الواهية وبينوا اغاليطهم وكشفوا عن 
سو طویتهم وغبث نياتېم وروح الحقد والعداء المتأصلة في قلوهح والتى يصد رون 


عنها نیما يکبونه عن الا سلا م تي کتابا تم ویحوئهم العلمية ٠‏ ۴ 


وحيث قد استعرشنا فيا سبق جود المستصمرين والمبشرين والستشرقين 
في مجال التربية والتعليم والفكر والثقافة تلا يفوتنا هنا أن نبين مايستخد مسسسسة 
ولا ۶ الاعد ۴۱ بن وسائل تعد د 2 فی هذ ا المجال » وکان الہد فان وراتپا ارش اء 
أجيال ”جد يد ة ” ثي المجتمع السلم تجهل حقیقة الا سلا م وصورته الناصعة وانہا 
تمرف الصورة المشوهة المنفرة التى تقد م لها عن الاسلام عن طريق مذ ه الوسائل 
المتنوعة الى جانب مايق م لها بمناية فائقة عن وربا وحضارتها في صورة خلاية جذ ابة 
تشد نفوسہااليها شد تويا على أنها هى المثل الاعلى في كل شى * وان لا حياة 
للامم المتخلفة ولا تقد م ولا رقی ولا ازد عار الا بترسم غطی وربا والسير فس 
ركايها والغنوع والثذ لل لها من أجل الا خذ باسباب القوة والحركة والانطلاق . 


قار لى جاتب السياسات التعليمية وشاهج الد راسة التى تسير عليم ا 
المد ارس الا جنبية على ا خلا ف آتواعہا ومرا لہا وغایاتہا > کانت تعمل وسال 
الاعلا م المتعد د ة بن‌الصحافة والكب الثقافية ود ور السينما والاذ اعة والتلفزيون . 
نض مجال الفكر والثقا فة كان المستعمرون واعواتهم يستخد مون الصحانة والكسب 


الثقا فالتحقيق غاياتهم . وأما الصحافة فقد جعلت لما طبة التمل يسن 


(TY) 


مجال الفكر والتقا فة قى المحتعصات الا سلا مية وریط سل الشعوب الا سلا می سے 
الأيربية 

بالا مم|وحضارتما . وذلك لان الصحافة ضذ انشاتہا كانت تركز على الحد يث 

عن أ وربا وحاضا رت ومد تيتا وتقد سيا وشا فشا ونما ء 


تتجه الدفوس والمقول بكليتها الى وربا على اعتبارها طريق الستتبل بالنسبة 
شان من شئونما وتاخذ الحلول التى تقد مها اورا لتستطيع أن حغلب على 
مشكلاتها وترفع من شأنها في مضمار الحضارة وال نية الراقية . وأما السب 


لتشكيل افكارضم وافساد ها تى يصيحوا في النهاية يقولون بقول الغربيي ىسن 
مل کلب 
وي شيون تی الك ين و غاا ق ویسیرون سیر تیه قي شون الحياة كلها ويقسسود ون 


شعوبهم ورا ۶ هم نحو الا تجاه الذ ی ترید ه جیوش‌الفزو الفكرى الصلييى . 


وأما السينما والاذ اعة والتلغزيون فقد وضعت مى الا خرى لا فساد المعتقدات 


رحب جيف تل تانر تاها بع ٠‏ ا جع ن ا مين والمثقفيسسن 


وقد كان التركيز الكبير في الانتاجات السينائية والبراءج الان اعيسسة 
والتفغزيونية على عوامل الا فساد والتحال الخلق ومحاولة قتلالقيم الروحيسة 
ومحو المقومات الد ينية الا صيلة عن طريق نشر الا فكار والنظريات اللا د ينية والا لا ق 
والتقاليد والمادات الغريية الى جانب الاعثعاد علىعوامل الا ثارة من الصسسور 
المارية والا ستعرا نى المثير والأغاتى الخليعة والتمشيلياتا لتا هة التى لاتح ل 


ئي طياتها قيمة فنية عالية" ولا ميد أ اخلا قيا سليا رانا |لسخ المتول وتحويل السعتقدا 


(Ye) 


وافسات الا غلاق أو لصرف الناس عن الاد جاه الصحيح وشغلهم عن الأأمسسسسور 
الجا ة ومل ٭ اوتاتہم بتفاماتالا مور وسفاسقہا الت لادعود علیہم بأد نى فاقد ‏ , 
راما فى مجال القن فلم يكن رجال الا ستحمار وأعوانيم ليوجهوا ” الشقفين” السحليين 
ي مجال الترجمة والتأليف الى نقل ماهو نافع وضرورى من الصلوم النااري ةة 
والعملیة الت تفرقت فیہا اوریا وازد هرت بہا حضارتہا لاأٴنہم لایرید ون أن یهتد ى 
المسلمون الى أسباب قوة وربا حت لايأخذ وا با وين ضرا من تخلفم العلسسي 
ررکود دم الفترى لينازعو! أوربا ئي مركز القياد ة العالمية الذى صاراليہاء ا 
أن المشقفين أنفسهم تي بتذاشيم المنبهرة الت فقد وا فیہا وعیهم وصو ابهسسسسسم 
لم یکونوا تاد رین على تمييز الغث ن الثمين وأخذ ماهو خير من معارف الغيسر 
وترك مادو شر . وتد. تلقوا التوجیہات من آسیاد حم الذ ين لا يريد ون لسم 
تد ما ولا رتيا نائد فعوا الى نقل الا خلاقيات رالنقاليد رالمادات الشربية 
الت تتنافى مح الاسلام فى عقيد ته وأخلاقه رتقاليده . وكانت المناية الكييسسسرة 
موجهة الى ترجعة التصص رالروايات الخرامية والسرحيات الخد ية الت تتحسدث 
عن العلاقات بين الجنسين رتصور اللقا*اتوتروی. مايجرى فيها من المغازلا ت 
والمناجیات في صورة مفرية مثيرة » وهکذ ا حتی جاء د ور التاليف بعد أن خت 
العتول وشوحت الافهام والمد ارك ساروا فيه سيرتهم في الترجمة حتى وص سل 
بهم الإ مر قى النهاية الى نقد الا خلاق رالتقاليد الاصلة واعتبار التمسك بها 
رجمي 3 وتخلفا وجمود ا ء ومن هذه الؤاوية نفذ وا الى النيل من الد ين والأعسن 
في تحاليمه على أنه جو العائق الذى يعون نشاط الائسان وانطالاقه ویکیلسسسه 
بالا صفاب رالتیود کا یقول الغر يون الذ ين حاولوا تفسير الاسلام بالف ہوم 
الخريى للد ین ني مثل قول كرومر : ” أن الاسلام ناجح كمقيد ة ودين وله 
ئاشل .دام اجشماعی فد وخصت توانينه لتناسب الجزيرة العريية فى القرن السابسح 


الميلاد ى وله مم ذلك أبد ى لايسمح بالمرونة الكافية لمواجية تطرر المجتمسسع 


(Yo) 


الا نساثي O.‏ 


وقد صد قهم المتفون المستغفلون فراحوا پبشرون بالمفوم الغر بسسسى | 
للد ين ویطالبون بحصر الا سلام في طاق ضيق محد ود وتحطیم سلطانه الوأاسسسع 
لاله فى نارهم عائق د ون‌التقد م والرتی وهذا شبلی شمیل بتول ” والاّمم تقسسوی 
بمقد ار مايضحف الد يننمذ ه أوروا لم تصبح توة ومتمد نة فعلا الا عند ما حطسم 
الا صلاح رالثورة الفرنسية سلطة الا كليروس على المجتمم رهذا يصح أيض-ا 


على المجتمعات الاسلامية . ()* 


۽ اصطناع العملا* من المسلمين ويخاصة من الزعسسا” 
المحليين والعلماء السشغفلين لا ستغلال تقون ى ني 
توطید د عام الحکم الا ستٹعماری تی البلاد وتکریسسسن 
النخبات الوطئية المثتفة ثقافة فربية لاستخد امها فسسي 


رط عجلة الشعوب المستعمرة بقاطرة ألا ستعماره؛ 


ألنقطة الرابعة 


ان من خطط الا ستعمار تكوين قرى محلية تعمل على عينهوتصد ر عي أوأمسسره 
رتوجي پاته وارشاد اته وقد بذال جهدا کبیرا في هذا السبيل حت استط اع 
ي نهاية الا مر أن يكون مجموءة كبيرة من أبنا المسلمين الضعاف الايمان »اتخبذ 
من بینم عملا ماجورین ونفخ تی آل مشه من سموا بالمثتفین رمح الات جامسات 
الفكرية المنحر فة ووجه بعضمم نحو تاليف احزاب سياسية ت ات ميول وطئيسسة 
وتزمات لاد ينية . gوكائتحذه‏ المجموعة مد فوعة بالا حساس بالنقص والضعف وشدة 
الا تبهار والافتتان بيا عند الغرب والشعور بالموالا ة والثيمية والخضسسوع 


7{ آلا تچامات الوطتية تي الإب ب المعاصر للد تور محميف معمك جسين ۱ / ۽ ۽ ؟ 
)٣(‏ عن القومية المر ببة في شو الا مسارم ) رسال ماجستیر ) اعد أب صالسح 
العیوكد ص ۸٣‏ د ۸٣۸٤‏ ۰ (غبير مطيوعة ) 


(Y1) 


المذل لقوته . ولم تكن كل العناصر المحل ية الخاضعة أو المواليةلقوى الا ستحمار 
في ول الا مر قد تلقتتمليما غربيا أو تقافة آوربية حتی یمکن أن يقال آنہا قد تأثرت 
يذ لد ك في قبولها السبر في ذد يل تانلة الا ستممار ولكن ان من بين خدذه الحتاصر 
حکا م وزعماء کان لهم نفوذ عریض وسلطان واسع في البلاد قبل الا حتلال الا وریسسسى 
وتي اثتاقه وعز عليمم أن‌ينتزع هذ ا السلطان من آید يهم » ولتتهم حين روا قسوة 
الغرب وتفوته السياسي والتند ييي وعلموا الا قبل لهم بها ارتموا في احض ان 
المستعمرین وط اط ارا لہم الرس واووا الى رشم الشديد ليمكوا لهم فسسسي 
الارض.حتى يستطيعوا أن يحقترا أطماعهم ريثبتوا وجرد مم تحت خلال قسسسوة 
الا حتلال الا جنيو أوعلى الاقل ليبقوهم على عرش‌الملك معتمد ين على قوتپسسسسسم 
اعتماد المعلوك الذای حو کل على مولاه , وهحناك نمانج ككيرة من دولا السكام 
والزعماء في أتحاء العالم الاسلاي ابان الا -ہتلال الا وريى خضعرا خضو ا 
مذلا للموجة الا ستصمارية الكاسرة . ولاشك أن ذلك كان تتيجة الصد ىة 
المنيفة الت أصابت ألا مة الا سلامية حين دتا جيوش !ل حتلال وحققتانتصارات 
كبيرة وظهر للامة الا سلامية عاكانت تعائيه من الضعف رالتخلف والا نيار السى 
جاتب وة أوربا الرميبة وتقد مها الحضارى . وقد اقتضت خطط الاستعمار أن يكون 
مولا * الحكام والزعما* مطايا ذ لولة لتوطيد دعام الحكم الا ست عمارى في البلاد 
الا سلامية واستاد ! قرية يمد ون المستهمرين في عملية الهد م والتقويض الى أزمعود! 


تي شون البلاد َ. 


وبعد آن آتى التعد يم الخربى ثماره في المجتمح السلم وتوغلست 
الفلسفات والنداريات رالا فكار الغر بية اللاد ينية لضزو النفوس ومسخ العقول قامست 
فى المجتمع طبقة جد يد ة من المشتفين ثقافة أوربية الذ ين ربام الا ستعمار بعنايسة 
فاقة ليتاحلوا لاد 1* المهمة التى سيكلفون بها ثي سوق الشعوب الستعمرة 
ررا* الساد ة المستممرين۔ وقد اختار الستعرون من صغوف هذه الطبقة أفسراد أ 


تلائل من الزعماء اقا موا حولم مالا ت 5ذ بة وخلقوا لهم بطولات #خنة و#خصوا 


(TYY) 


د ورهم على صعيد العمل القوس والندال الشعبى حتى خيل لشعوب سس سم 
. ودی مخد وعة بالجصجعة ال تسمح ولایری لہا طحن ۔ أنہم منقذ وہ ا 
مماکائت یجثم نوتہا س‌الضحف والاٹپیار والد مار وانہم بناة مجد ها ونہضتہاء 
فعلقت هذ + الشعوب عليهم الآ مال وأسلمت لم قياد دا » ولما تمكن جرآلا* سن 
القیض على زمام الإ مر ساررا على الطریڙ, ألذدى صد له سياد دم المستعسسسسى رون 
کل تمہید وتاد را شعوبہم الى الد ل والهوان والد مار . وروتد حطموا الشل 
رالقيم والنقاليد الا صيلة راستهانوا بالممتقد اتوأنسد وا الا خلاق وتبجح بعضهسسسم 
بالكفر والالحاد ١‏ وقد ذاقت الامة على أيد يهم سي الادلال والاهائة مالم تد قه 


على أيد ى الاعد ٠1‏ المستعمرين رغم ماد بروا لها من كيد ومكر وغخطط خبيثة . 


فضي تركيا مثلا رت مجموعة من المنقفين ثقافة غربية بعد فترة تصيرة من قيا م 
الملاثات الرثيقة بين ترديا رالمانيا خلال القرن التاسم عشر المیلاد ی ثم قامسست 
في أوسا ط. مولا * المشقفين اتجاهات فذرية منحرفة وتاسست جمعياتسرية عا 
مثلل جمعية الإ تحاك والترتی وترگيا الغتاة . وان الهدف من ورا“ محساولا ت 
القرب في انشا طيقة المشتفين واصطناع العملا* في تركيا هو حل” السالة 
الشرتقية ” كما يتولون . وقد واتت الظروف المرتقية عند ما اند لعت نار المرب 
الصالمية الا ولى الرهية راقتضت ظررف الحرب أن تنضی ترکيا الى جائب المانيا 
لا نہا كانت على علاقة وثيقة معا منذ ارال القرن التاسع عشر الميلاآد ى . واقتضت 
اروك الحرب ايضا ان تسعى جيوش الحلفاء الى تسب الد ول العر بيسسة 
الى جانبپا كا اتتض الكيد الصليبى والصهيونى ان يصطتح ثي ترگیا ” بطلا عظيما” 
تار جوله ألا معاد واليط ولا ت ویضښ خم د وره تي التشال الشعيى ألیستقل فی تحقیز, 
ارب الصليبية والصبيونية فيما بحد .* ولما غا اليونان آسيا الوسداى بعد 
الحرب العالمية الا ولى هب مصطفى كمال يقحم نفسه في الجيوش التركية روثي يده 
مصحف وتاشد ہم بحماس د افق ء اپا الترك دل تعلمون ماهذ! الكت ساب 


الذ ی بیدی ؟ فيجيبونه ائه المصحف الشريف ۽ فيتقول لهم انکم آذ لم تخرجوا 


TVA) 


معى للحرب مع اليونان فلن يكون لهذا الكتاب بتاء في هذ ه الاأرض » ودا 
فان مصطفى كمال حر المسلمين الاتراك على الجهاد ... فطرد وا اليوتان 
صن أرضيم . . . () ” وقد أثار هذا الانتصار المجب والكبريا" في نف سس 
البطل فوقف قي وجه جوش الحل فا الجرأرة یتحد آحا رہد د جا فترا جصسسسست 
حف دالجيوش متظاحرة بالهزيمة امام قوت ” الت تبد و عليد ‏ لاثقهر ” ثم جتحت 
الحلفاء للسلم وق خطة مرسومة فأحس البطل تي نفسه المطمة والكبريا* » وأشاد 
النامى بد وره فى النضال والكفاح . ولكن مادا حدث بعد انتصار البدال على 
اليونان وترأجع جيوش الحلفا" أعام قوته ۽ نقد عاد اليذل بعد الحرب ليثف ف 
اتفاقية * كيرزن ” المبرمة بينه وبين جيوش الحلغاء القاضية بسحق الاسلام فسي 
القاسية 

ترکیا سحقا لا دواد 3 فيه ؛ وتد اضبح یری أن العداوات الت تتعرضر, لہا ترقا 
صن <جاثب الضرب كانت بسيب تخليها. عن رسالتها القومية واحتمالها حمل فيردا 
ٿستمیت في الد فاح نه ترا بة خمسة ثرون متتالية » وانها لن تکون ني مامن ممن 
مجوم الذرب وذيد ه وايذ اته ولا تحتق لننسها !لسياد ة والتقد م وألا زد مار الا بقطع 
صلتہا بماضیہا الا سلآس وتسكها يامجاد جا القومية الخاصة » ومذا ماتضمنشه 
اتفاتية ” كيرزن ” ني شروطہا الاريعة التى تنص ءلى الغا الخلانة في ترا 
وقطم الصلة مع الا سلام ووقف نشاط الحناصر الا سلامية الباقية فيها والحمل على 
اتامة د ستور مد نی بحتنی تركيا بد ل الد ستور العشاتى القاة قم على اسسا 
* الاسلام ” ) ومكذا هر البطل ود بر وخطط لفرض سيطارته على رقاب الاس ٣ر‏ 
حتى اذا بلغ أو عظمته وكبريائه انقضر بصنف وثسوة على المر مش الباقى قي 
جسم الد ولة العثمائية الت تسى آذ اك ” بالرجل المريض” قأجهز عليه ليقضى 


A mY e أبو الأعلى المود ودي ء الإسلام اليوم‎ )١ 
جعم .اتغاً قية کر ی كتاب المخططات 1 ستممارية كما قحة 1لا سلام‎ (YT) 


(0'۹ 


تی ترکیا ؟ وكيف دفن خطوات اتفاقية ” كيرزن ” الخطيرة ؟ لقد كان عازا على 
التمليم الشامل والهد م الكابل لحار الا سلا م ومستقبله في ترکیا ۾ قد أ بقہ سل 
ترکیا عن ماخہیہا الا سلا مي وکل مايرتبط بذ لك أو يرمز اليه » وقد سعن الى تحطيسم 
الجهاز السياسى القائم والغاء الخلافة هظهر قوة السلمينالسياسية وخطط لجل 
الد ولة الد يذية جمهورية لا د ينية وتحويل الا مبراطورية المشانية العظيمة الى قطسر 
صغير وقطع جميع الصلات مع بقية اجزا* الا ممراطورية. وعلى الصميد الداخلى 
ألغى وزا رةالا وقاف والسما كم الشرعيةءوا حل القوانين المد نية المستمد ة من الضسرب 


محیل الشريصة الا سلا مية 4 وسعك ل ل ل المساحد i‏ وأ قفل برا طا وق سول 


عليه القضا* الا خير( . ولكن مانا فعل البطل لتمطيم ماخيى الاسلام المجيد 


مسجد ”اياعوفيا" الى متحق وسجد الفاتح الى ستودع » وحرم الأذان باللضة 
المربية وألفى كتابة اللفة التركية بالا حرف العربية وكب الصحف باللة .ةة 
التركية وألضى الاعياد الا سلامية وجعل بد لما أعياد! قومية » وحظر جميع الطسرق 
الصوفية وألق زواياها وسح أى نقد د ينى لتد ابير الحكومة وحدد عدد الواعظين 
وعصر مچال عملهم في‌تطاق ضيق » والى جانب ذ لك كله فرض السخ الفكرى لتغذيير 
عقلية الشعب التركى. السلم وتيد يل تصوراته وا خلا قه وتقاليد ه عن طريق اقتباس 
الذ اهب والناهج الغربية واقامة المد ارس ”المد نية ” وارسال البعثات الى أوربا 
واستيراد الماد ات والتقاليد الفربية حتى قى اللباس وأسلوب الحياةالمائلية . 
- وقد ركز على اقساد المياة الا جتماعية وتحطيم مظاهر الحشمة والحياء والىقة 
والطهر التى امتازت بها الاسرة المسطةفا كره المرأة السلمة على الشروج على 


تصاليم الد ين ونيذ التقاليد الا سلامية الرفيعة وتقليد المرأة الفريية فى جاهليتها 


ر )١‏ اقرا كاب” الرجل الصتم " لغايط تركى سابق» ترجمة عبد الله عبد الرحدق.. ‏ 


ار( 


وریی الناشتین على لرا مق الحياة الفربية وأشريهم روحا غريية لا د ينية ليقطل سم 
صلتهم بالا سلا م من وا يقول ١‏ ستاد أبو الا على المود ود ی عن 
معركة القبعة في تركيا ” اننا لانستطيع أن نتصوركم استغد م سن الوسا ل 
لجمل المسلمين غير مسلمين في تركيا وروسیا . .. ققد اریقت في ترکیا د اء 
الالا فا سن المسلمين لاذئب لهم !الا أتهم عارضوا استيدال القيعة بالطريسسسوش 
کن هذا الا مر ايا من الا صلا حات الجذ رية الت ماكانت لتشم الا به » وسن الطريف 
ی الامرآن قاد ة الا صلاح المزعوصن لما لم يجد وا الكمية 'لواقرة من القبی سات 
ا وربية استورد وا من وربا كوا ما من القبعات المسعد مة لا ستيفاء حاجة الشعب 
التركى الى القيعات وكأن هذا الاصلاح من الاهمية بعکان في نظر القسادة 
حتى لجأوا لتطبيقه الى وسائل الحد يد والنار والى اعلان الحكم العرقى في 
البلاد () .” ويعتبر مصطثى كا ل أتاتورك اليطل التركى المغوار؟ أول نسسوذ ج 
صارخ للحكا م المصطنعين‌المارقين في المالم الاسلامى فقد اتيع أسلوب حكسسم 


استید اد ی لیس لا د ينيا فقط وانما كان مضادا للد ين ناعضا له ء يقول الاير 


شكيب ارسلان .” ان حكومة تركيا الملمانية الكمالية ليست حكودة لاد يني ةة 
ن رار فرنسا وازجلتر! قحسب بل شی د وله مشاد ۵ للد بن كالسكومة البلش ةي .ةة 


ي روسیا سوا* بسوا* » ان انه حتى الد ول اللاد ينية في الغرب بثوراتم ا 
المعروةة لم تتد خل في حروف الا ناجيل وزى رجال الد بن وطقوسهم الخاصة 
وتلغ الكائس . )” ويقول الا ستاد أنور الجندى ,” ثم جا* " مصطفی ” کال 
يعد الحرب العالمية الا ولى وتمزق تركيا وستوطها ليقيم الد ولة التركية الملمانية 


التى ألفت الغلا فة واللفة الم ربية والشريعة الا سلا مية والاذ ان وأغلقت الساج د 


( () راجع ”كارل بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الا سلا مية ترجمة ضير اليعليك وآخرء 
ص ٩٩٩ ٩1۸‏ ۰ وک لك ” چان بول رو ” الا سلام فی الغرب ۱۸۹-۱۸۱ 
ترجمة نجده خاجر وزميله . واقراً كذ لك" الصراع بين الفكرة الا سلا مية والفكرة 
الفربية للند وو ص ٦‏ ١ء‏ هه - 1۳ ومايعت ها وک لك د از مححد کال الد سوقي 
الد ولة المثعانية والمسالة الشرقية ص۸ ۲> - ٣٣‏ 

(۴) الاسلاماليوم ء ص ٦ه‏ 

(۳) حاضرالعالم الاسلاس :» ۳۳۹/۳ 
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وفي انتلاب مصطفى كال أتاتورك وهو بن اليهود الد ونمة جر المجازر للسلميسن 
وسلمت اليلاد الا سلامية التى كانت تايعة للد ولة العثائية الى الاستى ار 
والصهيونية بعد أن سلم الا تحاد يون طرايلس الضرب » لقد خلخ عبد الهميسسسد 
مقد مة لالفاء الخلافة > وكان الفاء الخلافة هو الذي فتح الياب واسطا خلال 
حکم الا تحاد یین سذ ( 1-10-1۹ ۹1م( للسيطرة على قلسطين وتحقيق شد ف 

اليهود باستيلا * السيحية ممثلة في بريطانيا على القدس ۷ ۹۱ء كش ةة 
لا ستیلا* الیهود عليها بعد تمسين عاما ٩1۷‏ م وكان ذلك من أخطر أصداف 
اليهود ية والمسيحية : تمزيق الد ولة الا سلا مية الكرى وفصل المربعن السترك 


وهب م الجا معة الا سلا مية والفاء الغلافة (0 * 


وقد جاء بعد اتاتورك حکا م مازقون نسجوا على شواله تعاتبوا على مقالید 
الحكم في تركيا ذ اق الشعب التركى السلم على اید يهم مالم یذ ته علی آیدی اعں!ء 
الا سلا م الخارجپینءولم بزل یذ وق على اید پهم الويل والثبور حتى اليوم. ول لسك 
هرت فی انحا البلا د .الا سلا ميةمندذ مسینیات هذ | القرن المیلا دی نه ا ج 
صارخة من الحكا م المصطنمين المارقين فى مختلف بلاد المالى الاسلاس وان كان 
كير نهم لم يبلغ المدى الذى يلفه اتاتورك في الجرأة على سحق الد ين وطمس 
تعاليمه واعلان الحربالصريحة على الد ين وأغله وقي السمى لتحطيم البادى*ء 


والقيم والتقاليد الأأصيلة بلا حيا* ولا تورع . 


وأما فى مصر فقد كان الا تجاه نحو الا صطباغ بالصبغة الا وربية مذ عهسد 
محل على باشا وى عه الخد يو اسماعيل نتيجة لإحساسهايالنقص والضىفةف 
أمام قوة اورا الرهيبة وافتتانهما يحضارتها وعزمهمطعلى الا صلاح الداغلى والا خذ 
بوسائل النهضة الحد يثة عن طريق السير في ركاب الغرب والغنوع لهء ويو كد 


)١ (‏ الاسلام والمالم المفاصر س ٢١‏ م ١؟)‏ 


AY} 


ارنولد توينبى أن مصر كانت متفوقة على تركيا في هدا السبيل وقد قال :* أن 
عملية صيغ مصر يالصيفة الفربية التى بدأما المغامر الالبانى محص على خلال 
الريع الثانى من القرن التاسع عشر ٠».‏ كان اكثر شولا من اية محاولة سمى اليما 


َ9 انجزغا السلا ا طين الا تراك في العقبة تقسها . *(0 


وما أن اء الا حتلال البريطانى عام ۸۸ ١م‏ نثيجة سياسة الخد يسو 
اساعيل الغاشلة والتى أسفرت عن خلمه وتولية الخد يو توثيق بعده حت بدا 
ال8 م الستعمرون بوضع مخططم الخبیث البديد المد ى قوحد وا ستاك فم 
سن نتاج مد ارسالتفریب التى تيمت سذ عهد محمد على باشا من الزعا* والملماء 
والمشقفين الستغربين بعضهم متأثرون شيهرون بالحضارة الفربية ويعضهس سم 
علا مأجور ون يعطون لصالح القرى الاجنبية ٠‏ فهولا * هم الذين تطوعوا 
يخد مة رجال الا ستعمار قي تدفيذ مغططاتهم وحم الذ ين مهد وا ألا رضية القكريسة 
التی استند اليا الاتجاه اللاد ينى الذى كان المظر العام للنشاط السياسى 
ي مصر فيما بعد . قشذ وقت بكر من الا حتلال البريطانى لمصر سنة ۱۸۸۲م ٠‏ 
رانا ول حزب سياس تام في مصر وهو الحزب الوطنى ينشر برنا مجه الرسسسس 
القاعم على أساسالتومية المصرية وحد ها د ون تغريق بين الاد يان » جا فيسسسة 
الحزب الوطنى حزب سياسى لاد ينى » فانه موف من رجال مختلفىالمقي د ة 
والمذ مب واغلبيته مسلمون لا ن تسمة اعشار المصريين من‌المسلمين وجمیع الثص سارى 
والیهود وکل من پحرثا ارض مصر ویتکلم بلفتہا يتضم اليه لأنه لا يتظرلا خت لاف 


المعتقد ات ويع لمأن الجميع اخوان وان حقوقهم في السياسة وا لشرا ع م مشساوية (؟) ” 


( 1( مشتصر د راسة للتاريخ ۳/۳ ١١‏ ترجمة قو “اد محعد شيل . 
٠ )۲(‏ ك٠‏ معط محمد حسبن » الاتجاهات الوطنية في الاد ب الماصر ٠٠١١/۱‏ 


(TAY } 


وقد تعد ثا فيا سبق عن الد ور البارز الذى لعبه الشيخ محص عبسدهة 
خلال الحكالبريطانى لمصر ومسساند ته وخد اته ) ” الجليلة ” لکرومر وحکومته 
تی مجلس شوری آلقوانین ۰ ونرید ان نیف هنا أن حركة الشيخ في معاوله 

گے صباضشے ء ' 
اصلاح الا زهر واعلاح التعليم بشكل عا م بادخال العلوم ا رثكا ونقد المحاکسسم 
الشرعية ونقد الحياة الا جتاعية والدعوة الى اعلا حا عن طريق اتيا س‌القوانيسن 
التشريصية المربية والا نظمة ألا ا اتك 2 الحكومة ا ستعمارية والدعوة 
الشيخ حول اباحة الربا بطريق ا التوقير كل ذلك در ركيرة من‌الر5 سز 
شبصما بحف 

الا ساسسية التى استتد اليها الا تجاه اللاد ينى قي مصر |[ وقاعد ة انطلق مشا 
دعاة التغریب (۳) الذ ين تعلقوا باذ يال الفرب حتى جا* شهم من دعا 
صراحة الى نيذ الا سلام واقصائهعن توجيه الحياة العملية ولم يزل فس سسو* ° 
یکيد ون للا سلا م في کل ميد أن وينقضون له عرو ۵ صد عروة عت سلیوه ف یتسه 
ال5 ملشلى شگون العإة الا نساتية وتسر وه ي تطاق سيق صك ولک لا شف دى 


حانب الا سوال الشخصيةء وقى الستوات الا خيرة نظت حربا شعواة ي بصسضں 


)°( للوقوف على مد یتما رن شي ومسانتد ه لحكومة كرومر ' ستعمارية وخد ما ته 
لھا في ” مجلس شوری القوانین ” اترا تقریرالستشار القضاتی الانجلیزى 
عر سير المحاكم عام 1*٥‏ م »> وتقریر کرومر السنوی لحکومته ت في دشرالسنهة 
فی کناب الفکر الا سلا مي ي لد رأاسة وتقويم لقازي التوية ء التي الول سي 
ص م ۲ والثاتي في ص ۲۰ . 


( ۲ ) راجع د . محمد محمد حسين ١‏ الاتجاهات اأوطني فى الدب المصاص 
P1 °¥/)‏ 


(TAE) 


البلدان الا سلامية على هذه البقية الضئيلة التى بقيت في حياة الساميسسيسن 
سن فاق الشريعة الا سلا مية الواسمة فوضعت لها قوانين بد عوى الا صلاح وضمست 
الى اختصاصات المحاكم المد نية التى تحكم بشير ما آنزل‌الله . والدى ييدولى 
سن أمرالشيخ محمد عبد ء أنه لم يكن زعيما مصطنما ولا عميلا لقوى الا ستف مسار » 
فق اثاره مايمانيه السلمون من تخلف وتأخر وانهيار الى جانباتقد م الفسسرب 
وتغوقه في شتى مجالات الحياة فاتد فع نحو الاصلاح متأثرا بيا عند الغرب داعي ا 


الى الا خد بالطريقة ال تاها مناسہه لرصملرخ حال 


وقد قصر الشيخ محمد عبده همه على استتهاض اليمم لاصلاح الازهر الشريسسفه 
و ادخال العلوم الحديثة فى مناهجه وتئظيمه تنظيما تربويا ء يقول المففور 
له الاستائث الشبخ مصطفى عبد الس ازق : تنتظم دعوة الشييح [لى الاصلاح الديتى 
مورا ثلائثة : 
١‏ - تحرير الفكر من قيد التقليد حتى لا يخضع العقل لسلطان غير سلطان 
#لبرهان ولايتحكم قبة زعماء الدئنيا ولازعما* الدين ؛ 
۲ اعتبار الدين مصدذيقا للعلم لاموضمع لتصادميما إذ لكل متهما وظيفة 
یو دما وهما حاجتان من حاجات البشر لاتخنى إحد إهما عن الاخرى ٠‏ 
٣‏ س فيم الدين على طريقة السلف قيل ظهور الخلاف والرجرع فى كسب معارفه 
الى ينابيحه الاو ر(ا) ك 
ويقول الدكتور محمد البهى ٠:‏ ار اد الشيعح محمد عيده ان بيس الطريق للعمل 
[العقلى قى الاسلام وبضم نو إة للمنهج العلمى لتربية التاشتة وتوجیهها »موه 
4ء وهكذ إ الشان فى كل ما سار فیه؛ کان یرمی الى توضیح مید اين 
اساسييرن ۰ 
١‏ - متاو لة التقليد ودفع الباحئشين الى الاستقلال قى البحث والفهم إن 
استطاعو ١‏ الى ذلك سيلا ء٠‏ 
پ ‏ ټاکبد حرية #لقرذد واختيارة قى إقعاله أذ إن ريط الائنسان فى تصرفاته 
بقيرهة على الاطلاق لايتفق وتكريم الله الاتسان كما إن الخرد الحر المختار 


(.. 


)١(‏ .محمد حبيب احمد» ئهضة الشعوب الاسلامية قى العصر الحديث + ص 0لإسال 


() الئقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ه«جمعح ومر إجعة وتقديم محمد خلفال 
ص فثإ؟ = 1 


(An) 


ر 

ولكن مدرسة إالشيخ محمك عبدة قد إنقسمت الى قسميين ؛ قسم سار على متمجه 
وطريقتةه فى الاصلاح » وكان من هذ 1 الخريق السيد رشيد رضا و الشيخ محمتة 
ممطفى المراغى و الشيخ مصطفى عبد الرازق وغيرهم «وقسم اخر انحر عن 
منهجه وطريقئه فانجرف عع تيار التغريب وكان من يين هذا الغريق دعاة 
مارقرن وزعما#وطنيون کانو !| جميعا إصايع مخططات‌القوى الاجنبيةه ويمشل 
هذ! الفريق فى اتجاهاته الفكرية المنحرفة حركة شحررية استقلالية نفخ . 
الاستعمار فى كيرها و استغلها لتوطيد دعائم حكمه وتنفيذ مخططاته الخبيثة 
قي تحویيل اتجاه التعليم وتوجيه شرن الحياة الحملية نحو إلاتجاد [للاد تى 


فى تهابة الامر وت ية الدين عن مخال إالنشاط (لقورمى و الاجثتماعى بالكلبة + 

وه تاك نبان ج كير ة سن الرعما* والملماء المنتونين 
بالحضارة الغربية وطرائق الحياة الا وربية خد موا مصالعح الا ستصمار قي الب لاد 
ألا سلا ميه ود عمواً الا تجاه اللا د یئى الذ ی کان يخغطط ویسعن لتتہیت د عا که فی یلا د 
المسلمين ويوجه اليه أن تابه المثقفين ئي اتجاهاتمم القكرية الفحرقة » ومسسسن 
هر قبل مجك يل ف تة حمال الد ين ج !لا ففانی )4( ورفاعة الطلہطاوی )ب( 


)س( 
وخير الد ين التونسى وغېرشه . 


٠)4 (‏ ولمعرفة شى * سس اتجاهاته الفكرية والسياسية راجح كاب الا تجاهات القكرية 
عزكب ألف رب علی الوا فظة ص ¥ * j‏ ومابصد سا . 

(¥ ) اقرا عن اتجاهاته الفكرية في مو الف ته وض امرش الا مين” وتخلیص ا برير 
قل الفتم ال » وله ايتا ا ا تلات شاع الا فتخ ار 
با ماد المصريين م القد ما* » وکائت اباته غالية ي‌النظر ةالاسلايي ةة 
بل وحتى النظرة المريية انظر ألا تجاهات الوطنية في !لا د ب المعاصر للد كثور 
مجك بنك سین YA‏ 


رم ) اقرا كابهآقوم السالك في معرفة احوال الممالك. 


(۸7) 


و مالف ریو اللا ن من در مزا لشیم حم رعہره ورتباعه رصا فشر اححذ و 

آرا ۶ه وافكا ره قواعد اساسية لا تجاهاتهم الفكر ي ةالشحرفة . وقد ظهر منبينهسم 
جاعة بد اوا يشنون شجوط کاسحا على الا سلام في عقیدته وشریعته وتحا ليمه وينظمون 
مد »لات عنيفة للتشكيك فى علا حيته ولا ته لمقتضيات الحياة المتطورة 
وقد سداد وا سہامهم على الا سلام وراشتوه من کل جانب . فضي الجانب 
الا قتصاد ىتولى الهجوم على الا سلام حى ) ناصف وتبعه ككير من المشقفيسسن 
الستغربين . وأا الجانب الا جتماع ويخاصة جانب وضع المرأة في الجتسح 
وهو مايعيرون عنه بقضية ” تحرير المراة فقد تزعم الحركة الناحضة للد ين في هدا 
الجانب قاسم سن () بعد رفاعة الطهطاوى . وقد ناعر قاسم امين ويد 
اتجاهاته وافكاره كير من‌الزعما* والكتاب والا د با* والصحفيين آمثال سی د 
زغلول ومسطفی کامل ۴ وأحد لطف السید وعلی شمراوی واسماعیل مظہر 0 
وطه حسین ولطتی السيد وغیرفم . وأ العانب السياسى و القضائى ET‏ 
تصد ی لا بصأد الا سلا م عن الهينة عليه مجموعةين‌الكتاب * السلمين” من امش ال 
عبد المتصال الصعید ی الد ى حاول صد م الد ود الا سلا مية الثايتة قي الاب 


والسنة() وعبدالله التد يم الذى سعى للتقريب بين الا سلام والاشتراكي ة0) ؛ 


ر و) اقرا عن افکاره واتجاهاته في کتاب ” حضی ناصف ” تأليفا محمود غنيم 

( ۲ ) اقرا مو*لفاته ٠‏ وها تعرير الرأة ” و ”المرأة الجد يد ة ” وغيزها 

}۳+ غلب کاباته بل کہا کادت في حب الوطن وا لح-ث علي الد فاع عنه وى 
خالية تماما من النزعةالد نيه" . ( راجح في ذلك احمد أتسالمجاجسى 
تي کتابه رت وريحان من حياة د اع ود اعية ص (o‏ واقراً عن ن اتجاماتسه 
في کناب" مصط نی کا مل عیاته وکقا حه ” لا مل رشال ولك كاب 
* مصطقى 5 مل باعث الحركة الوطنية ” ميد الرحمن الرافعنق بسسسسك 

(>) اقرا كتابه ” المرأة في عصر الد يمقراطية " 

ره ) انظرالشیخ محمدالفزالی * بن هنا نعلم" ص ٠)۲‏ 

ر٩‏ ) انظزعلی الحوافظة ءالا تجاهات الفكرية عبر الیرب ص ۱۸۲-۱۸۱ 


(TAY) 


وعلی عېدالرزاق صاحبکثاب ”الاسلام وا صولا فک ٤‏ وطه یسین الى ألف تاب سا 
بعنوان ” في الشمر الجاهدى” أثار فيه الشك حرلى. تاريخ المرب قبل الاسلام 
وت أرة, شك لحقاقق ورد ت ني الترآن حيث اعتبر صلة ابراميم الخليل بالعرب وبنا*ه 
وابنه اسماعيل للكعبة أسطورة وليت حقيقة () كا حاول في تابه ” مستقبل الثقافة 
في مسر ” أن يجيب على تساوّ*لات المصريين عن المستقبل بعد توقيع معامسسسد هة 
٩ ۳٦‏ ١م‏ وا ضرورة اد خال تعد يلات في مناهج التمليم ود ور الجامعة المرية 
وغريجيها . رتد دعا ألى ضرورة تملماللفتين اللاتيغيةواليونا نه باعتبار دسا 
أساسا للتعد يم المالى ” الصحيح ”ء وأن يسير المصريون سير الا وربيين وأن يسلوا 
ہا ریقہم لیکونوا لهم آند اد ۱ وشرگا* في الحضارة ” شيرها وشرها ” وحاول أن‌يثبت 
أن مصر بميد ة عن المتلية الشرقية وانها لم تثأئر بالفرس أو الرونان أو الس سرب 
أو الا سلام وأن العقل المصرى عقل يتأتر بالبحر الا بيش المتوسط » ود عا الى تطارير 
اللغة العريية ” ... لتصبح ملاقمة لما ظغرنا به قي التعليم المد نى ” واکسسسد 
ان الا زھر لا یستطیم القیام بهذ ٠‏ المهمة بل يجب أن تتولهاكلية الآد اب الق يجب 
آن تمتنی كذ لك بالد راسات الا سلاعية على نحوعلمى صحيح () وقد دعا صراحعسة 
الى الا رتما* في أحضان الغرب وتتبع سننه في شثون الحياة المملية وخاد ةة 
في مجال الحكم والتشريع ‏ والاد ارة ء» ومما قاله في مذا الصداك” ١ءء‏ بسسسيل 
نحن قد خطونا أبصمك جد | مماف کرت قالترمنا آمام اورہا آن ثد مب مت بی اا 
تي الحكم ونسير سيرتبا فى الاد ارة وتسلك طاريتها فى التشريح ء التزمتا ذا 
کله ام وروا . وهل كان امضا* معمامدة الا ستتلال ومعاهدة الغاء الا متي ازات 


)5( اثر د ۾ صدبماب البهی ٤‏ الفكر الا سلامي اإحد بث وصلته بالا ستعمار الفربى 
ص ۸ه ۲ ومابعد ها 

}( انار آلا ست اف سید تطب » نقد تاب مستقبل الثقافة قي مدر ص ن س ړل 
وک لك د مه محمد محمك حسين :ء الإتجاهات الروطنية تي الادب | اوا 
TIA T‏ س إ٣‏ ؟ ۽ وك ۾ صمف لبهي المرجم السابق مں ار ۷ڑ ٭ 


1 اا 7 ( 


الا التزاما صريجا قاطما امام المالم المتحضر بأننا سلسير سيرة الاأوربيي سن 
في الحم والاد ارة والتشريع ءفلوهممناالا ن ان نمود أدراجنا وان تحيى النظسسم 
المتيقة لما وجد تا الى تلك سبيلا » ولوجد فا أمامنا عقابا لاتجتاز ولاتذلسسل ء 
عقابا نقیمها نحن لا تنا حراس على التقد م والرتي »عقابا تقيمها أوروبا لأنشسا 
عامید تاما على آن نسایرها ونجاریہا في طريق الحضارة الحد يثة ”() ون الكتاب 
التصارى لويس عور وسلامة موسى الذى عبر في عد ة مقالا ت عن ترهه للشرق وحبسبه 
لا وربا وتمتی ان تصبح كل ظوامر المجتممع الم .رى 
كاو با وأن يقترب الشعب المعرى والحضارة النصرية من أوربا وحاجمم 
الرابطة الشرقية والجامة الا سلامية مقضلا عليهما الوطنية المصرية ود اعا الى 
الارتما* ني أحضان الغرب والتعلق بحضارته المادية ء جاء ني مقد مة كتابسسسسة 
” اليوم والغد ” , ” للا ازد د ت خبرة وتجر به ونقافة توضحت آماسی 
أغراضی في الاد ب کیا آزاوله » فی تتلخص تی اثه یجب علیٹا أن نخرج مسن 
آسیا وآن نلتحق باوربا . فائی کلما زاد ت معرفتی بالشرق زاد ت کرامیتسسی 
لە‌وشموری بانه غریب عئی وکلما زاد ت معرفتی باوروبازاه حبی لپا وتعلقشسیی بہا 
وزاد شہوری بانہا متی ونا متها . مذا مو مذ هی الذی آمل له طول حیاتسی 


) * سرا وجهرة فأنا افر بالشرق موامن بالغرب‎ ٠ 


وقد وجد هذا الرجل فى تسه الجرأة لأن يكتبر الجاممة الدينيسسة 
وقاحة ) عنواتا لفترة منفقزات خاتمة كتابه » وتال تحت مذا العنوان ”اذ اكاتت 
الرابطة الشرقية سخافة لاّنہا تتوم على أصل کان پ فان الرابطة الد ينية وقاحسة ٠‏ 


قاتا آبناء القرن الحشرين كبر من أن تعتمد على الد ين جامعة تربطنا ۳( 


( ۲ ) قسن المصد ر 9 بعد ما 
( ۳ ) المصدر نه ۲۱۸/۲ 


(A) 


والی جاتب ف لك له ثام حسين مو ”نس بمحاولة مد م الماض الا سلاي المجي د نىي 
مصر وابرازه في صورة مزرية حقيرة لا قيمة له ود عا الى قطم جميع الصلات مم الشرق 
ونب الإسلام والاتجاه تحوالوطنية و ” الحضارة ” الغرعونية () » وهكذا سار 
الامر مع المشقفين المستغربين حتى رأينا في الا ونة الأ خيرة رجلا يدص الد تور 
ند يم البيطار يو*لف تابا يمنوان " من اانكسة الى الثورة ” شن نيه حربا شعواء 
على الا سلام وسخر من الجهاب ألا سلاس وجامر بحركة الحاد ية كيا رقش المرب 
ضد اسراقيل ود عا الى محاربة بعض الد ولة العر بية والجزيرة العربية بالذ ات 
وهو * وكتيرون من أمثالهم قي انحاء البلاد الاسلامية هم نتاج کید قوی الاستممار 
ومكرها تي صراعها المرير مح المالم الاسلاي . وقد بذلت تي سبيل تگوين دد ه 
الطبتة تل ماوسعها من جهد ومكر وتخطيط حت تم صبخا پالصبخة الا وریب 
ورضعت لبان الفلسفاتوالمناهج » والافكار الفربية اللاب ينية وبلخ بها الانبيبار 


بالترب وحضارته مبلذا قوق المتصور واصیبت با لتبصية رالا ستعباك وآشتد ت ثا 


2 


ريح الاستعد ان الذاتي لتقبل كل ماعند الام الشربية من د ون تمييز او تمحيص ولا 
رعى واختيار . وقد وصف كرومر حورلا ۴ المثتفين بأنهم عاد وا من الضرب متشبعبسن 
بروحه ویتنفسون برئته ویفکرون بحڌ له ویرد د ون ني بلد هم صدی اساتذ تسم 
المستشرقين وينشرون افثارهم ونتارياتهم في ايعان عميق, وحماسة زائد ة () . وموّ*لاه 
هم الذين اسئد اليهم شهيئة الا رضية الفكرية لتسويخ المناهج الغربية والئظظ لم 
اللاد ينية ونشرحا في المجتعصات الاسلامية . وقد بذدلوا جود ۱ مضنية لاعد أن 


النفسية الا سلامية لتتبل مذ ه المتاص والنظم والافكار على آنا م المتوس ات 


(() اترا کتابه ” مصر ورسالتہا ° 
( ۲ ) عبد الله عبد الجبار » الغو الفكرى فى المالم العربى »ص ۹× 
( ) ابو المسن الند وى ء الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكرة 2 غر بية ص٠ ١‏ | 


(۳۹ ( 


الأساسية للحياة المتطورة الراقية التى لا ثناقش نيا وجهة نظر الد يناطالاق سا 
لانها خارجة عن نطاق الد ين(على المفهوم الغربى الضيق) أو أن هذ ه المنامسج 
والنظم والافكار - في أحسن الاحوال - مستقاة من أعول اسلامية قد اغرجتہاا 
أوربا في واب جد يد ة رصاغتها في قوالب حد يشة وفق مقتضيات الحياة المتطورة . 
راذا تان ص بين حذ ه الطبقة الجد يد ة الت صنحتها قوي الغرب الصليبية قلسة 
تلل کا نت مفثونة ومنبهرة بتفوق الضرب وازد حار حضارت الماد بة تائد فت 
بد وافم ثفسية ذ اتية تريد الا صلاح لإنتاذ الاأمة الإ سلامية ورضع شانهاءولكن هذ ه الفقة 
قد اخطآت خطا شنیعا حین ولت وجہپا شطر الغرب اللاد ينى تريد أن تربط. عجلة 
الا مة الا سلامية بقاطرة الا مم الغربية حتى تسير سبرتها وتتجه نحو اتجامها وتقيسم 
شئون حیاتہا على الا سس والقواعد التى قامت عليها الحياة الغربية .. اأتسول 
اذا كان من بين دنه الطبقة المستعبدة للفرب من يصد ر في محاولا تهم الا صلاحية 
الخاطعة عن شل هذ ه الد واضم النفسية القابلة للجدال روالنقاش نثد كان معطصهم 
آناسا مفرضين صرحا* وعملا* مأجورين اتخذ تهم قوى الغرب الصليبى اسناد ا لتنفيذ 
مخططا تا ومعاول لهد م كيان الا مة الا سلامية رتحطيم مقومات الحياة الاسلامية . 
وقد قام على اثرحم متأثرا باتجاها ت الذكرية زعما“ سياسيون وطنيون تزعمس وا 
حركات النغال الشمبى لمقاومة قوى الا حتلال وألفوا احزابا سياسية رنموا فيا 
شهارات مناهضة للد ين شل شحار ” الدين لله () والويان للجميع” وشار 
مصر للمصريين ()” وشعار” سياسة المنافم لا سياسة او 2 وغیر ذ الا 


وقد شن حوألا * الزعماء على الاسلام حريا شعواء في كل ميد ان وأقصو ١‏ الشريعسسة 


( و ) اقرا کتاب " سعد زغلول ” لمحمد ابراديم الجزیری 

(۽) راجح كتاب ” القرب والشرق الا وسا ” برتارد لويس ص ۲۲ ١‏ (وت الق 
درن | الشعار الصحفى المسيحى ' سدذيم تنغا ش " صك الیہود ی : ایوند ره 
وطبقه القاقد ” السلم" عرابى باتا إا ) 

رج ) اقرا كتاب” أحمد لطفى السيد ” لحسين فوزى النجار. 


(۳۹3 


عن مجال الحكم والقضا* وشقون الحياة الا جشاعية ومنذ تلك الفترة أصبح ست 


إل عراب السياسية سیر تی اټجاه لا د ينی وننبني اکا رأمنامضة للد ین والا خلاق 

وتتفثق جميعها في عد م رفع شعار الا سلام و الد عوة الى تحكيم الشريعة أو اد خال 
عنصر الد ين قي مجال الحياة الا جتمامية بأى شكل . ومكذا أصبح المجتسسم 
المسرى يموج بالنظريات والمنامج روالنظم الخبية اللاد ينية ني مجال الحكسمم 

ج 

والتشريع والا قتصاد والا جتماع وكلما أخفق منهج آو نظام أبدل به آخر من‌طينىسة 
شويية ون أرومة الشجرة اللاك ثيه نيت + وما الا لام وثظامه للحياة الإ تسانية سي 
شت مجالا تہا فقد أسدل عليه الستار وأتص تماما ليس فقط عن الحياة العمليسسسة 


رأما تي بقية البلد ان الإسلامية فق اتبمت توى الا ستصمار الصليبيسسة 

خطة مساثلة لا نشاء* طيقة محلية جد يد ة فى المجتمعات الإ سلامية عن طريق التربية 
والتعد يم والتوجيه ونشر الا نكار الغربية والنظريات والمناهج الأوربية اللاد يني ة. 
وتتزعم هذه الطبقة مجموعة من هجنا* النكر والثقافة ممن تربوا! على عينرسسل 
الا ستعمار وسمعهمءفوكل اليہم آسیاں فم صهمه سوق شعوی پم ورا وربا وحضارتېا 
تي ذ ل وحوان وعبود ية ء قفي كل بلد من البلد ان الإ سلامية تتألف دذ ه الطبقسة 
من فقتين كانت الا ولى متأثرة مفتونة بالحضارة الغيية قد اثارها ماتعانيه الامسسة 
الإ سلامية من التخلف والضمف والانهيار الى الارتماه في أحضان الغرب وقول 
السير تى اتجاده راقتفا * آثاره.وگافت الفعة الثانية قد اختيرت واصطتعت خصيص ا 
لسهمة الممالة لصالح د و اثر الا ستعمار الغربى» وتان منها المثقفون المارتون والزعما" 
السياسيون والقاد ة الوطئيون والملما* المستفغفلون الذين ساند وا قوى الاستعمار 
وخد موا مصالحہا وتوا لپا في بلاد المسلمين بكل ما أوتوا من قوة وسلطان وجاه 
رعلم حتی ائتشرت مناهج الغرب رافكاره ونظرياته اللاد يني" وطرائق الحياة الغر بية 
ثي المجتمعات الإسلاميةء وتد كان مو"لا* العلا* يتسترون ورا" شعارات براقسة 


رید عون انهم تما يريد ونللا مة اإسلامية کر الخير ويسعون إلى إصلاح حالہبا 


(۹7) 


ورفع الا صر والقیود والاغلال التی عاقٹہا عن النہوض والا نطلاق خت تايس 
اللحاق بركب الحضارة والمد نية والتقد م . ولكن كل ذلك مجر اد عا*ات جوف اء 
لا قيمة لها فى واقم الامر » والحق أن مولا“ كانوا اسناد ا ثوية لقو الا ستعصمسسار 
وکا نوا ا رمكايد ها ٠‏ وحم الذين‌حملوا مهمة خد مة مصالح الاستعحار 


ريد عون الى راق الحياة الا وربية حتى استطاعوا - بدعم توي الا ستعس ار 
وثایید ھا ۔ ان ی حد ثوا تحولا جذ ريا تي شون المجتمعات الاسلامية على النحصو 


الد ی ترید ہ القوی ا جتبية وتيد ل فر سبیله کل ماوشعہا من جهد ومکر وکید وتخطیط 


وتد استطاع د وله ۶ آن پجع لوا من المجتمعات ألا سلا مية صورا مطابقة ا و مشاب سسة 


أو قريبة من ورت الیعتات الا ور بيه تي شون الحكم وألسياسة والا تاد 


الكبير الذ ى حقتته "وربا وحضارتها في انحاء العالم الاسلايس على أيدى العناصر 
المحلية من الان ناب والعملا* لم ين ليثم على هذا النحو لو اكتفتاآوريا باستشغدام 

العناصر الخارجية لتحة يق غاياتها ولم تسع لتكوين العناصر المحلية واصطناع 
العملا* » فصہما اوتیت من‌توة ومكر وتخطیيط فسیظل الناس ينظرون الیہا على أنہسا 
قوي أجتبية معاد ية ءمن أجل هذا رأى رسل الإستممار أحمية انشا* العناصسر 
المحل ية الخاضحة لنفوذ الفرب والموالية لقوى !لا ستعحار وأكك وأ ضرورة الاعتساد 
عليها واستغلالها لتحقيق مصالح الفرب ني البلدان المستعمرة . جاء ف سي 
تقرير اللورد ميكالى وحو رثيس اللجنة التعليمية في الهند سنة 4٣٥‏ )م :” يجسب 
أن ننشى * جماعة تكون ترجمانا يیننا وبين ملايين من رعيتنا وستكون هذه الجمامصة 


هند ية فى اللون والد م انجلیزيه في الذ وق والرأى“ واللغة والتفكير. . . ()* وتال 


الا سلامية ص ۸ ۲ نتلا عن کاب تاریخ التعلیم ۲ لمیجر باسو ص ۰ ۸ 


(Ty) 


القس زويمر : “ تبشير السلسن يجب أن يكون بواسطة رسول من اتشسہسم 
ومن بين صفوفمم لان الشجرة يجب ان يقطما احد اعضاعها () " ويترر المستشرق 
” جب ” قي كتابه ‏ وجهة الاسلام ”أن التجدد والتفرتج فى الشرق انما مما 
خاضمان لمقياس نظام التعليم الغربى ودى سيطرته وتغلغله في المجتسسسع 
الا سلامى الشرقي » يقول ‏ والسبيل الحقيش للحك ملى مدى التغريب (أوالفرنجة) 
هو أن نتبين الى أى حد يجرى التعيم على الأ سلوب الخربى وعلى المبادى* الخربية 
وعلى التفكير الفر بى ء والاأساس الا ول ني كل ذلك هوان يجرى التعديم على 
الا سلوب الغربى وعلى الميادى* الغربية وعلى التنكير الفريى . مذامسسو 
السبيل الوحيد ولاسبيل غيره بود رأينا المراحل التى مر بها طبع التعمل يسم 
بالطابح الغربى في الما لم الاسلامي وى تاثيرمعلى تفكير الزعاء المد تييسسسن 


وثليل من الزعماء الد ينبين )” . 


” ويلاحظ ” جب ” أن النشاط التعليى رالثقافى ر عن طريق المد ارس 
العصرية رالصحافة ) قد ترك في المسلمين - من غير وى منهم ‏ أثرا جعلهسسسم 
يبد ون في مظهرهم العام لادينيين الى حد بحيد ۾ تم يعقب على ذلك بقوله 
* وذ لك خاصة مو اللب الثمر في كل ماتركت محاولا ت الغرب لحمل العالم الا سلآاصى 
على حضارته من آثار )٩(‏ . ویتسا٭ل ” جب“ الى أى مد ى أصبح المالم الاسلاسسى 
غربيا ؟ ويجيب على ذلك » مستعر ضانفوذ الثقافة الغربية قي العالم الاسلامسى 
بلدا بلدا فیقول ان ترکیا قد انقلبتالی یلد غربی کأعنف مایکون الا نقلاب وآما فضسي 
شبه الجزيرة العربية فان النفوذ الغر بى لم يستطع أن يضح قد مەبعد > وني شسال 
افريقيا بد أت حركة التغر يب ومى ماضية ني طریقها وان کان أثرما أبرز فى تونس. 


اما تی مصو فپی تتطور غي همد و“ بعيد عن المنف ء ولہا تثقد م تقد ما راضحا 


( ۲( الفارة على العالم آلآ سلامی ٣٠ا‏ 
( ۳ ) قمر المصد ر /41*؟ 


EH 


ایران خطاوات ترگیا ء وان کانت أکثر منہا اعد الا وتوسطا ء أما افغانستان 
فقد تراجعت في هذا السبيل بعد تجربة الملك أمائالله خان التى نقد فيها عرشه. 
ويمضى الولف على هذا النحو تي تتيع ماأحد ئت الحضارة الغربية من اتسار 
بين المسلمين فى روسيا السوفيتية وني الهئشد وني اند ونيسيا وی افریقیاءوخلسسص 
من ذلك الى ان تجاح التطور يتوتف !لى حد بعيد على القاد ة والزعما* فى العالم 
الا سلاي وعلى الشباب متهم #اصة ثم يٿول ۽ ومن ثم نستطیع أن نقول - حسسسب 
سير الا مور الإن - ان العالم الاسلاسي سيصبح خلال فترة تصيرة لاد ينيا 


فى كل متأامر حياته مالم يطراً على الا مور عوامل ليست ني الحسان فتفيسسسر 
!جاه اليا (0 چ" 


7{ عن الا تجاماعالوطنية تى الاد ب المعاصر » ل ۽ مصمحيك محمك سين ۽ 
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ردودالقعل لاغز ابی ۲ 
وطہ و رکا ب الب ف لدی 
اعمال پرخ الى 
( تماق متا ارز مارا ية . 
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الباب التالرل 


رد ود الفصل لمقاومط الغزو الأجنى المشلط 


منذ القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلاد ى كانت الامة الا سلاميسة 
تخوض غمار حرب ضارية تعتير معركة مصير تغوق تي حد تا رشراستہا لحرو الصليبية 
الّولى لن الاعد !* المتريصين قد تصد وا للاسلام وتاصبوا المسلمين العدا* ني جميح 
الجبهات ءوقد اتسعت ساحة المعركة فشملت كافة !لمجالا ت المسكرية والذكري._سة 


والسياسية والتشريعية وال حثماعية ولا ققصاك په وصاآلى : لكف # 


ان المجتمم الا سلا مندذ أكثر من قرنين من الزمن قد تعرض لا خلسسار 
جسام وح پات شرسة' مختلفة لو تعرش لمثليا مجتمع آخر من المجتمعات البشرية 


التي قا مت على غير شد ي الله ونپ حه لعقى آثره واتطوی ت ره ولم يبق له فی واقسمح 


حثا ان صد مة زحف الا ستعمار الصليبى في الحروب الصليبية الحديشة . 
لم تكن من قبيل صد مة الحروب الصلييية الأّولى عند السلمين ١‏ نى الحروب الاأولسى 
كان السلمون . رغم ماكانوا يعانونه من الضعف رالتخلف رالا نطاط - على ستوى 
من الد ین والاٴخلاق جعلهم يغفوتون آعد !*هم ممنویا وماد یا » وقد کائوا ينظرون الى 
انفسپم على اتهم الاعلون وان الصليبيين تي حضيضر الجهل والكفر تلذلك لم 
ير المسلمون في آحوال اعد اگہم عایغبطونہم عليه ولم یروا انهم مفتقرون الى اقتبساس 
شی ۶ من طرائق حياتهم فهم يترفعون عن الحالة السيئة التى كان عليا الصليبيسون 
ريحسبونها من التخلف والهمجية . وهكذ! خرج السلمون من الحروب الصليبيبسسة 
الاٴولی یقوة ایمانہم وٹمسکهم بد یتہم منتصرین على اص اقم مالکین لیلاد هم راد يسن 


ز747( 


فلم تكن بالصد مة العابرة الى تمر فى ساعتها ولا تثرك بعد ها عيرة للمعتبر ولا اا 
للمتاثر بل كانت صد مة عنيفة ماثلة أمام كل نتشر » صد مة طلحة فى کل حين تد دة 
فی کل جہة معاود ة على نحو واحد قي جميح الا قطار وعلى اختلاف الشثجارب 

والا حد اث (() . ولکن الہزائم المتعاقبة الق منيت با الامة الاسلامية فسسي 
الحروب الصليبية الحد يثة قد أعقبتها رد ود فعل متعد د ة تي أرجاء العالم الا سلامى 
قبل أن ينقضى على زحف الا ستعمار المدمر جيل واحد » وتى ذلك د لالة واضحسسسة 
على عمق الاتر الذی تركته ضربات الا ستعمار فى أرجاء العالم الاسلامى » وأن الأصسة 
الاسلامية لم تزل بنية حية - رغم ما أصابها من التد هور والا نحطاط بسبب انحرافيا 
عن جاب ة الا سلام ہہ فقد تثبہت للخطر المحد ق واحست بنقصہا تی مقوات 
الحي اة ودد الاح . ولقد بقیت فیہا بقیة من الد ین توحی الیہا انها ليست 


ضافعة هالكة » بقيت لها بقية من الايمان بد ينها جملتها تومن أن هناك طا 


ما "كان سيب الضياع والا نيار وان ذلك حالة لايمكن أن تد وم وانہا قمي ت 
أن تفير هذه الحالة لو بد أت بتخيير ماقى نفسهاواستقأمت على الحق وأن اللسسه 
تعالی یرید منہا هذا التغییر ویعینہا عليه اذا رأى منها الاستعد اد الحقيقسى 


وألعزم الصادق . 


وقبل الزحق الاستمماری الاوربى الذى طالما كان يتربص بهذه الاأمسة 
الد وار ويترقب فرصة الا نقضاض على العالم الاسلامى للقضا* على سلطان الاسلام 
رتقویضش صرحه العالی وکسر شوکته وتمزیق توته شر ممزق کان العالم الاسلامی قد 
وصل الى حالة سيقة من الا نحطاط والتد نى والتد هور بسبب سلسلة الاثحرأافات 
التصورية والسلوكية الت يعانى منها المسلمون والتى بلغت مد اها قى أواخر العهد 
العثمانى فاجتاحت‌العالم الا سلاسى خلال هذه الفترة موجة عاتية من الجمود رالركود 
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والضعف والتغلف والجہل شنلت كافة محالات الحياة الا سلامية فأشرت کي مچال 
) المقيد ة والتصوراتيمجأل العباد ات والشعاقر ومجال السلوك والا خلاق جال 
تطبيق الشريمة ونظام الحكم ومجال الملوم النظرية والتطبيتية ومجال القوة الحر بية 
على النحو الذى تقد م الحديتث عنه مفضلا قى الغصول السابتة . 


ولكن الأّمة الاسلامية تد احتثملت هذ ءالموامل الد اخلية الذ احية الق 
تعرضت لها عبر ترون الا تمطاط والضياع والانحراف واحتملت تلك الصد سات 
العنيغة والهزات المد مرة التى أصابتها من الغزو الأ جتبى المخططا والكيسسسسسد 
الصليبى المد بر د ون أن تودى هذه الموامل الد اخلية والخارجية بحياة هسذة ه 
الامة وتسلمها للفنا* والهلاك . ولقن كانت حال المجتمم الاسلاس فى القرون 
الثلاثة الأخيرة تشبه حال الامبراطوريتين المظيمتين الرومانية والفارسية فى أواخر 
حیاتہما هيت کان مهد دا من الخارج من القوى الصليبيه” الحاقد ة قي الوقسسست 
الذ ی کان یعانى من الاتهيار الد اخلى والاضمحلال والذ بول فقد خرج س محنته 
ونکیته من رکا راکد | ضميفا هزيلا الا أن‌الله تعالى لم يرد زوأال هذه الأمسة 
وفنا*‌ها » وقد شاهت اراد ته تصالى أنتصحو هذه الامة من رثاد ها الطوي ل 
ون تعود الیہا التوة والحيوية ء فہيا لہا الغفرصة لقيام حركات البعث الا سلاصسى 
التى تنير للأمة طريتها من جد يد وتجدد لها أمر د ينها +وتقوم بالد عوة الى العود ة 
الى الاسلام الصحيح في صفائه ونقائه وبساطته . وهذه الحركات الاسلاميسسة 
الت قات في أرجاء العالم السلا من أواخر القرن الئائى عشر الهجرى عست 
القرن الرابع عشر ( منتصف القرن الئاس عشر الميلاد ى حتى القرن العمشريسن) 
ان‌هى الا محاولات جاد ة من رجال الفكر والد عوة والاصلاح لايقاظط الأمة م سن 
خفلتها واصلاح حالہا المترد ية ود عوتها الى استتناف الحياة السعيدة المبئية 
على أساس منهج الله القويم وهديه الرشيد لتعود الى السلمين المزة والسيادة 
والریاد ة التى ضاعت من أيد يهم عبر ترون الا ئحطاط والتخلف . ومنذ ان انطلقت 


صن تلب الجزيرة العربية د عوة الإ مام محمد بن عبد الوهاب تجاویت أصد اوا 
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تي أرجاء العالم الا سلاعی فقامت حركات بعمث ود عوات اصلاح متعد د ة في مختلف 
الأقطار الا سلامية خلال القرنين الأّخيرين () جممت تلوب المو"منين على الد يسن 
الحتيف وطهرتها من البد ع والخرانات وأد ران الجهل والشرك ونفخت فسي 
الجبهات وصد ق رسول الله صلى الله عليهوسلم حيث يقول :; " ان الله يبصسسث 


لهف ه الا مة على راس کل مائة سئة من جد د لہا د ينها ,* (PD‏ 


وأحب أن أقرر حقيقة في هذا الصدد وهى أن من الخطا الفاادح 
أن يتظر الناس الى آثار الا نحراف المطرد والجهل المتفشى في المجتمص ات 
الا سلانية والبد ع والخرافات المنتشرة يين الحامة ويعض الخاصة والى تجم سساح 
المكايد الصليبية في شتى المجالات رانتشار مذ اهب المرب وأفكاره اللاد يتية 
وطر أئق الحياة الغربية المشحرفة تي المجتمعات الاسلامية ... من الغط ا 
أن ينظر الناس الى ذلك كله فيخسبوا أن العلل والأد وا* قد أعيتالا طياء وأنالعد ر 
قد استفحل خطره واستعصى على المقاومة والتغيير حيث ان حركات البعث الا سلاى 
لمتفلح في القضا“على الا تحراف المطرد والجهل المتفشى وخطر المد و الخارجى 
الستشرى في كيان الأمة وشره المستطم . کلا ان هذه الحرگات قد عملسسسست 
جاهد ة لاسرد اد قوة الاأمة وعزتها وان لم تبلغ غايتها بعد فانها مصصة علسسسسى 
بلوغہا مہما یکلفہا ذلك من جرد وتضحیات رقد استطاعت ان تحقق بم سض 
أهد افها وآأن تتجح في بعر المیاد ین حیث وتفت سریان الا کہ راء قلیلا ومشت 
بالملیل خطروات قى سبيل النقاهة کا تصدت لهجوم المد و وقاوست شروره وگشضت 
مانی مذ اهبه وافکاره رمناهجه من زیخ وضلال ور ولم یکن بامکانها في مثل هسسد ه 


الظروف العر جة أن تسق اشر من ف ل لتصدبد الد وا وص آتارھا وتفاق سم 


)١(‏ راجح د . أحمد عبد الرحيم مصطفى » حر كة التجد يد الاسلامس في العالم 
العربى الحديث ۾ ص ٤؟-‏ ١0ء‏ ) 

(۲) اخرجه أبؤد اود قي كتاب الملاحم » باب مان كرفي قرن الماقة > / ۹ء (عن 
أبى هريرة . 


(۳ ۹۹(} 


کي سپیل الوقيعة بهد ه الامة وتقویض بناگپا من اساسهة واتہا* وجود ألا سام ر 


ا رض () 


ولقد س ت رد ود a1!‏ ا صلاح عالة التد مور ,الا نحطاط في المجتمسسمع 
الا سلاى ومواجهة خطر الخزو الا جنبى في اتجاهات ثلاثة رئيسية سنتولى الحد يسسث 


عنها في هذا الصدد بايجاز : 


أولا ۽ الاتجاه الذى اعتق الفلسفة التى تامت عليها الحضارة الفربية 
ود عا الى الا رتما* نى احضان الغرب والاأخد بمناهج الحياة الا وربية تى كسسسل 
مجالات الحياة النكرية والسياسية والا جتماعية والا تتصاد ية وى سياسة التعلسسسسيم 
روالثقافة والفن والتقاليد والعاد ات . رتمدل هذا الاجا الطبثة المثقفه ثقاذسة 
غريية والتاد ة السياسيون والزعماء الوطنيون ونريق من المنكرين والاد باء وال 
الفن الذین تأثروا بتيارات الحضارة الغر بية الماد ية التق زت المجتمم الاسلامى : 
وانساقوا ررا*ھا ء وخضعوا للتوجیہات المغرضة الهد امة القى تام بها الحكسسم ' 
الأ جتيى ئي ديار الا سلام من أجل الکید | رتشویه حقبتنه وتقويښ سلطانه . وقه 
علمهم أسا تذ تهم المبشرون والمستشوقون وزعىا۶الستعمرين أن الد ين الاسلامسی 
هو الذى تقضى على أهله بالتأخر والتغلف بسيب دعوة السلمين الى الامتشسسال 
والخضوع لا وامره واجتناب نواهيه التى لم تمد مواكبة للمجثمعات الانسانية الراقيسة 
ثي عصرنا الحاضر فهو يصرفهم الى العباد ة ويحملهم على الاتصاف بالقناعة والرضا 
بالمكتوب ويحذ رهم من المغامرة ويقمد بهم عن الا غذ بوساعل التقد م التى أصيحسست 
ضرية لازب في المجتمعات الحضارية اليرم» وقد تأثر هذا الاتجاه بهذه المزاعم 
الباطالة حتى رأآى الا استقامة في الحياة العملية الا بأحد ثلاثة : بثبذ الديسسن 


الذى لم يمد صالحا في نظاره لحكم الحياة المملية وتوجیہہا والہيمنة' علي ا 


)١ (‏ انظر كيف تفيم الاسلام » محمد الغزالى ءص )ب ٠.‏ 
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أو يفهم هذا الد ين فما آخر غير الفهم الذى عليه الاأولون باعتبار الدين سالة 
شخصية بين الا نسان وريه أو بالصد ع بوجوب فصل الد ين عن الد نيا وقطع علا قسة 
الد ين بشكون الحياة المامة ) . ومن هذا الغريق آلميمم شطرالقرب مسن 
اتخلع من الماضى البعيد والقريب ومن الاسلام سواء في صورته الصافية الأصيلة 
أو صورته المشومة الہزيلة ال "ل اليها تي قرون الا نحطاط . ومن هوٌّلا* یا 
الساعون الى المزاوجة بين الاسلام والضارة الا وربية المتفوتة . وقد تقد م حد يث 
مستفيض عن هذا الفريق الذى جرفته موجة التغر يب وليس القصد من الحد يست 
عنه هنا سوى التسجيل لوجود ه وكونه يمثل اتجاها مميتا من الا تجامات الس 
تمثلت فيا رد ود الفعل لمتاومة الفزو الأ جني ورفم مستوى الامة واصلاح" حالا 
وخاصة في الفترات الزمنية الممتد ة بين قيام الحكم الاستعمارى وانتصاب أئظمسة 
الخرب رمناهح حياته في ديار الا سلام ومين فترة الا نتفاضات والتحركات التحريريسة 
التى ثحاول أن تميد الى الامة عزتها وسياد تا . وقد نشا هذا الفريق اثناء 
الا حتلال الغريى للبلد ان الاسلامية وتوقل المد تيات الا وربية فيا وسحاولسة 
الغرب وسعيه الحثيث لتغيير شرن الحياة الحملية تى المجتمح الاسلاي . رقد 

تم تكوين هذا الفريق بحناية فائقة وخطط مد روسة محكمة ثم فعلت فيه مواشسرأت 
الحضارة الغر بية فصلا ثأصبح ينظرالى هذه الحضارة الماد ية الجدي دة 
على آنها التوة والحيوية والحركة والاتطلاق نحو التق م والتطور والازد مار ء 

تى الوقت الذى بدا د مماتعانيه الحضارة الا سلامية من جمود ورگود وغمف وتخلف 
وهکذ | تولد ت عند ه عقد ة الشعور بالنقص الذ اتى وعقد ة اليأاس من استقامة التيسسم 
الد بنية لبنا* حضارة انسانية راثية » وبخاصة نقد رأى حذاالفريق أن الف رسة 
الفكرية القاثمة فى مختلف البلد ان الا سلامية قي قسرون الا تحطاط کانت عاجزة 


عن موا جسهة روف العياة المستجد ة وتوفير متطلبات احوالہا المتطورة ود لسك 
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بالا ضافة الى مايعثله العلاه رالفقہا* ووجال القكر المسلمون من الجمود رالتز ت 
والتخلف واتخان مم موقتف الرفض ولا ستتکار تجاه تيا ر التقد م والتطور السادى : 
وهكذ ا ترى أن الا حدات الفكرية وألا جتماعية العانة التي کانت تجری فی مده 
الفترة على الصحید الد اخلی والغارجی می التی سهدت الطريق لظہور ذا 
الفریق وبروز د وره في شئون المجتمح ولکنه یزد اد یوما بعد یوم بتدگاعن تیه 
الروحية وال خلاقية الأصيلة ليسارع الخطى ني الاتجاه الذى اختاره له ساد تسه 


انيا ۽ الاتجاه الذى يد عو الى التسمك بالا سلام تي صورتها لمشوهة المسوخضسة 
القى امتزج فيا الا صيل بالد خيل روالسليم بالمليل والخالص بالمشوب #وآثرت فيہبا 
آدات الجمود والرکوں والا نحراف عن حقيقة الا سلام ومفهومه الصحيح الشاسل.. 

ويمثل هذا الا تجاه موتف الجمود والتحجر والا نحطاط الفكرى والتخلف العملمسسى 
حيث يرف كل ماوصل اليه الفرب ني مجال التقد م الماد ى ويمتبره كقرا وضلالا بصرف 
الثتار عما يحقته للبشرية من المنافع , ولوان اكتفى برنض المفاهيم الخاطثه 

وال تحرافات الفكرية والخلقية الق صاحبت التقد م المليى قى أوريا لما کان علیے 
لوم ثي ذلك فان هذ ه الا نحرافات اللاد ينية كانت قمينة بالفعل أن يرفضها كل 
مسلم يومن بهذ ا الدين » ولكن جمود أصحابب هذ ا الاتجاء جا" من حرصهم على 
صورة من الحياة لا تمثل حقيقة الإسلام من جهة » ورفضهم للثقد م العلس في داتشه 
من جهة أخرى ء فلا هم حققرا الصورة الا سلامية الحق يقية ولا هم أباحوأالا ستثفضادة 
صن ىمار التتد م الملبي .ء ومكذا اتغذ مذاالنريق موقتف التزمت والجهل بأمسسرر 
الحياة الماد ية والرفض والا ستنكار لتيار التقد م والتحضر برتقا عن الااخة 
باسالیب الحياة الحد يثة ود راسة الملوم الطبيعية والتجريبية والا ستفاد ة من انچازات 
الملم الحديث ءبل وصل به الجهل وألا نحراف الى اعتبار ذلك كله مخالفا لسروح 
الاسلام متنافيا مح تيمه ومباد قه » وقد انمزل هذا الفريق بعيدا عن التفاعل مسح 


مجرى الحياة المتد فقة بالحيوية والحركة ولم يحاول التأثير فيه وذ لك بسبب ماننال 


(۲) 


روحه الد ينی من شلل يمنعه من النہوض بعد الكبوة ومن الا تطلاقيمد الجسود . 
ولو بحثت عا ياعد بين هذا الغريق وحقيقة الا سلام وصورته التاصعة ومفهومسسسسهة 
الصحيح الشامل لم تجد شيا سوى انه ورت صورة الا سلام المشوحة التى تسجتهسسا 
آثار الجہل والجمود والانحراف منذ عصور الا نحطاط وتعخضت عنہا الاتجاصات 
الفكرية المنحرنة التى عكست احوال المجتمم الاسلامى في النواحى الئقافيسسة 
والا جتماعية والسياسية .» وهكذا ترى العلما* والفقهاء » ورجال الفكر الذيسسن 
يمثلون هذا الاتجاه ويخاصة في القرنين الأ خيرين قد اخذ وا هذه الصورة الہزيلة 
الموروئة وعکٹوا علیہا والزموا انفسہمعد م الخروج عن حد ود ھا اذ انپا سي 
فظرهم هی الصورة الاصيلة للاسلام وماخرع عن اطارها لايمت بصلة الى الد ينن 


الجق . 


وقد كان هو*لا* من الجمود وألتزمت بحيث لاينفع معهم أى محاولة لرد دسم 
الى الحق وتغيير موقم المثصلب وتخلي صم ا وسح تي أن جانهم من مغال ات 


وما علق بتفگیر هم صن اخطلاء وسخافات . 


ولقد كان لهذا الغريق وجود ثابت قبل الغزو الا جنيى وتوغل الحضسارة 
الا وربية في المجتمع الا سلا ولکن لم پبرز ددا الوجود فی شکل موتف نکری محدد 
يحاول ان يكن لنفسه ويد افع عن وجود ٠‏ ريصارع من أجل البقاء الا بعد ظهسسسور 
مو#شرات الحضارة الغر بية في شتى مجالا ت الحياة وظپور تيار للفكر الخربى يبوجسه 
هجومه العثيف الى الفكر الا سلامي؟ الراك الذ ى خلفته عصور الا نحطاط كما يقد 
مایمثله هذ ! الفکر الراک الخافت من اتجاهات وافكار ونظم وتقاليد وأوضاع اجتماعية 
ومايست ند اليه من تيم روحية واخلاقية . وحكذا اثيرى أصحاب هذا الاتجاء الثاتسى ‏ 
من الملماه والفقهاء ليشكلوا موتفا نكريا معاكسا يرفض كل ماتوصل اليه الفكر الغربسى 
) من النهضة العلمية وقوة الآ بد أع الماد ى ویستنکر د لك که على ساس انه مخال ف 
للاسلام وثيعه وروحه . وتد تحدثت فيما سبق عن سلسلة الا نحرافات التصوري-سة 


والسلوكية التى تفشت فى المجتمع الاأسلاس منذ عصور الا نحطاط » ومن حماة هذه 


{EfeF) 


الا نحرافات والا فات استقى هذا الفريق أصول أنكاره واشجاماته الخاطكة الق نسبها 


الى الاسلام . 


ثالثا ۽ الاتجاه الذى تمشل فى حركات البعثت الا سلاس الت قامت فى المجتمننع 
الا سلاسى لاصلاح حالته المتد هورة ورفم مستوى الامة ومواجهة الخزو الفكرى الا وري . 
ولقد دعت هذه الحركات الا صلاحية المسلمين الى الرجوع الى حقيقة الاسسلام 
ومفهومه الصحيح الشامل بمباد كه الاساسية وقيمه الاصيلة المستقاة مكتاب الله 
المزيز والسنة النبوية المطهرة , كا د عت أيضا الى اخذ التصور الا سلاىس الصحيسح 
عن الكون والحباةوالتقد م في النواحى الماد ية من هذه الحياة من هذين المصدرينن 
الأصيلين » را ختبار مواقف المسلمين الفكرية واتجاماتيم الستحد ثة وقياس ها 
على هذ ين المصد رين وفهم السلف الصالح لما ورد فيهما من الأصول والقواع د 


الكلية . 


وقد أوضح هذا الاتجاه ان الد ين الاسلاسس منهج الله المتكامل الشامل 
لشفون الحياة البشرية فهو يوجه الانسان الى العمل في الد نيا على اعتبارهاا 
طريق الا خرة » ويحضه على طلب العلم والبحث عن كل مايعينه ني اصلاح ششنون 
حیاته في جمیع جوانبہا کمایوجهه الى عمارة الا رض واستكناه الاسرار الطبيعيسة 
التى اود عا الله في هذا الکون الفسیح » ویو*کف له آن ای نشاط يقوم به سي 
الحياة يكون عباد ة الله تحالى ماد ام يصد رفيه عن أمر الله ويلتزم فيه هدى الال 
وتوجیهه ویتوجه بعمله الى الله تعالى . وقد كشف هذا الاتجاه عن الصورة ألا صيلة 
للاسلام مبينا مافى الا تجاهات الفكرية الشاقعة بين المسلمين من زيخ وخطأرائحراف 
وماترتب على جذ مالا فكار الخاطقة من آثار سيئة هرت نى أحوال المجتمع الا سلامى » 
قأصبح مى !ا المجتمح خامد ا خافتا بعد جيوية واشرآق ١:مضطربا‏ حاترأ بعد امسن 
واستقرار » ضعيغا متخل فا بعد قوة وتقد م وازد حار » وف سبيل الاصلاح والبئنا* 
د عا مدا الفريق ألى العوب ة الى الاسلاء فی مفهومه الصحیح رفہم أصوله ومباد سه 


(t«£) 


لا سشرجاع المزة والمجد للامة الاسلامية وتحقيق وسائل النهضة في المجتيم السلم 
حتی کون قاد را علی مواكبة تيار التطور والتتد م : والتفاعل معه ثم السير به 
نحو الاتجاه السليم الذى يحقق للبشرية الخي ر والسعادة » ويجتبها المهالسسك . 


. والد مار ۾ ويضمن سير أمور الحياة قي وازن وتناسب . 


وسنعرض للحد يث عن حركات البعمث الاسلاين التى تمتل هذا الاتجاه 

الا خير فی ضو* ماتقد م في هذا البحت من د راسة عناصر الثوة والرقمة وأسبساب 

الضعف رالبوط فى حياة الأّمة الا سلامية وماتمرضت له خلال القرنين الا خيريسن 

من الخطر الصليبى المد مر والكيد الصهيوئى المغطط وقيام حذه الحرکسسات 

لاصلاح حال هذه الامة ورد اعتبارهة وبعشها من جد يد لتتيوا المكانة اللائقسة 
بها في قياد ة البشرية ورياد تا . 

البارزة 

وحركات البمث الا سلامی/التى تامت مغلالء امقر ن الثالثعشر الهجرى مسى 

د عوة الا مام محمل بن عبد الوهاب () فی جد والحجاز ودںعوۂ الا مام محمد بن علسسی 

وأما حركات البعث الاسلايى المعاصرة | حركة الا خوان المسلمين بمصر رحرك ةة 


الجماعة الا سلامية بياكستان والحركات الا سلامية الا خرى ف تركيا وايران راأئد ونيسياً . 


I 


١ (‏ ) قامت دعوة الا مام معط بن عبد الوماب مثن النصف الا ول من القرن التاتى عشر الهجرى . 


) رن الثالت ااي گ 
لقصل لا ول حرگات البعثف الا سلامى قی القرن ال 
الو أل« ول ي ار 


e 


صحعف ين ع 
السحتث الا ول : د عوة الا مام 


الا مام محمد ينعلى السئوسى الكبير . 


ٹف ا عبد الله المہد ى 
. . 
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الفصلالا ول + حركات البعث الا سلامى فى القرن الثالت عثر الهجرى 
المبحث الإ ول : ف عوة الا مام محمد ہن عبد الود اب 


حین قامت د عوة الشيخ محمد بن عبد الوماب في الصف الأول من القرن 
الثانى عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى ) كان المللم الاسلای يعانى اضحلالا 
يشمل جميع تواحى الحياة الاسلامية . ولم يكن لدى القوى المحل ية الموجهة مسن 
الوعى الصحيح ماتستطيع به أن تقوم بتوجيه المجتمع السلم نحو ثله العليا وحفظ 
مقومات حياته واصلاح ماظہر فيه من أنواع الفساف » فقد انهارت هذه القوي 
الموجهة ولم تملك ما تحافظ به على تماسك المجتمم غير التعلق بالتقاليد والعاد ات 
البالية والمعتتد ات الباطلة وجمع قلوب التاس على البد ع والخراتات نتعرضست 
الأمة الا سلامية للاتحراف العقيد ى والشلل الفكرى والجمود المقلى والتخلف العلمى 
والثقافى ومايتبع ذ لك من الا ضمحلال السياسى والضعف المسكرى والفساد الا خلاقسي 
والرکوں الا قتصاد ی . (0 


ولقد بلغت حال الأمة الا سلامية فى هذه الفترة مبلخها من السو والانهيار: 
واستحوذ على الد ولة العشماتية ‏ زعيمة العالم الاسلامى . الضعف والوهسن 
والفتور ولت ترتع فى حمأة الجهل والجمود لا تقوى على اصلاح الفساد الد اخلى 
ومواجهة الا خطار الخارجية الماحشة . وعند ما صد عالامام محمد بن عبد الومسساب 
بد عرته الاصلاحية وأخذ يجمع الناس حوله ريد عوهم الى المودة الى دين الله 
الخالص والتمسسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتزام نهج السلف 
الصالح من مذه الامة ء كانت الد ولة المثمانية تستثار ضد هذه الحركة من قبل 
أعد ٠1‏ الد ين من اليهود والنصارى وكذ لك بعض خصوم الد عوة من الزعما* المحلييسن 


الذ ين اتاروا! الد عايات الكّان بة والا شا عات الباطلة ضد هذه الحركة » ومازالوا 


١ (‏ ) اقرا كتا ب حاءر العالم الاسلامي » للكاتب الامريكى ستود ارد »لوثروب . ترجمة 
عجاج نويهض» تعليق الا مير شتيب ارسلان الفصل الا ول عن” اليقظة الا سلامية” 
في انقرن الثامن حشر المیلاد ى (الثانى عشر الهجرى ) (/۲۵4 -۷۷؟ . 
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يستفزون الد ولة العتمانية بأساليب المكر والخد أع حتى أوغروا صد ردا على دعسوة 

الا مام محمك بن عبد الوهاب وپخاصة بعك تعضیكد الا مير محمد بن سعيد للدعوه 
وتحولما الى حركة جهاد ية تد عمها قوة سياسية وعسكرية مكنتها من الإمت داد 

والتوسع وبسط النفوذ في أرجا* شبه الجزيرة المربية . فقد صورت هذه القسوة 

الا سلامية الفتية للباب العالى على انها جماعة ضالة خارجة من الد ين داعيسة 
الى بدعة منكرة وأنها حرك تحد سار ضد سلطته السياسية ومكانته الرومي نة 
تي العالم الا سلا قكانت تتيجة ن لك أن آبد ی الباب المالى سخطه واأستياءه 
لهذ ه الحركة وعمل كل ماوسعه لتحطيم توتها. رلكن الد ولة المشانية مالبشست 
أن شعرت بما ناد ى به الامام محمد بن عبد الوهاب من حاجة المجتمع المسلسسم 
الى الاصلاح والتعمير وواجب المسلمين في القيام بذ للف > غیر اتہالم تحسس 

بضرورة هذا الامر الا قى اواخر القرن الثاتى عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلاد ى ) 
حین شد د ت علیہا القوی الصلیبية جمجماتہا الشرسة وألحقت بها مزائم متلاحقة 
فظہر لہا أمرحا مالم تكن تعلمه من قبل أو كانت غافلة عنه » ولكن سلاطيسسن 
آل شمان تد أشطاوا نی تشخیص الأٴمراض الت يعانی منہا المجتمع السلسسم 
ومن ثم أخطأوا في تقد ير الد راء الغإجع ء فش ظلنوا أن أسباب ضعف مذا 

المجتمح وتخلفه ائما مى تي مجال التندليمات فاتجرا الى الأحذ بأساليب العلمم 
التطبيقى الا وريى وطراعق التنتايم الفربى يخاصة ني المجال المسكرى رالنشا ط 

الا قتصاد ى والتنظيمات الاد ارية » وقد اتسعت حركة الاصلاحات التنظيمية فض سى 
الد ولة العثمانية ظال القرن الثالث عشر الهجری ( التاسمعشر المیلاد ی )فشملست 
مجالات الحياة المتعد دة ومن بينها الثتظيم الحر يى والادارى ومجال التعليسم 
والثقافة ه وان! كان صحيحا أن المجتمع المسلم في تلك الفترة كان بحاجيسسسة 
ملحة الى الاصلاحاسالتنظيمية فقد كان تبل ذلك أحوج ايكون الى الا صلاحات 
التصورية والعتيد ية التى تبنى على أساسا شقون الحياة الانسانية كلها ومذا 


مادعا اليه ألامام محمد بن عبدالوهاب :. 
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وتعتبر حر الا مام محمد بن عبد الوحاب أول حركة اصلاحية سلفية قامت فسسي 
العالم الا سلا خلال مصور الركود والاتهطاط ٠‏ وهى حركة اصلاحية واجہسست 
الاضمحلال الذاتى والفساد الد اخلى الذى يعانيه المجتمحع المسلم . ولم تكسن 
رد فعل لخطر الغزو الإ جثبى فقد نشأات في أبعد البلدان الاسلامية سنن 
الا حتكاك بالخرب ورعن المو*ثرات الضارجية كما أن‌الجزيرة العر بية لم تكن ضسسسي 
تلاك الغترة معرضة للخطر الاوربى المباشر * ولكن حين اشتص ساعد صمسسفه 
الحركة وصلب عود ها ومكن لها في الاٴرغ وثامت لها د ولة بسطت سلطائهسسا 
فى أتحاء الجزيرة المربية أصبحت هذه الحركة مبعت الخوف والقلق في قليه ورا 
الصليبية » فلم تكن تنظر اليا باعتبارها حركة محلية شهدف الى اصلاح الا وضاع 
المتد هورة القائمة في العالم الإ سلاي فحسب بل كانتت توق د لك تنذر اليا 
على أنها حركة ثورية خطيرة كان من الممكن أن تجدد حيوية الا سلام وتي : 
في المسلمين القوة والحر ك والا تطلاق ء ونى هذه الحالة لم تكن أوريا عد و الا سلام 
اللد ود لتترك العالم الا سلاس لتتفاعل تواه الذ اثيه" وتتحر ك الحيوية الكودفة' 
فيه نحو البناء والتغمير » فخطظت لتحطيم هذه القوي وخئق هذه الحيويسسة 
لتتمكن من اخضاعالكلة السلمة للتيارات الفكرية اللاد ينية الكاسحة والمذ امسسب 
الماد ية الماحتة وسيوق المسلمين ورا*ها بقوة السلاح وأساليب الكيد والمكر 
آذ لا * صا غرین بعد تحطیم سلطاتہم وتحویل متومات حاتم ني حروب صليبيسسة 
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ولقد رأى الا مام محمد بن عبد الوهاب أن سبب سوه حال المجتمع المسلسسسم 
وانهیار قوته رتهد م ارکان بناته وماتلا ذ لك من الہزائم والمصاقب التی أصیب بها 
السلمون هو بعد هم واتحرافهم عن حقيقة الد ين الاسلاصس وتشويہهم لمفهوسسه 


( 3{ ر چم عمد مين ۾ زعما* الا صلاح تي المصر ألحد يث ۾ ص ۷= ١‏ 
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متتلف البلد ان الا سلامية حيث وتف على ماكان عليه معظم السلمين من الا نحراف 
العقيد ى متمثلا فى الإ تجامات العشد ية المنحرفة التى تشجاذ ب أنكار التاس وتفرقهم 
شيعا واحزابا وتنشر بينهم أتوام البد ع والخرافات والشركيات والعاد ات الفاسد (؟). 
وكذ لڭ رأى الإ ماممايعائيه المجتمع السلم من الجمود الفكرى والضعف العملسى 
رمانكب به السلمون من جرا* تغل باب الا جتهاد رانتهاج العلماه طريقة التقلي د 
رما رافق ذلك من التمصبات المد مبية والا تقسامات الطائفية ومعاد اة أتبساع 
المذ !هب يمضهم بعضاءوكذ لك ماكان من الا ضمحلال السياسى والفوضی ألا جتماعية 
بسبب ضمف الا مامة الاسلامية القائمة وتفكك الوحد ة السياسية للاأمة الإسلآميسة 
واعتماب سلاطين آل عثمان وحکام الولا يات وآمرا* الا تاليم على الحاد ات والتقاليد 
والدنواه ثي تصريف أمور المسلمين اكثر من اعتماد مم على أحكام الشريعحسة 
وتماليم الد ين الا سلاس وتوجيهاته . وتد أعلن الإ مام محمد بن عبد الود اب 
أن المجتمح المسلم خديق أن يستعيد توته رعزته بالحود ة الى الد ين في حقيقشه 
وجوهره وتي شموله واتساع أسسه ومباد ته لجميم شون الحياة الانسانية . کا 
فهمه السلق الصالح ء وبازالة ماعلق بهذ! الد ين عبر القرون من الا نحرافات الت ) 
بإمست معالمه المميزة وحولته الى ركام وأخلاط من المقاقد الباطلة والمسادات 
الفاسد ة واليد ع والخرافات الستحد ثة » وكذ لك باصلاح الاحرال الفاسدة الستى 
تخيم على المجتمع المسلم وأد ت بالمسلمین الى فقد ان عناصر قوتہم ومقوساتٍ 


حاتم وممی را ت تهم الحقيقية ٠‏ 


١ (‏ ) اتظرالشیخ أحمد بن حجر آل ابو اص ٣ل‏ بن على » قي تابه الشيخ محسد 
ابن عبد ألوحماب عقید ته !لسلفیۂ' رد عوتہ آلإ صلا حیہ ٢ں ٠ ۱ A‏ :ققد کر 
فيه آن في تنجد ترا من القبور تنسب الى بعخ الصعابٴ وبعش الا شجار 
والغیران کان !لئاس یوٴمونہا ویستغیثون بہا لد فع کروم وسالونہاحاجاتہم 
رصان كر قب زيد بن الغطاب في الجبيلة وقبر ضرار بن الأزور ني شعب غبيسرا + 
وقعل الئخل في بلد ث المفنوحةءوالغار الد ى في ألف رعية وكذ لك قبسور 
الصحا بة وأهل البيت وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحجارء 


( *۹( 


وتتلخص د عوة الا مام محمد بن عبد الوهاب في الا مور الرئيسية التاليه" :س 

ألا : بيان حقيقة توحيد الألومية وخصائصا وصفاتہا.» وحقوق الله تعالى على 
المبیدء وما ينبغى له من الا جلال والتعظيم والتنزیه . وقد دعا الامام الى تحقيسق . 
توحید الله تمالی فی الومیته وریوبیته وأسماقه رصفات » وافراد الله تعالى بجميسع 
أنواعالمباد ة د ون شريك وعباد ته بما شرع. فالمباد ‏ اسم امع لكل ما يحبه اللسنه 
ويرضاه من الأقرال والأعمال . نفعبادة الله حى طاعته بامتثال ما أمر به واجتنسأاپب 
L‏ تی منه . رقد انكر الامام ما تسرب الى أن هان المسلمين في ساعل المقيسدة 
من التصورات الباطلة ومظأاهرها فى شئون حياتهم العطية من الشركيات والبد ع . 


.. . والخرافات كالاعتتاي ات الباطلة فى الأوليا* ١(‏ والصالحي الأحيا* والاموات والمغالاة. . 


تی حقہم فی التمظيم والا جلال ود عائم لذ ا* الحاجات وتفريج الكرہاتيوالبتباء 


٠‏ على قبورہم وکسوتہا واسراجہا والعباد ٥‏ عند دا والتسح بہا والطواف حولهاوكذ لسك 


التوسل والاستغائة والحلف والذبح والنذ ر لغير الله تعالى ١‏ ولبس الحلقه"والود عة 


والخيط لرفم البلا“ أو د فم واتخان الرقى والتمائم للوتاية والتبر ك بالا شجار والا حجار 
أ والفيران . وکذ لكف انكر الا مام الكانة والميا فه" والتحلير والتنجيم وفشون الس جره 
وبين أن هذه الأمور وأمثالها من مظاحر الا نحراف في تصور حقيقة التوحيد رتحقيسق 


مد لوله الواضح . والى جانب ذلك هاجم الامام الفلاسفة والغرق المنحرفة كالقد ريسة 


(() کان الشیخ محمد بن عبد الوحاب رحمه الله تمالی بتر بكرامات الا وليا* ويعترف 
لہم بالحق وانہم على حدی من ربہم مهما ساروا على الداريقة الشرغيه» ولكنسه 
یو “کد تاکید | جازہما آنہم لا يستحترن من حق الله تمالى شيعا كأنواع المباد ات 
لا في حال الحياة ولا بعد الممات. انظر رسالة الشيخ لأحل القصيسسسسم 
وكذ لك رسالة ابنه الشيخ عبد الله بعد د خول الأمير سعود 'مكه" المكرمة سثةر ١‏ ١إ‏ 


ہر 


(e 


التغاة والجبرية وألمرجيقة والشيعة ونعودا وذ لف انکر طرائق الصوقية 3 ئي اتجاہاتہا 
الحقيد ية كعقيد ة الجبر والا تحاد والحلول كما أبطل اد عا۶ات المتصوفة وتأويلاتہسم 
وشطحاتهم.وحول التعريف بحقيقة ألومية الله تعالى وتوضيح مد لولاتها وخصائصم .ا 
بين الا مام محمد بن عبد الوماب أن من أخص خصائص الا لوهية الحاكية المطلقسنة» 
فالله تعالی وحتك 4 دو المشرع للمقاتد وا لا حا وهو الد ٠ي‏ پعلل ویحر م قار مصلل ر 
للتشريم 1ل القتاب والسثة الصحيحة ۰ قالوا جب على المسلمين أيامة الد ين وا خلاصه 
لله تعالى وعباد ة الله حق عباد ته والتمسك بالكاب والسنة وتطبيق تعاليم الديسن 


ا . ء 
ومباد قه وتوجینهاته وتحكیم شريمة الله والا عر بالمعروف والنہی عن المنكر. 


ثانيا ع الدعوة الى فتح باب الا جشهاد والرجوع قي كل أمور المجتمع السلم الى 
المصاد ر الا سلامية الأصيلة وهى الكتاب والستة الصحيحة . وقد أوضح الامام محمد 
ابن عبد الوهاب أن كل مستوف لشروط الا جتهاد له الحق فى أن يجتهد حسسسسب 
فهمه لنصرص الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح » وهولايرى ايجاب ما تالاه 
المجتهد الا بد ليلل تقوم به الحجة من لتاب والسنة ء وقد أنكر على العلما* التقيد 
يمذ هب ممن والتقليد الاأعس والتعصب الشد يد لآراء الرجال وكذ لك آنگر تقاي د 
جحد خير الام الاوہعة لحد م ضبط المذ اهب الأخرى وقلة المنايبة بثد رينها. روثد 
وشح الشي عبد الله بن محمد بن عبد الوصاب هذه المسالة غاية الا يضاح قى رسالة 
کتبا عند د خرل الاٴمیر سعود مک المکرمة سنة ۸ ( ٣‏ (ھ جا فیها : ۳ وعرفنامصسم 
( ایال مک ) بان صرح لہم الأمیر حال اجتماعہم بأنا قابلون ما وضحوا برهانه 
من كتاب أو سنة أو آثر عن السلف الصالح ٠...‏ وعن الاأعمة الاأريعة المجثيدين وسن 
تلقى العلم عنهم الى خر الثرن الثالت , . . وعرفناهم آنا د ارون مح الحق آیتما د ار 
وتايمون للد ليلالجلى الواضح رلا تبالى ‏ حينعذ -بمخالفة ما سلق عليه من قبلتساى , 
الى أن تال ” ونحن أيضا فى الفروععلى مذ مب الامام أحمد بن حتيل ولا ننكر على سن 
قله الأقمه الا ربعة د ون غيرهم لعد م ضبط مذ امب الغير ( كالرافضة والزيد ية والامامية 


وتحوهم ) ٠٠١‏ ولا تستحق ررتبة ألا جتهاد ولا اعد منا ید عیه !لا أا فی بعسسسحر 


{E11) 


الساقل _لذأصح لنا نس جلى من كتأب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا مصاارفر 
باقوی منه وتال به أحد الاعقمة الاأزيعة أخد نا به وثركا ألمذ حبء فاا قوی 
الد لیل آرشد نادم بالنص وان خالف المذ هب رذ لك یون تاد را جد ! ¿ ولا مانم مسن 
الا جتهاد فى بعش‌الساتل د ون بعر ولا مناقضة لمعد م د عوى الا جشياد المطلسق 
وقد سيق جممع من أقمة المذ اهب الأربعة الى اختيارات لهم قى بعذرالسائل مخالضفة 
لد مذ هب الملتزمين تقليد صاحي ا 

وقد کان الا مام محمد بن عبد الوهاب یری أن تغل یاب الا جتہاد ةا 
وركون العلماء الى التقليد والمغالا ة لجافة والتعصب الشد يد لاأّقوال المذامب 
وعد م مواصلة البحث والد راسة واستنباط الأ حكام » كل ذلك كان نكبة على المسلميسن 
ان أضاع شخصيتهم المتميزة وأضعف قد رتهم على الفهم والابد اع الملس والانتشاج 
الفکری سا ظہرت آثاره فى شتی مجالات الحياة الاسلامية حتى أصبحت الأمسسة 
الاسلامية ضعيغة متخلفة راك ة فانحط قد رها وضمف شأنها وأصيبت بالوهن والذلة 


ثالئا ۽ دعوة المسلمين ألى توحيد الصفوف وجمع الكمة لاقامة الامامة الراشد ة الستى 
تسير قى جميع شئون المجتمع المسلم وفق منهج الله القويم للحيا الا نسانية . وك ن 
الامام محمد بن عبد الوهاب يعتقد أن حركته الاصلاحية لكى يكون لها القوة والفعالية ‏ 
والتاثير الكيير يجب ان تستند الى قوة سياسية تتمئل فى امیر صالح قوی يٿوم بمپام 
امامة المسلمين خير الثيام تى الدعوة الى الله والجهاد فى سبيله والتسمك بكتاب الله 
العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والا مر بالمعرو ف والنى عن المنكر واقامسسة 
شحائر الاسلام وتطبيق تعاليمه ومباد ثه وتحكيم شريعة الله قى المجتمم المسلسسسم 
وان السلمين جميما مسكولون عن السمى فى سبيل اقامة الامامة الصالحة لنصرة الد ين 


(i)‏ راجع نص ألرسالة بکاملہا فی تتاب ”* الد ية السنية وألتحفة الوهابية التجد ية 
جمع وترتيب الشيخ سليمان بن سحمان والكتاب يشتمل على خس رساقل لتباار 


علیاء ا " 
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وحمل لوا* د عوة الحق واتامة شرع الله في الاأرش ء ومش ماوجد المسلمون شل 
ذا الامام فان الواجب علیهم الا ثضوا* تحت لوائه وسساند ته بكل مايملكرن سن 
نف ونفيس لى تعود للامامة الا سلامية قوتها وفعاليتها وتتمكن من د ۱٭ مہمش ہا 
نى اثامة الد ين والتمكين له في الارخر, واعلاء كلمة الله فيا فالله يزع بالسلطسسان 
مالايزع بالقران . ومن توجیهات الا مام محمد ين عبد الوحاب قي وجوب الجهااد 
مح آقمة المسلمين برهم وفا جرهم ووجوب السصعح والطاعة لهم في المعروف ماجا" قسي ‏ 
رسالته لحل القصيم ۽ ” وآری الجپاد ماضیا مم کل امام برا كان او فاجسسرا» 
والجهاد ماش متذ بعت الله محمد ا صلى الله عليه وسلم الى أن يقاتل آخر سه 
الامة الد جال لا يبطقه جور جائر ولاعد ل عاد ل . واآرى وجوب السمع والطاعسة 
لاقمة المسلمين برهم وناجرحم مالم يأمروا بمعصية الله . ومن ولى الخلافة واجتسع 
أ عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيغه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الضسسروج 


عليه ء 


أما منىج الامام محمد بن عبد الوماب فى حركته الاصلاحية فيتلخص قبسي 
الد عوة الى الله بالا رشاد وال توجيه والببان والتعل بم فى أئناء اجتماعاته بالننساس 
وتنقلاته الشيرة في مختلف مد ن وترى الجزيرة العمربية » وكابة‌الرسائل العلميسسة 
لتوضیح حقاتق !لا سلام والرد على الا ستلة والا ستش ارات الت كانت ترد ه فسسسي 
مساتل العتيد ة مفيرها » والى جاتي ذلك رکز الا مام على تربية اتباعه تربية عمليسسة 
على التزام حقيقة الا سلام وتطبیق مباد ته وتعالیمه وتوجیهاته حتی استطاع ان یکسټن 
مشهم جماعة مو“منة تنورت آذ دائپا وصفت قلوبہا وصحت عقائد ها . وتد أطلسسسق 


الا مام على أتباعه اسم الموحد ين (0 » وصو*لا * الإ خوان الموحد ون كانوا في طف يعة 


١ (‏ ) ويطلق خصوم مذ ه الحركة عليهااسم ” الوهابية ” ليبرهنوا للناس انا بد عة 
جد پد ۀ خارجة على میات ی * الا سسا م منكرة للمد أحمب ۾ لا لب النبى والصالحین ٠+‏ 
الاسم المستشرقون في كتاباتم . وأما أعد |۶ الد عوة من الترك وفيرهسسسم 
نكانوا يغالون في ذلك ويطلتون على اتباعبا اسم ” الروافض والخسوارج ' 
انظر شاب الك وله آلسعود ية الا ولى »لعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحسيم 
ضس ٢)‏ سب" وف لك شاب” الشيخ محمد ہن عید الوضاب عقید ته ال لقي هة 
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لذ ين استجابوا لد عوة الامام حين ئاد ى بالجهاد نى سبيل نصرة الد ين والد عسوة 
الى التمساف يالشاب والسنة واتامة د ين الله وشرصه والا مر بالعروف والنهى سن 
المنكر وتشر عقيد ة التويد الخالصة وازالة البد ع والخرافات والشركيات والسسادات 
الفاسد ة عند ما قيض الله لجركته الاير محمد ين سمود الذى آزره في نشاطه 
في نشر الد عوة وأمد ركه بالقوة السياسية والمسكرية ٠‏ ولقد عمل خصوم د وة 


ا عام محمد ېن عبد الوماب کل ما وسپ م س کید ومر لا ستثارة القلوب وسعشسسسك 


التوى لمحاربة الد عوة يكل الرساقل والاأساليب () ء ولجأرا !لى قوة العز اد 
رالبغى والجور والاعتد *١‏ على صا حب الد عوة وأتباعه ۽ وتقض ب بعضهم العهد مرة 


تلو مرة » ورصد الجميع العزاقيل والمشباتفي طريق الدعوة ولم يكن «صفسسسسساك 
من بد من اعلآن الجهاب ضد هم لا زالة العوائق والعقبات المرصود ة في طریسسق 
الحركة حت تصل د عوة الحق ال المسلمين لاعاد تهم الى صراط الله المستقيسسم 
ود ينه الخالس الذ ى لا تشوبه شواثب الشرك والبد ع والخرافات والعاد ات القاسدة. 
ولقن تان استناد الحركة الى هذ القوة السياسية رقيامها بالجهاد فى سبيسسسسل 
الله للشر د عوة الحق في الا ناق قد أتاح لها توة التأئير وسرعة الا متد اد والتوسسح 
ئي د اخل الجزيرة العر بية فقد جصل أعد 1ء الد ين وخصوم الد عوة من الزعس-اه 


المحليين ذلك مرتكزهم الأساسى لشن الهجوم على الحركة وتشويه صورتہا وكيل 


(۱) راجم رمالة الي محمد بن عبد الوصاب الى السويدى أحد علما* العرأق » 
ففیہا ذ كر الشيخ أن الرو*ساء جعلوا قد حم وع اوتیم فی آمر به مسسسسن 
التوحيد ونھهی عثه صن الشرك ولېسوا على العوام ان مدا لاف عاعلپ به 
اكر الناس)ونسبوا الى الشيخ انواع المفقريات فكبرت الفتنة وأجلبوا علي الشين 
وجماعته بخیل الشیطان ورجله ٠»‏ وکان من مفتریاتهم اشا عة البهتان أن‌الشيخ 
ير جميح الناس الا صن اتبحه وأنه يزعم أن انكحتهم فير صحيحة الى فير 
ن لك اقرا کد للق شاب * تاریخ بحل " لمحمود شگری 1 لوسی للاطلاع 
على المناطرة التى جرت حول افترا*!ت الخصوم على د عوة الا عام بين د أود بسن 
جرجیس البغد اد ى العراتى والشيخ عبد اللطايف بن عبد الرحمن بن حسنن 
أحد علماء نجد ومو#لف کتاب ” منهاج التأسیس والتقد يس في گشف شبپات 
د آود بن جرجیس . في " تاریخ نجد ‏ ص ۹ س۸۷ ۰ 
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الا تہامات وتلفيق الا كاذ يب لاستثارة الد ولة المشمانية د ها . ولد اک 
ان عا۶ات الاعد ۱" والخصوم لد ى الباب العالى في الا ستانه وأآثار المخاوف في قليسد 
ما حققته هذه الحركة من انتصارات عظليمة' خلال فترة تصيرة من الزمن حيث انتشسرت 
د عوتها ني الا ناق وامتد ت قرتها السياسية في أرجا* الجزيرة العربية حتى شملست 
مكة المكرمة والمد ينة المنورة تم شرعت في توسيع رقعة د ولتها الى خارج الجزيسرة 
نوصل سلا انبا فعلا الى عمان وید أت ترسل جیوشہا لفتح العراق ومعسسسسسضش 
المد ن نى راف الشام » وصند ذلك أيقن الباب العالى بصدق مايروج خد هذه 
الحركة فحشد القوى وعباً الجيوش الجرارة 0١(‏ لاخماد هذه الحركة وتحطيسسم 
هذ ه القوة الا سلامية الفتية قبل أن تتجاوب أصد اه د عوتها تي هاه المال 
الا سلا وستفحل خظطردا . 


ولكن الأسس الفكريةالتى تستند اليا حذه الحركة وتعمل جافسسسسدة 
لبشها ني ال ناق كانت من الاأصالة والعمق رالتوة بحيث لم يكن بامكان القسسون 
المعاد ية أن تسحقها فى مید أن الفكر والشقافة L5‏ یکت القّوة السياسية الست 


کانت تد عمسا فی مید ان التتال . وهگذا أخذ الجائب الفکری من مده 


الحركة يمتد الى أتحاء المالسسميسم لاسلا ی 


( و ) لقد أصد رت الد ولة العشمائية مرها لوالیپا على مصر محمد على باش ا 
بتجهيز الجيوش لمحاربة توه ت الا مير سعود بن عبد العزيز بن محمد + واستجاب 
الوا لامر فجهز جیشا عرمرما بقیاد ة اينه ( طوسون ) ثم ابنه ( ابرا ضیسم ) 
سنة ٩‏ ۽ ۲ وه وقد انكسر الجيش المصرى عد ة مرات أمام قوة الا مير سصسود 
الا انما س ن ينتصر تي تهاية الامر سنة ٣م‏ زك . 
جم تاب ” محمد بن عبد الوهاب ” لاأ جمد عبد القفور. 

( ۲ ) وقد ا ت الد عوة الى صان والمراق والشا م والهتد وجاوة » وني شمال 
افريقيا في ليبا والجزاء فر والسود ان ومصر وتي بلاد غرب افريتيا وكذالك ني 
ارس وغیر تا ء 


(41o) 


فتأتر رواد الحركات الا سلامية القى قات في بعض الأقطار الاسلامية خلال القرنين 
الثالث عشر والرابح عشر الجريين ( القرنين التاسح عشر والمشرين الميلاد بيسن ) 
بما أمد تهم هذ ه الحركة الراعد ة من اشعاع ایماتن ومد د فکری ومنہج اصلاحى وروح 
جهاد ية جياشة د فمتهم الى الحركة والا نطلاق في سبيل الا صلاح فجا*ت حرکاتہ ۰ 
ال صااحية صد ى لحركة ا مام محمد بن عبد ألوهاب رامثد اد ! طبيعيا لخط التجد يد 
لحيوية الا سلام وقوته واسلاح حال المجتمم المسلم ء وهكذا كانت مندهالحرك ةة 


الشعلة الا ولى لليقظة الا سلامية الحديثة ني العالم الاسلاس كله . 
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حركة الانام محمد بن على السنوسى الكيسير () 


لست بحاجة الى تذرار ماتلته سابتقا نى وصف حالة المجتمح المسلم فترة قيام 
حركة الامام محمد بن صبد الوهاب ؛ وسأنطلق من ذلك المنعطف التاريخى للاسة 
الاسلامية فی عود انحطاطہا وتد نيا مكتفيا بالقول هنا بأن الحالة المعد مورة 
اتی تان يعيشها. السلمون متذ ترون طرويلة قد أذ ت تزں آد سو على مسر 


١ (‏ ) من أعل جزائری ولد في بلد ة مستغانم بالجزائر سنة ۲۰۲ (۵-(۱۷۸۷م) 
وهو من أسرة ذات شهرة ذائعة في مجال العلم والدعوة . كان محبا 
لتلقى العلم مولحا بالد راسة والاطلاع . وتد حفظ القرآن الكريم كاملا 
عند صغره والتحق باحد معآهد بلد ۀ فازون :+ تم بعد الك رعل الى 
مد ية فاس بالمفرب واقام بها سيع سنوات ١‏ ود رس الملوم الاسلاميسة 
”ˆ عين مهد ى” على الشيخ احمد بن محمف التیجاتیى صاحب الطاريقسة 
أ لتا تيه + وول تام بزيارة بحرم البلد آن الآ سلا ميه مثل مصر واليصن ويسلاك 


والقرة ورجا . يقد ترد د على عة عد ة مرات والتقى شلالہا بعلماتہا ه 
رمکت ني زیارته الاٴولى لها نحو ست سنوات وى الثائنية ثماني سنوات ولسم 
يلبث طويلا في الثالئة . كانت للامام السنوسى جود جبارة في سبيسل 
الد عوة والاصأاح آتت ثارها الطيبة ني السا حل الشمالى من افريقيسسا 
وبخاصة في ليييا والمقرب والسود ان والمناطق الواقعة قي جنوب الصحرا* 
الکیری . توثی رحمه الله تعالی عام ۵۱۲۷۹ ( ۹٥۱۸م)‏ ) 


راجع الطيب‌الأشهب » ني كتابه ” السنوس الكبيسسر 
ص ۷ وبابعد ها , 


(iY) 


8 راع اليبوط رالا تحدار والضعف د ينيا وا خلا تیا وسیاسبا وا قتصاد یا وا جتماعيا 


ا 


ك 


راية ء ا الطافنية علو روح الو 
والترابط والأخوة وشغلت المشاحنات والخصومات والنزاعات تفكير المسلمي سس 
وتشاطلهم وتصرئاتهم أكثر مماششلهم السخى الجاب لخير الا سلام والا مة الا سلاميسة 
وتان مم للد ين لا يعد و اعثباره د عوة الى التواكل والخمول والا تزوا* عن الحي ساة 
العملية واه مجموعة من الماد أت والتقناليد والمعثقد ات الباطلة أو أنه مذ مسب 

امام أو اريقة شيخ أوخرافة د جال أو منجم , وکان من نتائج ذلكأن د ګفسسست 
توة المسلمين وانپار سلطانهم واصطلحت عليمم عرامل الذعف والوهن والنشسور 
فغلبوا علی آمرھم فی کل مکان وتمرت العالم الا سلاس لہجوم آجنبی اسح وأخذ ت 
المقاطعات والمد ن تذ حب من أيدى المسلمین الى ید عد وهم الذی تاججسسست 
نار الحقد الصليبى فى قلبه فقيل بخید ه ورجله يريد الا نقضا' على العالسسسسيم 
الا سلا تي حروب صليبية مد مرة » وهكذا أحدق الخطر الصليي الماكر بالعال 
الا سلامی يسحعي لسحته وتحطیمه د ون أن ثملك الد ولة العثمانية - زعيمة المالسسم . 
الاسلامی ۔ لہ د فاعا نقد تضعضعت توثها وأصبحت عاجزة عن اصلاح الاضمحلال 
الد اخلى وحماية الامة من الاعتد ا۶ الخارجى » ثم !زداد ضعفها مح مرور الايام 
وأخذ ت تسرع الخطى نحو الا فول والزوال حت خضد ٹ شوڭتا وعطم سلطان ہا 
فف هبت رپحہا في تهاية الامر قي أراسط. الترن الرابم عشر الهجرى ( أواقل القرن 


ال شرن المیلاد ی ) ۹ 


لقد تمرضت الجزاء ر لهجوم جیوش الا ستمحار الفرنسی سقطت تحت نير 
الا حتلال سنة ٣١‏ إء وعد هذه الكارئة المفجمة خرج الامام مح بن على 
الست رسی ص البلاںد قاصدا مک في زیارته الثائية لپا عام »م ٢‏ ر( ٣٣۸م‏ 
ومر قى طريقه اليا ببعض الأقطار الا سلامية وتعرف على أجوال السلمين فيہا » 
وقد آلمه كيرا ما انطبح على المجتب ۾ السلم ‏ من الضعف والوهن والاتحلال فمقد 


(A) 


المزم على الاصلا ورسم الخطة لتنظيم حركة اصلاحي ة تعيد الثوة الى المسلميسن 
وتصلح مافسد من آحوال مجتمصهم وتمکنهم من الا تتصار على اعد اہم . رى أثناء 
عود 2 الا مام السنوسى الكبيسر من رحلته الطويلة الى بلد ه بلخه أن الفرنسيين قد استولوا 
على جمیع مقاطہات الجزائر واحکموا تبضشہم عليہا بعد أن لوقو جیوش المتاومة 
الشعبية الت كان يتزعمها السيد عبد القاد ر الجزاقرى رتتلودم شرقتلة في معسارك 
بربرية د أمية » ولم يستطم الا مام السنوسى الكبير د خول الجزائر فرجع البسسى 


دإرایلیں ومنہپا الى برقه ثم بنی شاری ء 


لقد رآى الامام محمد بن مل السنوسى عند بد * حركته أن ينعزل ف سي 
الصحرا* ليتجنب بقد ر الامكان الاصطد ام بالسلطة العثمانية التى كاتت بعسسد 
حركة الا مام محمد بن عبد الوهاب تتحسس من الحركات وتوجس فزعا مسالا نتقاضات 
الشعبية لأن اصابح الحقد الصليبى والمكر الصهيونى معخ مرضي القلوب مسن 
الزعماء المحليين كانوا يصورون لها الحركات الا صلاحية في صورة ثورات تمرد لشسق 
عصا الطاعة ومحاولة الا تفصال عن سلطان آل عثمان وذ لك لتحر يضها على خنقهسا 
وتحطیمہا ني مہد ها حتی لا تتمکن من تحڈ يق أهد افا السامية ني تجد يد الحياة 
الاسلامية واحياقها . ركذ لك رآى الامام الستوسى الگبیر آن يتجنب مادلق نفوذ 
الد ول الا ستححارية لى بتفكن من تنفيدذ خططه ورامجه وعواءلة عملية الاعد اد والتكوين 
في اجواء ٠‏ هاد تة بعيد | عن مواقم قوة المد و وحتى لايستثار للمقاومة والمواجهسة 
في وقت مبكر ثبل أن يستكمل أد وار خطثه ريخرج جماعة مسفمة' توية مجامد ة تضطلسح 
بأعبا* العمل الا سلاس بايمان عميق وعزيمة صاد قة وجهاد كبير ء وهكذا تلسرى 
أن حركة الا عام محمد بن على السنوسى مح كونها حركة سلفية اصلاحية تي حد ناتا 
تد عو الى الرجوع الى الحياة الا سلامية الصحيحة فقد كانت الى جانب ذلك رد قعل 
غير مباشر ضيف الخطر الا جني »فالا مام السنوسی کان يحس بخطر توغل القسسسزو: 
الا جنبى رامتد اد ثفوذ الإا ستعمار الصليبى في أنحاء ديار المسلمين فاختار لمقاسه 


صحراء برتة في أول الاأمر » ولماخاف من اغارة الا يدلاليين على جماعته أوغل بمركسره 


( £4۹( 


فی واحة چغبوب لکی یتمکن من الاعد اد لالاح الداخلى وازالة موامل _ الفمسف 


فو 2 اعد اقم 4 


وتتلخص مباد ی د عوة الا مام محمد بن على السنوسى و في فی الا مور آلإ ثي :۽ 


د عوة المسلمين !لى العود ة الى الاسلام بشهومه المحيح الشامل الستصك ‏ 
من تاب الله المزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير تى ذلك على تهج 
السلف الصالح منهذ ه الامة حيث انه لن يصلح خر الا مة الاسلامية الا بما صلح 
به أولها . ولم يكن الامام السنوسى يتتصر نى دعوته هذه على جاتب الشعائر 
التعبد ية والتصوف والتطهر النفسى والا خلاتى أو الناحية الروحية والا خلاقيسة 
من الحياة بل د عا الى الاسلام باعتباره منهجا متكاملا لشئون الحياة الانسانية 
في جميم مجالاتها » من أجل ذلك تان تأكيد ه ملى أهمية الجاتب المادى السسى 
جاتب الناحية الروحية والا خلاقية من الحياة وتشجيمه أتباعه على العمل والكسب 
رالا نتاج وجمل الرزوايا التى تأسها منابح للحياة الروحية والعلمية والسياسية والزراعية 
والتجارية والاصلاح الا جتماعی .)0 رہف لك اثری أن ف عوة ألا مام محمد بن علو, 

السد وسى الى العود ة الى الا سلام في صورته الصحيح" لا تقتصر على جاثب التطهر 

النفسى بالا ذ كار والحباد ات الفنرد ية رغیرها بل تشمل تطبیق تماليم الالام 
وتوجيہاته في جميع جوانب الحياة ألا نسانية بماتيها الناحية الروحية والتعبد ية 
رال خغلاقية والسلوكية رالمادية . وروتد بئيت العركة السنوسية على أسس المقيدة 


الا سلامية الخالصة وروعى التبابيق العملى الصحيح لهذه الس والقيم في 


)٩(‏ انظر د . محمد البهى ” الفكر الاسلاس فى تطوره ” ص ١‏ ومابعد دا 


(Er«} 


تنظيم شئون حياة الناس ني الزوايا » وكان الامام الستوسى يري أتباعه على صذاء 
النفس والتطهر الا خلاقي وال لتزام بتعاليم الا سلام وتوجيهاته الى جائب صقسل 
عقولهم وتنمية مد اركهم بعلوم القرآن التريم زالسنة الصحيحة وتشر الوس الصعيح 


ٿانيا : الد موة الى التمسدك بالعقيد ة الا سلامية الصحيحة المستمد من كتشاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم راخلاص العبود ية لله وحده لاشريك 
له واتامة الد ين على حقيقته د ون زيغ ولا انحراف ولا تطرف . وقد أنكر الاسام 
السنوسى ماتفشى بين المسلمين من البد ع والخرافات رالعصات ات رالتقالي بد 
الجاعلية والمعتقد ات الباءالة كالفلو نى تقد يس المشايخ الاحياء رالا موات ورفمهم 
المنترة . 
الى المنزلة التى لايملون اديا رالبد التي پد شیا بعش الناس‌عثد تبسسسور 
ال وليا* والصالحين وأضښرحتهم من د عاشهم لجلب النقع ود فع الذر ء والتبرك بالقبرر 
والتباب والتمسح با وما الى ن لك من الا مور البد عية الت یٹشد ق با الجبال 
ويعتتد ون آنها من جوهرالد ين . ولى الرغم من أن الامام السئوس الكبير. 
ثد تأثر بالنزعة الصونية بسبب المامه بد رأسة التصوف وثمرفه على بعض الطرق 
الصوفية كالقاد رية والشاذ لية وغيرهماوتتلمذ ء على الشيخ أحمد بن محمد التيجائنسى 
صاحب الطريقة التي جا نية في زاوي " هين صېد ي" آژتاه !امته بمد ينة شام ء 
وان اتجاهه آلصونی تز برز بجلا“ في مو لسغا ته )1( ۽ وی مشهج التربية لنغسيسة 
والتطاهر الوجد اتى والاأخلاثي الذى سار عليه في تكوين اتباعه وني اسلوب الزوايا المتيع 
ي حرگته فقد کان صونیا مصتد لا لم يشت فی صوفیته » وان ینتتد بش دة 


اتحرافات المتصوفة وامتقاد افم الباطلة وشطاحاتہم کا کان پنكر حياة المزل ةة 


زز( وبخاصة تابه ” السلسبيل المعين قي الطرأئق الارپعين "“ وكذ لك تابه 
الساتل المشر” وهو المعروف بكتاب بضبة المقاصد وخلاصة المراعدك ء 


{ 77( 


والخمول والا ستجد |۶ التى كانت طابح أغلب الطرق الصوفية المتطرفة . يقولالد كتور 
محمد البهى :” وفى كاب ” السلسبيل الممين فى الطرائق الاأربعين ” ومو 
على دامش كتاب ” الساتل العشر ” .( وكلاحما للامام السنوسى ) تحدت السنوسى 
عن الدرق الصرنیۂ ووصف الطریثہ المثلی التی رضی بہا وا لتى عرفت بنسبتها اليه» 
ودى طريقة تقوم على البساطة فى التعبير وقت المظة وتستند فى وصاياها السسى 

آيات القرآن الكريم وتذ كر المظة وتقرنها بالآية القرآني" > وما فی العظة هو معتى 
الأية مبسطا . كما تقوم هذ ه الطريقة على د عوة التماون والاأخوة والتماساكوالا جتماعك 
النتی تهيشها الطرق الأ خرى للذ كر والدعاء توجهها ” الطريقة ” السنوسي تة 
تی عمل تعاونی کاطعام الفقرا* واستقبال الوافد ين واكراسهم وتوجيممم نحو المحبة 
والصفا* وقد أبعت السنوسى الكبير من طريتته الت اختارها الحديت ع سنن 
کرا مات ال وليا* وخوارق العاد ات وميزات ” المقد مين ” والمريد ين ” وامتعسساضر 
عن ذلك بالحد يث عن ” أحدية الله ” ورعایته لخلته ... انت طریقته تد ربا 
عبليا لتصفية النفوس ومحبة بصضہا لبعض طبقا لمنهج الاسلام القنويم .. وميسسزة 
طريتته انها وجهت خصيصة الطرق الصوفية في الا جتماع الاسبوص الى خاية عملي ة 
مثمرة لا شحوذ ة فيها ولاد جل والحد يث فيا هو الحديث عن الله جل شأن هه 
رمن تابه ولا یذ کر فیہا انسان آخر من شيوخ الطريتة ومقد ميا , . ()” 


ثالثا 


الد عوة الى فتح باب الا جتهاد وانكار التقيد بعذ هب معين رالركون الي 
التقليد والتعصب الاأعبي للمذ اهب الفتهي ة المختلفة » وقد نمى على الملاء 
تقد يمهم لا را“ الا عمة المجتپد بن على د لالات الكتاب والسنة الصحيحة ود عا مم 
الى وجوب اتباع تصوصں التتاب والسنة وتتد یم د لالا تہا على أقوال المجتہديسن 


. و‎ - ٩٤ تتاب الفکر الاسلاس‌ فی تطوره » ص‎ )١( 


{(ETY) 


كما نكر أيضا انحصار التقليد في المذ اهب الاريعة د ون غيرحا . وثذ كنان 
الامام السنوسى مولما بالد راسات الققبية ولم ييز الثجمد عند الحد ود اتی انقہت 
اليما المذ اهب الفقهية القاقمة وكان ينكر القول الشاقم ان الا جتپاد تد انقطح ا 
بالا جماع »ويد عوالى مواصلة البحث والد راسة لا ستنباط الا حكام للاأمور المستجد ة 
في حياة الئاس من المصد رين الا صيليين الثتاب والسنة الصحيحة على نتسج 
السلف الصالح . وقد أوضج الا مامالسد وسى الفرق بين الا جتهاد والتقليد وبيسن 
آنواع الا جتہاد والمجتهد ين » سط شروط الا جتہاد ليبين للناس أن الا جتہاد 
ليس حجرا على المت مين فقط بل كل سستوف لشروط الا جتهاد في أى صر له 
الحق فى أن يجتهد ثى استنباط الا حكام من نصوص الكتاب والسنة المحيحسسسسة 


جسب فہمه ماد ام يسر فى ذلك على نهج السلف الصالح . () 


رابہا ۽ 


د عوثه الى الجهاد باتواعه المتعد د ة من هاب النفس بالتربية الروحهية 
والمحنوية رالا لتزام بالا سلام عقيد ة وعباد ة وسلوكا ء ومجاحد ة الا هواه والنزات 
وتهالیته وروحه وساد المدو لنشرالا سلام 

والتقال ید والعاد ات المتنافية مع عباد ى" الا سلام/ بين القبائل الوئنية والتصسدى 
لعد وان توى الا حتلال الصليبى التى نزلت بساحة الا سلام واعثد ت على المسلميسن 
رعرغتهم للذ ل والهران واستولت على بلاد هم . وان الامام السنوسى يوأمن أيمانا 
راسخا بوجوب البد ۶ بالا صلاح الروحی رالتغییر الوجد !ئی والا خلاقی قبہ لل 
أى محاولة لا صلاح "حرال السلمين السلوكية المتد مورة » كا کان یری وجوب اعد اد 
المد 2 اللازمة محنويا وماد يا قبل التصد ى لمواجهة المد و و قثاله . وانطلاق ا 
من هذا المبد ا سار الا مام السذ وسى في تنظيم حركته على منهج التربية العملية 


الشا ملة لتكوين المناصر الصالحة التي تضطلح بمهام الدعوة الاسلامية وتتا مسل 


١ (‏ ) انار محمد فو*اد شكرى + الستوسية د ين ود ولة » ص ۽ وابعدها. 


(2T) 


لاد ا#الد ور القياد ى الذ ى نيط بالسلمين من أجل اسعاد البشرية ونشر الخير 
رالفغيلة تي العالم . وكان الثرگيز ني عملية التربية على الناحية الروحية والفكرية . 
ثم تتبعها الناحية الا خلاتية والسلوكية والاصلاح الا جتماعى » وجانب التد ريب 


العملية الشا ملة الى تحتيق الأ مور التالية :ى 


أولا ۽ تكوين النرد المسلم وتنشعته على تعاليم. الا سلام وباد قسسسسه 
وأخلاقياته » وتخليصه من شواشب الشرك ورواسب الجاملية من الا وضاع والعاد إت 
رالتقاليد حتى يكون طامر التفس نش السريرة بعرف الله حق معرفته ويعمبسد ه4 
حق عباد ته ویستحضر عظمته وجلآله في كل حين ويتوجه اليه بل نشاطه في الحياة 
ویصد ر في أعماله رتصرناته عن آمره ویممل جھد ہ آلا یحید عن خد یہ وٹوجیہاتسسه 
قد ر الا ستطلاعة ١‏ ويستعلى بالا يمان على كل أوضاع الا رضر,لايثنيه عن الحسسق 
شی * مپما لقی ثي سبیل الله من الاأذی‌والشد ائد والمحن والسکاید من جانسسسب 


أعب !۶ د ينه . 


تانيا ۽ اقامة نماد ج من المجثمع المسلم يتكون أفراد ه من المناصسسسسسر 
الصالحة التى اجثازت مرحلة التكرين الا ولى » وكل من عند ه استعد اد للانضمام 
الى حذه الجماعة المو"منه" ويلتزم بطريقها ويسير سيرها فى الحياة , فالاصسسلاح 
الفردى ليس الا خطوة أولى يقصد من وراشها توفير النراة الصالحة واعب اد اللبنسات 
القوية لبناء المجتمع السلم الذ ىيفهم أنراد ه الا سلام فما صحيحا ويسيرون علسى 
مد ی الله ومنهجه وشريعته في جميع شثون حياتهم تميشطلعون بعد ذلك بسهمسة 
الا صلاح تى أتحاء العالم الإسلامى لاعاب ة القوة والسلطان الى السلميسسسن. 


وان الهد ف من اتامة الزوايا هو لتكرين اجيال اسلامية صالحة يربى أنراد ٠نا‏ 


تربية عملية على أصول الا يمان وتماليم الد ين وأخلاقياته) واخراج حماعة موم 


قوية مترابطة متساند ة متضامنة . لكان يتولى مهمة الاعد اد والثكوين والتوجيسه ' 


{ET £) 


تي الزوايا الى جاثب الامام السنوسى مجلس يسعى مجلس ” الاخوان ” . 


ثالثا : العمل على اذكاء روح الجہاد وتنةيط الحماسة الد يثية ني 

فوس أفراد هذ ! المجتمم المسلم الجد يد ليندالقوا في موکب الجباں اة بی 
الد ين وصد العد وان والعمل على نشر ب عوة الاسلام قى الفاق +١‏ ورغم أن حركة 
الا مام الستوسى لم تشتبك مع قوی الا حتلال في مید ان القتال کا فعلت حركة 
السيد عبد القاد ر الجزائرى فقد رفرت العناصر والنمان ج الصالحة م الدعاة 
والمجادد ين الذ ين ملقوا بالحماسة الد ينية المتومجةوهحتوا برو الجيساد 
نكانوا الداليحة المو#منة الشش انطلة تفي أتحاء الشمال الإثريثى وى ناطق _ 
جثويى الصحرا" البرى تد عو المسلمين الى العود ة الى الد ين الحق وتبعسسسسث 
نی لوبهم روح الجهاد وتضطلم بد ور القياد ة والتوجيه فى أعمال المتاومة السسستى 
ثامت لمواجهة قوى الا حتلال الصليبى ء وقد رأينا كيف تحولت الزوايا السنوسيسة 
الى مراكز عسدرية بنطلق منها الحئود المتطوعون لمتاومة حملات جيوش الا ستعمار 
الا يطالى في همجومها الكاسح لا حتلال ليبيا عام ۸(١‏ إم . 


lL‏ طريقة الا مام السنوسى فى تنفيذ براصجه الاصلاحية وخطته التربويسة 
فقد اتبع أسلوب اقامة الزوايا ونشرها في أرجا* العالم الاسلاسى . وأول زاويسة 
اتشادا الامام الس وسى م الزاوية البيضاء المقامة في وسط الجبل الأخضشر 
ببرقة عام ۲٦۰‏ (ه/ م > ۸ رم فكائت آم النزاويا والمركز العام لدعوته» ثم انتقل 
الإ مامالسد وسى من برقة !لى واحة الجقبوب لا مميتها الجغرافية واسں با 
زواية مركزية كبيرة كانت الزاوية الئمود جية في حرکته من حيث اختيار موقعها وشرة 
مو۴ سسا ترا رالمشاركة المملية المستازة من جانب الطلاب والا خوان في تنظ یسم 
ششون الزارية » وقد استقر الا مام السذوسى نى هذه الزاوية » وعكف فيها على 
الد عوة والتوجيه والتمد يم وتأليف الكثب رتلقين أتباعه طريقته الصونيط لا نمساش 


حیاتہم الروحية ء وائشاً بہا مد رسة كبيرة تضم نحو لامائ طالب کا اتام فیا 


د21 ( ) 


تة كبيرة (0 عامرڈ تحثوی على آل ف مو*لفة من المجلد ات في علم الفقه والحد يست 
وألتفسيز والتاريخ والاّں ب والفلك والقلسفة والتصوف . ۾ وکانت هذه الا رة 
ترج الد عاة المجاحدين الذين پجوبون الاقطاز والمتاا: ت للد عوة ال السسسسسشنة 
وتعديم المسلمين امور د ينهم : وبذ لك أصبحت وأحة الجخبوب أحد المراكسز 
الحلمية الكبرى في شما لى افريتيا . وتد بعد د الزوايا التى اسا الامام 
السنوسى في آنحا* مد ن ليبا احد ى وعشرين زاوية كان أشهرها زاوية واحة 
الج خبوب والزاوية البيضا#ببرقة وزاوية النقه في فزان وزاوية مژد ه في جوب طرابلسس 
وغيرها . ثم فى عهد محمد المهدى بن السثوسى امتد ت الزوايا السنوسيسسسة 
الى بعض الا قطا ر الاسلامية مثل الجزيرة العر بية ومصر والسود أن والصوسسسسال 
ومناطق <نوبى الصحرا* الكبرى . والزاوية السنوسية مرکز د ينی وثقائی واجتماعىی 
وس اسی واتتصاد ی وعسکری » ودی عبارة عن رر واسمة يتام في وسطہا نناء يسر 
وثحاط بهذا الفتاة مراقق تثيرة تتكون من مسكن الشيخ وسجد ومد رسة لتحفيسسظ 
القران الكريم وتعليم العلوم الا سلآمي ة »ومجلس للضيافة ومساكن الطلاب والا خوان 
واماكن لا يواء المساكين اللاجئين الى الزواية ومحل لمعالجة المرضى ود ور لتعليسم 
الصناعة الصهنية وغير د لك من الموسسات الت تیسر سبل الميش وتوفر واش لل | 
الحياة الصالحة للطلاب والا خوان وأخالى المنطتة المجاورة للزأوية » وده 
المرافغق وغيرها تقام بشكل د آیری حول الغثا* . وآما الفنا* نهو محط رال 
القوافل ويكون فيه بعر للسقيا ومسشزن للمتاع . وبلحق بالزاوية بعذر. الاراضسسسي 
الصالحة للزراعة من حولها ويقوم الا خوان والطلاب بزراعتها » وكان على كل 

د من أهالى المنتاقة أن يساعد في العمل في حول الزارية يوما واحدا أو اككر 
قي مواسم الحرت والحصاد . ويشرف على شئون الزاوية هتدام ˆ مو 
شيخہا والتيم عليها ويتولى رعاية مور الطلاب والا خوان وشتون أحالى المنطقة > 


)١ (‏ وقد ضاعت فده المكتبة بعد احعلآل ايطانيا لوآحة الجشبوب سنة 9۲0م 


ES 


ويکون له وكيل يتولى الا شراف على شكون الد خل والخرج وينذر فى الشقسسون 
الا قتصاد ية من زراعة وتجارة وصناعة وغيرها . رلكل زاوية شيخ يو"م الناس فسسسي 
والرماية وغير ذلك ن فنون القتال » والى جانيه شيوخ آخرون يسمون ٠‏ الاخوان 


رترييتهم على تعاليم الاسلام وأخلاقياته . ٠ ١‏ 


(١ (‏ اتذار محمود الشئبطى » تضية ليبا ص ۹ »ومايعد ها . واتراً كذ لك 
کتاب ” السنوسية د ين ود ولة للد تور محمد فوأ شکری . 


(ery) 


المبحتثت التشالت : 


ان حر نة الإ مام محعجف احمد | عبد الله المد ی تد تبد و لا ول وحلة حركک-ة 
خارجة عن د اأكرة حردات البعث آلا سلاس الت نہضیت للتجد يد والاص للاح 


والبئا* على الاأسس والمياد ى٠‏ الا سلامية الاصيلة ويخاصة حين يتظر الى الأساس 


الذى استند اليه صاحب صذه الحركة فى اثبات شرعية !مامه وتیاد ته للا َ 
الا سلامية اف أن هذا الاأساسلايعد و مجرد دعوى ان عاها لا نزال تفه متزلة 


لایع لو الیہا ولم ینزله الله فیا وتوام د عواه مذ ء أته مو المهدى المنتظسسسسسر 


)١(‏ ولد الامام محمد أحمدآكبد الله سئة ن > (م ء نكر الاستاف الصاد قالمهد ى 
ني كتابه ” يسالونك عن المهدية * ص وره ر أن الامام المهدى” كان 
فصروقا منفذ صباه بالصد ت والا مانة والزهد والتقوى والورع ولم يختلف أحس د 
من أقرائه ممن ناصره أو عاد آه فى وصفه بتلكا الصفات ” . وقد آبد ى اضتماما 
كبيرا بتلقى العلوم الد ينية ءفتعلم الترا*ة والكتابة وحفظ القران الكريسم 
ثم رحل الى الخرطوم واستقر فيها فترة من الزن تلقى خلالها على ايس دى 
علمائہا علم الققه والحد پش والتفسير وآ لصوف ۴ ئم تعر على الطريقة 

ثم انحاز الى جزيرة أبا في النيل الا زرق حيث عكف على المباد ة رالتد ريس 

والك عوة ء ثم انتقل من دد ٥‏ الي رة الى کرد فان التی اختارہا مقر اتامشسه 

ومرکز د موته ء وفی ا آعلن عن بد * د عوته وأخذ يجمم الناس حوله » ولقد. لقى 
التأييد والمو*ازرة من قبيلة البقارة ٠‏ ذ كر الاستان عباس محمود العقابد 

تي تابه الا سلام تي القرن المشرین ” ص ٩ن۵‏ ”ان دعوته الا ولی کاثت 

باسم ألإ مام القانی عشر الد ى يترتبه الشيمة الا ماصيون " وی ستدة ژړړ آم 
أعلن ١‏ نه المہد ى المنتدار » وقد أالق على اتباعه اسم ” الانصار ۶ ولمم 

ا نوایعرقون عنر خصومہم باسم ” الد راویش” توئی الإمام المهدى عام 

PFJ AA‏ وتولی ألا مر بعد 4 سا جل د الا يمن ٿي حرکه وجهاد ه عبد الله 

أن ص ج التعايشى # 


(ETA) 


الذ ى بشر الرسولصلى الله عليه وسلم بخروجه في آخر الزمان › وان امامتس نه 
مد عومة يالام من العتاية الالهية وأن على يد يه خلاص الإ مة وتوحيد هأ بعد تفسرق 
وتمزق » ولکن حین تستتصی بواعث حرکته وتستصزض مباد ی د عوثه والا میں اف الت 

سعی الى تحقیٹپا - على ما سنبیئه فیما بصد - یتبین أن حرکته امند أد لا 
سبقپا من د عوات التجد ید الا سلا س قامت. على رتافز البناء والتممير وسارت على خط 
الا صلاح والتقويم لا نقاذ الامة الا سلامية مماتعانيه من أسباب الجهل والا نراف 
والضعف ولا تهيار بصرف النظر عن خطاً صاحب مذ ه الد عوة في الاست تاد الي 


ف عوی المهد ية واثخاك لقب الصيتد ي المنتظارء 


كانت بلاد السود ان عتد تيام حركة الامام محمد أحمد عبد الله تايبعة لمكم 
مصر فى عهد رة محمد على باشا » وكانت تعانى من الاد ارة المصرية آلوانا 
من الضغوط السياسية ونساد اسلوب الحكم والا د أرة والا ستغلال والمذالم الا جتماعية 
واما مصر نفسہا فقد کائتمنذعہد محمدعلی باشا - رغم خضوعها اسما لسلطسان 
الد ولة العثمائية ۔ تعانى س التد خل الا جنبى الماكر فى شقونها الخاصة حستى 
جا" عهد الخد يو توفيق بن اسماعيل فأصبحتمصر في قبضة بلاط أجنيى الانتاء 
والفكر والا تجاه ووتعت فريسة في أيد ى القوى الصليبية الا ستعمارية ٹدچانذ به ا 
أطماع فزئسا ومكايد بريطانيا وكلثا الد ولتين تريد فرذر. السيطرة » وقد وتعسسسست 
مصر في نهاية الا مر تحت الا حتلال البریطانى عام ٣۸ر‏ رم ء وقد کانت کوارث ممائلة 
تحد ث في انحا العالم الا سلاى حيث يتمرخ, السلمون لهجوم كاسح من القوى 
الا ستعمارية المصاد ية » وى هذه الفترة الحرجة كانت الد ولة العثماتية قد تد اعت 
آرکانہا وتصد ع بنیانہا والتفت نها الساق بالساق في مماناة آلا م الإ حتضار فتلاحقت 
الهجمات اللقرسة على البلاد الإسلامية بين ضربات وهزائم واضطپاد ات واحتلال 
رتمزیق وتفریق تی تمکنتمنپها قوی الا ستعمار فازد اد المسلمون ضعفا وموان ا 
وتمزقا » واد الترن الثالث عشر الهجرى ( التاسع عشر الميلاد ى ) ينقضی yT‏ 


والسلمون على هذه الحالة مخذ ولون متخاذ لون - ولم يسلم قطر م الأ قطسسسار 


(7۹) 


أ سلا مية من آثار ديك م الا وخا ع السيتة المتفشية من الا شعراف ألف ينی رالا لال 
السياسى والفساد الأّخلاتی والرکود الاتتصاد ی والتغلف الا جئمای والضصعسسسف 
الفكرى والمقلی والعلمى والغزو الا جنبى المخطط وعحاولا ته فى فرخر السيط رة 


وا جد ات ثول حك ری یی شتو ن أ لباڑد , 


) ونی وسط هذ ه ألا وضاع المتعد د ة تامت حركة الا مام المهد ى تي السود ان 
تهد ف آولا الى تخليس السود ان من تسلط الحكم المصرى الموالى لقرة الا ستعصار 
البریداائی ثم تخلیص مصر من کید مذ ا الا سثعمار الذ ی کان پحرض مصر على الا تفصال 
عن سلاا ن الد ولة المئمانية ويشجعہا على الا ستتلال بكل ماأوش من كيد وحيلسسة 
حتی يتمکن من احکام قیضته علیہا وخنقہا بعد ذلك » ولذ لك شيد ف مد ه الحركة 
الى انقاف العالم الا سلامى من سيطرة السلاطين المشانيين ورفع المثالم السياسية 


والا قتصاد ية والا جثمامية التي بمارسو نها نى رعاياهم السلمين ) ١‏ ثم ايجسساد 


١ (‏ ) رأجح عباس محمود العقاد ءالا سلام قي القرن المشرين ١ص‏ ٦١(د‏ ۷إ 
( ۲( ویشمل ف للت فر ر الضرائب المثقلة على السلين وسر * ألا سالب المتبعة د 
حمطا وتسلط الا مرا" والممال علي رقاب الرعايا ء وخحف الوازع الد يني ضغي 
نفوس الاين والامرا* ولم يكوئوا يمثلون الا سلام تمثيلا حقيقيا كاملا في 
شون پم الخاصة والعامة و یکونواً یه بون شرع الله بل اتد د قوانین وة 
الیہود التسار اقرا كتاب تاريخ السردان نمی شار وکل للد انال کت 
الفكرية في المهد ية للد تور محمد ابراد بم ابو سلیم) . قال الا مامالمسپسد ی 
بي نشور اه بت ري ۹ اهز ۲ ۸۸ ۱م ) عن السلاط ين المثمانييسسن : 
. مولا ١‏ الترك لما بسط الله عليهم التعم ومد لهم تي العمر وول 
العانية اترا ان العلك ليم وال سر يايد يم وغالفوا ار الله ۾ وأنبیاته وسسن 
يكرا تی حذ لھم الله وسلیہم ٹوب | الملك رالپيبة بتعد يهم مسد ود 
الله " ا کناب ” يسالونك عن السك ية ” ااڑستاب الصاد ن الميمدكدى 4 
س ۰)1۷ 


(EY) 


تياد 2 اسلامية قوية تبسط سلطانها على الرقعة الا سلامية الفسيحة وتوحد الأمسستة 


الا سلامية بحد ثغرق وتمزئءوتحمل مسقولية احياء الد ين وتجد يد + وتتصد ى لهجنوم 
المد والماکر زصد عد واتهالمخطط للسيطرتعلى العالم الا سلا وتد مير قوة الا سلام 
وسلطان المسلمين . ويبد و أن انتشار فكرة قرب هور المهد ى بين السلميسن 
خلال هذه الفترة العصيبة في المجتمح السود انى بوجهخاص رفي غيره س‌المجتمعات 
الا سلامية بوجه عام کان ماقد ۱ الى تفش السخط رالا ستياه والضجر والسآمة مسن 
الأوشاءع السيئة القائة والنكسات المتعاقبة و لتالى التطلم الملح للخلاص سن 
سو * الحال وثيام وضع أفضل فيه سلامة الد بن وقوته وعد الة الحكم ونقان شرع الله 
ورد الكرامة والعزة المليبة الى المسلمين » وذ لك استناد ١‏ الى ماورد تی تراث 
اا سلام من أن لمق تثيرة صحيحة حول هور امام ا ر امير من المو'منين يوحد سم 


بعد تفرق وتمزق ویمکن الله له في الار: لاحياء د ينه وتحق يق العزة والسي اد ة 


للمس لمن چ 
وشل ن د عوة الا مام محمد امف مرب الله ي جمد ہ المپات ی۴ آلا سا سپیسسسسة 


أولا ۽ !لدعوة الي العو ة الى حةيقة الا سلام بمفهومه الصحيح الشاصل 
وتطبیق ماك قهھ وتعا يمه و وسپ اتەه کي شتون الحياة البشرية كلها وأقامة شرع الاه 
في الأرنر . وقد دعت هذه الحركة الى تصفية العة يد ة الاسلامية مماعلق بها مسن 
البد ع والخراقات والممتقد ات الباطلة والماد ات والتقالید المغالفة لتعاليء الد ين , 
وقد أثكر ألا مام المد ى اب عاء أحد الوساطة بين الخالق والمخلوق وكذ لك اتان 
الجهال بعتر. الأولياء وسطا*۶ بینهم وبين وهم واوضح ئه لا يست ایم أحد انا 
من كان أن يضم ن السلامة والنجاة لغيره في د نياه وآخرته عن طريق ألا حجبسسسة 


المکتوبه' والبركات المنسرية آو غيرهعا من الامور الى یتشد ت بہا الجہال الأ عيا* () 


1{ راجح الا ستات الاد ق المد ى ۾“ يسالونك عن المهد ية ” س 1٥‏ إ٠‏ 


IF, 


{E1} 


وك لك مثح الإ ستمان ة() والا ستفاثة بغير الله تعالى وأبطل جميع أعبأل الى ر 


والشعون ة والرتى والتماتم والحلف بغيز الله تعالى وما الى ذلك : 


ثانيا ۽ الد عوة الى احيا* الاسلام بصت الكتاب روالسنة المہجوريسسن 
ونت باب الا جثهاد)٤‏ والا ستمد اد من مذين المصد رين النقيين تى استنب اط 
الاأحكام جسب فم المجتهد للنصوص وما تقتضه اضراع الا مة ونلروفها وأحوالها الستجد ة 
فى الحياة من د و ن التزام آو تقيد بمذ هب ممين وذ لك اتباعا لنهج السلف الصالح 
في استقاء الا حكام المواقمة لذإروف عصرهم وأحوالهم الخاصة من نصوص الكتاب والسنة 
مباشرة . وقد حاول الامام المهدى التوفيق بين المذ اهب الفقبية المخثلة ةة 
وکان ينظر في أد لة الإ حكام من نصوس الكتاب رالسنة ويطبتها على أحرال النساس 
وظروقهم حسب فهمه مسترشد ١‏ بطريقة السلف قي ذلك م وصكذا جاء ت الامكام 
الت بيقية الت استنبطها الإمام الصهدى تىي فروع الد ين غير مقلد ة لمذ حب معمين 


م المذ اهب المعروفة () ¢ وكذ لك دان خليفته م بتك ل وقض ا4 محا دمه يسیرون على 


)١ (‏ جاء في رسالة الا مام ألمهد ى آلىي حك عماله بجزيرة أبا بتاریخ ١ء‏ ۳ ١‏ د 
(AA)‏ ” وما مان كرت نى الدعا* الذى يحمل الإستعاذة من القم ٠‏ 
النان بالا وتاسية کا شي ˆ سيك ه۵ بل لا پخرج من نک رته زلته خاطر ولا لفتة 
تاظار » فینبغی لمن کان تابعا لنا أن يسلك طریقنا وپتوکل على الله وحد ه 
ولا یتلفت الى غير لا وجود له بشی * ” (من تاب * يسألونك عن المهد ية " 
للاستاف الصاد و ق المھدی ص ۱۷۷-۱۷7 )ې 

([ ۲ ) د کر آلا ستاد الصاب ت المهد ی أن ” پو حف 1 ن تاب جامع للاحكام الت 
لجاز المد ى العمل پا ویغصح من د راسشہا انیا لا ثقلد مد دجبا سن 
المذ اهب المعروفة بل ابق يعض أحكام هذا المذ مب أوذاك حيناا 
وتضم حکا مختلفا عنہا أحيانا » انها احكام اسلامية غير مقلد ة لمذ مب 
ما ءوان لانت فی ير من نصوصها أترب الى مذ هب الامام الشافعى من غيره" 
(من المصد ر السابق ص ۹۲)() ۰ 


(ET) 


تهجه في استنباط الأحكام في فروع الد ين فکانوا ينظرون فى أد لة هذه الا حكسام 
من الكتاب رالسنة مستتيرين بما بينه الامام المهدى من تطبيقات لتلك الأد ل ة 
واک م ست تبداة قي الاروف والأحوال المتمددة . والى جائب ذلك دعا الاسام 
المد ى السلمين الى نبذ الخلاف والقعصب المد دبى وذ ل الوسع لممسسسو 
الإ شار السيدة الى نجمت عن ذلك من اضعاف وة الا مة الا سلامية وتفريق صفون ها 


وان کا روح العدا* والمجاغاة بين أثباع المذ اهب يعضجم مع بعر ۰ 


ثالثا ,۽ الدعوة الى اعد أن القوة وتنظيم حركة جهاد ية قرية لاعلاء كلمسة 
الله واقامة د ينه في الارن والذ ود عن حمى الد يار الأسلامية ١‏ وقد عى الامام 
المهدى بتربية أتباعه تربية نفسية عالية وبعث فيهم روح الجهاد والتضحية 
بالتفس والمال قي سبیل الله ثم کون منهم جیشا قويا وأعد العد ة لمواجة الاستصمار 
الا نجليزى الذى أحاط بعثق مصر + ووقعث معارك د امية بين جيشه والجدود 
المصرية المعززة بالقواتالبريطا نة ركان أعنف هذه المعارك الحملة الكبيرة المعروفة 
باسم " حملة دكين * وقد تم للامام المهدى النصر في جميع هذه المعسارك ٠‏ 
رغم تفوق جیش عد وه على جیشه عد د۱ وعد ة وخبرة بفنون الحرب . واذا كان تتابسسح 
مزاتم الحملات المصرية البريطائية امام جيش الا مام المهد ى تد ألجا مذ ه الحملات 
الى التراجع عن مواصلة الهجوم إلا نسحاب من السودان فقد جاء ذلك رفق خطسسة 
مد بر وسیاسة مرسو مة ریثما تستجمم القوی وتد رس الاٴوضاع من جميع جواتبہا وتعسد 
المد 5 الكاملة للحرب الفاصلة لا حتلال بلاد السودان واخضاعہا لموجة الاست عمار 


الكاسرة المد مرة » ولكن ذلك لم يتم ألا معت يفاخ الا مام الصيدى . 


وأما منهج الا مام المهد ى في د عوته فكان يتلخص في التنظيم الصوض سي 
ونشر الد عوة بالومظ رالا رشاد والتعليم وتربية الأتباع ثربية روحية وعملية على أصسول 
الا سلام وماد ته واخلاقیاته » فكان يحثهم على الزمد ثي الد نيا وأيثار الإاغرة 
والتضحية والتفاتى فى سبيل الله والتحلى بالصدق رالا مائة والصبر رالمثابرة على 


الحق وطاعة الله قي المنشط والمكره وألا خلاص ئي ك پن آله وما الى ذلك من 


(Er) 


الصغات الحميد ة ال تد ل على عمق ايمان !لصون ۾ وذ لك الى جائب لاء د ال 


العمسكرى والجهاد فقي سبيل الله لاعلاء كلة الله وثشر د ينه في الا رض 


وقد کان من أحم أحد اف حركة الامام المهد ى توحيد الشعوب الاسلامية 
تحت قياد ة اسلامية واحد 2 واقامة د ين الله وتطبيق شريعته في ريوع بلاد المسلمين 
وقد رأینا الامام المهد ى بعد أن استثب له الامر ۴ السوت أن يرجه الد وة 
لخد یوی مصر ولاٴھلہا ولا حالی مراکش رناس ومالی کا خاطب /المہدی بن السوسى 
قي ليبيا وسلطان حياتو بن سعيدك بن عثمان تی سوکوتو »۽ وېعد وغاته جد د ځلیغشه 
الد عوة للاعام السنوسى ولاأّهل مصر والحجاز وقبائل نجد والسلطان عبد الحميد 
والملكة فكتوريا وملك الحبشة وسلطان واد ىرسلطانسوكونو والمسلطان زابخ ٠‏ ولكنرفم ان مذ ه 
الحركة لم تمكن من تحة يق جميع أمد افها ريلو غاياتها ني رفع لواء الالام 
خفاقا في آنحاء العالم الا سلامى والتمكين لد ين الله واقامة شرعه في الا رض وتوحيد 
السسلمين تحت قياد ة اسلامية واحد ة فقد استطاعت أن تخلص السودان من قبضة ٠‏ 
الحكام المارقين وأن ترد اط !ع الا تجليزعمن البلا فترة من الزن لتقيم في ہا 
د ولة اسلامية تطبق شرع الله وتنشر العدل وتوجه جميع نواحى الحياة نحسسسو 
الوجهة الا سلامية . وس ماثر مذ ه الحركة من الناحية الا جتناعية آنہا استطاعشت 
أن تعيد توزيع الثروة بين الاغنيا* والفترا* حيث وزعتها توزيعا عاد لا عن ری نق 
التريبة الا يمانية والا قتاع واثارة الا حاسيس والمواطف الا تسائيةمق د ون ماحاجةة 
الى اللجو* الى استصمال السلطة وأسلوب الا كرام, وقدجا* عن الامام المهدى فضي 
مذ االصدد آنه تال : * وتعلمون من تذ کر الله رتذ لير رسوله صلى الله عليسم 
وسلم ان من ا بتصیب الا غرة ناراد حرشا وصل اليه نصيبه من الد نيا وأد رك صن 
الأخرة مايريد ۾ وحیث آن !لامر کذ لك ونا أحب لکم ماید وم نغعه فمن کان له 
لین فلیزرع منه ما استطاع زرعه وٹ | عجز أو کان (فوق ) ا احتاج اليه فلا ياد 
فيه د قند ى ( أجوة الرّض ) لان المومئين کالجسد الراحد . ومایساوی به ااه 


لمومن بکون له في میزاثه د افا بد رجاتعليا عند الله » وليست المسابقة بيسن 


(EE) 


المو“منین الا فيا ببش . وان کل موءمن ملكه من الاين له ولكن من باب احسراز. 
تصيب الا رة فمالا يحثاج اليه يعطيه لأ خيه المو#من المحتاج وماعجز عثه وأراد بسسه 
الا خرة خير له من نفع د تند ى ( أجرة الارثر.) يغنى عن قريب ويتحسر عليه اذا لسم ٠‏ 
يصرفه لآغرته (أ) , . ” والى جاتب ذلك كانت جہود هده الحركةفي القتفا" 
على الا مرا غرإلا جتماعية والمفاسف الخد قية المتفشية بين التاس من ماهر السترف 
والبذ خ وشرب الخمر رص حن التنباك وألفساد الجنسى وألعاد أت روالتقاليد الجادلية 
مشل النواح والا جتعاع على المیت‌بعد تجہيزه ود فنه وجمل الصم في رووس الن اء 
رما الى ذلك وتد كائت أحكام المد ى صارمة لتطبير المجتمح من هذ د المفاسسدك 


الجلقية الماحتة , 


ولک الٹوی الصليبية المماد ية لم تكن لقرضى بالہزاكم المتلاحقة الت مئيست û‏ 
يها بام قرة الا مام المهد ى وهمخاصة مزيمة الحملة التى قتل فیا القا الانجليزى 
الشہیر ” غورد ن ” کیا ہا لم یکن ليرتیها أن ترى الد ولة المهد ية قائمة ممكلسسسة 
ص الا رغرہتضلية على أعاصیر حجوصپا الد مر » فقد نظمت حعلات عئيفة ضد هذه 
الد ولة الفثية بصب وفاة الامام المهدى اشترکت فیہا الجئود المصرية الى 
جانب القوات الا نجليزية بقياد ‏ القاعد الا نجليزى * كشنر " فاستطا مت ن تحتسل 
السود ان بعد أن سحقت جيش خليغة المد ى وتتلتهم شرقتله" » ثم تمكنت بعد ذ لسك 


منالترغل قى أنحا* البلاد لا ستكال الاد وار الباتية من الحروب الصليبية الجديدة . 


١ (‏ ) من منشور للامام المہدی بتاریخ ۲۰۱ !۱۸۸)(۵م) ۾ نقله الإ ستاب الصاد ق 
المپد ی تى لتاب يسالونك عن المد ية ” ضس د٥1‏ إژء 


الغصل الثاتى : حركات اليعث الإسلاس المعاصرة 


“ نیل 

المبحث الا رول 
- الامبحث الا ئى 
المبحث الثا لت 
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mip geni 


حركة الل خوان المسلمين بمصر . 

حر كة الجماعة الإسلامية بباكستان . 

الحرکات الإ سلامية فی تركیا وایران 
وأتد وتيسيا . 


)5ٹ 


منذ أرائل القرن الرابع مشر الهجرى ( أواخر الترن التاسم مشر الميسلاد ى) 


الغزو الا جنبي ومو"ثرات الح ارة الا وربية اللاد ينية تهر في كيان الامسسسسة 
الإ سلامية وتنخر فى قواها ومقومات حياتها » فحد ثت في المجتمماتالإ سلاميسسسة 
مشکلات وقضایا وازماتعتعد د ة فککت عراما وشوحت معالہہا وآ ضاعت سیزات ہا 
الأساسية ويد لت أحوالها وعكست اتجاحماء» وني وسط حذ ١‏ | لطاروف الحرجسسسة 
التى اشتد ت فيا عواصف مجوم الغرب الماگر نشت حرکات تمثل رد ود فعل‌للاوضاع 
الماحقة الثى جثمت على صد ر الامة الإسلامية » وتهدف مذ ه الحركاتإلى لاد ة 
مجد هذ ه الأّمة وعزتها وانقاذ ها من السيطرة الأّجنبية ومواجهة تحد ياتا المتعد د ة 
تي جميم الأصعد ة : 

رلقد تبنت هذ ه الحرکات آتجاهات متعد د ة في سبیل تحقیق أحدانہا »> 


ویمکرء حدر هده الا تجادات فى تلات تقادا۔ ۽ 


أولاها ,۽ حوكات الموا جت السياسية والمسكرية للضزو الا جثبى 
ٿاتيہا ۽ حركات المحافطة على التراث الإ سلاص ني وجه الفزو 


الفڌرى والثقافی الا وربى » 
ثالشها ۽ حرکات الإ حيا* الشامل لقوة الإسلام مم التركيز على . التطبيق 
المحلي لحقيقة الإسلام واقامة حكم الله في الأرض . 
وأما حركات المواجهة والمناهضة للنزو الا جنيى فقد طهرت في أعساال 
المقاومة الشعبية المسكرية الى نظما القاد ة المتاضلون المكانحون لتحريسر 
بلآد المسلمين وطرد جيوش العد و المتسلط. تعبد القاد ر الجزائري وعمر المختقار 


والحاج حمر ہن سبك ال تي الستٽتال یرهم وذ لك حرکات التحر ير السياسية 


المتشلة في جود عدد من الد عاة وألمفكرين والكتاب والخطبا" الذين تہجسوا 
سبيل بعك الوص الصحيح فى الكمة الإسلامية وملأرا أرجا* العالم الإ سلاسي 
بخطبیم ومتالا شیہم حماسا ونشا طا ركشفواً عن حة يقة المد و ومخغططاب حجومه الكا سح 
على الأّمة من أمثال جمال الد ين الأأففاتي وسلیمان الباروتی ورشید رضا وآبی الکلام 
آزاد وغيرهم . ولایکاد بلد سن البلد ان الإسلامية يخلو من أمثال دولا * الدعاة 
والمناضلين الذ ين استثاروا روح الفاح ئي اقواسهم وناد وا بہتاف المثاوف ةة _ 
لوساغل المد ران وأساليب المكر التي يمارسہاالعد و فى شتى المجالا تاو الذ يسن 
تاد وا بالفعل جيوش المقاومة الشحبية ني ساحة المعركة لا نها* التسلط الأجئبسي 


وتخل يص الامة الإسلامية من قبضة الخزاة . 


ثح جا* بمد جوةلا ۶ د عاة القومية والوطئية قوجهزا أعمال المتاومة وحركات | 
الفاح وجهة غير إسلامية وساروا نیا وفق توجيهات رجال الاستتعمس سار 
وارشاد اتم » وأسسوا الأ حزاب السياسية وتبنوا أفكار الغرب ومنا هجهتى مختلسسف 
۴ ۰ 
شون الحياة ونا ض لوا لا ناه الحكم الا جنبى یی أ سیت قوی ألا عم سار 
تاركة الميد ان لاذ نابها وربائبها ليكهلرا الاد وار الباقية من خططها ربط ووا 
عجلة المجتمعات الا سلامية بقاطرة القرب الماد ى اللاد ينى ويمكن القول بأآن الاح 
الذ ى تام به د عاة القوية والوطئية في سبيل التحر ير تد حتق لهم بعر امد افہم 
الأ حداف والمطامعلا يمزي في حقيقة الأسر إلى هذا الكقاح وان كنا لاندكسر 
ماله صن فغط على وجود المك و ومصا لحه س بقد ر مایعری لى تاجن القوی !لا ستعما ريه 
فيما بينها الأمر الذى وصل مرحلة خدايرة فى الحر بين العالميتين الأولى والثانية» 
وذ لك إلى جائب اطمعنان الد ول الا ستعمارية إلى بتا* سيطرتبا على الشعسسوب 
المسثعمرة حت مع انسحاب قواتپا من الميد أن ۴ رورغم تبجح الشعوب المستصصرة ) 


(ETY} 


الد ول الخربية الا ستعمارية لا تزال تهيمن على شون مذه الشعوب . واذا كانت 
مذ د اليننة بالاس عسكرية وسياسية عن طريق الغزو السلح والاحتلال المباش سر 
ققد صارت بعد الا ستقلال حيمنة صثافية واقتصاد ية وسيأسية عن طریق الغزو الفشسرى 


و التحكم نى مجری السياساتالد ولية فذ لك أد حى وأمو » )9( 


وأما حركات المحافظة فد اتجہت نحو احيا*الٹمل یم الد ينی ونشر التررية 
الإ سلامية بين الأ جيال الإسلاسة الناشقة لمواجمة خلر التخريب والتبشير الذى أخىذ 
يهد د الأ جيال المسلمةءومكافحة خطط الترب ووسائله في ميد ان التربية والتعليسسم 
والخد مات الا جتماعية . س أجل هذا عزم أصحاب مذ! الاتجاه على نش اة 
جمیعات تتولى ممة إقامة المد ارس والمعاهد الد يئية لتكوين أجيال سلمة مشقتسة 
ثقافة د ينية حصنا سن أد ران مو#ثرات أل حضارة الغربية الغازية . ومسسسن 
الشخصيات والجمعيات الت تولت مذ ه المهمة وأنشأات الط ارين والمعاهد لابن اء 
السلمين الشيخ محمد قاسم النانوشى الذى أنشاً مد رسة د يونبد فو الهتد سنة 
۳ اك ۸٦٣4‏ ١م)‏ والشيح سعادات على الذى أنشا مد رسة مظاهر العلسسوم 
في سارنبور في نفس للك السنة() وكذلك انشا القائمون على شثون ند وة 
الملما* بالهثد مدرسة دار العلوم في لهو سنة 1 ١١‏ (ه( ۸11( م][ء وجمعية 
الد عوة والإرشاد التیى انشاما السید رشید رغا ببیروت عام ۲۳١‏ إه( ۲١1۹م)‏ ) 
لسهمة الإ شراف على المد رسة الت أقیمت باسمها لهدف الإصلاح عن طريسسق 
التربية والتعديم (#) . والجمعية المح ية وجممية الإرشاد 0) اللتان أنشنتا 


ني اند ونیسیا سنة ۳۲ حر ٩۱۲‏ رم) فتد أتامت الجمعیتان عد دا كييرا مسن 


١ (‏ ) رأجم وعيد الد ين خان ء المسلمون ببن الماضى والحاضر والمتقبل »+ 
ص 21> = ٠٤۷‏ 
وكذ لك محمد على الضناوی » الطریق إلى حکم اسلاس ص١٠۲‏ - (١؟‏ 

(۲) راجح أيى الحسن الند وى ء رسالةالد عوة الإ سلامية وتطورهما في ألهئد » 
ص ر٣‏ س ٣ل‏ ۰ 

)۳( لے ۽ أ حمك آلعد وي ۾ زشید رخا ار مام المجاهد“سللة أعلام العرب ء 
ص زا ءار ٤‏ 

( ۽ ) أسسصالجممية المعد ية الحاح أحمد د صلان وأسس جممية !لإ رشاد السوكرتى 
الآ تصارى وو سود أ ئی الل . 


(ETA) 


المد ارس وال مو#سسات الا جتماعية » وكذ لك جمعية الحقاصد الخيرية الإ سلامية 
- في بيروت والجمعية الخرية الإ سلامية واسماف المحتاجين ني دارابلس وجمعيسسة 
التربية الإ سلامية وأمثالها المتنائرة في أنحاء البلاد الإسلامية خلال هذه الفترة . 
ولکن معطم رواد ہحن! الا تجاه قد قصروامہتمهم على انشا المصاهد ورکزوا فیا 
على تد ريس اللخة العربية والعلوم الد ينية في صورتها الجافة الى لا روح فیہ ناا 
ولا حركة كما وروما منعصور الا تحطاط ثم أمطلوا الجوائب الأّخرىالمهمة مسن 
العلوم الطبيعية والتابيتية . وثد أدى ذلك إلى فشل جهود هذا الفريق في 
تحقيق فاياته الأساسية لأن التمليم الد ينى المحد ود الذی تولت مد ار س صدا 
الفریق تد ریسه فی صورته المتخلفة الجامد ة لم يستطم أن يحور المكانة اللائثة بس 
شقون المجتمح وذ لك بسبب عجزه عن موا التخيرات والتطورات العصريسسة 
الستجد ة والہيمنة علیہا وپالتالى لم يكن قاد را على صد تيار الغزو الفكسسرى 
الأ جثيى ومواجهة وساتل توغله ال متعددة . وكد ا تقلص سلطان مذا التعليسسم 


3 
المحدود تاركا المجال فسيحا أمام سيطرة الحضارة الا وربية وعلوم الغرب ومعارفه . 


وأا حركات الإ حيا* الشاسل لقوة الإ سلام فقد رأت أن جميع المشكسسلات 
والأزعمات التى تواجه المسلمين في الحصر الحد يث إئعا هي بسبب عد م التطابيسسسق 
العملى لحة يقة الإ سلام رقيام الحكم الإ سلاي في البلاد الإسلامية . ويتسول 
أصحاي صذا الا تجاه إن المسلمين لو ثد ر لهم تطبيق حة حقيقة الإ سلا م بغ هوه 
الذاملى الشامل الصحيح وتنظيم شئون مجثممم على ساس هد ی الله ومنهجه لحلیت 
جمیع المشکلات وال زمات وحاز المسلمون المكائة اللائقة بهم في تياد ة البشرية وتشر 
السماد ة والفضيلة : فی الٴٗری کہا تحقق ذلك لهم ني ماضيهم المجيد . ومكيذ | 
رکزت مذ ه الحرکا شعلی طلب إتامة الحكم الإ سلاي وثطبیق الشريعة الإ سلامية 
ئي المجتممات المسلمة » كما آبرزؤت ماتضمقته التعاليم الإسلامية من مقايم سياسية 
ونذام تشريعية وقواد وأسس اجتماعية واقتصاد ية . فتقبلها كيرون من المشقفيسسن 
المسلمين الحاقرين أمام التظريات والئظم والأقكر الغر بية الوأفدة . وك ذا 


(۹) 


تجمع المتنورون اليورون على إقامة هذا الد ين في صحيد الممل الإسلامسسسسسى 
ساعين للتطبيق الكامل للإسلام مركزين على ضرورة إحد اث تحول جذ زى في مجسال 
السياسة ونظأم اكم وفق منهج الله الثزل . رلكن سرعان ما اصطدمت مذ د 
الحركات مم السکزمأٹ الشحرفة والمارقة القاعمة في البلد ان الإسلامية والسسسستى 
طلا اسثبد ث بالسلطة وتحكمت ني مصير الأمة وفقف رصد ت حه السلطات جميسم 
توا ها لسحق هذه الحرکات وابعاد ها عن حلية الصراع السياسوالمحتد ۴ في البلا . 
رلا تزا ل تتحسس من اخبارطا لعلا تمو إلى الحياة والقوة من جد يد ليشكل أخطاز 


عقبة في وجا : 


ران القصد من استعراض. هذ ه الاقجاهاتالمتعدد : ال تبنٹہا الحركسات ٠‏ 
الإ سلامية هو لمجرد تسجيبل الجهود المبذ ولة في مواجهة خطر الفزو الا جنبسسسن؛ 
انتا لا نولی امتماما كبيرا لثلكف الحرکات الى أتخنت لول جزئية لا تتم بالقالسرة 
الشمولية في د راستها للأوضا ع القائسة ومايحيط بالمجتمع السلم من اخطسسسار 
وأزماٹ جميح الجوائب ربالتالى كانت جهود ها في سبيل الإ صلاح قاصسسرة 
عن بلوغ غایتہا حیث لم 'نتعرف على منيع المشكلة ولم تستوعب صورهارا کالہ ا 
رلم تبتد إلى الحل الشامل المناسب رتقد ير الد وا* النا جح لد ر"الاً خطار واصسلاح 


حالة المجتمع السلم المتد جورة. 


بالنذارة الشمولية فى الممل والتغطيط . رتتشل مده الحركات في حركة الإإخوان 
| لسسلمين بعصر والجماعة الإ سلامية في باكستان وحركة جماعة النور ني تركيسسا 


# . 4 ¢ 4 3 + t 
وفد ائیان إسلام في ایران وحزب ماشومی' أو مجلس شورى المسلمين في اند ونيسيا ء‎ 


( ££+*[ 


فو أعقاب ثورة عام ( 4۱۹ ۱م ) ۳۲۹ (د تضافرت عد ة عوامل محلية وأخنسرى 


والصلاح حیث کان أبوه عالما جليلاً كرس عياته لإ حيا* الملوم الإ سلاميسسسة 


) والك وف عن سی الد ين ا شثغل يالفقة والثوحید وأ لحد ت ولتسو 


وألف کتبا عد ید ة منها بد اشح المسند فى جمم وترتيب سند الشافعى والسئن ء 
رالفتح الرباتی فر ترتيب مسند الإمام احص الشيبائى وشرحه الذى اسمصسساه 
بلوغ الآمانى من أسرار الفثح الربائى وير ذلك ( راجم د . اسحاق الحسينى » 

الإ شرا ن الصسلمون کبری آ ل ركات ال سلامية {oy Jt‏ نشا الإ مام حسن البنا 
وترعرع في آجواء د دذ ا الممقل العلى زڻي أحضان هذه اة السلس 
بالتعلىيہ 1 بت اتی وك ربه عل الق قة والمبارة والس والمثابرة . ص خلال 


تعلیمه إياه مناعة الساعات الت ان يشتفل بها ( راجح المصد ر السابسق 


س د = ٤د)‏ ب رسږ. .الا م البنا تي مد رسة الرشاك ولا تشرج منہا ہہ وحمو 
يتجاوز الثانية رة من عرد ڌون دو وعض‌زماا , جصصسية ا 
ا يتدا د وف من المصرمات } راع e‏ رالد اة لار مام 

سنن البنا س ع) لما بلغ الرابعة عشرة التق بيد رسة المعلمي ر 


الأولية بد هير ولا ترچ شیا واصل د راسته فی د ار الملوم تی آتمہاا 


سنة ۷ع" 4۲۷(3 إم)ء تان امام البثا قي فترة د راسته شغوؤا ومحپیا 
إلى حور علقات التعد يم ال المساجد » وحدت فی اشنا ذلك 
أن تصرف علو الطريقة الحصافية الصوقية وکان یحضر حلسا تپا ۽ وقد تصرتب 
: من خلال مده الجلسات على عف ف من الشخصیات منهم دد يقه احمسسسد 
السكرى الذ ى كان يرا الجمعية الحماثية الخيرية ” ثم عين الإ مام 
البنا لشخل منصب أمين عام الجمحية . ونلمس, من الإ ثار الطيبة لعمل الإصام 
البنا مع هده الجمعية رضم الد عو للخير والتضا* على المشاسد زمتار هة 
الارساليات التبشيرية الا نجيلية ثي مقد مة آم اف مذ ه الجمعية ومهامبا ء 
را جع مذ كرات ألد عوة والد اعية ارمام البنا ص ]1 ز س ١+ء؟)‏ »؛ 
وقح ابر حدث مو#لم بالا مة الإسلامية ف أواخر النصف الأول من القنون الرابح 
عشر الپجرى وتان سن ال مام البنا ل شتجاوز الثامنة رود الك موسقتوط 
الد ول 2 المشمانية تحت واا الكيد الصلييى والصہيوثى والغاء الإماممسسة 
الا سلامية التبرى الى کا ئت تمتلہا ف به الد ولة منك ماہقربا من خمسسسة ¬ 


(£53 ( 


خارجية لقيام حر5ة بعث إسلامس في المجثمح المصرى بوجه خاس وضي الأقلار 
الإسلامية الأ خرى بوجه عام وبخاصة بعد إلغا* مصدافى أتاتورك الضلافة الإ سلاميسة 
ئی ترکيا عام ۽ ۽ ۾ رم . ولم تكن هذه العوامل وليد ة ذه الفترة المحد ود ة وانما 
كانت جف ورا ممتد ة إلى فترة طويلة يمشن تحد ید طا بالنصف الئاني من القرن 
التاسع عشر المیلآد ى ۾ وقد قاوم اماب الفکرااإ سلاس التيارات الفكرية المعاد ية 
للإسلام والتى تششل فو, الفكرة القومية ومايد عي بحركة القجد يد والإ صلاح عند ما بد أت 
هذه التيارات تأخذ شللامو“ثرا في المجثمح النصرى خلال هذه الفترة . ثم جاه ث 
التلررف السياسية القاسية الق انت سلطات آلا حتلال تتحکم ي سارها منذ سنسښة 
۵(۲ ( ۸۸۲ إم) فظهرت هذه التيارات بصورة سافرة خطيرة وقامت ملسي 
اساسا حركات متعد د ة تصد رت أعمال الكفاح والنضال الشعبى وخاصة بعد 
نهاية الحرب المالمية الأ ولى . وقد أدت هذه الموامل إلى اضطراب حالة البلاد 

ومزبد من التد مور والتاخر رالتغلف مماجعل بعش المفكرين أ لمتنورینيخسسسون 
بالحاجة الملحة إلى ضرررة البحث عن أسلوب جد يد لمواجهة قوى الا حتلال رصد 


اشا رها واجلافها من البلاد والسعى لاإصلاح الحقيتى لحالة البلاد »وكان 


د ترون متتالية وعماتركه ذلك من فراغ بير نى حياة الأ مةا لإ سلامية بفقد أن ثياد ة 
اسلامية کبری تجمع شمل المسلمين وتشل وحد تېم إلى جاتب ماآل إلیه حال 
المسلمين تی TE‏ القثرة السالكة من العف والتغلف والوضن والفتور ا 
ذ لك قد ترك في نفس ارمام البنا أ شرا بالغا وأثار غيرته الإسلامية وكان الإ مام 
توق Î‏ يمان ہقون f‏ مسا م وجيویهة وصك ل شل الله للمو“منين بالصلو ا 

ي اران م حققوا اام بهذ | الد ين لذ لك عزملى الممل لمسود د 
شریمته جاه ون لاعلا كلمة الله ودا بدا الما البنا حر کته سے 
۰ ۹۲۸(۵ ٢م)‏ واطلق على جماعته اسم الإ خوان السلمين وقد مسرت 
الحرك بمراحل متمد د 2 وبذ لت في سبيل تحڈ يق أت انہاجمود ! کیره 
٠‏ ولكين القون الا جنبية والمحلية المعاد ية قد أحست بالخطر كل الخطلر 
بها وتد بر لما الموامرة تلو المو“امرة لريقاعها فن المازق والمخغاطر حتى 
لا تتعم پوجود ثابت ولا تحضی بالقوة والتمكين والا ستقرار تي آی لف سن 
الباد ! ن ال سلامية . 


(EY) 


مما قوی عزم مولا * على الاٍقد ام قرة ٍایمانہم بذکرتېم قد رٹہا على تحقيق الا صسللاح 
اد حقيقى الذى ينشد ه شعبهم المسلم ربخاصة بعد أن برهنت الأيام على فشل 
الحركات الت تزعست الندأل الشعبى قرابة سين سنة كنا برمنت أيضا اسي 
[فلاسہا فثريا وسياسيا راقتصاد يا واجتماعيا . 


كائت التروف السياسية الحرجة التى خرلقضیا سلطات الا حتلال بتسلدا سسا 

وتحكها في مصير الشعب المدرى قد د فعتبمض الزعماء والمشقفين إلى تأليف 
ال حزاب السياسية لمكافحة شر التد خل الأّجئيى السافر فى شثون البلاد والتسد رج 

سن المطالبة بالا شتراك فى الحكم إلى دالب الا ستقلال وتسليم العدو زام 
حكم البلاد إلى أدلها . ولكن الا ”حزاب السياسية التي قامت منذ الأيام الأولسى 
للاحتلال وتي أعقاب الحرب العالمية الأولى وبمد ثورة سنة ٩(٩‏ إم كحمسزب (0 
الامة والحزب الودتى الى نشی * عام Ff Ae¥‏ وتغير أسمه إلى دصرب السار 
الد ستوریین مند سن ړه ۱۹م والحزب () الجمهورى وحزب ) الوفسسسسد 
وحزب الا تحاد الذیآنشی ۶ عام ٩۲۵‏ إم وکان يجمع بین ولاثه للقصر ولسلطلسسات 


الاحتلال والحرزب () الا شتراکی .... مذ الا حزاب جمیما سوا منها مان سال 


١ (‏ ) پنتیس موسسو جذ ! الحزب إلى مد رسة الشيخ محمد عبد م » تلت المد رسة 
الت حادب تتملطات الا حتلال وئالتسد لك كل التشجيم والتاييد سسسن 
جانيها . ويلاحظ أن أبناء هذه المد رسة کانوا في مقد مة الد اعين إلسى 
القومية المصرية المعارعين لغكرة الجامحة الي سلاميةه 

(۲( آتھیء هذا الحزب في أوا خر عام ٠4‏ رکان یدع و إلى التظام الجمہورى 
بد ل النداا م الخد یوی کا رح بص الیکا ر الا شتراكية لمراجهة سلا 
اساب الال واإجحافم بحقوق الممال . 

 ) ۳ (‏ أول الآعزاب التق آنشقت بعد الحرب المالمية الآ ولى »اسه أعشا* الوفك 
الذ ين مثلوا الشعب المصرى ثى مو“تمر الصلح للمطالبة بالا ستقلال وتسان 
على راسپم سعد زغلول وار ب تي إلى حزب الاعة . 

(۳ ) ائشی * في أعقاب ثورة ٩۱ ٩‏ م وکان من موٌسسیه شبلی شمیل؛ ونقولا عد اد 

وهمامن الذ ينطرحوا الأفكار الا شتراكية ود عوا إلى إقامة الحكم الجمهورى . 
وماجموا الد ين الا سلاي وفذرة الجامعة الإ سلامية مجوما ء تيفا . ) 


(EE) 


تایید الجمامر ودعمهم أم نال تأیید السرای أو ثشجیع سلطات الا حتلال وسا ند تم 


لم تفلح في ساعيها لتحقين ألا ستقلال الحتيتى للبلاد واصلاح حالتہا المد هورة. 
ويرجح السيب فى ت لك إلى إنلاس!لنظريات والأفكار والنذطم التى تبنتها هذه الأحزاب 
من اليم الأساسية التى تقوم عليها الحياة البشرية وغلو مثامج صلا من براسسج 
[صلاحية حثيقية لما يصانيه المجتمم من مشكلات وأزمات بالإ ضافة إلى أن القائسن على 
۰ أمر یل ي الا راب كانوا صد رون تی أ مالم عن تو بهأت قاب ۀ الا ستمماروستشارى م 
الذین لم الوا جہدا نی ص بير المکاپد لصرفهم عن المطالب الحقيقية وکانوا يمنونهم 
پا لووك الئان ڀة تراح ولا ۶ المستخفلون يشيك ور إلثاه القوی على قواعد متف 
غير ثايتة فكا نت الئثيجة أن المساعى المبدذ ولة فى سبيل الكفاح طوال حذه الفترة 
کانت ثذ حب آد راج الریاح وتسفر عن مزید من الفشل والرفلاس فی کل !تجاه . یقول 
الإمام مسن البتا: ” إن نهضتنا لا تزال مبهمة لا وسائل لها ولا غايات ولا منادسج 
ولا برام : سل أی زعیم سیاسی » رثیس الوند أو ریس الا حرار أو رئيس جز ب 
الشعب "و رشپ حزب إل ټعاب ٿن ا لمج الذ ی أعد ه للنپوض بالا مة والسیر ہا إلسى 
نوال آغراضہا ء لا شی ۶ آبدا . کل ہا فی الاّمر تطاحن على الحكم وتپاتر بالاألفاظ 
ود س وتقرب من العد و وانتدا۔ار لما یلتی الیم ص فار ت ماټّد ثه على حساب مص و . 


3F 


وأحل مصر . 
ومن الناحية النكرية كانت الظرو ف السياسية القائمة فى ظل الحک سم 
الاستعمارى قد اتاحتالفرصة امام المثقفين ثقافة غربية لنثل عد وى التيارات الفكرية 
الخريية إلى المجتمعات الإسلامية. ونى الوتت الذى كشفت هذه الظروف عن ضعسف 
علماء المسلمين وتخلفهم وركود حم بسبب موتفهم السلبى من موأئرات الحضارة الخربية 
رحقائق الحلوم التجريبية مما أد ى إلى اختزاز منزلتہم وانحطاط مكانتهم فى المجتمع؛ 
تی هد الوقت برزت مجموعة ص المئنفين ثقافة غربية ناد ت بهتاف التجد يد وتبنسست 
تصورات وأفكا راترتكز على أساس أن الأ خذ من الحضارة الفربية هو الشهح الأمشل 
للوصول بالبلاد إلى آالرقی والنجا ٠‏ نقد تان هو*لا * يو"منون بتد رة هذه الحضارة 
على وضع مئل عصرية راقية تحل معل القيم إلمثل الإ سلامية التي لم تمد صالحة ‏ قى 
زعمهم - لا قامة مجتمح متقد م راق . ودكذ! دعا مولا ٠‏ إلى الال فكرة القومية المصريسة 


(و) مذ ترات الد عوة والد أعية مم ۽ ١‏ ء 
() راجح معد .العزالی :فی موک الد عو ص ےب . 


(Ef) 


محل فكرة الجامعة الإسلامية () وغرورة فصل !لد ين عن الد ولة واثامة النظام الليبرالى 
الد يمقراطى والحياة النيابية ”على النمط الا وريى واحلال المحاكم المد نية محل المحاكم . 
الشرعية وتصد يل قوانين الأّحوال الشخصية زضرورة تحرير المرأة من التيود ” الد ينية" 


والا جتماعية وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل لألحاقها بأختها الا وربية المتقدمة " 


وان من بين دي لا المشقفين والثتاب الذ ين أسهموا فى مد التيارات الفذرية 
٣‏ 
ألمنا 0ة للفر الج سلای ۳ المجتمع !لمصرى منک آعقاب شور عام }1111م{ Hr‏ 
CM ِ :‏ 
على عبد الرزاق صاحب تاب الا سلام واصول الحكم وطه حسين وسلامة موسى ومرقسص 
سميكة وشبلى شميیل وتقولا عد اك واميل زيف أن ول ار صسمك یسن ميکل وتير سس 8 
ڌا کانت مناك غا صحعف وجل ت عد ید 2 استخد مت نی متا السبیل مشا صجید ا 
المقطم والمقتطف ومجلة الملال وجريد ة السياسة وجريد ة البلاغ رغيرها وأما الإ تجامات 
الفكرية الغربية التى د عا إليها دولا * فتتشل تى الا تجاه الليبرالى والا تجسسساء 
التو م والا تجاه الشير » وثد نشطت جذ ه الاتجاحات تى أعقاب الحرب العالميسة 
ال ولى عند ما تمكنت فة من رجال السياسة المصريين من تولى زمام السلطة وبدا تى ٠‏ 
محاولة تطبيق النظام الد يمقراعلى واطرد ت عملية استيراد النذلم والنظريات والأنكار 
وأساليب الحياة الفربية . وعند ما ألغيت الخلانة الإسلامية قى تركيا على يد أتاتسورك 
سنة ۽ ۽ ٩‏ إم لقى التیار اللیبرا لى العلمانی والتیار التو رواجا کبیرا لد ی بعسسض 
الشقفين والتتاب ورجال السياسةوالحقم فبد أوا يعلنون عن أفكارحم . وتصوراتهم الد أعية 


إلى رفت تماليم الد ين وأرامره كسلطة لا تناقش ولا يعقب على حكمها » والى قول 


٠ ٤س‎ > ل رأ عمك عبدالرحہيم مصدلفى »ء تطور الفكر السیاسى قى مصر الحد يث ص۷‎ N) 
۷١ نفس المرجح ص‎ (۲) 
٩١ س۸١ و) انتارد / محمد محمد حسين » الا تجاهات الوءانية تى الأد ب المعاصر ؟/‎ 


° FFI = T۲ 


(to) 


سياد ة المقل الإنسانى ود رته على تفرير الأشيا* وأن يكون دو وحده الفيصل فسسى 
الحکم على ال مو ثم جاء افتتاح الجامعة المصرية سنة م ٩‏ ١م‏ ليفسح المجال 
أمام دو*لا * العلمائيين لتوطيد د عام فكرهم فى المجقع ونشر اتجاماتم بين ألأجيال 
الناشقة لتسير على نجهم فى فهم الد ين وتصور هلاقته بالحياة الإسانية. ٩‏ 

واا الا تجاه القر فکان يتمشل نيما سس بالأنكار التقد مية التى ثادى بها 
أصحابها لمواجهة فكرة الجامعة الإ سلامية وتشمل هذه الا فكار فكرة القوعية المصرية 
والفكرة الود نية وذكرة القومية العربية رفكرة القرمية الفرعونية . ود واشت الظطلرو فا 
خلال هذه الفترة لسيان ة الذكر القوس على مسرح الأعمال السياسية بمصر. وکا ن - 
#لسلطات الا حتلال د ور خطير فى ذلك حیت كانت تشجم تشجح کل ما يرز شخصية مصز 
الثومية من وغرع الكتب واس اد البحوث فى التاريخ القوس لمصر واكشاف الاشار 
ار 2 9 

وآما ألا تجاة !لا شتراتی فقد تلہر دی المسرح السياسى عند ما تام (جوزی سف 
روزنتال الیہود ی الإیداالی الاأصل ) بتاسیس أول حزب اشتراک فى ص بن سسسة 
الاسكند رية بصد ثورة سنة ٩‏ ٩م‏ إلا أن القرى السياسية المحلية ‏ ومن ورائ ا 
سلطات الا حتلال - قد تمت من القضا* على هذا الحزب بعد نترة يسيرة . ولسم 


(4) راجتم د رز سلیمان بیوی - ا خوان ¿ المسلمون ا ص 
الشميد ص۲11 “۲۸ , T=‏ 

(ج) المصد ر السابق ص ۱۲٩ ۰ ۱٤۸‏ ۰ 

(( وللا لاج على مو وان وي ر ر القرعى راجع مجموعة رسال الإمام |1 1 
الد عرة م ۹ - 115 ۴ راقرا كلب فكرة القرسية تد ال خوان للد کور عا 

€{ ل ٭ زكرا سلیمان يودي + لارا اامشلمون وا ماعات ال سلامية.. :ص ٥۷‏ ( سه | چ ٠‏ 
ور تم اكتشاف متبرة توثعنخ أمون سنة ۲ ۹ م وان ما زاد فی تعلق بعض !لا تباط 
بفكرة القومية اأغرعونية ٍ ) 


{(#E) 


حین اد ت بعض الد روف () الا حف اث الى عود 2 نشاط هذا التيار مرة أخرى فتذونت 
منظمات يسارية سرية متعد د ة فى كل من القاهرة والا سكند رية ¿ () 
وأما الثاحية الا جتماعية نقد كان للثروف السياسية القافمة فى ظال الاستعمار 
وما تمحض عنها من انضساع المجال آمام المشتئين المثأثرين بالحضارة الخربيسسسسة 
لفقل النطريات والاً فكار الأوربية الى المجتمع المصرى "ئارها السيئة على الحياة 
الاجتماعية . ومح الممارسات السياسية المختلفة والتقلبات التى كانت تحدت فى 
السرح السياسى رسرعة انتشار الأفكار والنذريات الغربية بين حبقة المشقفين والزعساء 
السياسيين ازد اد ترغل الغاد ات رالتقاليد الا وربية وانتشارها بين مختلف طبقات 
المجتمم . فقد شهدت البلاد انتشار حانات الخعر ود ور الملاهى الليلينة نر ر 
البخاء ود ور السينما والمشارح الليلية وانتشرت الصور المارية فى المجلات ترش 
الأواع المثيرة المضرية باس الفن » ثم تجاوز هذا الد ا* المجلات إلى اشرطة 
الخيالة ثم اقتحم المعمادى الحكومية فد خل مد رسة الفنون الجميلة ولكته لم يد خسسسل 
حذه المرة فى شكل صررة او تمثال وانما د خل جسما حیا فتاة ئی مقتبل الشباب . 
تقف عارية کما ولد تہا أمها أمام شباب مرامق » فكثر حد يث الصحف والمجلات عن 
الفن والفنانين والممثلين والمثلات والمفنسين والمفنيات والراقصين والراتصات 
واحتلت آخبارهم وأخبارہحن نى نه ما پخطر على الال ارز الا ماکن فى الصف 
والمجلاتحتی کان الله لم بخلق فى الناس أشرف وا احق بالرعاية والتثد ير مسن 
دولا » واتصبت امتماماتالا باه على ترجمة القصص رالروايات الاجنبية الخليعصة 


وبرزت الا تجاحات الاد بية الد امة المعاد ية للد ين وكثرت حفلات الدارب والغتاه 


)١(‏ راجع د » رفعصتالسمعید ‏ تاریخ المنخلمات اليسارية المصرية ۾ ص۸1 د إ۹ 
وکن لك عاصم الد سوقي ۾ مصر في الحرب العالمية الثائية " ص ۳۲ د "٢٤‏ 


( ۲ ) كطارق البشرى » الحركة السماسية في مصر ص ۲× . 


(Ev) 


a لك اوا‎ u r, ب‎ 

والرقصس قي المد ن وبخاصة في بيوت الاشريا* المترفين() . ولم تقتصر مطامسر 
الانحلال والبذخ والغساد على طبتة ا لاغثيا* بل تخطتها الى صفوق المم-سستال 
والحرفيين وغيرهم في المد ن وكان ذلك سا أخعف قوة اليم الد يئية والتقاليسسدك 


الادبيلة ئى نفوسپم وان لم يستايع نزعها منها كلية(") , 


واا تي الناحي ة الاقتصاد ية فقد تمرضت مصرلا زمة اقتصاد ية مثذ ماقيسسسل 
الا حتلال البریطائي سنة ۲۰۲ (۵١‏ ۸۸۲م ) فق كانت الازمة الاقتصاد ية 
القائمة رقتغذ تمتبر عاملا اسا سيا من العوامل الٹی ارتگز عليہا بريطانيا فسسسي 
احتلالہا لمصرء ولکن ن د الا زمة لم تنحل بهذا الا حتلال والسيطرة السياسية: 
رالا قتصاد ية التی فرضتہا توی الاستعمار بل أخذت تزد اد مم الایام حسسق 
تقاقم خطرها خلال الحرب العالمية الا ولى ء وعد ذلك رأى السياسون والا قتصاد يون 
المصريون - وهم مد فوعون الو, ذلك غير مختارين في أغلب الاحيان ‏ ألا سبيسسل 
الى الاصلاح غير استيراد النظريات والنطم الا تتصاد ية الضربية ومحاولة تطبيقہا 
لينجلى سحاب الازمة عن سم اء البلاد . ومكدذا تاسست البنوك والشركکسسات 
الساهيةعلى النمط الأوربى . ولكن الطين ازداد بلة حيت زادت حدة التوتسر 
القاقم وظپرت مشكلاتاأخرى جد يد . وشمد تالحياة الا قتصاد ية مظاهرسيكنسسة 
صن الغفرارق الطيقية والا جحاف بالحقوق وكثرة المظالم وروز نثة الرأسمالييسن . 
وتحكمها في سار النشاط الا قتصاد ى فنتح عن ذلك هور الخطر الاشتراكى 
یهد د باتتحام الد ار على أحلها لطرت عبلاء الفرب الرأسماليين الذين افقروا 
البلاد لحسابهم الخاص واقامة النظام الا شتراكى فى البلاد كحل ناجم لار رة 


١ (‏ ) اترك . محل محمد حسين > الا تجامات الوطانيه في الاد ب المعاصرء 
ج TE = u FY‏ 
}۲ ( راجع طارق البشرى الحركة السياسية ثي مصر ءص 14 » Y‏ 


(EA) 


رأما من الناحية الد يثية فقد كان الغاه تركيا للخلافة الا سلامية وماتركه 
ذلك من فراغ کبیر تی الحياة ألاسلامية من الناعية الد ينية والسياسية أكير حدث 
رقم بالا مة الا سلامية ثبل قيام حركة الا خوان السلمين بسنوات قليلة . وكذ لك 
ماتیم ذ لك من صراع فکری حاد بین المتأثرين بالفكر الغريي العلمائى والمحافذايسنن 
على الفكر الاسلاس الاصيل حول مذ ه القغية الخطيرة كناقشة شرعية الخلافن هة 
وفرشيتها وأحمية وجود ها وصلاحيتها لكل العصور » وهل يجب ان تستمر بشكسسل 
آخر ؟ وهل بجوز الاستفنا* نها بتنظیماتسیاسهة آخری ؟ وهل يمكن نتلا 
الو مصر آو آی بلد اسلایی آخر بعد أن نبذ تہا ترڈیا ورا* لہردا وولت وجہہا 


شطر الغرب . 


وكائت الممركة الت د ارت حول مذ ه القضية قد بد أت بحد صد ور كشساب 
على عبد الرزاق بعنوان "الا سلام وأصول الحقم ' وأاستعر ث فترة من الزمن مسسسسع 
تتابح صد ور الكتب والبحوث والمقالات من المشقنين المتأثرين بالفكر الملماتى سن 
تلاميد الشيخ محمد عبت ه رالذ ين تأثروا بهم واعتبروا قول الشيخ” لصن الله 
ساس ریسوس ومشتقاتها ” قرلا مأشورا* (۱) ولکن رغم وجود رد فمل لافار مولا 
المشقفين الملمائيين من جانب رجال الفكر الا سلامى! لمتمفثلهن تي علماء الاز مسر 
رد عاة الفكرة الا سلامية من أمثال رشيد رةا والشيخ مصداثى صبرى رالشيخ محمد 
الخضر حسين رغيرهم فقد كان د ورهم في مواجهة مذ اليا جد 1 وتد اقتصر 
عملهم على الجاتب النظرى من هذه القضية ولم يشغلوا أتفسم بد راسة الناحية 
المخلية والتخطيط لا خراج تظرياتهم وتصوراتهم الى حيز الوجود هخاصة فسسي 
الحةل السياسى والا جتماعي والاقتصاد ی ولم يکن ذ لك فقط هو كل ماف الاسر 


بل كان الى جانب ذلك ايضا الموف السليى الذى اتخذه رجال الفكر الاسلاسى 


( 7{ را جع ب ۾ احمك عبد الرحيم مصطفی ۾ ثط ورا لف در السیاسی ی مصرالحد بش ه 
کی وك لك أحمد ہا الد بين ايام لا تاریخ ریش ۲ ؟ + 

(۲) قي اعاب الغا* تركيا للخلافة الا سلامية صد ر رشید رشا تابا بعنوان 
”ألخلانة او الامامة المظليي ثي مجلة المنار» وكذ لك 
إل صیری تا ا نوا ا یر لی نکروا مين من الد بن والغلافة 

لبيا 


کا 4 راج د شین مر لے ج ا ر 


° A’ «Tit FP mo} / 


(2E) 


من التيا رات الفكرية الفرية التي أخذ ت تجتاح القيم والمثل الا سلامية ووص لست 
موجڈپا مرحلا خليرة في أعقاب الحرب المالمية الاولى ء ولم يكن لملتاالازمسسر 
د وړ فعال تی صد خر هده التیارات أو عرقلة توفلا واتتشاردا ۾ فلم يثقد موا 
بفکر واضيح متكامل لنطام الحكم ثي الاسلام ولا بنظرية اقتصان ية اسلامية مفصلة لفق 


سم تور الحي اة وتحل الا زمات ال تواجہہا البلاد ء 


ولكن هذ ! الموقف السلبى من جائب الملماء والمشايخ تجاه التيسارات 
الفكرية الخربية المعاد ية للا سلام وخطرها الستشرى في كيان الأمة ونصفهسسم 
واستكا نتم عن المواجهة () المطية كان له بالخ الأثر قي نفوس الغيورين على ذا 
الد ين من الشباب المسلم الذين المتهم حالة المجتسع المسلم المتد حورة امام كيد 
تو الصليبية الخازية ٠»‏ فتوقد ت تي نفوسهم المشاعر الد بئية ود فعتهم عن ايمسان 
ت زعزم الى الا التيام يعمل اسلامی اش الاسلام والسلميسسسسسن 


(P0. 


کات د عو الا خوان المسلمین امتد اد ۱ نگریا لد عوات بعمث اسلامسسسي 
a,‏ ۴ فقد استقت اول انكارجا من دع وة الشيخ محمد بن عبد الوم اب 
رالد عوة السئوسية کا تأثرت بعد رسة المنار الفكرية بحكم معاصرة الإ مام حسن البنا 
للسيك رشيك را مو سس حت ه الط رسة ‏ ۾ ثائت تقطة الإ لتقا بين د عو 7 الاخسوان 
ود عوة الا مام محمد بن عبد الوماب والد عوة الستىوسية من حيث أصل الفكرة وة شمول ا 
ويخاصة فى الد عوة الى التدابيق العملى لحقيقة الاسلام وضرورة اقامة د ولة اسلاميسة 


تحكربالشريمة الاسلامية . وق أثاد ت د عوة الا خوان من السنسوسية . قأصسسسسة 


على e‏ من ضع العلاء ساتم تي رذ ه الفترة وذ لل 7 


9( فس العرمی السایق ی ر 
} ¥( لے م اسحاق الحسيئى ل وا ن‌المسلمون کبری الحركات الاسلامية ¢ r‏ ل س 


( to) 


ناحية التنظيم والتخيط ومنهج التربية الروحية والصملية في تنشعة الا شياع 
وان كان نصيب حركة الا خوان ني ذلك کله أعمق واد ق واشمال ¡ وما تاشر 
الا مام البنا بمد رسة المنار فهو في جائب غيرة السيد رشيد رضا الشديد 3 علتسسى 
الإ سلام وحماسته واهتمامه بفكرة الجامعة الاسلامية وانشغال ذ مله بها ليل شنار 
وجهود د () الكبيرة في الد عوة اليما في خايه ومقالا ته وكتبه . وان لم يعمل لا خراج 
نکرته في مار تنظیم عمل وحرکی داد ف كما قعل الامام حسن البنا۔ وٹ لسسيك 
جود ه فى التصدى للتيارات الفكرية الفربية الفازية ومحاربته لها وني عرثر الافكار 
الا سلامية الناصعة ود موة السسلمين الى التسسك بها ونبذ كل مايخالفها أويناهة ما 
من النذاريات رالافكار . ود أثنى عليه الامام البتا نى هذا المجال قاتلا : 
* وکات للسید رشید رحمه الله جولات قوية موئقة فى رد هذا الكيد عن الا سلام()” 
نبا أن تيام د عوة الا خوان کان ئي أحل ك الظروف وأشد دا قسوة واكرها التواء 
واضطرابا فتد كان من الطبيعى أن تتخذ هذه الد عوة صورة حركية متميزة ومهرا 
تندایمیا خاصا يختلف عن مظاهر وصور الد عوات السا بةة وان لم تخر ج ب عوة الا خسوان 
ئي اطارها العام عن الأصول والمباد ى* الى تينثها تلك الد موات . كسان 
المجتمم المصرى حين نبشت هذ ه الد عوة يشہد التسلط الأجنبى السار على جميسحح 
مکو البلاد سباسيا راقتصاد يا واجتماعيا وعسكريا د ون أن يملك الشعب من أمسر 
نفسه قلیلا آوشیرا . وکانت تد وی في ارجاء البلاد متافات التجد يد ” والتطوير 
باقتفا أثر الخرب وذ تتبع سخنه وطریقته فی الحياة ٭وقامت بالفعل د عواتوحر کات 


مصلل ل ل إلا تاه عمل جاهد ة لا حت ات | ری قي محال التشريعات والئلسسم 


١ (‏ ) راجع كلام شيخ الجامم الا زمر الاستاد الشيخ محمد مصطفى المراضش في 
دیف برت للد لك الخاص من الئة الشأا ية والثلائين ن محلة المت سار 
بمتاسبة مود ة المحلة للدهور بعد توتقفہا هن الصد ور يوفاة السيد رشب ل 
رضا + وتك سعى الا مام البتا الى بعت هذ ه المجلة بالتماون مع ررثة اميد 
اعد اد آخری تمت ہا الد ة الخاصة والثلاتون من المجلة ثم صد ر امسر 
الحاكم العسکرى بالغاء ترخي ص المجلة » ( من مد کرات الد عو روالد أعيےة 
للا مام حسن البثا ص ۲ ۲۵ - ۲٥٥‏ ). 


` {£01[ 


رالتقاليد والعاد ات , وكان أصحاب جذ ء الحركات المتشبمون بأفكاز الغفرب 
ونلریاته لاير ون التوة والصزة ل فيما أت من الغرب وانوا یعتزون‌ویتبجحون با نٹماقېم 
لمعسکر الغرب وحضارته ویتنگرون لد ینہم وحڊ+ارتهم رتقالید حمء وقد ملوا آرجساء 
البلا ك بضسجات الغا ريات رالانكار الخر بية والمنازعات الحربية الحاد ة والحزازات 
السياسية التى لا باعل تحتها ولي لها د وة قى مجال الاصلاح والتممير ونهضة 
الأمة () . وني وسط هذء الظروف التاسية التى يغور فيا المجثمح المسلسسسم 
بحرا عالا لحاد والتخلل والا باحي ة والاتجاهات اللاد ينية صد ع الا مام حسسسسن 
البنا بد عوة المسلمين الى العود ة الى حة يقة الا سلام ومصد ر توتہم وعرتہم وسیاد تېم 
فأعلن عن حر كة اصلاحية تطبيقية شاملة ذ ات مباد ى* ومناص ووسائل ومراحسل 
وأحمد اف رہقی طول حیاته يد عو المسلمین الى المنہج الاسلامس الشامل السسدذى 
شرح الله صد ره له کماکان بيذ ل کل مافي وسعه من‌جہد لحملہم على تطبیسسسسق 
مذ ا المنهج تطبيتا عمليا كاملا ,۽ 


وتثلخص مباد ی۴ ف هوة الآ خوان المسلمين تي لف نتقاط رئيسية تالية : 


أولاد ۽ الدموة الى المود ة الى حتيقة الا سلام وجوهره الصافي وتطبيقه بمفهومه 
الصحيح الشامل الواسع كما تمه السلف الصالح من هذه الاأمسة ء 
رازالة كل ماعلق بهذا الد ين عبر الثرون من تصورات باطلة ومفاهيم 
فاسد ة وانحرافات سلوكية خادلئة طلمست ممالم الد ين الا ساسيسسسة 
وشودت صورئه ألناصعة . 

الد عوة الى العود ة الى التمسك بالكتاب رالسن ة باعسبارهما الحصد رين 
الا ساسيين لتماليم الاسلام » واستقا* التظم والاحكام من معينهمسا 


الصاقى . 


( و ) راجح الا مام حسن الیتا ء مجموعة رساشل الا مام الشھید یں ٤ ٩۸ - ٩۷‏ 
٠ح‏ إ۲ . وكذ لك مذ ترات الد عوة والد اعية للامام لينا ص )> (. 


(to) 


فالا ۽ الدعوة الى الجهاد في سبيل ألله لتمكين د ين الله واقامة شرعسسه 
ومنهجه ني الارضر . واا الد عوة الى حڌيقة الاسلام بمفهومه الصحيح الشا مل وأزألة 
ماتسرب اليه س '* نحرافا ت التصورية والسلوكية فقد ركزت د عوة الا خوان قي مجال 
العقيد ة على التعريف بحثيثة توحي د الالوحية وتوشي منهومه الصحيح الکامل وبينت 
أنه أسسى قاقد الاسلام بل هو الركيزة الاسا سية الى يقوم عليها بناء الالام 
و مو أد ا3 التوجيه الكبرى الى الجواتب الا خرى المنيئقة من الا سلام من عباد ة وشريعسة 
ونام وأخلاق كما أوښحت خصائص هذ ه المتيد ة وصغاتها من ربوبيةرقرامة وحا كية 
مطلقة وتحودا ثم دعت الى تحتیق دد 4 المقیف 3 بمد لوليا الصحيح الواس سم 
الذى يشمل معرفة الله تعالى باسماقه وصفاته وآياتد ني جلقه وقي الكسسسون 
الفسيح » وتوحید الله تعالى وتنزیهه عا لايليق بجلاله وعظمتهوافراده بأواع 
العباد ة واخلاص الوجه والممل له وعياد ته بماشرع ۾ فالا عتتا الصحیح ي الاه 
دوأساس العمل في الاسلام وذو أهم من عمل الجارحة بل عليه مد ار صحة الممسيل 
وتبوله . والى جاتب ذلك أنكرت دعوة الاخهوان ماتسرب الى صفاء العقي دة 
الا سلامية من الاعتقاد !ت الباطلة ومظاهرها من بد ع وخرانات وتقاليد وعاد ات بالية ء 
فكل بد مة استحدثت ني دين الله - سوا بالزياد ة فيه أو القص منه أو بتحريسسف 
المع وتشويه المئہوم - خلالة تجب محاربتہا والقضاء* عليہا مثل التمائسسم 
والرتى والود ع والرمل والحرافة والكهانة واد عاء مصرنة القيب وكل ماكان من ذا 
الباب ء روكذ لك الاستحاد ة بالموتى والاستفائة يهم وطلب تضا* الحاجسسسات 
منہم عن قرب او بمد والنذ ر لہم وتشیید القبور وسترھا واضا*تہا روالتسح بہاا 
والحلف بغير الله تعالى ومايلحق بذلك من ألميتد عات المستحد ثه قي د يسسسسن 


أل » 


أن آلا سط م معي کی شامل پستروی على صباٹ ی رتعاليم واسکا ٿنتد. شون الناس 


E 


ني الد نيا وني الإخترة » فهو لا يقتصر على الناحية الروحية و التعبد ية د ون غيرها 
الحياة 
من نواحى /الحملية بل يطل جميع مجالا ت الحياة الانسائية تحت ل شرف 


العاد ل ومنهجه القويم » وهو د ين الله الى الناس جميعا قي كل زمان وگنان 
ومو لذلك يقرر الاصول العامة والقواعد الكلية ثي كل شأن نن شون الحيسسساة 
ویرشد الناس ویوجپپم الى الطر ق المملية للثطبيق عليها والسير ثي حد ود ماء 

یقول الا مام حسن البنا ۽ " الإسلام نظام شامل يتناول ماهر الحياة جمیہ ا 
فو د ولة ووطن أو حكرمة وأمة وهو خلق وثوة أو رحمة وعد الة وهو ثقافة وتا نسسسسسون 
أو علم وتضا* وهو ماد ة وثروة أو كسب روغث وهو جهاد ود عوة أو جيش ونكرة كيا هسو 
عثيد ة صاد 5 2 وع باد 2 صحيحة سوا* بسواء ()* . وقول : ” ونحن نفهم الاسلام 
على غير الوجه ” الخاط القاصر الذ ى عليه الناس " فما نسيعا راسحا ينتظطلسسم 
شتون الد نيا والاخرة » ولسنا ندع ہذ! اد ها۶ او نتوسم فيه س انغستا وانماا 


دو مافهمناه سن كثاب الله وسنة رسول ه صلى الله عليه وسلم وسيرةالسلمين الأّولي * )١(‏ 


كم الى جاتب ذلك أوضحت د عوة الا خوان التصورالا سلاس الصحيسسسح 
اللكون والا نسان والحياة رينت أن هذا التصور يحدد للانسان غاية وجوده فلي 
مذ ه الحياة ورسم امامه منهاجه الذى أراد ه له ربه ويوجهه الى الحياة الرنيعسسة 
التى تتفق مح الذرامة الت كتبها الله للائسان . وبعد ذلك كان التركيز الكبيسسر 
على جاتب التطبيق العملى للاسلام بهذا المفهوم الشامل فى واقع الحياة وقي مجال 
المقيد ة والتصور وتي مجال المباد ات والشعاتر والا خلاق وني مجال الشريعة 
والنثآام . يجب أن تبعث المعرفة على العمل والحركة وأن تسحيل قوة راقعسسة 
لتحة يق ص لولها تي عالم الواتع » يجب على البشرية ان ترجح الى رها والى منهجه 


( 1( مجموعة رسال الا مام الشهيف »۽ ص ۸ ؟ ۰ 
( ۽ ) المرجع تفسه بص (٠١‏ بتصرف يسير) 


£ ٤ ڑ‎ 


المرسوم لہا لتحة يق الحياة الصالحة الكريمة التى تحققت للمسامين الا وائل في 
فتراتالتاریخ الا سلاس حي ن طبوا الاسلاء تطبيقا عمليا ونغذ وا اوامره رتعالیسسه 
حتى أصبحوا مثلا عملية وصورة مائلة للاسلاء فنالوأ السماد توالمزة والسيسساد ة 
والتمكين في الارر. 


وأما النقطة الثانية سن مباد ى* د عوة الا خوان المسلمين وح الدعوة الى 
التمسك بالكتاب والسنة المصد رين الأ ساسيين لتعاليم الاسلام لاستقاء الاحكام 


والنطام منهما فيعتقد الإ خوان أن من أعذم ما مى به المسلمون نى عصور الانحطا ط 
والتد تى الجمود العلس والركود الثقائى وتصر النظر والتقليد والتحجر والا نقساسات 
الداائفية والتمصبات المذ حبية والمجاناة والمعاد اة بين أصحاب المذ اهب المختلفة 
بینما کان من اسباب نجاح المسلمین رانتصاردم فی عصور ازد هار الحضارة الاسلامية 
توة الحلم والثقافة وتفتح الد من والجد والنشاط فى البحت والد واسة وقوة ألا وة 
رالود ة والتصاون على الخير واأقصد الوصول الى الحق وتحقيق الخير والمنقصسة 
للناس ولن يصلح آخر مذ ه الإامة الا بما صلح به أولها ء وعلى حمذا كان منهج دعوة 
فقسی الا جتہاد واستنباط الا حکام قائما على اساس استد اد فہم الاسلام واستنبا ط 
النظم والا حكام من الكتاب رالسنة كا كان يفعل السلف الصالح » وعد م الانتساب 
الى طاثغة خاصة أو الثقيد بمذ حب معين ء ويمتتد ون أن أساس التعاليم الا سلامية 
ومصینہا هو کتاب الله تعالى وسنة وسرله صلی الله عليه وسلم » وان كيرا صسن الآراء 
والإ حذام المقررة فى المساعل الفرعية فى المصور السابقة كانت مبنية على مقثز يات 
ظارروف الحا ة القاقمة نى تلك العصور واحوال شعوبما » ويرون من الواجب فى ذا 
العصر استقاء النظم والا حكام الا سلامية الت تحمل عليہا الاأمة من هذا المعميسسن 
الصافى وى حذ ود التعاليم الربانية والثبوية » ولا ينبغى للمسلمين ان يقيد واأنفسهم 
بغير ما يقيد هم الله أو يلزموا عصرهم صورة خاصة محد ود ة لممالجة الا مور المتغيرة فى 
الحياة قد ل تتفق مع احوالهم واوضاعهم المستجد ة وظروف الحياة المتطورة والا سام 
د ين البشرية جميعا وهو صالج لكل زمان ومكان وهو يسر وسهولة ولين ومرونة . وغلسى 


مذ ا تقرر د عوة الا خوان ان س استوثى شروط الا جشهاد له أن ينظر ثى الأد ةة 


(oo) 


من !لكا ب والسنة لا ستنباط الا حكام فى روع الد ین حسب فهمه متبحا فی د لك نهسج 
السلف الصالح . وأما من لم يبل د رجة النظر ثى اد لة المساقل الفرعية فله أن بتبسمع 
اماما من أعمة الد ين » ویحسن به مع ذ لاك أن يجتهد ما استطاع تى ثعرف أد لته 
رن یتقبل کل ارشاد مصحوب بالد لیل متی صح عند ه صلاح من أرشد ه وا تنه + 
ولا ينبخى لمن أوش شيتا من الطم وكان املا للتلقى رالا ستزاد 3 أن يستكين الى 
نقصه العلسى والشقافى ويجلس مكتوف اليد ين متربعا على بساط الثقليد د ون أن يسعى 
لرضع مستواه بالا ستزاد ة فى العلم والتمرن على البحث والد راسة بجد ونشاط رثابرة» 
فعصلى قد ر جهد أمل العزم يو"تون المزائم . 
ٿم أن د عوة الاخوانلا ت تنثسب الى ائفة خاصة ولا تتقید بمذ ۵ب معي سسسن 
ولا تنذار الى الا شخاص رآرافيم الا بمنظار المصررين الاساسيين»رمطلبها الاسس هو 
الحق الممزز بالد ليل تأخذ به حيشا وجب ته. وقد نعت هذه الدعوة على المسلميسن 
الا نقسام والتفرق رالمجاناة]التى تجمت عن الخلاف فی فروع‌الد ين رالتقليد المقيست 
والتعصب الاعس للاشخاص والارا*. فان اختلاف الارا* ووجہات الثظر فى الساقل 
الذعية امر لابد منه لان أحكام هذه الساقل تستقى من اصول الدين العامة وقراعد د 
الكلية 'لتى تحتاج الى تحد ید وشرح وتقصيل» والمتول والافهام تختلف بدا بيعة البشو 
وة وضعفا فى التفيم والاد راك والا ستنتاج رفى سمة العلم وضيقه » والبيقات والظروف 
تغتلف من مكان لآآخر» والاد لة كذ لك ليست فى د رجة راح ۵ من القوة والصحة مسا 
تد یظہر لبعض الناس د ون الآ خرين الىغهر تلك س الاسباب ال يتعذ ر ممصا الا جماع 
على امر واحد قى فروع الد ين فضلاً عن کون هذا الا جماع يتنانى مم طبيعة هذا الد ين 
الذى اراد الله له البقاء والخلود يساير المصرر ريماشى الازمان ويواكب تغيرات الحياة . 
ويتضح من هذا المتهح أن الخلاف تي الساعلالفرعية لیس‌عیبا فی حد ذاته لأشسسه 
لاف قى سبيل محاولة التعرف على الحقيقة لتيسير الا مر على التاريولكن اليب كل 
العيب بل المصيبة تى الركون الى التقليد والتعصب للرأى والحجر علو عتول النساس 


وتعد يل وظطیغتہا فى اعتبار ألا مور لا ستخراج العبر والفواعد. وأكير من ن لك فنښتنسه" 


{e1 ) 


للام ان يصبح دحتا الخلاف سببا للتنازع والتفرق د فى ألدين وان یود ی الس 
التباغض والخصام والمعاد 1ة بين المسلمين . روثد حذرنا الله تعالى من د لك غايسة 
التحذير ” وأطيعوا الله ورسواه ولا تنازعوا فتفشلوا وثذ حب ريحم . ویر © 
فالاليق بالمسلمين اعتبارا با جر اليه الخلاف والتعصب من المأساة فى العصرر 
الماضية !ن یسحوا جاد ہن قى التقريب بين الا را۶ عن ريق تحقيق على نزيسسه 
فى لل الحب فى الله ووحد ة ألغاية وقصد الوصول الى الحقيقة من غير أن يجس ر 


نے لاف الى المرا المذ موم والتعصب # 


وأما النقطة الثالثة من مباد ى* د عوة الا خوان وحمى الدعوة الى الجهاد فسى 
سبيل الله لتمكين د ين اللهواقامة منهجه فى ألا رش فقد اعلنوا أن مہمة المسلميسن 
ني الحي اة دى عبان ة الله تمالى والجهاد فى سييل التمكين لد ين اللدواقاسة 
شرعه ومنهجه نى الا رضر» قعد تہم لتحقيق منهاجهم ونشر فكرتهم مى الا يمان العميق 
والجهاد والتضحية والبك ل وتثد يم النفس والمال في سيل نصرة الحق . وذ لسك 
يعتقد ون ان الجپاد فريضة اسلامية ماضية الى يزم القيامة وانه على مراتب ود رجات 
فول مراتبه انكار القلب راعلآحا القتال في سبيل الله وہين د لك انواع متعك د د مشا 
بذ ل 1 ل مال وتجهبز الفازى فى سبيل الله وجاد اليد واللسان والقلم وكلمسسسة 
الحق عند السلياان الجاثر وما الى ذلك. وان جهاد النفس له أحميته ومكانته 
فی اا سلام فهو تريية نفسية عشيمة تقرم على اساس معرفة ا نسان بالعقيد ة الستى 
يومن بها معرفة حقيقية وايمانه العميق بها وقوة اراد ته لتطبيقها واخلاصه وواه 
وتضحیته وتفانیه فی سبیل نشرها » غير ان هده الا مور کلییا من خصوص النفس وحد هاا 
فلابد من اسشحالشها قوة واقعة تحقق مد لولها فى عالم الواقم وذلك فى بقية مرأشب 
الجهاد العملى المتمد دة وعلى رأسها الجهاد القتالى . ويتضح من هذا أن 
جهاد النفس مرحلة أولية تمهيد ية لتكوين الفرد الصسلم وتربيته وشحنه بقوة روحيسة 


(١ (‏ ) سورة الاتفال آية “)۽ . 


(oY) 


ماقلة تجعله صالحا لحمل المسقولية قاد را على العمل من أجل تحقيق غايتسسه 
نى الحياة ومناصرة العقيد ة التى يو*من بها. ولكن جہاد النفسل يغثى بحصسال 
عن مراتب الحهاد ألاخرى رلا يرتى الى مرتبة الجہاد القتالى لنشز دين الحصسق 
ود قم عاب ية امل الكقر والطغيان ١‏ 
والإاسلام قد اوص ہا صد اں القوة واکد ن لك تاکید ١‏ جازما ولکنہ لم سوس 
ہاست خد ام مده القوة فى كل الأروف والا حوال وانما حد ی لث لك حد پد ! وا شستر صل 
له شروطا » وليس استغد ام القوة هو اول علاج !و وسيلة نى الد عوة الا سلامية 
ولتن عند ۲ا لا تجد ی وساقل اخرى غيره فان اخر الد وا*التى . فالقرة على شلاث 
د رجات اولہا قرة المقيد ة والايمان وانيہا قوة الوحد ة والا رتباط وثالثها قوة 
الساعد والسلاع . فالجماعة أو الامة لا توصف بالقوة حتى تتوئر لها دسذه الأامور 
الثلاثة جميعا. وأى جماعة أو أمة لجات الى استخد أم القوة قبل استكما ل عد دا 
اللازمة ستجر على نفسها وبال الثد مير والا فنا“ فالواجب ألا مراص اد القوة 
اللازمة كاملا ثم اتخان الوساعل المقررة فى الاسلام لمجاحد ة الا و:اع المخغالفة 
لمشهج الله فى الحياة سواه مع الد ولة ” الاسلامية ” المتحرفة أو المارقة أو مع 
الد ول الكافرة فى خارج العالم الا سلای ۾ وریت لا تجد ی مده الوسائل جا 
ويأيى المةالفون الخضوع لامر الله ويقابلون د عوة الحق بالعناد والتعنت لى پېىسق 
الا اعلان الجهاد ضيد هم لنصرة د ين الله واثامة منهجه وشرعه فى الارضر. وتى هذا 
الصدد توٌكد د عوة الا خوان أن ما منى به المسلمون من الذ ل والهوان وت لدا اع اقم 
علیہم وذ عاب قوتهم وسلطاتهم كان بسبب وهن النفوس وضعف التلوب وخلوها سن 
الا خلاق الفاعلة وصفات الرجولة الصحيحة ومرص الترف وفتنة اعراض الماد ة وزهسرة 
الحياة لد نیا والتكوص والتقاعس عن احتمال الشند اقد رقارعة الخطروب والمجاهد 
فى سبيل الحق وغير ذلك من الامور الى حذ ر متها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اجمالا بتوله ۽ * یوش الا مم ان تد اعی علیگم كما تداعى الأكلة الى تصتہا فقال 


قال ومن تلة نحن يوسفذ ؟ تال بل انتم يومقذ كثير ولكنكم غثاء كخثاء السيسسل 
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وليتزعن الله من صد ور عد وك المهابة منكم وليقذفن فى تلوبكم الوهن فقال قأدسسل 
یا رسو ل وما الومن ؟ قال حب الد نيا ركرامية ال “ ولن سشعيد الأمة ٠‏ 
تتا رعزتها وسياد تها الا بالايمان العميق بالله والتسسك بتماليم الد ين والجهساد 
نی سبیل الله حق الجياد لاقامة د ین الله وشرعه فی ارض الله وہین عباده : 

وأا خطة الا خوان تى العمل الا سلا فى قافمة على خأو اث مرسوم ةة 
تسير فيا الد عوة على اسلوب الثد رج والاعتماد على التربية والاعد اد وتعميق الفكرة 
تی القلوب» ذای ل عوة أو فكرة لا بد لہا حتى تستفر وتنتشر وتحقق أحد افہا مسن 
مرا۔حعل ثلآاث :ہہ 


و مردلة ااتمريف والد عاية والتبشير بالفكرة وتوضين حثيقتها وبيان اهد افہا 

رید ل الوسع لایصالپا الى مختلف طبقات المجتمم» الد عوة قى هذ هالفرحلة د عسوة 

عامة تبذ ل للناس جميدا . 

۽ مردلة التكرين المعلى المتظم باستخلاص المناصر الصالحة واعد اد ها روحيا 
وعمليا لون فى مستوى المسئوليات التى تنتظرها, والد عوة فى هذه المرحلة 
خاصة ينصب الا حتمام والتركیز فيا على من لوحط فيه الاستعداد التاام 
لحمل اعبا* المسولية فى نشر الصقيد ة التى یو من با والجهاد تی سبيسسل 
الله . 

ود مرحلة التتفيذ واأحمل والتحرك لتغبير الواقم السبى * التائم وتحثيق الواقسع 
الافغرل المنشرد ونق خطة مرسومة ” والجهاد تى حذه المرحلة جهساد 
لا حوأد ة معه وعمل متواأصل فی سبیل الوصول الى الخاية وامتحان وابتلا* ل 
يصبر عليما الا الصاد قون المخلصون ." ركيرا ما تسير هذه المراحسسل 
الثلاثة جنبا الى جثب تظرالوحد ة الد عوة وا د خاية وقوة !لا رتباط بين مذ ه 
السراحل جميعا . ولكن الا خوان يوء منون أن الغاية التى پسعون الی ہا 


)1( رواه ابو د اود فی کتاب الملاحم ءباب تد اص .إلا مم على الاسلام > / ١‏ ١إ‏ عن ثوبان , 
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لا تشحقق كاملة 1 لا بعد عموم الدغاية وانتشا ر الفكرة ركرة الا نصار ومتانة تكوين پم 
وعمق ايمانهم بالفكرة وقوة تشيلہم لبا ء 0 
وأما منهاح الحمل الذى اعتمد ت عليه حر كة الا خوان في نشر كرتا بيسن 
مختاف طبثات المجتمع فيشمل وسال عامة للتعريف بحقيقة الا ملام وتو+يح فكسسسرة 
الجماعة يان وجہتہا واحد افہا وباد شها » ووسافل اخرى خاصة لتربية الاتبساع 
تربية عملية حتى يتشربوا فكرة الجماعة ويصبدوا مثلا عملية وصورا مائلة لتعاليم الا سلا م 
ومباد ثه. وما الوساعل العامة فتشمل الوعظ والا رشاد بالخطب والد روس والمحاضراً 
والند وأ ت وتعليم القران تلاوة وحفظا والسنة النبوية فشاو ریب ال خوان علسسى 
الوعظ والارشاد علميا وعمليا » ركذ للد اصد ار الرساثل والمجلا وتاسیس فسسرق 
الحلا للتجوال نى انحاء المد ن والترى البعيدة والقريبة وانشاء العديد مسن 
الشحب فى ادحاء البلاد لتوسيم د ائرة عمل الجماعةء وعقد المو"تمرات لد راسسة 
الا و#اع وسير العمل واختبار الخطط. والوساعلالمستخد مة فى | لدعوة وات ا ن 
الخطوات اللازمة حيال ذلك حسبما تعليه النثارة المستقبلية لعمل الحركة. وسن 
مذ ه الروساقل العامة ايضا توجيه الرساعل والمذ كرات الرسمية الى الملوك وتار 
المسثوولين فى الد ولة لتقد يم النصح والتوجيه لهم فى الشقون التى تخص الامة 
المسلمة"' وأمرقم بالمعروف ونهيهم هن المنكر كلما اقتضى الا مر ذلك ء وكذ لك النشا ط 


() راجم الا ماء حسن البئا ۽ مجموعة رساعل ٣لا‏ مام اليا »فصل رسالة المو*تمرالغامس 
ص إ٥‏ س ۰ ٦‏ ۱ وکن لاف فصل رسا سالة التعليم “ الطاعة "ص ۲۷۲ - د۲ ء 


عام ۳ هر 4 )۰ 

(r)‏ أو مذ ء المجلات مجلة الا خوان المسلمين الا سبوعية الت بد أت تصد ر سنة 
۳۲ ۳۳۲(۵ ۹ م ) ومنھا مجلة النذ یر بد آت عام ۲ ٣۵‏ (۵( ۳۸ (م) والشعا 
والمثار والتعا رف والنضال ۔ ومجلة الشہاب الشهرية بدأت عام ٠۳٠1٩‏ ف . 
٩ > ۷ (‏ ١م‏ ) وجريد ة الا خوان المسلمين اليرمية 1٠٥‏ تة (1٤۱۹١م) ٠‏ 

() كانت فرق الرحلات أو ( الجوالة ) النواة الا ولى لفكرة الكتائب والجهاز الخا 
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التعليس خفن طریق شح العديد من المد أرس() بين والبئات والكبار فن العمال 
والفلاحين ,ء وهذه الوسائل العامة الى اثغذ ها ألا خوان لنشر فكرثهم لم تقثصر 

على الوعظ والا رشان والتمليم واا تشمل نأحية الخد مأت أل جتماعية كافتثاح المستوصفات" 
والناحية وألا ثتصاد ية حيث الحق بد ورالجماعة فيما بعد يحض الموسسسسسات 

الا قتصاد ية من المصا نح والشركأت ولم يكن ذ فك لكى تلفق الجماعة من عاقد أت مسد » 
المو“سسات على سير الد عوة فحسب ولكن لک ققد م من خلال ن للف اللموذج التطبيقسى 
للاسلام فی مفو الشامل , وأا الوساعل الخاصة فقوامها اختصاس اللفس الا نسانية 

بأد مية كبيرة لا نها مركز الثقل فى الحياة البشرية وبصلاحها يصلح الناس والمجتسسنع 
ویقساد جا یفسد ون جميط ي والعناية باعد أب القرب السلم وتربیته تربية عملية شاملىة 
من طاريق محالجة کل ما يتصل بوجود الا نسان من جسمه وعقله وروحه وحیا تسه 
الماد ية والمعنوية وکل نشاطه على الا رر ,فى ثوازن وإعتد ال . غالحركة تتمهد ألا تيباع 


بعنایتہا لتكوينهم واعد اد حم روحيا وعمليا زحملهم على تشيل النكرة التى يوأمنشون 


بها حتی یکونوا عناصر صالحة وقد وة حسنة ا اوامر الله ويجتنبسون 


الا سلامية الشا ملة التى تنشد دا ا الحر كانت المناية منصبة على اصلاح الأفضرأ د 
والا سر لتقرية الايمان فى نفوسهم وتكوينهم عملياعلى تماليم الا سلام وباد ته لیکونوا 


نواة صالحة ولبتات قرية لبنا* المجتيح السلم الصالح » فما الأفراد والأسر إلا خلاي ا 


)0( کان منھا ریاض الا تاغال ومكا تب تحفيظ القران ومعادمد لتعليم البئين ومد آرس 
أسهات المومنين التعليم البنات ومد ارس لمحو الا مية وتنميةالئقافة الد يني 
ومد ارس ليلية لحد بم أالععال والفلآحين ود ور الصناعات الملحثة بالمعاد د 
رشعب لتعليم الغلمان الذ ين حرمو التعليم لا شتغالهم بالصناعات واقسام 
خاصة للراسبين في الا متحانات العامة ( راجم محمد شوق زى . !لاخوأن 
المسلمون والمجتمم المصزي ص بب ١‏ وما بعد هاء ) 
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تتڌون مناً الماع رالا مة يعبر سن الوساتل الخاصة ضا التذاأم الشاص 
الذ ى أنشاته جماعة الا خوان المسلضين وكانتله صفة شبه عسكرية استناد ! السلسى 
الا يمان بمبد أ الجهاد في سبيل الله ووجوب الا ستعد اد له بالتد ريب والتسلسشسح 
ومع النفس لله تدالی حتی يکون الاستشهاد في سبل الله تمالی سى أمانيا ء 

وش جا تي الحد يث الشريف ۾“ ص مات ولم يشز ولم ید ث نفسه بالځرو سات 
على شعبة من نغاق ” () وقد بدأ هذا التنظيم فى صورة نشاط رياضى كشفسسى 
حيث اتشات الجماعة فرقة الرحلات في كل شعبها ثم تطورت هذه الغفرق فيمابعسسد 

٣ ع‎ 

وتصد د ت اغراضها وذان‌منها الرياضة البد نية والتد ريب المسكرى رالتعارف وتشر 
الد عوة في أنحاء المد ن والقر ى وكذ لك الرياضة الروحية ء ثم أتشى* نطأام 
لاتب وبعد ه تظا م ألجپاز الخاصس «+ ويصك اکتمال نظام الجپاز الش سام 


تير نام الكاقب الى نظام الاسر التعاوتس ومو أد ق تنظطيما ن نظام الكاقب . 
وما أضد اف مجماعةالا خوان المسلمين فتتلخص في النقاط التالية :. 


أولا ,۽ انقان الامة الاسلامية وتحرير بلاد السلمين من الا حتلال الا جنبسى 
الا وربى وسيطرة حضارة الخرب ومد نيته الماد ية اللادينية . 

تڏوین جيل جد ید من المو'منین ينهم الاسلام فما صميحا وشل 
تعاليمه وأخلاقياته ثم يعمل على صبم الأ مة بالصبغة الا سلامية الكاملة 


في کل مظامر حیاتہا © . 


E. 


)١(‏ رواه مسلم في فاب الإ ما رة ۾ باب ذم من مات ولم يغز ولم یحدث تسه 
بالخزو ۳ 1/١‏ م عن أبى حريرة . 

( ۴ ) لمعرفة طريقة الجماعة ني تذوين الجيل السسلم و بتا* المجتمع السلم راجم 
مجموعة رساتل الا مام الب حسن الينا قصل رسالة المو“تمر الخامسسس 
ص 1۸ ١‏ ومابصد ما م ولد لك ص و۳ ۳ . 
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اقامة د ولة اسلامية تنفذ شرع الله قي المجتدم وتطبق تماليم الاسلام 


وتصد ر عن توجیہاته فى كل شان من شثونالحياة وتقود الانسائية 


# اا منم 25 حف ۳ سسکا نة‎ wr 


الغا ٠‏ , 
رابعا ۽ 
امسا ۽ 


اصلاح مايعانيه المجتمح السلم من الا نحراف والضعف والتخلسسف 
والفساد ني نواحى الحياة الفكرية والسياسية والا قتصاد ية والا جتمامية 
والمسكرية على ضوء تعاليم الاسلام وقيمه ومبادكه . ومحارية الافقكار 
والمقاحيم الباطلة الت | کتسحت مياد ین الحياة الصطلية ني المجتمعمصات 
الاسلامية واحلال الا فكار والمقاميم المستمد 2 من الكتاب والست ية 
محلايا .* نفلك يان الله موالحق وأن مأك عون من د وت سه 
مو الباطل وأن الله هو العلى الكبير(0” 

توحيد الشعوب الا سلامية جميعا تحت تياد ة اسلامية موحد ذ عمسن 
طأريق اعا ة الخلافة الا سلامية المفقود 2 وتحتيق الوحد ة المنشسود ة 
للامة د ينيا وسياسيا واقتصاد يا وعسذريا وتي ال مذه الوصسسسدة 


پست ایم کل شعب أن يعمل لب ااك ه ولکیاتاته الخاصة فى اداار مسن 


التصاون العطى الثام فيعا يتعلق بمصلحة الا مة حتى تکون دهده 


الا مة قرية متماسكة البنيان محترمة الكيان مرحوبة الجانب ذ ات سلطان 
وساد ة تی الا رر ویعود الیہا د ورها القياد ى والرياد ى السسكى 


فقد ته منذ ترون لتقود البشرية مرة أخرى نحو الخير والغضيلة . 


. )1۲( سورةالحج : آية‎ )١( 


المبعث الثانى : 
الجماعة الا سلامية بباكستان 

کانت بلاں الہند ۔ لہا مئل ای بلد ص البلد ان الاسلامہة۔ قد 
تعرضت لا حتلال آجثیی أوربى خلال القرن الثالت عشر الہجرى (التاسععشر 
المیلاد ی ) حیٹ استولت علیہا قوی الا حتلال البریطائی واحکمت تبضتہا على 
السلطة الفملية في البلاد وتسلطت على شقون الحياة الععلية فان بايد يها 
سلطة التشريح والحكم والقضاء ووسائل الرزق والكسب ولا نتاج وساد ر الشروة 
والتنمية ومناحح التمليم والتوجيه ووساعل النشر رالد عاية والاعلام وما الى ذا لسك 
رود گان من نتاقج هذا الغفزو الاجنبى المد مر والتسلط المد اى المخطط وقوع 
تفيرات جذ رية حاتلة في شتی مجالا ت الحياة بين مختلف طوائف مزه البسللال 
وعلى الا خص بين الجماعات المسلمة التى عانت من عد أوة الغزاة وحقد هم مالسسم 
تدان من عشر معاشره المجموعات والطوائف الا خرى . وقد شه لت هذ ۾ التغیرات 
زعزع العتاءد وتشويه الا فار والتصورات وتيد يل الا سس التشريعية والنظسسسسم 
السياسية رالا قتصاد ية والقيم الا خادقية وطخت على شون البلا التصورات والأفكار 

والندذلم الغربمية اللاد ينية . 
ولما اضطرت قوی الا حتلال الى الا نسحاب من الميد ان عر عليہا أن تضیسح 
د رة تاحپا س آید یہا بعد کل ما استنقد ت فی سبيل الحفاظ علیپا من المكاي لك ' 
والحيل » ولما لم يجد شى * تى هذا السبيل غير الا نسحاب ومفاد رة البلاد لجات 
الى آخر کید ٹی جعبتہا لاذ كاء نار المد اوة والثبافض والتااحن بین مخثاسسسف 
الطواعف فى البلاد فقررت فى أواخر أيام حكما تى البلاآد اقامة النظام الد يموقراطى 
اللاد ينى الذى يجمل قوة التشريع والحكم والغلية للأظبية ويضسح المجال واسعا 
أمام الا غلبية والاقلية لتتغذ كل الوساعل الممكئة لتبيئة الرآى العام لصالحهه وكسان 


رجال الاستممار يعلمون يقينا أن النقسيم الثائم بين شموب هته البلاد الى أغلبية 


(1¥) 


أو أقلية کان على اساس تومیات مستند ة الى عقائد وآد يان ولم يكن لمجرد اعتبارات 
سیاسیة جد ید ة اوجد تٹہا توی الا ستعمار ووضعت لہا المتامج وخطط العمل ووجهت 
اليها شعوب المستصمرات . 

ومذ | رأینا كيف مہد ت توى الا ستعمار الطريق أعام القرعية البند ية الشسى 
تمشل الاغلبية ثى هذ ه البلاد فسعت بقوة وعنف للقضاء على اد يان سار الداوافف ‏ 
وتحدایم ثقافاتہم رمتومات حیاتهم الا جتماعية » وقد شہد ت البلاد خلال سنيسسسن 
دأويلة سلسلة من الد ا۶ت والصراعات والغزاعات ومذ اهر التبافض والتااحسسسسن 
والا ضيطہاد ات وأعمال التعسف والا چحاف الت تنزلها الأمة الغالبة على من سواهاء 
فقد كانت السلداات المحلية الى مكن لها الاستعمار فى البلاد تى أواخر ايلم 
حکمه تواصل السیر على 'الخطط التی اتبعتہا قوی الاستعمار ئى الكيد للاسلام 
والسلمين ومحاولة القضاء على القيم ألا سلاءية وافسساد عقاعد المسلمين واخلاقہسم 
وتدمير ما تبقى فيهم من التقاليد الاصيلة والمقومات الا ساسية للحياة وعرمسان 
السلمين من أد ئى الحقوق الا جتماعية الطبيعية الت لايمكن أن يحرم منها الا نسان 
نی المجتمم بای حال من الا حوال فقد ضاقت على السلمين أرضر !لبلاد بما رحبت 
راصبحوا شربا* فیہا لا وزن لهم ولا قيمة ولا تحترم لہم حقوق رلا تراعی لهم مصالسح 4 
وظال الوضم مكذ | حتى تفاقم الا مر واستفحل الخطر وبات من المحتق الا حل للازسة 
المالية غير تقسيم البلاد ٠‏ وعند بلوغ الخطر منتهاه لم يجد المستعمرون بب ا مسن 
تقسیم البلاد ثم اتسعبوا على الفور بعد أن خططوا للمذ !بح التی سالت فيهاالد ما * 
انہارا و تراكمت جئث القتلى ترسم التخوم الفاصلة بين الهند وباكستان . 

وفى وسط هذه الذاروف القاسية التى كان یعیشها المسلمون وحم ما بسن 
الجامد ين على الصورة المشوهة للاسلام المتسكين بتقاليد عصرر الا نحطاط وبيسنن 


المتأثرين يالا فكار والنظطريات والمنامح الخربية اللاد يئية ««فى وسط همده الأروف 


(() وان يشلا حزبالمو'تمر الوطنى الهندى الذى يتصد ر حركة القومية الهند ية . 


د21( 


صب ع العلامة المجاجد أبو الاعلى المود ود ی بد عوته الى أحيا* حقيئة الد ین ول و هة 
المسلمين الى تطبيق تحاليمه ومباد قه وتأليف قلوب الشباب على هذا الد ين وتربیتهم 
وتصليمهم حتى تتشرب نفوسهم المقيد ة الا سلامية | لشأاطة ريد ركوا فاية وجود مم 
فى مذ ٠‏ الحياةوتتلضس مباد ى٠‏ د عوه الجماعة الا سلامية فى النقاط الرئيسية التالية # 
ارلا , الدعوة الى تحقيق العبود ية الكانلة لله تعالى بمعرفة عثيد ة الربوبية 
) والا لوهية وتطبيق مد لولها ١‏ لواسع الشامل وافراد الله تعألى بأتواع 


وتيمه فى جميع نواحى الحياة الا نسانية حتى لاتخرج شعبة ولا يلد 
ثالثا , الد عوة الى اقامة نظام الحياة على اسسالشريعة الا سلامية وض الله 


للحياة الا نسانية وانتزاع الفياد ة النكرية والعلية من ايد ى الطوافيیت 

الذ ين نصبوا أنذ سهم آلهة من د ون الله حتى يأخذ ها رجال بو*منسون 

بالله والیوم الا خر وپبتځون وجه الله ومړضاته ولا یرید ون علوا فی الا رض 

ولا ناد ا 

وما النقطة الا 'رلى من حذه المباد ى* فتمتقد الجماعة أن العبود ية 
ل١‏ تتحقق الا باترار العبد واعتقاد ه بربوبية الله تعالى وألوهيته ورحد انيت ه 
وحاكميته المطالقة وجميم أساقه وصغاته ء واد راك العبد الكامل لمقهوم مده 
العمقيد ة وعمله بمقتذ.اه بالتسليم لله والخضوع لا مره واخلاص الد ين له والاذ ان 
التام لعبود يته ثى كل شان من شون الحياة الانسائية. وتو#كد الجماة 
رجوب د خول المسلم ی ك ین الله كاملا بمجموع حیاته بحیث لايشك عن سلطان 
الد ین وهیمنته شی * ولا يخرج عن د اقرة نغون ه جز من أجزائہا » وانه لیس 


من الاسلام فى شى * أن يقر العيد بربوبية الله تعالى رألوهيته وبعبود يته له 


)5( راجح تد كرة د عاة الا سلام للعلامة المود وني فصل هده حى ب عوتنایس ٩‏ - »۰ 


(£77) 


گم یبش بعد لك یعیش حرا للیقا فی شتو ن حياته العملية کا يعيش الئاس شى 
الحياة الجاملية وكذ لك يتنافى مم العبود ية الحقة التثريق بين شثون الحيسسباة 
بجعل بعضها نى صميم الد ين كالعباد اعوالسائل المتعلقة بالحياة الفرد ية 
والا حوال الشخصية والبعض الا خر خارجا عن د ائرته وهو شون الحياة العمليسسة 
المتعد د ة من السياسة والا قتصاد والا جتماع والعمران والا خلاق وغير ذلك من الا سور 
التی یعتقد بی الئاس الا سلطان للد ین نیہا ولا نونلا حكااه فى د ارتا 
رأن الانسان حر نی آمور د نياه يفعل فيا ما يشا* ويضع لنفسه ما يراه من النظسسم 
والقیم او يختار ما يشا* من النظم الوضحية . ومذ ه المعانى والتصورات الخاطة ة 
الت تسربت ال المجتمعا ت الا سلابية مم الغزو الا جنيى الصلیبی هی الق شوحت 
حقيقة الد ين ومسخت ا مشهومه شى الاد مان حتى تقلص سلاانه فى مجرى الحياة 
الحملية . 
وأما النقطة الثانية فتمتقد الجماعة ان يمان الا نسان بالمقيد ة الاسلامية 

تی تسلیم امره لله واخلاص وجپه له حنیغا سلما يعمل بجمیع تعالیم الد پسسسن 
ريد خل بمجموع حياته فى كنف ال د ين الحق مصطبخا بصبفة الله كاملا بادلا وسعسه 
لا ظپار دذا الد ین والتمکین له قی الا ر معرضا وناشیا بجانبه عن كل ما يناقسض 
ايمانه ويتنانى مم العبود ية الحقة لله والاتباع الكامل لد ينه وشريمته ولیس من الا سلام 
نى شى * أن يتبع الا نسان أوامر الله ويتسك بتعاليم الشريعة نى ناحية معينسة 
سحب ود 2 من نواحى الحياة ثم یعرض‌عن امر الله ویتعدی حد وده نى شعبها الأخرى 
المتعدد 3ء فلا معنى لما نراه من المسلمين اليوم من عد م التطبيق المملى الشامسل 
لتمالیم الاسلام فی کل شان من شئون حياتهم » فحین ید خلون فی ممترك الحياة 
العحلية فی مجالا تپا المتعد د ة لا نجد يهم صسحة من تماليم الا سرلا م ولا گرا 

آثار اتباعہم للد ين الحق مع آئہم يقرون صباح مسا“ بأنهم لايعيد ون ألا الله وا 
یستمینون الا ایاه, ولکهم لا یتحرجون رلا یشمرون بای فضا ضة ومنقصة فى اتبساع | 


کل ناعق والجرى ورا* كل د اع الى نظرية أو فكرة سناقضة لد ينهم وتعاليمه والخضسوع 


(EY) 


لکل جبار عنید متسلط على رقاب الناس يسلمون له قیاد هم وید عنون لجبزوثه ویعمیشو ن 
راضين مطمنين نى كنف ما يغرضه من ألنظم والمناهج المتاقضة لمنهج الله ود ينس 
وشریعته , من أجل هذا کائت د عوة الجماعة الى اقامة الد ين لله وتطبيقه بمقپ ۈم 
الواسع الها مل وتزكية النفوس من #واقب الشرك وتبرة ة الاعمال من مظامر التناق سض 
نالا يمان الحق مو ما وقر فى القلب وصد قه العمل ولا ينبفُى أن يكون العمل مناقضا 
لما یعتقد ه المر* كما لا ينبفى أيضا أن تختلف أعماله فى شون حیاته بحپث يناقسسنر 
بعضها بعضا بل الواجب ان يتبثى المر* فكرة موحد ة شاملة تقوم على 1سا س الا يضنان 
بالل والیوم الآّخر یسیر فی حد ود مفہزمہا وتوجیہاتہا فی جمیخ شثون حیاته فی 
اعتد ال واتزان . ولا يخفى موقف علثما* المسلمين ومشايخهم من همذ ه المسبآلة متس 
عصور الا نحطاط حیث کا نوا پیشرون الناس ویمنونهم بأنه یکقیہم من امور د ينهم أ ن س 
يشهد و! شاد ة الحق ويصلرا ويصومو! وود وا ألمناسك والشعائر المعينة المحد وده 
وانه لايضرهحم بعد ذلك شى * ولا يمنعهم من سبيل النجاة ود خول الجئة مانح وما يكون 
من مرم ص اقتراف بعض المنگرات واتباع ا شات لهم أهواو*هم من الافكار والنظريلت 
ذكان من نتاتح ذ لك ان رأينا بعذر المسلمين يد ينون بالشيوعية والنازية والد يموقراطية 
وفیرها س النظريا ت والا فتار والنظم والىناضهج الماد ية اللاد ينية" ويحسبون اہم 


مازالوا في ب 1ء شوة الا سلام . 


وأما النقطة الثالثة فتعتقد الجماعة أن ألسبب الحقيقى لكل مافى ال اليره 
من قلق واضطراب وساد ونوضى انما هو انحراف المسلمين عن د ين الله ونفلتهسسم 
عن مسګوليتهم تي الآ رة واعرأضمم عن طاعة الله واتياع مد ىد ينه وطريقته المثلى 
قي تنضيم شثون الحياة ٠‏ ولا سبيل لنثبیت دعاقم الد ين ونشر تعاليمه ومباد تسه 
فى الارض وحط الناسعلى تحةيق العبودية الكاملة لله تمالى وتمثيل تعاليس 
في واقع الحياة الا باحد اث انقلاب عام في نظام الحياة الحاضر الذ ى يد ور قطبسسبد 
حول رح الکفر والالحاد والاباحية والتفسخ . ولو ظلت أزمة امور المجتمع بايسدى 


موهلا * الد ين اتحرنوا عن من الله واستنکقوا عن عباد ته واستکبروا ی الا رش بغيسر 


(1A) 


الحق وظلت شقون الحياة العامة من التشريع والتنفيذ وامور الا قتصاد والا جتماع 
والعلوم والاد ب ورساتل النشر والثوجیه کل ذلك بأید بهم ید یرونم کف سا ٣وا‏ 
وثیتصرفون فیہا حسب اضوائہم فل بمکن للمسلم تى مثل ثلك البيقة أن یعیشفی دده 
الد نيا ست ظلا بظلال دين الله الكأمل المحيط بجميم نواحى الحياة وشعبها » وان 
رشب ي أن يسات بتعالیم الد ين ومباد ئه ويتبع شزيعة الله ريسير على حمدير سه 
في حیاته ء فماد امت بلاد ہ التی یمیش فیہا تد ین بنذ ام للحياة منخالشف لتعالی 
د ينه متاق ,لمنهجه جملة وتفصيلا فلن ينال المسلم بغيته السا مية في أخلاص د بنسهة 
لله واقامته كاملا غير منقوص . يتول الملامة المجاهد ابو الاعلى المود ودی و ”ان 
الجماعة آلا سلاميية واضعة نصب ينها خاية مالمية حيوة سستاتلة می أن تستاصسسسل 
شأفة کل تام للحياة أسس بنيانه ووښعت قواعد ه على الا نسلاخ من المبود ية 
لله وعد م المبالا ة بالمسو*ولية الا خروية والا ست خناه عن تحاليم الا نبياء وارشاد اتهم » 
ذانه مبید للانسائية مقوض لد عائمها » وأن تثيم مکائه ناما للحياة مبناه علسسسسى 
طاعة الله عز وجل والايمان بالا خرة واثباع الرسل رالانبيا* » فانه لاساد ة 
للاتسانية ولافلاح الا فيه . فاحداث الا نقلاب في الحياة الا جتماعية على هذا الوجه 
مو الخاية الش تد ور حولہا سساعى الجماعة ومجہود اتا كلا () ء وبناء علسى 
اعتقاد الجماعة أن أصل جميم المشكلات رمتبع المفاسد الق يعانيها المجتمع المسلم 
مو نظام الحياةالحاضر الد ی یجری تصریف أمور الناس لبق اصوله وتواعد ه وتیمهءشری 
الجماعة أن آى اصلاخ جزتي لذ ء المشكلات والمفاسد ب دون اجتثات الناام 
الد ی تتولد منه من اساسه ۔ لايكاد يجدى شيا قى هذه المرحلة الحرجة مسن 
تاريخ ألا مة الا سلامية ء وان انشاه المد اريس الد ينية وتلقين. الناس صاعل ألد يسن 


من ما35 وعباد !ف ونوا الا أ لوعظ. وال رشاد والمحام أت تي معال عة 


( 4( کتاب موجز تاريخ تجد يد الد ين واحياقه وواقع السلمين وسبيل النهوثر 
Pt‏ ¢ من القسم الثا نی الشا ص براقم السلمين وسبیل النهور. n‏ 
تعريب محمد عاصم الحد أك س د۲ إ - 1١۱۲ء‏ 


(£1۹) 


المفاسد ألا حتماعية والخلقية المتفشية ف المجتمم وسحاربة الفرق النالة 
و تي 


الشرايين والمروق الميته" في جسم المريض حقی ینساً ٿي عمره قلیلا + ولکن مہا 


بشت 


اسسته 


المسجهود ات المبذ ولة تى الا صلاح الجزتي مع بقأء نام الحيأة الحاضر علسى 


وقواعد ه بکل ماله ص قوه وسلطة ودإیمنة علې شون الجياة قد ن تت دسق 


الغاية المنشود 5 من التغيير الجذ رى الشا مل . فليس حناك من سبيل لازالة 


نساد متأصل شامل للحياة كلها الا وغم برنامج عبل شا مل للاصلاح والبنا* بجتست 


فى الارن ء ولايكى أبد! لتجد يد الد ين فى زمن من الا زمان احيا*الهلسوم 


الد بنية" ود عوة الناير, لى اتبا ع الشريعة بالوعظ والارشاد فحسب بل يلزم لذلىك 


انشاء حركة شا ملة جامعة تشمريتاأًشرهاجميم العلوم والفنون والافكار فى تواحسسسى 


الحياة الانسانية جميعا وستخد م ما أمكن من الوساقل والاساليب لا نقان أمراللسه 


واقامة د ينه وتحتيق العبود ية الحةة لله تعالى في كل شتون الحياة . 


را عا 


هذا ويتلخص برنامج الجماعة لتحقيق هذه الغاية في اربع نقاط تالية + 
4 اصح الافتار والمغاميم وتعہد ها بالقرس والتفمية ۽ 
۽ الستخدرصلافذ الصالين وجمع وض نظام واجد وتربي شر رييت ابس رمبة حالص . 
n 0 .. 1‏ ۴ "طم" 


املاح نظام ۲ یکی مرو رو و 


مباد ثه وثيمه ومفاهيمه الصحيحة وبيان تيغية التطبيق المملى لهذ ه المباد ى“ والقيسم 


على شتون اة ١‏ لناس ) ١وازالة‏ کل مادا خل جومر هذا الد ین من تشویہات 


انظر المود ود ی + موجر تاریخ تجد يد الد ين واحیاثه وراتم المسلمیسن 
وسبيل الشهوښ بهم » من القسم الثانى الذي تام بتعريبه محمد عاصسم 
الحد اد ن ۽۸ ١‏ :فصل برامجناء, 

راجع ماقاله العلامة المود ود ى في حذا الصدد قي المرجع السابق ۾ ص ۲۲ إ١‏ 


(£+) 


وادحراقات وېد ع وخرافات حت يتميز الخبيت من الطيب وثبين حقائق الد ين الناصعه' 

م الإ لاط والاہاطيل التن مؤجت معها ويهر جوهر الد ين الخالم ,السذى 
یشبت خل وصه ونقاو*ه وأصالته في ميزان الکتاب والس المطهرة . والی جائب 
ذلك کان اتتقاد الجمامة على علوم الغرب وانكاره ونذامه ونذلرياثه في الا خسسسلاق 
والا جتماع وفلسفته للحياة لبيان ماينطوى عليه ذ لك كله من مفاسد وطلالا ت يجسسسب 
ألا يد نس المسلمون شئون حياتهم باد رادها وكذ لك ماني علومة ومعاؤفه من المنافسع 
التى ليس الواجب على المسلمين هو الاستفاد ة بها فحسب بل عليهم كف لك بذ ل 
الوسم لا ستيعاب هذه الملوم والممارف رتطريرها واخضاعها للقي م الاساسية الصالحة 
الت تحقق النفم لليشر وتبعد عنم الشر, وفى ذلك کله تزويد العقول الخد ۶#الذذرى 
السليم ويعث روع العمل والحركة في النفوس وحث التاس على السعى من أجل 
ثغيير مجرى ال حياة واصلاح اوضاعبا لتحقيق ا:نهضة الشاملة في المجتمع ٠‏ 


وأما النقطةالثانية فقد كانت الجماعة تنشر د عوتها بين السلسن ني 
المد ن والقرى وبين مغثلف طبقات المجتم لتجمم الأنراد الذ ین آبد وا استعد اد هم 
التام لقبول السير في الا تجاه الذ ى تسير فيه الجماعة ويرغبون في دعم حركسسسية 
الاصلاح بكل مايتطلبه الا مر من الجهود والتضحية بالا موال والا وثات والمصالسسسسسح 
وتكون منهم جماعتموحد 2 منظمة وتخرجهم من حياة الد عة والمافية التى لایکاد ون 
بقومون فیہا بشى* ئافم في خد مة الا سلام الى مياد ين العمل والسعى والحركة 
ليححلوا مسئرلية الا صلاح والبنا* وفق برئامج الجماءة المغطط ٠‏ وينتسم المستجيبون 
لد عوة الجماصة الى مجموعثينكبيرثين حسب استعد اد هم لحمل أعباء المملوالكقاح » 
فالذ ين منوا بحة يد ة الجماعة وتبلرا د عوتها ونظامها رفايتا ومنهاجها للعمسسسل 
ثم التزموا بالقيام بجهد هم في نصرة الد عوة يشدلون مجموعة الاعضاء العماملين في 
الجماعة وما الذین اکتفوا بتایید هم للجماعة وموانتمم ایاھا على منہاجہا وغایتہا 
د ون الالتزام بتحمل أعياء المضوية وتحقيق شروطها فهم يشكلون مجموعة الانصار 
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والمو#يد ين للجماعة . وهوألا* الذ ين تنطميم الجماعة بهذا الطريق - يخاصةة 
الاعضاء العاملون - تركزعنايستها واهتمامها على تربيتهم الفكرية والخلتية زواع اى هسم 
عسليا على تشيل المقيد ة التى يو'منون بها قي واقع حياتهم حتى يصبحوا عناصسر 
صالحة بصقيد تہم الصافية وفكرهم السليم وفهمهم الصحيح للاسلام وتس كهمبالا خلاق 
الفاغرلة وتحد يهم بالصفات والسجا يا السا مية التق تجعلهم جد يرين بالثقسة 
والاعبتماد علیهم فی مراحل العمل التاد مة . يقول الملامة المجاهد أبو الاعلسسى 
المود ود ى ۽ ” ومقصود نا من كل ذلك أن تستخلمن من امتنا ونجمم على رصيسسسف 
واحد کل من نجد ٹیہا من الا نراد الصالحین الد ین لايداد ون يقومون الآ ن بشى* 
نافع في خد مة الاسلام اما لتفرقهم وانتشارهم أو لبذ لهم جود هم في الاصلاح 
الجزتي ۾ فثريد أن نجمصهم جميما ثم نشدث لهم بسع منظم للاصلاح والہئسسا* 
طبقا لبرنامج حكيم موضوع لهذ | الغرض(). ” ويقول ني موضیع آخر ” لا نود 
أن تحشر الخوغا* ورتجعل منہم كتلة صناعية كايفمل المشعوذ ون السياسيون بسسل 
أن تستخلص, من جسد الامة جوهره ونلتقط اجزا*ء الخالصة فتجعل من هذا 
والجاحد ين 
وذ اك جماعة متراصة تستعد لمحارية الجامد ين/ معا فى سبيل اعلا كلمة الاسلام 
الح يتى الذى جاء به الكتاب والسثة لنجمل مه النظام الغالب للحياة فسسسي 


صك ه الیلاب PD”,‏ 


رأما الا طاح الا جتماعى نق كانت خطة الجماعة فيه تتناول كل طبقة مسن 
طابقا ت | لحد حسب احوالا وا وض اعا وکانت تن 2 العد رد من الشعب روالد وأثر 
للممل نى أنحاء المد ن والترى » توزع فيها أعضا۴ها الد ماة المخلصين رالمامليسن 


معہا من الانصار والمو*ید ین حسب کفا*اتہم ومواھبہم لیقوموا بما يوگل الیہم ممن 


)۱( تتاب موجز تاریخ تجد ید الد ین واحیاته وواقع ا لمسلمين وسبيلالنهوض 
fe‏ صن القسم ألثانى تعر پا صحجف عاصم أالجد أت ص ۸ 7 + 
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اعمال فى مجال الدعوة والاصلا , وهولا* جیما ران كان كل واحد منهسسسسم 
يقوم بعمله ي شمبته الخاصة ومين طبقة أو ئة معينة الا أنہم جنیعا واضصون صب 
أعينهم فاية سامية محد د 2 يسعون بمزم وجد ونشاط لتحة يقها في جميع أفسراد 
المجتمم هى نشر العقيد ة الاسلامية الصحيحة رالد عوة الى اتامة الشج الاسلاسي 
القويم للحياڈ الا نسانية في جمیع شعبما »والقضا* على الفوضى الفكرية والعمليسة 
والخلقية المتفشية بين طبقات المجتمع نتيجة جمود بعض‌الناس على التقاليسسسسسد 
والا فكار البالية وتأر ال3 خرين بالا تجاهات الفكرية الغزبية اللاد ينية. وحيشما ينجسح 
هوءلا* الد عاة العاملون في د عوتقهم ویجد ون عد د امسن يستجیبون لند ائہم يكونون 
یم میت یس شعبة النصار والموثيد ين ثم يرسمون خطط العمل لتحة يق 
مج اصلاحية عملية منظمة منها ” اح حال الساجد وتثعريفعامة الاهالى 
بتعاليم الالام الاسامية والا هتمام بتعای الأميين وانشاء د ار للمطالعة في الى 
على الاقل والسمى الا جتماصس لا قان الناس من الظلم والعد وان ومذل المناية 
با لنظافة وتہيئة الا سباب لحفظ الصحة ساعد ة عامة الاهالى وترتيب القہسسسارس 
لأسا اليتامى والايامى والمجزة والطل ب ة الفترا* والسمى لاعانثهم بطرق سك ة 
واقامة مد رسة ابتد ائية أو ثائوية أو مد رسة للتعد يم الد ينى تعنى مع تعليم الطسلاب 
بترہیتهم الل تيه على حسب ماتسمح به الظروف وتقسح له الوساعل .”(0 ومسسسسن 
المبادى* الاساسية التى يعتمد طيا منهاج الجماعة قي الاصلاح الاجتمافسسى 
أن أى عضو داع أو عامل وكل اليه عمل في شعبة من الشحب أو بين طبقة من طبقات 
المجتممح عليهأن يستشمر عظم المسئولية ويحرص على أد ٠‏ واجبه واتتان عمله والسهسسر 
على د ا۶ مهمته على كمل وجه لا يضعف عزمه ولا تفتر قوته من العمل والسعى مهسا 
بلخ مایلاقیه فی سبیل ذلك من متاعب وعتبات حتی ینتہی باذ ن الله تعالى الى 
نتائج مرضية معلومة » ان مهمة العماملين في هذا السبيلى شاقة والظروف الىسستى 


ص د۸ = ۸1 ۰ 
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سیوا جہونہا فى مراحل هذا العمل قاسية ولكن عليهم أن يعد وا المد ة الكاملة 
لمواجهة كل ف لك بالعزم القوى والعمل المخطط والجد الد اقب المتواصل رالحركة 
القوية المثد نقة ويعملو! كما يعمل الفلاح في عة معيئة محد ود 3 من الاارض, يغسرس 
فيا لبذ ور ثم لا يسثريح عن العمل والسعى وتعمد الا رض والزروع بالا صلاح مسن 


فتر ة الشرس الى وتحالحصاد حتى تنتهى جود ه الى نتيجة معلومة . 


وما حول اصلاح نظام الحكم رالد ازة فتمتقد الجماعة أن أى محارلسة 
اصلاح مفاسد الحياة الحاضرة بد ون اعطاء الا ولوية والا هتمام الا كبز لاصلاح لظام 
الحكم والاد ار لایمكن ان تأتی بنجاح كبير حسبما د لت عليه التجارب فى عصرنا 
الحاضر ١‏ وذ لك لان المقاسد التى تبث في الناس‌عن طريق مايوضع من التشريعمات 
والنظم رالتوانين في مختلف شفون ألحياة وعن طريق التعليم رالتوجيه والتربيسسسسة 
ووساقل الا علام المختلفة لا يمن ان تجد ى كيرا ني د ر" اخطارها جهود الا صلاح 
يطريق الرعظ والد عوة والارشاد فحسب . ولكن لو أن دعاة الحق استطاعوا 
ازاحة نظام الحكم الفاسد الذ ى وضمه الطواعيت عن مركز التياد ة والنغوت والسلطسسة 
الفعلية واحلال نظام الحكم الاسلامی محله فسیکون بالا مكان احد اث تغييسرات 
مهمة واصلاحات أساسية في شئون الحياة العامة خلال أعوام تلاعل ممالا يمكسسن 
تحڌ یقه على مد ی قرن امل بجهود أخرى غير سياسية . وتعتقد الجماعة ألا سبيل 
لا حد اث مشل هذا التفيير في نظام الحكم والاد ارة ثي بلد يد ين بنظام د يموقراطي 
ری تباكستان الا الخوص تي معارك الا نتخاباہعولگئها تری أن ذلك لایکون حستی 
تسبثه جود مكفة لتمہيد الا رضية الفكرية الشاملة وتربية الرأى العام وتوجه سسس 
نمو الوجهة السليمة وتعريف الناس, بالا صول رالمباد ىء العامة الش يتبون ا 
فو تحد يد الفاية من عملية الا نتخاب وني تعبين المثلين وانتخابهم » واصسلاح 
ق الا نتخاب وتا هيرها من أعمال الفش والتزوير والفاسد الخلقية حتى تجمرى 
العملية فى غاية من النزاهة ونق الخطط والتواعد الاصلاحية الموضوعة لتقوي سم 


أمور المجتمع واصلاحها ' 
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وأما مناج الجماعة قي ترية الافراد الذ ين يقبلون د عوتها ویظېسسرون 
استعد ا دم لحمل بارا رتبلی رسالتہا في المجتمم ققد کان منہا جا ہلپ ا 
تربویا بخص في مطالبة اعضاعها بالتمثيل الحقيقي للاسلام والتابيق العلسسي 
الشامل لتصماليمه شم الثيام بواجب الد عوة الى الحق لاعلاء كلمة الله وانهاأء الواقسسمع 


الم#الف لمتهج الله في الارضر . 


نفی المرحلة الا ولى من مراحل هذا المتهاج التربوى كائت الجمامسة 
تالب امضا۴‌ها اول ماید غلون فی د موتہا بتمثيل العقيد ة ال يوأمنون بہاتمشيسلا 
حقيقيا شاملا وتطبيق تماليم الد ين تطابيقا عىليا في جمیم شئون حیاتېم حسسستی 
يصطبغوا بصيفة الله كاملا ويتزود وا بكل مايحتاح اليه سلوك طريق الحق مسن 
الصلاح والتتوى رالا غلا والا خلاق القريمة » فيبدا كل رد منم بالمناية الفائقشة 
بأ لتربية الننسية والخلقية الدقيقة ييذ ل كل وسمه لمجاهد ة نفسه ومقاومتها واصلاحہا 
وتہذ یبہا حتی تستسلم لا مر الله وتتجرد لد ينه وتطیع الله ورسوله في المکسسسره 
والمنشط وتمتشل أوامر الله وتجتنب نواهيه وت جر المعاص والذ نوب وتفر منها السسى 
لاعة الله وطلب مرضاته حتى يستقيم سلوك ويصبح كالفرس المريوط بالحبل الي 
وثد مشبت في الٴرض فو مهما چال يرجح الى ذلك الوتد الذى شد اليه زمامه , 
وحول منهاج الجماعة في هذه المرحلة يقول الملامة المود ودى ۽ الحقيقة أن 
مناجنا هذا - كد عوتنا _ انماهو مأخسون من القرآن الكريم سيرة الا نبياء عليہسم 
السلام » قالدذين يقبلون د عوتنا ويظطهرون اسثعد أد هم لحمل أعباتها وتبليسسسنغ 
رسالتها معنا فان‌اول مانطالبہم به أن پد خلوا في دين الله کانة ويمطبغوا بصبغته 
بجملة شئون حياتهم من فكرية رعملية و بجعلوا سلوكهم المام قي الحياة سو الد ليسلل 
على اخلاصهم وتجر د هم وپبذ لو أ سصیہم لتزکية حیاتہم وتطہبرها من کل شى ° 
یخالف ایماٹہم ۰ ومن هنا تأخذ ارواحم نتوی ونفوسہم تصقل وأخلاقہم تتہذ ب 
وسیرتهم تتزکی ويد خلون مرحلة الا بتلاه والامتحان . ٠)0(‏ 
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وهذ ه المرحلة ألتى يمر با أعضاه الجماعة مرحلة شاقة تاسية لمايحيط 
بگل ذرد منهم من الا وضاغ المغالفة للطريق الذى اختاروا السير عليه في حباتهم » 
فماآن يضم الفرد منم قد مه على هذا الطريق ويخط عليه خطوات أولية خی پە 
المشكلات والصقبات تعترض طريقه لتمنعه من السير في اتجاه الحق الذى اختاره 
لنفسه » وتتمثل هذه المشكلات والعقبات في أوضاع بيئته وأعراف الناسر رتاليد م 
وعاد اتهم ممایست تد اليه کل من لایرشی باتجاھه من الناس في معارضتهم لطريقنة 
حياته » وتد يلجاون الى التضييق عليه ومناسبته العد ا* وابتلائه وفتفثه عن د ينه 
بكل مايملتون من وسائل . ولكن هذا الفرد المومن القوى الذى احتضن تي حضن 
هذه الجماعة وربى تربية نفسية وخلثية قويمة حتى أ صبح عتصرا صالحا وتموذ جا 
حیا مجسد | للعقید ة الت یو “من با سیجتاز هذه برا العصيبة بتجساح 
بفضل اخلاصه لد ينه وتجرد ه له وتوة عزیمته على زوم طريق الحت وايتاره على الباطل 
وصبره” على احتمال الاذى قي سبيل نصرة د ين الحق والدعوة اليه ءوبذلك يكون 
۳ انتصر على القوی العاتية التى رصد ت أمامة تلك المحن والمتبات المرحجقسية 
القاصمة وارتقى الى مستوى المسقولية وصح جد يرا بالثقة والاعتماد عليه تي مراحسلل 


العمل المثبلة . 


وما ١‏ لذ ين يفشلون فى ار تياد جذ ! الطريق ولا ستتامة عليه وضسسسي 
مواجهة المحن والشد ائد راجتياز العقبات لضصف عزيمتهم وارأد تهم ونقص ايمان م 
وتربيتهم فسينسحبون من الجماعة من تلقا* أنفسهم حين يشعرون بهزيمتهم الننسيسة 
وضعفهم في مواجهة الوضع القاعم والتغلب عليه وقصورهم عن بلوغ مستوي فده 
الد عوة والتزام طريقها في واقع حي اتهم . ولكن الجماعة لاتزال تبذل لهسسم 
الد عوة وتسعى لا رجاعهم الى طريق الحق يكل ماتملك من وساعل الاتتاع لمسل 


وأما المرحلة الثانية فهي الزام الجماعة أمضا*ها بالقيام بواجب الد عوة 
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الى العقيد 5 الصحيحة الت شرح الله لها صد ورهم ووفقوا فى التربية علي ا 
والامطباغ بصبختها. رقد أصبح لزاما عليهم بعد هد اية الله لہم وتوفته أن بذ لوا 
وسصسهم فى د عوة الئاس الى الله ويمسملوا بجد ونبشاط وجہد متواصل لتعريفهسسم 
بد ين الحقوسهج الله القويم للحياة ألا نسانية بيد أون باسرتہم واقارسہم شم 
جيرانهم وممارفهم ومن برتبطون بهم بعلاقة العمل أو التجارة أو نحو ذلك دمم 
یبد لونہا للناس جميعا حتى يفيوا الى ظل الاسلام الوارف. وهذه الرحلة التى 
يحمل فيا الا عضا* أعباء الد عوة الثقلية ويحتملون مشاق العمل المجهد هى فضسسى 
الحقيقة مرحلة قاسية مليقة بأنواع المحن والمشكلات والعقبات الش لا يصير عليم__ا 
ولا يثبت فى مواجهتها الا المو*منون المخلصون الراسخون فى الملم والايمساان 

ال ين لاتنال مثل هذه الذررف القاسية من زيمت شيشا ولا توهن من قوة اراد تہسم 
رلا تنحرف بهم عن طريق الحق أو ترغمهم على الاستسلام للواقع الس ۶ ومجارات هه 
أو الا تجراف مم سيوله الماتية الكاسحة ومن خلال قیامہم باد اء واجیہم ی سبیلل 
الد عوة الى الله واصلاح الواقع المرقوض بكلأوضاءهوملابساته یتد ريون على یر مسن 
الخصال والصفات التى لايكون تجاح العمل الا سلامی الا بالتزود بها من قوة الا يمان 
) والا خلاص والبصيرة النافد ةوالحكمة والصبر على الاد ى والثبات على الحق وسمسسو 
الا خلاق وكريم الصفات وروح الجد ية وال نشاط والا حساس بما على الفرد المسلم سسن 
واجبات وعظم مسگولیته عن تقصیره وضعفه فی آد افها. وعد ث لك کله تو*ى الجماعسة 
أن منہاج عملا فى الد عوة والتربية والاعد اد قد يسير عليه الد اعى فترة طويلة مسن 
الزمن ویتراء ى له أنه لا يحقق من النتائن الثبيرة مثلما قد يوقم تحقيقه بوساق سل 
واسالیب أخری سططحبه غير مركزة » ولکته سیری مم الا يام أن من بروم آلا لاع والتعحمیر 


)0 راجح العلامة المود ود ى تذ كرة د عاة الاسلام ء لعريب الاستان / خليسسل 
أحمد الحامكدي ص ه؟د۷؟ . 
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ليتمكن من استخراج المناصز الطيبة الصا لحة من المعادن الا لسانئية المختلضسة 
واعد اد هذه ١‏ لمناصر حتى يصين الواحد منهم أرجح فى كقة الميزان من الا ف 
الم وغه" من اخلاط الناس وأران لهم وسفهاقهم . ولا يكون ذلك الا بمنهاج عسل 
د قبق ساد ف سیر عليه القاتمون بهذ ا الا مر بالحكة والحسنى متزود ين بصبس و 
لا يعرف اليأس وثبات لا يعرف الميل والا نحراف وجسهد جهيد متواصل ليعرف الملل 
واإلذعف والوضن , 

وأما وسال الجماعة لتحقيق غاياتها في سبيل الاصلاح والبنا* فتشس سل 
الد عوة بالوعظ والا رشاد والتوجيه وتنظيم اللقا۶ات الا سبوعية والشهرية والستوب.ة 
لا لقاء الد روس والمحاضرات واقامة الند وات العلمية والثقافية واصد ار الكب والبحوث 
ونشرها بلخات شيرة محلية ود ولية واصد ار الصعف والمجلاڭ وانشاء الغروع والشعسب 
والد واقر فى مختلف المد ن والقرى لتنظيم شقون الد عوة وتوسيم د افرة العمل وانشاء 
العدید ن د ور الما اة تحتوى على مجموعة كبيرة من الكثب الا سلاعية القيسسة 
والرسائل والبحوث المفيد ة قى الثقافة الا سلامية وكذ لك اتامة المعاهد الد ين رة 


المالية لتمليم اللوم الا سلامية من التفسير والحد يث وعلومه والفقه والتاريخ الا سلاس 


(() ومن الجرائد اليومية جريد ة تسنيم وجريد ة كوهستان وجريد ة آسيا الا سبوعية 
وغيرها ومن المجلات مجلة ترجمان القرآن التى ؤنشأها العلامة المود ود ى عنام 
ATTY Too‏ آم( قبل قيا م ألجماعة ألا سلامية ولت هد ه المحلة صد ر نی 
سنة ۳ ۳۸ ٩۹1۳(۵‏ ١م‏ ) حین صاد رتہا الحكومة وألغمت ترخيصا » ومنها ايضا 
مجلة ثول التى يصد رها تسم النسا* فى الجماعة » ومجلة الثور للاطفال وسجلة 
الحسنات المختصة بشتون الدألبة والطالبات ومجلة Uri terion‏ الى تد ر 
للد عوة ألا سلاعية بلاهور» بمنوان ” الجماعة الا سلامية فى سدور " ص ٠.٠١ - ٩‏ 
(Tt)‏ بلع ب د ھا تی ناء البلاد شسحاقة وسا وثلائین ف ارا i‏ انظر المص رالسابق رأ 
) کان للجماعة نحو ثلاثين معد ! د ينيا عاليا كلها أجلية » وتخرج هده المصاهد 
عد د ا ديرا ص إلى جأ وا لمشققین لا سلاميين الد ڀن پٿولون صپام التد ريمس وأمامنة 


(fA) 


وعلوم الف والنحو والاد ب الیکا أنشات الجماعة مد د أ من المعاديف 
لتحفيظ. الترآن التريم للاطتال وأالصبيان ¢ اا لار المم لی اخاون 
مراسعلها الا بتد اقية والثانوية والعالية. والى جانب ن لك تقوم الجماعة بخد مسات 
اجتماعية منہا انشاء الد پد مسن المستشغيات والمستوصفا ا فى بع السسدان 
والقری وتقد یم اعانات مالية وعينية للفتراء وأالصسا کين والعجزة والا رامل والاأيتام 
والطلبة الفتراء كما تقوم بأعمال الاغائة والا نقان عند النوازل كالفيضانات والزلاز ل . 
والحرائق وما الى ذلك , 


(و) تشمل مناه التعليم فى هذه المد ارس العلوم ” العصرية " وا 
الا سلامية بالا ضافة الى الحناية الفاققهة بالتربية الخلقية ہ وکان علی رأ س ب 
الثليعات التى أنشأتها الجماعة كلية الشاء ولى الله الد هلو قى مد ية 
مثصورة بعل يرية حيد ر آباد بالسند . وتد سيطرت الحكوة الباكستانئية منك 
سئواث على مد ارس الجماعة عن طريق برناءج تأميم التعليم . ( انظر” الجماعة 
الا سلامية قى سطور ” اعد اد دار العروية للد عوة ألا سلامية بلاحور ص إ١‏ إس ٢إ‏ 

iY}‏ يبلح عدا ل مذ ه الستشفيات والمستوصفات أريعة وشمسین متش کسی 
ومستوصفا ی | اء ألبلاد . 


(2۷۹ 


المبعث الثالث الحركات الا سلامية فى تركيا وايران وأند ونيس يا 


مناك حركات اسلامية آخری متعد د ة تاصت تى مختلف البلد ان الالام هة 
لال القرن الراب عشر البجرى ( هذا القرن المينلادى ) كانت أقل شأنا من حركة 
الا خوان السسلمين والجماعة الاسلامية من حيث قوة الحركة والنشاط ود قة التخطيسط 
والتنظيم وصق الاثر وندى ١‏ تاه » وأحب أن أعطى فكرة عامة عن نشاط مض «سذ ء 
الحركات تسجيلا لجمهود دا قى سبيل ! صلاح حال الامة الاسلامية ورد ها السى 
مصدرعژت پا ومجد ها وانقاد ها س الا خطار !لمحد ق با خلال القرنين الا خيرينن 
والتی زاد تہا ضحفا الى ضمفها وتخلفا الى تخلفہا حتى أصبحك نى مواخورة 
تافلة الحياة تسير الى حيشما يوجههاً المتسلطون على زمام أمر هنه القافلة وى 
فاقد ة القوة سلو الا راد ة والا ختيار. ومن هذه الحركات حركة جماعة النور شسى 
تركيا وجماعة فد افيا ن سم فی ایران وحزب " ما شوی في اند ونیسیا . 
وأما جماعة الشوں فى ثرکیا فقد بد أت حركتها خلال اللصف الا ول من القر ن 


الرابم عشر الهجرى ر أوائل هذا القرن الميلاد ى ) . وكانت ترديا مثذ القر ن 


() موأسس هذ ه الحركة هو العالم الذردى سعيد النورسىالملقب ببد يع الزسسا ن 
بد ! د عوته الا صلاحية نى اوائل هذا القرن الميسلاد ى » وقد د غل معترك 
الخياة السياسية صفيرا وهو لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره» وثى سنة ١) ٣۲۸‏ 
7 م( حين ظہرت حقيقة محمد رشاب وجممية الا تحاد والترتى وفلهسر 

و*ها الى الماسونية باد ر الشيخ سعيد النور سیا لى أنشا“ حممية اسلامية 

ا الاتحاب المحمدیى” انض اليه طض د تبير من الشبار ن السلمين . ر5 
تدای تی صت ه الفترة للرد على دعا الماسوئية رالقوي ن الگا ب والمئقتين 
المستفربین فاار ذ لك مخاوفہم موا لتد بير الكيد للشيخ سحيد النور. سى 
فقبض‌علیه مع آخرین فی حاد ثة ر آذ ار عام م الت تتل فیہا خمسسصط 
عش ر مسلما وقد حكم على الشيخ سحيد نفسه ولكن أخلى سبيله تحت ضغفط 
الجماجير المسلمة ء ثم بعد ذ لك نفى ألى مد ينة تلبيس فترة صن الزن . ولا 
عاد من منفاه بد أ تنظیم حرکته من جد بد . 

وعند ما سرت ثورة أتاتورك عام . ٣‏ (ه ( ٩۲١‏ إم) عين الشيخ سعيد 

النورسى عضوا نى المجلس الملى الکبیر الاول الذى اسسه اتاتورك. تہ بدا 
صراع حاد بين الشيخ بد يع الزمان رأتاتورك عند ما اتضح انه من المعارضین 


(۸ ( 


الثالث عشر الهجرى ( التاسع عشر المیلاد ى ( تعيش ئي حالة سيئة حيث تش د 
تد خلا آجتبیا سار نی شئونہا رقیام حرکات ” تجديد ” لاد يني قوية نى صفوف 
المثقفين ثقافة أوربية من المد نيبن والمسكريين تدعو الى السير فى اتجاء الشر ب 
واتباع طریقته في الحياة وقد بلغ هذ | !لا مرمنتهى الخطورة تى أعقاب الحرب العالميسة 
الا ولى حين امت ثورة مصطقى كمال أتاتور العاتية المد مرة للقضا* على الاسسلام 
وحضارثه وتحطیم فوته hu‏ واصبحت تركيا بل الحالم الاسلاس كله بحاجه"ماسسة 
الى قيام حركة بعث اسلاس لانقان الامة من المازق والمهالك والنکبات الت نزلت _ 


اللانقلاب فزي به ثي السجن . وكان سا أثار حفيظة اتاتورك عليه خطابه المطول 
الذى بعت به الى المجلس الثيابى الذي كان يرأسه اتاتورك وضعنه نصا سح 
مثيرة فى عشر فقرات بد ا کل نقرة بهذ ا العتوان” اعلموا ايها المبعثون أتنكسم 
بعتو ن ليوم عط * وقد كان لهذه التعائح اثر بير فی غوس !قر اعضاء 
المجامر 6 اندو ت از ا ثليه واخذ ته العرة OY‏ 
ارثر .البلاد 8 رحبت قاعتزل ا الحياة سباي رکف جلي كا بة راف لنشر 
مواجية الا تماهات اللاں بر ية لی تسعی ثورة اتور جامد ة لنشرها فی 
قبيرة فی صفوف الشبان وکانت تتناقل بین قي ا السرية» معد مضى 
ترك ص الرصر انتشر r‏ تا تی الا* الیلا د وا كتحت الجامعات والمعادك ا ائخلر 
مجلم المسلمين الست الفالثة ۔ العدد الثاتی ص ٩۹‏ - ب۹ ) عند ما تما خبسر 
رساقل الثور ألى اسماع رجال الثورة عام و نم وھ( م ۳ ٩‏ ٣م‏ ) اتیموا الشيخ 
سعيد النوسى بتاليف جمعية سرية مناوشة للحكومة واه اس | الى . م أتاتور ك 
بثعيبر شخصيته بوصف الد جال فقد م للمحاكة للمرة الثالثة ولكن الل تاه 
من كيد هم (راجم الشيخ عبد اللهالخالد ى ء” حياة بد يع الزمان سعيد النورسس 
ص ۳٦‏ وما بعد هأ ) ورغم کل جن د المضايتات والا ضطهاد ات نقد ظل لحركة 
نور وجود ثاپت في TEE‏ أنه ينما توفی الشیخ سعید ا 
شی ری ملو کنر 1 2 
حلبة السرا ل 
ا ی ا ی رت ورل الو 
ب وم1 لح حز مزب الب ال 
)7( راج ملك اللي م ألسنة الثالقة العد د الثاني ص ٩0‏ - 1 ¶ ( القاهسرة ) 
ریس تدریرها الا ستاد / سعد رضان . 


{2A۹} 


وقد قامت فی تر ڈیا حرکات د يئي متعد د 3 لموا جة تورة اتا تورك المنيفه ان سي 
طليمتها حركة الطاعفة النقشبند ية التى نظم رجالها سلسلة من الحركات الجهاد ية 
ضد هده الثورة كان أممها طك الا نتقاضة الشعبية الكييرة التى أفلنت غن رفضم ا 
الا نتفاضة الثانية فى ” ميمنميمين ” سنة ۲۵۰ إه(ء ۲ إم) والى جانب فل سك 
کات سس ی الطاتفة الث ماتية وحركة داع الور . وقد لقیت حل ده الحركات الشيء 
الىشير من چنا لی تا تورك و#نفه وشندیله وا ضط اتد د ولکن رم ی لاف طل للجركسة 
ألا سلا مية ویو ل ثا بت نی المجتمع لتر ويخاصة عد وغاة تا تورك . وکان ست 
حر جماعة النور آقوی ہمذ ہ الحرکات وانشطہا واد قہا تنظیما واأعظمہا آثرا وقد 
اذ ت تی الثمو والا نتشار رغم کل المقاومات رالمضایقات حتی بلغعد د أعضاف ہا 
مایترب من مليون عضو وكان لها فى .الا وتة الا خيرة صدا د سن الصحف والمجسلات 


الت تنشر د عوتہا وتدعم نشاطها هء. 


ویغلب على جماعة النور الجانب الصوثي حيث تأثرت بالطريقة النقشبند يسسة 
الا آنا كانت مع ذلك على تفهم صحيح لحقيقة الاسلام واد راك تام لمنہ جه 
المتكامل الذى يشمل جميع مجالا تالحياة البشريةءکما كانت على المام ہیر 
بالا وضاع المحيطة بالسلمين ومامنوا به من الثكبات سيب انحرافهم عن حقيشةة 
الد ين ومفهومه الصحبح الشامل . ولم يواد الجاتب التصوفي الروحى الvدكى‏ 
أولاه رجال الجماعة اهتمامهم الكبير الى الإنعزال عن الحياة العملية وترك الد نيا 
وشئونها على أساس النظرة الخاطعة الثى تصتبر الد نيا كلها جيفة وطلاب ہا 
كلاب وان طلآب الا خرة هم الذ ين تسمو بهم نفوسهم عن طلب الد نيا والا شتغضسال 
بورد . فق كان أتباع جماعة النور يقوون بالمعطل والحر كة ني شتى مجالات 
الحياة وتد د خلرا غمار الممل السياسى ني محاولة التأثير في مجرى الحيساة 
العملية وتحقيق غايشهم ني هذا السبيل . وكانوا لايرون استعمال قوة السلاح 
التنفيذ برامجمم الاصلاحية في المجتمع وانما يفضلون أن يسير الممليالوساق سل 


السلمية لنشر الد عوة والتربية العطية حتى يعم الو الاسلاس الصحيح أضراد 


(EAT) 


السجتمع وثكسب الحركة الى صفها مجموعة كبيرة من الأنصار المومنين الواعين الاين 
بسحملون صپمة نر عقید شا وتبلیغ رسالتہا والٹمتین لہا في الاأرض وتحق سق 
أمد اقا . رتشمل د عوة جماعة النور تفهيم المسلمين حقيقة الاسلام ودعوتهسم 
الى تطبيق تعاليمه وأفکا ره والتمسك بقېمه ومباد ته الأساسية التى نتم شون 
الحياة كلها راقامة شرع الله في ألاأرضر, وأالسجى الجا لتوحي د صفرف السلميسن 
في وحد ة اسلامية متراصة توية . وقد أوضح الشيخ سعيد النورسى هذه المبساد ى* 


رالا هد اف نى كتبه الكيرة الت منها ” د ليل الشباب ” ” وعصا موس " وفيرصا (). 


صفوی ) . وکانت مباد ى* حركته تشمل الد عوة الى حقيقة الد ين والتمسك بتعاليسه 


)0 راجح مجلة المسلمين ۾ ألسثة ألثالثة ۽ ألعب لك الا تي 2f‏ 1 1 
() لان السيد ثواب صفوى شابا توى !لإ يمان متوقد الحملسة لايتجاوز التاسعصة 
والمشرين من عمره حين بد أ حركته الاصلاحية . وتد تلقى العلومالا سلاءية 
تي مد ينة النجف بالعراق .ء ولا عاب الى بلاد ه استتاره ما وصلت اليس سه 
حال السلمين بن الفعي والذ لة والهران بعد بسقوط البلاد تحتوط اة 
الا حتلال لا جنیی حيث أصبح المسلمون هد فا لخزو العد و المقاقد ى والفكرى 
والشقافو, ي والا قتصاد ی وظہرت آثار ف لك کله في شقسون 
حياة السلمين بشكل واضح مخید لم سبق له ثيل في سابق عهود هم سم آی 
عد وماعد اہم الالں ۶۱ ۾ وقد سلف السید نواب صفوی سبيل الجہاد لتعد يق 
ادد اقم الا صلاحية وقاتل جيوش الا حتلال في مواقح كثيرة كما تصد ى للنذطامالقائم 
في ! يرا ن الذ ى رفشر,السير على صد ى الا سلام واقامة شرعه في الا رض . و 
قتل السید نراب صفوی عام ٩‏ ۲۷ هلاه ١ ٩‏ ) صع نفر من أتباعه وهم يقاوسسسون 
جیوش الا حتلال البریطانی بعد نقض افاقات تامیم مصاتی ”عاد ان ” . وکان 
السید نوراب صفوى یعترف لقوة الا حتلال البریطانى بآى حق في الساوسة 
أو ابرام اتفاق مع الشحعب الایرائی على شبر من أرض البلاد أو شسسى ° 
ص ساد ر ته بل فوت لك دان پرکدم 7 رفضا با ا ووك همده ألقرة تى 
أرض, البلاد . ٠‏ 


(eA) 


٤‏ ) وئبدا لرا 
ومبأد ته ود عوة المسلمين الى الاعتصام بحبل الله المتين| رالا نقسام الى شید ة 


رسثيين ليكونوا .بهة موحد ة قوية والجهاد في سبيل الله لتحرير الوطن الا سلاصى 
الكبير من آيد ى تو الا ستصمار الصليبية زانقاذ ال مة الا سلامية من أخطار احتلالہا 
الذاشم ومكايد الميرنية المالمية ٠‏ ثم السعى لوحي د المالم الاسلاى في 
وحد ة سياسية ثوية متماونة ومتساند ة تربط بين شغربها رابطة العتيد ة والاأخسوة 
في الد ين وتجى عا كلمة الحق ئي ظل شرع الله ومشهجه وقد أوشحت الجماعسة 
أن الاسلام لا یمارش انشا الا نسان‌الى قوم ووطنه ولکنه یشن حربا شمواء لا هواد ة 
فيا على الوطنية والقومية الحمتا* الت تتخذ رابطة أساسية للتجمم والتفرق ويصك ر 


عنبيا ألثام, ي م لإقاتمم وتصرنا تېم پم م مسح پر 1( ¥ 


رتو"من هذ ه الجماعة بوجوب الاعد اد الثتالى وتنظيم حركة جباد ية 
تة ية غايتها في تطهير أرض الا سلام من أيد ى الاعد ١ء‏ الستعمرين الصليبييسن 
والیہود » وزع ژمام مر البلآد من أيدى العملا“ المحليين الخونة ربائب الاستصمار 
وا لص پیونبه واصلاح الا وضاع الناسد ة في المجتممع . ومک ! نری أن السید نسسواب 
صغوی الى جانب استیاقه الشد ید من قوی الا حتلال الا جنبي کان شد ید 
المعارضة للنظام القائم ني ايران لرفضه السیر على هدى الا سلام وتحدیم شریہ شه 
واقامة شون الحياة على ست وباد که وتوجیپاته ۽ وان السید تواب صفقسسسوی 
يريد الا صلاح الشامل ٠‏ ولما تبين له ألا سبيل الى ذلك الا بالجہاب قد المسزم 
على تنظيم حركته الجهاد به" وأخذ يبعث في السلمين روح الشجاعة رالاق سدام 
ويستحشهم على التضحية والتفائى ني سبيل الذ ود عن الد ين وتغيير الواقسسسسسسسسع 
السی * بطردچيوش الا حتلال ونزم السلطة الفعلية من أيدى المعملا* المارتيسسن 
ليتسلمبا المو"منون الصاد فون الد ين بقيمون دين الله وينفذ ون شرعه ولا يريه ون 


لوا تي الارض ولافساد! * 


١ (‏ ) رزاجم مجلسة المسلمين ءالمجلت الخامس :ص ٢إ‏ بإب 


(AE) 


وقد اشترك رجال حركة فد ائيان اسلام ني معارك التحر ير من النقود 
البريطانى ورز د ورهم في أعمال المتارمة ضد جيوش الا حتلال البريطانى بخاصة 
عل تامیم مصباتی ” عپاد ان ٭ وعئد ہا نقضت بریطانیا اتغاځات مدا التاميم وا شضصت 
الكتلة الشمبية لقبول الإ مر الواقع بقوة السلاح وزجت بقاد ة حركات المقاوسسة 
في السجون والممتقلات أك رجال فد ايان اسلام زفضيم لميد 1 الساو ةة 
والمصالحة مح جيوش الا حتلال واعلنوا الجماد ضد ها وتاتلوا ببسالة حش تتلل 
السید نواب صفوی وض انصاره . وقد کان السید نواب صفوی قول دافس ا ۽ 
” انشا تاک ون من آننا سنقتل !ن لم ين الوم فد ا ولكن د مانا وشضميأئن ا 
سوف تحيى الاسلام وتحفزه الى النهوض » أن الاسلام بحاجة الى شدهالد اء 


الیوم ولن نض بد ونا بدا () ء 


تد أشيم عن حرتة فد ائيان اسلام انها حركة ارجابية () متطرفة تو مطسش 
الى اشعال نارالفتنة والفوضى وأعما ل التخريب وارأقة الد ما » وذلك بسبسسسب 
اعلاتہا الجهاد ضد جيوس الا حتلال والعملاء المارتين الذين أثاموا تسام 
الحياة على سس غير اسلامية ورفضوا اقامة منج الله ني الأرض . وان من شأن‌الاعد ٠!‏ 
والمملا* د اثما أن ينسبو! حركاتالا صلاح الاسلاس الى العغف رالا رھاسوالتفریب 
ویگيلوا لہا الا تهامات جزانا لتنفير الناس منها أولا ثم ليتخذ وا ذ لك مبررا لتد بير 
اليد للقضا* عليها. ان اعلان‌الجہاد ضد قوی الا حثلال لا نہا٭ سیطرتہا علسیى 
البلاد وانقاد الامة من ويلاتها وتتطيم حركة اصلاحية جهاد ية لتغيير الوا قسسسسم 
السى * فى المجتمح المسلم رتحداي. قوة ألطواغيت الذين فبضوا على زمام الاسر 
تيه لا قامة الراقح الصالح المتشود . كل ذلك جو مابعصتث المخاوف في لوب الاد ۲ء 
والحملاه فلجاوا الى توة العناب والكيد والمتاومة شأنهم مح كل حركة خاد فة ود عسوة 
صالسعة تقوم لا صلاح امر المسلمين ونا مجتمعهم على الحق وألخير واعسااد ة 
مجد الا سلام وعزته ليكرن قوة مييمنةعلى شئزن الحياة البشرية كلها . 


.( ۷ب‎ ١ ۷1 راجح اتال ونارن لويس في کناب الشوب والشوق الاأوسط ء ص‎ (YT) 


(tA 


وأما عن الحركة الا سلامية نى اند ونيسيا فقد قامت جمعيات رأحزاب اسلامية 
متمد د ة مثذ التصف الأول من القرن الرابع عشر الهجرى (اواعل هذا القرن المیلاد ى ) 
وان رجال هذه الجممیات والا حزاب هرالذ ين قاد وا حرتات المقاومة ضد جيسسوش 
الا حتلال الہولندۍ حتی تم تحرير البلاد من أيدى مولا الاعد ۱ء المحتلین (0 د 
راثت أول. جمعية اسلامية شقت الطريق للعمل النسلاس في هف د البلاد مسي 
شر !لام التی اسسہا الا ستان عم سحيد شکروا ميئوڻو ستة ۵ )۱۹۱۰م( 
فهى تعتبر الحركة الراود ة قي مجال الاطاح في مف ه المنطقة . ثم قامت بعد هنا 
جممیا ت ری متعددة متا الجمصية المحمد ية وجمعية الا رشاد تة ۳۳٢‏ ف 

۹١۲ (‏ ١م)‏ وجممية وحد ة العلماء سنة ١ء‏ و إصد( ء4۳ إم) والحزب الاسلاسي 
الا تد وتيسى سنة و ه٠‏ إ ف( ه۴٩‏ ١م‏ ) وحزب التنوير الا سلاس وجمعية الشيسسسان 
المسلمين سنة 1 هم“ (ه( ٩۳1‏ إم) فير تلك س الجمعيات وألا حزاب , وتف 
لت هذ الجمعيات تعمل متفرةة لفترة طويلة من الزمن ثم بدا لموئمسيما رالتائميسن 
على شون العمل الا سلامي ضرورة توحيد الصفوف وجمم الكلمة وتنسيق الممسسل 
فمقد وا عد ة مو#تمراتاسلامية عامة لد راسة قضايا السلمين وخطط العمل لمواجة 
المشكلات التى يمانى منها المجتع . ويذلك بد أت حركة التتارب والتعساون 
والتنسيق بين هذ ء الجمعيات » وكائت الخطوة الاولى قيام شبه اتحاد بيسن 
حزب التنوير الا سلامي والحزب الا سلاين الائد وئيسى باسم المجلس الاسلاسسي 
الأعلى . ثم تلتا خحاوة أخرى باتغفاق جميع الجمميات وألا حزاب على تكوين اتحاد 
اوش واقوی وأشمل باسم مجلس الشورى الا سلاس ثم جاء بعد ذلك المو"تمر الا كبر 


الذ ى عقد بعد استقلال اند ونيسيا في عام ۳1٩‏ إ۵( ۹٠۹‏ إم) وأشترك فيه جميسسم 


(7() انر مقد مة لتاب اختارو ای السبیلین الد ين أو اللاد ينية للاست اأ محمد 
الكتاب أ ن الشعب الا ند ونيس تد رزح وط الاست ها البولن دي 


لا شر صن ثلاثة قرون ونصف ترن ) ؛ 


( 2۸1 


الا حزاب والجمعیات فاعتمد قرارهذ) الاشحاد لجمج العمل الا سلاي ثي حركة موحد ة 
یمثلہا! حزب واحد باسم حزب " ماشوی ” آی مجلس الشوری الا سلای . ولکسسسسن 
هذا الاتحاد الكبير لم يد م طويلا فقد انشقت منه بمد فترة تصيرة جمعية نهضسة 
العلما* وشركة اسلام وجمحي ة الترية الا سلامية لتو#لف يما بينها حزيا وامسسسد! 
باسم 

في اند وئیسیا جپهتان اسلامیتان کبیرتان‌الا ولی حزب ” ماشوس ” وزیسہا الا ساد 
محمد ناصر رئيس وزرا" اثد وتيسيا الأسبق والجبہة الثانية رأبطة السلمين ورقيس را 


الاستاد دملان 7). 


باس " Î * Muslin League‏ زآبطة المسلمين ١‏ وهكد ا أصبحسست 


وقد اوضح الا ستات محمد ناصر میاد ی۶ د عوة حزب ” ماشوس ” وأهد اقسسه 
قول ۽” الا سلام عثید »انه عقید ة يعيش ئى رحابها السواد الاعظم من أبن اء 
الشعب 1ل ثد ونهسى وال سلام عقيد ة شاملة ولیس بالمفهوم الضيق الذى پګ سه 
الغرب من فة ” Religion‏ ” ای الك ین " الذى لا وظيفة له سوی تيسم 
الحصلاقات بين الا تسان وريه »الا سلام بشمل عنصرين عنصر الملاقة بين الانسان 
وربه وعنصر العلاقة بين الا تسان وبنى نوعه وبالتالى مثدر العباد ات وعتصسسسسر 
المصاملات .. وهذا العنصر الا خير أآى عنصر المعاملات يشمل حياة الفرد والاأسرة 
والد ولة. , (أ) وقد اک ت د موة حزب ماشوس ” انالد ين يشمل جميع نواحىسی 
الحياة فهو يوجه حياة الا نسان ہمختلف نواحيبا الفكرية والماطفية والعملي هة 
رغیردا . وان الاسلام قد وضع الا سس الرئيسية والقواعد الأساسية لتنظیم شئون انپا الرښود. 


3 
* 


وهذ ه الا سس رالقواص تتفق مع نوازع الا تسان الفطرية وهي صالحة لكل زان 
ومان { ثم الى جانب ن لك فح آلا سلا م مالا للا تسان لآ ستخد ام عثله واحتثہاد 


في نیم الا مور فی کل نواحى اليا وفقا لتد م المقل البشرى ومطالب الزمسان 


( ۱( فير أ ن الخلاف بين هذ مالرابطة وحزب ماشوی ” خلاف فى طريقة العمل فقط فليس 
د ل ى الم م اسم اا رالا هد | ف , 

( ۲ ) راجح مجلة الصبلمين ء أ یں ارال ومأبمد ها عام ړم ٩‏ ۱م ه۰ 

)*( کتاب اختاروا احد ى السييلين الد ين أو أللاد ينية ص 1۸ . 


(AY) 


والمكان () . وپتول في بيان حقيقة الدين أن ” عقید 5 ونام للحياة يشتمل ءلسى 
عد ة عوامل متها الإ يمان بألله كمصد ر للحكم وتيم الحياة » الايمان بالوحى المنسزل 
على الرسول صلى الله عليه لم » الايمان بوجون صلة المبردية بين المبد وريه 
الا يمان بوجود حباة اخرى بحد الممات + الایمان بان العياد أت همي وسيلة للتترب 
الى الله ء الايمان بالله تمصد ر للقيم المليا » الايمان برض الله كدف أسمسى 
في هذه الحياة .. ان ثمة عوامل اخری. یمکن د كرها غير أن مذ ه العوامل كافية 
لتصوير حقيقة الد بن وللوقوف على ماله من ميزة عن خيره من النظم اللاد ينيسة . 9)” 
وقد أکد الاستاف محمد ناصر مرارا وتڈرارا آن دعوة حزب ” ماشومی” تہدف الى 
بناء د ولة اسلامية ئى أئد ونيسيا تثيم فيا د ين‌الله وتحكم شربعته وتقيم نظام الحياة 
کلہا على اسسه ومباد که وتوجي‌پاته . () . 


ولقد لقيت الحركة الا سلامية مايفوق الوصف من عاد حكومة الرثيس سركارنسو 
وعنتا وأضطہاد هجا وأعال القمح والد بح وألا باد ة ؛ وقد أحتد م الصراع بينا وین 
عرب ” ماشو ” حين اختارت طريق اللاد ينية فازد اد ت فجوة الخلاف عمتا رات عا 
وازد اد النزاع حد ة وتفاقما » وقامت حکومة سوکار نو بحل حزب ماشوی " سنة۸ ۲۷ ١‏ ک 
٩0۸ (‏ (م) ثم حلت‌البرلمان الذ یغ داد ! کبیرا من مسثلی حزب ” ماشوسی * 
رعینت أعضا* آخرين ممن ترضى عنم ومعظمهم من اليساريين الشيوعيين الذ يسن 
یبارکون ادبامہا ومد ون لبافي الارض . ولق كائت ضربة حكومة سوکار تسو ) 
لهذا الحزب تاسية مد مرة وتذاد تات الحركة السلامية من اساسا ئي اسك ه 
المنطقة حيث ان سلسلة العقبات والعواقق المرصود ة ى طريق الحركة الاسلاسية 


بعد حل حزب” ماشوی " تد آد ت الى فراغ كبير في ميد ان الممل الاسلامسسي 


}1{ اتظر الا ستاد معمد ناصر أختارواأ احد ى السبيلين الد ين أو اللاد ينيبة » 
ص 0ت ۴ 4 : ¥٠‏ . ) 

( ۴ ) تقس المصكدر ص ١وس‏ ٤ن‏ 

( + ) انر المصدر نضد ص وه؟. 


ل £2( 


خلال مذ ه الفغرة ۽ وقد أوصد ت الا بواب باحكام لمع عود 2 الحركة الى نشاطبا 
وتوتپا وفعاليتہا فنخلتالا جوا" لثورة سرکارنو وأخذ ت ترمی بشررها ٿي کل مکسان 
وتسلدات على زمام م الحكم في البلاآد عصبة من المشحر فين الماركسبين وأخذت الحركة 
الشيوعبة ني النمو والانتشار حت اصبہالحزب الشيوعي الا ند وتيسى اکبر سنزب 
سيوع في المالم بعد الحزب ألسرفيش حيث يقد ر صد د اعضاقه بثلائة ملاييسسسن 
عضو ) . ولماجا٣ت‏ سنة ۳۸۲ ۵( ۹1۲ ۱م) شهدت البلاد تحرکا نسبیا ئي صقوف 
الحاملين الضيورينعلى الا سلام وان كان هذا التحرك مثقلا ومخنوقا بأتسنسواع 
الضغوط والمضایقا تالت تمارسها السلطة القائمة » فقد عقد دول العماملسنون 
الا سلاميون موتمر | اسلاميا ني مد ينة سربانا وتقرر فيه انشا موسسة للد عسسوة 
الا سلامية ‏ على غرأر المو*سسات الثقافية ‏ لإ تند خل في شون السياسة اطلاتق ا 
وتخذاى باعتراف الحكومة رغم شيوعتها والحاد ها » وتكون مہمتها نشر الثوعية 
الا سلامية باصد ار الكسب والرساعل لتعريف المسلمين بحقاثق الاسلام وباد ئه 
وأفتاره وكشف مغاسد المذ امب والنظم الخربية الوافد ‏ وأخطارها ود حش مزاعمسہا 
وتحذ پر الناس من خرانات المبشرين راباطيلهم وصد مجومہم وابطال مکايد سم 
الى جانب العمل على بصث روح الا خسوة في نفوس المسلمين ود عوتهم الى وجسوب 
العمل لجمح الكلمة وتوحيد الصفوف رثيذ كل أ سباب الخلاف رالشاق بينهسسم . 
جا تي الخطاب الذى ألقاه الا ستان حسين الحبشى في مكة المكرمة بالنيابة 
عن موأسسة الد عوة آلا سلامية بائد ونیسیا في ۱۹۹۷/۷۳۲م هلدا اخترنا لہا 
” آى موسسة” الاسم الذى بها عند الحكومة ثم رکزنا جہود نا على طبح رسات سل 


ت سضر با مزاعم إا شخرا ین وف حض فپ ا راغات الا نا حيل () = 


)١(‏ انظر مقد مة كتا اختاروا احد ی السبياين الد ين أو اللاد ينية للاست اد 
(۲( محمد علي الشتاوی » الطريق الى حم اسلاي ءص ۲)۷ 


(A۹) 


رهكذ! اصبحت الحركة الا سلامية ثى اند ونيسيا مو“سسة ثقافية بعد أن کانست 
حركة جياد ية شاملة . 
ويعد أن أطيح بسوكارنو تئفس العاملون فى حقل العمل الإسلاس الصعداء 
واصبح بامان الجمميات والا حزاب الا سلامة أن تتحرك وتسعی لجمح شملالمسلمين 
وتوحدهد صفوفېم : ولکن العوائق والعقبات الت رصمد ها سوکارنو ثى وجه الحركسة 
الاسلامية لا تزال تعمل عملها وان خفت وطأتبا هما كان عليه الأمر قى مهسسسده 
ولقنا ثلا حظ رغم ذلك أن الحركة لا قحظى بحرية كاملة فى ممارسة نشاط پا والقيام 
بوا جبها ثى مجال الد عوة والاصلاح والبنا* على أكمل وجه . ) 
صن خلال ما تقد م تی الفصول السابقة علصا أن مناك جيود! كبيوة تب ذل 
منف قرنين من الزمن لمكافحة الد ین الا سلا وما يشتمل عليه من خصائص الشمو ل 
والواقعية والهيمثية على شقون الحياة كلها وذ لك لحصر هذا الدين فى داقرة 
الإعتقاد الوجد انى والشعافر التعبد ية وسنحه من الهيمنية الكاملة على الحيساة 
البشرية وعزله عن جميع مجالات الحياة الواقعية وجعله مجرد طريق الى الآاخرة 
لا شان له بتنظیم شتون الحياة المملية البتة ء ذا نبد زل الى جائب تلك جود 
ععاثلة لمحو هذ | الد ين من الوجود وتتحية حتى عن مجال العقيد ة لا حلال ناريا ت 
وتصورات وضمية أخرى مكان الد ين تنبثق متها مفاهيم رأنظمة ومناهج وأوضاع تسلا 
الفراغ الذى ينشغه اخلاه الحياة أل بشرية من حقائق الد ين ومباد ته وأنكاره وثعاليمهء 
فالا عد ۶۱ الیہود والصلیبیہون والا ستعماریون تد جند وا توادم کلہا وأجمعوا کید هسم 
ومكرهم لمكافحة هذ! الد ین وطامس محالم وتحطیم قوته بوسافل شتی قشمل استعما ل 
قوة السلاح واستعمار الشعوب الا سلامية واحتلال بلد انها وفرض السيطرة السياسيسة 
رالا قتصاد ية » ووساتل الكيد والمكر والخزو الفكرى المخطط لنشر الا فكار والنظريیات 
والمناهج الضربية الماد ية اللاد يثية فى المجتيمات الا سلامية وتنذايم حملات التشويه 


والتضليل والتموي ات والا كاذ يب وكذ لك الضريات الوحشية القاسية التى تكال لطلائع 


( £+} 


البعث الاسلامى فى كل بلد من اليلد ان الاسلامية . رلقد أفلحت هذه الجهود 
الضخمة الت كانت تبذ لها قرى الا ستعمار الصليبى رالصيونية العالمية وحققسست 
انتصارات ملحوظة تى أنحاء المجتممات الالامية - ويخاصة منذ أواقل القرن الرابسع 
عشر الهجری ( آواخر القرن !لتاسم عشر المیلاد ی ) فانتشرت الا تجاهات والانكار 
والنظريات والمناهج الغربية رقامت فى انحاء المالم الاسلاس دول وحكوسات 
* علمانية ” تترسم خطیالفرب وتسیر فى اتجاهاته وتتبس فلسفته للحياة وتقي م 
بئیانہا على اسس حضارته الماد ية اللاد ينية » وقد أبعد الدين الاسلاس عسن 
الهيمنة على شعوذالحياة البشرية من الناحيتين التصررية والواتعية ونحيت الشريعة 
الا سلامية عن مصجال الحدم والنشریح وحصرت تی مجال خپق محد ود لايتجاوز الا حوال 
الشخصية واستورد ت النظم والقرانين الغربية لبقية مجالات الدياة الفسيحة كا 
٠‏ وضعت الى جانب ن لك رانين أخرى محلية حسبما تيه الا هواء والمطامع والمصالح 
الذ اتية. ولكن رغم د لك كله فان هذ! الد ين (ضخم حقيقة وأصلبعود | وأعسسسق 
جذ ورا من ان تفلح فى القضا* عليه هذ ه الجهود والمحاولات الضخمة والحسلات 
المد اقية العنيفة ولا تلك الضربات الوحشية القاسية التى توجه لطلائم البعسسستف 
الاسلامی تی کل مکان . فقد صمد الاسلام خلال تاريخه الطويل لما مس رأعنسف 
وأقسى من حذ ١‏ الحملات والضربات حين تانح مجمات التتار الشرسة وحمسلا ت 
الصلي بين المنينة » وقد حقق السلمون انتصارات عظيمة حفظ الله با هذا الد ين 
من مر الحد و الجبار كما حفظ بها ١‏ لجماعات الهمسلمة التى جاهدت تى سبيل الد فاع 
عن هذا الد ين وحماية الا وطان الاسلامية من عيث العابثين وحتد الجاقد ين هة ورفم 
كل ما نراه من حولنا اليوم من‌ضخامة الا سس الت تتو عليها الحضارة الفربية الماد ية 
وقوة صراع الغرب وعد اثه للاسلام ووسائل كيد ه المنتشرة هنا وحناك وقسوة الضربات ۔ 
ألتى يكيلا للامة الا سلامية لمنحعود 3 الا سلام مرة اخرى ألى مركز أالقوة والقياد ‏ فى 
المالم ثلا يخالجنا اد تى الشك ان الاسلام سيخرج من هذا الصراع العنيف المد مر 


باد ن ألله منتصرا لما فيه من عئاصر الغوة ألذ اتية وبقوة صمود اد له للحملات والضريات 
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وجهاد مم فی الله حق الجباد 1 
لقد رأينا مر من خلال العرض, السابق فى نا الاب تلات الجيود الضخمسسة 
التی بد لتا حرکات البمث الا سلاسی على مدی قرنين من الزمن تي سبيل الا صلاح 
واليناه والذ ود . عن عیاض الد ين ود ره * الا خطار المحد قة بالا مة الا سلامية واصلاح 
حالہا عقد یا وفریا وسلوکیا واخلاقیا واعاد 2 بناء المجتمع على الا سس القوي نة 
الصنبالحة. وثد تحرضت الحركات بسبب د موثها الاصلاحية هذه لضريات وحشية 
قاسية من قوى الا ستعمار :الصليبى والصهيونية الدالمية والسلطات المحلية المثأشرة 
باتجاهات الغرب وطراتقه والعهيلةلقوى الا ستعمار الفربي ٠‏ وليسغريبا بد ! 
أن تتصد ى القوىالصليبية والصهيونية لذ ه الحركات وتغطط للقذا* عليپا وتحطيم 
قوتپا بکل ما تملا من وسال الکید والمکر فہى عد و قد یم لد ود للاسلام حائد على 
المسلمين لا تلتقى على شى * الا على معاداة الاسلام رالکید ل والفزع من هور 
قوته وتيا م حرك5ة بث اصلاحی فی المسلمين . ” ولن ترغى عنك اليهود ولا التصار ى 
حتی تتبع ممتہم ء  .‏ ج ” یرید ون أن یطفتوا نور الله بأفواهمم رياب اللسے 
.ولا یزاون پتاتلوکرحتی دروم عن دینکن استلاعی اید 
ولکن الفريب حقا أن الحركات الاسلامية قد تالت من عثاد آپتاء* اللي 
عملا ۶ ألا ستحمار ورباتب أليهود ومن عنتهم راضطہاد دم ما لم تله على اید ی 
الاعد *١‏ الصليبين واليود أنفسهم فقد رصد مولا * العملاء فى طريق هذه الحركات 
کل العوائق والمقبات ول لجاوا !لى قوة البطش وأعمال التمذ يب والتنتيل للقضا* علسى 


PD n ¢‏ 
الا آن یتم نوره ولو کره الکافرون . 


الصالحفوالنشاط الحر الا سلامی » كما رأينا ذ لك نى الساعي المنيغة وأعمال ' ہ 
الاقساد والتخریب التى تام بها مصطنى كال أتاتورك وأتباعه للقد.ا* على الاسلام 


وحضارته فی تر ي ٿيا وتحطيم حرة جماعة النورء, وكذ للف المحاولا ت 'لضخمة الق بد لتا 


() سورة البقرة أية [١۲٣إ١)‏ 
)١(‏ سورة التوبه آیه ( ٣م‏ ) 
ر( سورت البغرج آي ))۱١۷(‏ 
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السلطات المحلية الموالية للاستممار الصنليبى لضرب الحركات الاسلامية ضربة 
قاسية عنیفة ی گل مسین مصر وباکستان واند رنیسیا وایران وسوریا والعراق و الا ردن 
وغينيا وغيرها من البلد ان الاسلامية, وجذا کله س جانب وسن جانب آخر قان 
الحرکات الا سلامية بجہود ها الکییرۃ وبرامجہا وخططہا ووساٹلہا المشمددة قك 
استطاعت أن تحقق بعش أهد افا فى سبيل الاصلاح والبنا* ولکنہا لم تشك سن 
بعد من تحقيق غايتا المنشود ة من اتامة المجتعم السلم على الا سس الاسلامية 
القويمة وبناء الد ولة الا سلامية التى تقيم د ين الله فى الا رض وتحقم شريعتسسسهة 
وتطبق تعاليم الد ين وتسیر على هد په وتوجيہاته وتو حىد صفوق السلمين وتجسع 
کلمتهم ليصبحوا أمة واحد 2 مثرابطة متضامنة متعاونة توية مرهوبة الجائب. وليسس 
٠‏ السبب الرقيسى في عد م التمكن سن تحقیق هذه الغاية هو وجود خلل أو نتاق ص 
فی الا سس التی تبنتہا هذ ہ الحرکات ولا خططہا ورسائلہا فى سيرالعط لان ما 
يحد ث فى البتا* من خلل يسبب ما قد يكون نى الخطط المرسوءة من نقائس وأخطاه 
يمن التغلب عليه بعون الله وتوفيقه فى مستقبل الايام عن طريق المعرفة والخبرة 
والتجارب. ولکن السبب الحقيتى الذى حال د ون تحقيق هذه الخاية هو الموائق 
والعمقبات ال مرصود ة ئی طریق هذ ه الحردات وقوه البطش واعمال القع رالا بادة 
الى جاتب ما تشاد ء فى انحا* المجتمعات الاسلامية شى شتى مجالات المياة 
من عمق آڈار الا حتلال الا جنیی وانتشار مذ احب الفرب وافکاره وطراققه ووسائل غزود 
الفكر ى الذى مخ العقول والافهام وشوه المباد ى والقيم الا صيلة وزعزع النقيدة 
الد یئیۂ نی النفوس وأحل محلہا قیما ومباد ی٠‏ وافكارا أخرى ماد ية لل ينية اكتسحست 


() وذلك فی عہد الرئیس احمد سیکتوری زعم الحزب ا۵ شر شتراکی الذی سام ملسا 

ال مسلمين سو* العذ اب وعرضهم لا قسس نواع الا ضطهاد والتنكيل - وقد أعد م 

احدعشر مالا فی ثمانینیات القرن ار عشو الهجری امتینیات: د | القسسسرن 
المیلاد ی ( ٠‏ 


۰ 


(£) 


¥ 


مأابقة للمعتمعأات ألا وربية أو قریی' منہا قى ترسم خطی ال نرب واقتفاء ١‏ وتثب م 


سننه حذ و القذ ة بالقذ ة فى الغكر والا خلاق والا جتماع والسياسة والا وا الماد ا 


والتقاليد : 


رأرید ا ان ايمل بعش !لقرأعد الا ساسية الصيمة تى مد آان الہ مل الا سلاي 


ونيم شون الد عوة والتخطيط لسير العمل ء وقد أخف بهذ » القواعد بعسسسسسض 
الحرکات التی عرضنا لہا قى حذاالباب بينما قصر البعض الآ خر منها قى بمسخضر 
هذه القراعد حيث لم يعطه ما يستحقه من المناية والا هتمام. ريأتى التركيز علسسن. 
مذه القراعد هنا لامميتها الكبيرة "نى الظروف الحرجة التى تميشها الأسسسة ٠‏ 
الا سلامية وطبيعة الصراع العنيق الذى تواجمه الاس" من الممكرات العا دية 


وسن أجل مجابهة وسال هذ | الصراع وأساليبه المتعددة. رذ » القراعد/ الات 


ارلا 


شالا 


LL 


رجوب الأخذ بفكرة الشمولية فى الحركة الاصلاحية بحيث تشمل جميسسمع 

مجالا ت الحياة ولا تقصر الا متام على جانب معين محد ود د ون بقية 
الجوانب . 

رجوب اتيا ع الطريقة المشلى لمحرفة الحق بالرجوع الى المصد رين الا ساسيرن. 
الكثاب والسنةءوالبعد عن الخلاف والتمصب الشد يد للارا“ رالا تجا هاج زالتطرف 
الشد يد والمفالا ة الجافة والمعاد اة بسب“ الا ختلاف قوللا مير الفرعية . 

بذ ل الجهود لنشر الوعى الاسلاس وبعث اليقظة الشاملة فى الأمسة 

الا سلامية عن ريق الحركة الاد فة والتريية العملية المركزة وا دا د 

المد ة الكاملة لحمل اعبا* العمل الاسلاس قى : شتی مجالات الحيسساة 

والتخطيط الد قيق لتجنيب الحركة ضربات الاعد !* ويخاصة فى مرحلسة 


( ££) 


رابعا , وجوب اتخان موف واضح تجاه الحضارة الفربية يبلىطلى اساس العلم 
والد راسة والبحث واتخاذ الوساعل الا يجابية الواقمية لثثظيم حركة قوية 
لا ناش الحضارة الا سلامية ورفع مستواحا الى المكائة اللائتة با بيسن 
التصد ى للنظريات والا فكار والمد اهب والنظم الغزبية لكشف عيوب ما 
ومفاسد ها وأ خطاردا وا تخا اسا لیب أڀحابية وأقعية لمکافحت ا 
پودسم ما ج عملية وبرأ مج ج تطبيقية لحقائق الا ملام واذکاره وتخاسسة 


HF 


ي کافة مالا ت الحياة ء 


وأما النقطة الا ولى فماد ام الاسلام منهجا متكاملا لكافة شتون الحياة 
البشرية من الحقائد والعباد ات والمعاملات فان الواجب على الحركة ألا سلامية 
الا صلاحية تقغایم عملا ونشا طا بحيث يشمل تافة مجالا ت الحياة كجال العقيد ة 
والفكر وسجال العباد 2 والشعائر ومجال الحكم والتشريع وسجال الاقتصاد ومجال 
الا خلاق والا جتماع وسجال العلم والثقافة وسجال الحضارة والدناعة وفقون المرب . 
ولقد كان المقكرون المتنورون يأخذ ون على بمض الد عاة المصلحين ويض الحركات 
1ا صلاحية قضرالاهنمام؛ عن جائب ممین محد ود د ون بقية' الجوائب الہ 
بحیٹ یات نشاطہم جزئيا وناقصا . فان دولا* المصلحین مہما بذ لوا من جہود في 
سبيل هذا الاصلاح الجزئي أو حتشوا تي هذا المجال المحد ود من تجسسسساح 
فسيظل عملم تاصرا ناتصا إذ لم يتناول جميم جوانب الحياة الى يشملا الاسلام 
بمباد ته وتعالیمه وتوجیہاته » وسيحد ت هناك فراغ كير تي المجالا تالتى لايتناولها 
برنامج هذا الاصلاح الجزثي يضطر الئاس لسد ه الى اللجو* الى الا نظمة فيسسسر 
الا سلامية ومذ لك لايكون للاسلام الهيمنة الكاعلة على كافة شون حيأتهم ». وسسنن 
أمثال مذ ! الا صلاح الجزئي الناتص قصر الا حتمام على مجال التعليم"” الد يئى ” 
والنقافة الد يئية ” مح اهمال جواتب الملوم العقلية والتطبيقية » ومن ذلك ايض ا 


قصر المناية على الجانب الترپوی الروعی مع امال جائب الاعد اد المسادى 


{ E۹-) 


وكذ لك ماظهر في ال ونة الا خيرة من حص ال نشاط الا سلامی کله في مجال السياسىة 
ہفتح جبهات سياسية على غرار الا حزاب الد ستورية في النظام الد يموتراط سي 
الغربي واعتبار طريقة الا تتخابات وكسب اصوات النأخبين' السلمين انجع وسپ اة 
لتحق يق الضاية المنشود ة من اتامة حكومة اسلامية واصلاح عام شامل في اء 
الحياة في المجتمح السلم . غير ان المنهح الاصلاحى الرہائى يقرر أن تفييسسر 
الراقم السپی * ني آمة لایکون حتي يېد له ا 
التخيير الوجد اثى النفسانى الذى یرتکز عليه التشيير السلوكى الرواقعي .” ,ء. ان‌الله 
لایر مابتوم حتی یغیروا ماباتفسهم .  .‏ الية وعلى هذا فمادام بنيان النك سر 
ني العصر الحد يث تاعما على أسسعلمانية لاد ينية فلا يمكن اتامة نظام الحيساة 
الاسلامي في المجتمم الذى تسود » النظرياتوالا فكار والنظم الغربية اللاد ية 
إلا بعد تحطیہ أسس هذ! الفكر المادى اللاد يئى أرلا وارسا* دعاقم التكکر 
الا سنلامي في هذ ! المجتمح ئم اتخاذ الاساليب والوساتل الايجابية التى يقررہ ا 
الا سلام لينا المجتمع واقامة الد ولة الاسلاية » لا أن تحاول الحركة تحقيق ذلك 
عن طریق اقخان الوساقل والا اليب التى وضعها نظام آخر من الانظمة فيسسر 
ألا سلامية فقد د لتالتجارب آن ل ك لا يجدىنفما ولايحقق الهدفه. وقد يقال 
بان الجزب ” الاسلامي ” سيعمل على تطهير ميد ان العمل السياسى من الصراعسات 
والثنافات الحاد ة ورتير طريقة الا تتخابات من أعمال الفش والخد اع والتزويسسسر 
وشرا* الضمائر والا صواترترويج الاكاذيب والاد عاءات المريضة ء ولكن اذا كان 
باستطاعتى الا بتعاد عن هذ ه الا مور كلها والتزام الطرق السليمة الصالحة فهل ني 

مقد وره الزا م الا حزاب الا خرى المنافسة باتباع طريقي أو أن حذه الا حزأب ستنكفسسع 

گیرا من تخلی الحزب * آلا سلاي عن استخد آم هذ ه الوسائل الت اص : 

الركافز الا ساسية الى تمتمد عليها الا حزاب لتحقيق الفوز في الد ول الد يموتراطي نة 


وأا حول النقطة الثانية فيجب على الحركة الا سلآامية أن تبن مياد ا 


٠ )1١( سورةالرف + آية‎ )١( 
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واسسپا على ضوه تعاليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وأن تثبسع 
الطريقة المثلى لمعرفة الحق بالرجوع الى هذ ين المصد رین الاساسیین ورد كل ما 
تخثلف فيه ممأی جماعة من الجماعات الاسلامية أليهماء ويجب سلوك الطريةة 
السليمة الهاد فة في البحث روالد راسة والنقاش بغوض الوصول الى الحق السذى 
يستد ه الد ليل من كتاب أو سنة من د ون اللجوة الى التأريلات البعيد ة وتحميسل 
التصوص مالا تحتمل ومحاولة اخضاعها للاتجاهات الخاصة » كايجب ايشا البعسد 
عن اثارة الخلاف واللجو* الى التطرف الشديد والمغالا 3 الجافة والتعصب الشد يد 
للارا* والاتجاهمات. وكذ لك یجب التركيز في الد عوة على أصول الد ين لأنہسا 
الا ركان الا ساسية والد عام الثابتة التى يقوجليما بناء الا سلام ولكن يجب استقشاء 
علوم المقائد نقية صافية من تصوص الكتاب والسد ة لامن سفسطاتأهل ١‏ لكسسسسلام 
وسجاد لا تيم الفلسفية الصقيمة . وأما فروع الد ين فالا وقق للحركة أن تحساول 
جہد هفائي التقريب بين وجات النظر والتوفيق بين الارا* والسعى الجاد لانهاء 
الجلاف ومحو آثارم من التتانع والبجافاة والمعاد 2 حتي ج 


نبا . ٠‏ وجب التاكيد E‏ انه قضلا ی رکون الاس لام 


قلع الا مت رتود 


. L.1 r 7 


ا ا الغرية والفرقبة ! المعابية تقضیبضووو , .التسيق بين al‏ الماعاب ال سلاميسة 
وچمچ . اة وحشب الجهو والتفاس ن والترابط والتماون إسجاببة الا خلار! الجسام 


چ 3 i‏ 
الي 2 إلابة یالت بير والافنا؛ . ا او ا الي اح 
۴ ي ٣ i“‏ و ا ر : 
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النهات فة" والتربية ١٠‏ ليه الد قيقة على حقيقة السلا وشهونة اليح اتان طت 
عن وي اکر الح 


ا . 
س 
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لاعد اد العدة الكاملة لحمل أعباء الد عوة ويجب أن يوخذ بصين الافثيتنار 
طلبيعة الصرأ ع وتوته واشکاله واسالیبه ی يکون إلا عد أت بمايىكاني ‏ ذلك كله 
ويتناسب معه . من أجل ذلك يجب أن ثول اهتماما كبيرا لمجال الملم مخاصنة 
التجر يبى والتطبيتى للتظطوير والتصنيع والا ختراع حتى تجمع بين ألثوة المعنويسة 
والماد ية ۾ وپڀجب على الحركة أن تلخد خططا د قيقة . وشل ابیر مثا سية 


الجماعة اخطار الاعد ا* وضرباتهم ومخاصة ئى مرحلة التكين والتشكل » ولا يتبضى 
التسرع الى الصد ام بالتوى المعاد ية سوا* قي د اخحل المجتمع المسلم أو في خارجسه 
تبل اسئكال عناصر الثوة المضوية والماد ية ويجب أن يتجثب .اتور والا نفصالات 
والحمجل العشوائي» فان الد عوة على مراتب ود رجات » رالتخطيط الد تيسق 
ني الد عوة والجهاد المستمر بشتى أتواعه وسرأتبه وتنظيم العمل على المد ى البعيد 
أنفع بكير من الا عمال المرتجلة والا تفعالات الخارجة عن نطاق الدراسة الد تيقة 
للاوضاع؛ واختيار الخطوات المناسية للممل . لاينبغى أن يتوتع المصلجسسون 
حد وث التفيير الكلى ني المجتمع بين عشياوضحاها فان سئة الله فى الحياة 
البشرية تأبي ذلك » من أجل هذا يجب أن يوضع ني الحعبان أنه مادام 
الفساد لا يحد ت تي المجتمم د فعة راحد 3 فكذ للك عملية الاصلاح لايمکسسسن 
أن تتم ني لحظات يسيرة . ونحن تملم أن المجتمع السلم اليوم يعانى مشكلات 

عو صظ متعد د 3 ولو أراد ت جماءة حل هذه المشكلات واصلاح حال هذا المجتسسع ٠‏ 
املاحا جذ ريا شاملا في حد ود فترة تصيرة عن الزمن وبا غمال ارتجالية لا تخضسع 
لاتخطيط الد قيق الشامل على المد ى البميد لما وجد ت الى ذلك سبيسسللا 
لان الا مر يتطلب جودا ضخمة منظمة ووتتا طويلا وكاة عالية في الماطلين وتربية 
عملية مركزة طريلة المد ى لتكوين العناصر الصالحة تد يستغرق ذلك عمر جيسسسسل 
کامل أو جیلین . 


وأما النقطة الرايعة فى وجوب اثخان الحركة الا سلامية موتا وأضم......ا 


{( EA) 


تجاه الحضارة الفربية ييثى ددى أساس العلم والد راسة والبحث لتفہم أسسس 
هذه الحضارة والتعرف على أسرارها وماينبثق منها من تيم ونظم وأفكار » والوتسوف 
على سنافعا رماسد دا ء وتمييز الغث من السمين :وذ النافع اليب ورك الضار 
النك . ولكن لاينبفى للحرة أن تقف عند حد الاستيعاب والا نتغاع بمنجسزات 
الحذارة الفر بية بل عليها ان تأخد بأسباب العلم المخثفة ويخاصة العلوم المتلية 

والتدطبيقية وأن تسحعى جاهد ة لقنظيم حركة قوية لتأسيس النهضة الا سلامية على 
مقومات الحياة لا سلامية وائعماش الحضارة الا سلامية ني كل اتجاه وتثميتها وتطويرها 

بمایتلا "م مع ررح العصر وطبيعة الحياة « ولاينبغى للحرك الا صلاحية الواعي ة 

أن تقف حيال طبيعة الحياة وسننہا راک ة متجمد ة د ون تفاعل وحركة وائطاسلاق ‏ 
رالى جاتب ذلك يجب ! لحد ر من الانسياق مح تيارات الحياة الماد ية بسسسد ون 
رعی وهحدی ورشاد . ان اتخان معلل دذا الموتف الواضح تجاه الحضارة الفربيسة 
لهو من الإ همية بمكان وبخاصة وتحن نملم أننا شعي ش‌الهوم ني مصر * العملسسسم ' 

و ” التكولوجيا ” الذى زها بالا نجازاتالماد ية الہائلة الت تبر العقول وتحيسر 


الا فام وتزعزع القيم والأسس الثابتة . 


وأما النقطة الخاصسة ھی وجوب تصد ی الحركة الاصلاحية للمذ امب 
والافكار والنظريات والنظم الخربية الواند ة » ولا يكتى في هذا الجائب مجرد شن 
حرب شعواء على دذه المد امب والنظرياتباتامة ألحجة على بطلانہا وتساد مسا 
وکشف عیوبہا وأخطارهاوالتحذ یر من مخبة ۱ متناقہا وتبول السیر فی اتجاماتہ .ا 
بل يجب الى جاثب ذلك كله اتان أساليب ايجابية واقمية لاستجلاه حقاعق الا سلام 
وتو میجح آفکاره وعباد ئه ووښسم منهج عطلی رہرنامج تطبیقی لهذه المبادى* والإانكار 
والنظم ني شتى مجالا ت الحياة البشرية ء يتناول هذا المنهج استجلا* وتوض يسح 
نظا م الحكم الا سلاي شكله وخصادصه ومقوماته والنتام الا جتماعی أسسه ومقوماته 


{£۹ 


وارتباطاتها بعضها مع بعض والنظام الا خلاقي مصد ره وأسسه والسلطة التى يستمسد 
نها ٠‏ ویجب أن یعطی کل جانب من هذه الجرالب عناية كبيرة من البحعث التفصيلسى ‏ 
والد زاسة الك قيقة المستفيغة وأن يعرف بطريقة منظمة ومأسلوب سهل مسر یلاف سم 
روح المصز زطبيعة الحياة حتى تكون مباد ى* الاسلام وافكاره واضحة د ون لبسسس_ 
أو غمونى ويكون التاس على بصيرة من أمرهم . وبهذا العمل الجا المثمر تستطيسسح 
العرك ان تجايه أخظطار مذ احب ألغرب ونظرہاته التى اكتسحت جميع مجالا ت الحياة 
ني المجتممات الاسلامية . هجب أن يوئخذ بحين الاعتبار في د راسة كل جائسب 
من جوانب الحياة أن الد ين الا سلامي منهج متكامل شا مل لجميع تواحى الحياة ‏ 
اليشرية » فهو يحثوى على المقوعات الاساسية التى تشظم جوانب الحياة كلا 
وتتناول جميع اوجه نشاط البشر فى كل جانب سن هذ ه الجوائب وهذ ه المقوسسسسات 
جميمها تي ترابط وتوانق وتد اخل بحیث لایمکن فصل بعضہا عن بعض ولا اخسراج 


جاثب من الحياة تي اطار مستقل عن بقية الجوائب . 


ن یی می ۶ا اا ) 
ق اناف ا 


,اام کے . 


A0 


٤ 


(o44) 


الباب ال اسح :ن 


الفط الأول إ 


جا جة المسلمين اليوم الى الشىلام فى صورته التطبيقية السليمة. 


ان الامة الدلامية خلال القرنين الا رين تعيش واقعا سيا مترد يا واج 
فيه موجة عاتية من الغزو الأ"جنيى الان ينى » وهى أعثف موجة عد ائية خارجي ة 
واجہتها دذ ه الامة فى تاريخها الطريلفقد اكتسحت يلاد السلمينمنأتصا ماإلىأقصاما 
وہبزت جمیم الموجات الممائلة فی عنفہاوقوتہا ونى شمولہا رتأثيرها على حيسساة 
المسلمین کا فاقت جميم الصد مات والہزات التى زلزلت كيان هذه الامة . فقسسد 
د دمت مذ ه الموج المنيفة الاأقطار الا سلامية كلها ونزل .خطرها بساحة المسلميسن 
ولم پخل قطر ولا بلد ولا دار تی بلاد المسلمین من آثار غزو آوربا المخطط. للاسسلا م 
والمسلین . . الغزو العسکری والسیاسی رالفگری والئتانی والا تتصاد ی والا جتماعی 
ولكن الغريب من طبيمعة هذا الغزو الا جنبى المد مر أن الجانب المادى الببرا ق 
من حضارة الغزاة قد بير عقول معظم المسلمين وهزم أرواحمم وأفقد م وعيهم ورشد م 
ولم تبه منم لما تى هذ االغزو من أخطار ماحقة إلا عد د. قليل ولم ينض لصسسسد 
مذ! المد وان ويجند القوي والطاقات والمواهب لد ره أخطارهذا الغزو ومسو 
آثاره السيئة إلا قلة قليلة من السلمين . واذا کا ن قد حدثت من قبلفى المجتصسع 
المسلم موجة الا لحاد والزند فة بتأثير الفلسفة اليونائية کا تاہرت ايضا موجة المقاقد 
الباطلة فقد تمن مالیا السلمین 7 وقاوموھا مسعة علمهم ورجاحة عتول هسم 
رشھمہم | لصحیح للاسلام ووعیہم السلیم لما یجری تی مجتمعھم وجہاد هم قی سبیل 
الف ود عن حى الد ين حتى خرج الاسلام من هذه المحنةمنتصرا محتفظا باصالت 
وقوته وحیویته لم يفقد شيشا من قيمه ومباد ته وأخلاقياته وظل المجثمع المسلم كذ لسك 
محتفظا بمقومات الحياة الاسلامية الاساسية د ون أن و شرشوجة الالحاد والزند قة 


والمتاعد الباطلة أو تطغى على مجرى الحياة فيه كما حدت قى هذا العصر الأخغير 


(o1 


مم موجة * الحضارة ” الخربية الماد ية اللاد ينيه“ . 

لقد كانت الفلسفات والنظريات الق فزت بها اوربا العالم الا سلاس تائسة 
على انكار الله تعالى وانأار قوته المصرفة لهذا المالم والتى أخرجت المالم مسن 
العد م الى الوجود + وعلى انكار الد ين وأسسه وتيمه وانذار عالم ألغيب والوسى 
والنبوات وانكار الشرائم السماوية واثكار القيم الروحية والا خلاقية + وسن دد 4الؤلسغا ت 
والنفاريات ما يبحث فى علم الحياةوالنشوة والا رلقاء ومنها ما يبحت لى علم النضس 
ومنها ما يبحث تى الا قتصاد والسياسة ولتنہا جميمها على اختلاف أسماقم ا 
ومباحثها وقواعد ما وأحد افا تلتقى على النظرة الماد ية المحضة الى الا تسان والكون . 
والحياة والتمليل الماد ى الصرف لمظاحر الكون والحياة وحواد شما وأفعال الاتسان 
وتارفاته تی دده السياة. 

ان هذا الشزو الا جنبى اللان ينی کان موجہا لتحطیم اعز ما پملک الاسللام 
من عقيد ة وشريعة وقيم خلقية زفيعة ثابته" وان يستهد ف الا جيال الاسلامية النافء_ة 
أعز أبناء الا سلام وآقوی جنود + م فيا ترى هل يبقى للامة الاسلامية وجود ها الحقيقى 
وشخصيتها المتيزة وتوتها الفاعلة وسياد تها الحضارية بعد ضياع الد ين وضيسا ع 
أبنا* الا سلام وسقوطهم صر تحت رحمة الفزاة الماكرين الحاقدين ؟ من أجل 
هذا تد اعت الا مم الا وربية مى الا مة الا سلامية منذ قرئين من الزمن تغزودا فى مر 
د ارھا غزوا فکریا مخططا تضتصب فيه عقول شباب السلمین‌وتعمل کل ما فی وسعہا 
لزعزعة عقيد شهم وفتنتهم عن د ينهم ونزع شقتهم بالقيم الد ينية والحتائق الايمانئيسسسة 
والغيبية » كا تغرس فى عقولېم بذ ور الكفر والالحاد وتعمق فى نفوسهم الايسسان 
بفلسةاتها ونظرياتها الماد ية اللاد ينية فى السياسة والا قتصا د والا جتماع وتصوراتم. ا 

الماد ية عن الا نسان والون والحياة. وش استطاعت على مدى هذا الزس الطويسل 


أن تكون من أبنا* المسلمين طبقة كاطة متميزة ربتها على مذ ه الفلسفات والنظريات 


DT  [ 


() راجح كتاب ” الى الاسلام من جديد ” للعلامة !بى .الحسن‌على الحسنی الئد وى 
ص ۹۷۲٤‏ فط ” رد ة ولا ابا بکر لپا ” * 


(oa) 


وأشریتہا رحا الما يةومسخت مقرلا وخلقتها خلقا آخر حتى أصبحت خاضسة 
لسلطا. ن الحضارة الفربية الماد ية وتياراتها اللاد يثية الجارفة خضوع الغربييسسسسسن 
سيم لسلطان مذه الحضارة او أشد منه . وقد تقد م فى الفصول السابقسسسة 
حد پت صستفیض عن ن هذه الدلبقة الستترة لا أحتاع معه هنا الى مزيد ايضاح أو بيان , 
وساکشفی ہنا بالتول بأن هذ ه الطبقة قد اعتنقت الفلسغات والنطريات الخربية 
وقبلت التظم وطر ائ كق الحياة الغربية ود انتما لمتلية الا وربية وأصبحتتنظر اليا 
نظرة تقد بسن واجالال بالغین وتفتخر بالا نتساب الیها وتحتتر كل مايعارضها سن 
الد يان والنظم والمقليات > وکائت تستميت في سبيل نشرها والد عوة اليهسسسها 
وثوجیه حياة ال ب الا سلامية نحو وجهتها الماد ية اللآد ينية وربط هدذ ه الشعوب 


وقد صي ت م اال بالريمة الروحية والحقلية والفكرية رة امام الحضارة افر ٠‏ 
| 

فافٹٹنت با واانبہرت ہا ائبپار! تبیرا! فقد ت مصه وعیپا ورشد ها ء وتکاں تلکسون 
هذه الطبقة على صورة واحدة فى انحاء بلاد المسلمين . وکان من أبرز سات ہا 
الد ينية وكان مته الطبثة ثد جا دا من شتف الغرب . د ین " فيه هف ى وسىسسوز 
الغلسفات والنطامءومكذ | أصبح الغرب الشل الاعلى لهذ ه الطبقة وقد وتها في تل 
شی ٭ حتی انہا لتتلتی منه الثول النصل فی تحد ید مغپوم الد ين وتحد يد دأترة 
ہل ¥ 


ولقد أصبحت المجتمعات الا سلامية في مذ ١‏ العصر الا خر تموج بالفلسفات 
والمذ اهب والنظم الفربية وانتشر فيا الكثر والإ لحاد واطرد طغيان الماد ة علسسى 
النفوس وأصبحت تو“ئر علی کل مبد ا د ينی وعثید 3 د يئيةءوا خلد النا س الى ا لاض وآشروا 
الحياة الد تيا على الإ خرة واتبعوا خطوات الشيطان وخضمرا لسلطان الاموا 


ا نحطتقيمة الحياة وأصبحت تنحد ر الى الهاوية يوما بعد يوم فقاتى الناس شقسوة 


(o 


وى شتوة فعمت البلاد والمباد أد ران الجهل والظلم والفساد المريض . 


ان مشكل الامة الاسلامية اليوم ليست مشكلة اتحطاط في ألا خلاق وليسست 
ضمغا في بحض الشعاعر ولا انحرافا فى السلوك ولا تقليد للا جانب وثأثرا بطزا سق 
عناية كييرة وجہاد | مستمرا في سبيل الا لاح والتقويم ولكن الفشكلة اعظم من ذلك رأف 
انا مسألة شر وايمان انها مسالة بقا* الا مة على الاسلام أو عود ها مرة أخرى السسى 
الحامل ية وخلعها لبد ! الدين ونقضہا لعرآه + ئي هى طبيعة الصراع القاش سم 
بین فلسفات الغرب ونۀ ریا ته ونظمه وبين | سلا م وعفید ته وش بحٹه وثظ. امه دا 
هو الوضم الذى تعيشه الامة الا سلامية في أنحا* البلد ان الا سلامية في المصسر 


الحد بت وعلی ص ی مايقرب من قرن من الزمن . 


لقد أصبحت المجتممات الا سلامية تسير على الخط المحاكس للد ين حي سث 
نقد الا سلام هيمنته الكاملة على شئون حياة السلمين ولم يعد يطبق تطبيقا حة يقيا 
كاملا باعتباره عقيد 5 وعباد 5 وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكا . وتضم مذ + المجتمعمسات 
تاسا يسمون أنغفسهم مسلمين ولا يمثلون الا سلام تمثيلا حقيقيا كاملا ولا يحقق-سسون 
المبود ية الكاملة لله وحده ء انهم وان لم بعتت وا صراحة بالوهة احد غیسر 
الله تعالى نقد صرفوا يحض خصاعص ألرهية الله لغيره تعالى وأصبحوا يد بنسسسون 
بحاكمية البشر ويتلقون منها نظام الحياة والشراشع والقيم والموازين والعاد ات والتقا ليد 
ركل متومات الحياة تقرييا . وانا نجد اليوم بعض‌هذ ٠‏ المجتممات يعلن صراحسة 
عن علمانیته وعد م علاقته بالد ین آصلا ربعضها یعلن عن احترامه للد ین ولکن على 
ساس اعتباره مجرد شمار تقلید ی للد ولة من د ون أن يكون له سلطان وهيمنةعلسى 
شكون الحياة العملية ء بينما تنجد البعض الاخرمن هذه المجتمعاتينكر الفيبيهة 
وکل مایتعلق بہا ویزعم آنه یقیم نظام حیاته على " العملمية ” اعتقاد! مثه أن العلسية 
تناق الضبية »۽ كا أن كيرا من حمذه المجتمعات يجعل الحاكمية الفعليسسسسة 


(oot) 


للبشر يشرعون ايشا ۶ون ريحلؤن وپحرمون سن عند نسم وپ ويضعون القيم والمرازيسسن 
والنظم والتوانين . وهكذا تقوم ألجياة العحلية ثي حمذه المجتمعات على ركيسہزة 
العبود ية للبشر والتلقى عن حاكمية البشر قي نظام هذه الحياة »وكذ ! مطلت شريعة 
الله ومنهجه للحيا ة ورنضت القيم الش جعلسا الله ثابتة نى حياة البشر. ونحن 
نری في هذه المجتمعات أن الاس وأن لم یمنصوا من اداه الشحائر التعيد ب ة 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج نقد حرمت علیهم الحطالبة باتاءة منج الله وتحمكيمم 
شريمته ني شون الحياة . ويتجلى من ذلك كله مدى أثكار هذه الدجثممس سات 
وتمطيلها لحاكمية الله المطلقة في الا رض وحى أخص خصائص الوحيته تعالن . كا 
یتبین مد ى رفضہا لا ثامة د ين الله على حقيقة وتحقية تحقيق العبرد ية الكا مله اسه 
وحد ه د ون سواه .۰( 

ن المجثمع المسلم تي خلال القرنين الا خيرين كان يعيش واقعا سيا مترد يا 
بل من الان حد ار والهبوط مبلغا لم تبلغه حاله تط حتی ئي عہود انحطاطه وثد نیسه 


السابقة . فضي هذا الواقع السيى * الذى تميشه الامة الاسلامية في هذه المرحاسة 


المصيية من تاريخها غابتحقيقة الا سلام وخشى جوهره الاصيل وضأع مفهر 
الصحيح الشامل قي تصور المسلمين وثي راقع حياتهم . وقد امحت محالم الد يسن 
الح يقية واستحالت‌حقيقة آلد ين صورة مزرية مهلبلة ضعينة وأصبحت الحياة الد ينيسة 
والا حتماعية خاوية سن عناصر القوة الحة يقية ۾ فاقد ة لا سس بناقها ومقوماتبا الا شاسية ء 
نقد أقيم بنا" الحياة الد ينية على د عائم الا نحرافات والتشويهات والبد ع والخرافنسات 
والمعللقد ات الباطلة الت أصبحت تعتبر حقيقة الد ين وجوهره في نار عامة السلمين 
وخاصتهم » وأقيم بنا* الحياة الا جتماعية على د عائم الفلسفات والنذاريات الفر بيسسية 
اللاد ينية واستورد ت النطم والقرانين الغربية وطرائق الحياة الا وربية ووجهت حيساة 
الامة الآ سلامية نحو الوجهة الغريية الماد ية اللاد ينية في السياسة والا قتصاد والا جتماع 
والفكر والثقافة والتعليم والفن وني العاد ات والتقاليد ء ولولا ان الاسلام دين 
منزل من عند الله العلى القد ير ورسالة‌خاتمة الى البشرية قاطبة وقد تنكل الاه 


 )(‏ راچع 1 ستاد سید قطب» معالم ز الطريق ص ۲ ١۲١ ~ ١‏ فصل" لا اله الا الله منهج 
حياة وک لف ص ( ۶ ٢‏ ہہ ۽ ١ ٩‏ قصل" الا سلام < هو الحضارة ؛ 
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بحنظه ورعایته لاصبح هذ ! الد ین آثرا یحد ین بسہب ماآصابه من جہل ابتاتسے 
ونتارهم السقيم وهمم الخاطى * وضعف ايعانهم بعقيد ثه وئبذ حم لقيمه ومباد سه 


ولظم ه رأخلاتیاته وان زام م روحيا وعقليا وفڌریا مام کید أعد اقم : 
المزری 
أن متا الواقع السبي, ۶ وحن | الونع(المترد ی الك ي يعبشهة المسلمون اليسسوم 


ثي انحا* مجتمعاتہم یترر لنا حقیتة کبږی می أن دين الله الذی جاء به رسول اللسه 
لى الله عليه وسلا على حشیقته ني مذ ه المجتمعات وأن السوان الاأهظم مسن 
المنتسبين الى ٥ذ1‏ الد ين ليسوا على فم صحيح لحةيقة هذا الدين لسا 
فهمها المسلمون الا واقل الد أة المد يون بناة الحخارة ورواد ها وساد ة الأ مم 
والشعوب > ان الاسلام القائم والمطبق اليوم في هذ ه المجتمعات هو صورة مشودسة 
مخلوطة من ناسر فريبة لايمت معظمها الى الدين الحق بأد لى صلة أو موصوة 
جزئية ضئيلة تحوى ركاما من المتااهرالخاوية من الروح أو هو فوم ضيق محسسد ود 
تاصر لا يشل فى حقيقة الا مر الا جانبا ضثيلامن المعتى الكلى الشامل والمفهسوم 
الواسم الكامل للا سلام الذی جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم . ان اسر 
تغيير وتم في حياة الا مة الا سلامية مو أن حقيقة الا سلام وجوحره الأصيل قد تحسسول 
الى صورة مزرية مزيلة » وعلى مر الايام وكر السئين است ولت هذ ه الصورة على الحياة 
الا سلامية من الناحيتين التصورية والسلوكية . ومامن شك أن الصورة مهما كان ظاهرها 
مٹد سا وصہما تان یپا تد ر من الحق فانپا لا تمثل الحة يقة الخالصة ولا تود ى ك وره 
ولا یکون لبا أبد ا ما للحثيقة من القوة والملطان والتأثير . فقد رأينا ان الصسسسورة 
المزرية التنى استحال اليا الاسلام ني تلوب السلمين وني واقع حياتہم تد فقدت 
تد رتها وسلطانا في البناه والتعمير والاصلاح » ولم يکن تي مد ورها اصلاح عاد ات 
المسلمين وتقاليد حم المتحرفة والتغلب على احوائيم ومطامحمم الجامحة وهر شهسوات 
نفوسہم الخسيسة وتقویم سلوکہم وتہذ يب اخلاتهم وهد ايتهم الى الطريق الأقسوم 


وتثبيتهم على جاد ة الحق المبين . 
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ان سر شقا" المسلمين اليوم وأصل مصاتبہم وموضح الضعف في حیا تسم 
دو آنه قد اضاعوا حقبقة" الا سلامواستبد لوا با صورة جوفاة خارية » ان حقيقسة 
الاسلام لمتغلفل فى احشاقهم ولم تتسزب ني عروقہم وشرایبنہم + ان كلمسسات 
الالام التى کائت ذ اسلطان عجیب رتاثیر عیق رقوة د افعة جيأشة فى تاسوب 
المسلمين الا وال والتى لايكاد احد هم يسممها حى يعلن عن اذعانه وغشو-ه ٠‏ 
ل کل ماتتضم نه من معان ومالہا من مقتنیا شوماتدطلبه من التزاما نونکا ليف فیہسون 
على نفسه ترك المألوق من الماد ات والتقاليد كيح جماح الشهوات والمطامسسسع 
وثهر الہوى واحتمال المكاره وتجرع المرائر وبذ ل النفس والمال في سبيل اللسه ء. 
مذ ه الكلمات التي كان لہا مشل حذا التأثير المميق في الأولين قد فقدت اليسوم 
سلطانا على قلوب المسلمين وتأثيرها في واقع حياتهم رغم أن هذ ه الكلمات همسى 
می لم تتبد ل ولم تتغير وأن النفس البشرية أيضا مى هى لم تتغير ولم تتحسسول , 
وعلينا ُن نشال ھن سبب ٿاڻير هذ ه. الات ي الا ولين وف م تاتپرد.ا في الا خر ين ه ) 
أفليس المسلمون اليوم يو“منون بالله وبرسوله واليوم الا خر والكتاب المنزل على رسولالله 
کما يو*من الا ولون ؟ أليسوا يصلون ويصومون . ویو*تون الزكاة ويحجون البيتالحسرام . 
ريثلون القرآن نإ الليل واطراف النہاروپرددأحد هم كلمة الشهاد ةط ة سسرات ٠‏ 
فی کل یوم الى غيز ذلك من أمور الدين ؟ واذا كان الامر كذلك فأين ثمسسسسرات 
الا يمان ونتائج الدباد ات وأين ماوعد الله المو“مئين من الحياة الطيبة السعيسد ة 
٠‏ والا ستخلاف فى الاأرض والشمكين لم ولد ينهم فيا والنصر المبين على الاعداء 
مماتحئن للسلمین الارلی ؟ أن السيب الوعيد لذا الا ختلاف الكبير بين الا ولين 
رال خرين وهذا التفاوتالكبير في نصيب الفريقين من وعد الله المبد ول لمباد» مسو 
ُن الا ولين انوا على حتيقة الاسلام ۾ انوا مو*ٌمئين حقیقپین جاد ين ئي اسلاسهسم 
صاد تین‌مع الله تعالی صاد تین مع انفسہم » يتولون ویمملون ویسممون ویطیعسون 
یثلقون الا وامر وینفذ ونہا من فورهم موقد کانشکلمات الا سلام تثرع آد انم بنبراتپسا 
فتضغوص ماتيا في أعماق تلوبهم وتستقر وتحد ث فيا قرة د افعة تبعشهم على الاتيان 


= 


و 


بجلاعل الاعمال رمكارم الصات. وأما المسلمون اليوم فقد أضاعوا حقيقة ذا 
الد ين .. انهم يتلفطون بکلمات الا سلام والا یمان ولکتہم لا یفہمون حقیقت سسا 
ولا ید رون مفهوماتها الصحيحة ولا يستوعبون معانيما الراسعة ولا يمثلون حقيتتها 
ولا يلتزمون بمتتدءياتها فلذ لك راهم تتمارض أنمالهم مع أقوالم ویتئاتی واقسسسسسع 
حیاتہم مع ماید عون من الا سلام والایمان () ءویکفی د ليلا على نفك ان الالام 
الذ ی اتخدذه ا ولون منهجا كاملا لشئون حيات الخاصة والمامة وينوا مجتمصپسسم 
على أسسه ود عاثمه واصدأبغت به حياة أثراد هذا المجتمم عتيد ة :وماد ة شري : 
ونظامحياة . : هذا الاسلام تد أصبح لايشغل ني حياة السلمين اليوم الا حيزا 
ضيقا محد ودا لايتجاوز ‏ في أحسن صررة - الشمائر التعبدية رجانب الأحبوال 
الشخصية من الحياة الا جتماعية . مكذا! اسبح الاسلام عند السلمين فى ذه 
الايام الاخيرة » ضاع جوهره رتتلص سلطانه وتل تأثيره . وكذا أصبح المسلمسون 
يعيشون ني متا هات الجهلوالا نحرا ف ويرتعون ني أجواء الظلماتالتى جاه الاستلام 
لیخرچرم منہا لی النور.ء ولکنہم ثد ن اقوا رال أمرهم حیث اعت شخصیت سم 
المتميزة وتبد لت احوالهم سو وتعاس ةوتہد ن ت معالم كيتونتهم الحضارية وأصبحسوا 
ني ذ يل قانلة الحياة يعيشون حياة بائسة شقية وتراكمتعليهم المشكلات والأزسات 
ولحقتهم الزاعم والثكبات المتعاقبة وزلزلتهم الصد مات رالبزات المتكررة رعسم 
الفساب والظلم اجوا* مجتمعاتهم واصطلح#عليهم عوامل الضعف والومن والد ل™والهوان 
وسلط الله علیہم عد وا من ائفسہم فأصپح بض ہم بضرب رقاب بعش ویتسلط بعضپسم 
علی رقاب الا خرین وپسٹلذ لہسے وقد آصبح باسہم بینہم شد ید ا وتلوہم شتی فائحسط 
شانهم وضهفت قوتهم وهمبطوا ال مصاف الد ہن يحرصون على حياة أآى حي اة 
ویأخذ ون عرض ہذا الاد نی ویتولون سیغفر لنا فاتتزعت مہابتهم من‌تلوب أعد ائہسسم 
تد اعوا علیہم من کل آفق وتجاسروا علیهم پسومونېم اشد العذ اب ویجوسون خسلال 
د پارهم پنتلونہم ریستعبد ونهم ویدتتونهم عن د ينهم ونبد تېم ؛ 
| ولا شك أن‌ مذ الوضع الس * الہابط الذى العزليه حال السلمين لينس 


١ (‏ ) اترا فصل" بين الصورة والحقيقة " من كتاب ” الى الاسلام من جديد " للعلامة 
یی الحسن على الحسئى إلند وى صر ۷إ س إل 
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دو اللائق بهم »فليس نصييهم من الحياة دو الشقا* والتعاسة"والذ ل والهوان ٠وليس‏ 
مكانهم في ركب الحياة دو الموخوة- ولا يبخنى أن يكون ذلك أبدا ٠ولم‏ يحدك ذ للك 
نلمسلمين تي عښهود م الذ هبية حین اثاموا د ین‌الله‌وطبقوا تہالیمه وباد ٿه یسه 
وشریعته تطبيةا عبليا ححا في واقع حياتهم وحتقوا العبود ية الكاملة لله تعالى 
وحده .. ان الذى حدث للمسلمين الاواثل حين لوا حقيقة الاسلام تشيسسسلا 
عملیا كاملا هو أن الله تصالى مكن لم ولد يشهم في الا رض فأستطاعوا ان يحتقوا رسالة 
الا سلام د اخل مجتمعهم وأن يقيموأ فيه الحد الة ويرفعوا فيه لوا الحق بين مياد الله 
وينشروا في ربوع بلاد حم الخير والفضيلة ومكار م الا غلاق شماصیحوا بعد نالك قسسادة 
الامم والشعوب نحو الخير والصلاح والئضيلة ورواد الحضارة الا نسانية الخيرة . ولكن 
اذا کان هذا هو شأن المسلمين في ماضيهم المجيد وهذا دو وضعهم الأمشل فسي 
ده الحياة نكيف تحول هذا الشاء ن المظيم وائقلب مذ ا الوضع الا مثل سو*اوتماسة ؟ 
کیف انحد ر المسلمون ص القمة الى الد رك الاسغل من الهاوية ؟ لماثا فشسسسل 
المسلمون اليوم فى تحة يق رسالة الا سلام في ڼ و ات اتفسمم ونی د اخل مجتماتهسم 
نضلا سن فام ئي تحة يقہا خارج مجتصماتهم على مستوى البشرية جمماه؟ لمساذ | 
لم يتحقق فيهم وعد الله الميذ ول لعباده الموامنين بالا سنتغلاف والتمگين تي الارش 
وا لثد. ر المبين على اص اء د ينهم ؟ مذ ه التسا ولا ت هی ماحاولت الا جاية علیہ ا 
ني كل ما تقد م من الحد يث عن الواقم الى * الذى يعي شه المسلمون اليوم . فاذا 
اتضحت لنا الا سباب الت اد ت الى قیام دد ا الوأشم فائنا سئد رك مد ى حا ج ةة 
المسلمين اليوم الى حقيقة الا سلام وەفپ وه الصحيح الشامل وصورته التطبيقية السليمة. 
ان المسلمين بحاجة الى الاسلام الذیكان عليه المسلمون الا واعللكى يستطيعوا 
ان يقوموا بالخلافة عن الله ني الارضر, على وجهها الصحيح وذلك بتحة يق العبود يسة 
الكاملة لله وحد ٠‏ واتامة منهج الله وى سروه في شگون حیاتہم کلہا وتا بيسسق 
القيم والتعاليم والتوجيها ت الا خلاقية التي قررها الاسلام وكذ لك بالتمرف على 
لنواميس الكونية التى اوں عہا الله هذا الكون لاست خداسبا ‏ في ترقية الحياة وتشجيسر 
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ينابي الأرزاق والاقرات واستخراج خامات الا رش وشصنيعا » وابد من الانتناعنى 
هذا السبيل بالخبرات الفنية التى اكتسبها الا نسان عبر ثاريخد الطرويل والانطلاق . 
فى ذلك نحو الا بد اع والا بتكار والتطرير لخير البشرية ومصالحہا . 


ان طريق الخلاص مما يعانيه السلمون اليوم من المشكلات والا'زمسسسسات 
وسن الواقم السيى * المترد ى الذى يعيشونه دو العود الى الاسلام نى جرحره وحقيقته 
وفى صورته التطبيقية السليمة. فليس هتالك من مخرج غير هذا السبيل ولا عاصمم 
للسلمين من الا خطار الجسام المحد قة بهم الا الفرار الى الله تعالى والاعتص اء 
بحباه المتين واتامة د ينه ومشهجه القويم . ان العرامل الد اخلية والخارجية الستى 
نخرت فی يان الا مة الا سلامية واد ث الى فقوتا وذ حاب عزها وزوال سلطانپا 
وانتقال مركز تياد ة البشرية مها الى غيرها. مذه العوامل لن تنقشم سحابتها عن 
سماء المسلمین ولن تزول آتاردا وأوضا رما تی حیاتېم حتی پرجموا الى د ينهم الىذ ى 
بعد وا دنه وانحرفوا عن جاد ته وأضاعوا معالمه الاساسية . 
ان من آوجب الواجبات اليوم فى مجال المعل الا سلای تفہيم المسلميسسن 
حقيقة الا سلام ود عوتهم الى تحتيق المبود ية الكاملة لله وحد ه وتطبيق تعالي الد ين 
ومباد ته وأخلاتياته تطببقا غمليا كاملا . ان العقيد ة الا سلامية !لبرى التى يتشلل 
فيہا الا سلام وتوم عليہا وتمتبر الد عامة الا ولى والركيزة الا ساسية لبناء المجتمسسسح 
المسلم والقاعد ة الت قوم علیہا منهج الحياة الا سلامية وحى مقيد ة “ لا اله الا الله 
محمد رسول الله "...هذه الحقيد ة لم تعد مشهومة على حتيتتها عند معظم المسلميسن 
وبالتالى لم تعد مطبقة تطبيقا صحييحا كاملا ثى المجتممات الا سلاميهان المفهسوء 
الصحيح الشامل 'لعقيد ة الالومية والوحد انية هو افراد الله تعالى بالاألوهية والربوبة 
والقوامة والسلطان والحاكمية ,. انراد ه تعالى بذ لك لله اعنقاد ! نى القلب وعباد ة2 
فى الشعماثر وشريحة تى راقم الحياة .. حدذه می الصورة المتكاملة النى تعطى اترار 
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او غير سبل ! ومعخى ذلك فى لغة الحثيتة والواقم أن مده العقيد ة تنش * هجا 
كاملا للحياة الا نسانيةءوآن المعشنقين لهذ ه العقيد 2 يجب أن تمود حياتهم فسسنى 
جملتپا رتفصیا الى الله تعالی؛ يجب أن يصدروا فى كل شأن من شثون هذه الحياة 
عن آمر الله ويسيروا وفق اراد ثه ویتبعواً حد يه ومنهجه » وان الم ر الذى يعرضو ن 

منه هذا المنهج الريانى ويتلقون منه كيفية العبود ية الحقة لله تعالى هو رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم وهو المظف من عند الله تعالى بتبليغهم ذلك, وحذايوض+ح 
لتا المد لول العحلى الصحيح لشهاد ة أن لاإله الا الله وأن محمكا رسول اللسسهةء 
يقول شيخ الا سلام ابن تيمية ۽ ” ودين الاسلام مبتى على اصلين ءعلى أن يحبسسسد 

الله وس ه لا يشر به شو ° وعلی أن عبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم ومذ أن حا حثيقة قولنا ” اشهد أن لا اله الإ الله وأشهد أن معدا عبده 
ورسوله ” فالا له مو الف ى تالميه التلوب عباد ة وأستعانة ومحبة وثعدايما وخوفا ورجا ء 
واجلالا واکراما رالده عز وجل له حق لا یترارکه فيه غیره فلا یعبد الا الله ولا ید عسی 
الا الله ولا يخاف الا الله ولا يطاع الا ان( وأما الشهاد ة أن محمد | رسول الله 
نہی تتذمن تصد یقه فی کل‌ما اخبر واعته فی تل ما أمر. ونذ اللحظه "الا ولى مسن 
اسلام السلم وقبوله هذ ه العقيد ة يون قد د ل فى عهد جديد منفصل ومستقل عما 
ذأن عليه قبل ذلك ءويتبرا من كلصرور حياته الجادلية القد يمة وسن ملابسات مذ ه ہس 
الحیاة والتزاماتہا وروابطہا وعلاقاتہا وقیاد ادها ويذ لك تېد ل رکائز جیا ےه 
ومقوماتہا وتتغیر نما طا ونتتل الى عالم جد ید تتغیر فيه حیاته تغیر! کیا شاملا 
يعصتزل فيها الإا نسان كل أوضاع الحياة الجا لية وتيمها وتقاليد ما ليتخذ لنشه 
واا اخری وقیسا وتقالید خیرا سا کان علیہ بما لایتاس وأرفع منه با لا یطارل فی ظل 
منهج الله ألذى بيلغ به المسلم المستوى التريم اللائق بحياة الإنسان . ولاہد أن 


يتحقق ذ لك تى الافراد الد اخلين فى الاسلام من اللحظة الأولى سن اعتناق م 


(ب) تاعدة جليلة تى التوسل والوسيلة ص ,١إ‏ . 


(04$ 


لمشيد ة الا سلام ولا بد آن بیقوا ذد لك طول حیاتہم فان اعتبارهم مسلمين لایکسو ن 
الا بذ لك . وذ لك الحال قى الجماعات نان وجود المجتمع السلم لا يتحتق فى واقسحع 
الامر الا بتحقق حذ! الا مر فلا تثبت صغة الا سلام للمجتمع بمجرد اعثناق أفزا د ه 
عقيد ة الاسلام فى قلوبہم مهما بلغ عد د م من الكثرة ما لم يتمثلوا الا سلام واتمنا 
شون حیاتہم کلہا » وأن l‏ بکیل جك ه العقيد ة ألا سلامية التبرى من اران الا پا ن 
ووعد ال سار م ومباد ته وقیمه وتعالیمه آنما جو من مقشضبات جد ه اليد . ء فالا ہمان 
والصيام والحج ثم المعاملات والتشريعات والتوجيهات الا خلاقية كل ذ لك انما يشوم 
على قاعد ة الحبود ية الحقة لله وحد ه كا أن المص ر الوحيد لتلضش حذه العثيسدة 
وجمیم مشتضیاتہا الى تل فى مجموعها المنهج الربانى للحياة الانسانية , .حسد ا 
المصد ر الوحيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بىا بەمن‌عند اللە‌تها لی من| لجقآ لین تی 
تحقتا ممليا فى 5[فنتراد حتی یکون سلما صحیحا وعضوا صالحا فی المجتمع السلسم 
الذى بتاسس بنئيانه على مذ ه العقيد ة ويقوم منهج الحياة فيه جملة وتفصيلا على 
ركيزة العبود ية لله وحد + فلا ينغم الناس الا قرار بهذ + الحقيد ة الا بتشيل حقيقتهسا ‏ 
)0( 
ومقتضیاتہا تيلا واقعيا . ” والتوعید هو الد ينالف ى لايقبل الله غيره » وېغیرهلا يكون 
المسلم مسلما » وهو حد الا سلام وأصل الد ينء زالباتي من الد ين فروع له مبنية عليه 
ارتان الحد بغير الركن الآ خر فلا يقبل تصد يق بنير التزام ولا التزام بغير تصد يسق 
فلا بد من استيفاء الحد كله لا ستحقاق الاسم والصفة » وتخلف ركن من أركان الاأصل 


#4 
r: 


(() راجح الاستاذ سيد قطب _ معالم فى الطريق ص ٦‏ - ۸ فصل نشاة المجتمع 
المسلم وخصائصه" ودد لك ص ج ١ ١‏ س > وإ قصل” لا اله الا الله منهج حياة” 


{oily} 


)0( 
يتخلف به الا صل » والد ين يتخلف بتخلف الأضل ١‏ ” ثم أن الاسلام ليس دسو 


المعرفة فقط ولا المعرفة وألا قرار فقط بل المعرفة والا قرار والا نقياد والتزام ظإاعت هه 
ود پنه ظا مرا ey‏ : 
رهذ | البيان الدجمل يويح لنا سائل اساسية فى حقيقة مذ ا الد ين 4 فهو 
يوضح لنا أن هذا الد ين استسلام مطلق لألودية الله تمالى واذعان كامل وخضسوع 
تام لا مروقضاشه . وآن الناس لا یکونون مسلمین بمجرد القول باللسان ولابالتسبنی 
رالتحلی ولا بالا نتساب العام الى الاسلام ولا بالایمان ببعض الكتاب والکقر ببعسسسض 
وانما یکونون مسلمين حقيقة بالا ستسلا م لله تعالی ودد ه وعیاد ته وحد ه وطاعته وح ه 
وتمثيل هذ | الد ين عقيد ة وشريعة وعباد ة والد .ءول فيه کافة واتباع مد يه ومنهجسه »> 
تما أن المجتمع لا يون اسلامیا !لا پإفا مد بنيانه على د عاتم المبود ية الحقة لله تعمالى 
وحد ه فى الاعتقاد والثصور وثى العباد اث والشعافر رنى النظام والشرائم ثم بقيام 
E‏ المجتمع فحلا بتنظيہ شقون الحياة دلا على اساس هذه العبود ية الغالصة 
لله وحد ء ووئق هد په ومنهجه . يتقول شبح الا سلام ابن تيمية : ” الاسلام يتضصسن 
الا ستسلام لله وحد ه فمن استسلم له ولغیره کان مښرکا ومن لم يستسلم له کان مستکبسرا. 
عن عباد نه والمشرك والمستبر عن عباد ته کافر ؛ والا ستسلام له وعد ۵ يشمن عباد ته وعد د وطاعثه 
وحد ه فهد ا د ين الا سلام الذدى لا يتبل الله ن ۴ فلا بد في الاسلام مسن 
التصديق بالوهينة الله تعالی والا قرار بہا والا لتزام بمتقتضیا زرا ولا بد من قہول شرع 
الله تعالى ورفن ما سواه » وعباد ة الله وحده ونفى العباد ة عن غيره . 
ان المسلمين اليوم بحاجة ماسة الى فهم عميق واسع لحقيقة الاسلام لش يقيموا 


هذا الدین کما أراد ه الله تعالی ۽ انهم بحاجة الى جہد کبیر لک یرتفعو! الوستوی 


() الشيخ عبد المجيد الشات لى بء حد الا سلام وحغيقة #1 يمان jet job f‏ 


() المصدر نفسه ص ۷۷ ؟ 
ر«) نن الرسالة التد مرية ءص ٦‏ 


(oir) 


متا الد ہن . یجب عليهم أن یکونوا على س ثد ای ۔حقیقی للازتغاع الى وی 
حن الا يمان حنی يعر كوه عق المحرفة ء ویجب لذ لكت ان پرتفعوا الى مستوی م ي ! 


الد ين تى عباد تہم لا نهم لن يعرنوا الله حق المعرقة حتى یعبد وه حن عباد ته ۰ 


وسال الاصلاح في سبيل اسطناف حياة اسلاية 


e 
# ایپ ہے کیت‎ 


الفصل الثاني 


آولا ۽ في مجال الد عوة 


ثانيا ۽ فى مجال الفكر والثقائة و التدليم 


الك ي محال الاعلام 


رأيسعاء تي مجال التربية العملية المركزة ء 


{o} 


القصل الثاني ت 


وساقل !لا صلاح کی سبيل استگناف حياة اأسلامية صحيحهة' 


تررت فى الفصل السابق أن الامة الاسلامية أحوج با تون فى مذ! العصر 
الى المود ة الى حثيقة الا سلاء وصورته التطبيقية السليمة أذ | اراد ت التخلص من كل 
ما تصانيه من الا زمات المويصة والمشلات القاصمة القى ظلت تترد ى تى حساتها وتتمر غ 
فی وحلہا منذ قر ون طويلة »وقد بلغ الا مر قى ذلك منتہاه فى هذا المصر حيسسث 
اصیب المسلمیمون بحصیبة عظیمۂ فاد حة بزت جمیم سابقاتہا نی ند مير ٹوتہم وتعطيی م 
مقومات حیاتہم وتحویل وجمتهم ئى الحياة الى التاحية الماد ية اللاد ينية . 

ولسنا يحاجة هنا الى تكرار القول يأن المجثمم الاسلاس المعاصر تد بد 
كيرا عن حقيقة الا سلام وانحرف انحرافا كيرا عن جا ة هذا الد ينوخه الستقيم 
ققد قصصنا أخبار حذ ا المجتمم فيما سبق مسن الحد بث ويينا أسباب انحرافه وعوامسسل 
عه وتخلفه ومظاہر انحطاطه وتد نيه وأسباب انپیار بناته وذ بول حضارتهء ود 
رأينا كيف أصبح هذا المجتمم لا يحمل من سمات هذا الد ين الاساسية المسيزة ا 
يجعله جد يرا بالا تصاف به نى حقيقة الامر. ولسنا بحاجة كذ لك الى تاكيد ما ٿلناه 
سايقا من أن المجتص الا سلامى المماصر تقد صار الى الضعف والهوان واللحطساط 
والتغلف فى کافة مجالا ت الحياة پسبب انحرأفه عن حقيقة الا سلام وبعدك ه عن مقهوصسه 
الصحيح الشامل + وليس استساكه بهذ ! الد ين وتعاليمه وتيمه هو الذى أورثه سوه 
الحال والبوين والتعا: » فسلحاشا أن یتون الا سلام موالذی جنى عليه ذلك کله 
فهو لم يكن قط مبعث الضعف والهبوط وانما هو منبع القوة وأد اة الصعود والرفىة 
والانطلاق . ان التهم الباطلة الى يليا الأعد اء على هذا الدين لايستنسد ون 
فیہا الى د لیل غير الواقع المپپى * ألذ ى كان بعيشه المسلمون فى انحا مجتمعاتہم 
وبخاصة منذ القرنهن الاخيرين . وقد تلقف هذ ه التهم بعض ابناء المسلمين المستغفلين 


(oto) 


المنهزعين روحيا وعقليا واصبحوا يرمون الا ملام بها ويزعمؤن أته منبع الضعف وأصسسل 
الشقا* والبلاء الذى تعانيه اليوم الشعوب الاسلامية فى أنحاء العالم الاسلامى ». 
وید عونہا الی قطع صلتہا بہذ ا الد ين وحضارته والارتما* فى أحضان:أوربا واقتذ اء 
أرما والسير فى اتجامہا لتحقيق التقد م والازد هار. لانريد أن ترد منا على 
د عوى دولا * المفتونين بالحضارة الذربية » ولكننا نتسا*ل حل راقع هذه الشعسسوب 
بعك تلل الفترة الطوياة التی ارتصت فیہا فى أحضان الغرب وأخضعت له رثابهسا 
رولت وجھها شداره .. . مل واقع حت ه الشعوب يصد ق د عواحم هذه آو یکذ بہا ؟ : 
ويعك ذ لك کله رید ان نورد بعر التساو*لا ت وئحن نى نهاية خد ا البحشث 
الذى يواجه واقع الهة الا سلامية فى العصر الحد يث ويعرح اسباب ضحف هذه الأة 
رتخلفہا وعوامل ھبوطہا رانپیارھا وبحت لہا طريق الخلاص والنجاة ويتلمس لہا 
أسباب. القوة والصعود والرفمة,.. نريد أن نتسا*ل مل بامكان السلمين اليوم العو د 
الى حقيقة الاسلام واستعناف حياة اسلامية محيحة تقوم على ركيزة المبود ية الحقة لله 
شعمالی تی المقيد ة والشماقر والشريحة ومنهج الحباة حتى يدايقرا بين رأتعنسم 
العطلى فى الحياة رين ما يد عونه من الاسلام والایمان ؟ وحمل یکی ئی تعلیببسق . 
الامل على امكان ذلك . الاعتماد على ما فى الاسلام نفسه من عتاصر الثرة الذاتية » 
رأن المسلمين الأوائل استأاعوا أن يتيموا مجتمعا اسلاميا قويا نى عه هم الزامرة ؟ 
وقد علمنا ما رقع بعد ذلك فى حياة المسلمين من اتحرافات كيرة اعت ممالم الد يسن 
الا ساسية وشودت و رته الناصمة حتى بعد ت الشقة بين المسلمين وحقيقة الا سلام 
وجودره . ووعلمنا كذ لك ما وقمع نى طبيمة الحياة الا نسانية ومجالا درا المختلفة فسى 
العصر الا خير من تغیرات وتداور ات متصد د ة صا یثبځی آن تحسب له حسابه. ثم مثا 
هو طريق المسلمين الى اصلاح ما قسد من حالهم وتقویم ما اصيبوا به من الاعوجاج ٠ ٠‏ 
٠‏ والانحراف؟ وما هى وساتل هذا الاصلاح والتقريم ؟ وأخيرا ما مدى قوة الأمسلل 


نى النجاح ان1 عتد المسلمون العزم على العود ة الصحيحة الى التمسك بالاسلام 


(o3) 


رتطبيق تعالي تطبيتا عمليا في راقم حیاتہم وأخذ وا بالاسباب اليجابية 
التى يتطابها الأمر ؟ هذه التساو*لات الت أورد ناها ستفيد نا كتيرا في د راستنسا 
لوساعل إصلاح المجتمع السلم وكيفية عود ة المسلمين إلى تطبيق الإسلام في واقسح 
حياتہم . وعلى الرغم مما أحسه في ترارة نفس من إیمان عمیق ویقین . ثابت بامکان 
عود ة المسلمين الى حقيقة حذا الد ين واستقناف الحياة الإ سلامية الصحيحة المثكاملة 
في حن | العصر وبصلاحية الإ سلام للحياة البشرية في کل زمان ومكان .. رقم 
ذ لكلا آريد أن أحصر تفسى ني د اقرة الرغبة والتفاو#ل أو استرسل مع التخيلات المجرد ة 
ناقور آن هذا الا مر سى ومیسور ولکننی ارید أن آنطلق من منطلق منطتی يستنسسد 
إلى سس عملية واقعية ويقدر العرائق والعقباالجسام التىتهترضطريق السلميسسن 
الى تحقیق هذا الأمر والمشکلات الت تعون سیر قافلتہم إذا بد أت ني الا نطلاق 
نحو غايتها المنشود ة » ريد ر كذ لك الجود والأعمال العظية التق يجب أن يقوم 
بها المسلمون » والتبعاتالضخمة الش سيتحملونها في سبيل بلوغ المكانة اللاققة 
بهم في هذه الحياة . ونحن نصدم أن مجرد يمت الصيحات والصرخات نسي 
الاأّجوا* لا يشنى غنا* ولايحقق من الهدف شيعا إن لم نقد ر كل المواعق والعقبات 
الى تحول د ون بلوغ الغاية ءولم تبه الى الآعمال والتبعات الش يتطلبها الا ء 
ونوضح الرساعل الايجابية الكيلة ياعا ة الا مور إلى مجاريہا الطبيعية بان الله 


تعالی . 


ولقد ظہرت واد ر الرعى الإسلاس الصحيح تحاول بجد وتوة وعزم إعاد 2 تتظيم 
شتون الحياة في المجتمع الصسلم على ب ع ائم الاسلام رمباد ته وقيمه وتعا یسه ۾ 
واقامة نهضة اسلامية اصيلة توية على نحو ماعرضنا للحد يث عثه سابتا في بناب)حوكات 
البعث الا سلامن في المصر الحد يت ٠‏ ولكننا رأينا أن جود الإصلاح والتتويسم 
کائت د اما تنو* بمبین ثقیلین‌وترتطم بمقبتین ضخمتین . وهذانالعبتان مسا 
عب * عصور الا نحطاط والص مور وماخلفته من آثار سيئة تتمثل قي قشو الجهسسسسل 


وانتشار روح ا لجصمود وار كود والضعف والتغلف ء وجيب ۶ شیب الا ستعمار وطبيعمسة 


{oإ‎ } 


المد ا٠‏ المتأصل فى تلوب الفرييي ن » واتار غزوهم المخطط المد مر ووساقسل 
کید دم وعكرهم‌بالمسلمين » وابعاد التغييرات الجذرية الى أحد ثوهاني حيناة 
تررم تی انغنسهم ونی نايع توتهم ومجد حم رسلطانہم وأصبح من الصعير على كتير 
منهم قي الوقعالجاخر التخلص من سلطان الحضارة العربية وسيطرة المخاكجيسسسسم 


الا وربية على عقولہم وآثار ذ لك كله في راقع حياتم . 


ان بعد الشقة بين المسلمين وحقيتة الاسلام وفهومه الصحيح الشاستسسل 
وخروجهم بعید ۱ عن خط هذا الد ين المستقيم فترة طويلة من الزمن يجم سل 
عود تهم الیوم الى الحياة الا سلامية الصحيحة المتكاملة امرا محفونا بأنواع الصعوبات ؛ 
لان شقون حياتہم في كانة مجالا تا » والد عاقم ال يتقوم عليما جسم ‘ 
واتجامات المسلمين النغسية والمتلية والفكرية ومظا هر سلوكهم العملى ثي الحياةء. 
کل د لك يتوم على ردآثز معينة ويتجه نحو أتجاه خاص لا يمت بصلة الى الاسسللم 
وقیمه وباد ثه . وان تخیر هذ ء الركائز واصلاح هذه الوجهة يحتاج الى عتايسة 
كبيرة وجهد ضخم على المدى الطويل وكلما امتد بنا الزمن د ون أن نبد بعمليسسة 
الاصلاح والتقويم أزد اد ت خطورة الوضع واشتدت صعوية الاصلاح واحتاج 


الامر الى جهود اض وزمن أطول تيل تحة يق الغاية المتشودة . 


مذا کله من ج وسن جهة أخري فان الا مة الا سلامية تعيش اليوم ني عالسم 

) ہا ہا مم عقلية ألا سلام وروحه . وآن العالم الفريى الد ى غزا المسلمين بسك ه 
الناحية الماد ية من الحياة واستطاع أن يثرض سيطرته الكاملة على العال س 
الا لامي من أقصاه الى أقصاه » وهذا بشكل أكبر عقبة تي طريق المسلمين الى 


(9A4) 


الطريق فلا يزال يعمل لتعميق البوة الفاصلة بينهم هين تحة يق غايتهم راعاق ة 
سيرحم الى النهضة الحثيقية الى يعتبرها خطرا كيرا عل وجود ه ومرکزه ومد الحسه 
نى الحياة . ولايخقى أن هذا سيجمل خلواتنا ومحاولا تنا لتحتيق غايتنا بطيشة » 
ما پجعل المراحل التی تمر بہا طويلة متحد د قوالتبعات الق نتحملها ني سيل 


ى لك ضخمة حداً , 


ولا يفهم من تقد يرنا هذا للحقبات الجسام الش تواجه السلمين في سبيسسل 
عود تم الى حقيقة الا سلام وصرورته التدابيتية الصحيحة » والتيعات الضخمسسسسسة 
والجيود المضاعفة الش بتطلبہها الامر من جانبہہ ان مود تهم الى الحياة الا سلامية 
الصحيحة في حذا المصر ستحياة وممثشحه" ۾ فان کل ماآر د نا أن نوک ہ منا مو 
أن هذا الا مر صعب وعسير وان الطريق الى تحة يقه مملو" بمتبات تزيد وضع المسلمين 
تعقيد | وسو*! وتعوق سيرم في سبيل الا صلاح وتثبط بعضهم عن النهوض بعملية 
الاصلاح وتبعث فيم اليأس من تجاح المحاولة فيمتسلمون للامر الوأقع ٠.‏ نريسسسد 
أن نو# كذلكآن السلمين لكى يقاوموا هذه العوامل الثبطة ويزيلوا مذ ه 
العقبات من طريقهم يحتاجون الى بذل جهود ضخمة وأعمال عظيمة وكفاح مري سر 
وجهاد بير . انهم يحتاجون قیل دل شی* الى ايان عميق بد يئهم ۾ شہسسمم 
صحیح واسع له ء واستصداں تام لاتامته على حقیقته فی واقع حیاتہم والارتفساع 
الى مستواه الرفيع . ويحتاجون الى يقين ثابت بأن المودة الى الاسلام مي 
الطري ق الوحي د للخلاص من كل مايعائونه اليوم قي مجتمجاتهم من الا وضاع السيشة 
والمش لات المتعد دة وماتعانيه البشرية كذ لك من الشقاوة والتعاسة واألازمسات 
المتراكمة بعضها فوق بعش ١وبأن‏ الضرورة القصوى تقض في هذا الصر ال سى 
وجوب هوض المسلمین‌بتنظيم عمل جاد مخطط فی سيل الا صلاح رالتقويم لا تأامسة 
بنا مجتمصہم على قواط الا سلام وتعاليمه » وئنظيم شٿون حیاتهم وق منهج اللسه 
رهد په وشریعته . انپ يحتاجون الى روح جپاد ية عالية تستعلى نوق اوشاع 
الا رض وملا بسات الحياة وترتغم الى آفاق عالية من الا يمان واليقين تجعلهم يتحملون 


اآکے 


4۹د 


المشقات والصعاب +ويستسيفون المرائر » ويقتحمون المقبات المرصود ة في طريقسم » 
ويتغنون حيا تېم ومالہم ومصالحہم ومواهبہم كلها في سبيل اعلا* الحق الذي هم علي 
ونشره بین الأّنام ۾ ان سن شأن هذا الايمان العميق بالله ثعالى ومذ! الفهسم 
الصحيح لد ين الله ولغاية وجود الانسان في هذه الحياة » وحذا اليقين الثابدت 
بود الله تعالى لعباد د المو#منين بالتمكين لهم ولد ينهم في الأرضش ٠١‏ ان مسن 
شان ن لك كله أن ييعث تى السلمين ٿوة د افعة تهون في نفوسهم شدة العقبسات 
الى يتتحمرنها وضخامة الجود والتبعات الى يتحسلونها في هذا السبيل » لأنهسم 
يد ركون أن مايطلبه الاسلام اليهم في هذا السييل مما بلغت تکلفته فہو لایساوی 
شيا بالثياس الى الخير العميق والفضل المخليم الذى يسوقد اليهم والجزا' 


العظيم الذى ينالونه عند الله ثمالى . 


2 
AF 


هذ | البيان المرجز ند رك طبيمة الا صلاح الذى نحن بحانة الى القي ام 
به کا تد رك عظم التكاليف. التى سنتحملها في سبيل هذا الا صلاح . فليسسس 
آلا صلاح الد ی نشد هټو مجرد ترقیم الواقع السہی ˆ الذ ی يصميشه السلمون اليوم 
ئي انحا* مجتمعاتہم با صلاح نواح محد ود ة منه وترك نواح أخری د ون اصسلللاح 
أو بحصر الجود كلما في اصلاح الا مور الثائوية وترك عوامل الد م والتقويض لتتوشل 
فی بلاد . المسلمين » وتشر وتنخر في يانم » وتہد م مابقی فيهم من الد يسن 
والا خلاق . ولکن الاصلاح الذی نرید ہ مو اسصلاح کلی شامل یبنی على قواص ثابتة 
وقتخذ له الوساعل الايجابية الى تمكن المسلمين من أعاد ة الا سلام الى قرته وحيمنته 
على جميع شئون حياتهم وانشا* واقع جد يد متكامل في العالم الاسلای يتقوم عطلسسى 
أسس الا سلام وتيمه وتعاليمه » وتكون وجمة الحياة فيه اسلامية في صميمهسا 


رمتوماتہا وسیزاتہا ومطاهرها . 


وعلی ضو“ مدا البيان الموجز الل ی ثد مناه بين ید ی هدا القصل وش ا 


(o1+) 


عن حقيقة الا سلام وعوامل ضخفهم وتخلفهم نرى وجوب اتخات الوساعل ال تة 

لاصلاح أوضاع المجتمح الاسلامي المعاصر . 

أولا + البد* باصلاح الا تحرف العة يدى والتصورى وذ لك بالتمريف بحقائ سق 
الا سلام وثيمه واستجلا* تصوراته ومفاهيمه الصحيحة ورسم صورة راض ة 
مق لے لمات ی۴ الا سلاا م وکيمه وتعاليمه ٤‏ الى جاتب کف العقائد ألغاسد غ 


زالتصوراتالباطلة وبيان عيوها ونقائصها وأخطارها + 


ايا ۽ اصلاح نام التعليم ومناضجه ووجہته وأهد انه واصلاح أسس الثثاف ةة 
واساليب التفكير + 

ثالثا ۽ تتويم وساقل الاعلام المختلفة وبناشہا على قواعد الاسلام واصلاح وجہتہا 
وأمد افا . 


صقيد ته وشحائره وشريمته ومنهجه للحياة وذ لك بالد عوة الهاد فة ونشر 


الوعى . الصحي ح والتربية العملية على الأأصول الا سلامية الصحيحة لااد ة تكوين!الفزد 


المسلم و تكويسن ألا سرة المسلية تم بناء المجتمحع السسلم على أسس الاسلام وتيمسه 
وتعا لیمه + 


ألا ۽ تعريف السلمين بحقافق الا سلام وتيمه ومفهوماته الصحيحة : 

النقطة الا ولى من هذ ه الوساكل الا طلاحية حى تعريف السلمين بحقائسق 
1 سلام وتیمه ومباد ثه وثوضیح معائيہا الصحيحة ومفهوماتها الشاملة لهم . وقد 
رأينا ماوقع فيه المسلمون ني القرون الا خبرة من انحرانات متعد د ة تي ناحية التقصور 
العقيد ى وتي ناحية السلوك المطى تي واقع الحياة وذ لك بسبب جہلېم وسو" نمم 
لحثيقة د ينهم وناق شريحة الله وسنهجه للحياة » وتأثرهم بنلسفات الاأمم فيسسسر 
لاسلا ية ونترياتبا وانكارها على نحو رضنا في فصولسابقة من هذا البصست . 
ولش تصلح هذه الاتحرانات التصورية رالسلوكية اعلاحا جذ ريا شاملا يجب البدء 


بناحية التعور العتيد ى لبيان الاصول العامة رالقواعد الظية وتوديح الحتائق والقيم 


(o4) 


والمباد ى* والتعاليم وشرح معانيہا الصحيحة ومفهوماتها الواسعة الشاملسة . 
وتتضح لنا أدمية البد * باصلاح الناحية التصورية !ذا غلمنا أن التصور المقيد ى دمو 
المرتكز الا ساسي الذى يقوم عليه سد و ك الانسان في الحياة + فيا أغمال الانسان 
زتصرثاته في الحياة الا مظأامر تعس صورة امتقاد » وتصوره للکون والحياة والائسان 

صحة وفساد ا . من أجل هذا كان احتمام الاسلام بلعميق التصور المقيشسدى 
السليم وماينبثق عنه من قيم اتسانية أصيلة ني قلوب الناس وجعل ذلك نو 
ال ساس القوى الذى تبنى عليه مور الانسان ءوالميزان التريم الذى توزن به أصالسه 
وتصرناته لہا تي الحياة العملية ء وأن السبيل الامثل لاعاد ة السلمين السسى 
حقيقة د ينهم هو أن نقد م لهم الاسلام في صورته الحقيقية الخالصة ونيين لهسم 
حقائقه ومباد ته وقیمه بمعانیہا الصحيحة ومد لولا تا الشاملة لكى بحرنروا حقيقسسة 


أن هناك مبابد ي* وقيما أسلامية يرة يجب أن ند عو المسلمين اليسسوم 
الى تفہم حة ائتہا ومعانيہا الصحيحة كا أراد ها .الله تعالى وما بينها رسول الله 
8 الله عليه وسلم وفپمها منه المسلمون الا وال وطبقوها في i i e‏ 


المتكامل الشامل لسا اة جميع مجالا تها ۽ وجو الا صل الذى يجسسب 


أن ترجع اليه هذه الحياة جملة وتفصيلا » وهو اصلاح شامل وتغيير جذ رى لمقوسات 
هذه الماة وتواعدهاو سالپبرا وأعمال الا تسان رتصرفاته . وأن الد ہن هو كل ماشرعه ‏ 
الله تعالى لتنظيم الحياة البشرية وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد رانواع الشمائسر 
التعبد ية وأصول الهحكم وأصول الا غلاق والسلوك وأصول المعرفة . والدين بهذا 


المفهوم الواسع ينبغى أن يكون خالصالله تعالى” الا لله الد ين الخالص”() يستسسوى 


.)+( سوة الزمر ۾ اآلاية‎ )١( 


` (o7) 


نى ذلك أصول الاعتتاد والشعاعر التعبد ية رألشراقع والقيم والمناجع التى تحمكسم 


حياة الپشر . 


ويجب كذ لك أن نبين ليولا" السلمين الغهوم الصح بح لعقي دة 
٠‏ الومي ة الله تمالى ووحد ائيثه رالايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » ولشرح 
لهم مقتضيات هذ ه المة يد ة ومسطزماتها من أركان الا يمان وتوا الا سلام والتشريما 
والمعاملاتوالتوجيماتالا خلاقية .. یجب آن نوضح لهم ممنی کل رکن من آرکان 
الا سلام وکل قاعد ة من قواعد ه وكل مبد أ من مباد ئه التشريعية وألا خلاقية » ونشرح 
لم مقهومه الصحيح رآاقه الواسعة ومقتغياته الشاملة وارثباطه ببقية الارك أن 
والقواعد والمبادى* والتعاليم . وان العقيد ة الاسلاية تثل هجا كاملا 
للحياة فى تلش ° للمسلمين تصورا خاصا لحة يقة الالوهمي ة وحقيقة الكون وحقيقة 
الحياة وحقيقة الا تسان وتحت د لہم منهجا ذ اتيا مستقلا ينبثق عن جذ التصور ويتوم 


على أسايه لتنظيم شئون الحياة البشرية . 


ويجب كذ لك أن تبين للسلمين حقيقة الحبود ية لله تصالى وحد ہ وآئہا 

فاية وجود الانسان ني الحياة ء وأن صورةالعبود ية الصحيحة لله تعالسسسسى 

تتمتل فی التلتی عن‌الله وحده العقائد والشحائر والشرائم والقوانين والتحرر الكأاسل 

من العبود ية للبشر في ای صو رة من الصور . وأن صورة عبود ية البشر للبشسر 
تتشل في تشریع بعضالناس للناس مالم يأذ ن به الله وتلق الناس ماشرعه بعضهسسم 
من النظم الشراقع والوائين والقيم والموازين والعاد ات رالتقاليد ورنضهسسسم 

) شريعة الله ومنهجه للحيآة م وان لا يتم التحرر الكامل من العبود ية للبشر ألا عند دأ 
تكون الحاكية الحليا ني المجتممع لله وحد د ہتطبيق شريعته راقامة منهجه للحي اة . 


واذا اتضحت في ان هان المسلمين مذه الحقائق الاسلامية الكيسسرى 
وغیردا ٣ن‏ المباد ی* والقیم الا سأاسية فانم سید رکون أن الا سام له وړ الكا مسل 


الستقل للوجود والخياة وله منهجه الذاتى السنقل للحياة لہا ونظام التاس سل 


(ofr) 


الذ ى يقوم على أساس حذ! التصور لتنظيم شون حمذه الحياة » وبهذا الاد راك 
الواعى والفيم الصحيح يتبين ليم أن انققالهممن أي وضح من الاوضاع البشرية 
الى ٠٥ذ‏ ا الد بن ليس مجرد احداث ثخييراتطفيغة ني جزئيات امور الحيأة مسن 
تا حية التصور ومن ئاحية السلوك وله نقلة بعيد ة واسعة من كل التصورات والمذ أهي 
الساعد ة والتظم والاأوضاع والقوائين القاقمة في الا رض الى منهج الله وحکمه وشریعتهء 
كما يتبين لهم أيضا ان هذا ألد بن لا يستقيم ايد ا مم أى لون من الوان الجامليسة 
ولا مح ای شکل من اشکالہا لا بالاصطلاح مع تصوراتہا وأوضاعہا واہانصاف 
الحلول معا » فلا يمكن أن يخلط الاسلام بغيره ولاينيغى أن يتلون المسلسسسم 
بل لون وان يقيم حیاته على د عاتم ومقومات عضا من الا سلام رممضها الاآخ-ر 
من التصورات والنظم وألا وضاع غير الاسلامية لان البوة السحية ة القائمة بيسن 
الاسلام والجاملية ني شتى صورها واشكالها لايمكن ان يعقد فوقا جسر للالتقاء 


والا ند ماج والتزارج ولكن فثط ليننتل عليه أهل هذه الجاحلية الى الاسلام . 


وني سبیل تعریف الناس بحتائق الا سلام رمباد ته وتیمه وتمالیمه يجسب 
أن نرسم لهم صورة واضحة مفصلة تجسد هذه الميادى* والقيم والتعاليم وتبيسسن 
لهم منهج الاسلام في الثصور المقيد ى وي نظام الحكم وثي نظام المال وشي 
النظام الا جتماعى والا خلاتي حتى يكون المسلمون على بصيرة من أمرهم ويعلموا أن ما 
يقد مه الا سلام لهم من تصور لحقاقق الحياة البشرية منهج لتنظيم شئونها مسو 
توم والا مثل الذى يحقق ليم الخير والسحاد ة والا من والا ستترار بمالا ترتى اليه 
التجارب البشرية في تليل أو كثير . والى جانب ذلك يجب أن نكشف المقائد 
الباطلة وثبين التصوراترالقيم الفاسد ة والفاهيم الخاطعة الت تسود المجتمعسسات 
البشرية اليوم ٠.‏ يجب أن تبين للناس عيوبها ومفاسد هاوضلا لر زرا وأخطارد اا 
وسبيلنا لمواجية هذ ه الحقائب والفلسفات والتصو رات والمد أضي وستاومة آثار ها 
السيئة ني حيا ة الناس هوان نتخذ . لها الوسائل الايجابية رالا ساليب المملية 


السليمة بتوضصيح حثائق إل سلا م وتصوراته ومشا په | لهيهة وک عوث الئاس الى ST‏ 


f 


(o72) 


ييا واقامة شتو ن حیاتہم کہا وقق هد ی الله وشهجه وشریعته» ركذ لك يكشسسسف 
الفلسةا ب والئظريأات والمغا ديم الباطلة وثحذ ير الناس من اسرد ھا رضلالاد ہا » 
ويجب أن نسلك فى د عوتنا هذه سميل الحكمة التى أمر الله بها وا لبصيرة الق دعا 
ا 

اليا * أب ع الى سبیل ریک بالحكمة والموعظة الحسنةء* () قل هد ه سبیلی أي مسو 
الى الله على بصيرة آنا ومن اتبمنی.() فليس المقصود هو ائارة اصحاب مذ د المقائد 
والنظریات الغاسدہ بقد ر ما نہد ف الى تعلیمہم الد ين الحق ود موتہم الى منہج 
الله القوهم الذ ى فيه الذير والعلاح والسعاد ة للبشرية . 

ويجب أن نباد ر الى القول منا أن طرق التعريف بحقائق الاسلام وقيسسه 
وتعالیمه ل تنحم ر تی فى الوعظ والا رشاد وألقاء الخطب والمحاضرات الد ينية كما پثباد ر 
الى اذ هان التاس الیرم ولتتہا تشمل ثى حقيقة الامر مجالات رة شها مجال 
الد عوة الهاد فة ونشر الودى الصحبح ومجال الفكر والثقافة ومجال التربية والتمليم 
ومجال الاعلام والنشر على ما سنبيثه فيما بعد ان شا* الله تعالى . 


تانيا ۽ مجال الفكر والثقافة والتمليم . 


وأما عن الوسيلة الثانية وحى اصلاح اسس الشتافة وأساليب التفكير ونظسسسم 
التعلیم ومناهجه ووجهته وأحد افه فنحب أن نقد م تمہید | موجزا نبین فيه ما تصانیه 
الأمة الا سلامية من المشكلات في مجال الفكر والثقافة والتعليم ثم بعد ذلك تشسرح 
خطرات الاصلاح فى سييل استكناف حياة اسلامية صحيحة. 

کان للسلمین تاریخ مجید حاقل فو مجال الفكر والثقافة والتعليم خلال 


عصور ازد حار الحضارة الا سلامية.وتد شملت د راساشهم العلمية ميد ان الملوم الشرعية 


(() سورة النحل آية (ه۲إ) 
() سور یوسف آیة (ړ٤١)‏ 


ا 


وميد ان اللوم النظرية والمقلية ءالفلسىغة وعلوم الرياضات والعلوم الطبيعية وغیردا ه 
ورم أن الحركة !ل علمية التى هرت نی العيد المباسى الا ول كانت متأثرة بالفلسفة 
اليونانية وغيرها» رفير مو سسة على الفكر الا سلاي الخالص والروح الا سلامس الصحيح ورغم 
با فیها من مواضم الضعف من الناحية الد ينية والعلمية فقد ساد ت المالم بأسره 
بقوتہا ونشاطها واضمحلت أمامها النظم العلمية القد يمة » واستطاع المسلمون أن د 
يحققو! الزعامة العلمية والرياد ة الفكرية فى المالم فترة طويلة من الزمن ٠‏ ثم جأە ت " 
معد ذ لك عصور الا نحطاط فتعري المسلمون لجخلة من عوامل الضمف والرهن سنن 
تخلف علیی وجمود فکری ورکود نقانی وغير ذلك . وقد ظہرت أمارات هذا الضعسف 
على الأّمة الاسلامية بشك ل واضح طال المد التركى » وبلغ الا مر منتهى الخطورة 
خلال عهد الاستعمار الا وريي للبلاد الاسلاعية قى القرنين ألا خيرين . 

وفى الوقت الذى اصبح فيه المسلمون يرتعون فى حاة التذلفي العلم والجمود 
الغكرى ومر عد م قد رتهم على الا حتذاظ بمكانتهم فى التياد ة اللعفية والري ساد ة 
الفكرية . , . قى هف ا الوقت نشطت أوربا من عقال الجہل ونکت من أید یہاوأرجلہا 
انغلال التخلف والجمود » فتواقد الطلاب الا وربيون على معاتل الملم قى الببسلاك . 
الا سلامية » فى الا ند لس وصقلية والشام وبلاد شمال افريقيا ينهلون منها اللوم 
والمعارف» ثم سار الغربيون تد ما فى سبيل اضصلاح النظم الطمية الساقد 5 وتطريرها 
ياختبارادهم المطية التجربيية ونقد هم العلمى » حتى استطاعوا أن يضعوا منها جا 
علميا جد يد | فى مجال البحث والد راسةوالا شاف والا ختراع والصناعة . ولكسسن 
النهضة العلمية الا وربية كانت تائمة على اساس النظرة الماد ية البحثة للحياة والروح 
الا لحعاد ية اللاد يتية . وقد عملت اوريا كل سا فى وسعہا لاشضاع شعوب المالمم 
لقبول السير على خط مثہاجہا العلس والفكرى وأسسها الثقافية. وعلى طول عد 
استصمار أوربا للبلد أن الا سلامية فرضت التوى الا ستعمارية سيطرتما النكرية والثقافية 


على الشعوب الا سلاسة فخضمت هذه الشعوب لمناهج الغزاة وطرائقهم ونظمهم تحت 


(o11) 


رأة السييارة المسكرية والسياسية ثم حد شت بعد ن لك شد ة الا نبهار بالجانب 
الماد ى من الحضارة الفربية فشمد المالم الاسلایي موجة عاتية من التأثر بيا ند 
الفرب وتقليد ه فى كل شى * وتبول اسلوب تفكيره ونظامه التجليمى وأسسهالثقافنسية . 
وهكذ ١‏ أصبحت الأمة الا سلامية عالة على الغرب مثطفلة على ماقد ته ثى مجال الفك ر 
رالثقافة والتعليم وكانت تأخذ كل ما جا*ها من الذرب تى هذا المجال حتى فى 
اللغه الحربية واد ابہا وعلومها وفى علوم الد ين كالتفسير والحد يث والفقه وی التاريسخ 
الاسلاعى وا الى ذلك ءرقد أصبح الستشرنون حم المرشد ين الموجهين في البحىث 
والثحتيق روالد راسة والتأليف وحم المنتى والمرجع والحجة فى النظريات العلميسسة 
والعقائق التاريخية وحتى فى الا حكام والافكار الاسلاميةء وقد أتثخذ مم الئاس أسوة 
يقتد ون بهم ثى النقض والا برام نى هذه المجالات. ومكذا تغلغلت أفكارهس مم 
ود عاياتم ثى الأوساط العلمية الحد يثة ثى العالم الاسلاس » واصبح لهم ثى كل 
قطر من الا“قطار الاسلامية تلاميذ وأنصار يد مون الى حصر مفهوم الدين تى نطاق ضيق 
محد رد » واعتباره قضية شخصية لا ملاقة له بالمجتممء وانه عقيد ة وعباد ةلا شان 
له بالسياسة والحكم » وأن الحضارة الخربية مى أرتى عا وصل اليه العقل البشرى 
وانه لا منزلة فوقہا ‏ وید عون الى تطبیق هذ ءالحضارة برمتہا وعلی علاتہا فی بلا د 
المسلمين + ويمتبرون ال ثقافة الغربية مى الوسيلة الوحيد ة لتقد م الشعوب الا سلامية 


ونہضتہا وازد مار رافق الحیاة ئی بلاآد ما ء 


من خلال هذا التمهيد الموجز يتبين لنا أن الأمة الا سلاية تمائى من مشكلتين ‏ 
عورصشین فی مجال النكر والثقافة والتعليم هما مشكلة التخلف العلس رالجمود النكرى ‏ 
والركود الئقائى التى تعرضت لها منذ عصور الفحطاط » ومشكلةسيطرة الحضسسارة 
الضربية وسياد ة نظم الغرب وأساليبه وطرائته فى مجال الفكر والثقافة والتعليم فى 
جميع انحاء البلد ان الاسلاميةء ان جاتين المشكلدين تعتبران عقبتين كيرتينن 
نى سبيلنا الى استعناف حياة اسلامية صحيحة » فكما أننا لانستطيم أن نقيم نهضة 
اسلامية اصيلة ہما تعانيه من ضعف علمى وثخلف فترى وثقافى وذ لك لايتسنى لنا أبد أ 


ا م 


(otY¥) 


أن تقيم هذ » النهضة بطرق ألتنكير الغريى ناهج التعليم النرين والثقافة الخريية 
الق دی فی صمیمہا معاد ية للمقيد ة الا سلامية . ان ما يجب لينا أن تحسسسب 
مسابه رتس تعمل لاقامة حياة اسلاسية لي هو أنه لاينيى أن نحاول اتامة ياء 
مذ ه الحياة عل یساس التنکیر الراک رالثقافة المتخلفة الت ظلت الا مة ألا سلامي نة 
تتمرغ نى وسلا منذ عصرر الا نحطاط» وذ لك لاينبغى أن تحاول تجديد الحيساة 
الا سلامية باستعار 3 طرق الغرب نى الفكير ومناحجه وثذامه فى التمليم وأساليبه فسسى 
الحياة والسلوك ءغان أى محاولة من هذا القبيل شير“ بالفش را أب وینتہى بناالاسر 
الى هد م الحياة الت نسعى لا حیائہا واتامتہا لأننا قد عد لنا منذ الخطوة الأولسى 
عن الطريق الصحيح الموصل الى تحقيق هذه الحياة. ومن هنا يتوارد علين ا 
سوال مهم جد ا وھو ما قد منا له ہہذ ا التمهید الموجز حتی تأت اجابتنا عليه 
واضحة جلية لا لبس فيا ولا غموض وهذ! السو"ال هو .. ما هى الخطرات التق يجب 
اتباعہا لاصلاح نظام التعليم وأسلوب التنكير وأسس الثقافة وازالة المقبات السستى ٠‏ 
تعترغر, طريق الاأمة الا سلامية نى مذا المجال لاستكناف حياة أسلامية صميحسة $, 
اف1 ارد نا أن نكرن العقيد ١‏ الا سلامية الصحيحة فى تفوس الا فراد والجماعات فسسى 
سبيل اقامة حياة اسلامية حح فلا بد لنا أولا من العمل لازالة الضعف العلمى 
والجمود الفكرى والتخلف الثتافى الذى يعانيه المسلمون فى مجال العلوم الشريهة 
ومجال العلوم المقلية والنظرية » ووضع تفطيم علص جد يد يقوم على حقيقة الاسسلام 
وروحه وأسسه العلمية والفكرية والثقافية الصحيحة ويد ف الى تحقيق رسالتسسسة 
وغاياته السامية. ولايد ثانيا سن مواجہة نظم الفرب وطراعقه وناهجه فى مجا ل 
الفكر والشنقافة والتحليم نقد سس ہذ ہ٥‏ النظم والطرائق وکشف عیوہہا ومغاس د ہا 
واخطارما » والسمى الحثيث للتحرر مثا ء 

وأما بالنسبة لمواجهة الحضارة الخربية نقد أسسها وقيمها وما يتبع ذ لك مسن 


بطم وطراثق ومناهع » والسمى للثخلص من سيطرة الغرب ثى مجال الفكر والثقافة 


(oA). 


والتعليم قيجب أن تملم الأمة الا سلاسية يقينا آنا لن تستطیع أن ٹثبت وجود ہا 
الحقيقى وتحقق لنفسا خصائصما المتميزة ما د امت ترزح تحت سيطرة الغرب الفكرية 
والثقا وة والہلمية وضع لمناهجه ونه وطزافقه وتقبل ألسير فى ركايه مختارة راضية » 
راذا ما أراد ت أن تحقق وجود دا الحقيجىالمتميز وتستانف حاتها المتميزة الخصائص 
والمعالم والمقومات فاجد لہا من السعى الجاد لانها* سيطرة الغربومتاومة خضسوع 
السلمين لمضارته وفك اغلال العبود ية والتبسحية من أيد يهم . 


وعلى خط المواجهة للحضار الغربية يجب أن يتصد ى علما* السلمين ومفكروهم 
لهذ ه الحضارة بنقد أسسہا وتيمها وكشف سس الثقافة الفربية وطرق تفكير الفسرپ 
ونظمه ومناهجه التعليمية وبيان وجوه الفساد والا نحراف فى افكاره وتصوراته ونظرياته 
وأتجاهاته وأخلاته وعاد آته وتقالید ه . وان هذا الا مر ليس بالهين السهل الميسور» 
انه لمهمة تبيرة صعبة وعبة ثقيل يحتاج السلمون لحمله ألى قد رة کبيرة واستمسد أ د 
كامل وعزيمة صاد قة. . انهم يحتاجون قبل كل شنى* الى التيحر فى العلوم الا سلامية 
والتعمق فيا والتشبح بروح الا سلام والايمان القوى الراسخ بأصول هذا الد ين وتيسه 
وتصاليمه والفم الصحيح الواسع لهد ء ألا صول والقيم والتما ليم » ويحتاجون بعد 
ن لك الى الا حاطة بالحضارة الخربية وممرفة اسسا وتيمها واستيعاب علوم القسرب 
ومناهجه ونظمه وبلوغ مستوى التحقيق والنقد والتصحيح والتقويم فى ذلك ءثم انهم 
٠‏ يحتاجون ألى تنظيم حركة علميمة توية واسمة للتد زين والتاليف وتاسيس الملوم بشستى 
أنواعها علسى قواعد الاسلام وهد يه وروحه. وان معاتل العلم والثقافة في المالسم 
الا سلا أولى من جامعات اوربا بأن تكون المراكز الرئيسية للثقافة الا سلامية والحلوم 
الد يئية وطوم اللغة المربية وآد ابا والعلوم الا نسانية بشتى فروعها » وليسسسسس 
أد ل على سقوط الهمة والرضا بالد من من أن یتنازل السلمون للاوربيين عن زعامتهم 
العلمية ورياد تم الفكرية والشثافية فى طك المجالات . ) 


وما گن وجوب السعى للتختص من أسسس ثشقافة ادرب وطرق کیره وندا سے 


)۹د( 


وسناه جه التعليسية فيجب أن نبین هنا أن اسلوب التفکیر الا سلاس الذى بجحل القيم 
الروحية والا خلاقية أعلى المتومات والقواعد الى تقوم عليها الحياة ويجمل الغايسات 
الختلقية من الأعمال فوق المصالح الماد ية . . ان اشلوب هذا التفكير يختلف كل 
الا خحلاف عن اسلوب التفكير الغربى الذى يقيم بنا* الحياة على اساس النظرة الماد ية 
البحتة ويجعل المنافم الماد يه“ هى الغاية المليا للأعمال ء فلايىكن أن يلش همذان 
الا سلوبان على صعید فكرى واحد با ي حال من الا حوال وذلك لما بینها من ثقابلل 
وتمار وتناقض . ولكن لاينبغى أن يفم من د عوتنا للتحرر من الحضارة الغربيسة 
والتخلص من ثقائة الغرب وثظمه وطرائقه ومناهجه أننا: ند عو الى الحزلة الفتري-ة 
والثتافية والعلمية والا نزواه ن رکب البشریا » فلیس‌ هذ ا حو ما نہدف اليه» وأ ن 
الشہضة الحضاریة الت اقامتہا وربا هى تى حقيقة الا عو تراث انسانی اشترکت فيسه 
امم العالم چميما وللأمة الا سلامية فيه نصيب أصيل وافر. ولكن حيشا نريد أن نؤسس 
العقيد ة الا سلامية الصحيحة فی تفوس الافراں والخماعات فی سبيل استئناف حي اة 
اسلامية سليمة فى مشل هذا العصر الذى يعيش فيه المسلمون أسواً,حالة مرت بهم 
فی تاریخهم الطويل + وثد ظہر فی هذا العصر طشان الحضارة الغريية وخطورتہا 
على الكيان الانسانى يسبب قيامها على اساس النظرة الماد ية البحت للحياة والسرح 
الالحاد ية اللاد ينية واهد ارها للقيم الا تسانية الأصيلة » كما طبر ايشا فشل ملذه 


الحضارة فى تحقيق الخير والأمن رالا ستقرار للبشرية » وما تاد تالبشرية اليه مسن 


تلق د ۶ء تم وخصام مستمر وصراع عنیف وانحد ار الى حضيض الحيوانية رفم کل ما حققته 
من الا ئجازات الماد ية الهائلة. ءء حينما نريد تأسيس العقيد ة الصحيحة وقد ظہرت 
لا هذ ه الساوی* والمفاسد التى تكتلف الحضارة القربية أفلا يجب ملينا أن ناخس 
الحذ ر والا حتراس من مو ترات هذ ٠‏ الحضارة ؟ 
وعد تلك کله ۲ نرید أن نبین رأینا حول طريقة التحرر من سهطر؟ الحضارة 
الضربية» نريد أن نشرح سبيل المسلمين للتخلص من الثقافة الخربية ونظم التد ليسم 


(o) 


الا وربی ومٹاتجه , 

اذ | عزم المسلمون علي استثناف حياة اسلامية صحيحة وہنا“ مجتمم اسلاس تويسم 
وتكوين العقيد ة الا سلامية الخالصة نى تفوس الافراد و الجماعات فان من وجب 
الواجبات عليہم أن بتخذ وا موقفا حاسما من الحضارة الخربية » يجب عليهم أن يفرقوا 
بین ا يصح أن یأځذ وه وما لا ینیشی أن يأخذ وه مما عند الخربيين ء يجب أن پکوننوا 
فى غاية الحذ ر والا حتراس ثى !لا قثباس والا ستيراد طول نترة التترين وذ لك لضسا ن 
الحماية اللازمة للعتید ‏ التی نرید أن نوها نى تفوس الئاس حتى لا تختلط عند حسم 
ولا تصترج بمو ثرات المذ امب المقاقد ية الا خرى لان ہو*لا* الذین نرد بد اعاد ة كويد 
على اسس الا سلام وقيمه وتعاليمه قد رضعوا وتغذ وا من الغرب ولا يزالون يعيشسون 
على فتات ماقد ته في مجال القكر والئقافة والتدليم » من أجل حذ أ يجب ثمييز الخبيث 
من الطيب والتفريق بين الصالح التافم والفاسد الضار سا ياتینا من الثرب . وهناك 
كثير من العلوم يجب أن يكون المسلمون فى غاية الحذ ر والا حتراس من اقتباسها سن 
الغربء ومن ن لك الفلسفة والأد ب والتاريخ والتشريع والعلوم الا تسانية بشتى انواعہا 
وكذ لك طرق التربية ونظم التمليم ومتأاهجه . 
وأما عن الفلسغة فمصلوم أن فكرة الا سلام الكلية عن الكرن والحياة والا نسان تختلسف 
جملة وتفصيلا عن طبيمة الا نكار الكلية الا خرى فى المذ اهب النلسفية الغربية قد يما 
وحديتا ٠‏ وعلى هذا یجب ان تبد أ مع طلابنا تى مراحل التمليم الثانوى والجامصى 
پاعطائېم لسفة الالام الصحيحة الت تكون فى نفوسهم وأفكارهم أسسا وطيسد ة 
لروح الا سلام الصحيح ونكرته الواضحة الشالة عن الكون والحياة والانسان والغير 


والشر والصمل وألجز!ء ونا آلى ن لك من المباحث الأساسية في العقيد ة ألا سلا ية ٠‏ 


خطا ‏ الفلسفة الاسلا ر ف لیات اصول الد ي. 
a 0)‏ ال الا سلا ری کال 0 لیا تول الد ين 
الدحيحة يل هى اتمكاسات الفلسكة الأخريقية على الفر الاسلاى . 


[ori) 


وما القلسفة الشز بية فلا يصح أن نستورد ھا وما یٹبعہا من عاد ی * الاأخلاق وطرق 
التربية ونظم التمليم على علاتهاا» ولجنبنى أن ند رسا لطلاينا فى القسم الثانسوى 
اطلاقا. وأما تى المرحلة الجاممية يكتى أن ند رسہا لطلاب تسم الفلسفة فى السنتين ` 
الأ خيرتين وأما بالنسبة لطلاب الا قا م الأغرى فيكقى امطاو*هم فكرة عامة عن الفلسغة 
الغربية فى السنة الأأخيرة من د راستيم الجامهية' وطى أى حال يجب أن نضسن . 
الى حد ,كبر الا توشر هذه مالظلاب ر انيب لارنم 
لم الا مع الموازنة والمقارئة بينها وبين فلسفة الاسلام الصحيحة وبمد أن نمد هسم 
اعد اد ! فکریا وعتلیا صعیحا يعطیب القد رة على الجد ل والمناقثة وتس حيح الأيكار 
الفاسد * وتقويم النطريات الخاطكة التى لا توانق أسس التفكير الاسلاى الأصيلل ء 
ولا ي يتبغى ابد ا أن نبد( مع طلاينا بتد ريس الفلسغة الغربية لم قبل أن يتشبعسو ! ) 
بالفكرة الا سلامية الكلية عن الكون والحياة والانسان » ولايصح أن ثد رس لهم هذه 
الغ سفة خالصة من د ون الموازتة والمقارئة والغقد على طريتة التفكير الا سلامى القويسم 
فان شأن الفلسفة خطير جد ا فى يئا“ الحياة وتشكيل سلوك الناس وتوجيههم وجهة 
ممينة فى هده ألحياة . | 

وما فی مال الأد ب للد ارسين المتخصصين فى هذا الثوع من الئقافة فيجسسب 
أن نون فى غاية الحذ ر والا حتراس والوع السليم فى انتقاء واخشيار ما نقد مه للناشكين 
السلمين من الاد اب الضربية ء وذ لك لإن الد ب يحتبر من أتوى الحو ترات فی تکریسن 
قكرة وجد انية عن الحياة لد ى الافراد وى طیح نفوسہم بطایح خاص ونی توجی سه 
أفكارهم وجہة مميئة فى الحياة» فهو يستقى من أصول الديانة ويثأثر أيما تأشسور 
بالفلسفة الى تحكم حياة أ امة من الامم» س أجل هذا يجىيان نتت سن الاأدب 
الخربى ما لايفسد فطرة الناشين السليمة ولا يوذ ى وجد انهم ولا يلوت صقا" تلودبسم 
ولا يضمف طاقادهم الشعخرية والتفيرية ولا یفسد ها ٠‏ وهجب‌الحذر كل الح ذر 


حتى سن الاد ب الغربى الذى ينظر الى الحياة تظرة روحية ويعترف بالقيم المعنويسة 


{o Tj 


للحياة » فهو وان بيد مثفتا ني روحه واتجاحه مع التفكير الا سلامى ثي صورته العامة 

فلا ینبخی ان يو“ خد مد | حٹی پعرر , على سس ألا سلام وقيمه وروحه > وذ لك لاان 

الد يانة النصرانية الى استتى نها هذأ النوع من ع الاد ب الخربى قد د اخلها كئيسر 
من الا نحرافات والتشوی ات والتحر غات فى تز شر مصدکصوکت بيرة من ع الإعشقاأاك أت 


الباطلة والمتاميم الخاطتة والقيم الا خلاقية المنحرفة ¿ 


وما تی ماد ة التاريخ ۾ فان التا ريخ المقتوب باتلام الشرپيين نوا 
منه التاريخ الاسلامي أوالتاريخ العالىى - لابد أن يتأئر بالفلسفة الشربيسسة 
الماد ية والروح أ للا لاد به اللاإك يثية ونی لو سلمنا حف لآ آنه متأثر بالنظلسسرة 


العتلية فائه سيغفل تماما القوى الروحية مر الا نسانية الخلقية نى تفسيسسسر 


الوقاشع وتتبع سير الأحداث .. وسالا شك فيه أن الث رة الماد ية البحته" والنظسرة 


حتما الى تكرين نكرة خاطئة منحر فه' عن الحياة لتستند ألى القيم الممنوة وا تمسترف 
بالا هد اف الخلقية البته“ . وبالا ضافة الى ذلك فان المو“رخين آلا ورہيپن يجعلسسون 
تاريخ وريا هو محور الثاريخ المالس » وذ لك ممايرفع من شان أوربا الصليبي-سة 
ویخفں من شأن العالم الا سلاسي ويرسخ ني أن هان الناشئين أنأوربا هى محسرك 
خط الزمن ومى الآ عزةبزمام البشرية » وان العالم الاسلامي لايشغل فى ركب الحياة 
الا المو#خرة . وان دراسة النا عي السلمين لتاريخ - عالس ' و اسلامسی . 
تلك روحه وطريقته في تفسير الوقاقع والاأحد اث ستكؤن لہا آثار سيئة جدا في 
نفوس هرلا * الناشين »وسن شان . ذلك أن يشکل عقية كاد |۶ في سبيلنا لتكوين فكرة 
الا سلام الكلية عن الحياة والا نسان فى تلوب الناشكين وكذ لك ني تقرية شعورمسمم 
الد ينى واعتزازهم بالا سلام وتسكهم به أمام موجه الحضارة الفربية الماتية . وعلسى 
هذا لاينبذى أن تعرغر. على الطلاب التاريخ المكتوب باقلام الغربيين والمفسسسر 
بطريقة التفكير الغربية الا في مرحلة التخصص حيث يد وسو ثه لنقد ه وبيان عيوبسسسه 


لاللتأئر به بعد أن يكونوا قد تلتوا التاريخ !لإ سلاس والمالس المفسرين من وجهسسة 


{oy 


النتار الا سلامي ة والمكتوبين بأقلام الموارخين السنلمين الد ين لم بتأثروا با سلوب 
التفكير الغربى . 
وأما في مجال د راسة التشريع والنذم فلا يصح أن ند رس التشريسسسسع 
الغربى للناشثين في المرحلتين الثانوية والجامعية » ركذلك لايصح ايضن اا 
أن ند رس لهم ماكتبه الخر بيون عن التشريح الاسلامي لما طلمنا أنهم يصند رون 
قي ذ لك عن روح صليبية متعصية . وان الواجب علينا انا رس لهم القشریع 
الا سلامي د راسة كاملة مفصلة مستقلة ولا ند رس الى جائبه طول فترة الد را 
الثانوية والمالية أى تشريخ آخر »ويجب ان تكون دراستهم فيه من الكتب التى 
وضعها العلماء السلمون . رأما تي مرحلة التخصص فلا باس أن يعطى الطلللاب 
فكرة كاملة عن التشريع الفر بى ويره من تشريعات الا مم ألا خرى وتعريفهم بوجمسسسهة" 


۵ 


وبقی بعد هذا أن نقول پأنه يجوز لنا أن تتشم بثمرات الجهود الانسانية 
ض محال التنديماتوالوساعل القائوئية أذ أ کانتلا تخالف أصول الاسلام ولا تصطد م 
مع فكرته الكلية عن الحياة والا نسان وكائت تحقق مصلحة حة يقية للمجتمع المسلسسسسم 
وتد فع عثه المفاسد » ويمكن أن تخل فى اطار مايقره الاسلام من المبسادى * 
والقيم والوساعل كطريق القياس رالا جتهاد والمصالح المرسلة وميد أجلب المنفعسة 
ود ره المفسد 2 وير ذلك . 

وما العلوم البحتة ونتائجها ! لتطبيقية قي الحياة المطية » وان بدت 
منفصلة عن طريةة التفكير الغربية فانها في حقيةة الامر قائة على أساس الفلسفسة 
الغريية الماد ية التى لاتقيم أى وزن للنظرة الروحية للاشيا* . وأآن هذه العملوم 
التى يطلق عليها اسم ” العلوم البحتة” مبارة عن حقائق ونظريات وفروش لا تاشر 
بهذ ه الفلسفة المادية فحسب ء بل هى الاخرى تور أيضا في هذه الفلسضسة 


بشكل واضح ملموس » وبالتالى فان النتائج التطبيقية لهذ ء الملوم بطبيعة العمال 


(oj 4) 


سیون لہا التأئير البالغ تى واقع الحيأة الماد ية رفي وسال المميشة وني العملاقات 
الا جتشاعية في المجتمع . وان هذه الملوم التى تصف مظاهر الكون رخصائصه 
وتڭتشف ئوامیسه وتنطر ألی ذلك كله نظرة ماد ية بحته ترسخ في الاأد مان 
سلطاان الملم والماد ة وترفض أن کون لله ثعالى سلطان على هذا الكون أو تبعسسد 
ن لك وتتجاهله . واذ! أرد نا أن ننضقع بالعلوم الغربية البحته "في جزئيات الحياة 
فلابد من تصحيح الفلسفة الماد ية الالحاد یة التی تأثرت بها حتى لاتودى الى 
تکوین نکر غاطقة عن الكون والحياة والا نسان تخالف فكرة الا سلام الكلية . ويجسب 
أن تو سس هد ه العلوم على قواعد اسلامية صحيحة تربط مظاهر الكون وخصائص سه 
وتوامیسه جمیہہا يميد ع هذ 1 الكون وخالق السموات رالا رض . راذا استطمنا 
أن نتخة ثل هذ ! الموقف الواعى السليم منكل مايأتيتا من الفرب من‌العلسسوم 
بشتى أتواعها » نأخذ الطيب النافح وند ع الخبيث الضار فائنا نتحاشى الى 
حد بير التائرات الكلية بالمواد العلمية الغربية . وتبعد آثارها السيشسسسسسسسة 
الت تعتبر عقبة كبيرة في سبيلتا لتكوين العقيد ة الا سلامية الصحيحة في تفوس 
الإ فراد والجماعات واستتنافاالا لام السليمة . 

رأما عن النقطة الثائية وهى رجوبالسعى ويذل الجد لازالة الفعسسف 
الملمى والجموب القكرى والتخلف الثقافى الذ ى يعائيه المسلمون نى مجال العلسوم 
الشرعية ومجال اللوم المقلية والنطرية » ووضع تنتيم علس جديد يثوم علسى 
حقيقة الا سلام وروحه وأسسه الملمية والفكرية رالثقافية الصحيحة ويهد ف الى تحثيق 
رسالة الا سلام وغاياته السامية ء یجب عليئد أن نباد ر الى اصلاح نواحى الضصف 
والتخلف فى مواد الد راسات الا سلامية لكى تعود للها ين قوته وسلطانه وحيمنشسسه 
على شون الحياة كلها كا كان قي المهود الاسلامية الزاهرة وكما يجب أن يكسسون 
د اعا مصد ر النهضة والنور المبين الذى يض * الطريق أمامالسلمينلبتا* المجسسسد 


والعز وتحة يق الحياة السصيد ة الرفيمة . 


(oi' è) 


وي سبيل اصلاے مواد الد راسات الاسلا مية يجب أن نسعى لاعاد ة 

الجانب الروحى لهذه الد راسات » ونكثاول بالبحث الد قيق العصيق جميس سس 
الملوم الاسلامية من العقيد ة والتفسير ود زأسة الحد يث والفقه والتاريخ . بيجب 
أن تقوم أولا بصيا غة المقاقد والمباد ى* الاسلامية صياغة قوية مركزة تتناسب في 
بلريقتہا وأسلوبها مح روح العصر » وأن نستجلى فكرة الا سلام الكلية عن الكسون 
والحياة والا تسان قي صورة وأضحة كاملة مم المرأزنة بينها وبين المذ اهي الفلسفيسة 
الا خرى > ويجب أن تعمل لوضم فلسفة الاسلام الصحيحة يد ل مايسسس ال ن خطا 
الفلسغفة الاسلامية وهى تي حة يقتا انعكاسات الفلسفة الاغريقية على الفكسر 
الا سلاسء ويجب أن نبين للناس ان هده الفلسفة بعيد 2 الصلة بحة يقة العة يسسدة 
الا سلامية الصافية . وكذلك يجب أن نقوم بد راسات حد يثة للقرآن !لكريم رالسنة 
النبوية نبرز فيها تراعد الد ين الكلية وأصوله العامة ومايحتويه من القيم والمماتسى 
الا نساثية والاسس !لا خلاقية وأصول العباد ات واصول الحكم والتشريع رماالى ذلك ؛ 
نصرن. ذ لك کله ياسلوب سهل واضح ونشرحه شرحا وانیا » رلانقتصر غلی د رأة 
جانب قواعد اللفة رعلوم البلاغة ود راسة جاني علوم القرآن واختلاف الفقہ اه 
تي الا كام الفرعية . وأما في مجال الفقه الا سلاسي والاجحههس وقد كان لد ينا 
ترات واسیع خلفه لنا السابقون الا ولون من الصجابة والا قمة المجتهد ون في ۾ ا 
المجال + قان الواجب علينا أن تسيرعلى ضوء ذلك بعزم ویم وجد وتش ساط 
لايجاد حلول مناسبة للامور المستجد ة فى هذا الع٧ر‏ على ضو* مصاد ر التشويسسح 
الالامى الا ساسية وابراز نظا م الا سلام في كل شان سن شون الحياة ء واخراج ذلك 
بأسلوب حد يث یتناسب مع روح العصر الدى نعيش فيه ٠‏ ومن ا لمجالات المهسة 
الى يجب أن نبرز فيا نظام الا سلام بصورة تفصيلية متكاملة ونوضح فيها بمسسسض 
الساتل ال تحتاج الى الشرح والثنصيل مجال د راسة المقيدة وبيان فكسرة 
الا سلام الكلية عن الحياة والا نسان ومجال النطام الا جتماعي والا خلاقي والنظام 


الا قتصاد ى رنذا.ام الحكم والسياسة والنظام الجنائي والنظام الادارى وا الى فلك 


(o1 


من الا نثمة الى تلبق عن المقيد ة الا سلامية الت تتناشر في نایا !لكب الكتيرة 
ويلقى المتخصص ني آی واحد منہا ۔ فضلا عن الد ارس‌العادى . عناء ومشقة 

في الاحاطة بمياحثه جميعها من مظاتها . قان هذه الا تة تي تناثرها وتبعثرها 
في أمهات الكتب تجمل من الصصب تکوين رة متكاملة عن أى. موضوع من موضوعات ہا 
ومباحثہا الرئيسية . 


ولا ینیشی أبد ! أن تسير الحياة البشرية نحو التطور والنمو ويبقى الاسلام . 
بصید 1 عا یجری فو هذى الحياة لاسلطان له على د شقونها الستجد 3 ولا ميمئسة 
ولك العلاء جين وا عن الا جتیاد لا ستنباط احكا ممست مد ة من الشريعة تغطسى 
الجوأثب المثدلورة من الحياة جملوا هذا الد ين يهد و تاصرا عن حل المشكسلات 
الى تشغل الناس ني حياتهم ومتعارضا مع متطلباتالحياة وحاجات الناس . 
فمن الواجب على الحكومات الا سلامية أن تكون كل منها ميئة من العلما* لتتولسسى 


مهمة البحث والد راسة والفتيا والا جثهاد ضس الأمور المستجد ة نى هذا العصر. 


وكذ لك يجب أن نميد كتابة التاريخ الاسلامي والتاريخ المالمى العسسام. 
زا التاريخ المالى تيجب أن تفه من وجهة الفط الاسلامةني شير 
الحوادث والوقائم » وتحرض فيه لتاريخ أوربا وثحد د موضعہا الحقيقى في خط 
سير التاريخ ونبين عصورها المطالمة ونذ كر كذ لك عہود ازد مار نہضتها الحضشاأاوة 
الماد ية ونبين أسس هذ د النهضة ومصاد رها وحقيقثها وغاياتها ومافیپا من عوا ل 
الاتحراف . وما التاریخ الاسلامی فیجب ان نيرز د ور الا سلام والمالم الإ سلامى 
ني خط التاريخ العالسى العام . يجب أن نتتيح سير تاريخ الاسلام والأمة 
الا سلامية ونعرتر, الوقاشم والحزادث من وجة النظر الاسلامية نبرز النقط اللامعسسة 
والجواتب المشرقة من هذا التاريخ ونذ كر ايضا النقط السود ا*#وجوانب الضعسسف 
وعوامل الذ بول وتقلص سلطان السلمين مع بيا ن الاسیاب التی ادت الى ذلك 
کله. ویجب ان نوک هنا ضرررة تغییر برامج د راسة ماد ة التاريخ في مد ارسنا 


فالوا جب أن نید 1 اول پان ثد رس لا بناگنا الثا ريخ لا سلاي المڭتوب باقلام المو "رخس 


(ar) 


المسلمين والمفسر وق وجہة النظر الا سلامية حتى اذا امتلا*ت تفوسہم بتاريس-خ 
د ينهم وأمتهم ويلاد هم تد منا لهم تاريخ العالم العام المكتؤب أيضا بأتلام المسلمين . 


ولا يخنى أن هذا العمل الاصلاحي في مجال الد راسات الا سلامية سيشتالسب 
ضسا د ! کبيرا . ولکن يجب أن نبد أ فیه بکل توة وعزيمة وايمان » ونسير فقيسه 
بجد ونشاط واعتزاز ۽ حتى نبلمالغاية المنشود ة.باذ ن الله تعالى . ولقد بداأت 
في الاونة الاخي رة طلاعم الباحثین المجاهد ين تعمل لتحةيق دحذه الغاي ة في 
مختلف مياد ين العلوم الا سلامية . ان مانرید أن نذ کر به هنا مو أن هذه 
الطليعة يجب عليہا أن تستمر في جود ها وأن تواصل سيرها تي سبيل الاصلاح 
ولکن الذ ی یجب ایضا ان تأخذ 4 بعين الاعتبار في هذا الصدد دو وجوب التخلسص 
تماما من بتایا عصور الا تحطاط. والرکود فلا تسرب آفكارها وتصوراتہا الى عملپسسسا 
وكذ لك وجوب السعى الجاد للتخلص من رواسب الا فكار والنظريات والمفاهيم الغربية 
الت غزت عقول ممخام الشقفين في هذا المصر والتحر ر من التبعبة للغرب والخضوع 
المذ ل لسيطرة حضارته الماد ية . ويجب ان تحذ ر من الخلط والمزج والتلبيس س 
حت لاتقد م لنا فكرة غربية في اصلہا وروحہا واتجاهہا على آنا اسلامية خالصة + 
وان من واجب الحكوماتالا سلامية ان تد عم شاط هذه الطليعة وتلسق بين جهود ها 
وتحشد تي هذا المبيل جميع العقول المنيرة المفكرة وتشد من ازرد ماد یا وآد ہیا 
حتى تصل الى الخاية المنشود ة وتحقق الخير والصلاح للامة ء 


والى جانب ذ لك كله يجب على الامة الا سلامية أن تبذل أتصى ماني وسعہا 
من جد لازالة ما ا خلال القرون الا خيرة من الضعف والتغلف في مجال 
العلوم النظرية والمتلية والعلوم التجريبية والتبيقيةءوماتبع ذ لك من فقد أن ع القد رة 
على الا ستكشاف والا ختراعوالتصنيع. وان سبيلها الى ذلك موان تأخذ فضي 
د راسة هذه الملوم وأن توليها المناية البيرة والا هتمام البالخ لتتمكن سن تحقيسسق 


التقد م الصناعى وازد هار الحياة الا قتصاد ية وتحتيق القوة الحربية لحفظ كيائ ها 


o ل‎ 


ود فع غواقل الاعد اء عن بلاد ما وللد ود عن حیاض الد ن واعلا* کلحته ونشر د موه 
ورسالته في العالمين . ريما أن الامم الشرمية قد تقد مت على الامة الاسلا اة 
ي مجال الملوم النظرية والمقلية والتطبيقية فلابد لهذ ه الامة من أن ثاخد اده 
العلوم من الغرب رضيتذ لك أم. كرمت » ولكن يجب أن تسعى بجد لصلاح ال 

التى أثام عليم.ا الغرب هذه الملوم زالوجهة الى يتجه بها في الحياة + والضايات 
الت یهد ف الى تحةيقها من ررائها » وعلى الامة ايضا أن تعمل لتأسينسسسس 

مده اللوم على مدي الاسلام وروحه وأسسه الا خلاقية وتيمه الانسانية الرفيمسة 
التى تحقق الخير والصلاح للبشرية » ون تقوم بتنظيم حركة علمية قوية لبن اء 
نهضة حضارية ية اسلامية خيرة تتوم على أساس العبود ية الحقة لله تعالى رعلى مدى 


الف بين وأسسه القويمة : 


ولسنا بحاجة الى التأكيد بأن الا مة الا سلامية لا ينقصہا شى * من وساقل 
التقد م الماد ى فى مجال الصناعة والا قتصاد رالقوة الحربية > فپى ولا تملكالمقیيد ة 
الصحيحة ال می الا ساس المتین الذی. تبنى عليه شثون حياتها كلها . والتي 
می الموجہة لها ثحو الخير والصلاح » والضابطة لها من الانحراف عن ج اد ة 
الطريق والصراط السوى . وحى ثانيا تملك الثى* الكير من الامكاناعالماد ية 
الا ساسية والمواد الاولية اللازمة لكير من الصناعات » ولد يها ونرة من المقسول 
الثيرة المفكرة ومجموعة هاقلة من الايد ى العاملة » ولم يبق لها الا العزم الصساد ق 
وألا ستحد اد الحقبقى لنمو من ومد ة الضعف والتغلف والسعى المثي تف 
لتحة يق النقد م والا زد دار وبذ ل أقصى الجهد في هذا السبيل حتی تتمکن مسن ) 
الا ستفنا* عن الغرب في كل مرفق من مرافق الحياة وتستطیح ان تستخرج وز ارضہا 
وٹرواتہا لتنتفع بہا رتصنم حاجاتہا الأساسية وتعمل بجد ونشاط لتحة يق الاكة اء 
الذ اتن في مجالات الحياة المهمة ربخاصة في مجال الاتتصاب والقوة الحربيسبة 
ونی تنظیم شون البلاد الخاصة واد ارة شقون حكوماتہا حتى لاتضطر الى اللجسسوة 
الى راية من رایاتالفرب او الانضمام الى معسکر من معسکراته . واا كان صحيحا 


(4 7د( 


أن الا مة الاسلامية قد ضمفت وتخلفت ني مجال العلوم النذارية والعقلية وني مجال 
الصد اعة والا قتصاد والتوة الحربية » وأن الاممالاوربية تد فاقتها في هذا المضمار 
بماحققته من انجازات ماد ية مائلة برهنت على تد مها رتطورما ني عالم الحضسارة 
رالمد ثية الماد ية الراتية » حت ليصح القول بأن المسانة بيننا وبين هذه الأمسم 
تي مذ ا المجال سافة قرون وعهود ء وأن لحاق الامة الاسلامية بركب هذه الا مم 
الساقر بقوة ونشاط وانطلاق يتطلب جد !| كبيرا ووقتا طويلا .. اذا تان كل ذلك 
صحيحا فلا يصح أبد ا ماتسلط على عقلية ممظم المثققين المسلمين فى العهسسد 
الأ خي ر من تفكير ساذج ونظر سطحى قاصر لا ينطر الى الامة الاسلامية الا من خلال 
القوة الماد ية ولايزنها الا بميزان ماثملك نالا مکاناتوالوساقل الماد ية ريقفلل 


تماما عن عوامل القوة الحة يثية ء 


ان توة الا مة الاسلامية الحة يقية تتشل في د ينها الذى جو حاجسسة 
- البشرية كلها ي کل زمان ومكان وفي دعوة هذا الد ين ورسالته لانقان البشرية مسن 
کل ماتعانیه من الجن والظلم والجور والفوضى » وضي تیم ومباد شه ألا تنا تسةد 
الرفيعة التى تخلق فى النفوس حب الخي ر وأد ا* الا مائة والا خلاص والصق فضي 
القول والعمل والشمور بالمسثولية والقيام باد اقا على !كمل وجه واقامة الحق والعد ل 
بين الاس ومراقبة الله تمالى في السر والملانيه" واستحضار عظمته وجلاله وراه 
رحمته وابشخا* مرا ته والا شفاق من شد ة عذ ابه وأليم عقابه »الى غير ذلك مسسسن 
الصفات العالية التى حر متها أ مم أ١‏ وربية التى تتزعم رقب البشرية رغم کل ماوصلت 
ليه من الا سباب الماد ية الت تخد م البشرية وتحقق لها مصالحا الماد ية في الحياة ؛ 
وقد كان بامكان الحضارة الفربية ان تحقق للبشرية نوعا من الا من رالا ستقراروالسعاد ة 
لولا خوا وما من القوى الروحية واهد أرهاللقيم الخلا قية راتجاه الفرب نفسه السى 
تقويش بنيان الحضارة الت تعب كيرا في اقامة صرحا ۽ واتجاهه الى عسل 
کل ماید مر البشریة مع آنہا هی التی يمکن أن تنتشع بثمار جہود ه ونتائج أعنالسه. 


ويذ ا يتضبح لنا أن حاجة اوربا الى اقتياس عوامل القوة الروحية منا لہى اشد 


(o£») 


رأعظام من حاجتتا نحن الى الا تتباس مس العلوم والوسائل الماد ية الق تتد ممست 


رأما عن مناج التعد يم ونظمهوطرافته واهد افه الساقد ة اليوم ني المجثمصات 
الاسلامية نانا بحاجة شديد ة الى تفيير جذ زى واصلاح شامل . واذا کائت مناهسع 
التعليم ونطمه وأهد اقه يجب أن تستوحى من عتيد 2 الا مة وتبلى على أسس دينهسسا 
وروحه وتوجه وجهته في الحياة ویراعى قيها رسالة الا مة وأهد افها فان المتأمسسسل 
تي المناهج والتظم التعل يمية المتبعة اليوم ني مد أرعن, إلبلآد !لا سلآمية ويغاصة 
المد ارس العامة أو ” المصرية ” لايجد فيا معالم الا سلام بارز* ولا يجد رسالة هذا 
الد ين وأحد انه مرعية وذلك لان هذه المنادج والنظم غير مو#سسة على أصول الا سلام 
وقواعد ه ولا مصطيغة بصبخته . ولقد وضعب هذه المنامج والنظم منذ عهد الاستعمار 
الفربى للبلاد الاسلاءية وسعى الستممرين لا حكام قبضتيم على نواص الاممسة 
الا سلامية وئر سيطرتهم الفكرية رالشتافية والتمديمية صليها ثم غليت منامجه مم 
ونة مهم وطرائقهم وانتشرت ني انحا* المجتمعات الاسلامية كنا أراد وا وشطط سوا 
للامر منف ن للا المد اليبعميد . ومن أجل هذا ترى أن المناخج والنظء المتبعسسسة 
ني ص ارسنا دی تي صميمہا غربية ‏ وان لمئلمس‌فيها روحا صليبية حاتد ة ولم تجسسسدك 
فيم منأواة صريحة للاسلام فان اقل ماننتقد علیپا هو أنها مو#سسة على تراعسد 
فلسفة الفرب للحياة والتى تناني فكرة الإ سلام الكلية وانها توجه‌الدارسين نحصو 
الوجهة القربية نى الحياة وذ لك بالا ضافة الى انها في المواد العلمية البحتسسسسة 
كالفيزيا" والكيميا* وعلوم الا حيا* يردا لا تقد م للد اأرسين الا القسورالتى لاتغششس 


من الحقاشق الملسة شيغا . 


واا وساتل التربية المتبعة نى د ارسنا فهى حقيمة سقيمة وير قاد رة علسى 


الخير والصلاح ولا تنمس لد يهم الثقة بانفسهم ڻو, الد راسة والبحث ولا ثبصتث تېم روح 


{o£} ) 


الاقدام والجد ية ني العمل » وأنا نجد معظم الطلاب يستثتلون الد رس ويسأسون 
من المطالعة ورمون الد راسة والبحث لانهم ثي د راستهم الثانوية والجأمصيسبسة 
لم يد ربوا على موا جهة الم#كلآات العلمية ربد ل الجد لايجاد الحلول الصحيحة 
لہا . رانالمقد رة العلمية الى يحصل عليها الطلاب حتى في المرحلة الجامعيسسة ‏ 
لاتزال ضحيفة قاصرة ۽ .کا أن مستوی تفکیرهم لا يبلغ من القوة والئضيج بحيب سث 

يستطليمون أن ينفذ و! الى حقائق الملوم ويتعرنرا على أسراردا لا نهم حائمون 


ول دوامش العلم ڳ ون أن پخودہو! ي اعماقه ویشتغلون بالىقشور د ون اللباب . 


تم ان أهد اف نظام التعليم السائد فى انحا* المجتمعات الاسلاية 
تتسم بطا بم المصلحة الماد ية وتعتير التعليم وسيلة من وساتل العيش وذ لك لان مواد 
هذا التمليم ويرامجه خالية من العقيد ة ااصحيحة التي تملا" القلب وثسيطر على 
د وافع النغفس ونزعاتها » وتبعت في النفوس المعانى الا نسانية الرفيعة وتحفز ما 
على السحى لتحة يق أهد اف الإمة ورسالتہا رتجعل الغايات الخلقية قوق المنافضسح 
الماد ية » ومصلحة الامة فوق مصلحة الغرد الذ اتية ولا تنظر الى رغيات الانسان 
الذ اتية' ومصالحه الماد ية على آنا حي غايتة العليا قى الحياة » أجل مدا 
رأينا نظام التعد يم السائد ني البلاد الاسلامية قد أخفق اخفاقا كبيرا ليس فقط 
في تخر يس علماء مخترعين مبتکرين في مجال العلوم النظرية والمقلية والتطبيقيسسة 
بل فوق ذلك اخفق فى تزويد المجقمعات الاسلا مية بأينا* بررة أونيا* يكونون عناصسر 
قویة صالحة یفہمرن د ینہم فہما صحیحا ؛ ویو'منون بعقید تہم آیمانا قوپا » ېتون 
على الحن الذى معهم عن أيمان واعتزاز » ويحملون رسالة هذا الد بن على عواتقمم 
يعيشون في سبيلها ويجاهد ون في سبیل تحتیقها ونشرها في انحا* المالم . 


وہصك لك کله EGE‏ طريقة آلا رك واجي ة الت یسپر علیپا نظام التربيسة 
والتعليم نى أنحاء المجتمعات الا سلامية . ولثد انشىمت مواد التعليم الى قسميسن 
رٿبسسين معا علوم د ينیه رعلوم ” عصرية ` واصبح لکل تسم منشہما مد ارس وأتسسام 


خاصة ؛ 


(oF) 


المد ارس الد ينية وأقسنام الد راسات الا سلامية تد رس لطلابها الملسسوم 
الشرعية تي جميح مراحلها الثعل ينية ولا تد رس لهم شيا من العلوم " العصرية ' 
نها في نطردا لا تفيد دم شيشا بل هى تفسد ثولم وتزعزععقيد تهم . واللى 
جائب ذ للا ری هذ ه المد ارس وألا قسا م متشخرة قليلا او يرا عن المد رس العامة 
وأتسام الملوم ” الصرية * فلا يزال بعضها تى الآ ن يصر على المحافظةغلسى 
المظطاهر القد ية واتباع الا ساليب القد يمة الجافة في الثمليم ورفن الأ خسسسك 


بالوساتل الثعل يمية الحد يكة ومظاهر المد نية الحاضرة . 


وأما المد ارس العا مة أو ” العصرية ” سوا تى المرحلة الا بد افيس ة 
أو الإاعى !د ية أو الثانوية فهي تخصص رتتا ضگیاا لد رس الد ین وتحمل بقية !لوقت للعاوم 
المصرية اللاد يئية واماقیٰ مرحلة التملي الما ل ى أقساما المختلفة الطب والاقتساد 


والا عتماع والا حیاء وما الى ذلك فلا ید رس الد ین قیہا اطلاتا .وگذا نرى طللاب 


مذه المد ارس لايعرئون عن الد ين وعلومه الا مقد ارا ضثيلا جدا لايغنى فن اء 
حقيقيا ہل قد رأينا في يعض البلد ان الأسلآمية مثل نيجيريا وأوغند ! والسنغف ال 


وائد ونيسيا وغيرها أن معظم طلاب المد ارس المصرية لايعرنون شيا عن د ينهم 
بتاتا » فهم لايحسنون قرا*ة أتصر سورة من القرآن ولا بحسنون أد !* الصلسسسوات 
ولا يعرفون عن تاریخ د ينهم امتهم الا ماتلقوه من !ساتن تم المبشرين والمستشرقيسن 


وماقراوه في کتبهم وبحوشهم ورساتلېم . 


ومن النتائج الم ية الق آں ت الیہا طريقة الا زد واجية في التمليسسم 
انقسام المتعلميين والشتغين الى فئتين كبيرتين كل فة تحمل فكرة عن المي اة 
تخالف النكرة التى تحملما الفثة الا خرى وأصيح بطبيمة الحال لكل فة وجهة صمسيى 
موليتها » وتتغر أحد اما من الأخرى وتحمل لها أشد انواع‌المدا* » فهماضي 
خصام د اتم وصراع مستمر » ومن الصعب عليهما أن تلتقيا في صعيد فكرى واحسد 
او تشتنرکا تي اتامة مشروع علمی واحد من د ون آن ینتہى الامر الى خصام وتباع سد 


(ot) 


ولا شك أن هذا الوضح الخزرى الذى نشج صن ازد و اجية التعليم مشكلسسة 
عويصة تنذ ر الامة الاسلامية بأخطار جسامءتخلق في صفوفها الفرقة والتباض والتناضر 
والښعف وتقف في وجه کل مایبذ ل من المساعی لثحة يق وحد ة الا عة وتماسك أفرلي ما 
كما تمشل أيضا عة عقبة كبيرة في سبيلنا لاستناف حياة أسلامية صحيحة واتامة مجتسسح 


اسلامي قویم . 


واتتراحنا المتواضع في هذا الصدد دو أن الا مة الا سلامية لكى تصلح كل مايكتتف 
نامج التعلیم ونذمه وطرافقه ود اقه من عيوب ونقائص وانحرافات فلابد آن تلهسش 
بقوة وعزيمة صاد قة وتسمى بجد رنشاط لتأسيس هذ ه المتامج والنظم والوسافل 
على اسو الا سلام وقواعد ه وتعاليمه » ويستحسن أن توضح لهذ | العمل خطسسسة 
قيقة تبد أ بالتقريب والتنسيق بين مختلف المناهج والبرامج وتنتهى في آخسسر 
لمر الى توحيد ها . ويجب أن نسعى لجعل الد راسة ني المد ارس الد ينيسسسسة 
والمد ارس المصرية” موحد ة من المرحلة الا بتد أئية الى المرعلة الثانويسسسسة 
يأحذ الطلاب فيا بنصيب واف من الد راسات الا سلامية والعربية الى تعرفهسسسسم 
بحتيقة د ينهم وتیمه وثمالیمه وتبصردم بروح هذا الد ين ورسالته وأهد اقه وتعرفممم 
بتاريخ امتهم المجي د وحضارتهم الراتية » وياخذ ون الى جائب ذلك بنصيب سن 
د راسة الملوم البشرية التى تعرفهم بماوصل اليه العقل البشرى من حقائق علمية 
ونظريات وأفكار . ولكن كما قلنا سابقا لا ينبغى لنا أن تحرش هذه العلوم لطلابشا 
الا بعد أن نو سسا تأسيسا اسلاميا ونوجهها الوجهة الاسلاصة . وعلى سبيسل 
المثال فان بامكاتنا ان نستثير الوجد ان الد ينى والد وافع الروحية والخلقية فسني 
تفوس اللاب من خلال تد ريس العلوم البحته" لهم حين نربط مظاهر هدا الكسون 
وخصاقصہا بالله تعالی الذ ى أعطى كل شى * خلقه والذ ى له مقاليد المسصوات 


)1( 
والارضء” عالم الغيب لايعزب عته مثقال ذ رة فى الس وات ولا في الا رض وعشسد ه 


( () سورةسباً :ية (۳). 


(ae) 


ولا حبة في فللمات الارښر, ولا رطب ولا ابس الا تی کتأب مبین () , 


وأا في مرحلة التخصص فيتفرغ دالب الد راسات الا سلاسية لإ ود ما 
ویکرس لہا جہد ہ ویعمب منہا وینہل ریصرف ني د رزاستها والتبحر تي علومہ ہا 
کل رقته حتى يبلخ اقصى مايتد ر له بلوغد من المرتبة العلمية المالية » وكذ لك الحبال 
يالنسبة لطلاب الد راسات ” العصرية ” ولكن لاينبغى أن يقطموا صلتهم بعلسوم 
الد ين بالكلية لمافي ذ لك من الضرر البالخ وأالخطر الجسيم على حياتهم » ويستحسسن 
ئي هذ ه المرحلة أن تقد م لهم د راسة في الئقافة الا سلامية تعرفهم بالمفاحي م الا سلامية 
الا ساسية وتبصرحم بالقضايا المهمة الق عالجها الاسلام في شثى مجالاتالحياة - 
الانسائية ويخاصة ني مجال الحكم والسياسة والا قتصاد رالا جتماع وغير ذ لك حتى _ 
لا يخر هوأ*لا ١‏ الطلاب صرعى وسط تيارات المذ اهب والا تجاهات المنحرفة الت تغشزو 
عقول المشتفين المسلمين تي هذا العصر وتتجاذ بهم يمنة ويسر لينضموا الى أحد 
المعمسكرات الفريية أو الشرقية وينضودا تحت راية من رایاتہا وجب أن يوضسعمع 
منهج الد راسة بحيث يعطى الطلاب فكرة عامة شاملة عن المفاص م والتضايا الا سلاصة 
المهمة من د ون أن يلجا فيا الى التوسم والا ستيعاب والتفصيلاتالد قيقة سامسو 
شان الطلاب المتخصصين في الد راسات الا سلامية » ويكفى مع طلاب الملسسسوم 
العصرية ” عرتر,الحقائق والمفاي م والقضايا الا سلامية الرئيسية وتوضيحها لمسسم 
بایجاز حتی لا نشغلهم عن د راستهم الاساسية . 

يقول الشيخ أبو الحسن الثد وى * لابد من ايجاد نظام للتربية والثعليسم 
يقوم على تطبيق بين العقيد ة والئقافة وبين قرة الماطفة واشراق الروح والتہاب 


جذ وة الا يمان وبين الملم .الواسم والفكر النير ومعرفة أحدث ماوصلت اليه الأجيال 


(oo) 


البشرية من تجربة واكتشاف . 


ولا بسك سن بد * عطية تطويز المناص " لهذا الغرض,” وسبك منهج تعليصى 


جد ید » يتغلغل في أحشاثه الا يمان بالله ویسیطر على جمیم فروعه وجزیا: 


في الا وساط الملمية في 7 العالم الا سلاعي” , 

أته مشروع ضخم يتطالب ثورة في التفكير ومغامرة فى المساص والجسسسود 
و مثا پرة تنهك القوى وتستنفد المجهود ء ولکئه صل تجد بد ى من أعمال الاصلاح 
والتربية واکپر خد مة للر سا م وا لمسلصير. تي جف ا المصر a‏ 


ثالثا ۽ رسال الاعصلام ۽ 


i e Î 


وأما عن وراقل الاعلام المختلفة فقد طهر جليا نى هذا العصر أهميتهسا 
الكبيرة من حيت التاثير تی تلوب الناس وتخییر محتقد اتهم وافکارهم واتجاماتہسسم 
وأخلاقہم وعاد اتهم وتقالید هم . وقد رأینا يفانت رساقل الا علام المختلافسة 
عن ایی الاسلحة الت استخد مها الستعمرون والمبشرون والمستشرتون ئي حملا تېم 
الضارية على الا سلام وید م ومکرهم بالا مة الا سلاامية خلال القرئين الا خيريسسسن ء 
ولا تزال د راتر الإعلام الفربية تحتبر محاربة الا سلام والکید لأّهله جز اساسا 


من اهد اقا المتعد د ة الى تنفق نى سبيل تحة يقها أموالا طاعلة سواء قي د اخل 


البلد ارإلا وة آم ئي المجتمعات الاسلامية . ان الغرب الصلييى لايزال يس 
كل ماوصل اليه عقله ني مجال الاعلام والنشر من وسال وامكانات لفزو العالسسم 


الإ ساامس فگریا مثقافيا وأ حك أث تخییرات جف ريۀ في شون حياة المسلعين ۰ وأن 


٣ 


منتجات وربا الاعلامية نتب وصحف ومجلاتوانلام سينمائية ويرامج أن اعيسسسة 
وتلفزیونیه ونشرات وقصص وروایات واغان لتغزو المجتمعات الا سلامية وتتوغل فسسسي 
أسواقہا رہیوتہا ومد نا وتراها وتنتهر في د واقرھا ومد اوسہا وجامماتها وتفسزو 
عقول الحللاب والشتفين وعاءة الناس على السواء وشنشر بينهم روح القر والالحسساد 


( 5( الصو التربية الا سلاعية الحرة في الم توما وا لیلاد آل سال ميه ¢ ص إ4 (بتصرف بسيط ) 


(o71) 


ولمعت ات الباطلة والمفاهيم الخاطثة والمفاسد الخلقية رتبعث في الناشفيسسن 
التخنث وتضحف فيم روح الرجولة والمجالد ٠‏ وتستثير فيم اللذ ة والشهسسوات 
وشقود هم الى حياة العريد ة والمجون والظاصة والفسق رالفجور » وتصيب الن.__ا٠‏ 
في انوشتهن وامومتهن بماتد عوهن اليه من التبرج والسغور والا ختلاط وابراز الزينة 


ومفا ترى السك ومزا حمة الرجال في کل شى ١‏ والمطالبة ب حقوش ز راد ن ° وما الى نلك . 


روالى جانب نلك كله كانت د وائر الاعلام المحلية ني البلدان الاسلاميسة 
قد آسست على تواعد الا ملام ال غریی‌ثاقخں تہ قد ودہا ني کل شی * واخسسسسسذت 
تقتغی آئاره وتترسم خطاه وتسیر في تجاه وتستورد س الغرب الوساتل والبرأمسح 
رتعمل لتحة يق أهد اف لاد يئيه ولا اخلاقية ية كاهو شأن الاعلام الفريى ء فقسسد 
أصيحت تثشر الافكار رالمذ اهب والاتجاهاتالنريية المنحرفة الق تتعمساارض 
مع جد ی الا سلام وتیمه وتعا لېمه تي معال ألسياسة والحكم رالا قتصاد رالا جتساع 
وني مجال الا غلاق رالماد ات والتقاليد . ونظرة ناحصة الى ماتنتجه وساقل الاعلام 
المحلية ترينا المد ى البعيد الذى بلخته في التأئر بد واعر الاعلام الخربية وقبول ا 
السير في اتجاهما . ولو اتم رضنا يا تنشره الكتب الاد بية والثقافية والصحسسف 
والمجلات سن قصص وروایات وتضایا رآفکار وما م وماتنتجه د ور السینما والمسرحیات 
وماثبشه محطات الا ذ اع وأ جهزة التلفزيون من برامج ٠»‏ لو استعرضنا ن لك کله لعلمنا 
أن د راعر الاعلام في البلدان الاسلامية تسير على الخط المعاكس للدين وقيمء 
وتعالبمه وأنها تثل مماول !لهد م والتقريغر, للبقية الباقية من الد يني حي 
السلمين وذلك لاد ہا تسمى جاهد ه لتوجيه المسلمين تحو وجني الحيساة 
لات مت الى الوجهة الاسلامية الصحيحة بصلة » ويتضح ذلك فيما تنشر بينم مسن 
المذ اهب والا فكار والا تجاهات المنحرفة من علمانية لاد ينية وقومية ووطنية وشعوبيسسةِ 
وحزبية ود يمترادأية غربية واشترا كيةءوماتد عو اليه من حصر الد ين فى دائرة الشعائسر 
التميد ية وحصر الشريعة في ب اغر“ الا حوال الشخصية وابحاد الد ين عن الهيمنسسة 
على جميع شون الحياة العملية ومخاصة فى مجال السياسة والحكم والا قتصاد وألا جتماع 


(oY) 


رماتد عر اليه لافساد المرأة يما يسنى تضية ” تحر ير ” المرأة وتحة يق المساواة 
بيشها وبين الرجل » وكذ لك دعوٹها لا حياة الحضارات القدية ونشرها لان-سواع 
الفساد والفواحش »+ ويضاف الى ذ لك کله ماتنقله ال المجتمصات الا سلامية من طرائق 
الحياة الفر بية والماد أت والتتاليد الا وربية المنافية لهد ى الاسلام واخلاقياتسه 
وماتمرضه 'بضاً من‌القضايا التی تحدث في الد ول الاوربية بسبب ظرونہا وملایسہ ات 
حياتها الخاصة » وثد كانت د واثر الاعلام المحلية تعرض هذه القضايا وكان ہا 
قضايا انسانية لابد أن تحدث لكل أمة من أمم الارشثم تعرش الى جائبها الحلسول 
الفربية » وكان الد ف من وراه ذلك هو توجيه القلوب الى التعلق باورا 
وحذارتها وامتبارا مرك خطالتاریخ وأن مایحدے لپا لايد أن يحدت لكل أسة 
ون حلولہا التى احتدت اليها ص الحلول الناجمة الثى يجب على الامسسسسم 
الا خری أن تاخذ بہا اذا ماحد ثت ني مجتمعاتها قضايا ممائلة . 


ونرید هنا آن‌تورد سو الا مما سبق لنا أن اورد تا مثله في مصرضش حد بثشا 
عن اصلاح مال الفدر رالثقافة التعليم ۽ وهذا السو*#ال هنا هو کیف یتسنسی 
لئا استئناف حياة اسلامية سليمة واقامة مجتمع اسلامى ويم والحالم الا سلاي کا 
رأینا - مصرض منڈ عهد بعيد لغزو الفرب الفكرى والثقانى المخطط الذى بتوفضسل 
نيه انتاج الاعلام الفريى فى أنحا* المجتمعات الا سلاميةوتغزو السلمين تى عقسر 
د ارهم کتب الخرب ومجلاته وصحفه وافلامه السینمائیة وبرامجه الا ذد اعية التي تنشسر 
الاقكار والسفاهي. والنظريات والعاد ات والتقاليد المتمارضة مع د عوة الا سلام ورسالته 
واج آفه » ووسائل الاعلام البحلية هى الا خرى تائمة على الاأسس الغربيسة 
سائرة في اشجاه الفْرب اللاد تى واللا أخلاقي وتسعی - من حیثت تدری وسسسن 
حیث لا تد رى - لثحة يق الفايات التى يممل لها الاعلام الغربى من زعزصة تيد ة 
المسلمين وأضعاف توة تمسكهم باد ین وتوجيههم نحو وجهة أخرى غير اسلاميسة 
والہائم بصنوف اللعمب واللهو والا مور التافہة التى لا تعود عليهم بمنفعة حقيتية ؟ 


یف تتم س اقامة حياة أسلامية د > عه تي مثل هك ۾ الظروف المتگرد ية آلتی تد وى 


(€4) 


نیا ارد ١١‏ د وة الياطل » وتصم آت ان الناس عن سماع د عوة الحق بكل ماتملسك 
من خطط ووسائل وامکانات ؟ فہل یمکن للا نسان ان بقیم صرح بناته نی مهسب 
الرياح العاعفة'المدمرة ؟ يعلى ضو ماتقد م نقول بأن الامة الاسلامية اذا أراد ت 

أن تاقیم بتا* الا سلام الصحيج ي مجتمعاتها فلابد لها من السعى الجاد لتأسي س 
الإ علام والئشر على قواعد الا سلام وتعالیمه ودد په لکی . تتمكن من تحقيق رسال 
ال لاسرم واه أقه الروحية والخلقية ومافيه الخير والصلاح والمنفعة للناس ؛ ولابسد 
من صد المو ثرا الغارجيةالتی تفسد وساعل الاعلام المحلية وسد جميع المناف ك 
التى تتسلل منبا المفاسد والا نحرافات الى الاعلام المحلى » يعلى هذا يجسسسب 
الح ر كل الحذر من استيراد براج الغرب الا علامية لأنها في اسسا واتجاهاتها 
وفاياتها تتمارنى مم العقيدة الا سلامية ومايد مو اليه الاسلام من قيم وسباد ى* رتماليم 
راخلاقیات رفیحة . ويجب. أن تستخد م وساعل الاعلام المختلفة للد موة السسسسي 
الحق والخي ر والفضيلة ومافيه صلاح المجتسم ومنفمة العباد + ولتحذ ير الناس مسن 
الشر ومنمہم من الا تكباب على صنوف اللو وحياة المجون التى تشفل الانسان 
وتلهيه بسغاسف الا مور وتوافها عن جاد ة الحق وعظاتم الأفعال . راذا استطمنا 
أن تو#سس وساقل الاعلام على قواط الاسلام رمد يه وثوجیہا ته الخلتية السا مية 
رأن نوجهها الوجمة الا سلامية الصحيحة فسيكون ذلك عونا ک بيرا لنا لاصلاح شئسون 
حياة هذه الامة وتحقيق رسالة الا سلام وأهد افه من خلال مانممقه ني نفوس الئاس 
من الصقيد ة الا سلامية الغالصةرمائنشر بيتهم من الا فكار والمغاميم الا سلامية الصحيحة 
والقيم والمباد ى* الا نسائية الرفيعة رالا خلاق الفاضلة والصفات الحنيد ة من طاعسة 
آوامر الله واتباع مدیه ومنهجه واجتناب نواهیه رحب الخب ر والد عوة اله رالا ستقامة 


على جادة الحق . 


ويجب هنا أن تنويح حقيقة طالما آسا* الناس همها ليس فقط في صجسال 
٠الاعلام‏ ولکن ئي مجالا ت الحياة المتعد د ة كمجال الثربية والتعديم ومجال الفكسر 


والثقافة وما الى ذلك وهذه الحة يقة هى أثنا حينما ند عو الى اصلاح هده‌المجالات 


{o0۹} 


ونوک وجوب تأسیسپا على تواعد الا سلام وجد ی وروحه يتباد ر الى اذ هان الاس 
أن هذه المجالات ستتحول الى د روس وموا عط ومحأضرات وخطب ايلي بحتة : 
ولكن الا مر ليس كلاف أبد! فان تاسيس وسال الاعلام على قراعد الاسلام وجملها 
تنطلق من منطلق اسلا وتسیر وق هد يه وروحه وٹٹجه وجېته تی مناصجہ سا 
ربرامجہا وامد افہا لایعنی ان یصبح کل شی * مواعظ ود روسا وخطبما وشحعاضسراث 
د ينية بحتة ولكن ذلك يعنى أن تينى هذه الوسائل ملى تواعد الدين رتوجسسه 
منادجپا وہرامجہا وأھد انہا وجهة صحيحة وتستخد م لنشر د عوة الحق والخيسر 
رالفضبيلة ولمنم الشر والفساد والرذ ائل حتى تكون هذ ه الوسافل عوامل التتويس مم 


ولو سألنا سائل عن كيفية تأسيس اول الاعلام المختلفة على قراط الاسلام 
وتوجيهها الوجهة الا سلامية صن د ون أن یکون کل شی * مواعظ وخطبا ل نة 
بحتة » تقول لد بايجاز بان وسال الاعلام المختلغة سن تب ومجلات وصعف 
وأن اعة وتلغزيون وسينما وسرحیات تقد م للناس الا فکار رالقيم والمفاهم رالناريات 
والحماد ات والتقاليد وتوجههم وجهة معينة في الحياة من خلال ماتنشره من مقالات 
رقصص رروایات وتشیلیاتوبرامج متنوع" »فان ! أرد نا أن نواسس هذه الوسائشسل 
على قواعد الا سلام وتوجهها الوجهة الا سلاعية فان مانتد مه للناس من تکار وتم 
وسفاهي م وتوجيہاتخلثية وعاد ات وتقاليد يجب أن نبنيه على أساس المقيد الا سلامية 
الخالصة رنعرضه من وجهة نر الا سلام ونشرحه على ضو* هد یه وروحه وتعالیمسه . 
ولمزيد الا يضاح والبيان تقول بان الكب الاد بية والثتافية والمجلات والصحسف 
تبحث ني موضوعات وقضايا متنوعة في التصرر والنكر والسياسة والحكم والتشريسسح 
والا قتصاد والا جتماع وال خلاق والتثاليد والعاد اشفاذا أرد تا أن تجمل مذا 
الجائب من الاعلام ينطالق من منطلق إسلاس فيجب علينا أن تتناول الموضوعسسات 
والقضایا التی پيحث فيها من وجهة نظر الاسلام ونبنيا على أسسه ونشرح ا 


(oo) 


ونق جد يه وثعاليمه مع عراعاة الا لتزام بأسلوب العرذ ن الموضبوس النزيه وك لك 
وأحاد ینپا وتنشیلیا نبا اناا ونظریات وتيما ومقاهيم معيئة وتنشر في لتاب اجاج 


سياسية ونكرية وا جثماعية ومخلقية شا" وتس لا ياء تقالید رعا ار ر 7 


وان سبيلنا لاصلاح هذه الوسائل هو بثاو*٠ا‏ على الأسس الا سلامية وعرض ألموضوعصاث 
رالقايا المتمد د ة التي تاولا تي بزامجپأ وأخاد پثہا وتشیلیا تپا عرضا موضوعيسا 
من وجهة ثظر الاسلام ووفق هديه وتعاليمه وتوجي اتد واستخد امها لذشر د عسوة 
الا سلام وتحة يق رسالته وأدد انه . وحثى برامج الترنيه والتسلية الت تقذ مہا 
٠‏ الاد اعة والتلفزيون رالسينما والمسرحيات ال تعر ,فیا الثقاليد والمسادات 

القد يمة في صورة مزرية منفرة ني سبيل محاولة القضا* عليها وتوجيه انذار التساس 
الى تقاليد وعاد ات أخرى مى فر صميمها غربية أو متأثرة بوجهة ثظر الغرب فسي 
الحياة فان‌بامكاننا أن نوجه هذه البرامج وجہة اسلامية وأن تعرضالتقا ليسسسسسيبد 
رالعاد ات التى تتناولها من خلال وجهة نظر الاسلام . وحيث ان تلك التقاليسد 
والعاد ات التي إصمونا بالبلى والقی م مى نى اصلها تقاليد اسلامية مرجت معا 
خرانات وبد ع وانحرافاتجاهلية أخرجتها ني محظم الأحوال عن د افرة الا سسسسلام 
ومد یه وروحهءنسبیلنا لا صلاحہا وتقویمہا هو أن تفصل, بین ماهو اسلاس اأصيلل 
ومامو د خیل عليه وأن نبین وجوه الا نحرا نات رالتشویهات ونستخاص التقالي سد 
الا سلامية الاصيلة منركام الا خلاط والا كرام وتسمى لنشرہا من خلال وسائ سل 


الا عام المخثلفة بأسلوب عرض مو#ثر جذ اب . 


ثم أن زكالا ت الا نبا* الفر بية اذ | کا نتحجمم ماتنشره ضس اذ اعاتا رمجلاتہا 
وصحفها من بار واحد اث ولصوغه وتشرحه من وجهة نطرها الخاصة وحسبما تقتضيه 
مالحا المختلفة وتتحقق به مطاممها التى تتصارع من أجلهاءفان منهج وكالة 
ألا تنبا* الا سلامية وطريقتبا ص ذ لك بطبيعة الحال ستختلف تماما عن ناهج تلك 


الوكالا ت وطرائقها لان الام الا سلامية ص ين بفكرة ية عن الحياة تختلف ك سل 


(oo) 


الا غتلاف عن فكرة الشرب عن الحياة فى لا تقيم علاتاتها مع الا مم الإاغرى على ساس 
المالح رالمتافع الماد ية ولا تد خلني صراع وخصا م مصها من أجل عرض مسك 
الحياة وانما تعمل وتجاهد من أجل نشر القيم والمباد ى* والمثل الا نسائية الرفيعسة 


وتسدصی لتحد يق غا يات روحيه وخلقية سامیه » 


وبقی أن نو#ف مهنا انه لی نبعد وسائل الإعلام من أن تکون د روس ا 
رمراع ظ وخظطبا د ينية بحتة يجب أن نلتزم بأسلوب العرض الموضوعن عند تقد بسسسسسم 
البرامح والا اد يت والمقالا ت الت نعرض فيا الافتار والقيم والشاهيم وني معالجة 
ال موضوعاتوالقضايا التى تطرح للبحث والمناقشة وني برامج الترنيه والتسلية الست 
تعربر للتقاليد والعاں اتوي عرض التشرات ألا خيارية وني تعليقاتنا على الا عد اث 
اليومية الجارية وليس من الضرورى أن نصرح باسم الاسلام فى شى * من ذلك الا اذا 
اقتضت ضرورة الكلام » ولا تحتاج أن نقيم الاد لة الشرعية على كل مانعرضه من أفكسار 
ومفاحیم وتوجیہات الا فی البرامج المخصصة للد روس والمواعظ الد ينية » ويلفيناأ 
ني بقية البرامج أن نوجه وساعل !إعلام وجمة اساهية ونمر ض الموضوعات والقضايا 
التی نقد مہا فيها من وجهةنظر الاسلام على ضو* هب يموتماليمه » ولايضيرنشا 
ان لم تصرح ني ذلك بالاسلام ماد منا قد خصصئا جانبا من البرامج للد روس والمواعظ 
الد ينية البدتة التی نقرر فيا علوم ألد ين ونشرح فيا حقاغقه وتيمه ومباد سسس 
ونبین فیہا تصالیمه واحتامه وثوجیہاتهکا نقد م فبا ايضا مابتعلق بد راسة تواعد 


اللفة العربية وعلوسها. 


رابعاء تربية جيل جد يد على حقيقة الاسلام عتيد ة وعباد 3 وشريعسسة 
ومتهج حياة ء 7:1 صو 

رأما النقطة الرابعة من اتل الاصلاح فهيى تنظيم برامج تربوية عملية مركسزة 
لإ خراج جيل جد يد يمثل حقيقة الا سلام في عقيد ته وشحاثره وشريعته ومنهجه للحياة 


رقد علمنا من -#لال فصول جذ ا البحت أن‌السلم في الفرنين الا خيرين قد انحسرف 
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عن جاد ة الاسلام يعد من خطءه المستثيم بعدا شاسما حتى اصبح في كير مسن 
الا حوال لايحمل من الا سلام الا بعمخر مظاهرمواصب بح ياتى باعمال كد يزة مخالفة 
لتعالیم الد ین وتوجیهاته ویشضس لتقالید وعاد أت لایعرف مصد ردا وله ثب ا 
على أنها من الالام ومى ليست من ا« سلام ثي شى* » كنا أن النجشع السلم 
وئ اسبح ٿلخر في تیانه رذ ائل متعد د ة ترتبط عند شير ص الناس بالا سلا السكدى 
ید عى المسلمون الا نتساب اليه حتی ١ذ1‏ ذ كر الا سلام عند هم تمئل أمامهم الجهسل 
والضعف والفقر والجوع والكل والخمول رالتقاعس عن العمل والا نزواء من الحياة 
رتفشى المذالم السياسية رالا مراش الا جتماعية راهمال نظائة الجسم والاكلواللباس 
والمسكن وا الى دلك . وان؟ اتضح لتنا مدا علمنا دى حاجة المالم الا سلاسى 
اليوم الى ظهور ماعة سسلعة تفهم الا سلام فما صحيحا شاملا وتومن به ايماتنا 
قويا مسقا وتكون على استحد اد حقيت لاتامة مذا الد ين على حة يقته وتمشيله ضسيى 
صورته التطبيقية الصحيحة في واقع الحياة حتى يكون أنراد هذه الجماعة في سرهم 
وعلائيتهم نان ج عملية وأمثلة طيبة راقعة رقد وة صالحة يد هون الى هحذا الد يسن 
تولا وعملا ویربون !لناس‌علی عقید ته وقیمه وتعالیمه واخلاقیات وپامرون بالمعسسروف 
وینہون عن المنكر ویبذ لون قصی جهد هم في سبيل هد اية الناس الى الخيسسر 
واقامة الحق والعدل بينهم ويجاهد ون تي سبیل الله حش پاد هد لاعلاء کلمت 
وتمكين د ينه في الإ رشيتجرد ون لهذ ١‏ العمل وبتفون باتهم وما لهم وموا دسم 
ومصالحهم وراحتهم وكل مايملكونه ني سييل انجاحهءويعملون لنصرة الحق الديى 
يو"مئون به بقوة وعزيمة وصد ق واخلاص راعتزاز لإيرجون بذ لك الا وجه الله تعالى 
ورضواند لا يسعون الا لا تامة د ین الله وتنفید راد ته تي الا رر وتسيير ب فة الحياة 
رنق منهج الله الذى. يحقق للبشرية كل الغير والفضيلة والسعاد 2 ني شةى مجالات 


أالحياة , 


ان حاجة العالم الاسلاس ماسة جدا لقيام شل هذه الجماعة المدلمة فسني 


أى بلد من البلاد الا سلامية لكى برى الناس صورة راقعية للحياة الإ سلامية التي 
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تشجسد فيہا حقيقة الاسلام في صورتها الصحيحة السنقلة ويشجلى فيا منهج 
الا سلام ونظاامه للحياة ومد نيته وا جتماعه کاتظہر فیا أيضا ناتج د عوته وتمأليمه . 
وتوجيهاته ء تلك الحياة الت يتكتل الاعد ا* للحيلو لة د ون تيأمها مجسد ة لحقيقة 


الا سلام واتما ممليا مشهود | على وجه الارض . 


وان ! كان صحيحا ان المسلمين تد بعد وا عن حديقة الاسلام بعمسسدا 
کبیرا وانحرفرا عن جاد ة هذا الد ین انحرانا شد پد ! نان ذلك لایعش ان ليس 
مناك آمل ني عوں شھم الي حقيقة هذ الد ين مرة أخرى . ولقد رأينا في خلال 
التاريخ الإ سلاس ا'لطويل أن حقيقة الا سلام لم تزل تطفو كلما رسبت وتظهر كلا 
اختفت فى حياة المسلمينء وگلا هرت حقيقة الا سلام فى جناعة من السلمين فسى 
أى مكان من الرقعة الا سلامية الفسيحة وى أى عصر من العمصور وهبت على تلسسوب 
أفراد مانفدات عطرة من ألا يمان والتقوى زالصلاح وثشربت ننوسېم رح مذ الد ين 
کاد ت الا مور أن تعسو د الى ماكانت عليه قى القرون الاسلامية الزاهرة. واندا تد ر 
للمسلمين أن يتنبهوا من سباتهم العميق الذى :اال علبمرأمهء واشتد ت عليهسمم 
وطاته وأن يراجعوا انفسہم ویحاسبرها محاسبةد قيقة فى د عوى الاسلام والايشان 
والتقوى ثم يوفتوا الى اتامة حقي تة الد ين وتشيل صورته الناصمة واتعا عمليا فسى 
حیاتہم فانم سیتحولو ن بان الله تمالى الى توة عظيمة تستطيم أن تذ لل كل عتبة 
تی وجھھا وٹپزم دل قوة تواجهها أو تصمد لها على الأقل » وتاتى بأعمال عظيسة 
مشرفة وتضرب للناس أثلة رائعة من ثوة الايمان والتتوى والصلاح وروح الجهاد تجدد 
ئی أن هان النا ت كرياتالترون الا سلامية المفضلة وتجسد لهم صورة واقمية للحيا ة 
الا سلامية الرفيعة . 

وليس الحالم الفسانى بأقل افتقارا من العالم الاسلاص لثل مده الجماعة 
السلمة التى تحمل على اكتافہا مہمة الد اية والدعوة الى الخير و نشر الحسسق 
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للبشر الى المبود ية الحتة لله وحد ه ومن جور الاد يان المد اهب والمتاحج البشريسة 
الوښعية الى عد فالا سلام ومنهجه وشريعته وس ضيق الحياة الد نيا الى آفاقہسسسا 
الانسانية الرحبة ومن الحياة الشقية الباشسة المنحلة فى ظل الوثنية والجاملية السى 
الحياة الطيبة السميد ة نى ظلى مدى الله ومنهجه القويم . واذ! تشأت نى مدا 
الصصر جصاعة مو"مئة اتخذ ت لنفسها حذ هد الصقات والخصائص وترہتعلیہا حا صلبي 
عود ما وقویت شوکپا كان الناس على بوص مم توة اسلامية عا يمة تستطيم باذ ن الله 
ن تود ی د ورها الطليعی فى سبيل تحقيقرسالة الاسلآم وأمد ا فه فى دال 
المجتمم المسلم لخد مة المسلمين رى خارع حذا المجتمع أيضا لخد مة البشرية جمحا *. 
والسو*ال الذی يتوارد علينا هنا هو كيف تستطيح أن ننشى * اليوم مل مذ ه 
الجساعةالسلمة؟ روعليه تول بأننا ان1 أرد نا أن ندشى * جماعة مسلمة تعيش الا سلام 
بگل وجود ٣ا‏ وتمنحه لل وجود جا فلابد من اعاد ة تكوين انراد السلمين رتنشئتہس م 
على حقيقة الا سلام وتربيتهم على باد ى* الد ين وتيمهوتعاليمه وتوجيهاته الأأخلاقة٤‏ 
رلا بد أن نئقی من نفوسہم وئزيل من كيانہم ركام المقائد الباطلة والخرافات والبد ع 
وألا نحرافات السلوكية التق یتسدون بہا على انہا جوهر الد ين » ولايد أن نبصردسم 
بد عوة الا سلام ورسالته وأهد افه وأن نربيهم على تطبيق تصاليم الد ين والالتزام بأواره 
ونسير معهم خطاوات نى هذا السبيل منذ نعومة أظفازهم وتی جمیع مراحل حیاتهسم . 
وبكل الوسائل الا يجابية المتاحة للد عوة والتربية والاصلاح والتتويم . وقد يكون مسن 
السهل الميسور أن ندعو السلمين الى الصود ة للد ين الصحيح والتسىك بالكتاب 
والسنة ونرسم لهم صورة واضحة من مباد ى۶ الا سلام وتصاليمه وأخلاتياته ولكن الأمسو 
یختلف تماما عند ما نرید تشکیل سلوکہم ونق منهج هذا الد ين وتربیتهم عمليا على 
الاصول رالتعاليم والا خلاقيات الاسلاعية أن التربية المملية طريقة اصلاحية طويلة 
شاقة تتطلب وقتا ويلا وجہد | كيرا ولكہا هى الطريق الصجيح الذى يو*تى تمارا 
يانمة ويحقق نتائس طيبة. انہا عبجل كبير يحتاج الى دعاة مربين مصلحين مسرت 


قلوبہم بالا يمان والتقوی وفاضت نفوسهم عزيمة رصد قا واخسلا صا وتجرد | للعص لل 


( دہ ( 


ني سبيل نشر د عوة الحق وحبا ورحمة بالمسلمين وحزصا على الا خد بأد پهسسسسسم 
ال طريق البدى والرشاد . ولاشك أن ميمة هوهلا“ الدعاة المصلحين كبيرة 
وشاقة تحتاج منم الى توة ايمان وتثوى وحكة وصد ق وصبروالی وضع خطط عسل 
د قيقة واتخاذ رسائل ايجابية وبذ ل أقصى مافى الوسم في سبيل نصرة الد يسسن 
نمٿلهم کثل سن يريد أن يخرج خيوطا قاسد 2 بالية من نسيج قد یم فقد جمال*ه 
ورونقہ ویستبد ل بہا خیوطا أآخری جد يد ة صالحة ولا يغفى مايتطلبه ذلك من جهد 


ان ميمة اعف أب الناشتة الإ سلاعية ٠‏ اعد أد أ صالما واغراج الطليعسسسة 
المو#منة القى تترلى تياد ة الامة الاسلامية رتتيم دعاقم المجتمم السلم على شهج 
الاه وهد یه وتربی الأأجيال الاسلامية القاد م تربية عملية صحيحة لهى من أوجسب 
الواجبات التى ينبغى أن يوجه الد عاة المصلحون منايالهم الكبيرة اليما ء أن الشطة 
التة, اعتمد دا الرسول صلى اللد عليه وسلم فى تكوين الط يمة المو#منة الاولى فسسي 
غاية الد قة والا حكام » فقد عنيتطالد عوة الا سلامية قى عهد ها الإ ول باعد ان الجماعسة 
المسلمة اعد اد | نفسيا ونكريا ومعنويا واخلاتيا وسلوكيا لبلوغ مستوى السقولي عة 
والقد رة على أد ا* رسالة الإسلام وتحقيق أحد افه في المجتمع » وقد رأينا أن مرحلة 
الاعد آب والتکوین ثد استتفد ت سن جياة النبوة مالم يستنفد » عمل آخر ثم رأينا أيضا 
ماأسفرت عنه الجهود التى بذلت في هذه المرحلة من حصيلة مباركة أمد ت الد وة 
الإ سلامية على المدى الطويل سن الزسن بافذ اذ الرجال الذين انشأهم الاسللام 
بمفقهومه الصحيح وصاغثهم العقيد ة الا سلامية الخالصة ونسجت جوانب شخصيتم سم 
المتميزة مباد ى* الا سلام وقيمه واخلاقياته . نماقامت للاسلام قائمة ني عهده الأول 
ولا خطت د عوته خطوا عت فقة الى الامام ولا بلغ سلطان المسلمين وملک مشبارق . 
الأرض ومغارہها ألا بتونيق الله ثم بجهود طليعة الإ سلام الا ولى التى أ ما 
الرسول صلى الله عليه وسلم اص اد ا تويا صالحا . 
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والبنا* » وأكد نا وجوب اتخان ها من قبل الد عاة المصلحين وسيلة لتكوين ألفرذ 
المسلم وتكوين الاسرة المسلمة ئم اقامة بتاء المجتمح المسلم من المتاصر الصالحة الست 
يونقون الى استخلاصها من الجماجير الضافلة الشاردة . ) 


ويما أن الفرد هو اللبئة الا ولى ثي بنا* المجتمع فان الد عوة الا سلاميسسسة 

قولى عناية كبيرة بتربية الفرد المسلم نغسيا ونكريا وعتليا وخلقيا وجسميا حتى يكسون 
مستقيما في سلوكه واخلاقه ويعرف الخير من الشر ويلتزم طريق الحق ويبتعد عسن 
الرذ ائل ومفاسد الا خلاق ويكون جد يرا بوصف الا نسانية وعنصرا قريا صالحا في 


بنا الا سرة المسلمة رانشا* المجتمع السلم . 


رليس سبيل التربية العملية محصورا نى مجال الدعوة بالقاء الد روس 
والمراعظ والغطب لتعريف الناس بحة أئق الا سلام وتيمه وتفهيمسهم تعاليس سه 
رتوجیهاته ولکته الى جاتب د لك يشمل نوش الد عاة المصلحين بمهمة جمع أفسراد 
المسلمين حول الدين الحق وحشد هم فى جماعة مسلمة موحد ة وخغلق نوع مسسسسن 
٠‏ الصلة الوثيتة بأتراد هذه الجماعة » وجمم تلوسهم جميما حول مركز قياد تسم 
یتلقون عئه التوجیہاتوالارشاد ات ویراجعونه نی کل مایعرتر. لهم من امور حیاتېم › 
وان مہمة هنهء‌التياد ة مى أن تقد م الد عوة والنصيحة والارشاد لافراد الجماععسة 
المسلمة وتتعهد هم بالتعليم والتربية عن طريق القد وة الحسنة » والمعا يشسة 


والمصاسبة والممارسة العمملية لٹوجیہاثت إل سلام وأخلاتیاته * 


وان التركيز ني الد عوة الا سلامية على التربية العملية للافراند والجماعات 
هومن أجل توفير المناصر الصالحة لا تامة مجتمع اسلاس تويم » لان حذا المجثمسع 
لاينشا حتى نستطيم أن ننشس* جماعة من الناس تقر إلعيود بة الحقة لله وحسسسد ه 
اعتقاد | وتصورا وعباد ة وشريحة ونظاما وترفض, الخضوع لعبود ية فير الله تمالى فضي . 


أية صورة من صورها فلا تعتقد تي ألوضية احد غير الله تعالى لا تتوجه بالشعاقر 
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التعبدية لغير الله تعالى رلا تتلقى الشراقع والنظم من أحد غير الله تعالسى + 
شم تاخذ هذه الجماعڈ فعلا ئی تنظیم شون حیاٹہا كلها على أساس هذه العبود ية 
الخالصة لله تعالى وحد ه ووفق حديه ومنهجه . فالواجب على الدعاة المربيسنن 


أن يعملوابجد ونشاط وتخطيط د قيق لتعميق العقيد ة ال سلامية الخالصة ف 


الإ فراب والجمامات وثربیتہم عمليا على تعاليم الا سلام وأخلاقیاته حت تثب : 
حوافز الحياة الا سلامية في نغوسهم وعليهم أيضا أن يسحوا لاقامة واقع اسلاسسلى 
ملموس حتى تلتق الحوافز والرغبات ببيثة تقلا الشريعة الا سلامية وتقرم ملى 
منهج الله ومد يه ١‏ لان الحياةالا سلاعية تقوم على أساسين تويمين هما العمقيد ة 
رالشريعة . ثم ان اعثماد التشريع الاسلاى على أساس المقيد ة الخالصة في 
اللە لما يبعمث في ألنغس الثقة بصلا حيته وقد رته على تحة يق الحياة السعيد ة للبشرية 
بمالا یتاس عليه غیره ويله أد ى للاتباع والطاعة عند الا فراد الذ ين زكت نفوسهسم 
بالا يمان رالعباد ة والا لاق واتسعت مد ارك فہمهم لحقيقة الكون والحياة رالا نسان 
رأصبحوا يحسون ہعظم ماعلیهم من المسثولية ئي د ۶*۱ واجباتہمآمام ربہم السذدى 


پحاسبهم على دل صغيرة وكبيرة . 


شم ان الجماعة المسلمة لا تنشاً ولا يتقرر لا وجود ها المستقل المتميز نسي 
واقم الامر الا اذا بلغت د رجة س توة الا عتقاد والتصور وقوة الخلق والبناء النفسى 
ي الافراد وقوة الترابط والختظيم والبناء الجہاعی تقیم بہا ڏیائہا الستةل وشخصيتما 
المتميرزة وتوا جه بها أوضاع المجتمم الجاملي ونظامه وضغوطه لتتفلب علیہا أوتصمد 


لا على الاقل . 


ویبتی بحد مذ ا كله أن تقول بأن المب * الكبير تى مہمة اصلاح المجتصسع 
السلم ممايعنانيه اليوم من مشكلات يقم على عاتق الد ولة الاسلامية ان وجد ت » للها 


وتوئر لهم الا مكانات الد بية والماد ية وتثيح لهم فرص العمل ولا نطلاق لتتلاقسي 


اعت ( 


متناسقة فى سبيل الاصلاح جود الافراد والجماعات مع القوة التنفيذ ية التى تملكها 


الد ولة الحاكمة . 


ريتجلى د ور الد ولة المسلمة في النهوض بأعباء العمل الأسلاس في د اخسسل 
المجتمح المسلم وتى خارجه على السوا* . 


فان کل مابیناه فی ذا الفصل حول وسال الا صلاح والشقوبم لماتعانیسنه 
الا مة الا سلامية من مشكلات. متهد د فى مجال الفكر والئقافة ومجال التربية والتعليسسم 
ومجال الإعلام والنشر وماقد مناه من اقثراحات لإصلاح هذه المجالاعني سبيسل 
استغناف حياة اسلامية سليمة واقامة مجتمم مسلم قويم لا يستطيع أن يقوم بما بتطليسسه 
خير القيام إلا الد ولة المسلمة . فسن ذأ الذى يملك الق رة على الشهوم. باصلا 
هذه المجالا ت وتقويم الأ وضاع الفاسد 5 فيا غير الد ولة الحاكمة » من ذا السذى 
يستطيعان يقوم بأعباء الد عوة الإ سلامية ویجند لہا الطاقات ویونر لہا الا مكانسات 
ويفسح لها مجال الا نطلاق والا نتشار فى المجتمع ويزيل عن طريقہا العوائ سق 
٤‏ والصقبات» » » من نا الد ى یستطیم ذ لك کله خير ن أعطى الملك والسلطان ؟ ومن 
غير الد ولة الحاكمة يملك أن يضح للمجتمم الا سس والقواع لاصلاح مجال الفكسسر 
والئقافة ويضح سياسات التعليم ومناحجه وطراتته ونق مدی الاسلام ومنېجه » ویو سس 
وسائل الاعلام المختلفة على قوإعد الاسلام وتعاليمه ويوجهها الوجهة الا سلامية ء 
ویحی هذه المجالات من ان تتسرب اليا موثرات الحضارة الغربية الماد يسسسة 
اللاد ينية أو تحتویہا احتوا* ليا ءویبحد اجمیعا من أن تکون رساتل لافسا د 
عقيد ة المسلمين واخلاقهم ونشر الا تجادات المغالغة للد ين وثيمة وتوجيهاته بينهم ؟ 
ومن غير الد ولة الحاكمة يستطيع أن يطهر ساحة المجتمع من صنو الرذ اعل والمنكسرات 
والملهيات والمهيجات التى تشد تفوس الئاس الى الا نحراف وسلوك مسالك الضيسساع. 
والهلاك ؟ لا أحد غير الد ولة الحاكمة بسثطيم أن ينظم شتون حياة السلميسن ‏ 


سياسيا واقتصاد يا واجتماعيا وق حمدى الا سلام وتعاليمه وتٹوجیهاته بحيث تظطهسر 


(20۹) 


للداس كمال النظام الا سلامي وع له وفضلهء وتنحل مشكلات عد يد ة قشلت التجسارب 
الغربية في ايجاد الحلول المناسبة لها في مجال السياسة والا قتصاد والا جتعاع وغير 


نے لاف ¥ 


من خلال هغه الا يغلة القليلة تتضبح لنا سكولية الد ولة ود وردا الفعال فسي 
سبيل الا صلاح والتقریم والبتا* . ولكن ينبغى أن نوك أن الد ولة أذ ا لم تقسم 
بأمر الد عوة الا سلامية واصلاح الا وضاع الفاسد ة والسعي لاعاد ة ألامة الى حقيقة 
الا سلام ومفهومه الصحيح الشامل واقاءة واقع على يشل الاسلام ني عقيد ته وعباد تة 
رشريعته فلابد من جاور جماعة مو“منة مجامد ة تضطلمح بأعبا* العمل اللانى قسي 


مذ ! آلمبيل »ء لايك أن تنہض هذ ء الجماعة للا مر حسب اسثطاعتها وتبد ل قسي 


جذ السبيل قصارى جد ها وتسلك الى تحتيق غايتها طريق الہسدى رالرشاد 


والحكمة والد عوة الاد فة والتخطيط الد ثيق على المد ى الطويل ءمن د ون تصجسل 
رلا تهور ولا طفرة ربلاتكاسل ولا تقاعس عن الممل رايثار الحافية على الجهاد وحسسب 
الد ثيا وكراهية الموت ني سبيل الله . ولا شكاأن طريقهم محفوف بالا خطسار 
رالمشقات والشد اقد حيث أن الاعد اه - سواه فى داخل المجثمم المسلم أو قسسى 
غارجه - لا یترگونېم یسیرون ي ال طريق الذى اختاروه لانفسهم نسيلقون منہمسم 
المواجهة والمقاومة والايذ ا١‏ والتعذ يب مهما حاولوا تجتب شرهم وكيد هم ٠‏ ومذ ه 
سنة الله قي تار يخ الد عوة الا سلامية منذ توح عليه الصلاة والسلام الى رسول الله 
) محمد صل الله عليه وسلم » رومي سنته تدالى في الدعاة المصلحين في كسسسل 
زمان ومكان ء ولكن العاقبة للمتقين ولحباد الله الصالحين الذين منوا بالالسسه 
حق الايمان وعبد وه حق المباد ة ورقفوا حياتهم فى سبيل هد اية الناس الى د يسن 
الله الحق وعباد ته وحد ٠‏ لا شريك له » وتخليصهم من المبود ية لغيره تعالى فسي 
شتی صورها و أشکالہا انهم الد اة المهتد ون وحم جند الله ي الارش » وقد 


وعد هم الله الاجر الجزيل ثي الد نئيا وال خرة . 


(01+ ( 


أما تى الد نيا فيقول تعالى : ” وعد الله الذين آمنو! منكم وعملوا الصالحسات 


لهم ولیبد لنهم من بعد خوفهم أمنا یبد ونئی لا يشركون يى شيا . (أ) الآية . 


وأما فى ال خرة فم الشهد 1* والصد يقون والصالحون فيتول الله تمالس : 
” ان الله اشترى من المو*منين ألفسم وأموالهم بان لهم الجنة يتاتلون في سبيسل 
الله فيقتلون وبتتلون وعد ١‏ عليه حا في الثوراة والا نجيل والترآن ومن أوش بعد ه 


صن الله فاستبشروا ببیع دم الد ى بأیستم به ود لات مو الغور العظيم (Nw‏ 


ثم ان على الد عاة أن يقوموا! بواجبهم بايمان رأسخ وعزيمة صاد تة وأن يحملوا 
بجد ونشاط لايصال د عوة الحق الى کل الناس رأن يستخد موا ل ا امكنم سنن 
الوسائل الا يجابية الحكيمة لتحة يق غايتهم وأمد افهم » ولیس عليهم بعد مذا 
أن يحققوا الغاية المنشود ة أر لا يحقتوما ولاعلييم أن يفعل الله بهم أو يفمسل 
بد ينهم وباعد اقہم مايشا* . يتول الاستاذ الشهيد سيد قطب” .. ان عليهسم 
(يعتى المومنين المجاهد ین ) آن یود وا راجہھم ثم يذ هبوا » ووا جبہسسسسم 
أن يختاروا الله وأن يرثروا المقيد ة على الحياة وأن يستملوا بالايمان علسسى 
الفتتة' وأن يصد ترا الله فى العمل والغية ثم يفعل الله بهم وباد ائم كا يشمسلل 
بد عوته ود ینہ مایشا* :وینتہی بهم الى نهاية من تلك النہایات التى عرفہ سسا 
تاریخ !لایمان أو الى غیرها معایملمه هو ويراه . اتب اجرا* عند الله اينما وحيشتا 
وكيفما اراد هم أن يعملوا عتلوا بوقبضوا الا جر المعلوم ١‏ ولير لهم ولا علي هسم 


أن تتجه الد عوة الى أى مصير فذ لك شأن صاحب الا مر لا شأن الا جير.” 7 


( ۴ ) سورة التوبة آية [ ([(()ء 
( ۳ ) تاب معالم ئي الطریق ص ۲ ؟ 


014} 


ونعود قي نہاية مذ ! الحد يث لنقول بأنه لوقد ر للمسلمين أن تاتقسسسى 
جود الد رل الا سلامية مع مساعی الهيقات والجماعات السلمة وأفراد الدعساة 
العاملين تي سبيل الاصلاح والبتا* » اصلاح نواحس الانحراف والضښحفا في حيباة 
السلمين رينا* عياة اسلامية صحيحة في المجتمعات الاسلامية تقوم على د عاشسم 
العقيد ة والشريعة الاسلامية » واستخد مت فى سبيل ذلك الوسائل الايجابيسة 
الى عرضنا لها في مذا الفصل لتحققت في أسرع رقت د وة الا سلام وقامت في عالسسم 
الراقم الحياة الا سلاميةالصحيحة التق طالبا تثشل اع ۶١‏ الا سلام للجيلولسسسسسسسة 


د ون تيامها وتجسد ها في صورة واتعية مشهود ة . 


ولکن ١ذ۱‏ لم تقالد ول با علیها في ذا السبيل » نان الجماعءة السلمة 
بایمانپا الراسخ رعزيمتا الصاد قة وضهود جا المتواصلة وتخطيطہا الد تيسق 
وجپاد دا الكيير وتضحياتها النات رة وأعد اب دا1 المدة اللازمة للا مر ماد یا ومصنوپا 
ستبلم غايتها المنشود ١‏ بعد مض قترة من الزمن قد تطول أو تقصر حسبما يريسده 
الله ریشار*ه » ” رالله غالب على أمره ولكن اكثر الناسلايعلمون )١(‏ , * ”ايها 
الذ ين آمنوامن برثد مقکم عن ف نه نسوف یاتی الله بقوم یحبسهم ویحبونه أذ لة على 
الموأمنين ين أعزة على الذاقرين يجاهد ون ني سبيل اللهولا يخافون لومة ا تم ن للك قزل 
الله يو*تيه من يشا* والله واسح عليم » انما وليكم اللد ورسوله والذ ين "منوا الذ يسن 
يتيمون الصلاة ريو"تون‌الزكاة رمم راكمون . ومن تول الله ورسوله والذين آمنسوا 
فان حزب الله ٥م‏ الغالبون .”() 
وحين تتحقق للجماعة المسلمة غابتها السامية تي الحياة فان آثار د وة 
الاسلام الطيبة في اقامة الحق والمدل ونشر الخير والفضيلة في شتى مجسسالات 


)١ (‏ سورة يوسف : آية )۲١(‏ 
(۲( سورة الماعد ة آيات ( ۽ د 1ه ). 


( 17د | 


بل ستشمل المجثمعات البشرية لتحثق فيا ألا من والا سشترار والسلام العالمى . 


ان الحذارة الغربية الماد يةاللاد ينية 'لتى تاد ت المالم بأسره الى 
حرپين عالميتين کبيرڻين في خلال ربح ٿرن من الزمن رظ هرت على أثردما الکفلتسسان 
الفربية والشرقية المتنافستان المتصارهتان على المصالح والمطامع »و هرت بشكسل 
واضح وخطاير الا تجاضات والمذ احب والنظرياتوالنظم المختلفة الى ثصاد م الفطرة 
السليمة وتتعارذى ممح الا صول الثابتة في حياة الاتسان » ود لت التجارب وردٹست 
الايام على سخافتها وفشلها في تحة يق السصاد ة والاأمن والا ستقرارللبشريسسسسسة 
رغم كل ماوصلت اليهحذ ه الح ارة من تقد م وازد مار في وسائل الحياة الماد ي سسة 
وأساليب المعيشة .. ان جحذم الحضارة الماد ية اللاآد ينية ثد رادت مشكسسلات 
البشرية وأزماتها تمقيد ا وتغاقما وخلقت مشكلات وأزمات أخرى عريصة » وأصبحسست 
البشرية تعائى من صنوف المحن رالويلات والقلاقل والا ضطرابات والصراعسسات 
والمظالم الا جشماعي: والفوضيى والمفاسد الخلقية في کل مکان على وجه الارض » ووصل 
ظغيان الماد ية منتهاه في حياة الأفراد والجماعات وساد المبث والفساد السليوك 
والروابط . وصارت حياة الناس في المجتمعات الا وريية أشبه ماتكون بحياة الغابسة 
حیث لا ضرا بط ولا قیم خلقية عليا يصد ر عفنا النايس في تعاملهم بعضهم مع بمصظ ٤>‏ 
وأمبحوا يعيشون سط ظلمات حالكة لايد رون طريقهم الى الخروج منهاء وقد 
بد أوامند فترة يحسون بماهم فيه » وبد أت ا لصيحات والصرخات تتعالى في 
مجتمعاتهم تنذ ر بسر مصير البشرية رانحد ارحا الى الهاوية ؛ ولكهم لم يه+تد وا 
بعد الى طريق الخلاص ء ولعلهم عرفوه ولكتهم يجحد ونه تيرا وحسد | من دند 
لسم . ومذ ا اعد کار اساتد ة الا ساامیات نی إمریکا Charles L.Gedder‏ 
بقول في کلمته التى القاما ني ۲ مایوعام ٩1٦‏ م نی کراتشی :” ان الاسلام 
يملك جميم الخصائسص التى بستطيم أن ينشر السلام والادسجام ثي المالمم » 
ان الضرب ير*مل من المسلمين الذين يحملون الدينْ الذي أنزله الله ركان لهم ماض 


مسك صرق أن يقد موا بپات ی ° الحياة وفلس فتها الى القرب وہ لك یستط یعون 


( 73 


ُن يحملوا راية السلام التى ینت ابم ي عالم الى *() 


ن العا الانسائى الهابط المنہار الذى سيطر عليه التذكير الاأووسي . 
عل ساس النظرة الماد ية البحتة الى الحياة ونبذ القيم الروحية والمبسادی* 
الا خلاقية والمعأنى الانسائية » وأصبح الئاس فيه يعانون من خوا* المنسسسسروح ء 
واسبح تصوردم وضهمهم لحقيقة الحياة وثيمتها وحقيقة ! لا نسان ود وره في الحمياة 
ني بوط وانحد ار واضطراب وصارت الماد ة عند مم هي المتصر السا سي الد اسم 
ني تقد ير القيم للافراد والجماعات والا مم٤‏ واصبحت غاية الحياة وسحة الاأنسان فيا 
هى !لتوت واللة ة والمتاع واختراع الآ لا ت واتخاث المصانح وتوفيرةلمنتوجات الماد ية 
٠٠‏ أن هذا العالم الهابط البائس أحوج مايكون اليوم لان يقد م له المسلمسسسون 
عقید تهم وشریعتہم ومنہجھم للحیاة لتخليس البشرية من کل ماتمانیه من مشکلات 
ومعضلات في شتی مجالا ت الحياة ۲ فالمسلمون‌يملكون د ينا مو الاقوم منہج ا 
والا عد ل شريعة وحكا والا شل طريقة يهد ى الى الحق والخي ر والفضيلة ويرض سم 
قيمة الحياة الى الستوى اللائق بذرامة الا تسان رانسانیته » اتهم يملکون عمسن 
الحياة فكرة كلية شاطة می اتوم وارتی من کل فکرة تملكہا لا مم الا وربيةءريملكسسون 
نظاما صالحا عاد لا يحقق السماد ة والا من والاستترار لبنى الائسان . ولكسسن ' 
السلمين لن يقد موا عقيد د هم للبشرية فكرة نةأرية وأنما يقد م ونا بتطبيقها نسي 
حياتم حتى يراها المالم حقيقة واقمية قاقمة على وجه الا رش , وحين يستقر اسر 
السلمين انفسہم علی منهج الله وتټجسد تي حیاتہم مباد ی* الا سلام وت آلیسسه 
وأا غلاقیاتد ويقرم مجتمعهم على د عائ العبود ية" الخالصة لله تعالى ۳ ألمڈڌ پد ة 
والتصور والشحاثر التعبد ية والشريحة والنظم والقواتين ويصطبخ سلوك الاف راد 
والجماعات في الحياة بصبخة الا سلام وتبد أ تظهر آثار د عوة الاسلام في جميسع 
شون الحياة ني مجتمعهم » حينقذ ينبثق لهم لسان صدق مبين يدعو الأأمسسم 
الا خرى الى اعتناق عقيد تم واتباع مشهجهم ني الحياةاريجمل اليما رسالة الا سنلامء 


(۱) عن فاج التربية الا سلامية الحرة في الحكومات والبلا الا سلاميسسة 
للشيخ أي الحسن الند وى ٠ص‏ ء) ٤‏ 


{o1¥)} 


ويجب أن ي علم السلمون أنهم في اليوم الذى يستطيعون ان يقيموا «ذا الد يسن 
على حقیقته خالصا لله تعالى ويرتفعون الى مستواه الرنيع في راقم حیا تسم 
ريشلونه حق تثيل » سيصبحون وة عذايمة تحسب لها أمم الأرض الف حساب 
ويملكون ان يتقد موا بد موة الإ سلام ويحملوا رسالته الى البشرية . وسالا شك فيسننه 
) أن الامم الإوربية لايمنعها من قبول الاسلام واعتناق عقيد ته الا روح المد ا* والحقد 
رالكبر والغرور المتأصلة ني أعماق قلوب الخر بيين » ولكنها اليوم بالا ضافسسسسة 
الى ذلك محجوبة عن رو"ية حقيقية الا سلام مصد رد ة عن تبول حذ! الد ين متفضسرة 


ومهما نجح المسلمون ني ابراز جومر الا سلام ئي صررة قوية ناصعة جذ ابسة 
أمام الا مم الغربية فان الواقع السى * المزرى الذى يحيشونه في أنحاء المحتمصات 
الا سلامية يعمل عمله في فير الا وبين من قېول دعوة الإ سلام » لان حالس 
يشبه حال انسان قام يتحدث عن كنوزه وأمواله الوفيرة وقصوره الشاهتة وعيشتس سه 
الرفيد ة ولكن‌حين نظر اليهالناس راو فيه مظاجر البو"س والفقر والجوع وهو یمس ديد 
المسالة الى الناس الغاد ين والرائحين » أفلا يكون في حاله هذه مايناتض د عواه 


- ويجلب عليه المسبة والسخرية . 


ان وضع د عوة الا سلام اليوم يشبه وضعها ثي أول عد ها في الموتف الحسرج 
الذی کان بعیشه الئاس عئد ظپور هذ الد عوة بكل ملايسا ت هذ! الموتف وسماته 
وم#إاهره واو اعه ني الحياة الجامد ية . وليست الأوضاعالتاثة اليوم في الحياة 
البشرية في ظل الحضارة الغربية الحا:. ية اللآد ينية بأقل سوأ صن الا وضاع السصش 
ذانت تائمة في الحياة الجامد ية عند قيام د عوة الا سلام في عد جا ألا ول . ولق 
استد ار الزمان اليوم كهيئته يو مذ! ك وأصبحت المجتمعات البشرية تعيش فسي 
جاملية جہلا*وعان ت البشرية الإ لرشنية والكقر والالعاب مرة أخرى . وعاد الاسلام 
نغرییا ا بد اعحتی بین أحله وشي المجتمعات التى تحمل اسمه ‏ وتامت حاجسة 


البشرية الى اور دعوة حذا الدين مرة أخرى لا خراج الناس من الطلمسسات 


(o71; 


الى النور رحد ايتهم الى الصراط الستقيم . ويجب على المسلمين أن يملسسنيوا 
انهم اليوم على مشترق الطرق فاما !ن يظلراً ي اتعرافېم قن حا 2 الحق رېعد منم 
عن حا يقة الد ين ونبد هم لېد ى الله ومنهجه للحياة ورا“ لہوردم يواصلا سیر م 
ني ذ يل احد ى القافلتين الخربية والشرقية ريتجموا رجهتها في ألحياة ريخلسسد وا 
الى الأأرض ريتنكروا للقيم والمثل المليا ريتكالبوا على عرغر, الحاة وينكبوأ علسسسى 
شہواتہا وملذ اتہا ومطامعرا ريتتانسو | على أعراض الد نيا التانهة وحمطامها الفانىسى 
فیلہیہم ذ لك عن ذ کر الله تعالی وع مهام الامور وعظاقمها شما حدث لمن كسان 
تبلهم ؛ فتثود هم القافلتان الغربية والشرتية الى الہهارية التى هى عيره مسا 
المحتوم فيبتى العالم جالما في الوحد ة الت أصبح يترد ى فيها منذ قرنين من الزمن 
وأ ما ان يرجعوا الى حقيقة الا سلام يطبتونها في حياتهم الروحية والندرية والسياسية 
والا قتصاد ية واا جتماعية ويتيمون على أسس عقيد ته الخالصة نهضة بنا"ة قرية في 
العالم الا سلامي فيحققوا د عوة الا سلآم واحد افه في ن وات انفسهم وني داخسل 
مجتمعاتهم وینعموا بالمياة الطيبة ااسمعيد ة ٹم ھدوا لاش الد اللازمة ماد يا 
ومعنویا لا د |ء مهتمهم الا نسائية في خدة البشرية وينطلقوا لنشر د عوة الا سلام فسسي 
الا ناق ؛يجاهد وني سبیل ذلك باموالہم وانقسہم)ويضحون بل مايحرص عليه 
الناس من الشهوات والمصالح والا مال حتى تتخلص اليشرية من أوضار الجادليسسة 
وينهض العالم من عثاره وترئع عن الناس الإصار رالأجلال التی كانت عليهم وتسزول 
الفتنة والظلم رالجور ویكون الد ين كله لله 'ويرفل النام ثي ثوب الامن والاستقرار 
والسلام . وكا كانت د عوة الا سلام قوية في المهود الا سلامية الزاهرة قهى اليوم 
وغد | ترية لان عناصر الترة الحة يقية كامنة فى طبيمة هذا الدين ذاته . ولكن 
السلمينيستطيمو اليوم آن يثبتوا يانم المستتل وشخصيتهم المتميزة وبصيسسد وا 
٠‏ مكانتيماللائقة بهم ني العالم ويحقتوا الانتصا ر والسياد ة على الامم الا بالايسسان 
العميق بهد االد ين والتسدك بتعاليمه واقامة شون الحياة على د فائم عتيد تسه 


وشريعته والجهاد في سبيل الله لاعلا كلمة الله وتمكين د ينه في الا رش والتياءم 


{٥11 ( 


بعمل مخطط وقاع مرير وجهاد بير لتحة يق رسالة الاسلام فى العالم وانقات 


البشرية من الا نيار والا تحلال والد مار . 


وحين يتم للمسلمين المود الصحيح الى حقيقة الاسلام بقيمونها في واقسسع 
حیاتہم » نان ذلك سیمنحهم القد رة على بنا* مجتمعهم على عاتم الحق والمذل 
في شون الحياة‌السياسية والا تتصاد ية والا جتماعية وتيرها ويور لهم وسائل رأحسسة 
النفمن واا من والا ستقرار في د اخل المجتمع ويضمن اثجاه الحياة فيه تنجو الوجهسة 
الصحيحة التى تحتق الخير وتنشر الفضيلة بين الناس » وليس ذلك فقط يل سيمنح 
العالم ايضا الامن السلا ويد ر" عن البشرية اخطاار الحضارة الغربية الماد يسسة 
اللاد ينية ولوثاتها رينقذ ها من السا عة الرهيية الت تنتظرما ويجنبها الكارشة 


الت تهدد ها اليوم بالد مار والہلاك في حرب عالمية غالثة . 


الا مة ال١‏ سلهية مند أن برزت للوجود تحمل للمالم وللبشرية رسالة ساميسسة 
تهد ی الى الحق والحدل رالخير والفضيلة » وثد. أنيطت بهذ ه الامة مهمة تياد ة 
البشرية وراد تها وراقبة سيرها ني الحياة وحد ايتها الى مايه الخير والصسسسلاح 
فهي مكلفة بذ لك من قبل الله تعالى وسغولة عنه امامه تحال . * وكذلك جملناكم ٠‏ 
ام وسلا لتکونوا شہد ۰1 على التاس ویكون الرسول علیكم شهید!, . ()* ”كم 


خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله. .۶( 


فعد یپا ان تعوں !لی حمل سئولیتہا نا حملتہا مرة من قبل » فيتحقق 
الخير لا وللبشرية كافة وثکون ك ي آلا مث قك حعققّت وحود دا واد ت رسالتہا ٤‏ 
رفازت بالفلاح المرجو لپا ئي د نیاما وآخرتپا . 


١ (‏ سورة البقرة ۽ آية (۳) إ) 
١ (‏ ) سورة آل عمران :+ آية (١٠إ()‏ 


` (o1) 


عرضنا في نايا هذ ! البحث' بایان عار کین الجيل الا ول من السلمين 
وتوضیح سس بتا* المجتمع الا سلا ى الول الال واستحراض‌نمان ج غطية ممشسنازة 
من‌الحياة الا سلا مية الصحيحة الت عاشبا المو مزن الا وال ق نهد ألا تلام 


الزاهر شمتتبعنا يعد ت لك سير بعياة الا مة ألا سلا هة عبر عښود سا المشتلفة ينا ماوقع 


قبها من نحرافات متعد د ة سن النا يتين التصورية وألسلوكية » وقد او ا 
أن ذ لك الانحراف بدأ صغيرا وفي حیز ضیق من هیا ڌ الا مة ثم أشد فى التسرب 


والتوسع والتعد د والا نتشار على مر الا جال والعصور حت جات القرون ا خسيرة 
التی فقد ت فیا هذ ه الا مة مقومات حياتما الا ساسية وضاعت شخصيتها المتميرة 
وضەفت قوتہا وسلطانہا وال !مرها الى املال ذاتی وذل وعوان وضی ف 
وتخلفعلى تحو ماتقد م شرحه وتفصيله . ثم بعد ف لك أك نا الحاجةالى المودة 
الى الا سلام في صورته التطبيقية السليمة كا بينا طريق الغلاص وسبيلى الاصلاح 
لا قامة يا ة اسلا مية صحيحة وبتا* مجتمم اسلا س قويم ٠‏ ولشنا نريد نتو 
تيقة مهمة في هذا الصدد هى أن ماشرحناه في خط الا نحراف على طول تاريسخ 

هذ ه الا مة بعد فترة الغلافة الراشد ة ويخاصة قي القرون الثظلاثة الا خيرة ليس 
د ليلا على فشل النظام الا سلا أو صعوبة تطبيقه فى واقع الحياة أو استحالة 
بغا ۴ المجتمع المسليعلى قوته ورفعته نترة طويلة من الزن ء لان كل ماد ث في 
حياة هذ ه الا مة في عصور انحطاطما وقد نپا أن هو الا أعراضتتتاب أى جماعة 
وأد وا* ومشكلات يجب أن توضع في الحسان وتتعد الضاتات اللازمة لمنع حدوشها 
وسد نا فذ ها كنا يجب أن تتغد الحلول التاسبة قي حالة وقوعها لمعالجتم ا 
والقضاء علیہا واچتثات جذ ورها من المجتمع » وذلك لماعرف أن الشر داءا 
يتصقب الخير ينما كان وأن رياح الا هواء والشهوات والاطاع كثيرا ماتهسسسسسب 


لتعصف بالمثل والمياد ى* والقيم الا صيلة وتمحو ثا رها الطيية في كل جيسسسسسل 


{04A} 


وقبيل . تان قيام المجتمع السام الأول على الأسسوالقيم الا سلامية ونجا ےه 
قي اقامة شهج الحياة الا سلا ية الصحيحة فى واقع الحياة حقيقة واقعة لا يلك 
اد انکا رصا » وقد استطاع الجيل الا ول س السلمين ن يقيم في غلال قترة قصيرة 
من الزمن صورة صحيحة للحيا ة الا سلا مية لا تزا ل لا اعلی للاجيال الاسلاميةة . 
من بعد ه لتحاول الا رتقا* الى الستوى الرفيع الذى بلغه في التطبيق العملسسسس 
للاسلام عقيد ة وعياد ة وشريعة وضهج حياة " وهذ هالخترة على قصرها تدل دلالة 
واغحعلى ني ريبة عطلية كا ملة قيعت في وأقع 'لحياة لا قاعة هذا الد بن وتطبیق قیمه 
وتعاليمه وتوجيهاته في الأ رض » كنا تدل على ذلك ايضا بعش‌الغترات المتقط ة 
في تاريخ هذ ه الا مة بلفت فيها جماعات من المسلمين آو انراد هم ستوی رفيا 
في هت ا المجال وان كان د ون الذ روة المالية التى ارتقى الها الجيل الأول . 

ونخلص من ن لك كله لنقول : 

ألا : ان العناصر والمقومات التى أخرجت الجيل الا ول المتفرد في تكوينه الفكرى 
والا خلا قى وسلوكه العطى في الحياة وأخرجت من الأ جيال الاسلامية التى جات 
بعد ٠‏ في المصررالا سلا مية الزاهرة أفراد | وجماعات كانوا نان ج متا زة وأمثلة رائ ة 
قى التقوى و الصلاح والاستقامة » هذه المتاصر والمقومات ليست خاصة ولاه 
الو“شين الا ولين واثما هى عناصر د ائمة باقية في کل جيل وقبيل وني کل کان 
وزمان » فكماوجد ت في المد الأول من دعوة الا سلام يکل قوتها وحيويتم ا 
وفداليتها قهي توجد اليوم وغد ا بنفسالقوة وا لحيوية و لفعالية » وذ لك لأن مسن 
خصوصية رسالة محمد صلى الله عليه و اا يوم التياء ةة 
ا لائيى بصده » وان طبيعة شاتمية رسالته صلى الله عليه وسلم تحتم یکا ۶ شد ه 
الدئاصر محفوظة' مصائة بکا طل توتہا وحیویتہا وفدالیتہها » کا یدل على ذلك اغيار 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الا مة بسبيل بعت يتجد د على راجيال 
والعصور لا صلاح د ينها وحفظ كيانها وعزتها ورفع شأنها في العالمين . يقول عليه 


الصلاة والسلا م : ” ان الله ييعث لهذ هالا مةعلى راس كل مائة سنة مصسسسسن 


(01۹7 


ید د انیا د ينلا () ” ولا یشمقق هذا التجد ید رالاعلاح الا حين تکون عناصر 
الدكوين وغوا مل القوة للا مة الا سلا مية اة با قية بفالقرآان الكريم و السذة التبويسسة 

المطهرة جود أن بین غهرانينا باقيأن الى يوم القيامة ۽ قد تكقل الله تمالسى 
بح فما بصورة قاطهة ظاهرة قال الله تعالى :” انا تحن نزلنا الذ كر واا لسسه 
لحا فظون () ” لقد بق القرآن الكريم محفوظا كبا نل على محد على الله عليه 
وسلم بحرفه ولغته لم تنلة يد الغىي والتبد يل والتحريق على مرالمصور والا جيال 
وك لك السنة العطرة فهى الا خرى قد حتظت بارأد ة الله وشيئته ھی يمن أيد ينا 
محفوظة مد ونة محتقة ومشروحة' مبينة . وأا القد وة العملية الحسنة المتمثلة سي 
شخصية الرسول الغذ ة وأثرها البالغ في تنشئة الجيل الأول » فهى ايش ا 
باقية بصورة واضحة متمثلة قي مح شخصيته عليه الصلا ة والسلا م الموشحة في سيرته 
الحطرة . ولئن كان وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه الكريم لم يتحتق 
الا للجيل الا ول الذى رياه على عينه والذ ى أذ القد وة العطية نه على اللسه 
عليه وسلم مباشرة فان سيرته المطرة قد نظت غضة طرينة يى تفصيلاتها الد تيقة 
کما لم تفط سيرة رسول ولانبى من ثيل . فحين نقراً سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم يتمعن وتعمق وتفکر وتد بر نکون وكأنتا نیش مفه لحظات ہیا تسه 
الطافرة وني نالك تشحقق الا سوةالحسنة لمن يريد . لفقد حفط الله تہ الى 
السيرة النيوية في صورتما التفصيلية الشاطة لحياته صلى الله عليه وسلم لتبق ٠لا‏ مع 
شخصيته الف ة محفوظة باقية ولتكون للسلمين النمون ج ال5 بل الداتم الذ ى يكون 


لهم فيه الأسوة الحستة 


ثانيا : ان الا سسالركيزة التى بش عليما المجتمع المسلم الأول هى القيسسم 
والصات ی * و المقاعيم ال سلا مية 1 صيلة التى وص ها الا سلا م لينا“ المجتمم الصالح. 


عن ابی ضریرة رضی الله عنه . 
( ۲) سصورةالحجر : آية (۹) 


(oY) 


وهذ ه القيم روالمیادیء والمفاهيم عامة وشاملة زى ن ائمة وبا قية ١‏ وتلیی معروض اة 
بيذ ولة لكل من قبل دعوة الا سلام واعتنق عقید ته ود خل في زمرة السلمين السنىنشى | 
ان يرث الله تعالى الأ رض وين عليها . وبياة اللجيل الأول أن أفراده كانوا على 
ايعان عميق بالله تعالى وعلى اد راك تام وفهم صحيح لحقيقة الا سلا م عثيد 2 وعبسنناد ة 
وشريعة وشهج. حیاة رما كانوا على معرفة تاة بالبعات الضخة الث بلقي ا 
على عواتقهم ايمائهم بهذ ! الد ين » وكان سن حصيلة عدا !ل يمان العميق وف دا 
الفهم الصجيح ٠‏ وعذ ه المعرفة الحقة ماكان هم من الا ستعداد الحقيقى لاقاسة 
هذا الد ين والجد ية الغائقة في تطبيق قيمه وتعا لیسه وتوجیہاته تطبيةا عمطليا صحيحا 
في جميع شون حياتهم» لقد عاشوا هذه القيم والمبادى" والمقاهيم الا سلامية 
بالفعل وترجموها الى واقع عملى شهود في حیاتهم وحققو في ذ وات آتفس همم 
صورا عالية خالد ة في الا يمان والتقوى والصلاح والتطهر الخلق واتاموا دعام 
الحق والعدل قي الأرض ونشروا الخير والفضيلة بين عباد الله حتى أصبحوا 
تسا سامقة قى تثيل هذا الد ين وقي تحقيق العبود ية الخالصة لله تعمالسسى 
واستحقوا بفضل الله واتوفيقه لهم أن يكرنوا أئة الهدى والرشاد وقاد ة الأسم 
وساد ة المالم والقوة العليا التى تين على البشرية وتقود ما فى ظلمدى اللے 
ونوره وشهجه الى الصراط السوى . وين خلال ما أوضحتاه بن السمات الأساسية 
البارزة لواقع حياة المجتمع السلم الأول ومابلفه الموشون الاوائل بن ال روة 
المالية في اقامة هذا الد ين وتطبيق تحاليمه وقيمه واقامة دعائم الحق والعددل 
في الا رضعلسا أن عافية هذ ه الا مة قد جعلت في أولها » كا علتا من خلال 
تتبمنا لسير حياة هذ ء الا مة عير عهود ها المختلفة أن آخر هف ءالأ مة قد ااي 
شر عظيم بعا وقع فى بجياة السلمين سن انحرافات متعد د قنذ المهد الم وى 
تی جات القرون اللا ئة الا خيرة التى يعدت فيا الشقة بين السلمين وحقيقسة 
ألد بن ومفومه الصحيجح الشاعل . وقد كانت نتائج ذلك سيلة للفاية وعواقب هه 


وخيمة ويخاعة فى خلال القرنين أ شيرين يث ققد ت إلا مة الا سلا مية مقو اث 


(e¥1 ] 


حياتها الاأساسية وضاعت شخصيتها المتميزة وضعفت قوتها وسلطانہا وفقد ت عزتها 
ومکانتها وآل أمرها الى #عف وذ ل وهوان وتغلف ء وأصيح السلمون رغم كترتهم 
العد د ية الهاتلة غثا* كفثاء السيل لا وزن لهم ولا قيمة في ميزان التو العالمية » 
وقد انغلت زمام القياد ة البشرية من أيد يهم وتحول الى يد الغرب الى يقسسسود 


المالم اليوم بحضارته الماد ية اللاد ينية الى اللاك والد مار. 


وتستجلى السات الأ ساسية للحياة الا سلامية الصحيحة قسجل هذه النقاط التالية : 

أرلا , أن المحور الأساسى الذى يجب أن تد ور عليه حياة الفرد النغسيسة 

والغلقية والا جتماعية وحياة المجتمع في مختلف شلونما الا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية 

) والعدلمية والحىضارية صو العقيد ة الصحيحة في اله ثا لی واتیاع دی ل سے 
وتماليمه وتوجيماته ويذ لك تكون حياة الفرد وحياة المجتمح اسلا مية صحيحة . 

ثانيا : ان صفة الا سلا م لا تتحقق فى الفرد ولا قى الجماعة ولا للمجتعع بمجسسسرد 


التحلى والتضى والانتساب العام لهذا الد ين > ولكها تشحقق في المجتمسسع 


ثالثا : لا یکت الا سلا م من الفرد بعقيد ة تستقر في الوجد أن فعسب ولا بقكشررة 
یمتلی * بها ذ هنه د ون أن یکون لہا رصيد من الواقع » ولا بشعيرة تعد ية یود ها 
وى خاوية منالروح عد يمة الأ ثر في واقع حياته ء بل يطالبه الا سلام ‏ حسسستى 
الحياة تحقیقا لعبود يته لله وخضوعه لا مره » کیا یطالبه آیضا باتحاه شامل فى 
الحياة يوجه جميع شوه فيا الى الله طاعة لا مره تعالى وابتغا* لمرضاته . 

رايعا: لا يكفى الا سلا م ايضا سن الجماعة بمجرد کون ا فراد یا بعتنقون العقيدة 


ألا ساد مية ویو “د ون الشعاتر التعبد ية حتى پکون سلطان الا سلا م هو المهيسن 


(ovr) 


على شون مجتمفهم وشريعة الله عى الطبقة قي جميع شئون حياتهم . 

خاصسا: لا يكون المجتفع مجتمما اسلاميا صحيها حى يقيم بنا*ء على ركالسز 
الا يمان بالله تصالى والخضع لاراد ته وتنفيذ اءره » ويسير في شئون الحياة کہا 
على شد ى تماليم د ين الله وشهجه القويم للحياة الانسانية » ويقيم الحق والفدال 
بين الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاد مم عن الذكر ويسعس بجد ونشاط لشحقيسنق ‏ 
الغير والصلاح ونشر الفضيلة بين عباد الله . حت قوم في هذا المجتمع حياة 
انسانية عاد لة متوازنة تتجلى فيها خصائس الغطرة الانسانية السلية ويتسق سط 
هذه الحياة وطريقتها مع موتع الا تسان من الكون ومهمته ود وره في الحياة بحيسث 


تتحقق فيها المبود ية الخالصة لله تعالى وحده لاشريك له . 


ساد سا : ان المجتمع السسلم لا يلتزم بالقيم والسهاد ى٠‏ الا سلامية الاعيلة قى 
توجیه حیاته کہا الى الله وتسییر د فتها عل هدی دینه وشر مته لیصلسح 
شگونه ويقوم اوشاعه الا جتماعية الفاسدة فی داخل حدوں بلادہ فعسب یل یجب 
عليه أن يستجيب لند ا۶ الواجب الانساني الطقى على عاتقه تجاه المجتمف سات 
البشرية التى يشقى فيا الناس يجهل وظلم وضلال » ويميشون فيها في فسساد 
وفوضشى وعلا ك ء ليد عوعم الى الله ويرشد هم الى الخير والصلاح »ل قرار الأمسن 
والسلا م قي الا رض ورفم الا صر عن المستضعفين ء وفك الاغلال عن السثعيدين > 
وانقاد صم من الميود ية للبشر وازالة التقاليد والعاد ات والانظمة الظالية التى 
يفرها الطفاة على رقاب الناس » والقضا* على الا وها م والغرا نات والا ساطير الستى 
تسیطر على تفوس الناس ثم توجیپهم بعد ذ لك الى عيادة الله تمالی رب الع المين 
سابعا: يجب على السلمين اليوم أن يراجغو وا انفسہم ویراجعوا د ینم ليد رفوا 
مد ی صد قهرم في د عواضصم الا سلا م » وفل سم سلون عاد قون مع الله ومع انفسهم 
ام هم اد عیا* محسویون على الا سلام ؟ یجب علیپ مان يتفهوا المقوبات الا ساسية 
للحياة الا سلامية الصحيحة الت قا مشا الا مة الا سلا مية في واقع الا رض قسسسترة 


توتہا وعزتها ودهضتها الحقيقية » وأن يتبينوا خط الانحراف نئي تاريخ «ياة 


(oY) 


هذ ه الا مة ليقفوا على أسبابه ومظامره وآثا ره البالفة التی ادت الى اہ يار 
قوة عن ه الا مة وزوال سلطانما وذ بول حضارتہا . وليعلموا يقينا أن طریق ہم 
للغلاس سايمانوته وسييلهم لإصلاح حالهم المثد هي انما هو العود ةإلى د يسن 
الله وشريعته وشهجه » فلن ستطیعو! آن يحقتوا وجود فم الذ اتی وشخصیتپ سم 
المتميزة ويعيد وا مجد سم وعزشهم ود ورم القیاد ی بين البشرية الا بالمود 5 الى 
هذا الد ین یطبتون یمه وتدالیمه وتوجیهاته في شئون حیاتھم کہا ويقيسسون 
یثا* مجتمعهم على اسس‌عقید ته وشریمته ونهجه القويم للمياة البشرية.” ياأيہا 
الد ين آنوا اركعوا واسجد وا واعبد وا ربكم وا فد لوا الخير لعلكم تفلحون وجامد وا 
ي الله حق جہاد ه هو اجتباکم وما جع لعليکم في الد ين من حرج لة أبيكسسسم 
ابراعيم هو سام المسلمين من قبل وني هذ ا لیکن الرسول شہید ا علیکم وتک ونوا 
شم د ۶١‏ على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله سو مولا كم قىم المولى 


ونم النصير” . () 


ألم يأن للسلمين أن يدعوا التوانى والتكاسل والا خلاد إلى الراحسة 
والستاع وايثار الحياة الد نيا على الا خرة والا تكياب على حطامها وزخارفها واتياع 
الا سواء والشموات والها* أنقسهم بالا بال العريضة والتش على الله الأمانى 
المعسولة . ألم يأن لهم أن تمضو بعزية صاد قة واستعد اد حقيقى لتحقيق 
هذا الد ين في ذ وات أنفسهم والا رتقا* إلى مستواه الرفيع في واقع حياتم سم 
واقا مته على حقيتته في مجتمعهم . ولعلهم ان ,بتنبهوا من رقدتهم الت طال 
عليهم ايد ها »ويصحوا الى ماهم قيه من عة وهوان وتعاسة لعل مم 
ان یرجعوا الى أدفسهم ناصحیين أو محاسبين ثم يفيتوا إلى الله تعالى واللسسى 
د ينه ء للا نجاة لهم إلا الغرار إلى الله والاعتصام به واتباع ماأنزل الله ممن 


الهدى والنور. ” ياأيہا الذ ين نوا اد خلوا في السلم كا فةرلا تتبموا خطسسوات 


۱3( سورة الحج : ایتا ( YA - Y۷‏ ) 


(0¥ 


لشیطان انه لکم عد و مبین فان 3 يعد ما جا "تكم البينات فاعلوا أن الله 

عزیز کیہ ” (0 ” یاایہا الذ ین نوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن إلا انتم 
سلمون واعتصوا بحبل الله جىیعا ولا تغرقوا وان کرو! نمت الله عليكم إذ كشسنمم 
أعد ١ء‏ فألف بين قلوبكم قأصبحتم بنعمته إخوانا وكتم على شفا حفرة من ال ار 
نقذ کم مہا کک لك ييين الله لكم آياته لعلكم تهتد ون » ولتكن كم أمة يدون 
إلى الخير ويأعرون بالمعروف وينهون عن الضكر وأولدك هم المقلحون وا تكون و 


_ کالذ ين ترقا وا لها من يعر ا ا اھ انات وا واا رعذ ا ا .( ا 
تلور وک یرمز فا وا ادى والموقق 'لى اط الستقي . 


وآخر دعواتا أن المد لله وبا العمالمين وصلی الله على سید ذا مسد 


وعلی آله وميك وسلم . 


)۲۰۹- ۲۰۸ ( سورةالبقرة ایتا‎ )١( 
هة‎ ٠۲ [ ؟) سورة آل عمران آيات‎ ( 


سورة ار اپ (ت) 


زت ۷د 


المر اجس 
رشبت هذه المصادر حسب الترتيب 1 لاپچارىلاسماء الكتب التى وردت فى ديلعفحات ' 
هذ | البحث صح عدم اعتبار الملحقات مشل (1لة أينة ابو+»ء )ولم نذكر شى هذه القافمة 
اندر اچع الاخری الشی اسهمت بطريق غير ماشه ) 

ر الاتجاجات الفكرية عندالعرب » على الحوافظةء بيروك ط۳ سثة هم4۷ ام . 

٣‏ الاتجاهات الوطتية فى الد ب المعاصر» د /محمدإحسين القادر ة ط؟ سثة ٠۹۷۲‏ م 

۳ أ حمكد لطغى ألسيد. »ء حسين فوزى. النجار فی سلسنلة اعلام المرب ¢ القارة 

۽ آاحیاء علوم الدین »ء ابو حامد محمد الغزالى ء القاهرة » موأسية الحليى سنة ۳۸۷ زف 

م اخبار مکه وما جاء فیہا امن الآثار» الا زرقی ۽ تعليق رشدى صالح + مك المكرة»ء 
المطبعة الماحد ية . ) 

٦‏ اختاروا أحدى السبيلين . . . » الاستانذ محمد ناصرء تو زين العابد ين الركابسى ء 
ط ٣‏ سنة ۹ج زه «جدة 

۷ الاخوان المسلمون كبرى السركات الاسلامية» د /أسحاق موسى الحسينى بيروت طم 
سنه ون إم . 

۸ الا خوأن المسلمون والجماعات الا سلآمية . . »د /زكريا سليمان بيويس ء القاضرةء 
مثتبة وهبة . ) 

. م‎ of الا خوان المسلمون والمجتمع المصرى ء محمد شوقی زی القاهرة سنة‎ -٩ 

-١ .‏ أسباب سعاد ة السلمين وشقاقهم » محمد زكريا الكاند هلوى » ت سميد الاعظسي 
أالند وى ء القاهرة ط ج سنة ۳۹۸ إه ء | ٠‏ 

١‏ س أسد الفابة. .. ء أبن الاثير: تحتيق محمد فاشورومصد ابراهيم البنا ۾ القامرةء 
د ار آلشعب . 

۽ ١د‏ الا سلام اتطلاق لا جمود ء مصطفى صاد ق الرافعى » بيروت سئة 0۹ إم ء٠‏ 

۲ د الاسلام الصحيح » السعيد بن محص الشريف الزواوى » القاهرة مطيعة المنار. 

¢ ~= الا سلام ظهوره وانتشاره » جامد عبد القاد ر ء القامرة ط ج دار ئنهضةمص ر . 

ه س آلا سلام على مفترق الطرق ۽ محمد اد » ت ه٠‏ د /عمر فروخ بيروت ,ط ١د‏ ارافعلسم 


للملاین . 


~1 1 


۾ ت 


۳ س 
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الا سلام تى حل مشكلات المجتمعات الا سلامية ألمعأصرة : لك / محمد البهى ء القاهرة 


مل ۳ سنة ۳۹۸ هك ء 


الا سلام فى القرن العشرين . . . » باس محعود العقاد بیروت ظط ۲ ۱۹14م . 
ألا سلام وة الخد المالية» پا ول تز : ت د ر محمد ألشامة ء القاهرة ط ۽ مكتبة 
وهبة >4۷ [مء 

الالام المفترى عليه ...ء الشيخ مححد الغزالى »۽ القاهرة ط ٦‏ . 

الا سلام ويتا* المجتمم » أحد الحسال ء الکؤیت ط ۽ دارالقلم بوره . 

الا سلا م والجامليةء ابو الأعلى المود ود ی » بيروت » دار الفكر الحديث . 
الاسلام والحضارة العربية» محمد كرن على ۾ القاهرة طا م سنة 1۹1۸م . 

الا سلام والطاقات المعطلة ء الشيخ محمد الغزالى ء القاهرة ط ج دار الكتسسب 
الاسلام والمالم المتاصر انور الجند ی » بيروت د ار الكتاب اللبنانى سنة ۲۹۲ (ه 
الاسلام والتوى المضاد ة» د /نجيب الكيلانى بيروت موسة الرسالة ١ء‏ ف ء٠‏ 


الا سلام اليوم ء أبو الاعلى المود ود ى الکويت ط ج د ار القام ۷ 7 ۰ء 


الاصابة فى تمييز الصحابة » الحافظ ابن الحجر الصقلاثى بيروتء ‏ داراحياه 


الترات الا سلاس ء 

الأصتام شام بن الكبى ۴ القاهرة . 

الأغانى ١‏ أبو الفرج الأٌصفہائى » بيروت دار الثقافة ط " 

الى الاسلام من جديد » أبو الحسن على الحسنى الند وى د مشق ط > سنة |٣٠١‏ 
آم القری ء عبد الرحمن الکواکیی » حلب » المطبمة العصرية ° 


أيام لبا تاريسخ » أحمد بها الدين » القاهرة سنة ٤0٠٠م‏ . 


ن "- 


۷ 
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البد أيه والئہاية » الحاقظ أبن ثثير بیروت ظط ‘PIAYY f‏ 


التاج فى أخلاق الملوك. ۽ الحاحظ » تحقیق آمك زی ۽ القاهر 2 المطيعة 


ألا ميرية . 
تاریخ الا مم والملوك الطبرى » تحقيق محمد أبو الفضلابراحيم» القادسرة دار 
الممارف . 


تاريخ الثشرينم الا سلامى الشيخ محمد الخضرى ء القاهرة كط ٦‏ 

تاريخ اين شلد ون » عيد الرحمن بن مح ين خلد ون » القاهرة» عيسى البابس سى 
الحلیی ٠ (٠۳۹(۱‏ 

تاريخ الخلفا*» جلال الد ين السيوطى ٤‏ بيروت . 


. تاريخ آلد ولة الملية العثمانية » محید فرید ٤بیروت»ء‏ د ار الجیل ۳۹۷ إف ء 


ثاريخ الشعوب الا سلامية » کارل بروکلمان » ت منیر البعلبک ونبیه فارس؛بیروت 
طب سنة 1۷۷١م‏ ء 

تاریخ تد م موك شٹری الا لوس » تسقیق مك حه ؛ پد ای دة E‏ 1 لب ۾ 
التبشير والا ستعحار ثى تيجيريا ( رسالة ماجستير غير مطبوعة ) خضرمصطفى النيجيريى 
كلية الشريحة» جاممة آم القری ۹۹٠رد‏ . 

التبيان فى اثسام القرآن » ابن القيم الجوزى » مكه المكرمة » العطبمة الميرية سنسة 
( 2 

التخطيط للد عوة ألا سلامية » د /على محمد جريشة » جد ةء دار الا صفهانى ستسة 
e‏ . 

ثذ كرة د عاة الا سلام » پو الا على ألموك ود ی »٭ ت » غلیل أ مد العامد ی پیروت 
مو“سسة الرسالة مړ إت . 

التريية الا سلامية الحرة. . . ء أبو الحسن الند وى بيروت ط ۽ مو“سسة الرسالة ستة 


¥ ف » 


j 


ن ن 


=2 


٭ ]ب 


1 س 
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تطور الفكر السیاسی فى صز الحد يثة ¿ : / أحمك عيد الرحيم مصطفى القاجرة ۳ ٩۹۷‏ ١ء‏ 
٤ ١ `‏ 

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كيز ) أبو الفد 1 إسماعيل بن كتبر ء القادرة ء 

عيسى البايى الحلبن.. 


الشقافة الا سلامية » ( مذ رة المستوى الرابم) قسم الدعوة وأصول الدين جامعسسة 


آم القری ۹٩۳۹(د‏ . 


جامم البيان ( تفسير الطبرى ) اين جرير الطبرىامصر» عيسى البابى الحليسسسى 


A TAA 


AF TAA 


حادلية ألقرنالعشرين ۾ تمك طب 


جذ ور البلا* » عبد الله التل » بيروت د ار الإرشاد 


د ار الشروق د | ۳ إت » 


. ۰ 


ا 


ألحماعة الا سلامية فى سسطرور م اعد أب د ار العروية للد عوة الإ سلامية لا هور ۰ 
جمهرة رساقل العرب٤احمد‏ زكى فوت ء١‏ القادرة » مصطفى البابى الحلبى ۹د( ف 


الجہاد فى الا سلام مراتيه ومطالبه ء لحمل محص حال غ جدة 7ء) إف ء 


الجہاد فى سبيل اللهءأبو الأعلى المود ود ى بيروت ط ۷ موسسة الرسالة > ء > (د ٠‏ 


حاضر الحالم ال سلاس » لوثروب ستود ارد » ترجمة عجاج نویہض» تعلين الا مسر 


شکیب آرسلان بیروت ط » سنة > 1۷ ١م‏ ۰ 


حد الاسلام وحثيقة الايمان » الشيخ عبد المجيد الشاذ لى + مكة المكرمة ‏ مطابح الصفا ء 
۴ 


رة الثجلد بد الا سلا Eo“,‏ / حم هبد الرحيم مصطتى ۾ القاهرة سنة إ۷ مء 


الحردة السياسية فى متسار + + »> ۽ طارق ألہشرى 


القاهرة سنة ۷٣‏ مء 


الحضارة الا سلامية تى الخرن الرابع الهجرى + ۾ آم سر تا »چ عمك عبد الہاد ی 


بو رید ه 


القاهرة طط ¢ ** 


حضارة العرب» غوستاف لوبون » ت عاد لى زعيتر » القامرة؛ > يسى البابى الحلبى ‏ 


SHEET 


+ اپا 


س 


ت ا 


)4۹د( 


حکم الا سلام فیمن زعم أ ن القزآن متناقض : : ١‏ » الشيخ عبد العزيز بن بازء المدينة 
المنورة» ا بح الجامعة الا بلامية : 

حياة بد يم الزمان سحید النوزسى ء الشيخ هبد الله الخالداى 4 القادرة . 

خصائص التصور الا سلای ومقوماته » سید قطب» د ار الشروق ط > ۱۹۷۸م + 

د راسات تى حضارة الا سلام » هالتون جب ثد /احسان عباس ود / محمد یوسف تجم 
ود / محمود زايد » بیروت ط ۽ سنة ٤۱۹۷م‏ ۰ 

د عوة الإ خوان المسلمين » سيد قطب » الا سند ريه دار القادسية . 

الد عوة الى الاسلام » سيرتوماس» وه أرنولد » ثد /حسن ايراهيم حسن ود /عبد المجيد 
ابد ين فاسماعيل التحراويی ء القاهر ة ط م سنة ٩۷١‏ 1م ء 

الد عوة رالد عاة واسياب التخلف. . . ء على سرور الزنکلوتی ۾ القاهر ١‏ سنة ب۳۸ 2١‏ 
الد ولة السصود ية الأولى » عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم »> القاهر ةط ؟ . 


الد ولة العثمانية والسألة الشرقية » د / محد كمال الد سرقى » القامرة دارالثتافة 


+ PHA Y1 


الرد الشافى على مفتريات القذ اثى » رابطة العالم الا سلاى » جد ةمطابع الروشضسة 
۰ 1 ) 

الرسالة التد مرية . . . » شيخ الاسلام ابن تيمية » الثاهرة . 

رشيد رذا الامام المجاحد » د /ابراديم احمد المد وى سلسلة اعلام المرب ( ٣‏ )ء 
القاحمرة . 

روح الاسلامء محمد عطية الا براشى > القاهرة ط ۲ د اراحيا* الكتب العربية . 
زعماء الاصلاح ...ء أحمد أمين ء القاهرة » ط ۽ دار الشباب . 

سبپل الد عوة الا سلامية ۽ د / محمد أمين المصری ء الکویت د ار الارقم ٠ء٠2‏ إ ٠‏ 
سر انحلال الامة العريية ووهن السلين » محمد سعيد العرقى ؛ د مشق ٤‏ 


م بن رید ون ۰ 


« ]ا س 


=٦ [ 
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سعد زغلول بغاوض الاستحنار:» طارق البشرى › القادرة *‘PHAYY‏ 


سفن ایی د اود » تعلیق محمد محى الد ين عبد آالحمید » بیروت ط و دار الفكکل 


سنن اہن ماجه »۽ تحقيق محمد قو“اد عبد الباق » أحياء التراث المرب ط إ١‏ نشة 


ن 4 ۳ إت ۽ 


سنن النسائی ¢ بیروت ٤‏ د ار الفكر طط ١‏ ر و + 


الستوسية د ين ود و لةء صدح لي اب شدری القاحرة چ 


e‘ lo1 


شرح المقيد ة الطحاوية » العلامة على بن على بن ابى العز الحنق » بيروت ط 


الشيخ محمد بن عبد الوضاب ء. ٠‏ » الشيخ امد بن حجر آل ابو دلاسی ء 


مكة المكرمة 2مطيحة الحكومة 


الاسلاس . 


الصراع بين الفكرة الاسلاعية والفكرة الغربية » أبو الحسن الند وى ء القامصرة . 


الطريق الى حکم اسلامی f‏ محف غلىی الضتاوی ۾ طرابلصس ۰ ۳٩‏ إ2 ء 


e PITY 


العالم الا لای » + # Ê‏ عمو رضبا كعالة ء له مشن 3 المكتبة الهاشمية په ٣‏ ته 


الاسلاصی ۳۹4ھ . 


« إا بب 
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المد الة الا جتماعية فى الا سلام » سید قطب بيروت د ار الشروق ط ٩‏ سنة ٩۷۹‏ م 
عصر | لمامون » حل قرید رفاعی + القاجرة دارالكب المصرية #۲۲٦1‏ . 
العقد الفريد » ابن عيد ريه »> التاهزة . 

الملمانية نشأقها وأو رها روآثارها .. . » سفر عبد الرحمن الحوالى ¿ مك المكرمسة 
ط و دارم للطباعة . 


e 


الخغطيبء ط ج القاجرة ۾ مفشبة السلقية ٠‏ 


الخطيب ومساعد الياقى طط ۽ جدة ۹۸¥ ۱م ۰ 


القرب والشرق الا وسطء برنارد لويس » ت . نبيل صبحى » بيروت ٥۹1١م ٠‏ 


الغزو الفكرى ء محمد جلال كشك ط ج التاجمرة ۹۷٥‏ م٠‏ 

الغزو الفكرى فى العالم المربى ۾ عبد | لله عبد ال جبار جد ة ء ط ج مطابح الروضة 

ال خزو الفكرى واثره ثى المجتع الاسلامى المماصرء د لى عبد الحليم محسود » 
الوت ۸ ۳٩‏ إ2 ء 

الغزو النتريى والتيارات المعاد ية لاسلا م ءك رعبد الحميد متولى » الاسكتد ري ةه 


‘PITYY 


نقح المجيد شرح كتاب التوحي د » الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » مراجعة 


وتصحيح وتہليق الشيخ عبد العزيز بن باز المد ينة المنورة ء» المكتبة السلفية ل مح 
سغة [ ۳7 إك ٠‏ 


aAPFFoe 


فجر الا سلام | یي مين :1 ببروت دل » ا د ار الکتاب العربی سد 1 ٩‏ 1 م ٠‏ 


(aAT) 


١ ٠‏ ز- الفرق بين الفرق ء عبد التاهر البخدادى ء تحقيق محمد محى الدين 
عبد الحميكد ي التاخرة , 

ST‏ القكر الا سلاو الحد يت وصلته بالا ستعمار الخربى »+ د / محص البهيى ؛ 
القاجرة ط ۸ نتشر مكثبة وهبة : 

٢ ۸‏ د الفکر الاسلای دراسة رتثویم » غازی التوبة » بیروت ۱۹۷۷م ٠‏ 

د الفکر الاسلای في تطوره » د / محمد البہی + بیروت + دار الفكر ١۹۷١م‏ 

۔ ۽ د الفوائد » ابن تيم الجوزية ء مه المكرمة ءمكتبة التنهضة العلمية . 

١۳س‏ لى موكب الد عوة ء الشيخ محمد الغزالى »ء القاجرة ط > ء دار الكتب 
الحد يثة A1‏ + 

۽ ٢‏ و قاد ة الفرب يقولون د مروا الا ساد م ...ء جلآل العالم بيروت ط ۽ 

٣ح‏ رد قاض ة جل يلة تي التوسل والوسيلة »شيخ الاسلام ابن تيمية » القاهرة 

۽ و داف الحق » الشيخ محمد الغزالی » بیروت ط ۲ سنة ۷۷٩١م‏ 

١ ۲٥‏ القرآن رالمجتمم ءد / محمد البهى » القاهرة ءنكتبة ومبة ۲۹٩‏ د 

۲٠‏ إس تضية لببيا ء محمود الشتيطى » التاهرة 

۲ سد القومية الصرييه في ضر الا سلام ( رسالة ماجستير غير مطبوعة ) صالسح 
المبود ء كلية الشريعمة ء جاممة أم الترى + ۰.۳ 

٢۸‏ التامل قي التاریخ ١ابن‏ الاثیر » بیروت ل ۽ د ار الکتاب المربی ۲۸۷ إد 

» الكتاب المصنف ني الاٴحاد يث والاثار ء الحافظ ابو یکر بى ابى شيبة‎ ١ ٣٩ 
. اليثد »الد ار السلفية ٣ء ره‎ 

۾ وہ شف الخثاء ء اسماعيل بن محمد العجلونى » تعليق احمد القلاش ء 
بيروت مو"سسة الرسالة ط ۳ سنة ۳ء ع إف . 

ر٣‏ رد كيف نفهم الاسلام » الشيخ محمد الغزالى ءالقاهرة » دار التب 
الحديثة . 

۽ و لمانا تأخر المسلمون ولماذا تقد م فیرهم !الا مير شگیب ارسلان »> بیروت ؛ 


دار مثتبة الحياة ۱۹714م . 


(oA j 


م د مادا خسرالعالم بائحطاط السلمين » أبو الحسن الند وى ءالقاهرة» 
طل و »دار الانصار . 

٤م‏ ود ماد ی* الاسلام ء ابو الاعلى .الود ود ى ۾¿ ت . محمد عاصم الحداكد + 
بيروت ي مو"سسة الرسالة ء٠‏ > (ه هة 

ه۳ ١‏ المجتمع الاسلاس ٠د‏ / محند أمين المصرى » ط ج الكريت دارالارقم 

٦‏ - المجتمم الاسلامی اسس تگرینه ... »د / احمد شلبی ظط ۽ ي القأهرة 
مكثبة النهضة المصرية ء٠‏ 

س المجتمع الا ساامي أهد افه ١ءء‏ ۾ د / مصطتى عبد الواحد ۲ پیروت » 
ط ۽ دارالجیل ۲٣۲‏ د 

ر۲ (١‏ المجتمع الاسلامى في ظل العدالة » صلاح الدين المنجد بيروت ءد ار 
الكتاب الجديكد ۹14م ء 

۹ (- المجتمم الاسلامى المعاصر.» محمد المبارك » بیروت ط إ دار الفکر ۲۹۲ ف 

٠إ‏ مجم الزوائد » الحافظ نور الد ين الميشسى » بیروت ءط + » دار 
الكتاب المربى e‏ ق م | 

17 !- مجموعة رسال الا مام الشهيف ۾ حسن البتا » بیروت ود ار القلم 1٥‏ ۴۱۹م 

٢ے‏ وہ مجموع‌نتاوی » شيخ الاسلام ابن تبمية » ط إ مطابمع الرياض . 

و محاجرات تي تاریخ الا مم الا سلامية ٤‏ الشي محمك الشذريق ء القاهرةء 
ط > » المكتبة التجارية » ١إ‏ (ه . 

. کنات محمد بن عبد الوصاب * لأحمد عيد آلغفور ۾ جد‎ “١ > ٤ 

م ١ ٤‏ مختصر د راسة للتاريخ » ارنولد توینمبی ٭»ت. فو“آاد محمد شیل ؛ 
القاهر ة 118م‘ 

1 د المخططات الاستعمارية ... ١‏ محمد محموب الصواف ء القاهرة » 
طا ج سئة ۹ه 

ب ١‏ ارج السالكين ٠.‏ ءابن تيم الجوزبة ءتحقيق مح حا فقى » 


التاهرة ١ط‏ 7+ سئة مإ إه . 
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مذ كرات الد موة والد اعية +حسن البتا » القاحرة ء دارالشهاب 1٦۹1م‏ 
مرو الف ايساء ء ء » المسحود ى تحقيق محب الد ين عبد ألحميد ۽ القاهرة 
المستد رك ءالحاکم النیسابوری ۔ بيروت ١دار‏ الكتاب المربى . 

قبل الا سلاء ۽ در محمد البيى :+ القاهرة ۾ مکشبة وهبة ے۳۹ زه 
المستقبل لذا الد ين »ء سيد قطب »ء الگويت . 

السلمون بين الماضى والحاضر والمستقيل » وحيد الد ين خان + ث/ 

غر ألا سلام خان ء القاجر ة ط ١‏ ءمطابح المختار الا سلاعى 

مستك الا مام أحمد > بیروت » المکتب الاسلای › ط ۽ سنة ړو زف 
شكلات المجتمعات الا سلامية المعاصرة »د / محمد اليهى » القامرة 

مقثبة ودبة ۹ھ . 


مصر قي الحرب العالمية الثائية ۽ د ر عاصم الد سوتى ء القاهرة ١۹۷١م‏ 


مصطقی كال باعت الحركة الوطتية » عبد الرحص الرافعى بك القادرة 


معالم في الطريق ءسيد قطب » القاهرة » مكتبة وهبة »ء ۹14م ٠‏ 
معصجم اليلد ان » ياقوت الحموى ‏ القاهرة » مطبمة السعادة ٠‏ 
معركة المصحف ,.. u‏ الشيخ محمد الغزالى بالقاهرة ء ط [ ء 

د أر الكتب الحديثة )۱۹7م ٠‏ 

مفاهيم اسلامية .. . » ابو الاعلى المود ود ی ہت خليل احمد الحامدی ء٠‏ 
د ار العروبة للد عوة الاسلامية لا حور پا 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٤د‏ / جواں على » بیروت » دار 
العلم للملايين » ١۱۹۷م‏ ه٠‏ 

مقالا ت الا سلامیین اأبوالحسن الاشعرى تحذيق محمد مي الديسن 
عبد الحميد » التقاهرة » مكتية الشهضة المصرية . 

مكة والمد ينة فى الجاهلية وعد الرسول ءأحمد ابراهيم الشريف القاهرة 
ط ۳ بستة 410م ٠‏ 


متسپا ج الستة النبوية + ءء 3 شيخ الا سلام أبن تيمية ء بيروت 
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من دنا نعلم ۾ الشيخ عمف الغزالى ء القاهرة ء ں ار الكتب الحد يثة ول 
مواقف الاسلام » محمد الحبيب ابن الخوجة توتس ۹۷۹١ع ٠‏ 

صۈسۈعة التاريخ الا سار ہی وء e‏ أ حمكف شلیی «القاحرة ط 4 مب 
النهضة المصرية . 

إلمسلمين + ++ 4 أبو الا على 


المود ود ی ت ۔ محمد کاظم سباق ومحمك عاصم الحد أن ۽ طط ۳ 


موجز تاریخ تجد ید الد ین واحیائه وواقح 


بیروت e‏ ا ړو“ زح > 

تابليون بوئابرت تی مر ۾ أ جك اظ عوض م القاجرهة # مطبعبية 
مصور ون إم * 
ئابليون المسلم ء 


تتام الا سلام } العقيد ة والصباد ة ) الشيخ محمد ألمپارك ٭ءببروت > 


احمكد جل الوحيد ء 


یروت 


ار آلشروق ۷ ت » 
نقد تتاب مستقبل الشتافة فى مصر سید قطب + د از السعود ية ۳۸٩‏ ١ه‏ 
مدآ دينتا ء الشيخ محمد القزالى القاهرة ط م ر ار التب الحد يذه 
o‏ أ“ ۳ ك + 
هل تحن مسلمون ؟ 'الشيخ محمد قب » بیروت د ار الشروق ط > 
وسافل مقاومة الغزو الفكرى في العالم الاسلايي ١د‏ / حسأان محمد 
حسان › جد ت د ار الا صفپاتى ت » 


يسألوتك عن المهدية » الصاد ق المهدى : 


الا حرام التجارية ٥۹۷١م ٠‏ 


اليقظة الا سلامية قي مواجمة الاستعمار ء أنور الجئدى »+ التاهرة » 


د ار الاعتصاآم ۳۹۸ إف ۰ 


